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الأكراد
خلائــقُ لا تحُصــى وأمــم لا تحُصَــر، ولــولا أن ســيف الفتنــة بينهــم 
البــلاد،  علــى  لفاضــوا  نائمهــم،  وينبــه  قائمهــم،  يسَــتحصدُ 
ــتات  ــوا بش ــم رمُُ ــلاد، ولكنه ــارف والت ــم الط ــتضافوا إليه واس
الــرأي وتفــرق الكلمــة، لا يــزال بينهــم ســيف مســلول، ودم 

مطلــول، وطــرف باكيــة بالدمــاء مبلــول.

ابن فضل الله العمري القرشي )1300 - 1349( م
من كتاب: التعريف بالمصطلح الشريف. ص58

×××

بلاد الجزيرة
ــى  ــرة حت ــر الجزي ــة ومض ــن ربيع ــرب م ــن الع ــف م ــكن طوائ  س
ــرة إلــى  ــم أرَ أحــداً عــزا الجزي ــار ومــزارع، ول صــارت لهــم بهــا دي
ــروم في  ــارس وال ــار لف ــي دي ــا وه ــم به ــرب لأن نزوله ــار الع دي
أضعــاف قــرى معمــورة ومــدن لهــا أعمــال عريضــة، فنزلــوا 
علــى خفــارة فــارس والــروم حتــى أن بعضهــم تنصــر ودان بديــن 
ــرة  ــأرض الجزي ــة ب ــن ربيع ــب م ــل تغل ــروم مث ــع ال ــة م النصراني

ــام.  ــأرض الش ــن ب ــن اليم ــوخ م ــراء وتن ــان وبه وغس

ابن حوقل )943 - 988( م
من كتاب: صورة الأرض. ص29 

×××

أهمية تاريخ كوردستان للشرق الأوسط
علميــة معمقــة منهجيــة  دراســة  بــدون  أنــه  الواضــح  مــن 
لمختلــف مراحــل تاريــخ الكــرد وكردســتان، تظــل إحــدى الحلقــات 
المهمــة في تاريــخ الشــرق الأوســط، بمختلــف مراحلــه، مفقودة. 

ــدون جــواب.   ــة ب ــد مــن الأســئلة العلمي ويبقــي كذلــك العدي

البرفيسور كمال مظهر أحمد )1937 - 2021(
من كتاب: كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص17
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المقدمة

منــذ حوالــي أربعيــن ســنة، بعــد أن توســعت قراءاتــي التاريخيــة إبــان فتــرة 

الدراســة الجامعيــة، كنــت أدرك عامــاً بعــد آخــر، وبعــد قــراءة كتــاب إثــر 

آخــر، وجــود خلــل مــا، واتضــح أن الفجــوة المعرفيــة في الســرديات التــي 

تعالــج تاريــخ الكــورد وبلادهــم كوردســتان كبيــرة وبعيــدة عــن الحقيقــة 

الموضوعيــة، حيــث تســتصغر دورهــم وخصوصيتهــم.

وبعــد التعمــق في دراســاتي الأركيولوجيــة والعمرانيــة، وخاصــة تلــك التــي 

تبحــث في العلاقــة بيــن العمــران الريفــي وطبيعــة المجتمعــات المنتجــة 

لــي أن المجتمعــات الأكثــر تجــذراً في المنطقــة،  تبيــن  تاريخيــاً،  لهــا 

والجماعــات المنظمــة الأكثــر ترابطــاً بوشــائج متعــددة مــع مجمــوع 

الإثنيــات والأقــوام المندثــرة في نــواة الشــرق الأدنــى، لا بــد أن تكــون تلــك 

ــة، بوصفهــا  ــى المجتمعــات الكوردي ــي تنتمــي في الزمــن المعاصــر إل الت

ــخ... ــة الرئيســية مــن دوامــة عواصــف التاري المجتمعــات الناجي

التاريخيــة  الكتــب  البحــث في بطــون أمهــات  توســعت وتعمقــت في 

ــة في عمــوم  ــات الأثري ــر البعث ــى تقاري ــك اطلعــت عل ــة، وكذل والجغرافي

ــوروس  ــروس وط ــال زاغ ــلة جب ــة سلس ــى، وخاص ــرق الأدن ــة الش منطق

ومحيطهمــا الســهلي، وتابعــت صحــة الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا 
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مــن قــراءة الكتــب اليونانيــة والعربيــة الإســلامية، فتوصلــت إلــى نتيجــة 

حاســمة أن المجتمــع الكــوردي ظــل هــو الرئيــس مــن حيــث الثقــل 

الديمغــرافي والاتســاع الجغــرافي في نــواة الشــرق الأدنــى عبــر أزمنــة 

ــع،  ــذا المجتم ــة له ــة الجامع ــود الدول ــن وج ــر ع ــرف النظ ــة، بص طويل

وإشــكالية الحاجــة المتأخــرة للدولــة القوميــة الخاصــة بهــذه المجتمعــات 

ــدد. ــرة الع ــة والكثي المتنوع

في المحصلــة وبعــد تجميــع مــادة كبيــرة وغنيــة بالمعــارف والمعلومــات 

الجديــدة والمغيبــة، تزايــدت ثقتــي بالافتــراض المتلخــص في أن تاريــخ 

ن هــو غالبــاً  المجتمعــات الكورديــة قــد غيــب، وشــوه، بــل مــا ظهــر ودُوِّ

للتضليــل علــى حقيقــة فعاليــة ومكانــة هــذه الأمــة – المجتمعــات 

الراســخة والمتجــذرة عبــر الزمــن المديــد. فــكان لا بــد مــن صياغــة هــذه 

ــات  ــى المعطي ــة، لتتكامــل في ســردية أخــرى، مرتكــزة عل المــادة العلمي

العلميــة ومختلفــة عمّــا هــو متناقــل ومتــداول. حاولــت في هــذا الكتــاب 

الربــط بيــن التاريــخ والجغرافيــا وكذلــك العمــران، لضــرورات منهــج 

ــت  ــي أسس ــة الت ــردية العام ــي للس ــناد العلم ــتكمال الإس ــث ولاس البح

ــت  ــنة 2020، وتوج ــاً في س ــادة تقريب ــت الم ــد اكتمل ــص. وق ــر الن لجوه

بقراءتــي لكتــاب )كوردســتان العثمانيــة(، وهــي دراســة غنيــة لمجموعــة 

مــن الباحثيــن، صــدرت باللغتيــن الكورديــة والتركيــة في إســتانبول ســنة 

2011، حيــث منحنــي محتــوى الكتــاب جرعــة إضافيــة مــن النشــاط، 

فمضمونــه يعــد فتحــاً في حقــل الكوردلوجيــا، إذ كشــف عــن جانــب مهــم 

مــن التاريــخ السياســي والإداري القريــب والمغيــب للمجتمعــات الكورديــة 

ــة في القــرن التاســع عشــر. العثماني

هــذا وقــد كنــت مســتمراً في التمهــل والتأنــي في البحــث والتقصــي 

لإتمــام مــادة هــذا الكتــاب، وأعمــل علــى تجميــع المزيــد مــن المعلومــات 

والوثائــق والخرائــط النــادرة، لكــنَّ حديثــاً جانبيـّـاً مــع الأخ آكــو محمــد مديــر 

عــام شــبكة رووداو الإعلاميــة ســاهم في تســريع عمليــة إنجــاز الكتــاب، 

ــول  ــه للحص ــراع في ــل الإس ــل، ب ــذا العم ــام ه ــى إتم ــجعني عل ــد ش فق
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علــى النتيجــة المرجــوة والضروريــة في هــذه المرحلــة. لذلــك تــم الاتفــاق 

مطلــع ســنة 2023 علــى أن يتــم إتمــام الكتــاب في نفــس هــذه الســنة، 

علــى أن يصــدر عــن مركــز رووداو للدراســات. لذلــك لا يمكــن أن أنســى 

ــز والتشــجيع. دعمــه في التحفي

ســارعت في عمليــة التبويــب وتوســيع المعلومــات وتعميــق متــن النــص، 

ــه المعــرفي  ــاب وهدف ــة تناســب مضمــون الكت ــاً بطريق ــه منهجي وترتيب

والعلمــي.

ــام لا يمكــن أن أنســى دور ابنتــي ســي مــر في مراجعــة مســودة  في الخت

الكتــاب، ولا بــد مــن تقديــم الشــكر لــلأخ خالــد جميــل محمــد علــى 

جهــوده في التدقيــق اللغــوي لكامــل الكتــاب، وكذلــك أشــكر الأخ حســين 

هيمتــي علــى حســن تصميــم الكتــاب. في المحصلــة لــولا دعــم مؤسســة 

رووداو الإعلاميــة ومســاعدة الأصدقــاء وتشــجيعهم لمــا ظهــر هــذا 

الكتــاب بهــذا الشــكل، علمــاً أننــي كنــت أرغــب في التريــث لســنوات أخــرى 

ــة معالجــة الأفــكار للوصــول  ــر عملي ــواه، وتنضــج أكث ــى يكتمــل محت حت

إلــى المســتوى الــذي كنــت أطمــح إليــه. 

د. آزاد أحمد علي
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ملاحظات حول منهج الدراسة

كانــت خطــة هــذا البحــث الأوليــة تنصــب حــول دراســة )كوردســتان 

العثمانيــة(، كإقليــم سياســي وإداري، ثــم التعــرف إلــى بدايــات تأسيســه، 

ــة  ــم المرحل ــن تفُهَ ــه ل ــث، أن ــير في البح ــد الس ــح بع ــن اتض ــه، لك ومآلات

ــى  ــاً إل ــرف تمام ــة، ولا التع ــتان العثماني ــت كوردس ــي أنتج ــة الت التاريخي

أبعــاد وآليــات تشــكل وإعــلان إيالــة كوردســتان العثمانيــة، مــا لــم يحُفَــرْ 

ــي  ــا السياس ــة تطوره ــة، ودراس ــات الكوردي ــذور المجتمع ــق في ج بعم

ــذر  ــب التوســع في دراســة ج ــا تطل ــه أساســية. مم ــر محطــات تاريخي عب

مصطلحــي )كــورد( و )كوردســتان(. ومــن ثــم التطــرق إلــى شــبكة 

ــى  ــن، حت ــن المترابطي ــن المصطلحي ــي أنتجــت وأثمــرت هذي العوامــل الت

باتــت دراســة الســكان والجغرافيــا الســكانية للمجتمعــات الكورديــة 

القديمــة مــن ضــرورات ومســتلزمات الوصــول إلــى هــدف الدراســة. 

تشــعب البحــث إلــى دراســة للجغرافيــا التاريخيــة، والســكانية للمجتمعات 

ــة. الكوردي

وتجنبــاً للتوســع، والخــروج عــن مســار البحــث، تــم التركيــز علــى الجغرافيــا 

ــة خــلال العصــور  ــة للمجتمعــات الكوردي ــا التاريخي الســكانية، والجغرافي

الإســلامية. ولــم يكــن بالإمــكان أن نتعــرف إلــى خصوصيــات المجتمعــات 



20

الكورديــة دون التطــرق بالتفصيــل إلــى المجتمعــات العربيــة المتداخلــة 

معهــا جغرافيــاً. وبالتالــي انتهــج البحــث نهجــاً جديــداً، وهــو دراســة تاريــخ 

الكــورد بدلالــة علاقتهــا بالمجتمعــات العربيــة، وهجراتهــا إلــى المناطــق 

وحركــة  تاريــخ  دراســة  في  العكــس  صــح  كمــا  التاريخيــة.  الكورديــة 

ــة، وخاصــة  ــة علاقتهــا بالمجتمعــات الكوردي ــة بدلال المجتمعــات العربي

علــى تخــوم قــوس جغــرافي طويــل، يبــدأ مــن مشــارف الخليــج العربــي، 

حتــى ســواحل شــمال شــرقيّ البحــر الأبيــض المتوســط.

اعتمدنــا في منهجنــا الربــط العضــوي بيــن الجغرافيــا والتاريــخ، وبالتالــي 

تفاعــل الســكان والعمــران بشــقيه الحضــري والريفــي، لترجيــح الســردية 

الأكثــر توافقــاً مــع معطيــات جميــع المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة.  كما 

اعتمدنــا ورجحنــا روايــات المراجــع الأكثــر قدمــاً، خاصــة العربيــة والتركيــة 

ــة  ــم صح ــج تدع ــتخلاص نتائ ــا في اس ــا جهدن ــة بذلن ــا. وفي المحصل منه

روايتنــا الخاصــة، منــذ بدايتهــا حتــى النهايــة، دون الركــون الــى الســرديات 

ــرك الحكــم في  ــر الحــالات، وت ــب دحضهــا في كثي ــم تجن ــي ت المكــررة، الت

صحتهــا للقــارئ.

شــكل هــذا البحــث رحلــة لرصــد الحركــة والمســار السياســي العــام 

للمجتمعــات الكورديــة، وخاصــة في مرحلــة انتقالهــا مــن نظــام الإمــارات 

والحكومــات المســتقلة، إلــى مرحلــة التحالــف مــع العثمانييــن، ثــم الــولاء 

والاندمــاج في الســلطنة العثمانيــة. وصــولًا إلــى منعطــف مــا بعــد الحرب 

العالميــة الأولــى، والتــي عرضــت المجتمعــات الكورديــة المنضويــة تحــت 

ســلطة الدولــة العثمانيــة لزلــزال سياســي وحضــاري، تســبَّبَ في تفككــه، 

ــم  ــة حقه ــورد كأم ــر الك ــة خس ــي. وفي المحصل ــبَ دوره السياس ــم غُيِّ ث

ــة  ــة القومي في الســيادة السياســية، وحرمــوا مــن فرصــة تشــكيل الدول

الموحــدة، خاصــة بعــد توافــر الظــروف والعوامــل المســاعدة في أواســط 

القــرن التاســع عشــر، ومــن ثــم بعــد معاهــدة ســيفر ســنة 1920. 

وأخيــراً إبَّــانَ الحــرب العالميــة الثانيــة. تــوزع الكتــاب علــى خمســة أقســام، 

وســبعة وعشــرين فصــلًا.



21

تقسيم كوردستان العثمانية ..

 حرصنــا علــى التوثيــق الدقيــق، ودعــم كل فكــرة عرضناهــا بأكثر من ســند 

ــا في التوثيــق طريقــة هارفــرد، للإقــلال مــن الحواشــي،  علمــي، واعتمدن

وتوفيــر سلاســة ومتعــة أكثــر للقــارئ، لأن التوثيــق داخــل النــص بحســب 

ــت المراجــع  ــث ثبت ــر. حي طريقــة هارفــرد يؤمــن اســتمرارية القــراءة أكث

ــم  ــدار، رق ــخ الإص ــب، تاري ــة الكات ــي: )كني ــكل التال ــى الش ــادر عل والمص

ــاب في جــدول  ــة الكت ــد الاقتضــاء يدقــق القــارئ في نهاي الصفحــة(. وعن

المراجــع، لمعرفــة  مرجعيــة الفكــرة وأصلهــا.

ــف، ومــا هــو  ــد ومختل ــد ومفي آمــل أن أكــون قــد قدمــت مــا هــو جدي

ــروح  ــة هــي ال ــة العلمي ــاً في الوقــت نفســه. إذ تظــل الأمان ــق علمي موث

ــه واســتمراريته. ــه، صدقيت ــي تعطــي للبحــث قوت الت
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كوردســتان العثمانيــة هــي الكيــان السياســي والإداري الأخيــر الــذي 

ولــد كثمــرة لتفاعــل حضــاري وعمرانــي وسياســي لأغلــب الحكومــات 

ــن عــن تأسيســه رســمياًّ  ــد. وأعل ــر الزمــن المدي ــة عب والإمــارات الكوردي

ــك  ــع(، وذل ــم الوقائ ــدة )تقوي ــة كوردســتان( في جري ــر )إيال ــم كبي كإقلي

ــنة 1847  ــون الأول س ــق لـــــ 14 كان ــة المواف ــرم 1264 هجري في 5 مح

ــة. وكان الإعــلان أيضــاً ذات علاقــة وثيقــة بإنهــاء حركــة بدرخــان  ميلادي

ــة  ــة الراغب ــارات الكوردي ــن الإم ــع بي ــاد واس ــروع اتح ــه لمش ــك، وقيادت ب

ــة  ــة. اســتمرت إيال ــة العثماني ــل الاســتقلال والتخلــص مــن الوصاي في ني

كوردســتان في أداء دورهــا بحســب المصــادر ووثائــق الدولــة العثمانيــة 

بيــن ســنوات )1847 - 1868(، وبلغــت ذروة الاتســاع خــلال ســنوات 

)1851 - 1868(م. حيــث كانــت تضــم ثمانــي ولايــات: الأولــى ولايــة 

أرضــروم، ومركــز الولايــة مدينــة أرضــروم. تقــع الولايــة في ســهل غــرب 

منابــع نهــر الفــرات. الولايــة الثانيــة هــي وان، ومركزهــا مدينــة وان. 

ــي  ــم ه ــس. ديرس ــة بدلي ــا مدين ــس، ومركزه ــي بدلي ــة ه ــة الثالث الولاي

الولايــة الرابعــة، مركزهــا مدينــة خــوزات، مازكــرد أيضــاً مدينــة شــهيرة 

فيهــا. آلعزيــز هــي الولايــة الخامســة، ومدنهــا الشــهيرة خربــوت، أربجيــر 

ومعــدن. الولايــة السادســة هــي دياربكــر ومركزهــا مدينــة دياربكــر علــى 

ــان(. الموصــل هــي  ــرة ابــن عمــر )بوت نهــر دجلــة، تتبعهــا مارديــن وجزي

الولايــة الســابعة، مركزهــا مدينــة الموصــل، كان فيهــا 50 ألــف نســمة، 

ــران. يتبعهــا  شــيدت علــى ضفــة نهــر دجلــة، مشــهورة بالتجــارة مــع إي
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ســنجق شــارزور، ومركزهــا مدينــة كركــوك التــي تحتــوي علــى عــدة 

مــزارات للأنبيــاء، يتبعهــا أيضــاً مــدن الســليمانية، روانــدوز، وأربيــل مــن 

مدنهــا المشــهورة. هــكاري هــي الولايــة الثامنــة، وســنجق مســتقل هــو 

ــزور(. ــر ال ســنجق زور )دي

أمــا بصــدد عنــوان الكتــاب، )تقســيم كوردســتان العثمانيــة إلــى دولتــي 

ســوريا والعــراق(، فقــد حاولنــا تفســير ذلــك بإســهاب في متــن الكتــاب. 

وهنــا نبيــن باختصــار أن كلّاً مــن ســوريا والعــراق كانــا إقليميــن تاريخييــن 

بحــدود متغيــرة، الــى أن جــاءت القــوى )الكولونياليــة( الاســتعمارية، 

وصاغــت كيانيهمــا السياســيين، ورســمت حدودهمــا عبــر اتفاقيــات 

ومعاهــدات دامــت لفتــرة طويلــة، بحيــث تزامنــت ســياقات تشــكل 

ــي  ــدة، الت ــة بحدودهــا الجدي ــا الجمهوري ــن مــع ولادة تركي ــن الكياني هذي

ــن ضــم  ــة. في حي ــة كوردســتان العثماني ــن إيال ــزء م احتفظــت فقــط بج

ــي  ــى دولت ــة إل ــتان العثماني ــات كوردس ــق وولاي ــن مناط ــر م ــم كبي قس

ــن  ــة بي ــرة طويل ــذي دام لفت ــلال طــور تشــكلهما ال ــراق، خ ســوريا والع

ــت مناطــقُ مــن  الحربيــن العالميتيــن )1920 – 1940(م. وبالتالــي ضُمَّ

كوردســتان إلــى الكيانيــن الجديديــن وألحقــتْ بهمــا، بموجــب معاهــدات 

واتفاقيــات دوليــة صاغتهــا القــوى الكولونياليــة المنتصــرة، وخاصــة تلــك 

ــوريا  ــي س ــى تشــكيل كيان ــى. بمعن ــة الأول ــرب العالمي ــرة في الح المنتص

والعــراق كدوليتيــن معاصرتيــن ارتبطتــا عضويــاً بتقســيم إيالة كوردســتان 

ــة، وانبثقــت عنهــا بصيغــة أو أخــرى. العثماني
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 المدخل:

من المعرفة التاريخية إلى علم التاريخ

الغايــة مــن قــراءة التاريــخ معرفيــة في المقــام الأول، وهــي بصيغــة مــا 

تلبــي تعطــش الإنســان المعاصــر لمعرفــة ماضيــه، ماضــي مجتمعــه 

ــرون  ــن في الق ــر المؤرخي ــد كان أمي ــع. وق ــات الأوس ــق، فالمجتمع الضي

الوســطى الأميــر شــرفخان البدليســي )1543 – 1603م(، مــن أوائــل مــن 

ــد أولهــا،  ــخ عشــر فوائ ــه: "للتاري ــوا في غايات ــخ وفصل ــد التاري ــوا فوائ بيََّن

ــرك  ــذي ت ــو ال ــرفخان، 1988، ص33(، وه ــاس..." )ش ــة للن ــا معرف فيه

ــش لكــي يتفــرغ  ــد العي ــاه وســلطة ورغ ــا فيهــا مــن ج ــكل م ــارة ب الإم

لكتابــة التاريــخ، ويســطر كتــاب )شــرفنامه(، ويؤســس لأحــد أهــم ينابيــع 

ــرة. ــان العصــور المتأخ ــة، إب ــة في المنطق ــة التاريخي المعرف

ــل  ــن فض ــلامي اب ــم الإس ــي العال ــم مؤرخ ــد أه ــه أح ــن قبل ــر م ــا عب كم

العمــري وأكــد علــى أفــكاره ابــن خلــدون، كاشــفين عــن أهميــة دراســة 

التاريــخ بوصفــه مرجعــاً لتفســير العالــم وحركتــه، كمــا بينــا أن التاريــخ هو 

مصــدر التعليــم وأخــذ العبــر. لدرجــة أن أطلــق ابــن خلــدون علــى كتابــه 

ــم  ــام العــرب والعج ــر، في أي ــدأ والخب ــوان المبت ــر ودي ــاب العِبَ اســم: )كت

ــر(. ــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكب والبرب

ــاً  ــاً قائم ــلًا معرفي ــه حق ــخ بصفت ــاول التاري ــروري أن نتن ــن الض ــك م لذل

بذاتــه، يمتلــك مناهــج بحــث صارمــة تســتند علــى الوثائــق المدونــة، 

ــكال  ــى وأش ــوص ولق ــن نص ــة، م ــات الأثري ــى المخلف ــاً عل ــد أيض وتعتم

فنيــة، ورمــوز. لقــد تطــور علــم التاريــخ ويتســع، كمــا يعيــد تصحيــح 
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معارفــه ومخرجاتــه، وصــولًا إلــى صياغاتــه الأخيــرة، وهــو منفتــح علــى كل 

الافتراضــات والاحتمــالات. وفي المقدمــة منهــا، أنهــا مســاحة حقيقيــة 

ــس  ــا، ولي ــكل أبنائه ــافي ل ــع ثق ــة، ونب ــعوب المنطق ــكل ش ــتركة ل مش

لتوظيــف  إثنيــة محــددة  لمجموعــات  فقــط لأحفــاد مفترضيــن، ولا 

مخرجاتهــا سياســياً وأيديولوجيــاً. فالتاريــخ الحقيقــي المشــترك يؤســس 

ــة  ــة العميق ــذور الحضاري ــس الج ــم، ويلام ــارب والتفاه ــاً للتق موضوعي

والمتشــابكة لــكل ســكان المنطقــة، كمــا يكشــف عــن إيجابيــات الحيــاة 

البائــدة، ومنجزاتهــا العمرانيــة والعلميــة، ومــن الخطــأ أن نحصــر التاريــخ 

ــب. ــات فحس ــروب والصراع ــار الح ــل أخب في نق

موضوعيــة،  تاريخيــة  لمعرفــة  للتأســيس  الســعي  مــن  إذاً  بــدَّ  لا   

والاشــتغال في دراســات وأبحــاث خــارج الإســقاطات السياســية وتأثيراتهــا 

الفكريــة والأيديولوجيــة، بهــدف تحويــل الحقــل التاريخــي بــكل مــا فيــه 

ــات، إلــى مســاحة وحقــل  ــراث، ثقافــة وفــن، أســاطير ومروي ــار وت مــن آث

لَ المعرفــة التاريخيــة إلــى  معــرفي مشــترك، يفيــض بحقائقــه، حتــى تحَُــوَّ

ــن  ــص م ــاً للتخل ــيلة ومنطق ــي، وس ــة للتلاق ــاحة وأرضي ــبه مس ــا يش م

ــي. ــي والدين ــب القوم ــتعلاء والتعص ــاء والاس الإقص

لتوفيــر هكــذا منــاخ ينبغــي التمهيــد العلمــي الموضوعــي لدراســات 

جــادة، عبــر الســماح والاحتفــاء بالمعلومــات والحقائــق الجديــدة الموثقة. 

ــا مــن التجــذر  هــذه الحقائــق والمعــارف التــي ســتبين أن تاريــخ منطقتن

والغنــى، لدرجــة أنــه يشــجع علــى الاعتقــاد بأنــه تاريــخ لــكل بنــي البشــر. 

حيــث يتبيــن عامــا بعــد آخــر أن بدايــات تكــون المجتمــع الإنســاني المنظــم 

بأفضــل صيغــه وإشــراقاته كان في منطقتنــا.

 كمــا ينبغــي أن نعقــد الآمــال علــى أن تتنامــى الاتجاهــات البحثيــة 

التــي تجعــل مــن المعرفــة التاريخيــة طريقــاً لتلاقــي البشــر عنــد منابــع 

ــى، ووســيلة للخــلاص مــن التعصــب والإقصــاء والعيــش  الحضــارة الأول

في ظــل الأوهــام والأســاطير. 

نفتــرض أن الســبيل المختصــر إلــى ذلــك يعتمد علــى درجة عمــل واجتهاد 



26

كل المشــتغلين في الحقــل التاريخــي والفكــري، القادريــن مــن جعــل 

المعرفــة التاريخيــة مدخــلًا لتأميــن حيــاة أكثــر تفاهمــاً وتنويــراً وإشــراقاً 

لــكل أبنــاء المنطقــة، الحاضريــن اليــوم والآتين مســتقبلًا. في هذا الســياق 

ولتحقيــق هــذا الهــدف النبيــل، يجــب أن نتجــاوز التاريــخ كعلــم، ونلجــأ إلى 

ــصَ  الحقــول المعرفيــة والتطبيقيــة الأخــرى أيضــاً، ومــن الضــروري أن تخَُلَّ

السياســة مــن ســطوة التاريــخ ومتاهاتــه، ولا بــد مــن عــدم الربــط بيــن 

الحقــوق السياســية المعاصــرة ومشــروعية الجــذر التاريخــي لأي شــريحة 

اجتماعيــة، أو قــوم. بصــرف النظــر عــن عمــق أو طــول هــذا الجــذر، فآخــر 

مــا يمكــن قيــاس الحقــوق السياســية وحقــوق الشــعوب وحــق المواطنــة 

ــف  ــا اتص ــي في منطقتن ــخ السياس ــه، لأن التاري ــخ نفس ــو التاري ــه، ه علي

بخاصيــة الاضطــراب، كمــا اتســم بالمظالــم وكثــرة الحــروب منــذ حوالــي 

ــر. فالاســتخدام المســتمر والمفــرط  ــى أقــل تقدي عشــرة آلاف ســنة عل

للتاريــخ في قضايانــا السياســية طــوال القــرن العشــرين، لــم يســاهم 

قــط في إيجــاد الحلــول الموضوعيــة لهــا. ومــع ذلــك يأتــي هــذا الكتــاب 

ــرورة  ــو بالض ــا ه ــام الأول، كم ــاً في المق ــاً تاريخي ــون بحث ــاول أن يك ويح

محاولــة لتخفيــف ســطوة الأيديولوجيــا السياســية علــى مضماميــن 

ــات التاريخيــة. الرواي

ــة(،  ــة التاريخي ــدود )المعرف ــا لنتســاءل، ونتلمــس ح ــبق يدفعن كل ماس

وتشــكل  الحضاريــة  الاكتشــافات  رافقــت  التاريخيــة  فالمعرفــة 

ــع  ــور وتوس ــع تط ــادي م ــج الم ــه المنه ــرى. ويربط ــات الكب الإمبراطوري

التجــارة: "أمــا التاريــخ فقــد ظهــر كموضــوع قائــم بذاتــه في يونــان 

القديمــة، وذلــك علــى أعتــاب القــرن الســابع والســادس قبــل الميــلاد. 

وكانــت الكلمــة اليونانيــة historia أي قصــة، ذات معنييــن، معنــى واســع 

ومعنــى ضيــق. وكلمــة قصــة كانــت تعنــي بمعناه الواســع، كل شــكل من 

أشــكال الوصــف. وقــد فهــم أرســطو بكلمــة historia، العــرض المنســق 

ــى  ــق عل ــك أطل ــة، ولذل ــر الطبيعي ــن الظواه ــرة ع ــات المتوف للمعلوم

الكتــاب الــذي وضعــه عــن الظواهــر الطبيعيــة، عنــوان: تاريــخ الحيوانــات. 
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وأطلــق تلميــذه ثيوفراســت علــى كتابــه في وصــف عالــم النبــات، عنــوان: 

ــه، كل  ــق لكلمــة historia، فيقصــد ب ــى الضي ــا المعن ــات. أم ــخ النبات تاري

قصــة عمــا حــدث في الماضــي. ومــا يجــدر ذكــره أن النمــو التجــاري، 

ــي  ــطة الت ــة النش ــاة الاجتماعي ــك الحي ــة، وكذل ــات الدولي ــام العلاق وقي

ــان القديمــة، ســاهمت كلهــا في تطــور الموضــوع  ــت تعيشــها اليون كان

التاريخــي. لقــد تركــز اهتمــام المؤرخيــن القدمــاء علــى تدويــن تاريــخ مــدن 

معينــة أو مناطــق محــددة." )يروفييــف، 1993، ص7(. 

في عالمنــا المعاصــر، وبعــد تداخــل حقــول العلــوم الإنســانية، بمــا فيــه 

الفكــر الحديــث مــع التــراث الأدبــي والعلمــي، عــاد التاريــخ ليهيمــن علــى 

الحاضــر مــن زوايــا عــدة، أبرزهــا مــا هــو أيديولوجــي دينــي، وكذلــك مــا هو 

ــتخُدمت  ــة اس ــة التاريخي ــى أن المعلوم ــرف. بمعن ــلطوي ص ــي س سياس

فــت في الأجنــدات السياســية بصيغــة جامــدة وفاقعــة.  ووظِّ

المشــاريع  التاريخيــة في  أبــرز وأخطــر توظيــف للمعلومــة  لقــد كان 

ــك  ــة. حصــل ذل ــه الحركــة الصهيوني ــدات السياســية مــا قامــت ب والأجن

بشــكل جــارف وصــارخ، ففــي المشــروع الصهيونــي – الإســرائيلي رجُّحــت 

ــات الحاضــر، عــن  ــى معطي ــة عل ــخ والســرديات الديني ــات التاري كفــة رواي

طريــق التســويق لفكــرة أرض الميعــاد سياســياً، والإصــرار علــى الحقــوق 

التاريخيــة لليهــود في فلســطين. وبعــد نجــاح هــذا المشــروع الاســتثنائي، 

ســبب ردة فعــل شــديدة مــن النواحــي الدينيــة والسياســية والمجتمعيــة 

ــذوره،  ــن ج ــروع م ــرة والمش ــذه الفك ــي ه ــن نف ــاً ع ــن عوض ــة. لك كاف

ــج  ــة( والتروي ــوق التاريخي ــة )الحق ــى منظوم ــكاز عل ــب الارت ــى تجن بمعن

لفكــرة: أولويــة الســيادة للأقــدم. وقعــت القــوى السياســية والحكومــات 

والنخــب العربيــة، وخاصــة المجــاورة لفلســطين في نفــس الخطــأ، إذ 

اشــتغلت علــى نفــس الموضــوع وبــذات المنهجيــة، بمعنــى أنهــا أصــرت 

علــى أن الشــعوب الســامية والعربيــة هــي الأقــدم والأحــق في الســيادة 

علــى فلســطين، دون مراعــاة الواقــع وســياقات تبــدل هويــة المجتمعــات 

وبالتالــي صبغــة المــكان، وهنــا نقصــد مــا حــدث في فلســطين أولًا، ومــن 
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ثــم مــا تأثــر بــه المحيــط الجغــرافي في المقــام الثانــي. في المحصلــة 

تقمــص الفكــر القومــي العربــي المنهــج الصهيونــي مــن زاويــة مقاربــة 

ــل  ــى تماث ــى الأرض. حت ــيادة عل ــق الس ــا بح ــة، وربطه ــوق التاريخي الحق

وتماهــى هــذا الفكــر مــع نظريــة الهجــرات التاريخيــة المؤدلجــة، وشــكلت 

عقــدة صلبــة في الفكــر العربــي. كمــا كان هــذا الفكــر مهيــأً في الأصــل، 

لإعــادة انتــاج ثنائيــة المهاجــرون - الأنصــار، والغربــاء والأصــلاء، حتــى 

وقعــت في أخطــاء جســيمة، أبرزهــا النكــران، والتعــدي علــى حقــوق 

مجتمعــات الجــوار، وخاصــة حقــوق الكــورد السياســية والســيادية في 

الجــوار الجغــرافي العربــي، وتــم تجاهــل حقائــق الجغرافيــا والاجتمــاع في 

محيــط المجتمعــات العربيــة تاريخيــاً. بدعــوى ســطحية: أنهــم ليســوا مــن 

ــة لفكــرة أن  الســكان الأصلييــن، حتــى روجــت بطريقــة فجــة وكاريكاتيري

الكــورد مهاجــرون إلــى داخــل حــدود دولتــي ســوريا والعــراق الحديثتــي 

ــن،  ــن العالميتي ــن الحربي ــخت بي ــي ترس ــة، الت ــا الراهن ــكيل بحدوده التش

خــلال ســنوات )1918 – 1946(م.

  تجنبــاً للإســهاب، والتوســع علــى حســاب جوهــر موضــوع هــذا البحــث، 

لــن نتعمــق في إشــكاليات قــراءة التاريــخ وتوظيفــه سياســياً. ســنتوقف 

عنــد فكــرة تبــدو للــدارس أساســية ومتجــذرة، ستســيطر بصيغــة أو 

أخــرى علــى منــاخ البحــث بأكملــه، وتتلخــص في أن العلاقــة بيــن المعــارف 

التاريخيــة وحقائقهــا النســبية مــن جهــة، والحقــوق السياســية المعاصرة 

ليســت مباشــرة ولا خطيــة بالضــرورة، لأنــه لــو اعتمدنــا فقــط علــى 

الحقــوق التاريخيــة، التــي هــي فكــرة صهيونيــة في الأســاس، كمــا ســبقت 

ــرف ســتفتح أبــواب الجحيــم علــى  الإشــارة لهــا، فالحقــوق التاريخيــة الصِّ

العالــم الراهــن بأجمعــه. فعلــى ســبيل المثــال ســيكون مــن حــق اليونــان 

أن تطالــب بمصــر وســوريا، كمــا يحــق لإيطاليــا أن تحكــم شــمال أفريقيــا، 

ويحــق لإيــران أن تضــم كل الأناضــول وأفغانســتان إليهــا... وهكــذا.

إضافــة إلــى هــذا الإشــكال التاريخــي وبالترابــط والتفاعــل مــع مخرجاتــه، 

ــة  ــكار قومي ــة أم السياســية، فقــد طغــت في ســوريا أف ســواء المعرفي
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وسياســية حــادة، وذلــك بحكــم الإشــكال التاريخــي الــذي حــدث عبــر 

ــة  ــة العثماني ــة للدول ــلامية الرابط ــة الإس ــن اللحم ــال م ــة الانتق صعوب

نحــو كيانــات جديــدة اشــتقت منهــا، كالكيــان الســوري المســتحدث، 

ــة في أجــواء الحــرب  ــدَ تشــكيله وتجميعــه بصعوب ــذي أعُِي ــان ال هــذا الكي

العالميــة الثانيــة: "أمــا الأســاس أو اللاحــم، أو العاقــد الــذي أقيــم عليــه 

الاتحــاد الســوري فهــو فكــرة العروبــة البازغــة آنــذاك، كمــا هــو معــروف، 

وليــس الأســاس أو اللاحــم أو العاقــد الدينــي الإســلامي الــذي جمــع 

الجميــع في إطــار الدولــة العثمانيــة المنهــارة، فلــو كان اللاحــم الدينــي لا 

يــزال صالحــاً لمــا كانــت تفككــت الدولــة العثمانيــة..." )الخطيــب، 1996، 

ص78(.

ــة  ــوريا، وخاص ــية في س ــة السياس ــة النخب ــياق مبالغ ــك في س ــدث ذل ح

ــا  ــة م ــات الطائفي ــى الأقلي ــلامية، أو ال ــة الإس ــر الديان ــى غي ــن إل المنتمي

تحــت الدينيــة - الإســلامية في تعويــم فكــرة الانتمــاء إلــى العــرق العربــي 

أو الثقافــة العربيــة، لاتخاذهــا أساســاً للمشــروعية السياســية ســواء 

لتبريــر الانفصــال عــن الكيــان العثمانــي أو لتأســيس كيانــات دولتيــة 

معاصــرة، وبشــكل خــاص الاعتمــاد علــى اللحمــة العربيــة. وهــذا مــا نجده 

عنــد الغالبيــة مــن رواد وقــادة تلــك المرحلــة، مثــل الحصــري والأرســوزي 

وغيرهمــا.

ســاهمت فكــرة )اللحمــة العربيــة( ذات الخلفيــة التاريخيــة في تأميــن 

أســطورة وســردية داعمــة لحــق الســيادة العربيــة علــى مناطــق واســعة 

مــن ســوريا والجزيــرة الفراتيــة والعــراق، لكنهــا تســببت في الوقت نفســه 

ــر العــرب،  ــة التعامــل مــع غي ــرى تلخصــت في كيفي ــروز مشــكلة كب في ب

مــع الذيــن ألحقــت أراضيهــم ومجتمعاتهم بالدولــة الجديــدة ذات اللحمة 

ــاً في ســياق تشــكل  ــنِ حتــى تفاقمــت المشــكلة عملي و)الطابــع( العربيي

الدولــة وترســخ الحكــم الجديــد قبــل وبعــد مرحلــة الانتدابيــنِ الفرنســي 

ــج  ــة ونه ــة سياس ــرة كممارس ــة الفك ــور في المحصل ــي. لتتبل والبريطان

ــر  ــات غي ــي للمجتمع ــل، وموضوع ــود متأص ــة وج ــي حقيق ــي ينف إقصائ
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ــى  ــذي كان مــن الصعــب عل ــي. هــذا الجــوار ال ــة، في الجــوار العرب العربي

النخــب الأيديولوجيــة العربيــة التعــرف إلــى حقيقتــه، وتحديــد حــدود بــلاد 

العــرب بموضوعيــة، بعيــداً عــن المتخيــل القومــي والشــطحات التاريخيــة.

السياســية  الكــورد  لحقــوق  النافيــة ضمنــاً  الفكــرة  اســتمرت هــذه 

والســيادية بشــكل خــاص ضمــن مناطــق جغرافيــة داخــل حــدود ســوريا 

والعــراق الجديديــن. وبعــد أن تصاعــدت الحركــة التحرريــة الكورديــة 

بالتنســيق مــع حركــة  بالتــوازي، وأحيانــاً  أيضــاً، والتــي كانــت تعمــل 

التحــرر العربيــة، الحركتــان اللتــان تشــكلتا في مواجهــة الهيمنــة التركيــة 

ــير  ــف التفس ــى أن اختل ــي، إل ــد العثمان ــر العه ــة أواخ ــا القومي وتياراته

المعــرفي وتباينــت التأويــلات السياســية لتاريــخ المجتمعــات الخارجــة عــن 

حكــم العثمانييــن، والداخلــة تحــت مظلــة الانتــداب والســلطات الأوربيــة.

ــى أبعــد  ــة إل ــة التاريخي ــة أســيرة المعرف ــة العربي ــكار القومي ــت الأف كان

الحــدود، لذلــك تفاعلــت السياســات الحكوميــة العربيــة وتطــورت عامــاً 

بعــد آخــر بدلالــة الســرديات التاريخيــة التعبويــة غيــر الموضوعيــة، وحتــى 

لثقافــة  أساســاً  المعــارف  لتشــكل هــذه  المغلوطــة والمصطنعــة. 

سياســية تنــزع لأن تكــون عرقيــة وشــوفينية منــذ بداية اســتقلال ســوريا، 

ــرة.  مشــحونة بهواجــس البعــث، والانبعــاث والأمجــاد الإســلامية الغاب

  لهــذا الســبب ولجملــة مــن الضــرورات المعرفية والسياســية والأخلاقية 

ــات  ــراً في سياس ــرت كثي ــة أث ــارف التاريخي ــأن المع ــرار أولًا، ب ــي الإق ينبغ

ــم تســتطع أن تتخلــص مــن  ــر في غيرهــا. ول ــت تؤث ــة، وبات النخــب العربي

اللوثــة المنهجيــة )الصهوينــة( في عمليــة الربــط بيــن الروايــات التاريخيــة 

ــد  ــة التأكي ــدْ عملي ــم تعَُ ــك ل وحقــوق الشــعوب والأمــم المعاصــرة. لذل

والتذكيــر بالعديــد مــن الحقائــق التاريخيــة المغيبــة، تجــاوزاً لحــدود 

الهاجــس  مــن ســطوة وســيطرة  الرغــم  علــى  التاريخيــة،  المعرفــة 

السياســي، بــل أثقــل الهاجــس السياســي كاهــل المعرفــة التاريخيــة في 

حالــة دراســتنا، وذلــك في محاولــة لفــض الاشــتباك بيــن مــا هــو سياســي 

ومــا هــو معــرفي تاريخــي.



31

تقسيم كوردستان العثمانية ..

وبالتالــي ســيتم في هــذا الســياق عــرض العديــد مــن الوثائــق والمعلومات 

التاريخيــة الجديــدة وذلــك بهــدف رفــع الســوية المعرفيــة وتســليط 

الضــوء علــى الجوانــب التــي بقيــت في الظــل، نعمــل لســردية تكُتـَـبُ خــارج 

ــال  ــيرة انتق ــد مس ــة ترص ــاً، رواي ــي مع ــي والأيديولوج ــوف المدرس المأل

مناطــق شــرقيّ الفــرات ومجتمعاتهــا المحليــة مــن تحــت ســلطة الإدارة 

المســتحدث.  الســوري  بالكيــان  انتقالهــا وإلحاقهــا  العثمانيــة، حتــى 

وبصيغــة أكثــر دقــة وتخصيصــاً، ســيعالج هــذا الكتــاب قصــة تبلــور إيالــة 

كوردســتان العثمانيــة أولًا، وســياقات انتقــال أقســام منهــا إلــى دولتــي 

العــراق وســوريا تاليــاً.

يعــد هــذا الكتــاب دراســة مفصلــة لموضــوع إيالــة كوردســتان العثمانيــة، 

بحدودهــا الجغرافيــة الطبيعيــة والإداريــة، مــع الإشــارة إلــى جانــب مــن 

عمرانهــا وســكانها، لتســاهم في الكشــف عــن ضحالــة المعرفــة التاريخية 

المعتمــدة رســمياً في المناهــج التعليميــة، التــي مهدت وأسســت بدورها 

لضحالــة وســطحية الفكــرة المســتندة علــى )هجــرة الكــورد الــى ســوريا(. 

زُ علــى عــدم مشــروعية التوظيــف السياســي لســردية تلــك  وأخيــراً ســيرُكَّ

الهجــرات المفترضــة. مــع الســعي الحثيــث لتجنــب الهبــوط بالمســتوى 

ــد  ــذل الجه ــره، وب ــرافي في جوه ــي والجغ ــث التاريخ ــذا البح ــي له العلم

ــاج  ــه نت ــة.(، لكون لحفظــه ضمــن حــدود واشــتراطات )المعرفــة التاريخي

ســنوات طويلــة مــن القــراءات والبحــث المنهجــي في الوثائــق، والروايــات 

التاريخيــة ذات العلاقــة بــكل مجتمعــات المنطقــة.
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  القسم الأول

ن الهويات القومية  بدايات تَكَوُّ
والتقسيمات الجغرافية
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الفصل الأول

الجذور التاريخية لتبلور 
هوية المجتمعات الكوردية

1-1 تبلور الهويات القومية – الثقافية

إن البحــث عــن جــذر الهويــة التــي توســعت مــن الفرديــة إلــى الجماعيــة، 

ــي  ــدم تنام ــم ق ــو قدي ــم، وه ــة الأع ــؤال الهوي ــن س ــث ع ــي البح يقتض

الوعــي بالــذات والمجتمــع المحيــط. يعــد معرفــة الــذات، وربمــا النفــس 

في المقــام الأول مدخــلًا للهويــة الفرديــة، كمــا أن الهويــة الفرديــة 

تشــكل أساســاً للهويــة الجماعيــة. لا شــك أن الهويــة ظاهــرة اجتماعيــة، 

فلنتصــور وجــود شــخص واحــد علــى ســطح الكــرة الأرضيــة لمــدة طويلة، 

ــرورة لأن  ــة أي ض ــس ثم ــنين، فلي ــات الس ــر مئ ــط عب ــراد فق ــدة أف أو ع

ــك  ــة لذل ــة، ولا حاج ــه هوي ــون ل ــن أن تك ــل لا يمك ــة، ب ــه هوي ــون ل تك

أصــلًا. فمــن حيــث الجوهــر ديناميــة تشــكل الهويــة هــي مرتبطــة بشــكل 

وثيــق بوجــود شــخص آخــر، فالهويــة في حالتهــا الجنينيــة البســيطة 

ــة تتشــكل  ــي، الهوي ــى مــن المعان ــر. بمعن ــة الآخ ــور بدلال تتشــكل وتتبل

داخليــاً في ســياق ســيرورة اجتماعيــة طويلــة الأمــد، لكنهــا تكتشــف مــن 

الخــارج، مــن قبــل الآخــر، الآخــر الــذي يعــد الجهــة المختلفــة والمتباينــة 

ــط الواســع. في المحي

فالفــرد –الإنســان يعــرف أولًا باســمه، هــذا الاســم الــذي يحمــل في طياتــه 

ســردية مــا، فلــكل اســم أطلقــه الوالــدان علــى المولــود قصــة تســاهم 

ــة  ــي تمنحــه أســاس الهوي ــن شــخصية الفــرد، وبالتال ــف، وتكوي في تعري
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ــة  ــة، أو ديني ــة إثني ــة جماعي ــكل هوي ــى نفــس المنهــج فل ــة. وعل الفردي

ــة  ن. إن ســيرورة التبلــور في ســياقات تاريخي ــوُّ أيضــاً قصتهــا، قصــة التَّكَ

مديــدة، تضفــي علــى الجماعــة أولًا اســماً تعريفيــاً، وذلــك اعتمــاداً علــى 

ســردية مــا. روايــة قــد نجهــل تفاصيلهــا في المراحــل المتأخــرة. والهويــة 

الجماعيــة لمجموعــة مــن البشــر أيضــاً تعــرف، وتتبلــور بدلالــة مجموعــة 

أخــرى تقابلهــا، أو تشــاركها الجغرافيــا الأوســع. 

ــاً  ــاً معرفي ــت موضوع ــات كان ــة الهوي ــو أن قص ــرة، ه ــت في الظاه الثاب

قديمــاً. فقــد تنــاول الفلاســفة اليونــان مواضيــع الهويــة والتباينــات 

بجديــة، وخاصــة الفروقــات في اللغــة وأشــكال وألــوان الإنســان، وكل 

ــة دراســة موضوعــات  ــة بداي ــك تمكــن إحال ــن البشــر. لذل الاختلافــات بي

الهويــة ســواء اللغويــة، أو الإثنيــة منهــا إلــى اليونــان. ونجــد في علومهــم 

العديــد مــن التفاصيــل ذات الصلــة. هــذا وقــد أعُيــدَ الســؤال مــن جديــد، 

ــعوب  ــر، والش ــن البش ــات بي ــة الاختلاف ــة وطبيع ــة والإثني ــئلة الهوي أس

بعــد القــرن الســادس عشــر، وتعمــق هــذا البحــث إثــر احتــكاك الشــعوب 

ــف، 2007، ص55 – 57(. ــة. )جوزي ــم الخارجي ــة بالعوال الأوربي

ــر اللغــة إحــدى البدايــات والأســس المكونــة للهويــة الإثنيــة، ومــن  تعُتبَ

الملاحــظ أن تبلــور الهويــة وترســخها عبــر الزمــن المديد اكتســبت قوتها 

مــن خصوصيــة اللغــة في المقــام الأول، وســنجد أن اللغــة الخاصــة هــي 

ــة  ــة، فهــي ترســيخ للهوي ــات الجماعي أول مدمــاك في التأســيس للهوي

الفرديــة مــن جهــة وعمليــة تثبيــت للهويــة الجماعيــة التــي تتجــاوز حــدود 

الفــرد إلــى المجموعــة التــي تربطهــا رابطــة مميــزة وفعالــة وثابتــة 

هــي اللغــة الأم، لغــة التواصــل والتفاهــم اليوميــة ضمــن الجماعــة: "إن 

ــة  ــر عــن شــيء مــا مثــل الهوي النقطــة المهمــة تتجلــى في كــون التعبي

ــا  ــة اللغــة. فاللغــة نفســها تمدن الإثنيــة هــو علــى الأقــل معاصــر لبداي

ــة يمكــن نســخها بســهولة..." )جوزيــف، 2007، ص50(. بمعالــم هوي

واللغــة الأم هــي المولــد والمنتــج لــكل أشــكال ومســتويات الهويــة بــدءاً 

ــة  ــى الهوي ــولًا إل ــة، وص ــة اللغوي ــي الهوي ــطها وه ــا وأبس ــن أقدمه م
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ــي  ــة: "الحقيقــة المهمــة الت ــة الإثني ــة المسيســة، مــروراً بالهوي القومي

ــم  ــن اللغــة الأم والمتكل ــا بشــأن العلاقــة بي يجــب وضعهــا نصــب أعينن

هــي أن اللغــة الأم أساســية في تشــكيل الهويــة اللغويــة، وأن اللغــة 

ــة القوميــة، والإثنيــة، والدينيــة، أو  الأم تأكيــد في حــد ذاتهــا علــى الهوي

أي اتحــاد بيــن هــذه الهويــات الثــلاث، التــي قــد يقــوم بهــا المتكلمــون 

2007، ص236(.  )جوزيــف،  أي شــك."  بــدون  المســتمعون  ويؤولهــا 

فيمكــن التأكيــد مــن جديــد علــى أن اللغــة الأم تظــل هــي أســاس الهوية، 

ــذ أقــدم العصــور. ــات من ــن وتداخــل الهوي والفاصــل في مســألة تباي

ــة  ــة والثقاف ــن اللغ ــة بي ــح العلاق ــذي يرج ــرأي ال ــو ال ــل نح ــن المي  يمك

ــة  ــورة الهوي ــة الأم في بل ــاهمت اللغ ــذي س ــت ال ــي الوق ــة، فف والهوي

ــة  ــة التداولي ــك اللغ ــواز تل ــار م ــن مس ــجت ضم ــيطة، نس ــة البس الأولي

المبســطة ثقافــة خاصــة بالمجتمــع الــذي يســتخدم هــذه اللغــة، وحيــث 

إنّ اللغــة أهــم اختــراع بشــري ذات جــذر قديــم. فقــد طــورت اللغــة 

ــة،  ــاد الهوي ــي عم ــة ه ــت اللغ ــى بات ــع، حت ــة الأوس ــر الثقاف ــها عب نفس

والخصوصيــة في المجتمعــات المنظمــة التــي انبثقــت في مراحــل أحــدث: 

ــع كل  ــري. إذ تجم ــع البش ــل بالمجتم ــاق يتص ــم انبث ــي أعظ ــة ه "الثقاف

ثقافــة في داخلهــا رأســمالين: رأســمال معــرفي وتقنــي )الممارســات 

ــدات  ــي )المعتق ــي وطقس ــمال ميثولوج ــد(، ورأس ــارات والقواع والمه

بالذاكــرة  يتصــل  مــال  رأس  إنــه  والقيــم(.  والممنوعــات  والمعاييــر 

ــى  ــرد. وتحظ ــبة للف ــي بالنس ــوروث الجين ــال الم ــو ح ــا ه ــم، كم والتنظي

ــاً  ــر تنوع ــن أكث ــا )لك ــة به ــة خاص ــي، بلغ ــوروث الجين ــا الم ــة كم الثقاف

ــرد  ــن ف ــال هــذا م ــح الاســتذكار والتواصــل ونقــل رأس الم ــر(، تتي بكثي

ــجل في  ــي مس ــراد الجين ــوروث الأف ــل. وم ــى جي ــل إل ــن جي ــرد وم ــى ف إل

المدونــة الوراثيــة، والتــراث الثقــافي المــوروث مســجل في بادئــة الأمــر في 

ذاكــرة الأفــراد )الثقافيــة الشــفاهية(، ثــم يــدون في القوانيــن، والحقــوق 

والنصــوص المقدســة، والأدب والفنــون. وتبعــث الثقافــة باســتمرار 

بفعــل انتقالهــا بيــن الأجيــال، وتشــكل مــا يعــادل جينــات سوســيولوجية 
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أي أثــر مخلــف في الدمــاغ مــن خبــرة أو أحــداث تضمــن البعــث المســتديم 

للتعقيــد الاجتماعــي." )مــوران، 2009، ص194(. 

وبذلــك انتقلــت المجتمعــات البشــرية مــن الهويــات اللغويــة البســيطة 

ــراض أن  ــن الافت ــا يمك ــزة. كم ــة والمتماي ــة الغني ــات الثقافي ــى الهوي إل

الغنــى الثقــافي والتطــور المجتمعــي قــد أعطيــا للهويــات أبعــاداً مركبــة، 

وانتقلــت بالهويــات مــن الســوية الإثنيــة البســيطة إلــى الــذروة القوميــة 

السياســية. فللهويــة عــدة مســتويات متدرجــة ومتفاعلــة بحســب جــون 

جوزيــف: "الهويــة الإثنيــة تركــز علــى ســلالة مشــتركة، وعلــى إرث ثقــافي 

ــر مــن تركيزهــا علــى المطامــح  مشــترك ســببه الســلالة المشــتركة أكث

ــى  ــز عل ــة فترك ــة القومي ــا الهوي ــي. أم ــتقلال ذات ــوغ اس ــية لبل السياس

ــج  ــوغ بحج ــا يس ــاً م ــذي غالب ــي، ال ــتقلال الذات ــية والاس ــدود السياس الح

تتمحــور حــول الإرث الثقــافي المشــترك، حيــث العنصــر الإثنــي، مــع ذلــك، 

متعــدد لا يمكــن تفاديــه. كمــا أن الهويــة العرقيــة، التــي تعتبــر الآن 

تصــوراً طوباويــاً. عمليــاً في الخطــاب الأمريكــي، التــي تركــز علــى الســلالة 

ــة." )2007، ص207(. ــة الإثني ــل الهوي ــافي، مث المشــتركة والإرث الثق

وبصــرف النظــر عــن هذه المســتويات المتداخلــة للهوية ودرجــة تحققها 

وثباتهــا لــدى الشــعوب، فــإن الشــعوب )مــا قبــل الدولــة( التــي لــم تنجــز 

دولهــا الخاصــة في مرحلــة مبكــرة، ظلــت قائمــة بفضــل ثقافاتهــا القويــة 

ذات الجــذور اللغويــة والمهنيــة الراســخة، كالأمــة الكورديــة علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر. وهــذا مــا ســنتطرق إليــه في الصفحــات القادمــة: 

"المجتمعــات القديمــة، وهــي مجتمعــات بــدون دولــة منظمــة ذاتيــاً مــن 

خــلال تراثهــا الثقــافي فقــط. إذ يمنــح هــذا الأخيــر )التــراث الثقــافي( لــكل 

ــن يشــكلونها.  ــة الأفــراد الذي ــم هوي ــزة وهــي مــن ث ــه الممي فــرد هويت

ــى أســلافها وأمواتهــا  ــة اســتناداً ال وتغــذي هــذه الثقافــة هــذه الهوي

المميــزة  وشــخصيته  اســمه  عندئــذ  للمجتمــع  فيصبــح  وتقاليدهــا. 

)الطواطم، الشــعار، العلم( وســلفه المؤســس )الأســلاف المؤسســون( 

ولغتــه وأســاطيره وطقوســه التــي تســجل تميزهــا لــدى كل فــرد يعيــش 
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الانتمــاء إليهــا بمثابــة علاقــة نســب. فتــدون مــن خــلال الفــرد مركزيتهــا 

ــوران، 2009، ص194( ــة." )م الاجتماعي

بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن الافتــراض بــأن وجــود واســتمرارية لغــة 

ــآلاف الســنين  ــدة تقــدر ب ــرات زمنيــة مدي ــة لفت قديمــة كاللغــة الكوردي

دون وجــود نظــام تدويــن موحــد، ولا نظــام تعليمي مســتقر، يفســر فقط 

علــى أنهــا لغــة لمجتمــع راســخ ومنظــم، كمــا تشــكّل اســتمرارية هــذه 

اللغــة مؤشــراً علــى وجــود إدارات سياســية تســتخدم هــذه اللغــة بصيغــة 

ــادل  ــة التب ــت لغ ــا كان ــى أنه ــل عل ــتمراريتها دلي ــك اس ــرى، وكذل أو أخ

ــعة  ــخة وواس ــات راس ــات، مجتمع ــددة الثقاف ــات متع ــاري لمجتمع التج

الانتشــار. ولذلــك ثمــة شــكوك حــول المجتمعــات الواســعة ذات التعــداد 

الســكاني الكبيــر والتــي تتكلــم لغــة مشــتركة بــدون أن يكــون لهــا نظــام 

إدارة موحــد، أو بمعنــى مــن المعانــي كيــان سياســي علــى شــكل دولــة 

ــن  ــة بي ــة وثيق في ســياقها التاريخــي. ومــن هــذا المنظــار تبقــى العلاق

ــر  ــفاهية، عب ــا الش ــي ثقافاته ــا وبالتال ــدول ولغته ــل ال ــا قب ــعوب م ش

ــة. نمــاذج اســتثنائية كالكوردي

1-2 الشعوب الراسخة وقدر الهوية

اســتنتجنا مصطلــح الشــعوب الراســخة مــن ظاهــرة وجــود شــعوب 

قديمــة أثبتــت وجودهــا الاجتماعــي – المعاشــي المنظــم قبــل تبلــور 

ــى القديمــة منهــا. فمــا هــي ســمات هــذه  ــة، حت ــة الأولي أشــكال الدول

الشــعوب؟

ــة  ــا اللغوي ــور هويته ــن في تبل ــخة تكم ــعوب الراس ــمات الش ــرز س إن أب

والثقافيــة منــذ فجــر التاريــخ، ومــن ثــم ثباتهــا في أرضهــا لمراحــل تاريخيــة 

طويلــة، وســيطرة نمــط الحيــاة الفلاحيــة بشــقيه الزراعــي والحيوانــي على 

نظامهــا الإنتاجــي الاجتماعــي، وتحقيــق قــدر كبيــر مــن الاكتفــاء الذاتــي. 

فالاكتفــاء الذاتــي للمجتمعــات الراســخة تاريخيــاً ســبَّبَ لهــا الركــود 
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ــة،  ــالأرض والزراع ــة ب ــر المرتبط ــة غي ــعوب البدوي ــس الش ــات، عك والثب

والتــي اتســمت بالتنظيــم العســكري والانتظــام الســلطوي التراتبــي. 

وكانــت ديناميــات المجتمعــات الرعويــة تنبثــق مــن فقرهــا وحاجتهــا إلــى 

ــع في  ــور واس ــرة حض ــذه الفك ــيكون له ــة. وس ــة الدائم ــل والحرك التنق

ــة  ــة والعربي ــة الكوردي ــات، وخاص ــة المجتمع ــة حرك ــوال متابع ــا ط بحثن

منهــا.

ــة  ــى حقــل دراســات الهوي ــع دراســتنا، وهــي دراســة تنتمــي إل في مطل

للمجتمعــات القديمــة، نشــير إلــى حقيقــة أن الهويــة باتــت قــدر البشــرية 

منــذ أزمــان غابــرة، عبرهــا يتــم التعــارف والتعــاون، وبســببها أيضاً نشــبت 

ــة  ــت الهوي ــى الأقــل كان الخلافــات والصراعــات، فالحــروب المدمــرة. عل

ــن  ــين المعاصري ــض الدارس ــة أن بع ــا، لدرج ــة بوجوده ــة عضوي ذات صل

للهويــة يضفــون عليهــا قــوة تصنيفيــة ســحرية، حتــى باتــت الهويــة تعني 

ــة بالمــكان  ــة والديني ــات الإثني ــى الهوي ــي، أو الكامــل: "تعن الوجــود الكل

ــل،  ــا بالكام ــه، أي بوجودن ــنرحل إلي ــذي س ــكان ال ــه وبالم ــا من ــذي أتين ال

وليســت مجــرد لحظــة مــن حياتنــا. فالهويــات بالنســبة لأكثــر النــاس، هــي 

ــي  ــداً للأســماء الت ــاً ج ــىً عميق ــل كل شــيء، معن ــي تعطــي، أولًا وقب الت

ــا أفــراداً أو مجموعــات. وهــي تــزود الحبكــة  نعــرفّ بهــا أنفســنا باعتبارن

لروايــات حياتنــا، بشــكل منفــرد وجماعــي. وهــي مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 

ــلاوة  ــيء. وع ــون، وكل ش ــاة، والك ــول الحي ــاً ح ــر عمق ــا الأكث بمعتقداتن

علــى ذلــك، ترتبــط الهويــات الإثنيــة، والدينيــة في معظــم الثقافــات 

بالإنتــاج، باعتبــار أنهــا تحــدد للمــرء، الشــخص الــذي يمكــن الــزواج منــه، 

ــارج  ــزواج مــن خ ــارب، أو ال ــن الأق ــزاوج بي ــا إذا كان الت بقطــع النظــر عم

ــال،  ــة. ويمنحهــم هــذا، بطبيعــة الح ــدة الثقافي العشــيرة يشــكل القاع

ــف، 2007، ص220(. ــوئياً." )جوزي ــداً نش بع
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1-3 تحول الهويات البسيطة وديناميات تطورها 

لا نميــل إلــى الاعتقــاد الســابق، بــأن ســطوة الهويــة كبيــرة في الســيطرة 

علــى وجــود الأفــراد والجماعــات بشــكل كلــي، ونفتــرض أن الهويــة 

ــة  ــطْءٍ شــديد، كمــا أن الوعــي بهــا، بأهميتهــا الاجتماعي قــد تشــكلت بب

ــا  ــات بصفته ــأن الهوي ــاد ب ــأ الاعتق ــن الخط ــراً. فم ــاء متأخ ــة ج والروحي

ــن  ــق م ــرزوا في مناط ــن ب ــر الذي ــن البش ــات م ــدة لمجموع ــة العائ الأولي

العالــم القديــم كانــت معطــى مســبقاً، أو ثابتــاً، بمعنــى أن هــذه الهويــات 

ولــدت كاملــة وراســخة، وظلــت ثابتــة لآلاف الســنين. وإنمــا تتشــكل 

ــد، فهــي تتشــكل  ــى الأب ــة مــرة وإل ــات وتتحــول: "لا تعطــى الهوي الهوي

ــوف، 1999، ص25(. ــود." )معل ــول الوج ــى ط ــول عل وتتح

تظــل ســمة التحــول والتغيُّــر ملازمةً مســيرةَ الهويــات، والخطــأ يتضاعف 

عندمــا تحــاول أوســاط مــن النخــب الثقافيــة، والقيــادات السياســية 

لبعــض الشــعوب، أو الأمــم المعاصــرة أن تربط وجودها بشــعوب قديمة، 

وتفتــرض أنهــا ولــدت منهــا مباشــرة. هكــذا بعلاقــة بســيطة بيولوجيــة، 

كــولادة الابــن مــن الأم والأب. بمعنــى وراثــة كل صفــات هــذه المجموعة 

ــاً مــا  القديمــة، وخصائصهــا، وقبــل كل ذلــك صفــة التســمية التــي غالب

ــك  ــز لذل ــف، والتماي ــد الزائ ــض المج ــاء بع ــع إضف ــة، م ــن الهوي ــر ع تعب

الجــذر التاريخــي، والخلفيــة الهوياتيــة النقيــة. الخطــأ يكمــن تمامــاً في أن 

ــة، ولا هــي سلســلة  تلــك العلاقــة المفترضــة ليســت بســيطة ولا خطي

ــد  ــرة. ونقص ــة والمعاص ــات القديم ــن المجتمع ــاب بي ــط الأنس ــن رواب م

ــا بالقديمــة في هــذا الســياق، تلــك التــي كانــت موجــودة قبــل عــدة  هن

آلاف مــن الســنين. وهنــا لا بــد مــن أن نعطــي للشــعوب الراســخة بعــض 

مَــتْ جملــة مــن البيانــات والإثباتــات  الخصوصيــة في هــذا الحــق، إذا مــا قُدِّ

العلميــة علــى أن هــذه العلاقــة المفترضــة تتســم بالاســتمرارية والحيــاة. 

ــياق  ــع في س ــة تخض ــة( الجماعي ــى )الهوي ــة عل ــمية الدال ــاً أن التس علم

تطورهــا التاريخــي لشــبكة مــن المتغيــرات، وتفعــل هــذه العوامــل 
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فعلهــا عبــر الزمــن المديــد، حتــى تتبــدل مســميات ولغــات وعــادات عــدد 

كبيــر مــن الجماعــات، فالبلــدان والمــدن بسلاســة وموضوعيــة. وفي خضم 

هــذه الملابســات والإشــكالات، ينبغــي التخلــص قــدر الإمــكان مــن تأثيــر 

المدرســة اليهوديــة – إن جــاز لنــا التعبيــر والتصنيــف - وخاصــة يتطلــب 

ــة  ــطوة في جزئي ــرة الس ــة الكثي ــة الصهيوني ــداء بالنظري ــذر في الاهت الح

ربــط تاريــخ الشــعوب بحاضرهــا. فعلــى الرغــم مــن خطــأ هــذه النظرية، أو 

درجــة صدقيتهــا النســبية، فالحالــة اليهوديــة خاصــة، اســتثنائية، واختــراق 

عابــر، وربمــا وحيــد في تاريــخ البشــرية الطويــل، الواســع وشــديد التنــوع.

ــى مــن المــكان  ــات البشــرية الأول اشــتقت أســماء الشــعوب والمجموع

ــد، وحتــى مــن  ــاً، مــن الجبــال والأنهــار، وكذلــك مــن المــدن والمعاب حين

الآلهــة القديمــة حينــاً آخــر. لذلــك ســيصادف الــدارس أن للهويــة علاقــة 

ــنصادف  ــل س ــا. ب ــات جغرافيته ــل للهوي ــي تظ ــكان، وبالتال ــة بالم وثيق

حــالات تكــون الجغرافيــا، والتســمية الجغرافيــة هــي التعبيــر الأهــم 

ــا  ــع الجغرافي ــيكون لموض ــك س ــة. لذل ــة والإثني ــة الاجتماعي ــن الهوي ع

ــا. ــف في كتابن ــخ أيضــاً حضــور كثي ــط، وعلاقتهــا بالتاري والخرائ

1-4 علاقة الهويات وأسماء الشعوب القديمة بالمكان - الجغرافيا

إذا ســلمنا بــأن التســميات الأولــى للمجموعــات البشــرية هــي أول تعبيــر 

ــي  ــمية لا تف ــة في التس ــض الأمثل ــات بع ــل آلي ــإن تحلي ــا، ف ــن هويته ع

بالغــرض، خاصــة مــن زاويــة أن أســاس الهويــة هــي اللغــة الأم، وفي 

المرتبــة الثانيــة تأتــي الإثنيــة، بمعنــى روابــط القربــى البيولوجيــة. وكمثــال 

علــى هــذه الإشــكالية، مــع مــا ســببت مــن أخطــاء منهجيــة في دراســة 

ومعرفــة التاريــخ القديــم، فقــد بيــن المــؤرخ أنجــاد )Angad( أن شــعوب 

ــرف  ــمال، بص ــة الش ــي جه ــوباريين، وه ــرف بالس ــت تع ــمال أكاد كان ش

النظــر عــن أعراقهــم ولغاتهــم عهدئــذ. كمــا أن الســوباريين هــم الذيــن 

ــه  ــد الإل ــول معب ــيدت ح ــي ش ــة الت ــك المدين ــور، تل ــة آش ــيَّدوا مدين ش
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آشــور، وفي المحصلــة أخــذت المدينــة التــي شــيَّدتها شــعوب )الشــمال( 

ــذ  ــراً أخ ــه، وأخي ــن الإل ــمه م ــد اس ــذ المعب ــم أخ ــد، ث ــن المعب ــمها م اس

ــه آســور، حتــى ســاد هــذا الشــعب المجموعــة  الشــعب اســمه مــن الإل

الحاكمــة مــن المقاتليــن علــى قطــاع أوســع مــن المجتمعــات، والشــعوب 

التــي انضــوت ونســبت جميعــاً إلــى ثلاثيــة )المدينــة – المعبــد – الملــك( 

ضمــن رقعــة واســعة مــن ديمغرافيــة وجغرافيــة شــمال بــلاد مــا بيــن 

ــة  ــن جه ــوريين. م ــوريين أو الآش ــاً بالآس ــوا جميع ــن عرف ــن، الذي النهري

أخــرى لوحــظ أنَّ عــدداً مــن علمــاء 

ــرة للســوباريين ولحضارتهــم ووصفوهــم  ــة كبي ــار قــد أعطــوا أهمي الآث

بأنهــم أحــد أهــم التجمعــات البشــرية في منطقــة الشــرق الأدنــى، وبالتالي 

شــكل عهدهــم إحــدى أهــم المراحــل التاريخيــة والحضاريــة التأسيســية 

المتوســط،  البحــر  شــرق  مجتمعــات  وســيرورة  تاريــخ  مســار  ضمــن 

ومــع ذلــك فــإن اســم  )الســوباريين( غيــر دال علــى إثنيــة، أو صفــة 

ــن  ــل بي ــد ســوباريين في باب ــار وعبي ــود تج ــة محــددة: "لوحــظ وج أقوامي

أعــوام  2000 - 2500 ق.م، كمــا يعتقــد أن آشــور عاصمــة الإمبراطوريــة 

الآشــورية بناهــا أوشــبيا وكيــكا اللذيــنِ يظهــر مــن اســميهما انتماؤهمــا 

إلــى الســوباريين... وفي فتــرة العمارنــة، لــم يصــادف أنجانــد أي صعوبــة 

ــع أنحــاء الشــرق  في اكتشــاف وجــود الســوباريين بشــكل عملــي في جمي

الأدنــى، في الأناضــول، وبــلاد مــا بيــن النهريــن، وســوريا، وفلســطين، 

.)Gelb.1944. p 21( ".ومصــر

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الانتشــار والتوزيــع فــإن صفــة أو مصطلــح 

ــى مجموعــة مجتمعــات الشــمال؛ أي  ــدل عل ســوبارتو أو ســوباري كان ي

بحــدوده  العــراق  ولجنوبــيّ  لأكاد  بالنســبة  الشــمال  مناطــق  ســكان 

المعاصــرة. وقــد تكــون هــذه المجتمعــات متنوعــة ومتباينــة مــن حيــث 

الاله )آسور( = معبد آسور = مدينة آسور = شعب آسور
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ــة  ــوام متقارب ــة أق ــون مجموع ــد تك ــة. أو ق ــة والمحلي ــات الفرعي الثقاف

الجــذور. فحالــة الســوباريين الشــماليين، وآشــور، والعديــد مــن الشــعوب 

ــة،  ــى الهوي ــة عل ــميات الدال ــدل المس ــة تب ــن حقيق ــح ع ــة تفص القديم

وبالتالــي الهويــة مــن زاويتهــا الثقافيــة –الإثنيــة غيــر قابلــة علــى القبــض 

عليهــا بدقــة، ومعرفتهــا كلمــا توغلنــا في ماضــي تاريــخ المنطقــة، ونقبنا 

في الطبقــات الســفلية لوجــود مجتمعاتهــا المنظمــة.

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الجماعــات البشــرية المنضويــة تحــت 

مســمى )ســوباري( أو ســوبارتو بشــكل صريــح وفعــال عبــر التاريــخ، يرجــح 

ــت  ــد حدث ــة، ق ــة الهوي ــي في دلال ــمية، وبالتال ــدل في التس ــة تب أن عملي

لمجمــوع شــعوب الشــمال، لتغلــب عليهــم صفــة، أو صفــات أخــرى 

ــاً. لاحق

ــاع  ــة تشــكل واحــدة مــن الأرب ــد الأكادي ــاً للتقالي وبمــا أن ســوبارتو وفق

الأربعــة التــي انقســم إليهــا العالم كمــا كان معروفاً، فقــد توصل المؤرخ 

أونغانــد إلــى اســتنتاج بعيــد المــدى، جامــح وجــريء يتلخــص مضمونــه في 

أن ســكان ســوبارتو يشــكلون الســكان الأصلييــن في المنطقــة بأكملهــا 

الممتــدة مــن فلســطين إلــى أرمينيــا أو حتــى القوقــاز، وأنــه حتــى في بابــل 

)Gelb.1944. p 21( ".قــد يكونــون ســبقوا الســومريون

كمــا ناقــش عالــم الســاميات سبنســر هــذه الجزئيــة في ســياق العلاقــة 

ــعوب  ــميات الش ــا بمس ــة ارتباطه ــدن ودرج ــن والم ــماء الأماك ــن أس بي

والأمــم التــي كانــت لهــا مكانــة وحضــور مهــم في تاريــخ واجتمــاع 

المنطقــة. لذلــك اعتمــد سبنســر دراســات وآراء علمــاء آخريــن في ترجيــح 

أهميــة ســوبارتو كجغرافيــا مــن جهــة، وكشــعب تميــز عبــر التاريــخ ضمــن 

ــث أكــد سبنســر  ــه، حي ــه ولغت ــن بهويت ــن النهري ــة أراضــي مــا بي جغرافي

وأفصــح عــن رأيــه بشــكل مختلــف موضحــاً أنَّ الســوباريين كانــوا وثيقــي 

الصلــة بالأيلامييــن، وبشــكل خــاص ارتبطــوا مــع الكاشــيين )الكاســيت(: 

مــن  يكــون  قــد  التســمية  إثنــي فمصــدر  لــه مدلــول  ليــس  "اســم 

الســومريين أو أنهــا متأتيــة مــن اســم بعــض المــدن في الشــمال، وهــي 
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ــة  ــع"... وأســهب في الحاشــية التوضيحي ــى إحــدى الجهــات الأرب ــدل عل ت

حيــث أشــار إلــى أن ســابير قــد يكــون اســم منطقــة أو مدينــة في شــمال 

ــة للســومريين1. ــن... أو التســمية الجماعي ــن النهري ــا بي م

يبــدو أن رأي سبنســر هــذا جــريء وجديــد، وفي حــال صحتــه يمكــن أن 

يعيــد علــى أساســه صياغــة الكثيــر مــن تفاصيــل تاريــخ المنطقــة، وبالتالي 

يتلخــص في أن ســكان هــذه المناطــق الذيــن يعُرفــون بالســوبارتيين قــد 

ــذ  ــى مــن الآشــوريين من ــن، أو حت ــو والجوتيي ــون تشــكلوا مــن اللول يكون

ــن  ــن النهري ــا بي ــمال م ــرف ش ــق ع ــب الوثائ ــب أغل ــد. وبحس ــت بعي وق

بســوبارتو، علــى الرغــم مــن وجــود خلــط بين الاســم الجغــرافي والمصطلح 

.)SPEISER,1930, p127(  ".ــة ــن إثني كتعبيرع

ــي  ــة، وبالتال ــات التاريخي ــا بالســكان والإثني ــة الجغرافي ــات إشــكال علاق ب

ــاً للنقــاش العلمــي، وغنيــاً بمحتــواه. هــذا مــا  بالهويــات، موضوعــاً جاذب

أعــاد تناولــه، والتأكيــد عليــه الدكتــور جمــال رشــيد أحمــد بصيغــة أكثــر 

ــة  ــراق المتباين ــد اشــتهرت المجتمعــات البشــرية ذات الأع ــاً: "فق وضوح

في التاريــخ بأســماء خاصــة كانــت تنطلــق مــن مفاهيــم أو مفــردات 

ــة كالآشــوريين نســبة  ــى الأغلــب بالمعتقــدات الروحي محــددة تتصــل عل

ــن، أو  ــاً مــن الحوريي ــه آشــور، رغــم انحدارهــم الزاكروســي عرقي ــى الإل إل

الكوتييــن أو اللوبييــن، ثــم الخلدييــن نســبة إلــى الإلــه خلــدي، والبابلييــن 

نســبة إلــى مدينــة بابــل التــي ســميت ببــاب الآلهــة. دون النظــر إلــى مــن 

ســكنها مــن العمورييــن، أو الكاشــيين، أو الكلــدان أو غيرهــم. وعلــى 

هــذا الأســاس فــإن بــلاد الكــورد الحاليــة كانــت موطنــاً لشــعوب عديــدة 

ــد، 2005، ص 59 ج2(. ــة." )أحم ــكيلات اجتماعي ــكنتها تش وس

ــخ،  ــرة في التاري ــن الشــخصيات المؤث في حــالات أخــرى نصــادف علاقــة بي

ــة  ــة ومرتبط ــات معادل ــة هوي ــماء العظيم ــذه الأس ــه ه ــا تنتج ــن م وبي

بهــا. فثمــة مصــدر قديــم يشــير إلــى أن تســمية بــلاد وإمبراطوريــة ميديــا 

 The collective designation of the Sumerian  :1 - ورد بالانكليزية سوبارتو وسابير قد تكون
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ــة –  ــة اليوناني ــا، وتفصــح الرواي ــرة / الملكــة ميدي ــاءت مــن اســم الأمي ج

ــا:  ــم ابنه ــمها واس ــميت باس ــد س ــعة ق ــلاداً واس ــف أن ب ــة كي الروماني

"وبحســب بعضهــم فــإن ميديــا هــي التــي كرســت ارتــداء هــذه الملابــس 

ــت  ــا كان ــت تحكــم هــذه البــلاد مــع ياســون. ويقــال، إن ميدي عندمــا كان

تغطــي وجههــا أيضــاً حينمــا كانــت تخــرج إلــى النــاس بــدلًا مــن الملــك. 

ــى شــرف البطــل ياســون، وهــي  ــد عل وشــواهد ياســون تســتخدم معاب

تحظــى باحتــرام كبيــر لــدى البرابــرة )وفــوق البوابــات القزوينــة، علــى 

الجهــة اليمنــى، يرتفــع جبــل كبيــر يدعــى ياســونيوس(، وقــد تمثلــت 

ذكــرى ميديــا في الأزيــاء واســم البــلاد. ويزعمــون أن ابنهــا ميــدس 

ــر،  ورث ســلطتها وتــرك اســمه لتحملــه البــلاد. ويتوافــق مــع هــذا الخب

ــرة."  ــا، واســم البــلاد، وأشــياء أخــرى كثي ــر ياســون في أرميني وجــود معاب

2017، ص45ج1(  )ســترابون، 

أنتجــت البيئــة الجغرافيــة وســماتها هويــات اجتماعيــة في كثيــر مــن 

الحــالات، كمــا نصادفهــا في مقاربــات متكــررة لتفســير مصــدر اســم 

ــة  ــل العربي العــرب: "أقــدم ذكــر علــى مــا نعلــم حتــى الآن لبعــض القبائ

باســم العــرب قــد جاءنــا مــن زمــن الملــك الآشــوري شــليمنصر الثالــث في 

ــر ورود  ــار 853 ق.م. وكث ــة القرق ــلاد الشــام في موقع ــه في ب ــار حرب أخب

ــن  ــال ع ــا يق ــخ... ومم ــذ هــذا التاري العــرب في المصــادر المســمارية من

العــرب المذكوريــن بهــذا الاســم في تلــك المصــادر أنهــم كانــوا جلهــم 

أو كلهــم مــن ســكان باديــة الشــام أي بــوادي جزيــرة العــرب الشــمالية... 

وجــاءت كلمــة العــرب في مواضــع كثيــرة مــن التــوراة، وجــاء ذكرهــا 

بصيغــة Arabaya في نقــوش دارا في حجــر بهســتون. ومــع غمــوض 

معنــى الكلمــة الــواردة في كل هــذه المصــادر، إلا أنهــا تشــير علــى 

الأغلــب إلــى البــدو المتنقليــن؛ أي ســكان البــوادي، ممــا يــدل علــى الاســم 

ــراً أن كلمــة عــرب  ــة والصحــراء. والمرجــح كثي صفــة مشــتقة مــن البادي

ــل  ــى قلي ــو عل ــدب، وه ــل أو أج ــى أمح ــرب، بمعن ــادة ع ــن م ــوذة م مأخ

الاســتعمال في كثيــر مــن اللغــات الســامية. واســتعملت صيغــة )عرابــة 



45

تقسيم كوردستان العثمانية ..

أو عربــة( العبرانيــة اســماً لــلأرض القفــراء التــي يقــع ضمنهــا البحــر 

ــر...  ــر الأحم ــن البح ــرقية م ــمالية الش ــة الش ــى النهاي ــد ال ــت، وتمت المي

وملخــص القــول أن كلمــة العــرب منــذ ظهورهــا في القــرن التاســع ق.م، 

أخــذ اســتعمالها يطــرد ويتســع بالتدريــج فصــار الاســم في النهايــة عَلَمــاً 

يطُلــق علــى ســكان الجزيــرة واتســع في الاســتعمال بعــد هجــرة العــرب 

ــى،  ــح الإســلامي فشــمل معظــم أقطــار الشــرق الأدن ــذ الفت ــرى من الكب

ــه  ــة الأوج ــة والعنصري ــه القومي ــدا الأوج ــه ع ــل في مفهوم ــار يجم وص

الثقافيــة والحضاريــة." )باقــر، 2011، ص211 - 213(.

الغايــة مــن اســتعراض هــذه النمــاذج والآراء، هــو التأكيــد علــى أنــه ليــس 

ــة،  ــة أقوامي ــح يحــدد هوي ــذور مصطل ــن ج ــد البحــث ع ــن الســهل عن م

ــه، مؤكــدة ومســلم بهــا. لكــن  ــة مثبت ــى إجاب ــة، الحصــول عل أو اجتماعي

للــدارس الاجتهــاد في ترجيــح أحــد الآراء. فمســألة تبلــور الهويــات الأولى، 

ــات  ــعوب والمجتمع ــى الش ــة عل ــماء الدال ــات والأس ــي المصطلح وبالتال

القديمــة، يظــل إشــكالًا لا يمكــن بتُّــه بشــكل يقينــي وقطعــي.

بعــض  وتجميــع  ربــط  بموجبهــا  تــم  التــي  الســريعة،  المحــاولات  إن 

إلــى  أدت  المعاصــرة  والقوميــات  بالهويــات  التاريخيــة  المعطيــات 

ــر مــن المســلمات الجوفــاء،  ــك عممــت الكثي ــد، وكذل ــد مــن التعقي مزي

ــذا  ــه لهك ــي في مقاربت ــاز، والعاطف ــري المنح ــطيح الفك ــخت التس ورس

قضايــا معقــدة ومركبــة. وبالتالــي ابتعُِــدَ عــن المناهــج العلميــة، وكانــت 

حصيلتهــا، عكــس المتوقــع، أن ارتفعــت ســوية الجهــل بظاهــرة الهويات 

المتراكبــة، والمتداخلــة في منطقتنــا، عبــر الزمــن المديــد. وابتعُِــدَ في 

ــديدة  ــياقات ش ــأت في س ــات نش ــذه الهوي ــة أن ه ــن حقيق ــة ع المحصل

التعقيــد والتشــابك، خاصــة مــن حيــث تعاقبهــا، وتفاعلهــا الطويــل الأمد 

في رقعــة جغرافيــة محــددة بنهريــن عظيميــن همــا دجلــة والفــرات، 

ــاً.  ــرداء جنوب ــوادي ج ــمالًا، وب ــاهقة ش ــال ش ــن جب ــورة بي ومحص

فســمة الهويــة الرئيســة، أنهــا بقــدر تعبيرهــا عــن الخصوصيــة، والصفات 

المميــزة الخاصــة، فإنهــا نتــاج تفاعــل طويــل الأمــد بيــن مــا هــو خــاص 
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علــى نطــاق ضيــق، وبيــن مــا هــو عــام علــى نطــاق أوســع، فالهويــة ابنــة 

تفاعــل المشــتركات في ســياقات تاريخيــة طويلــة الأمــد.
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 الفصل الثاني

 جذور الهوية الكوردية وروافدها
 

  2-1 مصطلح كورد Kurd منذ أقدم العصور

  نســعى عبــر هــذه الدراســة العمــل علــى توضيــح وشــرح مصطلــح 

ــام،  ــتان( الع ــح )كوردس ــن مصطل ــق م ــة(، المنبث ــتان العثماني )كوردس

الأقــدم والســابق كثيــراً لمصطلــح )كوردســتان العثمانيــة(، فهــذا الأخيــر 

بــدوره، قــد اشــتق مــن اســم، وصفــة خاصــة لمجتمــع مميز، عرف وســمي 

عبــر التاريــخ بالكــورد )Kurd(. لذلــك ســنتبع منهجيــة تعتمــد التدقيــق في 

ــا  ــم مــن زواي ــة لمجتمــع قدي ــة الجماعي الســمة العامــة، في أصــل الهوي

متعــددة، وذلــك بقــراءة تفكيكيــة، حتــى نفصــل في جوانبهــا، وجذورهــا، 

وصــولًا إلــى فــروع واشــتقاقات الهويــة / الاســم الأصلــي، وهــو )كــورد(. 

وســتتضح أكثــر عبــر مخرجــات دراســتنا في الفقــرات والصفحــات القادمــة.

إثنيــة جماعيــة،  أم  كانــت فرديــة  اجتماعيــة، ســواء  الهويــة ظاهــرة 

والهويــة الكورديــة في أساســها، كأي هويــة أخــرى اشــتقت وانبثقــت 

مــن جــذر لغــوي. فالجماعــة المنظمــة / المجتمــع الكــوردي، قــد اشــتقت 

هويتــه / هويتهــا التوصيفيــة مــن مســمى )كــورد(، المؤلــف مــن ثلاثــة 

ــة  ــر شــبيه بحرك ــي قصي ــرف صوت ــرف ســاكنة )ك، ر، د(، )K.R.D( وح أح

ــرى  ــة أخ ــتخدمت مجموع ــد اس ــة )ــــُــــ u(، وق ــة العربي ــة في اللغ الضم

غيــر الكــورد هــذه التســمية / الصفــة، ودلــت عبرهــا علــى التعــرف إلــى 

ــي هــذه التســمية /  ــي منحــت لهــا بشــكل جنين مجموعــة خارجهــا، والت
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الصفــة، وبذلــك كانــت هــذه الآليــة والنشــاط المجتمعــي مــن أهــم 

الســبل للتعريــف بالمجموعــة البشــرية التــي نحــن بصــدد معرفــة جــذور 

هويتهــا. بمعنــى أن الهويــة )الكورديــة( مثــل ســائر الهويــات القديمــة 

الجماعــات  بيــن  تبلــورت، وظهــرت بصيغــة مــا، مــن الاحتــكاك  قــد 

ــن  ــاً، ولك ــكاك عنيف ــون الاحت ــرورة أن يك ــس بالض ــى، ولي ــرية الأول البش

ــد المعرفــة بالآخــر  مــا هــو جوهــري في هــذه المســألة، أن الاحتــكاك ولَّ

ــف. المختل

لذلــك مــن المفيــد أن نبحــث في الصيــغ الأولــى لاســتخدامات مصطلــح 

ــه مــن  ــام ب ــا ق ــة المتوافــرة. وهــذا م ــق التاريخي الكــورد، بحســب الوثائ

الكورديــة  بالشــؤون  المختــص  تنــاول  المؤرخيــن. فقــد  ســبقنا مــن 

)الكوردلوجــي( مينورســكي، مصطلــح )كــورد(، وأصــل الكــورد بالارتبــاط 

مــع وجــود لفظــة كــورد، أو المصطلحــات القريبــة منهــا لفظــاً، أو لغــة، 

تلــك الدالــة علــى مناطــق جغرافيــة، أو جماعــات إثنيــة: "إن أصــل الأكــراد، 

أو بعبــارة أدق أول ظهورهــم في كردســتان، مســألة لا تــزال تــدور حولهــا 

المناقشــات وتتمخــض عنهــا آراء متناقضــة. إن الكتــاب الكلاســيكيين 

يذكــرون أســماء كثيــرة تشــبه بصــورة دقيقــة لفظــة )كُــرْد( عندمــا 

يبحثــون عــن أراضــي كُرْدســتان، الحاليــة. وإلــى وقــت قريــب كان الشــائع 

ــأن الأكــراد مــن أبنــاء الكاردوخييــن الــذي شــاهدهم كيزنفــون واتصــل  ب

بهــم ســنة 401 قبــل الميــلاد عندمــا قــاد العشــرة آلاف مــن اليونانييــن. 

ــاء  ــض العلم ــث إن بع ــرة حي ــرة الأخي ــاد في الفت ــذا الاعتق ــر ه ــد تغي وق

المعاصريــن يقســمون الشــعوب التــي لهــا علاقــة بالأســماء المذكــورة 

ــون  ــن( يقول ــة الكاردوخيي ــورة خاص ــم الأول )وبص ــمين: القس ــى قس إل

ــن  ــن الذي ــرون الكورتيي ــن يعتب ــل آري، لك ــن أص ــوا م ــم ليس ــم إنه فيه

ــن هــم مــن أجــداد  ــلاد الكاردوخيي يعيشــون في القســم الشــرقي مــن ب

الأكــراد." )مينورســكي، 1968، ص21(

ظهــوره  زمــن  وتحديــد  )كوردســتان(  مصطلــح  نعالــج  أن  قبــل   

واســتخدامه، ينبغــي منهجيــاً التعــرف إلــى الجــذر الــذي اشــتق منــه 
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ــدَّ مــن توســيع البحــث والتقصــي عــن زمــن  ــاً، وهــو )كــورْدْ(. ولا ب لغويّ

ــق  ــض الوثائ ــير بع ــا. إذ تش ــورْدْ( ومعانيه ــردة )ك ــتخدام مف ــور واس تبل

ــى أن اســم )كــورد(، أو كــوردا قــد ورد في  ــة ال ــات الأركولوجي والمعطي

رقــم طينيــة قديمــة ضمــن أرشــيف قصــر زمرليــم في مملكــة مــاري علــى 

ــلاد.  ــل المي ــة قب ــف الثاني ــل الأل ــك في أوائ ــط، وذل ــرات الأوس الف

كمــا أن مســمى كــورد قــد ورد في العديــد مــن الوثائــق والرقــم الأثريــة 

في مناطــق أخــرى، وقــد أســهب في شــرحه الدكتــور جمــال رشــيد: 

ــين )2036  ــجل شوس ــره في س ــوارد ذك ــردا ال ــرافي ك ــلاح الجغ "فالاصط

- 2028( ق.م، رابــع ملــوك ســلالة أور الثالثــة جــاء كاســم مقاطعــة لــم 

ــدد  ــر بع ــه درايف ــد ربط ــك فق ــع ذل ــاً، وم ــي بتات ــوم إثن ــن مفه ــر ع يعب

ــد  ــل عن ــاب القواف ــس )أصح ــل كراداكي ــة مث ــات التأريخي ــن المصطلح م

ــي  ــا الت ــرودوت وكردوخي ــك هي ــره كذل ــذي ذك ــح ال ــن(، المصطل الإيرانيي

ســجلها كســينوفون في أناباسيســه وكوردوييــن المذكــورة في جغرافيــة 

ســترابون. وإلــى جانــب نجــاح درايفــر في تحديــد موقــع كــردا قــرب مناطــق 

الســوئيين بجنــوب بحيــرة وان، فإنــه جعــل مــن كنيــة قورتــي الــواردة في 

ســجل مــن ســجلات الملــك الآشــوري تيغــلات بلاصــر جــذراً لكنيــة الكــورد 

القوميــة، لكنــه ربطهــا خطــأً بمختلــف الصيــغ الــواردة في الوثائــق 

اليونانيــة والرومانيــة عابــراً مــن خلالهــا نحــو المصطلحــات الأرمنيــة 

ــة.  ــة عــن القومي ــز المســميات الجغرافي ــخ، مــن دون أن يمي ــل كورتي مث

في الواقــع، فــإن إقليــم الجزيــرة الواقــع شــمال شــرقي ســورية اشــتهر 

ــواح  ــة ســجلت أخبارهــا في الأل ــخ بمســتوطناتها الزراعي ــر التاري ــذ فج من

ــينو  ــتوطنة نيلابش ــهرها مس ــن أش ــة، وكان م ــة القديم ــة والبابلي الحثي

ويمكــن قراءتهــا ليلابســينوم المعــروف الآن بتــل بــراك، وكان طبوغرافيــاً 

ــة التــي نشــأت  في اتصــال مباشــر مــع كل مــن مملكــة أوركيــش الحوري

في وادي نهــر الخابــور ومقاطعــة أشــناككوم )شــهربازار( وكخــات )تــل 

بــري(، وكلهــا كانــت تحيــط ببــلاد عرفــت في هــذه الألــواح ببــلاد الكــورد  

)Mat Kurda Ki( التــي شــملت الأراضــي الواقعــة علــى نهــر الخابــور 
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بشــمال الحســكة ووادي عامــودا وتــل أســود التــي تعــرف اليــوم باســم 

جغجــغ. وعلــى هــذا لأســاس، فــإن الصيغــة الطبوغرافيــة كــوردا تعتبــر، 

باعتقادنــا، أقــدم وأقــرب الأشــكال التأريخيــة إلــى صيغــة الكنيــة القوميــة 

ــوردا  ــن ك ــر بي ــلاف ظاه ــود اخت ــع وج ــرة. وم ــة المعاص ــة الكوردي للأم

)منطقــة جغجــغ( وكــردا أو قــردي )مقاطعة الجزيــرة(، إلا أنهمــا يعتبران 

ــمارية،  ــواح المس ــاً في الأل ــا مع ــاء ذكرهم ــداً، ج ــن ج ــن قديمي اصطلاحي

ــا في  ــق. أم ــت لاح ــان في وق ــق والروم ــاب الإغري ــا كت ــرف عليهم ــم تع ث

المدونــات الآراميــة فقــد اســتعمل الاصطــلاح الأول بمفهــوم إثنــي، 

والثانــي بمفهــوم طبوغــرافي. كان يتقــدم عليــه أحيانــاً كلمــة بيــث )بيــت 

أو مســتوطن( المشــتقة مــن صيغــة بيــت Bit الآشــورية، واســتعمل بــدلًا 

مــن كلمــة )Mat( الســومرية، وبنــاء عليــه فقــد ســجله الآراميــون كبيــث 

قــردو، ولأســباب لغويــة ســجله البلدانيــون المســلمون بصيغــة )بقــردي 

أو قــردي(. وعلــى هــذا الأســاس ميــز أبــو الفــرج الملطــي المعــروف بابــن 

ــن  ــورد Qurd-an-aye ع ــة للك ــة القومي ــري )1286-1226(م، الكني العب

ــن عمــر(". )أحمــد، ص287 - 289/ ج1( ــرة اب ــة )جزي المنطقــة الجغرافي

ــورد،  ــح ك ــتخدام مصطل ــياقات اس ــول س ــيد تح ــور رش ــع البروفيس ويتاب

ــد  ــد لا توج ــة: "وبالتأكي ــود لاحق ــه في عه ــرأت علي ــي ط ــرات الت والمتغي

ــي  ــة الت ــن وكلمــة كاراداكيــس الإيراني ــن الاصطلاحي ــن هذي أي علاقــة بي

ــة شــاركت في  ــر نظامي ــرة عــن قــوات غي ــرودوت معب جــاءت بلســان هي

حــروب الملــك الأخمينــي داريــوس بــن هستاســبس، لــن كارداكيــس 

مركبــة في الواقــع مــن مقطــع إيرانــي  )كارا( الــذي يعنــي العمــل، 

ــة es، ومــن  الجهــد، أو الخدمــة مــع علامــة المعرفــة ak ولاحقــة يوناني

 Karad-ak دون هــذه اللاحقــة اســتعمل الإيرانيــون هــذه الكلمــة بصيغــة

 Kara-van وتعنــي المســؤول عــن خدمــات القافلــة، ومنهــا جــاءت كلمــة

القافلــة. وكان النــاس في الهنــد يســتعملون بالسنســكريتية كاللاتينيــة 

ــي  ــة Karaniya- Karya- Kartavya الت ــة العام ــذه الكلم ــغ له ــلاث صي ث

 Kar بينمــا ظــل جــذر هــذه الصيــغ بشــكل ،to be done تعنــي بالإنكليزيــة
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كمــا نســمعها في الكورديــة لحقتــه أحيانــاً اللاحقــة tva. أمــا في اللغــات 

الأوربيــة الحديثــة فــإن كلًا مــن Kar الألمانيــة وCar الإنكليزيــة تعبّــر عــن 

مفهــوم العربــة التــي تجرهــا الخيــول، أو الســيارة الحديثــة التــي تعمــل 

بالوقــود. بنــاء علــى الحقائــق الــواردة أعــلاه، فــإن كلمــة كاراداك ظهــرت 

في التأريــخ بعــد وصــول القبائــل الميديــة الأخمينيــة إلــى إيــران في النصف 

لَ اصطلاحــا (كــوردا) و(قــردي)  الأول مــن الألــف الأول ق.م، بينمــا سُــجِّ

ــى هــذا الأســاس  ــث ق.م وعل ــف الثال ــة الأل ــى نهاي في نصــوص ترجــع إل

ــة. لــم  ــة الكــورد القومي ــة ربــط هــذه الكلمــة بكني ــرَكَ قضي يجــب أن تتُ

ــى كل مــن  ــة( إل ــون ضمــن ســاتراباتهم )مقاطعــات إداري يشــر الأخميني

كــوردا وقــردي لأنهــم اعتبروهــا مــن ضمــن ســاتراب عــام ســموها 

أرمينيــا كمــا هــو يتوضــح ذلــك في كتابــات داريــوس علــى جبــل بهســتون. 

ــق  ــرت في الوثائ ــد ظه ــورية ق ــورت – ي( الآش ــة الـــ )ك ــت صيغ وإذا كان

ــن  ــد أن الأخمينيي ــان(، فــلا ب الساســانية بصيغــة )كــورت وجمعهــا كورت

والفــرث قــد اســتعملوها بهــذه الصيغــة، لأن مؤرخــي اليونــان والرومــان 

ســجلوها مــن بعدهــم مباشــرة بنفــس الصيغــة Cyrtti، في حيــن ســموا 

ــذا  ــى ه ــر(. وعل ــار بك ــد )دي ــزت في آم ــي تمرك ــم Cord- uene الت بلاده

ــم  ــن صمي ــة م ــة نابع ــذه الكني ــى أن ه ــير إل ــتطيع أن نش ــاس نس الأس

ــد، 2005، ص 292-281/ ج1( ــوردي". )أحم ــن الك ــع للموط الواق

وربمــا راج مصطلــح كردوخــي أكثــر مــن غيــره إبــان الحكــم اليونانــي 

ــر  ــان = نه ــر )بهت ــوب نه ــون جن ــكن الكردخي ــة: "س ــي للمنطق فالرومان

بوتــان( في كوردســتان تركيــا. وبعدمــا يصــب هــذا النهــر في دجلــة فــإن 

ــت  ــن. وكان ــق الكردوخي ــة لمناط ــدود الغربي ــكل الح ــت تش ــرة كان الأخي

ــة  ــرب قري ــة ق ــع الصخري ــاء المواق ــوب بانته ــي في الجن ــم تنته حدوده

ــة  ــمل منطق ــت تش ــن كان ــن الكردوخي ــإن مواط ــك ف ــة، وبذل المنصوري

ــا. ــة في تركي ــان( الكوردي ــان )بوت بهت

تعــرف الإغريــق إلــى الكردوخييــن أثنــاء رجــوع كســينوفون ورحلة العشــرة 

آلاف مــن اليونانييــن بعــد معركــة كوناكســا قــرب بابــل عــام 401 ق.م بين 
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كــورش الأخمينــي وأخيــه أرتاكســيرس  )أردشــير( الملــك. فقــد وصــف 

كســينوفون في كتابــه )أناباســيس( أثنــاء رجوعــه إلــى بــلاده اليونــان 

الطابــع الجبلــي لمناطــق الكردوخييــن قبــل دخـــوله إلــى أرمينيـــا، وتحــدث 

ــق.  ــذه المناط ــون في ه ــا اليوناني ــي واجهه ــة الت ــارك الضاري ــن المع ع

وبعــد كســينوفون نــادراً مــا يــورد اســم الكردوخييــن، وقــد ذكرهــم بعض 

المؤرخيــن الرومــان أمثــال بلينــوس وديــودورس الصقلــي وغيرهمــا، 

ثــم صــار لاســم کــردو )قــردو( مفهــوم جغــرافي في المدونــات الآراميــة 

خــلال العصــر المســيحي وجــاء بصيغــة قــردي في المؤلفــات العربيــة 

الإســلامية. لا شــك أن الصيغــة اليونانيــة لهــذا الاســم كانــت )کردوخــوي 

KARDUKHOI( واللاحقــة )oi( علامــة الجمــع في اليونانيــة.  أمــا )خ، خــي( 

فتــدل علــى حالــة خاصــة في الجمــل باللغــة الخلديــة )الأورارتيــة( التــي لا 

بــد أنهــا كانــت للغــة الكردوخييــن علاقــة بهــا، وذلــك لوقــوع مناطقهــم 

حــول مركــز الـــدولة الأورارتيــة التــي كانــت عاصمتهــا )طوشــبا(. وهكــذا 

فــإن  )كــردو( مــا هــو إلا الاســم )كــردا( الــذي ورد مــع الاســم )ســو( في 

الكتابــات المســمارية التــي خلفهــا لنــا الملــك )شوســين( 2036 - 2028 

ق.م رابــع ملــوك ســلالة أور الثالثــة 2111 - 2003 ق.م، لأن المنطقتيــن 

واقعتــان جنــوب بحيــرة )وان(. وعلــى مــا يظهــر فــإن تأريــخ ســكان هــذه 

ــدم  ــن ع ــم م ــام، وبالرغ ــتان الع ــخ كوردس ــن تأري ــزء م ــو ج ــة ه المنطق

ــى  ــهد عل ــا يش ــم، كم ــرت ببلاده ــوة م ــة ق ــكرياً لأي ــؤلاء عس ــوع ه خض

ذلــك كســينوفون نفســه، لكــن إمبراطوريــات عــدة ضمــت تلــك المناطــق 

سياســياً وحضـاريـــاً إليهــا كالإمبراطوريتيــن الميتانيــة والأورارتيــة ثــم 

ــخ  ــن تاري ــزءاً م ــر ج ــن يعتب ــخ الكردوخيي ــذا فتأري ــة. ل ــة والأخميني الميدي

ــتقلًا في  ــزاً ومس وْا دوراً متمي ــم أدَّ ــر أنه ــات ولا يظه ــذه الإمبراطوري ه

هــذه المجــالات. )رشــيد، 1990، ص88(

وتبيــن عــدد مــن المصــادر أن بــلاد الكــورد كانــت معروفــة عنــد البابلييــن: 

"كان البابليــون واليونــان علــى اطــلاع ومعرفــة ببــلاد الكــورد، فالمــؤرخ 

ــلاد، يقــول  ــل المي ــث قب ــرن الثال ــي بيروســوس مــن الق والكاهــن البابل
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إن ســفينة النبــي نــوح رســت علــى جبــل الكوردوئيــن ، أمــا إيبيغانيــوس 

ــا  ــون أن بقاي ــه بانري ــر في كتاب ــالاميس، فيذك ــقف س )310 – 403(م أس

ســفينة نــوح مــا زالــت شــاخصة للعيــان بكارديايــي، وهمــا يقصــدان بــلاد 

ــق، 2022، ص23( الكــرد." )توفي

)CORDUENE( 2-2 من كورد إلى كوردويين 

ــة، في  ــة جغرافي ــى منطق ــدالّ عل ــورد ال ــح ك ــاس مصطل ــى أس ــير إل أش

الألفيــن الثانــي والأول قبل الميلاد، في الســجلات الرافدية، لكنه اســتخدم 

بحــدوده وشــخصيته الجغرافيــة في الجغرافيــا اليونانيــة – الرومانيــة منــذ 

ــم  ــن )CORDUENE( كإقلي ــت كوردويي ــف الأول ق.م. وعرف ــط الأل أواس

ــر عــن منطقــة  ــه ليعب ــن. واتســع مدلول ــلاد مــا بيــن النهري في شــمال ب

جغرافيــة محــددة في شــمال الســهول بيــن نهــري دجلــة والفــرات. وقــد 

أشــار مينورســكي بشــكل مبكــر قبــل ســنة 1915م إلــى هــذه العلاقــة 

ــة  ــة الجغرافي ــرية، والدلال ــة بش ــورد كمجموع ــح ك ــن مصطل ــة بي الوثيق

"عــرف  منــه )كوردوييــن(:  باســم قريــب  إقليــم واســع  أو  لمنطقــة 

ــل القــرون  ــق )ســترابون، بتوليمــي وآخــرون( في أوائ ــون الإغري الجغرافي

الميلاديــة بصــورة جيــدة مناطــق )كوردوئيــن(. وقــد كانــت هنالــك مدينة 

ــة  ــر دجل ــى نه ــة عل ــزال قائم ــي لا ت ــاكPênak . وه ــمى بين ــرة تس صغي

ويســمونها )فِنِــكْ( Finik. يمكننــا الآن أن نعقــد مقارنــة بيــن كلمــة 

)كوردوئيــن( وكلمــة )كورتجيــا( )بــلاد الأكــراد( المذكــورة مــن قبــل 

ــر الأقســام  ــد مــن ســلماس وعب ــت تمت ــي كان ــن الأرشــاكيين، والت الأرم

الجنوبيــة مــن هــكاري ثــم إلــى الغــرب حتــى بوتــان." )مينورســكي، 1968، 

ص22(

ينبغــي أن نقــدر الأهميــة الكبــرى للأبحــاث التــي رفــدت بحثنــا في الإحاطــة 

التاريخيــة، مــا نشــأ عــن عمليــة  بحــدود مصطلــح كــورد وجذورهــا 

الاحتــكاك بيــن الإغريــق في توســعهم شــرقاً وبيــن شــعوب آســيا الغربيــة. 



54

لقــد ســاهم التوســع الإغريقــي شــرقاً، مســاهمة كبيــرة في تبلــور علــوم 

ــة  ــا ومعرفــة مجموعــات البشــر الســاكنة في إطــار الإمبراطوري الجغرافي

الميديــة، فالأخمينيــة لاحقــاً. وبالتالــي تطــورت هــذه المعــارف، وتبلــورت 

والتواصــل  الاحتــكاك  حالتــي  مــن  وانبثقــت  أوضــح،  بشــكل  الهويــة 

إيــران  وحضــارات  الإغريــق  بيــن  الحــروب  بســبب  وكذلــك  الســلمي، 

المتعاقبــة منــذ أواســط الألــف الأولــى ق.م. لقــد ســاهمت عمليــة 

التوســع اليونانيــة بــدءاً مــن مناطــق شــرقيّ الأناضــول في تأصيــل معرفــة 

المجتمعــات المحليــة، خاصــة ضمــن مناطــق شــرقيّ الأناضــول، وصــولًا 

ــه جــرى  ــة. لذلــك يبــدو أن ــرة الفراتي إلــى شــرق البحــر المتوســط، فالجزي

ــي. ــي قــاوم التوســع اليونان ــى مجتمــع منظــم محل التعــرف إل

وعلــى الأرجــح كانــت هــذه المقاومــة ترفــض الاندمــاج، أو الرضــوخ 

ــان  ــي الــذي مهــد وســاعد علــى اســتخدام مؤرخــي اليون للتوســع اليونان

ومــن بعدهــم الرومــان في ســردياتهم التاريخيــة، وكذلــك في المصنفــات 

والكتــب الجغرافيــة مصطلحــات ومفــردات قريبــة مــن كــورد، أو مشــتقة 

ــك  ــزة، وكذل ــة ممي ــة – ثقافي ــى مجموعــة إثني ــة عل ــك للدلال منهــا، وذل

كتســمية لمنطقــة جغرافيــة، وذلــك بحســب الســياق، كمــا أسُــهِبَ فيــه. 

ــل  ــة والنق ــاء الترجم ــة أثن ــاً خاص ــتعمالات لغوي ــذه الاس ــورت ه ــد ح وق

مــن لغــة إلــى أخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن الســهولة اســتنتاج 

المغــزى والمقصــود مــن هــذه الاســتخدامات التاريخيــة لمفردتــي كــورد 

كوردوييــن أو كردوخــي، أو مــا يوازيهــا، كمــا هــو واضــح في النــص التالــي 

ــن  ــة م ــى مقرب ــع عل ــلاد: "وتق ــل المي ــا قب ــنوات م ــى س ــود إل ــذي يع ال

ــت  ــي، وكان ــق كاردوخ ــن دعاهــم الإغري ــن الذي ــرات مناطــق الغورديي الف

ــة فيهــا  ــاكا 2، وهــي قلعــة قوي مدنهــم هــي: ساريســا، وســاتالكا، وبين

ثــلاث أكروبوليســات يحيــط بــكل منهــا ســور، فتبــدو كأنهــا تشــكل مدينة 

ثلاثيــة. ولكــن هــذه المدينــة الأخيــرة لــم يخضعهــا الملــك الأرمنــي 

2 - هي نفسها قلعة فنيك الشهيرة، في منطقة بوتان، والتي تكرر ذكرها في المصادر العربية.
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ــأن  ــن ب ــر عابئي ــاً، غي ــوة أيض ــان عن ــا الروم ــتولى عليه ــل اس ــب، ب فحس

الغوردييــن مــن أكثــر الشــعوب مهــارة في بنــاء التحصينــات وأكثــر خبــرة 

في صناعــة آلات الحصــار، ولذلــك هــم الذيــن كانــوا يــؤدون هــذه الأعمــال 

لــدى تيغــران. كمــا ســقط الشــطر المتبقــي مــن منطقــة مــا بيــن النهرين 

ــر  ــطر الأكب ــوس الش ــى بومبي ــد أعط ــاً. وق ــان أيض ــيطرة الروم ــت س تح

منهــا لتيغــران، وتحديــد الأماكــن التــي كانــت لهــا أهميــة تذكــر. وهــذه 

ــات". )ســترابون، 2017، ص304( ــي والنبات ــة بالمراع ــلاد غني الب

ــكْ التــي تقــع في شــمال شــرقيّ  وهكــذا يمكــن الاســتنتاج أن مدينــة فِنِ

الجزيــرة الفراتيــة، المدينــة ذات الأكروبــول والأســوار الثلاثيــة كانــت 

الرومــان  منحهــا  الجزيــرة  مــن  تبقــى  مــا  وأن  كوردوييــن.  عاصمــة 

لحلفائهــم الأرمــن عهدئــذ.

ــمَ عــدد مــن مؤسســي الجغرافيــا اليونانيــة المناطــق الواســعة  قَسَّ

ــي منهــا  ــم، الجنوب ــى عــدة أقالي ــة والفــرات إل ــن نهــري دجل الواقعــة بي

ــن(، أمــا  ــا(، والشــمالي الشــرقي )كوردويي فقــط ســمي بــــ )ميزوبوتامي

ــا  ــي تليه ــا الت ــرين(، أم ــرف بـــ  )أوس ــد عُ ــي فق ــمالي الغرب ــم الش القس

فقــد ســميت  الأناضــول  باتجــاه شــرق  الفــرات  وغربــيّ  أعالــي  نحــو 

)ســوزوفين(... وهكــذا. كمــا هــو مبيــن في الخارطــة رقــم )1( المرفقــة 

نجــد  كمــا  ق.م.   60 ســنة  إلــى  الجغرافيــة  بتقســيماتها  والعائــدة 

التقســيمات نفسَــها في خارطــة أوربيــة معاصــرة، رقــم )2( المرفقــة، إلا 

ــع إقليــم ميزوبوتاميــا ليكــون بمثابــة الجغرافيــا  أنــه في هــذه الأخيــرة وُسِّ

الأم لــكل منطقــة مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات، وهــذا تعديــل وتحويــر 

لتقســيمات الجغرافيــا اليونانيــة – الرومانيــة الأوليــة.
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الخارطة رقم )1( - تبين أول تقسيم جغرافي يوناني -روماني 
لأقاليم ما بين نهري دجلة والفرات

CORDUENE مبين في قسمها الشمالي الشرقي كوردويين 

  

الخارطة رقم )2( - خارطة أوربية متأخرة عدلت وحورت جزئياً
 التقسيمات الرومانية للجزيرة الفراتية

حددت منطقة كوردويين في القسم الشمالي الشرقي من ميزوبوتاميا 
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2-3 قدم اللغة الكوردية وعلاقتها مع تبلور الهوية الكوردية 

اللغــة الأم كانــت، وربمــا لا تــزال هــي أســاس الهويــة الإثنيــة والقوميــة، 

ــلاد،  ــل المي ــورة قب ــة( متبل ــة )كوردي ــك هوي ــون هنال ــن أن تك ولا يمك

دون أن تكــون هنالــك حالــة مــن التشــابه والتواصــل بيــن الهويــة الحاليــة 

الكورديــة  واللغــة  المعاصــرة  الكورديــة  اللغــة  وكذلــك  الكورديــة، 

المســتعملة منــذ ذلــك الحيــن. مــع احتمــال حــدوث تغييــرات موضوعيــة 

الهويــات في  تتعــدل  أن  واحتمــال  جــواز  مــن  الرغــم  وعلــى  عليهــا. 

ســياقات تاريخيــة، وذلــك بحســب درجــة العلاقــة مــع المتغيــرات الإثنيــة 

والديمغرافيــة، وكذلــك احتمــالات تطــور وتعديــل اللغــة. لكننــا نفتــرض 

ــة المعاصــرة كانــت مســتخدمة في الألــف الأول قبــل  أن اللغــة الكوردي

الميــلاد، لعديــد مــن الأســباب، أحدهــا هــو وجــود قبيلــة معنــى اســمها 

ــكَ  ــاً مــن أفعالهــا، ومــن توصيــف مــكان جغرافيتهــا، وذانِ مشــتق لغوي

ــة  الاشــتقاق والتوصيــف يطابقــان مــا هــو مســتخدم في اللغــة الكوردي

المعاصــرة في المناطــق الجبليــة الكورديــة. فقــد أورد الجغرافي ســترابون 

)Strabon(، وكان يصــف المجتمعــات أيضــاً، أنــه مــر بهــا، أو عــاش بينهــا، 

كمــا هــي الحــال في مناطــق شــرقيّ الأناضــول. ومــن المحتمــل أنــه قــد 

ــا  ــا وقبائله ــا ومدنه ــن مجتمعاته ــب ع ــرات، وكت ــي الف ــق أعال زار مناط

بتفاصيــل دقيقــة، كشــاهد عيــان، لا ناقــلٍ للأخبــار. لذلــك كتــب ســترابون 

عــن قبيلــة ذات خصائــص وســمات متوحشــة، تســمى )ســارابارين(. تؤكــد 

التســمية، دلالــة وســبب اشــتقاق الاســم، علــى وجــود اللغــة الكورديــة 

ــن: "وتقــول  ــة لمنطقــة كوردويي ــك المنطقــة المحاذي وانتشــارها في تل

الروايــة، إن جماعــة مــن التراقييــن تدعــى ســارابارين، )قاطعــي الــرؤوس(، 

ســكنوا أعالــيَ أرمينيــا بجــوار الغورانييــن والميدييــن، وهــؤلاء قبيلــة مــن 

ــرؤوس  ــن يســلخون فــروات ال ــة الذي ــة العصي الوحــوش البشــرية الجبلي

ويقطعونهــا، لأن هــذا معنــاه )ســاراباريون(. وأنــا كنــت ذكرت بأســطورة 

ــا  ــار كلهــا تقودن ــة هــذه الأخب ــا. لذلــك مقارن ــاء وصفــي لميدي ــا أثن ميدي
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إلــى القــول، إن هنــاك أواصــر قرابــة تربــط بيــن الميدييــن والأرمــن، وإلــى 

حــد مــا بيــن التســاليين وأحفــاد ياســون وميديــا." )ســترابون، 2017، 

ص50(. 

يتضــح مــن هــذا النــص أن قبيلــة متوحشــة كانــت تســكن الجبــال الواقعــة 

ــع رؤوس البشــر  ــا تقط ــف بأنه ــا، وكانــت تتص ــن وأرميني ــن كوردويي بي

وتســلخها، وهــي ســردية تعبــر عــن الوحشــية. لكــن مــا يهمنــا مــن 

ــا  ــق عليه ــن أطل ــل م ــة، ب ــينة للقبيل ــال المش ــردية، لا الأفع ــذه الس ه

ــة:  ــذ؟ لأن تســمية هــذه القبيل ــة عهدئ هــذه التســمية باللغــة الكوردي

)ســارباريين( تعنــي باللغــة الكورديــة المعاصــرة: قاطعــي الــرؤوس، 

ومؤلفــة مــن مفردتيــن )ســار = رأس، بِرّيــن = قَطْــع(. وهــذا مؤشــر علــى 

اســتخدام اللغــة الكورديــة بصيغــة قريبــة جــداً مــن المعاصــرة في مرحلــة 

نهايــة الألــف الأول ق م. وخاصــة في مناطــق الجبــال بأعالــي الجزيــرة 

ــه أن اللغــة تظــل هــي العمــود الفقــري  ــا إلي ــة. لنرجــح مــا ذهبن الفراتي

الحامــل لهويــة الجماعــات البشــرية منــذ أقــدم العصــور، وأن دلالــة 

ــى  ــير إل ــترابون يش ــن أن س ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الكوردي ــمية باللغ التس

أصلهــم مــن التراقييــن، بمعنــى أن اللغــة الدارجــة، وربمــا لغــة المعرفــة 

ــتْ  ــى عُرفِ ــة، حت ــت هــي اللغــة الكوردي ــا كان ــك الجغرافي الســائدة في تل

ــرف  ــة، بص ــذه اللغ ــة به ــذه القبيل ــة ه ــت هوي ــة، ووُصِف ــذه الجماع ه

النظــر عــن تســميتها الأصليــة أو طبيعــة اللغــة )التراقيــة( التــي يفتــرض 

أنهــم كانــوا يتحدثــون بهــا. اللغــة الكورديــة المعاصــرة هــي علــى الأرجــح 

امتــداد لنفــس اللغــة التــي تكلــم بهــا الســكان الأصليــون لمناطــق 

كوردوييــن الجبليــة، وتلــك المتاخمــة للأرمــن. يمكننا افتراض أنــه لا يمكن 

ــك  ــدون نظــام تعليمــي وإداري، وكذل لهــذه اللغــة أن تعمــم وتنتشــر ب

بــدون وجــود ســوق واســعة لمجتمعــات متجــاورة تحكــم مــن قبــل مركــز 

حضــري أو أكثــر. وهــذا مــا تحقــق علــى الأرجــح في ظــل المملكــة الميديــة 

ــة واتســاع انتشــار اللغــة  ــي فأصال في أواســط الألــف الأول ق.م.  وبالتال

الكورديــة عبــر التاريــخ همــا مــن أهــم أســس الهويــة الكورديــة.
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الفصل الثالث

تحديد هوية )كُرد( و)أكَراد( 
في المرحلة الإسلامية

 

 

3-1 تبلور مصطلحي )كُرد( و)أكراد( في المرحلة الإسلامية

ــب  ــي تكُت ــرْد(، بالصــورة الت ــى مفــردة )كُ ــول ومعن   ترســخ واتضــح مدل

ــل تعمــق،  ــة الإســلامية، ب ــة، في المرحل في الســرديات والمعاجــم العربي

واتســع اســتخدامه ليعبــر عــن مجموعــة إثنيــة خاصــة واســعة الانتشــار، 

بــل عــرف بــه قــوم من الأقــوام في الجــوار العربي. كمــا اســتخُدِمَ مصطلح 

ــه  ــرى بعضهــم أن ــث ي ــرد(، حي )الأكــراد( بصيغــة أوســع مــن مفــردة )كُ

جــاء علــى وزن )أعــراب(، للإقــلال مــن شــأن هــذه المجموعــة البشــرية.  

ــة  ــات التاريخي ــرديات والرواي ــم الس ــير إذ إن معظ ــذا التفس ــح ه ولا نرج

ــذه  ــرام له ــن الاحت ــوى م ــى محت ــوي عل ــت تنط ــلامية كان ــة الإس العربي

المجموعــة البشــرية التــي اكتشُِــفتْ في الجــوار العربــي. حيــث ورد اســم 

)الكُــرد( ومصطلــح )الأكــراد( للدلالــة علــى مجموعــة مميــزة مــن البشــر 

ــة الإســلامية،  ــوش العربي ــي )فتحتهــا( الجي ــك الت في المناطــق والممال

ــة الإســلامية يخلــو  ــا العربي ــخ أو الجغرافي ــاً في التاري وقلمــا نجــد أن كتاب

ــة، وصــولًا  ــن بالعربي ــة التدوي ــذ بداي ــرد(، من مــن اســم )الأكــراد( أو )الكُ

ــرد( كفرقــة  ــف )الكُ ــن نســبياً. فقســم منهــم صن ــاب المتأخري ــى الكت إل

مــن الفــرس، كمــا نصادفــه عنــد ابــن الــوردي الــذي ظــل مواظبــاً علــى 

ربــط )الكُــرد( بالعــرب بخيــط مــن النســب: "وفرقهــم كثيــرة منهــم 
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ــم  ــال الديل ــل 3 يســكنون الوطــأة لجب ــال، ومــن الجي ــم ســكان الجب الديل

وأرضهــم ســاحل بحــر طبرســتان، ومنهــم الكــرد بجبــال شــهرزور. وقيــل 

الكــرد مــن العــرب ثــم تنبطــوا وقيــل هــم أعــراب العجــم". )ابــن الــوردي، 

ص71(  ،1996

 ولعــل مــن أوائــل مــن نقــل روايــة أن )الكُــرد( هــم أعــراب الفــرس هــو 

الطبــري، وذلــك في ســياق تفســير وجــود )الإثنيــة الكُرديــة( الكثيــرة 

العــدد بجــوار العــرب. ونرجــح أن المدونــات الفارســية المتأخــرة في العهد 

الساســاني كانــت تنقــل هــذا التفســير الــذي هــو صحيــح في جزئيــة واحدة، 

ــرد( الإثنــي والثقــافي: "ذكــر الطبــري  ــخ )الكُ لكنهــا لا تفســر مجمــل تاري

أن نمــرود ملــك بابــل وأصحابــه أجمعــوا علــى قتــل إبراهيــم الخليــل عليــه 

الســلام فقالــوا: )حرقّــوه وانصــروا آلهتكــم(، يشــير إلــى أن الــذي أشــار 

بتحريــق إبراهيــم عليــه الســلام بالنــار، رجــل مــن أعــراب فــارس، وقيــل: 

وهــل للفــرس أعــراب؟ قــال نعــم الكــرد هــم أعــراب فــارس." )الســورجي، 

2012، ص53(

ــر  ــة تتكــرر في وصــف ومعرفــة قطــاع كبي مــن الملاحــظ أن هــذه الرواي

مــن الكــورد الرحــل، الذيــن عرفــوا في مواقــع أخــرى بشــوان كارا، أي 

الذيــن يعملــون في الرعــي. وعنــد التوســع في دراســة التنــاول التاريخــي، 

للمؤرخيــن والبلدانييــن العــرب، وعلــى الرغــم مــن تأثرهــم ونقلهــم الكثيــر 

مــن المعــارف عــن الأدبيــات المكتوبــة بالفارســية، إلا أنــه مــن الإجحــاف 

الافتــراض أن بعــض الروايــات كانــت تهــدف إلــى تشــويه صــورة الكــورد، 

ــن أن  ــم أن نبي ــن المه ــك. وم ــس ذل ــو عك ــا ه ــة م ــن مصادف ــل تمك ب

ــت تتســم  ــل مــن كتــب عــن الكــورد وبلادهــم كان ــات وأوصــاف أوائ رواي

غالبــاً بالموضوعيــة، وذلــك في ســياق التعــرف إلــى المناطــق التــي سُــيْطِرَ 

عليهــا في مطلــع )الفتوحــات الإســلامية(. خاصــة مــا نجــده عنــد البلاذري 

مــن القــرن الثانــي للهجــرة، والهمذانــي مــن القــرن الثالــث، فهــذا الأخيــر 

)Gêl( 3 - من الممكن الجيل فرقة من الكورد، وقد تلفظ بالجيم المصرية
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قــد حــدد جغرافيــة وجــود الكــورد، ومناطــق ســكنهم، وكشــف عــن 

وجودهــم المحصــن في محيــط مدينــة الموصــل المســتحدثة بجــوار مدينة 

)راونــدان(: "وإنمــا ســميت الموصــل موصــلًا لأنهــا وصلــت بيــن الجزيــرة 

ــى  ــد ومــن الموصــل إل ــى بل ــرة مــن عمــل سميســاط إل والشــام، والجزي

الأردن، ويقــال إنــه ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بيــن دجلــة والفــرات. 

ومدينــة الموصــل بناهــا مــروان بــن محمــد، وراونــد الموصــل بناهــا 

ــل  ــلمي الموص ــد الس ــن فرق ــة ب ــر عتب ــى عم ــف. وول ــن بيوراس ــد ب راون

ســنة عشــرين، فقاتلــه أهــل الحصــن فأخــذ حصنهــا الشــرقي عنــوة، 

وعبــر دجلــة فصالحــه أهــل الحصــن الآخــر علــى الجزيــة والإذن لمــن أراد 

الجــلاء في الجــلاء. ثــم فتــح المــرج وقــراه وأرض بانهــدرا وداســن وجميــع 

معاقــل الأكــراد، وأول مــن اختــط الموصــل وأســكنها العــرب، ومصرهــا 

هرثمــة بــن عرفجــة البارقــي، وكان عمــر عــزل عتبــة عــن الموصــل وولاهــا 

هرثمــة". )الهمذانــي، 1996، ص-176 177(

 وقــد تطــور مصطلحــا )كُــرد( و)أكــراد( في الأدبيات التاريخيــة والجغرافية 

ــتوى  ــى مس ــت إل ــرة وارتق ــث للهج ــرن الثال ــلامية في الق ــة الإس العربي

تدقيــق المعرفــة بهمــا، وكذلــك التدقيــق في صيــغ تعبيرهمــا عــن 

الإثنيــة الكورديــة ومجتمعاتهــا. كمــا ربُِطــتْ بأشــكال الحكــم والطبقــات 

ــات الحاكمــة في المنطقــة قبــل الإســلام علــى  الحاكمــة في الإمبراطوري

ــه والإشــراف(،  ــه )التنبي ــه المــؤرخ المســعودي في كتاب ــذي بين النحــو ال

ــى  ــوك الفــرس الأول ــة مــن مل ــة الثاني ــورد ضمــن الطبق ــث أدرج الك حي

وهــم بـَـلَان: "أولهــم مَنوشَــهر ملــك مائــة ســنة وعشــرين ســنة، والفرس 

تعظــم أمــره وترفــع مــن شــأنه لأمــور ذكروهــا ومعجــزات وصفوهــا... 

ــابها  ــارس في أنس ــعوب ف ــر ش ــع أكث ــم ترج ــبعة أولاد إليه ــه س وكان ل

وســائر طبقــات ملوكهــا، وهــو كالشــجرة للفــرس في النســب. وكذلــك 

الأكــراد عنــد الفــرس مــن ولــد كــرد بــن أســفنديار بــن منوشــهر. منهــم 

البازنجــان والشــوهجان والشــاذنجان والنشــاورة والبوذيــكان واللريــة 

ــة  ــتكان والجابارق ــة والمس ــان والجلالي ــة والباريس ــان والجاواني والجورق
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ــام  ــة وغيرهــم ممــن بزم ــرودان والهذباني ــكان والماجُ ــان والكي والجُروغ

فــارس وكرمــان وسجســتان وخراســان وأصبهــان وأرض الجبــال مــن 

والايغارَيــن  ســبذان  ومــاه  البصــرة،  ومــاه  الكوفــة،  مــاه  الماهــات، 

وهمــا البُــرج وكَــرَج أبــي دلــف وهمــذان وشــهرزور ودرابــاذ والصامغــان 

ــا وأران والبيلقــان، والبــاب والأبــواب، ومــن بالجزيــرة  وآذربيجــان، وأرميني

والشــام والثغــور. وقــد ذهــب قــوم مــن متأخــري الأكــراد وذوي الدرايــة 

– منهــم مــن شــاهدناهم فيمــا ذكرنــا مــن البــلاد – إلــى أنهــم مــن ولــد 

كــرد بــن مــرد بــن صعصعــة بــن حــرب ابــن هــوازن." )المســعودي، 1938، 

ص78( 

ويســتخلص مــن النصــوص الأولــى هــذه خاصــة، نــص المســعودي الــذي 

يعــود إلــى النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الهجــري، الموافــق للعاشــر 

الميــلادي، أن انتشــار الكــورد وفيضهــم الســكاني كان هائــلًا في حجمــه، 

لدرجــة يصعــب تصديقــه. علمــاً أن هــذه الروايــة تتطابــق مــع مــا ســبقها 

ــي  ــلادي، الت ــر المي ــع عش ــرن الراب ــى الق ــات حت ــن رواي ــتتبعها م ــا س وم

أكــدت جميعــاً علــى أن النظــر مــن زاويــة الجغرافيــا الســكانية، حيــث كان 

الانتشــار الكــوردي يغطــي معظــم مســاحة الشــرق الأدنــى. فقــد كانــت 

عــدد فرقــه تبلــغ )16( فرقــة، إضافــة إلــى مــن هــم في مناطــق بعيــدة 

عــن بــلاد الكــورد، كاليمــن والشــام.

أمــا مــن زاويــة معرفيــة، فقــد نســب المســعودي الكــورد إلــى كُــرد بــن 

ــانٍ، وبذلــك تفصــح الروايــة عــن مســألتين؛ الأولــى،  أســفنيار، كاحتمــالٍ ث

ربــط هويــة الكــورد الأقواميــة مــع شــخص هــو )كُــرد( الــذي كان حفيــد 

ــة  ــة الأصليــة. أمــا الرواي ــران الأول، وهــذه هــي الرواي منوشــهر ملــك إي

ــن  ــم، والذي ــن رآه ــرد الذي ــض الكُ ــن بع ــل ع ــه ينق ــة، فإن ــة الفرعي الثاني

ــا  ــة. وهن ــة هــوازن العربي ــن مــرد مــن قبيل ــرد ب ــى كُ نســبوا قومهــم إل

تســتمر قصــة ربــط الهويــة الجماعيــة مــع اســم فــرد. وينبغــي أن نأخــذ 

ــة،  ــي قديم ــترك، وه ــل مش ــرب في أص ــع الع ــورد م ــط الك ــاولات رب مح

الجغــرافي،  الجــوار  أهمهمــا:  المتعــددة،  دلالاتهــا  ولهــا  ومتكــررة، 
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ــراض أن  ــا الافت ــاً. يمكنن ــه لاحق ــنتطرق ل ــا س ــي. كم ــارب الاجتماع والتق

ــل  ــر عــن قــوم ب ــح، وكتعبي ــاول الســردي التاريخــي للكــورد كمصطل التن

ــالات  ــب الح ــاً في أغل ــاً وموضوعي ــة كان علمي ــائدة في المنطق ــوام س أق

والســياقات، بعكــس مــا روج لــه بعــضٌ، حيــث اقتطُِعــتْ روايــات ضعيفــة، 

مصاغــة علــى شــكل ترهــات، ومرتبطــة بقصــص خاليــة مــن أي محتــوى 

ــخ. علمــي، كالقــول إن أصــل الكــورد مــن الجــن... ال

ســنجد في الصفحــات القادمــة أن الأدبيــات التاريخيــة والجغرافيــة العربيــة 

قــد كشــفت عــن ظاهرتيــن مهمتيــن لهمــا علاقــة بالكــورد، الأولــى 

اتســاع مســاحة بــلاد الكــورد، هــي ضخامــة الكتلــة الســكانية الكورديــة، 

وتنــوع مجتمعاتهــا. وبالتالــي رجحــت المصــادر العربيــة خصوصيــة الكــورد 

بثقلهــا الديمغــرافي، وعرفتهــم مــن خــلال ميــزة الكثــرة العدديــة.

3-2 الأكراد: خلائق لا تحصى وأمم لا تحصر 

وديمغرافيا تفيض على العالم

نتيجــة  بالكــورد  العــرب  الفرســان  طلائــع  احتــكاك  عمليــة  أنتجــت 

)الفتوحــات الإســلامية( المبكــرة حالــة تعريــف وتوصيــف لقــوم مختلــف 

ــر هويتهــم الســابقة، واســتخدموا  ــم التعــرف إليهــم عب ــن العــرب، ت ع

تســميتهم الإثنيــة الأقواميــة الصريحــة. كمــا عبــر هــذا القــوم عــن نفســه 

ــه  ــا نصادف ــب م ــرى، بحس ــة أخ ــن أي صف ــر م ــة أكث ــات مقاوم كمجتمع

بشــكل مبكــر في روايــات البــلاذري ضمــن كتابــه )فتــوح البلــدان(. في حيــن 

ركــز أغلــب البلدانييــن الآخريــن علــى الكتلــة الســكانية الهائلــة للكــورد. 

ويبــدو أن الأرقــام التــي أوردهــا الإصطخــري، أبــو القاســم إبراهيــم محمــد 

الكرخــي )850 – 957 هـــ(، لعــدد الســكان الكــورد في إقليــم فــارس لهــا 

علاقــة بصدمــة المعرفــة والتوصيــف الأولــى التــي نحــن بصــدد تحليلهــا. 

وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتوافــق مــع باقــي الروايــات، إلا أن هــذه الأرقــام 

تاريــخ مجتمعــات  الظاهــرة الاســتثنائية في  أكثــر عــن هــذه  معبــرة 



64

المنطقــة. عندمــا عــدد الإصطخــري المعــروف بالكرخــي أحيــاء الكُــرد في 

إقليــم فــارس فقــط، ثــم قــدم إحصائيــة لعــدد الرحــل منهــم، نصــادف 

إحصائيــة وأرقامــاً قريبــة مــن الخيــال، أكثــر مــن صلتهــا بالواقــع: "وأمــا 

ــال  ــارس يق ــع ف ــه بجمي ــر أن ــاء، غي ــر في الإحص ــا تكث ــراد فإنه ــاء الأك أحي

إنهــم يزيــدون عــن خمــس مائــة ألــف بيــت شــعر ينتعلــون المراعــي في 

ــت واحــد مــن  ــى مذهــب العــرب ويخــرج مــن بي ــف عل المشــتى والمصي

الأربــاب والأجــراء والرعــاة واتباعهــم وأتباعهــم مــا بيــن واحــد إلــى عشــرة 

ــك." )الإصطخــري، 1870، ص99( ــال ونحــو ذل مــن الرج

نترجــم مــا أورده الإصطخــري إلــى حســابات وأرقام بســيطة، فنجــد أن أعداد 

الكــورد الرحــل في بــلاد فــارس يبلــغ مليونيــن ونصــف المليــون مــن الذكور 

ــاة  ــراء والرع ــاب والأج ــدد الأرب ــدد ع ــد ح ــث كان ق ــطي. حي ــاب وس كحس

ــى  ــولًا إل ــى وص ــد أدن ــد كح ــدل واح ــة بمع ــن كل خيم ــون م ــن يخرج الذي

عشــرة كحــد أعلــى، بحيــث يكــون عددهــم في حــده الأدنــى:

500 ألــف × 1 = 500000 شــخص ذكــر، أمــا الحــد الأعلــى فقدرها بخمســة 

ملاييــن شــخص، أي 500 ألــف × 10 = 5000000. أمــا المعــدل الوســطي 

 2500000  =5 ألــف×   500 الســكانية فهــي تســاوي:  الكثافــة  لهــذه 

)مليونــان وخمســمئة( شــخص ذكــر. كمــا في الجــدول رقــم )1(.

إقليم فارس 500000الحد الأدنى

إقليم فارس5000000الحد الأعلى

إقليم فارس2500000الحساب الوسطي التقديري

الجدول رقم )1( يبين عدد الرجال الكورد الرحل في إقليم فارس بحسب الإصطخري

 أي كانــت تقــدر أعــداد الذكــور منهــم بمليونيــن ونصــف وســطياً، وهــم 

ــل  ــك في أوائ ــارس. وذل ــم ف ــط في إقلي ــل فق ــورد الرح ــاة الك ــن الرع م

العهــد الإســلامي. لكــن مــاذا يعنــي ذلــك؟

ســواء أخذنــا الحــد الأدنــى أم المتوســط، فــإن الرقــم يظــلّ كبيــراً ومؤشــراَ 
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علــى جملــة مــن المعطيــات، ومنتجــاً لمجموعــة مــن الأفــكار والــدلالات. 

ــم  ــدداً، فل ــلامية ع ــعوب الإس ــر الش ــن أكث ــوا م ــورد كان ــا أن الك أهمه

نصــادف ذِكــراً لهكــذا أرقــام لتعــداد أي قــوم آخــر. لذلــك ســنفترض أن 

ــي دخلــت  ــن الشــعوب الت ــر بي ــوا المجموعــة الســكانية الأكب الكــورد كان

الإســلام في بداياتهــا الأولــى. وخاصــة في منطقــة الشــرق الأوســط. 

ويتشــعب مــن هــذا الافتــراض أنهــم كانــوا الحامــل الاجتماعــي الأوســع 

لهــذا الديــن. ممــا يضفــي الكثيــر مــن الصدقيــة والمشــروعية علــى 

دورهــم الريــادي مــن الناحيتيــن السياســية والدينيــة في العصــور اللاحقــة. 

هــذا إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن عــدد الكــورد ووجودهــم لــم يقتصــر على 

ــي  ــم الأساس ــا كان تمركزه ــارس، وإنم ــم ف ــل في إقلي ــات الرح المجتمع

ــوا في  ــك كان ــال، وكذل ــم الجب ــا بإقلي ــزء منه ــرف ج ــي ع ــم الت في بلاده

إقليــم الجزيــرة الفراتيــة، وأذربيجــان، وفي شــرقيّ ووســط الأناضــول. كمــا 

سنســتعرضه لاحقــاً.

ــر، هــو أن الكــورد قــد تشــكلوا،  ــدو أن أحــد أســرار هــذا العــدد  الكبي يب

وتبلــورت ســماتهم الأقواميــة، مــن لغويــة وثقافيــة في فضــاء عــدة 

إمبراطوريــات 4 واســعة، مترابطــة ومتعاقبــة، هــي حســب التسلســل 

الزمنــي: الحوريــة الميتانيــة، الميديــة، الأخمينيــة، الساســانية، ثــم العربيــة 

الإسلامية.

3-3 تطور معرفة )كُرد( و)أكَراد( وتشكل مفهوم )بلاد الأكراد(

  في مراحــل متأخــرة، وضمــن ســياق تطــور دلالات مســميات )الأكــراد( 

و)الكُــرْد(، بلــور ابــن فضــل الله العمــري 5 صيغــة دقيقــة لتعريــف 

4 -  أطلق مصطلح امبراطورية على الحكم الروماني، وتطلق أيضاً على الممالك الكبرى التي سبقتها مجازاً، 
وذلك للتعبير عن كبر مساحتها، واحتوائها على أقوام متعددة.

5 - شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري. )1300 – 1350( م. مؤرخ حجة في 
معرفة البلدان والأقاليم. يعد أهم من تناول التاريخ والجغرافيا والعمران بمنهجية علمية قبل ابن خلدون. 

ولد ونشأ وتوفي بدمشق، عمل قاضياً في دمشق. ثم ترأس ديوان الإنشاء في عهد السلطان المملوكي 
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وتوصيــف الكــورد، وميزهــا عــن باقــي الأمــم، مســتمراً كمــا من ســبقه في 

توصيــف الثقــل الديمغــرافي الهائــل والمتنــوع لهــذا القــوم، إذ عرفهــم 

كقــوم يحتــوي علــى أمــم فرعيــة، لا مجموعــة بشــرية صمــاء ومتجانســة 

ــراد:  ــريف(: "الأك ــح الش ــف بالمصطل ــه )التعري ــة في كتاب ــب، خاص فحس

ــة بينهــم  وهــم خلائــق لا تحُصــى وأمــم لا تحُصــر، ولــولا أن ســيف الفتن

ــلاد، واســتضافوا  ــى الب ــه نائمهــم، لفاضــوا عل يســتحصد قائمهــم، وينب

ــة،  ــرق الكلم ــرأي وتف ــوا بشــتات ال ــلاد، لكنهــم رم إليهــم الطــارف والت

ــول،  ــام محل ــد نظ ــول، وعق ــلول، ودم مطل ــيف مس ــم س ــزال بينه لا ي

وطــرف باكيــة بالدمــاء مبلــول، ولهمــا رأســان كل منهمــا جليــل، ولــكل 

منهمــا عــدد غيــر قليــل، وهمــا صاحــب جولمــرك، وصاحــب عقرشــوش." 

ــل الله، 1988، ص58( ــن فض )اب

لكــن عــاد ابــن فضــل الله بعلمــه الواســع وموقعــه العالــي في الســلطنة 

المملوكيــة، تعــرف وعَــرف )الأكــراد( مــن زاويــة أخــرى، أي جزئيــة تثبيــت 

الأصالــة العرقيــة، ورســم الحــدود الجغرافيــة لهم حيث ورد في موســوعته 

ــالله  ــول – وب ــراد: ونق ــار(: "في الأك ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص )مس

التوفيــق – إن الأكــراد وإن دخــل في نوعهــم كل جنــس أتــى ذكــره في هــذه 

ــارب العــراق  ــا ق ــام. وهــم م ــوع ع ــس خــاص مــن ن الفصــول فإنهــم جن

وديــار العــرب، دون مــن توغــل في بــلاد العجــم، ومنهــم طوائــف بالشــام 

ــار  ــراق ودي ــول الع ــا ح ــار. وم ــة في الأقط ــرق مفترق ــم ف ــن. ومنه واليم

العــرب جمهرتهــم. وغلــب في زماننــا بمــا يقــارب مارديــن  6منهــم إبراهيــم 

بــن علــي المســمى بالعزيــز مالــو." )ابــن فضــل الله، 2010، ص197/ج3( 

وهكــذا نجــد أنــه قــد حدثــت النقلــة والتحــول النوعــي العميــق في 

المعرفــة العربيــة الإســلامية بالكــورد في القــرن الثامــن الهجــري، الرابــع 

الناصر، وينسب إلى العمري أحد عشر مصنفاً، لكن شهرته الجغرافية اكتسبها من موسوعته الكبرى التي 
تتألف من اثنين وعشرين جزءاً، وهي بعنوان "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار". وله كتاب في الدبلوماسية 

وأصول المراسلات بين الحكام، بعنوان: التعريف بالمصطلح الشريف.

6 -  ماردين: مدينة تاريخية جبلية تقع حالياً شمال خط الحدود بين سوريا وتركيا بحوالي 15 كم
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عشــر الميــلادي، بعــد تراكــم كــم كبيــر مــن الســرديات والمعلومــات ذات 

ــى  ــري. فعل ــل العم ــن فض ــد اب ــة عن ــم، خاص ــورد وبلاده ــة بالك العلاق

ســبيل المثــال، يعــد العمــري مــن أوائــل مــن قســم الكــورد كقــوم مركب 

ــى الأقســام الرئيســة التاليــة: ومتنــوع إل

•  في الأكراد وفيه فصل جامع لأحوال سكان الجبال
• في اللر 7

•  في الشول 8
• في شنكارة 9

ــه  ــوارد وزروع وفواكه ــزارع وم ــد وم ــب زائ ــلاد خص ــاً ب ــم جميع وبلاده

وثمــر متشــابه، وغيــر متشــابه، وكلهــم أهــل غنــاء ودفــاع وحصانــة 

ج3( ص195/   ،2010 )العمــري،  وامتنــاع. 

ــلاد الكــورد كانــت واســعة، وتوزعــت  إن تحليــل النــص أعــلاه، يبيــن أن ب

المجتمعــات والأمــم الكورديــة بيــن الجبــال والســهول. كمــا كانــوا 

ــف  ــذا التصني ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــر والرح ــن الحض ــكلين م متش

ثنائــي الوجهيــن، ســكاني وجغــرافي في الوقــت نفســه، لكنــه شــكل 

خطــوة معرفيــة كبــرى للتصنيــف العلمــي، بمنهجيــة واضحــة لفــرز 

ــة:  ــام رئيس ــة أقس ــى أربع ــة عل ــة الكوردي ــوة الديمغرافي ــكان والق الس

ــي  ــا أفصــح البلدان ــاة. كم ــور، ســكان الســهول، الرع ــال، الل ســكان الجب

ابــن فضــل الله عــن الغنــى والتنــوع في طبيعــة بــلاد الكــورد. وهــذا مــا 

يســند، ويرجــح توصيفنــا للمجتمعــات الكورديــة بأنهــا مجتمعــات راســخة 

ــة. ومنتج

7 - هم اللر، اللور. وهم قسم من الكورد تقع مواطنهم جنوب غرب إيران الحالية، بدءاً من مضيق هرمز 
على بحر العرب، ويصلون شمالًا حتى مناطق خوزستان، والمناطق المحاذية لجنوب شرق العراق المعاصر.

8 - الشول، وهي في الأصل تسمى جول )Çol( باللغة الكوردية، وتعني البرية، وهي تدل على المناطق 
السهلية والبراري، وهنا جاء بمعنى سكان البراري والسهول.

9 - شنكاره: تحوير لمصطلح: شفان كارا، وهي مركبة من كلمتين، شفان أو شوان = الراعي، وكار = العمل، 
وكانت تدل تاريخياً على اللذين يعملون في الرعي. وهنا يقصد به ابن فضل الله، القبائل الرحل اللذين يربون 

الماشية.
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ــلاد  ــور مفهــوم )ب ــن فضــل الله هــو أول مــن بل ــراض أنَّ اب يمكــن الافت

ــالأرض، أي  ــكان ب ــة ربــط الس الأكــراد(، ووضــع أسســاً معرفيــة لعملي

كشــف عــن حقيقــة أن هــذا الكــم الهائــل مــن الســكان المنضويــن 

والمصنفيــن ضمــن الإثنيــة الكورديــة يقطنــون جغرافيــا واســعة. وبالتالي 

تعــود ملكيــة، أو نســب هــذه البــلاد لهــذا المجتمــع ذي الخصوصيــة 

ــب  ــم ينس ــرس ول ــلاد الف ــرك ولا ب ــلاد الت ــل ب ــم يق ــاص(. فل ــس خ )جن

هــذه البــلاد إلــى أي مجموعــة أخــرى قــد تكــون في الجــوار، أو قســم 

منهــا داخــل الحــدود التــي رســمها بدقــة العــارف، فهــي )بلادهــم، أي 

بــلاد الأكــراد(، وبالتالــي أضفــى علــى البــلاد – الأرض صفــة أقواميــة، صفة 

العائديــة )لهــم(. ومــن المحتمــل أن يكــون قــد وضــع لهــا خارطــة، كمــا 

يســتنتج مــن نصوصــه، أنــه قــد رســم خرائــط لعــدة بلــدان، وخاصــة عمــل 

ــد موقــع مكــة منهــا. علــى تحدي

ــى المحــاولات،  ــلاد( بالســكان أول ــط الأرض )الب ــد لرب ويعــد هــذا التحدي

وبدايــة لتعريــف وتوصيــف حــدود بــلاد الكــورد كصيغــة سياســية جنينيــة، 

لــم يكــن ابــن فضــل الله بعلمــه وموقعــه السياســي جاهــلًا بهــا، أو 

ــة  ــرحاً لجغرافي ــدم ش ــا ق ــرف. كم ــة صِ ــة علمي ــباب معرفي ــا لأس ربطه

ــن  ــبقه م ــن س ــد م ــك عن ــده، وكذل ــدل عن ــت ت ــي كان ــال( الت ــلاد الجب )ب

البلدانييــن والجغرافييــن العــرب، ومــن جــاء بعــده، بصــورة واضحــة علــى 

بــلاد الكــورد، ورســمها بدقــة، كاشــفاً عــن حقيقــة جديــدة في تصنيفــه، 

وهــي أن هــذه البــلاد حاجــزة وفاصلــة بيــن بــلاد العــرب والعجــم، وقــد 

ــن العجــم، محــاولًا إضفــاء صيغــة  أخــرج الكــورد بهــذا التصنيــف مــن بي

حياديــة إثنيــة وجغرافيــة عليهــم، حيــث يفصلون بيــن )العــرب( و)العجم(: 

"أمــا الفصــل الجامــع لأحــوال ســكان الجبــال هــؤلاء وغيرهــم، فإننــا نقول 

– وبــالله التوفيــق -: إن المــراد بالجبــال علــى المصطلــح، الجبــال الحاجــزة 

ــهرزور  ــدان وش ــال هم ــا جب ــم، وابتداؤه ــار العج ــرب ودي ــار الع ــن دي بي

وانتهاؤهــا صياصــي الكفــرة، وبــلاد التكفــور، وهــي مملكــة ســيس ومــا 

ــم أذكــر مــن عشــائرهم إلا مــن  ــت لارن ول ــدي بي هــو مضــاف إليهــا بأي
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كنــت بهــم خبيــراً، ولــم أســمّ فيهــا منهــم إلا بيــت ملــك أو إمــارة تبــدأ 

بجبــال همــذان وشــهرزور وأربــل..." )ابــن فضــل الله، 2010، ص197 

198-/ ج3(

يبــدو أن العلامــة ابــن فضــل الله قــد انحــاز لفكــرة تقريــب الكــورد مــن 

العــرب، بعمليــة إخراجهــم مــن بيــن العجــم مــن الزاويــة الجغرافيــة علــى 

الأقــل. وجــاء مــن بعــده مَــن وســع وعمــق هــذه المعلومــات، وزاد شــرحاً 

في تفاصيــل فئــات الكــورد، وكثــرة عــدد مدنهــم ضمــن )بــلاد الجبــال(: 

ومــن مدنهــا أربــل، شــهرزور، الدينــور، ســهرورد، همــدان، قصــر شــيرين، 

ــهب  ــا أس ــرى... كم ــدن أخ ــان. وم ــد، زنج ــان(، نهاون ــين )كرمنش قرمس

القلقشــندي في شــرح جوانــب الفيــض الســكاني الكــوردي. وعــدد فــرق 

الكــورد الكثيــرة في بــلاد الجبــال وجوارهــا، فقــد ذكــر أكثــر مــن عشــرين 

فرقــة وطائفــة، وهــي: دياوشــت مــن جبــال همــذان وشــهرزور. درانتــك، 

اللوســة  زنكليــة.  ونهاونــد.  دانتــرك  الكورانيــة.  مــن  طائفــة  وهــي 

والباســرية. الســولية. القرياويــة. بــلاد الكــركار ومنهــم الحســنانية. التليــة 

ــارزكك الموجــود  ــة 10، وهــم طائفــة المب ــة. المازنجاني ــة. الكلالي والجاكي

اســمه ورســم المكاتبــة إليــه في دســاتير المكاتبــات القديمــة. الشــهرية. 

القمرانيــة  الهكاريــة.  الديناريــة.  مركــوان.  الجولمركيــة.  الزرزاريــة. 

والتنبكيــة. وإضافــة إلــى هــذه الفــرق: "جماعــة مــن الأكــراد تفرقــوا 

ــوا يضاهــون  ــة، وهــم قــوم كان في الأقطــار بعــد اجتمــاع، منهــم التحتي

ــر، فهلكــت أمراؤهــم ونســيت  ــان وأمــراء وأكاب ــة كان لهــم أعي الحميدي

كبراؤهــم، ولــم يبــق منهــم إلا شــرذمة قليلــة تفرقــت بيــن القبائــل 

والشــعوب. ثــم قــال وشــعبهم كثيــرة: منهــم الســندية وهــم أكثــر 

ــل.  ــف مقات ــن أل ــون ثلاثي ــوا يبلغ ــدداً، كان ــم م ــدداً، وأوفره ــعبهم ع ش

ومنهــم المحمديــة، وكان لهــم لا يزيــد جمعــه عــن ســتمائة رجــل. 

ــم تشــتت  ــدَد، ث ــع مَ ــدَد، وجم ــدد وعُ ــى ع ــوا أوف ومنهــم الراســنية، كان

10 - سنتطرق لهذه الطائفة التي كانت عماد امارة كبيرة في سهول الجزيرة الفراتية في الصفحات القادمة
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ــد  ــد الموصــل لا تزي ــادت عدتهــم في بل ــرق جمعهــم، وع ــملهم، وتف ش

عــن ألــف رجــل، وكان لهــم أميــر يقــال لــه عــلاء الديــن كــورك بــن إبراهيم 

في بلــد العقــر 11، ولا ينقــص عــن خمســمائة، ومنهــم الدنيكيــة 12، وهــم 

ــل". )القلقشــندي،  ــف رج ــى أل ــد عددهــم عل ــلاد لا يزي متفرقــون في الب

 )378 ص-375   ،1914

وكان القلقشــندي، أيضــاً قــد تنــاول بشــكل متأخــر اتســاع الجغرافيــا 

الســكانية للمجتمعــات الكورديــة، أي حتــى أوائــل القــرن الخامــس عشــر 

ــلادي. المي

 

11 -  هي بلدة تاريخية بالقرب من الموصل.

12 - دنيكية، هم على الأرجح قبيلة دنكي )Denikî( الكوردية الموجودة حتى الزمن المعاصر في تلك 
الأصقاع وفي جبل سنجار.
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الفصل الرابع

الأقاليم المشتركة بين )بلاد الأكراد(
 والجزيرة الفراتية

4-1 سياقات تطور الجغرافيا السكانية

ــى  ــت إل ــي ضم ــق الت ــمت المناط ــة قُسِّ ــة – الروماني ــة اليوناني في المرحل

أقاليــم  علــى  ووُزِّعــت  متأخــرة،  مراحــل  العثمانيــة في  الإمبراطوريــة 

بمســميات جديــدة، وخاصــة مناطــق شــرقيّ آســيا الصغــرى )الأناضــول(، 

والمناطــق التــي تقــع مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات، كمــا هــو موضــح في 

الخارطــة رقــم )1(. وليــس مــن المؤكــد مــا إذا كانــت هــذه التقســيمات 

هــي تقســيمات إداريــة يونانيــة مبتكــرة، أو أنهــا اســتندت علــى الجغرافيــا 

ــة  ــة الميدي ــة، وخاص ــة المتتالي ــات الإيراني ــخت في الإمبراطوري ــي ترس الت

منهــا، قبــل ســيطرة إســكندر علــى الجزيــرة بيــن نهــري دجلــة والفــرات. 

ــى  ــاً عل ــدوا جزئي ــد اعتم ــلمين ق ــن المس ــت أن الجغرافيي ــن الثاب ــن م لك

التصنيــف والمعلومــات التــي ورثوهــا عــن الإمبراطوريــة الساســانية 

بوصفهــا آخــر إمبراطوريــة إيرانيــة شــرقية انهــارت أمــام الحكــم العربــي 

ــى  ــة عل ــا اليوناني ــة للجغرافي ــرات واضح ــد مؤث ــم نج ــث ل ــلامي. حي الإس

نصــوص أوائــل كتــب الجغرافيــا العربيــة. بــل يمكــن التأكيــد علــى أن كتــب 

الجغرافيــا العربيــة الإســلامية قــد أخــذت المعــارف والتصنيــف الجغــرافي 

الأساســي مــن الجغرافيــا الساســانية المتأخــرة، كمــا هــو واضــح لــدى ابــن 

الفقيــه في كتابــه البلــدان: "وجــد في بعــض كتب الفــرس أن ملوك الأرض 

ــرك  ــد وأرض الت قســموا الأرض أربعــة أجــزاء، فجــزء منهــا مغــارب الهن
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إلــى مشــارق الــروم، وجــزء منهــا الــروم ومغاربهــا وأرض القبــط والبربــر. 

ــزء  ــد. وج ــى الهن ــر إل ــن أرض البرب ــي بي ــودان وه ــا أرض الس ــزء منه وج

ــى الفــرات  ــة والقادســية إل ــى آذربيجــان، وأرميني ــخ إل منهــا مــن نهــر بل

ثــم بريــة العــرب إلــى عمــان، وإلــى كرمــان، وأرض طبرســتان، وإلــى كابــل 

وطخرســتان وهــي الأرض التــي ســمتها الفــرس بــلاد الخاضعيــن وهــذا 

الجــزء هــو صفــوة الأرض ووســطها ولا يلحقــه عيــب ولا ينالــه تقصيــر. 

لذلــك اعتدلــت ألــوان أهلــه واقتــدرت أجســادهم فســلموا مــن شــقرة 

الــروم والصقالبــة، وســواد الحبشــة، والزنــج، وغلــظ التــرك، ودمامــة 

الصيــن. واجتمعــت فيهــم محاســن جميــع الأقطــار، وكل مــا اعتدلــوا في 

الحليــة. والتمســك بمحاســن الأخــلاق". )ابــن الفقيــه،1417 هــــ، ص77(

ــدَ هــذا التصنيــف الــذي يقســم العالــم إلــى أربعــة أقاليــم أعدلهــا  اعتمُِ

ــة  ــا الإيراني ــت تعــده الجغرافي ــذي كان ــع، وال ــم الراب وأحســنها هــو الإقلي

ــأرض الخاضعيــن، بمــا فيــه بريــة العــرب. ملــكاً لهــا، أو مــا تســمى ب

ــة  ــة العربي ــيمات الجغرافي ــات والتقس ــعت التصنيف ــورت واتس ــن تط لك

ــة  ــرز - ضمــن مــا يهــم ســياق جغرافي ــدأت تب في مراحــل لاحقــة، فقــد ب

بحثنــا – تقســيمات جديــدة ومنهــا مــا ســميت بمنطقــة )الجزيــرة(، وهــي 

ــن هــو  ــاً م ــس واضح ــرات. لي ــة والف ــن نهــري دجل ــة بي الأراضــي الواقع

أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح الجغــرافي باللغــة العربيــة، لكــن علــى 

الأرجــح أن البــلاذري كان مــن الأوائــل. ولكــن مــن الملاحــظ ابــن الفقيــه 

ــن  ــا ضم ــث أطره ــرة، حي ــة صغي ــة منطق ــى مرتب ــرة إل ــر الجزي ــد صغ ق

مصطلــح )كــوره(. لكنــه رســخ التســمية الجغرافيــة للجزيــرة مــن جانــب 

ــب  ــن خص ــة ع ــأل في الجاهلي ــش تس ــت القري ــي كان ــال الأصمع ــر: "ق آخ

باعربايــا وهــي الموصــل لقدرهــا عندهــم ولــم ينلهــم في خصبهــا شــيء 

ــا  ــرة ومــا يليهــا لأنهــا تعــدل في الخصــب باعرباي ــف الجزي قــط، وعــن ري

وفي التمــر البصــرة وفي الســمك عمــان. وخــراج كــوره الجزيــرة وديــار 

ربيعــة تســعة آلاف ألــف وســبع مائــة ألــف وخمســة عشــرة ألفــا وثمــان 

ــه، 1885، ص135( ــن الفقي ــم..." )اب ــة دره مائ
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ــر دقيقــة، فهــي مجــرد  ــرة غي ــن مــن هــذا المصــدر أن حــدود الجزي يتبي

)كــوره( منفصلــة عــن ديــار ربيعــة كمصطلــح وتقســيم جغــرافي مرتبــط 

ــار ربيعــة( أطلقــت  ــدو أن )دي ــا يب ــى م ــرة، وعل ــة كبي ــة عربي باســم قبيل

أصــلًا كتســمية مجازيــة مقابلــة ومســترجعة لذكريــات ديــار ربيعــة التــي 

أخليــت مــن ســكانها في الجزيــرة العربيــة، وهاجــرت القبائــل العربيــة 

منهــا، حيــث إن هــذه التســمية – المنطقــة المفترضــة - لــم تدخــل ضمــن 

ــود  ــرض أن المقص ــم نفت ــذا إذا ل ــذ. ه ــرافي عهدئ ــرة الجغ ــدود الجزي ح

مــن ديــار ربيعــة هــي نفســها ديــار الكــورد بحســب فئــة مــن المؤرخيــن 

العــرب الذيــن افترضــوا أن أصــل الكــورد مــن ربيعــة. فعنــد المســعودي 

ــن الكــورد ومضــر وربيعــة، فأصولهــم مشــتركة  ــر بي لا يوجــد فــارق كبي

ــة؛ بحســب المســعودي: "أمــا أجنــاس الأكــراد وأنواعهــم فقــد  ومتداخل

ــزار  ــن ن ــة ب ــن ربيع ــم م ــن رأى أنه ــم م ــم، فمنه ــاس في بدئه ــازع الن تن

ــان، انفــردوا في قديــم الزمــان، وانضافــوا إلــى الجبــال  بــن معــد بــن عدن

ــك مــن الأمــم  ــك الأنفــة، وجــاوروا مــن هنال ــى ذل ــة، دعتهــم إل والأودي

الســاكنة المــدن والعمائــر مــن الأعاجــم والفــرس، فحالــوا عــن لســانهم، 

وصــارت لغتهــم أعجميــة، ولــكل نــوع مــن الأكــراد لغــة لهــم بالكرديــة." 

)المســعودي، 1973، ص122/ ج2(

يرجــح هــذا المصــدر التاريخــي ارتبــاط أصــول الكــورد مــع العــرب: "ومــن 

ــن  ــرد ب ــد ك ــن ول ــم م ــزار، وأنه ــن ن ــر ب ــن مض ــم م ــن رأى أنه ــاس م الن

مــرد بــن صعصعــة بــن هــوازن، وأنهــم انفــردوا في قديــم الزمــان لوقائــع 

ــت بينهــم وبيــن غســان، ومنهــم مــن رأى أنهــم مــن ربيعــة  ودمــاء كان

ــوا عــن  ــاه والمراعــي فحال ــاً للمي ــال طلب ومضــر، وقــد اعتصمــوا في الجب

اللغــة العربيــة لمــا جاورهــم مــن الأمــم." )المســعودي، 1973، ص123/

ج2(

تــم يتابــع المســعودي في تأكيــد وترجيــح نســب أقســام مــن الكــورد 

إلــى ربيعــة: "ومــا قلنــا مــن الأكــراد فالأشــهر عنــد النــاس، والأصــح مــن 

أنســابهم، أنهــم مــن ولــد ربيعــة بــن نــزار. فأمــا نــوع مــن الأكــراد وهــم 



74

الشــوهجان ببــلاد مــا بيــن الكوفــة والبصــرة، وهــي أرض دينــور وهمــذان، 

فــلا تناكــر بينهــم أنهــم مــن ولــد ربيعــة بــن نــزار بــن معــد. والماجــردان 

وهــم مــن الكنكــور ببــلاد آذربيجــان والهلبانيــة والســراة ومــا حــوى بــلاد 

الجبــال مــن الشــاذنجان واللزبــة والمادنجــان والمزدنــكان والبارســان 

ــام  ــلاد الش ــل بب ــن ح ــتكان وم ــة والمس ــة والجاواني ــة والجبارقي والخالي

الدبابلــة وغيرهــم، فالمشــهور فيهــم أنهــم مــن مضــر بــن نــزار، ومنهــم 

اليعقوبيــة والجورقــان وهــم نصــارى، وديارهــم ممــا يلــي بــلاد الموصــل 

ــعودي، 1973، 124/ج2( ــودي". )المس ــل الج وجب

لا يمكــن لنــا أن ننفــي مضمــون هــذه الروايــة التــي يفتــرض لهــا، وبحكــم 

قدمهــا التاريخــي، وكتابتهــا مــن قبــل عَلَــم مــن أعــلام التاريــخ والمعرفــة 

ــع الهجــري، لكــن يمكــن تحليلهــا في ســياقها التاريخــي،  في القــرن الراب

وقــراءة دلالتهــا. فللروايــة مصداقيــة مــن جانــب واحــد علــى أقــل تقديــر، 

وهــو حقيقــة أن العــرب قــد اختلطــوا بالكــورد عنــد نزوحهــم مــن الجزيرة 

العربيــة إلــى الجزيــرة الفراتيــة، وهــذه الروايــة تعبيــر وتكثيــف لاحتمــال 

الســكان  الكــورد  بيــن  حصــل  الــذي  والتفاعــل  الاجتماعــي  الاندمــاج 

الأصلييــن والعــرب المهاجــرة مــن قبائــل مضــر. وهــي في الوقــت نفســه 

تعبيــر عــن الأصــل المشــترك المحتمــل لكثيــر مــن الجماعــات الســاكنة في 

الجزيــرة الفراتيــة وجنــوب العــراق، منــذ أوائــل الفتوحــات الإســلامية، حتــى 

قبــل الإســلام في أواخــر العهــد الساســاني.

ــى انتمــاء قســم مــن  ــن العــرب المســلمين عل ــب المؤرخي إنّ إصــرار أغل

الكــورد إلــى العــرب، أصــلًا ونســباً، هــو مؤشــر علــى التقــارب الاجتماعــي 

والحيــاة المشــتركة بينهمــا، ودليــل علــى التقــارب بيــن العــرب والكــورد 

في ســياقات تاريخيــة مختلفــة، حيــث قلمــا نجــد أن العــرب ينســبون 

شــعوباً أخــرى إليهــم، فمســألة النســب كانــت حساســة عــن العــرب 

ــد  ــل. في اســترجاع معاصــر للفكــرة، ينبغــي إدراج هــذه النزعــة عن الأوائ

المؤرخيــن العــرب الأوائــل وتقييمهــا إيجابيــاً، حيــث يمكــن التســاؤل 

لمــاذا لــم ينســبوا باقــي الشــعوب في أرض )الفتوحــات( إليهــم، كالفــرس 
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والتــرك والزنــج والأقبــاط، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر؟ وهــو بالتالــي 

تعبيــر عــن القــرب الجغــرافي والمشــتركات الاجتماعيــة، وصــولًا إلــى 

الأصــل المشــترك لــدى بعــض الفئــات الاجتماعيــة والقبائــل، كالمذكــورة 

ــة  ــد التقســيمات الجغرافي ــى الرغــم مــن الاختلافــات في تحدي أعــلاه. عل

ــار بكــر  ــار مضــر ودي ــرد ذكــر لدي ــم ي ــث ل ــة، حي ــرة الفراتي ــة للجزي الداخلي

المرادفــة عــادة لديــار ربيعــة، ولــم تلحــظ في كتــب عــدد مــن الجغرافييــن 

الأوائــل، كابــن الفقيــه، والإدريســي. فهــذه )الديــارات( قــد ثبتــت، ولهــا 

علاقــة وثيقــة بوجــود وتشــارك وتداخــل المجتمعــات الكورديــة والعربيــة 

ــة.  ــرة الفراتي ــوب العــراق والجزي في ســهول جن

ورد ذكــر عــدد مــن القبائــل العربيــة في المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة، 

ــمها علــى ديــارات، قــد يكــون المقدســي،  وليــس لدينــا تأكيــدات مــن قسَّ

ــة،  ــة القبلي ــت هــذه التقســيمات ذات الخلفي ــن حوقــل أول مــن ثب أو اب

ــى ســنة 732 هـــ/  والــذي تأثــر بــه كثيــراً أبــو الفــداء الأيوبــي )المتوفَّ

ــا  ــي عليه ــة، دون أن يضف ــرة بدق ــة الجزي ــدد جغرافي ــذي ح 1332م(، ال

صفــة أقواميــة إلا في حالتــي الإشــارة إلــى الــروم والأرمــن، بــل ثبــت 

ــة(، حيــث  ــي بحــت هــو )البــلاد الفراتي اســتخدام مصطلــح جغــرافي مكان

وصــف الجزيــرة علــى الشــكل الآتــي: "ذكــر الجزيــرة بيــن دجلــة والفــرات: 

ــراً مــن  ــرة وهــي البــلاد التــي بيــن دجلــة والفــرات وقــد ضمــوا كثي الجزي

ــر الشــام إلــى  البــلاد الفراتيــة التــي في الجانــب الآخــر مــن الفــرات مــن ب

الجزيــرة لقربهــا مــن البــلاد الجزريــة مثــل الرحبــة وغيرهــا والــذي يحيــط 

بالجزيــرة  نهــر الفــرات مــن حــدود بــلاد الــروم وهــو طــرف الحــد الغربــي 

الجنوبــي للجزيــرة فيمتــد الحــد الجنوبــي الغربــي مــع الفــرات الــى ملطيــة 

إلــى سميســاط إلــى قلعــة الــروم إلــى البيــرة إلــى قبالــة منبــج الــى بالــس 

إلــى الرقــة الــى قرقيســيا إلــى الرحبــة الــى هيــت إلــى الأنبــار ومــن الأنبــار 

ــى  ــار إل ــن الأنب ــد م ــف الح ــم يعط ــرة ث ــد الجزي ــن تحدي ــرات ع ــرج الف يخ

تكريــت هــي علــى دجلــة إلــى الســن إلــى الحديثــة علــى دجلــة إلــى الموصل 

إلــى جزيــرة ابــن عمــر إلــى آمــد ثــم يصيــر الحــد غربيــاً ممتــدا ممتــداً بعــد 
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أن يتجــاوز آمــد علــى حــدود أرمينيــا إلــى حــدود بــلاد الــروم إلــى الفــرات 

عنــد ملطيــة مــن حيــث ابتدأنــا. فعلــى هــذا يكــون بعــض أرمينيــا وبعــض 

ــة جنوبيهــا وبعــض  ــرة وبعــض الشــام وبعــض البادي ــي الجزي ــروم غرب ال

العــراق شــرقيها وبعــض أرمينيــا شــماليها. والجزيــرة تشــتمل علــى ديــار 

ربيعــة وديــار مضــر وبعــض مــن ديــار بكــر". )أبــو الفــداء، 1840، ص273(

يتبيــن بشــكل مرجــح أن الجزيــرة منطقــة جغرافيــة كبيــر تعدلــت حــدود 

جغرافيتهــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى، بحســب تأثيــر نظــم الحكــم والحــدود 

ــد  ــة. ومــن المؤك ــة ضمــن جغرافيتهــا الطبيعي ــدان الداخل ــة للبل الإداري

ــا  ــتقلة، كونه ــخصية مس ــرافي ذي ش ــم جغ ــدد كإقلي ــم تح ــرة ل أن الجزي

تحتــوي علــى قــوم واحــد، بــل حــددت بدلالــة نهــري دجلــة والفــرات فقــط، 

وضمــت إليهــا مــا يحــاذي الفــرات على أطــراف الباديــة لأن الضفــة اليمنى 

ــة مــن العمــران والســكان خاصــة في  ــوادي شــبه خالي للفــرات أغلبهــا ب

ــن  ــى يمي ــي تقــع عل ــر؛ ضمــت المــدن الت ــى آخ ــرة. بمعن العصــور المتأخ

نهــر الفــرات وصنفــت جزريــة، كالرحبــة وبالــس، علــى الرغــم مــن وجــود 

الحاجــز المائــي الكبيــر بيــن ضفتــي نهــر الفــرات.

لكــنَّ تنــاول ابــنِ فضــلِ اللهِ المعاصــرِ للجغــرافيِّ والمــؤرخِ أبي الفــداء الأيوبي 

ــاولِ أبــي الفــداء، بــل أضفــى  ــراً عــن تن ــرة، لــم يختلــف كثي لمصطلــح الجزي

العمــري عليهــا صفــات إضافيــة لتميزهــا عــن الجزيــرة العربيــة، فوصفهــا 

ــا"  ــرة أو "ميزوبوتامي ــلاد الجزي ــة عوضــاً عــن مصطلحــات ب ــرة الفراتي بالجزي

و"آقــور"، بحيــث تــدل علــى مناطــق إداريــة بيــن نهــري الفــرات ودجلــة، وتضم 

أصقاعــاً واســعة ومدنــاً عديــدة، نظــراً لأهميتهــا في العالــم الإســلامي 

وترابطهــا الجغــرافي والاقتصــادي والاجتماعــي. وكان هــذا الإقليــم يتكــون 

عنــده مــن: "ملطيــة وشمشــاط وقلعــة الــروم في أعالــي الفرات. كمــا كانت 

تضــم البيــرة ومنبــج والرقــة علــى الفــرات الأوســط، إضافــة إلــى قرقيســيا 

ــى. أمــا علــى نهــر  ــار علــى الفــرات الأدن ــى هيــت والأنب ــة، وصــولًا إل والرحب

دجلــة فكانــت مناطــق الجزيــرة الفراتيــة تضــم تكريــت والموصــل، إضافة إلى 

جزيــرة ابــن عمــر وآمــد في أعالــي نهــر دجلــة" )ابــن فضــل الله، 1988، ص 
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295 – 304/ الســفر الأول(. مــن جهــة أخــرى نجــد عنــد البلدانــي والفقيــه 

ــن فضــل الله العمــري أن  ــاة السياســية والدبلوماســية اب المتبحــر في الحي

حــدود بــلاد الكــورد تحتــوي علــى أغلــب، إن لــم تكن تحتــوي علــى كل مناطق 

الجزيــرة الفراتيــة، وبذلــك يكــون قــد خطــى خطــوة غير مســبوقة في تعريف 

وتحديــد بــلاد الكــورد مــن جهــة، ورســم حدودهــا بدقــة مــن جهــة أخــرى، 

ــة موحــدة، قــد  وكمــا يكــون في الوقــت نفســه قــد أضفــى صفــة أقوامي

يكــون ترجيحــاً لصفــة الأغلبيــة الســكانية، وتعميمهــا على جغرافية واســعة 

تحتضــن الكــورد إضافــة إلــى غيرهــم مــن الإثنيــات والمجتمعــات الراســخة. 

كمــا حافــظ علــى الصفــة الجغرافيــة البحتــة للجزيــرة وتقســيمات دياراتهــا 

بحســب القبائــل العربيــة التي اســتوطنت فيهــا، لأنه عملياً قد نســبها كلها 

ــلاد الأكــراد(، كمــا ســنجده بشــكل واضــح وقاطــع في  وصنفهــا ضمــن )ب

ســردياته الجغرافيــة – البلدانيــة في الأســطر القادمــة. علمــا أننــا لا نصــادف 

عنــد أبــي الفــداء مَيــلًا إلــى توصيف مناطــق جغرافية بصفــة أقواميــة، إلا في 

حالــة إقليــم الجبــال وإشــاراته إلــى الكــورد في ســياق تحديــد ســكان بعــض 

المــدن فيهــا. مــع كل ذلــك، تظــل إشــكالية التداخــل بيــن هويــات الســكان 

قائمــة عنــد الحديــث عــن مناطــق جغرافيــة واســعة، ومتنوعــة طبوغرافيــاً 

واجتماعيــاً كالجزيــرة الفراتيــة. وثمــة احتمــال أنــه لم تكــن الصفــة الأقوامية 

موضوعــاً ملحــاً عهدئــذ، في ظل امبراطورية إمبراطورية قائمة على أســاس 

الديــن. كمــا هــي عليــه الحــال في الزمــن المعاصــر. ومــن الواضــح أن إدراج 

ابــن فضــل الله معظــم الجزيــرة الفراتيــة ضمــن بــلاد الأكــراد )بــلاد الأكــراد( 

دون تحفــظ، أو حتــى إشــارة توضيحيــة إلــى حــالات التداخــل بيــن الجغرافيــا 

البشــرية للســكان المحلييــن، انبثق من المشــترك الديني الإســلامي لغالبية 

الســكان، وســيادة الغلبــة العدديــة للكــورد بأصولهــم وانتمائهــم المتباين.  

4-2 من الجغرافيا السكانية لـ)الأكراد( إلى )أرض الأكراد( وبلادهم 

انتشــرت خارطــة، وتــم تداولهــا في الســنوات الأخيــرة علــى أنهــا تتضمــن 
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رقعــة جغرافيــة واســعة بيــن أرض العراقيــن وأرض الحجــاز وبــلاد الشــام 

ــي  ــى محمــود القشــغري مؤرخــة بحوال باســم )أرض الأكــراد(، تنســب إل

ســنة )1074(م، ولــم نتأكــد مــن صحــة المصــدر والمخطوطــة التــي 

ــرض أن  ــر. ونفت ــن المبك ــذا الزم ــراد( في ه ــة )أرض الأك ــددت جغرافي ح

مصطلــح )أرض الأكــراد(، أو مصطلــح )بــلاد الأكــراد( هــو مــن مضاميــن 

ــن فضــل الله العمــري. الاحتمــال ضعيــف أن يكــون  مصنفــات وكتــب اب

ــد تكــون مــن  ــح أن هــذه الخارطــة ق ــك. نرج ــك مــن ســبقه في ذل هنال

ــة  ــا الحال ــه، لأنه ــت من ــخت واقتبس ــل الله، نس ــن فض ــات اب ــن نتاج ضم

ــاً مــع الصــورة  الوحيــدة التــي تحقــق فيهــا اقتــران النــص المثبــت علمي

)الخارطــة(. دقــق في الخارطــة رقــم )3( المرفقــة، وقارنهــا مــع مــا 

ــه. ــري في نصوص أورده العم

 

الخارطة قم )3( - مبين عليها )أرض الأكراد(، منسوبة إلى محمود القشغري

لأننــا لا نــزال نفتــرض أن ابــن فضــل الله العمــري هو أول مــن أضفى صفة 

أقواميــة وإن كانــت بشــحنة أوليــة علــى هويــة الكــورد الإثنيــة والثقافيــة، 
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ــت محصــورة  ــا واســعة كان ــى جغرافي ــة عل ــك الهوي ــي تل وأســقط بالتال

ــي  ــة والفارســية المتأخــرة الت ــة العربي ــة والجغرافي في المصــادر التاريخي

ــه  ــذي نقــل وترجــم عن ــح ال ــال( أو المصطل ــم الجب ســبقته، ضمــن )إقلي

ــال( كواحــدة  ــم الجب ــد أدرج )إقلي ــن فضــل الله ق )كوهســتان(. لكــن اب

ــا البشــرية للكــورد، كمــا  مــن أربعــة أجــزاء تشــكل بمجموعهــا الجغرافي

عــد إقليــم الجبــال في الوقــت نفســه، الخــط الفاصل بيــن العــرب والعجم، 

وأســهب في توضيــح مناطــق ســكن الكــورد في الســهول، كالجزيــرة بيــن 

دجلــة والفــرات، وبالتالــي تســليط الضــوء علــى كــورد الســهول، لا كــورد 

الجبــال، كمــا جــرت عــادة الأوائــل: "إنمــا المــراد بالجبــال علــى المصطلــح، 

ــال  ــم وابتداؤهــا جب ــار العج ــار العــرب ودي ــن دي ــزة بي ــال الحاج هــي الجب

ــي  ــور، وه ــلاد التكف ــرة، ب ــي الكف ــا صياص ــهرزور وانتهاؤه ــدان وش هم

مملكــة ســيس ومــا هــو مضــاف إليهــا بايــدي بيــت لارن، ولــم أذكــر مــن 

ــت  ــمّ فيهــا منهــم إلا بي ــم أسُ ــراً، ول ــت بهــم خبي عشــائرهم إلا مــن كن

ملــك أو إمــارة تبــدأ بجبــال همــدان وشــهروزر وأربــل وتنتهــي إلــى دجلــة 

الجزيــرة مــن كــوار الموصــل نتــرك مــا وراء نهــر دجلــة إلــى نهــر الفــرات 

ــود، إذ  ــة المقص ــو خلاص ــه، ه ــذي ذكرت ــى أن ال ــه، عل ــال ب ــة الاحتف لقل

ــن جاورهــم  ــكل م ــم ل ــن، وه ــرى ماردي ــرة وق ــراد الجزي ــق إلا أك ــم يب ل

ــن مــع أن مســاكنهم ليســت منيعــة، ومســاكنهم  مــن الأعــداء الماردي

ــن فضــل الله، 2010، ص 198(.  ــر مســتعصية.." )اب ــان غي للعصي

ــن فضــل الله في ذكــر معلومــات وتفاصيــل عــن العشــائر  ويسترســل اب

ــات )199 – 209( في  ــة الحاكمــة ومواقعهــا في الصفح والأســر الكوردي

كتابــه مســالك الأبصــار.

ومــن الملاحــظ عنــد الوصــول إلــى كــورد الجزيــرة وقراهــا ومارديــن، 

تتراجــع التفاصيــل، وكأن النــص الأصلــي قــد انقطــع، بحيــث ينتقــل إلــى 

ذكــر معلومــات عــن أصقــاع أخــرى. ربما هكــذا ورد في نســخة المخطوطة 

التــي اعتمدهــا المحقّقــان. وتــرد نفــس الفقــرة مــع بعــض التفاصيل عند 

ــتكمَل  ــل ويسُ ــح وينُقَ ــى، إذ يسُتنسَ ــح الأعش ــندي في صب ــد القلقش أحم
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معنــى هــذا النــص ومضمونــه، بحيــث يتبيــن أن الكــورد موجــودون 

ــن، وهــي  ــرة ومنطقــة ماردي ــدة في ســهول الجزي ــرى عدي بكثافــة في ق

قــرى غيــر منيعــة، وتقــع في الســهول، لا في مناطــق جبليــة، لكنهــا 

ــة برجالهــا الشــجعان. مســوّرة ومحمي

أمــا بالنســبة لبــلاد الكــورد، وبالصيغــة التــي أكدهــا ابــن فضــل الله، أي 

)بلادهــم(، فستشُــرَحُ في موقــع ونــص آخــر بطريقــة أوضــح، أي يعرفهــا 

ــن  ــدة لاب ــبة عائ ــا(، والنس ــة )لبلادن ــي قريب ــب: وه ــلاده، إذ كت ــة ب بدلال

فضــل الله نفســه، والمقصــود بهــا بــلاد الشــام التــي ولــد فيهــا. كمــا 

كان ابــن فضــل الله في خدمــة الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون 

)1285 - 1341(م خــلال أواخــر أعــوام حكمــه، وأقــام في القاهــرة. وكان 

ــارة الكورديــة )المازنجانيــة( في ســهول  ــع الإم علــى علاقــة حســنة م

الجزيــرة الفراتيــة، ومركزهــا عقــرة والشــوش 13. لذلــك يفتــرض أن هــذا 

التحديــد والتوصيــف الــذي يركــز علــى صيغــة )موقــع بلادهــم مــن بلادنــا 

ــى حــكام  ــع فقــط إل ــي تتب ــة الت ــى المجتمعــات الكوردي ــب( يعــود إل قري

عقرشــوش، في المناطــق الســهلية الجنوبيــة مــن الجزيــرة الفراتيــة: 

"وموقــع بلادهــم مــن بلادنــا قريــب، والمدعــو منهــم مــن الرحبــة14 ومــا 

ــة، وصفــاء  ــم إخــلاص نصيح ــكر له ــب. وملوكنــا تش ــا يــكاد يجي جاوره

ســريرة صحيحــة. والقائــم فيهــم الآن شــجاع الديــن بــن الأميــر نجــم الديــن 

ــل الله، 1988، ص59(. ــن فض ــارزكك". )اب ــن مب خضــر ب

هنــا تتضــح تمامــاً الحــدود الجغرافيــة لـــــ )بلاد الأكــراد( )حــدود بلادهم(، 

مــن جهــة بــلاد الشــام علــى الأقــل، لأن الداعــي لهــم مــن قلعــة الرحبــة 

ــادي مــن الضفــة  ــكاد يجيــب، بمعنــى أن الــذي يصــرخ وين ومــا جاورهــا ي

اليمنــى )الشــامية( يــكاد أن يصــل صوته إلــى الكورد الســاكنين في الضفة 

اليســرى مــن النهــر، وهــي كنايــة عــن قــرب المســافة، وبمعنــى وجودهــم 

13 -  سيتم التطرق لها بالفصيل في الصفحات القادمة

14 -  الرحبة: قلعة الرحبة، ورحبة مالك بن طوق أسست في العهد العباسي على الضفة اليمنى من نهر 
الفرات، وآثار القلعة مازالت بجوار مدينة الميادين المعاصرة
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ــرات، أي  ــة اليســرى لنهــر الف ــى الضف ــب، عل ــوار القري وســكنهم في الج

ســهول الجزيــرة الفراتيــة المقابلــة لقلعــة الرحبــة بجــوار مدينــة مياديــن 

ــة  ــت حدودي ــة كان ــة الرحب ــراض أن مدين ــذا الافت ــزز ه ــا يع ــة. وم الحالي

وثغــراً مــن الثغــور في عهــد المماليــك، وجبهــة في مواجهــة الــروم حينــاً، 

والمغــول حينــاً آخــر. 

وكانــت الإمــارة المازنجانيــة، تحــت حكــم شــجاع الديــن بــن مبــارزكك 

الكورديــة مســتقلة عــن ســلطنة المماليــك، لكنهــا كانــت تربطهــا مــع 

ــى.  ــف، أو قرب ــات تحال ــون علاق ــد تك ــنة. ق ــة حس ــك علاق ــم الممالي حك

كمــا نتصــور كان هنالــك شــكل مــن أشــكال التحالــف لعــدد مــن الإمارات 

الكورديــة عهدئــذ مــع حكــم المماليــك. يســتنتج ذلــك مــن صيــغ مخاطبة 

أمــراء أســرة مبــارزكك مــن قبــل المماليــك بصيــغ أميريــة كاملــة: "ورســم 

ــري،  ــي، الأمي ــس العال ــة المجل ــا: أدام الله نعم ــى كل منهم ــة إل المكاتب

والألقــاب التامــة الكاملــة. أمــا بقيــة أمرائهــم فجلتهــم الأكابــر: صــدرت 

ــن فضــل  ــاء..." )اب ــري، بالي ــس الســامي الأمي ــى المجل ــة إل هــذه المكاتب

الله، 1988، ص59(.

ــة  ــن في أن وظيف ــة، تكم ــذه العلاق ــاً في ه ــر وضوح ــب الأكث ــن الجان لك

هــذه الإمــارة – المملكــة المحليــة تركــزت في حمايــة طريــق التجــارة بيــن 

دمشــق وخراســان، مــن كل مــا يتعــرض لهــا مــن مشــكلات في الانقطــاع: 

"وممــا ينبــه عليــه أن في طــرق الماريــن ومســالك المســافرين مــن 

بلادنــا إلــى خراســان، ومنهــا إلينــا، ينجــم في بعــض الأحيــان أهــل فســاد 

ــون  ــبل ويخيف ــون الس ــم فيقطع ــه عليه ــد يقدمون ــى عمي ــدون إل يعم

الطــرق؛ وتطيــر ســمعة عميدهــم، وتنتشــر في قريبهــم وبعيدهــم، 

فيكاتــب ذلــك العميــد مــن أبــواب الملــوك، ويضطــر إليــه لفتــح الطريــق 

للســلوك؛ ويكــون مــن غيــر بيــت الإمــرة، ولا أهــل القديــم. وربمــا هــوى 

نجمــه، بانقطــاع عمــره اســمه؛ مثــل )الجملــوك( الخــارج بطريــق خراســان، 

والغــرس بالــو الخــارج فيمــا يقــارب بــلاد شــهرزور، ومثــل الخارجيــن علــى 

ــة محفوظــة، ولا  ــي(. وهــؤلاء لا يعــرف لأحــد منهــم رتب ــد القرابل )دربن



82

ــؤلاء  ــى ه ــب إل ــا يكت ــأن فيم ــروف؛ والش ــة مع ــم المكاتب ــون في رس قان

ــا يعــرف لهــم مــن اشــتداد الســاعد، وعــدد  ــاج، وقــدر م بحســب الاحتي

المســاعد. ولقــد كتبنــا إلــى كل مــن الجلمــوك والغــرس بالــو بالســامي 

باليــاء، وجهــزت إليهمــا الخلــع واتحفنــا بالتحــف". )ابــن فضــل الله، 2010، 

ص60(

ــارزكك والســلاطين المماليــك،  مــا يعنــي حســن العلاقــة بيــن إمــارة مب

ــي  ــى المنطقــة الت ــة عل وســيادة ســلطات الإمــارات والزعامــات الكوردي

تقــع شــرق الفــرات حتــى حــدود خراســان. هــذا مــا يســتنتج مــن مصاعــب 

العبــور في المناطــق المذكــورة ودور المجتمعــات الكورديــة المحليــة في 

تســهيل التجــارة، وتأميــن طــرق مــرور المســافرين.

لقــد كانــت العلاقــة بيــن الإمــارات الكورديــة العديــدة والمماليك حســنة. 

لعــدة اعتبــارات، منهــا تجاريــة واقتصاديــة، لكنهــا في الجوهــر كانت مبنية 

علــى التقــاء المصالــح، فــكل طــرف كان يســتقوي بالطــرف الآخــر، ويقــدم 

ــة المملوكيــة  ــرأي بالقــول إن الدول ــه الخدمــات، حتــى يمكــن ترجيــح ال ل

كانــت غطــاءً قانونيــاً ومعنويــاً للإمــارات الكورديــة، كمــا كانــت الإمــارات 

ــسَ  ــم تن ــي ل ــة، الت ــلطة المملوكي ــاً للس ــالًا حيوي ــنداً ومج ــة س الكوردي

ــة  ــح اقتصادي ــن: "كان للمماليــك مصال فضــل أســيادهم الكــورد الأيوبيي

ــرق  ــا الط ــر به ــة تم ــة حيوي ــت منطق ــي أضح ــتان، الت ــة في كردس وتجاري

التجاريــة الموصلــة بيــن بــلاد الشــام وأقاليــم المشــرق، فوجــدوا أن خيــر 

وســيلة لضمــان ولاء الأمــراء والزعمــاء الكــرد وكســب ودهــم وجعلهــم 

أن لا يهــددوا مصالحهــم ولا يقطعــوا الطريــق علــى قوافلهــم التجاريــة، 

ــا كان  ــم مهم ــراف بجميعه ــلال الاعت ــن خ ــم م ــام به ــن في الاهتم يكم

حجــم إمارتهــم، وفتــح علاقــة رســمية معهــم علــى مختلــف المســتويات، 

وإغــداق الألقــاب والرتــب الملوكيــة والأميرية عليهم... وأصحاب الســلطة 

الكــرد بدورهــم كانــوا بحاجــة إلــى عنايــة ورعايــة الدولــة المملوكيــة 

واعترافهــا بشــرعية حكمهــم، لكونهــا محــور العالــم الإســلامي ومركــز 

الحضــارة الإســلامية، فاعترفــوا بفضلهــم عليهــم، وســيادتها علــى 
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ــت  ــي كان ــم الإســلامي لاحتضانهــا الخلافــة العباســية، الخلافــة الت العال

ــق،  ــلمين". )توفي ــر المس ــدة في نظ ــة الوحي ــرعية – الروحي ــلطة الش الس

ص164(  ،2022

ــاق  ــن الآف ــر م ــت الكثي ــة فتح ــة المملوكي ــح الكوردي ــابك المصال إن تش

أمــام المجتمعــات الكورديــة للانتعــاش، ولتطويــر أشــكال الحكــم المحلــي 

ــدد  ــة، وتنامــى ع ــة الكوردي ــي توســعت الرقعــة الجغرافي لديهــا، وبالتال

المغوليــة ونتائجهــا  الحــروب والغــزوات  الرغــم مــن  الســكان، علــى 

ــة. الكارثي

تقــدم لنــا المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة العديــدة، وتوفــر لنــا النصــوص 

ــن  ــوص كل: )اب ــة نص ــرة، وخاص ــبعة للهج ــرون الس ــوال الق ــة ط العربي

ــل  ــن فض ــوردي، اب ــن ال ــعودي، اب ــلاذري، المس ــي، الب ــه، اليعقوب خردذاب

الله... وغيرهــم(، ومــن بعدهــم القلقشــندي، أن الجغرافيــا البشــرية 

ــعت  ــي، واتس ــد العباس ــعة في العه ــت واس ــة كان ــات الكوردي للمجتمع

العهــد  أواســط  حتــى  شــملت  ثــم  الأيوبيــة،  المرحلــة  خــلال  أكثــر 

ــة،  ــلاد العربي ــاورة للب ــعة، والمج ــهلية الواس ــق الس ــي المناط المملوك

بــدءاً بشــرقيّ العــراق الحالــي، وصــولًا إلــى ســهول شــماليّ ســورية حتــى 

أواســط الأناضــول، مــروراً بالجزيــرة الفراتيــة. وخاصــة الســهول الواقعــة 

ــة  ــة، وبيئي ــة منتعش ــة اجتماعي ــت في حال ــي كان ــرات، الت ــر الف ــرق نه ش

ــدَ قــرب  طبيعيــة أفضــل ممــا هــي عليــه في العهــود المتأخــرة. وقــد أكُِّ

ســكن )الأكــراد( مــن ديــار العــرب، ومــا كان يعنيــه ابــن فضــل الله، قــرب 

)الأكــراد( مــن )بلادنــا( أي مــن حــدود بــلاد الشــام. كل هــذه المعطيــات 

جهــا وكرَّرهــا المستشــرقون، ومــن تتلمــذ  ــي رَوَّ تخالــف المعلومــات الت

علــى نهجهــم، والتــي قدمــت صــورة نمطيــة عــن الكــورد، تلخصــت في أن 

الكــورد شــعب جبلــي، ومجتمعاتهــم متكيفــة مــع الحيــاة الجبليــة، مــع ما 

يســتببعها مــن نتائــج علــى الصعــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 

والنفســية كافــة، تلــك التــي أيضــاً ضخمهــا بعــض الدارســين. فمــا هــو 

واضــح ومرجــح أن الكــورد كانــوا ســكاناً للســهول وضفــاف الأنهــار قبــل 
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أن يكونــوا ســكان الجبــال. كونهــم في الأصــل والجــذر مجتمعــات فلاحيــة 

مرتبطــة بالزراعــة والفلاحــة بشــكل وثيــق، ومنــذ فجــر التاريــخ.

خلاصة ونتائج أولية:

ــوع  ــلامية موض ــة الإس ــة العربي ــة والجغرافي ــات التاريخي ــت الأدبي  تناول

الكــورد كقــوم وكوردســتان كجغرافيــا بشــكل واســع ومكــرر، انتــاب هــذا 

التــداول تداخــل واضــح بيــن التقســيمات الجغرافيــة العائــدة لــكل بلدانــي 

أو مــؤرخ، وخاصــة في تفاصيــل وحــدود المصطلحــات: إقليــم الجبــال، 

كوهســتان، آقــور، كــردو، قــردو، بــلاد الجبــال، بــلاد الأكــراد، أرض الأكــراد، 

والجزيــرة الفراتيــة.

 لكــن يمكــن تلخيصهــا وتصنيفهــا ضمــن ثلاثــة مســتويات للتنــاول 

المعــرفي: الأول أدُرجَِ الكــورد ضمــن فرقــة مــن الفــرس، علــى أنهــم مــن 

ــخ في  ــر التاري ــة عب ــات الحاكم ــن الطبق ــوا ضم ــل أدُرجِ ــران، ب ــات إي مكون

ــن. ــوردي كمثالي ــن ال ــري واب ــة، الطب ــة المتعاقب ــات الإيراني الإمبراطوري

في المســتوى الثانــي، أدرجــوا الكــورد وصنفهوهــم كفرقــة، أو نســلٍ مــن 

قبائــل العــرب، وهــم كثــر كالمســعودي وابــن الأثيــر، وابــن الــوردي الــخ... 

حتــى يمكننــا افتــراض أنَّ تصنيــف الكــورد وربطهــم بالأصــول العربيــة جاء 

ــت ترجمــة لوجــود  ــاً، وكان ــراً عــن قــرب الكــورد مــن العــرب جغرافي تعبي

مشــتركات عرقيــة واجتماعيــة، وتعبيــراً عــن حســن علاقــات الجــوار. أمــا 

ــة  ــة ودق ــة علمي ــف بمنهجي ــد اتص ــاول، فق ــن التن ــث م ــتوى الثال المس

ــدون مــن  ــن خل ــن فضــل الله العمــري القرشــي، واب ــة، رســخه اب معرفي

بعــده، اللــذان ميــزا الكــورد كأمــة مســتقلة بذاتهــا، وهــي أمــة قريبــة من 

العــرب، لدرجــة أن العمــري صنفهــم جغرافيــاً وربمــا إثنيــاً كحــد فاصــل، 

وجــدار حاجــز بيــن العــرب والعجــم. وأعطــى محتــوى أكثــر دقــة لمصطلــح 

)بــلاد الكــورد(، بحيــث كــرر أكثــر مــن مــرة في مؤلفاتــه: بلادهــم؛ أي )بــلاد 

ــم  ــورد لأرضه ــلاك الك ــوع امت ــت موض ــا، وثب ــن بلادن ــة م ــراد( قريب الأك
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الخاصــة، وحــدد أبعادهــا، مســافاتها وعــدد أقاليمهــا ومدنهــا. وكانــت 

ــديد  ــاً ش ــرة. وموضوع ــة المبك ــك المرحل ــاً في تل ــاً معرفي ــه فتح تصانيف

الأهميــة في تأسيســه لعلاقــة الأمــم والإثنيــات  بأرضهــا.

4-3 ولادة كوردستان بين المعرفة العلمية والدور السياسي

مــن  العديــد  مثــل  الأصــل،  إيرانــي  هــو  )كوردســتان(  مصطلــح    

المصطلحــات التــي اعتمــدت اشــتقاق اســم الوطــن مــن اســم الشــعب 

مباشــرة. وتتــم بآليــة إضافــة اســم الإثنيــة / القــوم إلــى لاحقــة )ســتان( 

التــي تعنــي )موضــع، مــكان، وطــن(، في اللغــات الإيرانيــة القديمــة، ومــن 

ثــم في اللغتيــن الكورديــة والفارســية اللتيــن اشــتقتا منهــا. وفي ســياق 

تطــور طويــل الأمــد لدلالــة هــذه اللاحقــة )ســتان = Stan-stan( شــغلت 

هــذه اللاحقــة مــكان: )البــلاد( أيضــاً. وقــد فســر معنــى المصطلــح أوائــل 

الجغرافييــن العــرب، عندمــا توســعت حركــة الترجمــة عــن الفارســية. 

ــتق  ــذي اش ــورد ال ــح ك ــن مصطل ــراً ع ــر كثي ــتان متأخ ــح كوردس ومصطل

ــة  ــة، وعــن ثقافــة مجتمعي ــر عــن إثني ــح الكــورد كتعبي ــه، لأن مصطل من

مميــزة لجماعــة بشــرية ثابتــة الهويــة ســبق الإســلام والمســيحية أيضــاً، 

وكانــت الســمات الجغرافيــة والطبوغرافيــة لأرض المجتمعــات الكورديــة 

تبــرز لتعبــر وتعــوم علــى الهويــة الإثنيــة في كثيــر مــن الحــالات، كإقليــم 

ــال، أو جهــة الشــمال )ســوبارتو(، كمــا ســبق ذكــره.  الجب

وفي مــوازاة ذلــك، وعلــى نطــاق أضيــق أطُلــق اســم القــوم علــى بعــض 

مناطقهــا، مثــل: كاردوئيــن، وبــلاد الكاردوخييــن، وغيرهــا. إلا أن مــا كان 

رائجــاً قبــل الإســلام بفتــرة قصيــرة، حتــى في أوائــل المرحلــة الإســلامية 

الفراتيــة،  الجزيــرة  إقليــم  في  الغــرب،  في  )كــردو(  مصطلحــا  همــا، 

و)كوهســتان( في الشــرق منهــا، أي في غــرب إيــران الحاليــة. وهــذا 

ــعة في  ــة واس ــلام كمنطق ــل الإس ــرف قب ــد ع ــر كان ق ــح الأخي المصطل
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ــاً  ــتان(15 حرفي ــم )كوهس ــم إقلي ــان. وترج ــرب خراس ــى غ ــران حت ــرب إي غ

ــة.  ــة العربي ــة والجغرافي ــات التاريخي ــن الأدبي ــال( ضم ــم الجب ــى )إقلي إل

ــاً يــدل هــذا الإقليــم عــن )بــلاد الأكــراد(، والتــي تتشــكل مــن  وكان غالب

مســتطيل جغــرافي واســع، زاويتــه الشــمالية الشــرقية في خراســان، 

والجنوبيــة الشــرقية في إقليــم فــارس، أمــا الجنوبيــة الغربيــة فهــي في 

حلــوان بالقــرب مــن بغــداد، في حيــن زاويتــه الشــمالية الشــرقية فتقع في 

أرمينيــا، وتضــم كل آذربيجــان، علــى اعتبــار أن الســلاجقة وباقــي الشــعوب 

التركيــة لــم تكــن قــد هاجــرت إلــى آذربيجــان عندمــا حــدد هــذا الإقليــم 

ــذا  ــة. ه ــل الكوردي ــاً للقبائ ــت موطن ــة، وكان ــف الجغرافي ــن التصاني ضم

وقــد فصــل في شــرحها ورســمها الإصطخــري. انظــر الخارطــة رقــم )4( 

ــة في الملحــق. ــة عــن النســخة الأصلي المعدل

  Alan Pêwend خارطة رقم )4( - إقليم الجبال كوهستان بحسب الإصطخري- تصميم

15 - قهستان بحسب الاصطخري، حيث بدل الكاف قافاً. وتعني باللغة الكوردية بلاد الجبال، حيث كوه: 
جبل. علماً ان المصطلح قد عدل وتغير دلالته في الوقت المعاصر، وبات يسمى كويستان، وهي تدل على أي 

منطقة جبلية باردة، أو مصيف. كما هي مرادف لكلمة زوزان في اللهجة الكوردية الشمالية والغربية.



87

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــم  ــح إقلي ــاول المــؤرخ القلقشــندي مصطل ــة متأخــرة نســبياً تن في مرحل

الجبــال وعدهــا )بــلاداً للكــورد(، وفصــل في خصوصيــة ســكانها موضحــاً 

أن الغالــب علــى هــذه البــلاد هــم )الأكــراد(، كمــا عــدد مناطقهــا، وبيــن 

ــة. )القلقشــندي، 1914، ص  ــر مــن عشــرين جماعــة كوردي أن فيهــا أكث

370 / ج4(.

يتضــح من اســتعراض هــذا التسلســل في تبلور المســميات والمصطلحات 

الدالــة علــى )بــلاد الكــورد(، أن مصطلــح كوردســتان، الــذي يفتــرض أن 

يكــون الأصــل والأســاس في التســمية قــد تأخــر اســتخدامه. وهــذا يثيــر 

التســاؤل، حقــاً لمــاذا؟ في البــدء كانــت هــذه اللاحقــة تطلــق علــى مناطق 

صغيــرة، أشــبه بالأقاليــم والولايــات، فقــد قســمت مناطــق العــراق 

ــاً إلــى تســع مناطــق، كان يطلــق  المعاصــر في المرحلــة الساســانية إداري

علــى أغلبهــا اســم ينتهــي بــ)ســتان(. كمــا أن إمبراطوريــات إيــران كانــت 

تســمى إيرانشــهر، والتــي كانــت تضــمّ الكــورد والفــرس وأقومــاً رافديــة 

أخــرى: "أعمرهــا وأكثرهــا خيــراً أحســنها اســتقامة في السياســة وتقويــم 

العمــارات فيهــا مملكــة إيرانشــهر وقصبتهــا إقليــم بابــل وهــي مملكــة 

ــاء  ــا ج ــاً. فلم ــم معلوم ــام العج ــة في أي ــذه المملك ــد ه ــارس وكان ح ف

الإســلام أخــذت مــن كل مملكــة بنصيــب..." )الإصطخــري، 1870، ص4(

ــرس  ــن الف ــية بي ــكالات التنافس ــات والإش ــل دور الصراع ــي ألّا نهم ينبغ

والكــورد تاريخيــاً في أنهــا أخــرت إطــلاق واســتخدام مفــردة )كوردســتان(، 

ــت  ــن، وظل ــورد الميديي ــداد الك ــى أج ــوا عل ــقوا وانقلب ــرس انش لأن الف

لفتــرة طويلــة معضــلات الحكــم ومشــروعيتها قائمــة لهــذا الســبب بيــن 

الكــورد والفــرس، وعلــى اعتبــار أن الفــرس في تبلورهــم وتمايزهــم الأخير 

لــم يكونــوا الإثنيــة والقــوم الأكثــر عــدداً في الإمبراطوريــات الإيرانيــة 

ــورد وهيمنتهــم  ــدد الك ــرة ع ــدة كث ــون مــن عق ــوا يعان ــة، كان المتعاقب

العدديــة في كل إيــران باســتثناء جهــة جنــوب شــرقها الحالــي. وكمــا 

ــم  ــك اس ــوا كذل ــم يطلق ــتان، فل ــح فارس ــرس مصطل ــتخدم الف ــم يس ل

ــرت  ــد أن انتش ــعة. وبع ــورد الواس ــكن الك ــق س ــى مناط ــتان عل كوردس
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طريقــة ربــط الأقــوام بأرضهــم عبــر لاحقــة )ســتان( في أواســط آســيا، تــم 

تبنــي هــذا الاشــتقاق اللغــوي مــن قبــل شــعوب شــرق وشــمال إيــران في 

آســيا الداخليــة. وعلــى الأرجــح بعــد أن هاجــرت قبائــل مــن وســط آســيا 

إلــى إيــران، وإلــى العــراق والأناضــول، هــم كانــوا أول مــن أطلقــوا اســم 

كوردســتان علــى )بــلاد الكــورد(.

وهكــذا مالــت المصــادر إلــى أن تثبيــت ورواج اســم )كوردســتان( كاســمٍ 

ــزاء  ــلجوقي لأج ــم الس ــة الحك ــدث في مرحل ــورد( ح ــلاد الك ــوازٍ لــــ )ب م

مــن كوردســتان. بعــد أن وحــد ســنجر العديــد مــن الإمــارات والمناطــق 

1117م.  ســنة  حوالــي  كوردســتان  اســم  عليهــا  وأطلــق  الكورديــة 

ص48(  ،2008 )إســكندر، 

علــى الرغــم من تباين الآراء حول أول اســتخدامات مصطلح )كوردســتان(، 

إلا ان الغالبيــة ترجــح أن مناطــق ســكن الكــورد عرفــت باســم كوردســتان 

ــلادي  ــي عشــر المي لأول مــرة في القــرن الســادس الهجــري القــرن الثان

ــد في عهــد الســلطان ســنجر الســلجوقي  في عهــد الســلاجقة، وبالتحدي

)511 هـــ - 551 هـــ / 1117 - 1156م( عندمــا اقتطــع قســماً مــن إقليــم 

الجبــال )كوهســتان( الواســع وســمّاه كوردســتان، وولّــى عليــه ابــن أخيــه 

ســليمان شــاه.

ــي  ــؤرخ والبلدان ــن، أن الم ــن والباحثي ــض المؤرخي ــاط بع ــن أوس ــاع بي ش

المعــروف حمــد الله المســتوفي القزوينــي المتوفــى عــام )750 هـــ / 

1349م(، هــو أول مــن أورد اســم كوردســتان في كتابــه "نزهــة القلــوب" 

ــب  ــن الكات ــه باللغــة الفارســية ســنة )740 هـــ / 1339م(، لك ــذي ألف ال

الإنكليــزي ديفيــد مكــدول افتــرض أنــه مــن الأخطــاء الشــائعة في الكتابات 

الكورديــة أن حمــد الله المســتوفي القزوينــي هــو أول مــن ذكــره في كتابه 

ــاب مراصــد الاطــلاع علــى أســماء  نزهــة القلــوب". لكــن الحقيقــة أن كت

الأمكنــة والبقــاع، لمؤلفــه صفــي الديــن البغــدادي 700 هـــ / 1300م قــد 

ذكــر مصطلــح كوردســتان قبــل أربعــة عقــود مــن التاريــخ المفتــرض.

ــن  ــة م ــن والرحال ــض المؤرخي ــب بع ــتان في كت ــم كوردس ــد اس ــا وج كم
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الذيــن ســبقوا حمــد الله المســتوفي بســنين عديــدة، فالرحالــة الإيطالــي 

ماركــو بولــو Marco Polo المتوفــى ســنة )723 هـــ / 1323م( والــذي بــدأ 

بزيــارة أقاليــم المشــرق ســنة )670 هـــ / 1271م(، ذكــر اســم كوردســتان 

في رحلتــه، كمــا ذكــر مــؤرخ المغــول رشــيد الديــن فضــل الله الهمذانــي 

ــرة  ــن م ــر م ــتان أكث ــم كوردس ــنة )718 هـــ / 1318م( اس ــى س المتوف

ــي،  ــات العصــر المغول ــخ المغــول، ففــي حــوادث بداي ــه عــن تاري في كتاب

ــراعٍ  ــن م ــارة ع ــي هــي عب ــاد الت ــة آب ــن خان ــرب م ــذان بالق ــر في "هم يذك

مــن كردســتان"، وفي حــوادث ســنة )685 هـــ / 1286م ( أورد الكاتــب 

نفسُــه عبــارة: "جبــل هــكار بكردســتان". أمــا معاصــره شــهاب الديــن عبــد 

الله الشــيرازي المتوفــى بعــد ســنة )728 هـــ / 1328م( فذكــر هــو الآخــر 

الاســم نفســه.

خــلال العهــد الجلائــري )738 - 813 هـــ / 1338 - 1410م( حلــت تســمية 

كوردســتان تمامــاً محــل التســميات الأخــرى، وغــدت الاســم الرســمي 

للبــلاد الكورديــة في ســجلات ودواويــن الدولــة الجلائريــة، وأخــذت تتــردد 

ــة. )حســن، 2023( ــرة في المصــادر الفارســية والأوربي بكث

  في ســياق متصــل، تنبغــي الإشــارة إلــى أنــه قــد ورد اســم كوردســتان في 

العديــد مــن الخرائــط الأوربيــة، في عهــود متأخــرة، لكــن تــم تــداول خارطة 

ــع  ــوردي16 ، تق ــن ال ــة لاب ــن مخطوط ــتلة م ــا مس ــرض أنه ــة، يفت قديم

كوردســتان فيهــا بجــوار العــراق، ويفصلهــا عن الجزيــرة نهر دجلــة، بحيث 

دت علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة كمــا هــو مبيــن في الخارطــة  حُــدِّ

رقــم )5( المرفقــة. وإن صــح نســب وتاريــخ الخارطــة، فقــد يكــون هــذا 

أول رســم، أو خارطــة عربيــة مــن حيــث القــدم تتضمــن اســم كوردســتان 

بهــذه الدقــة، كمصطلــح جغــرافي رســم ووضــع علــى الخارطــة عهدئــذ. 

 

16 -  ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي 
المعريّ الكندي المعروف بابن الوردي. ولد في معرة النعمان سنة 691 هـ / 1292 م وتوفي بالطاعون في 

حلب سنة 749 هـ / 1349 م. مؤرخ، فقيه وأديب.
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الخارطة رقم )5( - التي يرد فيها اسم كوردستان. 
منسوبة إلى المؤرخ ابن الوردي )1292 - 1349(م 

https://bta3geography.blogspot.com/2018/09/691-1292.html 17 : على الرابط

   

 

 

 

www. https://bta3geography.blogspot.com :17 -   عن موقع بتاع الجغرافيا
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  القسم الثاني

من الإمارات والحكومات الكوردية
 إلى كوردستان العثمانية
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الفصل الخامس

الانتقال من الجغرافيا البشرية للكورد
 إلى الجغرافيا السياسية

5-1 جذور ظاهرة الحرب في المجتمعات العربية وضريبتها التاريخية  

 انتقلــت المجتمعــات العربيــة في وســط الجزيــرة العربيــة بنقلــة نوعيــة 

مــن مجتمعــات الرعــي والغــزوات البدويــة المحــدودة، المرتبطــة بتأميــن 

ســبل العيــش، وتلــك المرتبطــة بحيــاة الكفــاف، إلــى مجتمعــات الغــزوات 

ــي تمــارس  ــت مــن المجتمعــات المســتقرة الت ــك انتقل المنظمــة. وكذل

التجــارة في بعــض الحواضــر كمكة والمدينة في القرن الســادس الميلادي، 

إلــى مجتمعــات تقاتــل في ســبيل تأميــن طــرق التجــارة، والســيطرة علــى 

ــى  ــك طــرأت انعطافــه حــادة عل ــى. لذل ــات المــدن في الشــرق الأدن كبري

ــا  ــة، بم ــاً حضري ــلَ ونخب ــا قبائ ــر انتظامه ــة، إث ــات العربي ــار المجتمع مس

ــكرية  ــكيلات عس ــن تش ــة، ضم ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن ــا اليمني فيه

ــر مــن الأطــر  ــدة أكب ــة؛ أي نشــأت تحالفــات جدي ــات المحلي ــرة للتوازن عاب

ــة  ــت هــذه الانعطاف ــة. حدث ــن والبني ــة التكوي ــرة الســابقة القبلي الصغي

الدعــوة  أن أصبحــت  بعــد  الدعــوة الإســلامية، وخاصــة  الحــادة مــع 

المحمديــة ذات طابــع عســكري صــرف، حيــث اختزلــت أدوات الدعــوة في 
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القــوة الصلبــة؛ أي مــن خــلال القيــام بالغــزوات والفتوحــات العســكرية. 

تصاعــدت هــذه الفعاليــة الاجتماعيــة الجديــدة حتــى دخلــت المجتمعــات 

ــبه  ــكرة ش ــة العس ــواء في مرحل ــى الس ــة عل ــة، والقبلي ــة الحضري العربي

التامــة. وذلــك لضــرورات خــوض الحــروب لنشــر الدعــوة الإســلامية مــن 

جهــة، ولتأميــن مــوارد العيــش مــن جهــة أخــرى، حتــى بــات الغــزو هــو 

ــم  ــة – الفاتحــة. ومــن ث ــة الغازي ــل العربي المصــدر الأول لاقتصــاد القبائ

باتــت نظــم الخــراج، والجبايــة هــي المــورد الرئيــس للمجتمعــات العربيــة 

ــة،  ــب حاكم ــى نخ ــرب إل ــة الح ــزو وممارس ــع الغ ــن واق ــت م ــي تحول الت

ومجتمعــات مهاجــرة اســتوطنت أطــراف الجزيــرة العربيــة، ثــم توســعت 

في مناطــق الجــوار لتأميــن دعــم بشــري، وقاعــدة اجتماعيــة للحكــم 

الإســلامي في هــذه المناطــق التــي خضعــت للعــرب )الفاتحيــن(. لدرجــة 

ــبه  ــت أش ــات(، كان ــق )الفتوح ــتحدثت في مناط ــي اس ــدن الت أن أول الم

بالمعســكرات لإيــواء الجنــد وعائلاتهــم، في المرحلــة المبكــرة لتوجــه 

ــنة )12(  ــي س ــراق حوال ــوب الع ــو جن ــلمين نح ــرب المس ــن الع المقاتلي

ــة الكوفــة 18.  للهجــرة، كمــا في حال

ــن  ــلام م ــات الإس ــد بداي ــي ترص ــة الت ــذه الجزئي ــياق ه ــا في س ــا يهمن م

زاويــة عســكرية، هــو دعــم فكــرة أساســية نفترضهــا لإيضــاح جانــب مــن 

ــا، تكمــن في أن المجتمعــات العربيــة التــي مارســت القتــال مطــوّلًا  بحثن

ضــد الجهــات التــي دافعــت عــن مناطقهــا وكياناتهــا السياســية القائمــة 

ــانية  ــن الساس ــن مناطــق الإمبراطوريتي ــة ضم ــل الإســلام، وخاص ــا قب م

ــد  ــان بع ــن والفرس ــن المقاتلي ــات م ــذه الجماع ــت ه ــة، تحول والبيزنطي

انتهــاء مرحلــة الغــزو إلــى الاقتتــال الداخلــي في مرحلــة مبكــرة مــن 

التاريــخ الإســلامي. وهــذا الاقتتــال كان خــارج المناطــق العربيــة الأصليــة؛ 

ــة  ــات دامي ــرت أولًا صراع ــث ج ــات(. حي ــق )الفتوح ــن مناط أي دارت ضم

ــس وتغلــب في الجزيــرة  ــن ثــم نشــبت بيــن قي ــة أولًا، وم حــول الخلاف

18 - لفهم أوسع لطبيعة المدن المستحدثة في بداية الفتوحات الإسلامية، راجع كتاب: الكوفة نشأة 
المدينة العربية الإسلامية، للباحث هشام جعيط )1935 - 2021(.
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ــتقرار.  ــدم الاس ــن ع ــة م ــد حال ــا ول ــوي، مم ــد الأم ــان العه ــة إبّ الفراتي

وكمثــال نــورد ســردية حــول إحــدى أولــى الحــروب العربيــة – العربيــة التــي 

جــرت في ســنة خمــس وثلاثيــن للهجــرة في منطقــة حــران بأعالــي الجزيــرة 

ــي  ــي الخلافــة عل ــل عثمــان ســنة 35 هـــ/ 655م ول ــة: "بعــد مقت الفراتي

بــن طالــب، فولّــى علــى الجزيــرة الأشــتر النخعــي، واســمه مالــك، فســار 

ــع  ــة، بموض ــران والرق ــن ح ــلا بي ــس فاقتت ــن قي ــاك ب ــه الضح ــا لقي إليه

يقــال لــه المــرج إلــى وقــت المســاء. وبلــغ ذلــك معاويــة فأمــد الضحــاك 

بعبــد الرحمــن بــن خالــد بــن الوليــد في خيــل عظيمــة، وبلــغ ذلــك الأشــتر، 

فانصــرف إلــى الموصــل، فأقــام بهــا يقاتــل مــن أتــاه مــن أجنــاد معاويــة، 

ــوري، 1959، ص154( ــن." )الدين ــت وقعــة صفي ــم كان ث

هكــذا يبــدو أن الصــراع كان قــد اســتفحل قبــل معركــة صفيــن بيــن علــي 

ومعاويــة، ثــم اســتطالت إلــى داخــل الأســرة الأمويــة، وفي إطــار أوســع 

ــن  ــي للفاتحي ــتقرار الاجتماع ــل الاس ــة قب ــل العربي ــات القبائ ــل زعام داخ

العــرب، لدرجــة يمكــن ترجيــح الــرأي القائــل بــأن الحــروب الداخليــة 

العربيــة – العربيــة لــم تتوقــف، قبــل وأثنــاء مرحلــة حكــم بنــي أميــة، هــذا 

الحكــم الــذي ظــل ضعيفــاً في الجزيــرة الفراتيــة، ويعانــي صراعــاً متواصــلًا 

ــى انتهــى هــذا الحكــم في  ــن، وخاصــة حركــة الخــوارج، حت مــع المعارضي

الجزيــرة الفراتيــة وفي مدينــة حــران، آخــر عاصمــة للحكــم الأمــوي، إذ لــم 

ــد )691 –  ــن محم ــي ب ــروان الثان ــاء م ــن حلف ــة م ــوات العربي ــن الق تتمك

750(م، آخــر خليفــة أمــوي، وأخوالــه الكــورد مــن دعمــه وإنقــاذ حكمــه، 

حتــى لقــي مصيــره المأســاوي، بعــد أن انهــزم أمــام تقــدم القــوات 

ــا النيــل. ثــم نقــل أبــو  المواليــة لبنــي عبــاس، وقُتــل في مصــر، عنــد دلت

ــيّ  ــى جنوب ــران إل ــن ح ــة م ــفاح، العاصم ــم الس ــروف باس ــاس، المع العب

العــراق. أســس الدولــة العباســية انطلاقــاً مــن العــراق. واتخــذوا مدينــة 

الكوفــة عاصمــة، ثــم مدينــة الأنبــار قبــل بنــاء بغــداد، حيــث فتــح الحكــم 

ــة. ــة والحــروب الخارجي ــدة مــن الصراعــات الداخلي العباســي صفحــة جدي

نشــأت الصراعــات الجنينيــة الأولــى داخــل المجتمعــات العربيــة علــى 
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الســلطة ومشــروعية الحكــم مبكــراً، وذلــك منــذ العهــد الراشــدي، وبعــد 

وفــاة الرســول مباشــرة، لكــن هــذا الصــراع تبلــور واســتطال زمنيــاً حتــى 

اختــزن داخــل طيــات طبقــات المجتمعــات العربيــة. لقــد كانــت )الفتنــة 

ــدى  ــرات إح ــر الف ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ــن( عل ــة صفي ــرى( )معرك الكب

أولــى، وأكبــر المحطــات الدمويــة في حيــاة المجتمعــات العربيــة الداخليــة، 

قبــل أن تشــتد معاركهــا ضــد مجتمعــات الجــوار. لذلــك ســاهمت هــذه 

ــارك ذات  ــن مع ــا م ــا تبعته ــة، وم ــث الدلال ــن حي ــة م ــة / الفتن المعرك

الصلــة في ترســيخ صيــغ ومســتويات شــرعنة القتــال، والصــراع السياســي 

داخــل المجتمعــات العربيــة، وســهلت القتــال بيــن قبائلهــا التــي شــكلت 

ــروب  ــذه الح ــت ه ــا. تفاقم ــيطر عليه ــق المس ــم في المناط ــاد الحك عم

القبليــة العربيــة بقــدر مــا كانــت الســلطة العباســية تدير ظهرهــا للعرب، 

وتســتقوي بالأعاجــم، فضــلًا عــن احتكارهــا للخيــرات. وقــد ســببت هــذه 

ــات  ــة، فعملي ــة والحضري ــة الاجتماعي ــاً وتراجعــاً عامــاً للحال الحــروب خراب

تخريــب الحواضــر وتشــتيت مجتمعاتهــا كانــت أســرع مــن عمليــات التحضر 

والاســتقرار: "كان بكــر بــن حميــد الشــيباني أميــراً علــى قــوم مــن الخــوارج، 

وقــد خــرج علــى الخليفــة أبــو العبــاس، والمنصــور عاملــه علــى الجزيــرة، 

ــغ  ــالعين، وبل ــوا رأس ــم، فأت ــزوان فهزموه ــن غ ــن ب ــم محق ــه إليه فوج

ذلــك أبــا جعفــر فوجــه إليهــم مقاتــل بــن حكيــم العكــي، وانهــزم، وانهزم 

الخــوارج أماممقاتــل. وأمــر أبــو جعفــر المنصــور بهــدم مدائــن الجزيــرة، 

ــلاذري، 1996، ص198 /ج4( ــران.”  )الب باســتثناء ح

إن تفحــص التاريــخ العربــي الإســلامي وقراءَتــه بتمعــن يوحــي بــأن الصــراع 

لــم ينقطــع داخــل أوســاط النخــب العربيــة الحاكمــة علــى مختلــف 

المســتويات. وكان يتســبب في تحطيــم أســس تنميــة المجتمعــات، حيــث 

اســتمر القتــال بيــن الحــكام والجهــات المنافســة داخليــاً مــن جهــة، وبيــن 

الجيــوش العربيــة والجيــوش العائــدة للممالــك الجــوار مــن جهــة أخــرى. 

لدرجــة لــن نقــع في التعميــم إن وصفنــا المجتمعــات العربيــة في العهــود 

الإســلامية بمجتمعــات الحــرب، تلــك الحــروب الداخليــة والخارجيــة طــوال 
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ــرات  ــة فت ــروب الطويل ــنوات الح ــن س ــل بي ــت تفص ــرون. كان ــود وق عق

راحــة واســتقرار قصيــرة نســبياً، وعلــى الرغــم مــن فتــرات الاســتقرار 

القصيــرة، وآليــات التوطيــن الصعبــة للقبائــل العربيــة المهاجــرة، وذلــك 

بســبب وجــود كثافــة ســكانية ســابقة لقــدوم العــرب، خاصــة الفاتحيــن 

ــد  ــد ول ــات، فق ــك المعوق ــن تل ــم م ــى الرغ ــوش. وعل ــن للجي المرافقي

الاســتقرار والتمــازج مــع الســكان القدمــاء تراكمــاً في إنتــاج الخيــرات 

ــرة  ــن الجزي ــن م ــرب القادمي ــكاني للع ــداد الس ــادة في التع ــة، وزي المادي

العربيــة، والذيــن اســتوطنوا مناطــق الجــوار العربــي، وخاصــة في أطــراف 

بــلاد الشــام القريبــة مــن الجزيــرة العربيــة وجنوبــيّ العــراق وداخــل 

الجزيــرة الفراتيــة. في المحصلــة ســاهمت عمليــة الارتبــاط بــالأرض عــن 

ــة مــن  ــك الخالي ــاء تل ــق امتلاكهــا بهــدف الرعــي أو الزراعــة، أو إحي طري

ســكانها الأصلييــن في تشــكيل ملامــح مجتمــع جديــد: "لمــا ولــى معاويــة 

الشــام والجزيــرة لعثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أمــره أن ينــزل العــرب 

ــن  ــال الأرضي ــم في اعتم ــأذن له ــرى وي ــدن والق ــن الم ــة ع ــع نائي بمواض

التــي لا حــق فيهــا لأحــد فأنــزل بنــي تميــم الرابيــة وأنــزل المازحيــن 

والمديبــر أخلاطــاً مــن قيــس وأســد وغيرهــم وعلــى ذلــك في جميــع 

ــزم المــدن  ــك، وأل ــى ذل ــب ربيعــة في ديارهــا عل ــار مضــر، ورت نواحــي دي

والقــرى والمســالح مــن يقــوم بحفظهــا ويــذب عنهــا مــن أهــل العطــاء 

ــلاذري، 1932، ص182( ــه." )الب ــع عمال ــم جعلهــم م ث

لكــن هــذه الترتيبــات الإســكانية لــم تتيســر ويســتقر لهــا المنــاخ، بســبب 

تكــرار الحــروب والصراعــات المتداخلــة وطويلــة الأمــد، والتــي لــن نــؤرخ 

لهــا كونهــا موثقــة في أمهــات الكتــب العربيــة، مكــررة ومتسلســلة 

ــة مــن جهــة، وكــون الإســهاب في  ضمــن المراجــع والســرديات التاريخي

ــا مــن جهــة أخــرى. هــذه الجزئيــة تخــرج عــن لــب بحثن

مــا نرجحــه بهــذا الخصــوص أن الديناميــات الداخليــة المحركــة لمشــروعية 

العنــف والقتــال الدينــي والتــي كانــت تعــرف بفريضــة الجهــاد، قــد ولدت، 

ومنــذ بــدء الدعــوة الإســلامية ثقافــة مكتســبة لســمة العنــف، ومنتجــة 
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لــه، لدرجــة أن انعكســت ســلباً وبشــكل حــاد علــى مســتقبل المجتمعــات 

العربيــة، أو في  الجزيــرة  الموطــن الأصلــي داخــل  العربيــة ســواء في 

المناطــق المجــاورة في )أرض الفتوحــات(.

هــذه القــراءة تحيــل أحــد أســباب التراجــع في النمــو الســكاني إلــى الحروب 

والصراعــات الدائمــة، والتــي ســببت بدورهــا عــدم الاســتقرار السياســي، 

ــت الهجــرات والانزياحــات الســكانية هــي  ــدت الفوضــى، وبات ــي ول وبالتال

القاعــدة، والاســتقرار هــو الاســتثناء. وبشــكل أخــص عنــد الفئــات، 

ــون  ــوا يتنقل ــن كان ــم، الذي ــم وأعوانه ــدى أقربائه ــة، ول ــب الحاكم والنخ

ــرى،  ــى أخ ــة إل ــم مدين ــون أيضــاً مــن حك ــوا يتنقل ــن كان ــادة الذي ــع الق م

ــب  ــذا، بحس ــرى. وهك ــدة أخ ــوا بل ــد أن ترك ــدة بع ــى بل ــيطرون عل أو يس

معــادلات الحكــم والقــوة والنفــوذ المضطربــة داخــل منظومــة الحكــم 

ــي الإســلامي. العرب

ــق  ــن المناط ــد م ــية العدي ــات السياس ــى والاضطراب ــت الفوض ــد عم لق

الخاضعــة للحكــم العربــي وخاصــة في الجزيــرة الفراتيــة وبــلاد الشــام 

ــة  ــا مرحل ــدأ بعده ــرة. لتب ــس للهج ــرن الخام ــل الق ــى أوائ ــراق حت والع

الوهــن في الســلطة العربيــة الإســلامية، وبالتالــي العــد التنازلــي للحكــم 

العربــي، بالتــوازي مــع انخفــاض الثقــل الديمغــرافي للمجتمعــات العربيــة. 

بعــد ســنوات طويلــة وقــرون عديــدة، ونتيجــة لفعــل الصراعــات المديــدة، 

ــن السياســي والديمغــرافي تتراجــع  ــة علــى الصعيدي ــة العربي ــدأت الغلب ب

بشــكل تدريجــي.

5-2 ظاهرة انكماش واندثار المجتمعات 

العربية بعد المرحلة العباسية

والخارجيــة،  الداخليــة  الحــروب  نتيجــة  العربيــة  المجتمعــات  تآكلــت 

وتعمقــت ظاهــرة الضعــف في القــدرة علــى الســيطرة لــدى النخــب 

ــك نتيجــة فقــدان الثقــة بقــوة الحكــم  ــع فرســانها، وذل ــة وطلائ العربي
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ــرة  ــة مباش ــية. وكنتيج ــداد العباس ــة في بغ ــه، وخاص ــز وعدالت في المراك

لانقــلاب الموازيــن الديمغرافيــة، وخــراب أنظمــة الــري والزراعــة وضعــف 

ــادة  ــة للقي ــل في السياســات العام ــاط مــع الخل ــاري بالارتب ــادل التج التب

ــرت  ــا أث ــطوتها. كم ــت س ــة وتراجع ــب العربي ــت النخ ــية، انكمش العباس

عمليــة التوســع الجغــرافي الهائلــة، وتعــدد جبهــات الفتوحــات، التــي 

ــراً،  ــعة. وأخي ــاحات شاس ــدان وأراض بمس ــيطرة في بل ــا الس ــت عنه نتج

ــاً انتشــرت  ــوي مع ــي والدني ــع الإيمان ــاع ذي الطاب وكنتيجــة لهــذا الاندف

ــاً  ــاع واســعة مــن الأرض ضمــت بلدان ــة الحاكمــة في أصق النخــب العربي

ــا(؛  ــا، أفريقي ــلاث )آســيا، أورب ــم الث ــم القدي وممالــك ضمــن قــارات العال

ــة رقعــة  ــى تغطي ــادرة عل ــة الحاكمــة ق ــم تعــد النخــب العربي ــى ل بمعن

العالــم  مناطــق  المجتمعــات ضمــن  ضبــط  علــى  ولا  هــذه،  الحكــم 

الإســلامي الشاســعة. وكنتيجــة لهــذا الاتســاع، وبالارتبــاط مــع متغيــرات 

ــرب  ــان الع ــد الفرس ــات بي ــوال والمقتني ــم الأم ــية وتراك ــاة المعاش الحي

الفاتحيــن، وســوء توزيــع الثــروة لــم يعــد ممكنــاً المواءمــة بيــن الســلطة 

الدنيويــة والحكــم الدينــي الإســلامي. حتــى تحولــت جمــوع النخــب العربيــة 

الجزيــرة  خــارج  الموزعيــن  المعزوليــن  الفرســان  إلــى مجموعــة مــن 

العربيــة، مجرديــن مــن الحمايــة الاجتماعيــة وســند القبيلــة العربيــة، حتــى 

تعــرض أغلبهــم للقتــل، أو انصهــر مــن نجــا مــن القتــل والدســائس في 

ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــم داخ ــة امتصاصه ــدة، نتيج ــات البعي المجتمع

ــى درجــة الاندمــاج. حت

ولــم تقتصــر محنــة النخــب العربيــة الحاكمــة علــى عمليــة التلاشــي داخــل 

المجتمعــات الراســخة في أطــراف العالــم الإســلامي، بــل انفتحــت البوابات 

الآســيوية علــى مركــز العالــم الإســلامي، وعلــى العاصمــة بغــداد بشــكل 

ــب  ــلال الخصي ــم اله ــو أقالي ــة نح ــرية هائل ــوع بش ــت جم ــاص، فتدفق خ

وعلــى نحــو خــاص مركــز الحكــم العباســي في بغــداد، وفي المناطــق 

القريبــة منهــا.
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5-3 إشكالية الحكم العباسي وعلاقته بمجتمعات خراسان

تنبغــي الإشــارة والتذكيــر بحقيقــة التباعــد الــذي حصــل بيــن البيــت 

العباســي الحاكــم والنخــب العربيــة الأصيلــة التــي كانــت تطمــح  في 

ــه  ــا في ــلامي، بم ــم الإس ــازات في العال ــن الامتي ــد م ــى مزي ــول عل الحص

كرســي الحكــم نفســه، لدرجــة أن تنبــه العباســيون لذلــك واســتقووا 

بالقبائــل الآســيوية، بــل تمكــن إحالــة نجــاح العباســيين في الاســتيلاء 

ــلامي  ــم الإس ــادة العال ــن قي ــة م ــة الأموي ــة العائل ــلطة، وإزال ــى الس عل

إلــى الدعــم الــذي قدمتــه المجتمعــات الآســيوية الإيرانيــة والخرســانية 19 

علــى وجــه التحديــد. وحــدث ابتعــاد حقيقــي بيــن أغلبيــة القبائــل العربيــة 

والبيــت العباســي منــذ الأيــام والأشــهر الأولــى للخلافــة العباســية، 

نــورد كمثــال ســردية مفتاحيــة عــن الفتــرة الزمنيــة التــي بويـِـع فيهــا أبــو 

العبــاس مــن قبــل التيــار المعــادي بنــي أميــة، إذ خطــب يومئــذ "إنــا والله 

مــا خرجنــا فيكــم لنحفــر نهــراً، ولا نبنــي قصــراً، ولا نســير ســير الجباريــن 

الذيــن ســاموكم الخســف، ومنعوكــم النصــف، أظــن عــدو الله لــن يقُــدر 

عليــه؟ أرخــي لــه في زمامــه حتــى عثــر في فضــل خطامــه. ثــم ذكــر العــرب 

فاســتبطأهم وقــرظ أهــل خراســان، ثــم قــال: الآن عــاد الأمــر إلــى نصابــه، 

الآن طلعــت الشــمس مــن مطلعهــا، الآن أخــذ القــوس باريهــا، وصــار 

ــم  ــت نبيك ــل بي ــتقره في أه ــى مس ــق إل ــع الح ــة، ورج ــى  النزع ــر إل الأم

وورثتــه أهــل الرأفــة والرحمــة... وحدثنــي عبــد الله بــن صالــح قــال داود 

بــن علــي في خطبتــه: إن العــرب قــد أطبقــت علــى إنــكار حقنــا، ومعاونــة 

ــل  ــن أه ــد م ــذا الجن ــا به ــاح الله لن ــى أت ــة، حت ــي أمي ــن بن ــن م الظالمي

خراســان، فأجابــوا دعوتنــا وتجــردوا لنصرنــا، قالــوا ثــم أجلــس أبــو العبــاس 

ــو العبــاس ليلــة  ــات أب ــن كعــب لأخــذ البيعــة علــى النــاس، وب موســى ب

19 - خرسان: إقليم جغرافي واسع، أطلقته الأدبيات الجغرافية والتاريخية الإسلامية على مناطق آسيوية 
شاسعة كانت تضم افغانستات وهراة الحالية وقسم من تركمانستان. ومازل مقاطعة منها داخل ايران 

المعاصرة.
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الجمعــة في قصــر الكوفــة، ثــم صلــى بالنــاس يــوم الجمعــة." )البــلاذري، 

ج4( 1996، ص186/ 

 واقتضــت لاحقــاً دعــم ومســاندة الحكــم العباســي في العــراق، ومتطلبات 

تمكينــه لبســط ســلطانه علــى العالــم الداخــل تحــت مظلــة الإســلام، أن 

شــجع الخلفــاء العباســيين القبائــل الآســيوية علــى القــدوم إلــى مناطــق 

قريبــة مــن العاصمــة بغــداد، لتســاندهم ضــد المجتمعــات العربيــة 

المحليــة الطامحــة، والتــي بــدأت الثقــة تفتقــد بينهــم وبيــن الحــكام 

ــلالية  ــة الس ــلطة الفردي ــام الس ــم ونظ ــار أن حك ــى اعتب ــيين، عل العباس

اعتمــد عبــر التاريــخ علــى المواليــن تمامــاً لضبــط المعارضيــن، فمــا هــو 

ــدة  ــق قاع ــارعت في تطبي ــد س ــية ق ــلطة العباس ــاه أن الس ــر للانتب مثي

الاســتقواء والاســتنجاد بالمواليــن مــن أبنــاء القبائــل والشــعوب الأخــرى. 

ــة  ــر العربي ــوام غي ــن الأق ــرة م ــن مبك ــات توطي ــت بعملي ــة أن قام لدرج

لصالــح ترســيخ حكــم ســلالة العائلــة العباســية دون غيرهــا، ولعــل أولــى 

ــم  ــان وتوطينه ــن خراس ــود م ــل جن ــدت في نق ــن تجس ــات التوطي عملي

ــة.  ــق )780( ميلادي ــة المواف ــنة )155( هجري ــك س ــدث ذل ــة، ح في الرق

ــان في  ــن خراس ــيويين م ــوداً آس ــور جن ــة المنص ــن الخليف ــتقدم ووط اس

الرقــة. ويبــدو أنــه لــم يعتمــد علــى العــرب لتقويــة ســلطته، بــل ســعى 

لقمــع معارضيــه، وإجــراء ترتيبــات حضريــة لصالــح الحكــم الجديــد: "ولــم 

يكــن للرافقــة أثــر قديــم إنمــا بناهــا أميــر المؤمنيــن المنصــور رحمــه الله 

ســنة خمــس وخمســين ومائــة علــى بنــاء مدينــة بغــداد، ورتــب فيهــا جنداً 

مــن أهــل خراســان وجــرت علــى يــدي المهــدي وهــو ولــي عهــد، ثــم إن 

الرشــيد بنــى قصورهــا فــكان بيــن الرقــة والرافقــة فضــاء مــزارع، فلمــا 

قــدم علــي بــن ســليمان بــن علــي واليــاً علــى الجزيــرة نقــل أســواق الرقــة 

إلــى تلــك الأرض، فــكان ســوق الرقــة الأعظــم فيمــا مضــى يعــرف بســوق 

هشــام العتيــق، ثــم لمــا قــدم الرشــيد الرقــة اســتزاد في تلــك الأســواق 

ــلاذري، 1932، ص184( ــي مــع الصوافــى ..." )الب ــزل تجتب ــم ت فل

ــعوب  ــى الش ــيين عل ــكام العباس ــاد الح ــن اعتم ــى م ــة الأول ــد المرحل بع
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الإيرانيــة، انفتحــت في المرحلــة التاليــة بوابــات آســيا الوســطى علــى 

ــت الجماعــات  ــث انتقل ــى العــراق بشــكل خــاص، حي ــي، وعل ــم العرب العال

ــة.  ــرة الفراتي ــراق والجزي ــى الع ــل إل ــكل قبائ ــى ش ــة عل ــيوية التركي الآس

ولــم تعــد عمليــة هجرتهــم وقدومهــم متوقفــة علــى سياســات الحــكام 

ــة بمصالحهــا بشــكل حصــري، وإنمــا خضعــت أيضــاً  العباســيين ومرهون

ــي  ــت تعان ــي كان ــها، الت ــيوية نفس ــات الآس ــات الجماع ــح وطموح لمصال

ــيا  ــق آس ــر في مناط ــم التصح ــك تفاق ــاً، وكذل ــاً بيني ــاً وخراب ــراً وجوع فق

الداخليــة، فهاجــرت مجتمعاتهــا إلــى أرض أكثــر خصبــاً وذات خيــرات 

ــرة. وفي

ــا  ــي ولأرميني ــم البيزنط ــق الحك ــرق مناط ــلجوقيين لش ــزو الس ــل غ ولع

علــى  النصــر  وتحقيقهــم  العباســي،  للحكــم  الخاضعــة  وكوردســتان 

ــيحية،  ــى المس ــلامي عل ــار إس ــاً كانتص ــت لاحق ــي صنف ــن، والت البيزنطيي

تعــد إحــدى أهــم المحطــات في غــزو الجماعــات الآســيوية لمناطــق أعالــي 

ــرد  ــلاذ ك ــة م ــد معرك ــراق. وتع ــاً الع ــول، وتالي ــرقيّ الأناض ــرات وش الف

ســنة 1071م نقطــة التحــول الكبــرى في بــدء ضغــط الجماعــات الآســيوية 

ــة الحاكمــة  ــى النخــب العربي ــة، وعل ــى المجتمعــات المحلي المنظمــة عل

ــذه  ــكلت ه ــلامية. وش ــر الإس ــدن والحواض ــن الم ــا م ــداد، وغيره في بغ

ــب  المعركــة اختراقــاً عميقــاً، لا نحــو الأناضــول فحســب، وإنمــا نحــو قل

ــة. ــة نهائي ــداد كمحصل ــي في بغ ــم العرب ــة الحك منظوم

لكــن الانعطافــة الحــادة في حيــاة المجتمعــات المحليــة والعربيــة وبالتالي 

ــلال  ــر احت ــت إث ــية حدث ــة العباس ــم الخلاف ــة وحك ــة الإداري في المنظوم

المغــول للعاصمــة بغــداد، وإنهــاء الحكــم العربــي فيــه تمامــاً.

5-4 انكماش المجتمعات المحلية ونهاية الحكم العربي الإسلامي 

بــدأت المحنــة العربية الحقيقية بعد صعود وترســخ ســلطة الســلجوقيين 

في القــرن العاشــر، وتوســعهم العملــي بــدءاً مــن الشــرق، حتــى أسســوا 
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ــة  ــة عــن الخلافــة العربي ــدة بديل ــة جدي ــة أشــبه بإمبراطوري ســلطة قوي

ــة  ــي وانجــراف المجتمعــات العربي الإســلامية. لكــن انتهــاء الحكــم العرب

التــي تمــددت جغرافيــاً في مناطــق واســعة، حدثــت تدريجيــاً بعــد عمليــة 

احتــلال بغــداد مــن قبــل المغــول. خاصــة إثــر هــروب الخليفــة العباســي 

المســتنصر بــالله أبــي القاســم أحمــد، "وقــد هــرب إلــى مصــر بعــد احتــلال 

بغــداد عــام 1258م ونظــم هنــاك جيشــاً وتوجــه إلــى بغــداد لتحريرهــا، إلا 

أنــه انهــزم في الأنبــار وقتــل على يــد المغــول." )حســن، 2017، ص41(. 20 

ولــم تقتصــر حملــة المغــول علــى إســقاط الحكــم العربــي في بغــداد، بــل 

ســعوا للاســتيلاء علــى كل الإمــارات الكورديــة في العهــد العباســي، ممــا 

ــرك )هــكاري( نحــو مصرأيضــاً: "بعــد ســقوط  ــزوح أمــراء جولمي ســبب ن

بغــداد توجــه عــدد كبيــر مــن الأمــراء والقــادة المســلمين إلــى مصــر وقــد 

رصــد المؤرخــون أحــد هــؤلاء وهــو أميــر جولمــرك ســيف الديــن منــگلان 

ــه  ــذي هــرع عــام 660هـــ / 1262م مــع ابن ــي الهــكاری ال ــر عل ــن الأمي ب

أســد الديــن موســى واســتقبلهم الســلطان المملوكــى الظاهــر بيبــرس". 

)حســن، 2017، ص44(

يمكن الاســتنتاج أن الخليفه المســتعصم بالله العباســى والأمير الهكاری 

ــدف  ــك به ــرة، وذل ــي في القاه ــلطان المملوك ــى الس ــن إل ــا ملتجئي كان

اســتجماع القــوى والعــودة إلــى بلادهــم لطــرد المغــول. لكــن الهجمــة 

المغوليــة كانــت كبيــرة وجارفــة، إذ توســعت الجبهــة المعاديــة للخلافــة 

العباســية وإماراتهــا الكورديــة المحليــة: "بعــد ســقوط الدولــة العباســية 

ــرض  ــا لغ ــة تقدمه ــوات المغولي ــت الق ــام 656هـــ /1258م واصل في ع

ــتان.  ــا كوردس ــلامي ومنه ــرق الإس ــق الش ــة مناط ــى بقي ــيطرة عل الس

ــادة  ــان بقي ــن آذربيج ــى م ــش المغول ــه الجي ــي 657هـــ / 1259م اتج فف

ــه  ــا توج ــلاط ومنه ــى أخ ــيطر عل ــتان فس ــى كوردس ــه إل ــو نفس هولاك

20 - لمزيد من التفاصيل راجع مؤرخي مصر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، ومن بعدهم. 
كنموذج: احمد بن على المقريزی، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد مصطفى زياده، دار 

الكتب والوثائق القومية، القاهرة: د.ت، ج2، ص467.
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ــن(  ــت )مقــراً ومفــراً للأكــراد الضالي ــى كان ــال هــكاري الت ــاً نحــو جب جنوب

ــا لا  ــن هن ــة الضالي ــي، وكلم ــلاط المغول ــى الب ــد مؤرخ ــر أح ــب تعبي حس

تعطــى مدلــولًا دينيــاً، لأن الكــورد كانــوا مــن المســلمين علــى العكــس 

مــن المغــول الذيــن كانــوا مــن غيــر المســلمين، إنمــا يــدل علــى رفضهــم 

الخضــوع للســيطرة المغوليــة. وبســبب ضغــط الحمــلات المغوليــة تــرك 

أميــر هــكاري إمارتــه والتحــق بالجبهــة المعاديــة للمغــول في مصــر 

والشــام، إذ توجــه الأميــر ســيف الديــن منــگلان بــن علــى الهــكاري ســنة 

)660هـــ/ 1262م( إلــى مصــر مــع ابنــه أســد الديــن موســى و)300( مــن 

فرســانه، واســتقبلهم الســلطان المملوكــى الملــك الظاهــر بيبــرس 

ــر  ــم خي ــك" 21، ث ــن حاشــية كحاشــية المل وأكرمهــم، "جعــل لســيف الدي

الأميــر بيــن البقــاء في مصــر أو توجيــه مدينــة أربيــل إقطاعــاً لــه، فتوجــه 

الأميــر إلــى أربيــل ودخــل هنــاك في معــارك عديــدة مــع المغــول وقتــل 

في إحداهــا. وبعــد مقتلــه توجــه ابنــه أســد الديــن موســى إلــى جولمــرك 

وملــك مــا كان بيــد أبيــه مــن القــلاع، ودخــل هــو الآخــر في معــارك مــع 

ــدم  ــروطها ع ــم ش ــن أه ــا كان م ــة بينهم ــد هدن ــت بعق ــول انته المغ

ــن فضــل الله العمــري بهــذا  ــن اب ــن للآخــر. وقــد بي تعــرض أحــد الطرفي

الصــدد: "لــم يبــق مــن الرجــال القادريــن علــى القتــال إلا ســكان الجبــال، 

فلمــا أعجــز الكفــار عــن اســتئصالهم وتحققــوا أن ســهامهم لا تنالهــم 

عاملوهــم بالمكــر والخديعــة وهادنوهــم"22  ولا توجــد معلومــات حــول 

سياســة خلفــاء هولاكــو تجــاه هــكاري إلا أن صمــت المصــادر يــدل علــى 

احتفــاظ الأمــراء الهكارييــن بحكمهــم الذاتــى في عمــق جبالهــم النائيــة." 

)حســن، 2017، ص52(

ــع  ــت م ــد تحالف ــة ق ــارات الكوردي ــات والإم ــتنتاج أن الزعام ــن الاس يمك

العباســيين، وســاندتهم في مواجهــة المغــول، لكــن تبيــن كنتيجــة أن 

21 -  اعتمادا على ابن عبد الزاهر

22 - اعتمادا على ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار، ج3، ص 263-264.
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مصيــر الخلافــة العباســية ومصيــر الإمــارات الكورديــة، وخاصــة الهكاريــة 

والفــارق  الاســتثناء  في  الاختــلاف  يتمظهــر  مختلفــان،  لهــا  التابعــة 

كالمجتمــع  الراســخة  المجتمعــات  واســتمرارية  بقــاء  بيــن  الشاســع 

الكــوردي في جبالــه وأريافــه، وبيــن مجتمعــات النخــب الحاكمــة المتحركــة 

ــر الداعــم لســلطة الخليفــة العباســي  ــي الصغي نســبياً، كالمجتمــع العرب

ــداد. في بغ

يمكــن الاختــزال والتكثيــف، في أن العناصــر الآســيوية الفارســية والتركيــة 

ــة  ــى العناصــر العربي ــر عل ــاً بعــد آخ ــت، وســادت عام بشــكل خــاص تغلب

قــوة  تفاقمــت  حتــى  القــرار،  مراكــز  عــن  وأزاحتهــم  الحكــم،  داخــل 

الآســيويين ذات الأصــول الســلجوقية، كذلــك المغوليــة والتركمانيــة 

القادمــة مــن صحــراء قــره قــوم بوســط آســيا. لأنهــم كانــوا يســتهدفون 

مراكــز الحكــم، ويعملــون علــى التخلــص مــن الخلفــاء، وهــدم هــرم 

الســلطة الأعلــى المتشــكل مــن الحــكام العــرب، والإحــلال مكانهــم 

ــدءاً مــن القمــة. وهــذا مــا حصــل،  ــرى ب ــازات الكب ــى الامتي للحصــول عل

ــض  ــير بع ــث تش ــة. حي ــية جذري ــة وسياس ــرات اجتماعي ــه متغي ــج عن ونت

ــة،  ــا الأصلي ــى مواطنه ــة إل ــل العربي ــض القبائ ــودة بع ــى ع ــادر إل المص

فقــد: "طــرد الســلاجقة العقيليــون مــن الجزيــرة وعــادوا إلــى ديارهــم في 

البحريــن" )غنــدور،1990، ص99(

ــة لتفقــد  ــى النخــب العربي اجتمعــت عــدة عوامــل رئيســة وضاغطــة عل

الســلطة والأرض في أواســط القرن الثالث عشــر، أولها تغلغل الجماعات 

الآســيوية داخــل نظــام الحكــم العباســي والإحــلال محــل العــرب. وثانيهــا 

ــة  ــز الخلاف ــى مرك ــل عل ــري الهائ ــا البش ــيا بمخزونه ــات آس ــاح بواب انفت

العباســية في العــراق. وثالثهــا تزايــد قــوة الــروم البيزنطينييــن وحلفائهم 

الأرمــن وتقدمهــم للســيطرة علــى المــدن والمناطــق التــي كانــت تخضــع 

للحــكام العــرب في مناطــق شــرق المتوســط والجزيــرة الفراتيــة. وكمثــال 
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علــى إحــدى هــذه الحــالات حالــة منطقــة الرهــا.23  أخيــراً شــكل الاجتيــاح 

المغولــي الجــارف الضربــة الأقــوى لتحطيــم مــا تبقــى مــن الســلطة 

العربيــة، هــذا الغــزو الــذي حــرق الأخضــر واليابــس، وخــرب مــا تبقــى مــن 

ــة المنتجــة للغــذاء، وأفقــر المجتمعــات، بمــا فيهــا النخــب  البنــى التحتي

العربيــة الحاكمــة.

5-5 هزيمة الكورد أمام التحالف المغولي

 المسيحي الأرمني الصليبي

في غمــرة الاضطرابــات مــا بيــن الصليبيــن أنفســهم، ومــا بيــن الأيوبييــن 

مــع  )1259(م.  ســنة  الشــام  بــلاد  إلــى  المغــول  وصــل  أنفســهم. 

اســتمرارية الحــروب الدمويــة والفوضــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

أوســاط الصليبييــن وفي أوســاط الأيوبييــن. كان المغــول بقيــادة هولاكــو 

ــب. وبظهــور  ــى حل ــرون عل ــم يغي ــرون بغــداد، ث يجتاحــون العــراق ويدم

المغــول في حلــب، صــارت في بــلاد الشــام قــوة ثالثــة تلعــب دورهــا. كان 

ــم  ــك حالفه ــطور. لذل ــب نس ــى مذه ــيحية عل ــون بالمس ــول يؤمن المغ

المســيحيون الشــرقيون والأرمــن، وبســبب ارتبــاط صليبيــي أنطاكيــا 

وطرابلــس بالأرمــن، فقــد تحالفــوا بدورهــم مــع المغــول، واجتــاح هــذا 

الحلــف المغولــي – الأرمنــي – المســيحي الشــرقي النســطوري – الصليبــي 

بــلاد الشــام مــن جديــد. فانهــزم الأمــراء الأيوبيــون واستســلموا بســرعة 

ــوا قادريــن علــى مواجهــة هــذا التحالــف العريــض.  للمغــول، ولــم يكون

بعــد ســقوط حلــب استســلم ملــك حمــاه، وملــك حمــص للمغــول. أمــا 

الملــك الناصــر يوســف الأيوبــي فقــد هــرب مــن دمشــق، فســقطت 

المدينــة بيــد الحلــف المذكــور، وانتقــم المســيحيون مــن المســلمين، حتى 

ســلبوا حلــي نســاء القيمريــة، وكانــت القيمريــة ســكناً للزعامــات الأيوبيــة 

23 - هي حالياً منطقة أورفا جنوب مدينة دياربكر في أعالي الجزيرة الفراتية



106

بدمشــق. )المقريــزي، 1914، ج1 ص 423 425-( واندفــع المغــول جنوبــاً 

فوصلــت مقدمتهــم إلــى غــزة تمهيــداً للهجــوم علــى مصــر. لكــن وقــع 

ــى  ــوم عل ــول للهج ــع بالمغ ــا دف ــن، مم ــول والصليبيي ــن المغ ــلاف بي خ

ــي، 2006، ص199( ــدا. )مك صي

ــاً في مســار الأحــداث،  ــاً ولا قيادي ــم يعــد دور العــرب ريادي ــدو ل وكمــا يب

ــت  ــا زال ــي م ــل الت ــة القبائ ــة، وخاص ــق المواجه ــن مناط ــوا م ــل تراجع ب

ــوادي،  ــش في الب ــت تفضــل العي ــي كان ــة، الت ــة اجتماعي متماســكة ككتل

أمــا الحضــر المقربــون مــن الأيوبييــن فقــد كانــوا قلــة. ويمكــن الافتــراض 

أنَّ تركيبــة الحضــر في مــدن بــلاد الشــام عهدئــذ كانــت تتشــكل مــن 

جماعــات غيــر متجانســة تتبــع حاكــم المدينــة، وتراعــي توجهــات إدارتهــا 

التــي لــم تعــد عربيــة إلا في حــالات اســتثنائية. وهكــذا انفــرد الحلــف 

ــن في مواجهــة هــذا  ــوا وحيدي ــن، حتــى ظل ــي المســيحي بالأيوبيي المغول

الحلــف الغــازي القــوي، وانهزمــوا في العديــد مــن المناطــق. وهــذا قــد 

يفســر الانتقــال الســريع للحكــم مــن الملــوك الأيوبييــن إلــى مماليكهــم. 

ويمكــن أن يفســر تقــدم هــذا الحلــف الدينــي الاجتماعــي المغولــي – 

ــة. ــة العــرب التاريخي المســيحي القــوي في هزيم

هــذا وقــد تنبــه أحــد أهــم المؤرخيــن العــرب المعاصريــن إلــى هــذه 

الحقيقــة، وشــخص الكارثــة التــي فككــت نظــام الحكــم العربي الإســلامي، 

ــن  ــد بي ــة. فق ــة الغازي ــات التركي ــلاد الجماع ــى الب ــيطرت عل ــد أن س بع

المــؤرخ الدكتــور حســين مؤنــس أن القبائــل العربيــة أزيحــت عــن الحكــم، 

وطــردت بعضهــا الآخــر بعيــداً، لدرجــة أن عــاد بعضهــا إلــى الجزيــرة 

ــرق  ــن في المش ــرس الآريي ــن الف ــلًا بي ــدّاً فاص ــراق ح ــد الع ــة: "نج العربي

ــى  ــان عل ــع الجنس ــاطة يجتم ــى بس ــرب: عل ــاميين في المغ ــرب الس والع

أصحــاب حينــاً وأعــداء حينــاً آخــر، يتعاونــان حينــاً ويحتربــان حينــاً آخــر، فــكان 

العــراق ميــدان النــزاع بيــن الفــرس والعــرب علــى الســيادة والســلطان في 

الدولــة الإســلامية، وكانــت نواحيــه مجــال الصــراع بيــن شــيعية الفــرس 

ــراك، وقــد اســتمر هــذا الصــراع بشــقيه السياســي  وســنية العــرب والأت
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والمذهبــي زمنــاً طويــلًا، وانتهــى بإضعــاف الفريقيــن معاً، وظهــور عنصر 

ــذي  ــي ال ــر الترك ــو العنص ــة، وه ــة العراقي ــرح السياس ــى مس ــد عل جدي

ــل القــرن الثالــث الهجــري،  ــدأ يســود العــراق ويصــرف أمــوره مــن أوائ ب

ومــن هنــا شــهد العــراق معركــة حاميــة بيــن العــرب والفــرس والأتــراك، 

كان مــن أولــى نتائجهــا خــروج العــرب مــن الميــدان في زمــن مبكــر جــداً. 

وارتدادهــم إلــى جزيرتهــم وعودتهــم إلــى حــال البــداوة الأولــى والخمــول 

الــذي أخرجهــم الإســلام منــه، وظــل العنصــران الآخــران يتنازعــان النصــر 

ــس، 1938، ص325( ــلًا." )مؤن ــاً طوي ــب زمان والغل

لذلــك ليــس مــن بــاب المبالغــة أن نرجــح  ظاهــرة تراجــع فعاليــة 

الحــدود  إلــى  قــد هبطــت  أنهــا  علــى  ونبيــن  العربيــة،  المجتمعــات 

الدنيــا، وخاصــة بعــد القــرن الثالــث الهجــري، العاشــر الميــلادي، بــل 

ــاً  ــككاً وضعيف ــاً مف ــات مجتمع ــي ب ــع العرب ــراض أن المجتم ــن الافت يمك

ــة  ــن أن نفســر ظواهــر تاريخي ــف يمك ــار، وإلا فكي ــى الاندث ــه إل في طريق

غريبــة: كأن يحكــم العالــم العربــي والإســلامي الســلاجقة أولًا، ومــن ثــم 

الكــورد الأيوبيــون لســنوات طويلــة، وصــولًا إلــى مجموعــة مــن المماليــك 

التابعيــن للكــورد الأيوبييــن، وأن يقــودوا المجتمعــات الإســلامية في 

ــم يســتأثروا  ــن ث ــة؟ وم ــرة طويل ــة لفت صراعهــم ضــد الحمــلات الصليبي

ــس  ــا لي ــة. كم ــة والاجتماعي ــاة السياســية الاقتصادي ــكل مفاصــل الحي ب

هنالــك مــن تفســير لســر تراجــع الــدور العربــي ســوى أن المجتمــع العربي 

قــد انكمــش إلــى حــد الاندثــار وانكفــأ علــى نفســه، وتراجــع نحــو الجزيــرة 

العربيــة والباديــة في أطرافهــا. وشــكلت فراغــاً كبيــراً حتــى حَكَمــت 

ــة، وهــي مجموعــات  جماعــات مهاجــرة حواضــر المشــرق والبــلاد العربي

صغيــرة مــن الجنــود والفرســان المماليــك، الذيــن اســتقُدِموا في الأصــل 

ــن، وهــم أنفســهم أزاحــوا الملــوك الأيوبييــن  مــن قبــل الأمــراء الأيوبيي

ــر مــن مئتــي ســنة.  ــم الإســلامي أكث ــم ســادوا وحكمــوا العال ــاً، ث تدريجي

عهدئــذ،  التاريخــي  المشــهد  صياغــة  إعــادة  يمكــن  الشــكل  وبهــذا 

وتلخيصــه في أن الحكــم الأيوبــي اســتمد قوتــه مــن تحالــف ضمنــي 
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ــمّ  ــك، ثُ ــن أن صعــود الممالي ــه. في حي ــق عن ــن العــرب والكــورد، وانبث بي

الأتــراك العثمانييــن جــاء كتمــرد علــى الحكــم العربــي أولًا، ومــن ثــم الحكم 

الكــوردي الأيوبــي تاليــاً. وفي المحصلــة بــرزت الجماعــات الآســيوية علــى 

حســاب الــدور القيــادي والسياســي للكــورد والعــرب، والذيــن أزيحــوا 

بتحالــف عريــض بيــن القبائــل الآســيوية الغازيــة مــن مغــول وتــرك، وبيــن 

ــن. ــة والأرم ــك الصليبي الممال

فالمماليــك قــد صعــدوا علــى حســاب تراجــع الحكــم الأيوبــي في كل مــن 

بــلاد الشــام ومصــر، هــذا الحكــم الــذي انبثقــوا عنــه في الأصــل. )الجــزار، 

1946، ص1-2( 
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الفصل السادس

الفيض البشري الكوردي عوض
 النقص في السكان العرب

6-1 العوامل المساعدة على الزيادة السكانية الكوردية     

ــر في تراجــع   شــكلت الحــروب والصراعــات علــى الســلطة أهــم عامــل أث

الثقــل الديمغــرافي العربــي، ســواء في مناطــق الفتوحــات أو في قلــب 

لســكان  التراجــع  حالــة  مــع  وبالمقارنــة  بالتــوازي  العربيــة.  الجزيــرة 

ــرى،  ــات الأخ ــن المجتمع ــدد م ــس لع ــدث العك ــة، ح ــات العربي المجتمع

فقــد تبيــن أن المجتمعــات غيــر العربيــة التــي لــم تكــن في موقــع هــرم 

الســلطة الأعلــى، والتــي لــم تكــن تخــوض صراعــات طويلــة علــى الحكــم، 

نجــت مــن الاقتتــال الداخلــي في المقــام الأول، كمــا تنامــت قواهــا 

البشــرية في المحصلــة النهائيــة. هــذا مــا يمكــن اســتنتاجه بالنســبة 

أنهــا مجتمعــات راســخة  لحــال المجتمعــات الكورديــة، علــى اعتبــار 

تكونــت أساســاً مــن جماعــات عديــدة متنوعــة مرتبطــة عضويــاً بــالأرض، 

واســتمدت وجودهــا ونســغ حياتهــا مــن عمليــات الإنتــاج الفلاحــي، خاصــة 

في منــاخ الاســتقرار الريفــي. إضافــة إلــى ذلــك نفتــرض أن القوى البشــرية 

المنتجــة لــدى المجتمعــات الكورديــة الرعويــة – البدويــة قــد تنامــت 

ــاً  ــدة تمام ــت بعي ــرة العــدد في الأصــل، كمــا كان ــت كثي أيضــاً، لأنهــا كان
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ــة العربيــة التــي كانــت  عــن صراعــات الحكــم، عكــس المجتمعــات البدوي

ــزون  ــل المخ ــت ثق ــا كان ــة للســلطة، كم ــات الطامح ــة الجماع في مقدم

ــد  ــن عه ــى م ــهر الأول ــذ الأش ــة من ــكرية العربي ــوى العس ــري للق البش

ــزو. ــات الغ ــة عملي ــل العربي ــادت القبائ ــث ق ــلامية، حي ــات الإس الفتوح

كخلاصــة لقراءتنــا لتباينــات المجتمعــات المحليــة في العهــود الإســلامية 

الأولــى، نرجــح فكــرة أن المجتمعــات الزراعيــة الفلاحيــة كانــت مجتمعــات 

دفاعيــة مــن حيــث الثقافــة والتكويــن، حيــث لخصــت نمــط حياتهــا 

ــدود  ــن ح ــاع ع ــة، والدف ــة والحيواني ــرات الزراعي ــاج الخي ــا في إنت مهامه

ــك فرضــت طبيعــة المجتمــع الكــوردي المســتقر  القــرى والمــزارع. لذل

ــه  ــاً بأرض ــاً مرتبط ــاً دفاعي ــون مجتمع ــة أن يك ــرات الزراعي ــج للخي والمنت

بشــكل عضــوي، إذ ظــل متشــبثاً بقــراه ومزارعــه ومدافعــاً عنهــا في وجــه 

التعديــات والغــزوات الداخليــة والخارجيــة. بعكــس المجتمــع العربــي 

ــع  ــم، تموض ــلطوي حاك ــع س ــى مجتم ــام إل ــاره الع ــول في إط ــذي تح ال

ــة  ــروط الصعب ــه الش ــذي تفرض ــم، ال ــزو الدائ ــوم والغ ــة الهج في وضعي

للمحافظــة علــى أدوات الحكــم، ممــا أدى بهــذه المجتمعــات عامــة، 

والجماعــات الحاكمــة منهــا بشــكل خــاص إلــى خــوض معــارك مســتمرة، 

وصــولًا إلــى مرحلــة عــدم الاســتقرار والانهــزام، فالاضمحــلال، وبالتالــي 

مــا يشــبه الاندثــار الــذي أشــرنا إليــه ســابقاً، ونكــرره لأهميتــه المفتاحيــة 

ــة. ــا حــدث في المنعطفــات التاريخي في فهــم م

كســند لمــا نذهــب إليــه في أن الزيــادة الهائلــة التــي طــرأت علــى الكتلــة 

البشــرية الكورديــة، نذكــر أنهــا كانــت اســتمرارية للمخــزون البشــري 

ــث  ــاً لهــذا الكــمّ، حي ــراً طبيعي الكــوردي أواخــر العهــد الساســاني، وتكاث

نصــادف معلومــات وإشــارات كثيــرة إلــى الفيــض البشــري الكــوردي أينمــا 

توجهــت طلائــع الفرســان العــرب، مــن خوزســتان علــى مشــارف الخليــج 

ــض البشــري يطفــح في قــوس  ــك الفي ــى أواســط الأناضــول. كان ذل حت

جغــرافي طويــل، ويتمــدد علــى أطــراف المناطــق والبــوادي العربيــة.

ــورد  ــة بالك ــدد المعرف ــذا الص ــت به ــة وعمق ــرديات العربي ــورت الس بل
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كإثنيــة خاصــة ومميــزة وكثيــرة العــدد، وفصلــت في تلــك المعرفــة 

عبــر ســياقات اصطدامهــا مــع المجتمعــات المنضويــة تحــت مظلــة 

الإمبراطوريــات الإيرانيــة، كمــا لــم تفصــل في غيرهــا، ويبــدو ذلــك لســبب 

ــورد. ــة للك ــة العددي ــو الغلب ــس ه رئي

مــن جانــب آخــر ســاهمت النخــب الفارســية وأدبياتهــا في عمليــة الخلــط 

وعــدم التمييــز بيــن الفــرس والكــورد، في حيــن ميــز قســم مــن المؤرخيــن 

العــرب تمامــاً بيــن الكــورد والفــرس في الســرديات التاريخيــة إبـّـان مرحلــة 

ــل في  ــن التداخ ــن ع ــن القومي ــاس بي ــج الالتب ــث نت ــى، حي ــلام الأول الإس

الجغرافيــا فضــلًا عــن التشــابه بيــن اللغتيــن الفارســية والكورديــة، إذ تعد 

بعــض لهجــات الكورديــة قريبــة جــداً مــن اللغــة الفارســية التــي تطــورت 

بدورهــا عــن إحــدى لهجــات الشــعوب الإيرانيــة، كاللوريــة والبختياريــة.

لكــن مــن المؤكــد أن الجغرافيــا البشــرية الكورديــة بتنوعهــا كانــت 

الكــورد بوصفهــم  أن  بيَّنـّـا  إن  نبالــغ  لــن  أننــا  واســعة جــداً. لدرجــة 

ــود  ــة في العه ــرية هائل ــوة بش ــوا ق ــد امتلك ــرة ق ــتقلة وكبي ــة مس إثني

ــة  ــة ورعوي ــات ريفي ــل مجتمع ــتتين داخ ــوا مش ــم كان ــلامية، لكنه الإس

متراميــة الأطــراف، مجتمعــات منتجــة ومغلقــة علــى مناطقهــا المكتفية 

ذاتيــاً. هــذا الاكتفــاء الذاتــي الــذي خفضــت كثيــراً الحاجــة إلــى التواصــل 

ــى  ــة إل ــرت الحاج ــي تراجعــت وتأخ ــوار. وبالتال ــع الج ــاري م ــادل التج والتب

إنتــاج ســلطة مركزيــة موحــدة عنــد أغلــب الفــرق المنتميــة إلــى الأقــوام 

الكورديــة، حتــى تراجــع دور العــرب، وانقرضــت بقايــا الســلالات الحاكمــة 

في العهــد العباســي المتأخــر، فتنشــط حوافــز صعــود ســلطات محليــة 

ــة، اتحــد بعضهــم مــع  ــة المحلي ــة. فتنامــت قــوى الســلطات القبلي قوي

بعــضٍ آخــر منهــم، فتأسســت إمــارات ســلالية كورديــة علــى شــكل نــواة 

ــة  ــل الدول ــا قب ــة م ــا بمرحل ــة نعرفه ــدت لمرحل ــلات مه ــلات. دوي لدوي

ــذه  ــى ه ــال عل ــرز مث ــلادي، وأب ــر المي ــرن العاش ــة في الق ــة. خاص الحديث

الإمــارة – الحكومــات المحليــة، كانــت إمــارة بنــي مــروان في فارقيــن وآمــد 

)1096-990(م قــد توســعت حتــى ضمــت أغلــب مناطــق أعالــي الجزيــرة 
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ــك  ــن والموصــل. وكذل ــى نصيبي ــاً حت ــة، وتمــددت ســلطتها جنوب الفراتي

إلــى حــدود إمــارة أردلان في شــرق إيــران الحاليــة، التــي كانــت تحكــم 

بدورهــا مناطــق واســعة مــن شــرقيّ وشــماليّ مدينــة بغــداد. كمــا حكــم 

ــن عمــر.   ــرة اب ــان( في جزي ــان )بخت ــون إمــارة بوت المرواني

6-2 كيف سد الكورد النقص في القوة البشرية العربية 

  نفتــرض أن التراجــع في القــوة البشــرية العربيــة قابلهــا تزايــد في 

العنصــر البشــري الكــوردي، بســبب اختــلاف موقعهــم مــن الحكــم 

ــالات،  ــب الح ــاورة في أغل ــات متج ــا مجتمع ــلامي. وكونهم ــي الإس العرب

بــدءاً بالخليــج العربــي وخوزســتان، وصــولًا إلــى شــرق البحــر الأبيــض 

المتوســط. فقــد سَــدَّ تزايــد عــدد الكــورد جوانــب النقــص في المجتمعــات 

العربيــة المتحالفــة معهــا. وكذلــك ســدت القــوى الاجتماعيــة الكورديــة 

الصاعــدة جانبــاً مــن فــراغ الســلطة في بعــض المناطــق التــي خفــت 

قبضــة النخــب العربيــة الحاكمــة عليهــا، إنْ وفقنــا في هــذا التشــخيص.

ــوا  ــد ضغط ــروم ق ــة وال ــة الغازي ــوية التركي ــل الآس ــدث أن القبائ ــا ح م

علــى الحكــم العربــي في الجزيــرة الفراتيــة، وفي بــلاد الشــام، ممــا تســببت 

ــة، وخاصــة  ــادة النخــب العربي ــي بقي في تراجــع منظومــات الحكــم المحل

ــوا مــن مجابهــة  ــم يتمكن ــدة، ول ــوا أخطــاء عدي ــن ارتكب ــن الذي الحمدانيي

الــروم غربــاً والبويهيــن شــرقاً: "وفي عهــد أبــي تغلــب الحمدانــي تعرضــت 

ديــار الجزيــرة في ســنة 358 هـــ/ 969 م لغــارات روميــة وصلــت إلــى كفــر 

توثــا، فنهبــوا وســرقوا وأحرقــوا، وعــاد الــروم إلــى بلادهــم دون مجابهــة. 

ــاروا في  ــا وس ــا ونواحيه ــى الره ــروم عل ــار ال ــنة 361/ 972 م أغ وفي س

البــلاد حتــى وصلــوا إلــى نصيبيــن ولــم يلاقــوا أيّ مواجهــة، حتــى أن 

ــن  ــة ع ــروم كفدي ــالًا لل ــع م ــل، دف ــب الموص ــي صاح ــب الحمدان ــا تغل أب

نفســه. وبعــد أن ضعــف حكــم الحمدانييــن في الجزيــرة، وتلاشــت قوتهــم 

العســكرية التــي كانــوا عليهــا، اســتغل عضــد الدولــة البويهــي ضعفهــم، 
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ــن  ــدي البويهيي ــى أي ــن عمــر. وعل ــرة اب ــى جزي وتمكــن مــن الســيطرة عل

انقرضــت دولــة ناصــر الدولــة الحمدانــي ســنة 979م. وفي هــذه الفتــرة 

بالــذات بــدأت القــوة الكرديــة تبــرز علــى مســرح الجزيــرة الفراتيــة، وقــوي 

ــاد الكــردي، وأخــذ يبــذل جهــده مــن أجــل الســيطرة علــى مــدن  شــأن ب

ــدور، 1990، ص85( ــرة.” )غن الجزي

هكــذا خرجــت المــدن أولًا مــن تحــت ســيطرة الحمدانييــن، وكانــت أغلــب 

ــة.  ــة الكوردي ــة القبلي ــدار مــن قبــل الزعامــات المحلي ــاف ت القــرى والأري

ومــا حــدث خــلال صعــود الحكــم المروانــي أنَّ المجتمعــات الحضريــة 

ــدى  ــت إح ــة. وكان ــة محلي ــة حكوم ــت راي ــت تح ــتْ ودُمِج م ــة نظُِّ والريفي

ــن   ــاد ب ــادة ب ــة بقي ــة القوي ــارة الكوردي ــكل الإم ــم تش ــذا التنظي ــار ه ثم

دوســتك 24، وحلــت ســلطته محــل الســلطة الحمدانيــة بعــد هزيمــة هــذه 

الأخيــرة، وبالتالــي تراجــع الــدور العربــي بــدءاً بهزيمــة الحمدانييــن: "كان 

حــق هــذه الدولــة أن نصــل ذكرهــا بدولــة بنــي حمــدان كمــا فعلنــا بدولــة 

ــذه  ــب، لأن ه ــرداس بحل ــن م ــح ب ــة صال ــل، ودول ــد بالموص ــي المقل بن

الــدول الثــلاث إنمــا نشــأت وتفرعــت عــن دولتهــم." )ابــن خلــدون، 2000، 

ــة  ــار للعلاق ــه وأش ــد تنب ــدون ق ــن خل ــد أن اب ــذا نج ص410/ ج4(. وهك

الوثيقــة بيــن الحمدانييــن وجيرانهــم الكــورد، وبيــن أن حكــم دولــة بنــي 

مــروان امتــداد لحكــم بنــي حمــدان. كمــا أن روايــات ابــن خلــدون تفصــح 

عــن دعــم وتحالــف كــوردي للنخــب والقبائــل العربيــة الحاكمــة في مراحــل 

ــد  ــيبان ق ــو ش ــرك: "كان بن ــود دور الت ــرة صع ــان فت ــة إب ــة، خاص مختلف

طــال إفســادهم للســابلة، وعجــز الملــوك عــن طلبهــم، وكانــوا يمتنعــون 

بجبــال شــهرزور لمــا بينهــم وبيــن أكرادهــا مــن المواصلــة، فبعــث عضــد 

الدولــة ســنة تســع وتســعين وثلاثمائــة فنازلــوا شــهرزور واســتولوا 

ــوا في البســيط، وســار  ــي شــيبان، فذهب ــى ملكهــا رئيــس بن عليهــا وعل

ــاءهم،  ــم ونس ــتباحوا أمواله ــم واس ــوا به ــم فأوقع ــكر في طلبه العس

24 -  باد بن دوستك هو مؤسس الدولة الدوستكية التي عرفت بالمروانية، واستمرت بين سنوات )982 
1086-( م.
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وجــيء منهــم إلــى بغــداد بثلاثمائــة أســير، ثــم عــاودوا الطاعــة وانحســمت 

علتهــم.”) ابــن خلــدون، 2000، ص601 /ج4(. ولــم يتوقــف التعــاون 

والتحالــف بيــن العــرب والكــورد عنــد حــالات محدودة، بــل نصــادف تحالفاً 

سياســياً مبكــراً لهــم في بغــداد ضــد الحكــم التركــي: "ولمــا عظــم الهــرج 

ببغــداد ورأى الأتــراك أن البــلاد تخــرب وأن العــرب والأكــراد والعامــة قــد 

طمعــوا فيهــم، ســاروا جميعــاً إلــى دار الخلافــة مســتعتبين ومعتذريــن 

عمــا صــدر عنهــم مــن الانفــراد باســتقدام جــلال الدولــة." )ابــن خلــدون، 

2000، ص633/ ج4(

تفصــح هــذه الروايــات عــن أن حكــم الأتــراك لــم يكــن ذات قاعدة شــعبية، 

وإنمــا تمكنــوا مــن إزاحــة العــرب أولًا لضعــف قوتهــم في البــدء، لذلــك 

ــى الأرض  ــن العــرب والكــورد مســتمرة عل ــاولات التضامــن بي ــت مح كان

ــة.  ــيوية التركي ــل الآس ــم للقبائ ــيون بميله ــاء العباس ــر الخلف ــد خس وق

ارتبــاط وثيــق  المحليــة كان علــى  الكورديــة  الــدول  لذلــك فصعــود 

بخســارة العــرب لهــرم الســلطة في مواقــع عــدة.

 6-3 تخلي بعض الحكام العرب عن المدن

ــي  مــع أن الثقــل الديمغــرافي الكــوردي قــد ســاند ودعــم النقــص العرب

ــاً، نســتنتجه مــن  ــا أيضــاً كان واضح ــاً، لكــن عنصــر التنافــس بينهم أحيان

حادثــة تســليم واســتلام مدينــة الرهــا بيــن الطرفيــن المســلمين، وتاليــاً 

ســيطرة الفرنجــة الــروم عليهــا نتيجــة لعــدم الاتفــاق. لكــن مــا هــو 

واضــح أن القــوى الحاكمــة العربيــة، كانــت قــد وصلــت حــد الوهــن، ممــا 

ــح القــوى الصاعــدة، ســواء  ــال لصال ــى جبهــات القت ســهل تراجعهــا عل

كانــت الخارجيــة منهــا كالبيزنطينييــن والأرمــن، أو الســلجوقيين وفئــات 

ــى  ــان عل ــة، كالتركم ــرة والغازي ــيوية المهاج ــعوب الآس ــن الش ــرى م أخ

ــال. ســبيل المث

انبثقــت الحالــة الميدانيــة عهدئــذ مــن توســع جبهــات الجهــات الغازيــة 
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ــا  ــية وإمارته ــة العباس ــرات الدول ــا في خي ــب حاجته ــة كل حس والطامع

ــاً، ســواء  ــراض أن كلًا مــن النخــب الحاكمــة محلي ــة. ويمكــن الافت المحلي

ــيل  ــام الس ــاً أم ــت مع ــد تراجع ــة ق ــة، أو عربي ــول كوردي ــن أص ــت م كان

الجــارف لغــزو الجماعــات الآســيوية. وحالــة المنافســة علــى الحكــم 

ــج عــن هــذا الصــراع تراجــع  ــرات قــد تصاعــدت، ونت ــة الخي ــي وجباي المحل

النخــب العربيــة، لضعفهــا وانفصالهــا عــن حواملهــا الاجتماعيــة القبليــة، 

في حيــن صمــدت النخــب الكورديــة بدرجــة أعلــى بدعــم مــن مجتمعاتهــا 

المحليــة المترســخة. وربمــا ســهلت عمليــة صعــود الكــورد وتنامــي 

ــلات  ــة الحم ــر في مقاوم ــراط الكبي ــة الانخ ــكرية في عملي ــم العس قوته

الصليبيــة. وكان تصدرهــم للمشــهد السياســي أصالــة عــن أنفســهم 

ــة عــن العــرب أيضــاً. ونياب

بــدأت النخــب العربيــة الحاكمــة تتراجــع بــل تنهــزم أمــام ضغــط الجماعات 

ــد  ــة بع ــوار، خاص ــك الج ــع ممال ــام توس ــت أم ــا تراجع ــة، كم ــر العربي غي

ــة  ــة عميق ــة ذات دلال ــا حادث ــنورد هن ــي. وس ــي البيزنط ــف الأرمن التحال

تــروي قصــة بيــع حاكــم عربــي لحصتــه مــن مدينــة الرهــا، في تعبيــر 

واضــح عــن هــذا التراجــع في نفــوذ النخــب العربيــة، وبدايــة لتقــدم الــروم 

داخــل الجزيــرة الفراتيــة وبــلاد الشــام: "ثــم دخلــت ســنة اثنتيــن وعشــرين 

ــن  ــو نصــر ب ــر اســتولى أب ــي نمي ــر مــن بن ــت الرهــا لعطي ــة، كان وأربعمائ

ــار بكــر علــى حــران، وجهــز مــن قتــل عطيــراً، فأرســل  مــروان صاحــب دي

ــبل  ــن ش ــى اب ــر وإل ــن عطي ــى اب ــا إل ــفع في رده ــرداس يش ــن م ــح ب صال

نصفيــن، فســلمها إليهمــا ســنة ســتَّ عشــرة وأربعمائــة، واســتمرت 

لهمــا إلــى هــذه الســنة، فراســل ابــن عطيــر ملــك الــروم وباعــه حصتــه 

مــن الرهــا بعشــرين ألــف دينــار وعــدة قــرى، وحضــر الــروم وتســلموا بــرج 

ابــن عطيــر فهــرب أصحــاب ابــن شــبل واســتولى الــروم علــى البلــد وقتلــوا 

ــوردي، 1996، ص329/ج1( ــن ال ــاجد." )اب ــوا المس ــلمين وحرق المس

تؤكــد هــذه الروايــة مــن جديــد علــى أن ظاهــرة انســحاب النخــب الحاكمــة 

العربيــة مــن مــدن الثغــور باتــت متكــررة، ســواء كان الانســحاب لصالــح 
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الحكــم المروانــي الكــوردي، أم اضطــراراً أمــام جهــات خارجيــة غازيــة.

ــة  ــخ الصــراع علــى مدين ــر وضوحــاً، تفصــح صفحــات مــن تاري بصيغــة أكث

جزيــرة ابــن عمــر، ذات الأهميــة الإســتراتيجية عــن جانــب آخــر مــن انســحاب 

النخــب العربيــة الحاكمــة مــن مــدن الجزيــرة الفراتيــة، بــدءاً مــن الشــمال 

نحــو الجنــوب. وذلــك كأحــد أهــم المؤشــرات التــي أوردناهــا علــى ســبيل 

النمــوذج والمثــال لا الحصــر.

وقــد تجســد أحــد عناويــن هــذا التحــول السياســي لصالــح العنصــر التركــي 

في الصــراع بيــن تكيــن التركــي وناصــر الدولــة الحمدانــي، إذ دشــن الحــدث 

لمرحلــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار، والهجوم علــى مراكز الحكــم العربي 

الحمدانــي. هــذا الحكــم غيــر المســتقر أصــلًا، فحســب بعض الروايــات كان 

الحمدانيــون يحكمــون بالوكالــة، وكانــوا طبقــة مــن الفرســان المأجوريــن 

تســلطوا علــى حكــم الجزيــرة لصالــح الخليفــة العباســي والســلاطين 

ــم  ــن وعلاقته ــخ الحمدانيي ــة تاري ــلال دراس ــن خ ــه: "م ــن حول ــراك م الأت

ــرة  ــار الجزي ــن لدي ــن أن حكــم الحمدانيي بســلطة الخلافــة العباســية، يتبي

ومدنهــا لــم يكــن متصــلًا، بــل هنالــك فتــرات يصبــح فيهــا الأميــر مطــارداً 

أو معــزولًا، وأســباب ذلــك إمــا لنقضــه ومخالفتــه شــروط الالتــزام 

ــن  ــي ع ــم الحمدان ــراف الحاك ــبب انح ــا بس ــة، وإم ــع الخلاف ــود م المعق

ولائــه للخلافــة، وتأييــده لعدائهــا، أو للاســتئثار بــأرض وضيــاع جديــدة..." 

الســكان  اســتياء قســم مــن  إلــى  أدى  1990، ص72( ممــا  )غنــدور، 

وهجرتهــم. وبالتالــي نهايــة الحكــم الحمدانــي العربي الضعيــف المنفصل 

ــت جــور الحكــم  ــي عان ــة. هــذه المجتمعــات الت عــن المجتمعــات المحلي

الحمدانــي بحســب ابــن حوقــل، الــذي عاصــر الحمدانييــن.

 6-4 سيطرة القبائل التركية وإلغاء الحكم العربي

لا يمكــن إهمــال دور العنصــر التركــي المحيــط بالخلفــاء العباســيين 

أولًا، وتزايــد حجمهــم الديمغــرافي ثانيــاً، في تراجــع الســلطة العربيــة 



117

تقسيم كوردستان العثمانية ..

واضمحلالهــا وصــولًا إلــى حالــة الانكمــاش الشــديدة. حيــث ظهــرت بوادر 

ــراك علــى مفاصــل الحكــم منــذ بدايــات العهــد العباســي:  لســيطرة الأت

ــن هــارون الرشــيد )843-833( م  ــالله ب ــة خلافــة المعتصــم ب "مــع بداي

ــم يقتصــر  ــة الخلافــة، ول ــى ناصي ــراك - أخــوال الخليفــة – عل ســيطر الأت

ــات الإســلامية كافــة، وأخــذ  ــل شــمل الولاي نفوذهــم علــى العاصمــة، ب

الخلفــاء يقطعــون للقــادة الولايــات لقــاء مبلــغ يؤدونــه إلــى بيــت المــال. 

ــى  ــة إل ــة الدول ــادة في عاصم ــؤلاء الق ــى ه ــى أن يبق ــادة عل ــرت الع وج

ــوب  ــات مــن ين ــى الولاي ــان، ويرســلوا إل ــب الخليفــة في معظــم الأحي جان

ــندت  ــراء، فأسُ ــذا الإج ــملها ه ــد ش ــة ق ــرة الفراتي ــت الجزي ــم. وكان عنه

ــث  ــي مــن القــرن الثال ــن أتامــش في النصــف الثان ــى محمــد ب ولايتهــا إل

ــدور، 1990، ص54( ــلادي." )غن ــع المي ــري التاس الهج

كخلاصــة ونتائــج أوليــة، نجــد أن الخلافــات والحــروب الداخليــة العربيــة – 

العربيــة قــد فتحــت منــذ أولــى ســنوات الحكــم العربــي الإســلامي الأبــواب 

أمــام تمكــن جماعــات مــن العجــم للســيطرة علــى مراكــز القــرار في العالم 

الإســلامي. كمــا أن اعتمــاد العباســيين علــى القبائــل الآســيوية عمومــاً 

والخراســانيين خصوصــاً فتحــت بوابــات آســيا علــى العــراق والجزيــرة 

ــعوب  ــواج الش ــر أم ــاً في بح ــي عددي ــر العرب ــع العنص ــم تراج ــة. ث الفراتي

التــي دخلــت الإســلام. وقــد عــوض وســاند هــذا النقــص في عــدد العــرب 

ــة.  ــة الأيوبي ــة في المرحل ــوردي، وخاص ــكاني الك ــزون الس ــض والمخ الفي

لكــن هــذه القــوة البشــرية الكورديــة أنتجــت معادلهــا السياســي، حيــث 

الغــزو  المحصلــة طغــى  عديــدة. وفي  كورديــة  وإمــارات  دول  بــرزت 

الآســيوي علــى مناطــق الكــورد وعلــى مراكــز الحكــم العربــي معــاً. 

ــي في بغــداد وغيرهــا مــن المــدن  ــت صفحــة الحكــم العرب بعــد أن طوي

المهمــة، لدرجــة أن اندثــروا اجتماعيــاً. جــاء الــدور علــى الكــورد، واحتلــت 

بلادهــم وطويــت صفحــة حكمهــم أيضــاً، لدرجــة أن بعــض الباحثيــن 

ــات  ــي الأول في المجتمع ــام الإمارات ــزوال النظ ــة ب ــك المرحل ــون تل يصف

الكورديــة. إذ إنّ النظــام الإماراِتــيّ الكــوردي في القــرن الحــادي عشــر 
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الميــلادي قــد انهــار أمــام الغــزو التركــي، بعــد أن تراجــع واندثــر الحكــم 

العربــي أمــام هــذا الغــزو بفتــرة قصيــرة: "اســتطاعت النخــب خلــق أولــى 

الكيانــات السياســية منــذ مجــيء العصــر الإســلامي. لكــن ظهــور الدولــة 

ــى آســيا الصغــرى  ــروم إل ــن ال الســلجوقية في الشــرق وقــدوم البيزنطيي

مــن ناحيــة الغــرب في نهايــات القــرن الحــادي عشــر وبدايــات القــرن الثانــي 

عشــر أدى إلىســقوط النظــام الإماراتــي الأول. تبــع هــذا تغييــر إقليمــي 

ــاء  ــلجوقية واختف ــة الس ــار الإمبراطوري ــن انهي ــاً ع ــج جزئي ــر نت ــذري آخ ج

ــد  ــة توطي ــدوره ســاعد عملي ــر ب ــن مــن الســاحة. هــذا التغيي البيزنطينيي

أركان نظــام إماراتــي جديــد في المنطقــة الكرديــة، أكثــر ثباتــاً وتكيفــاً مــع 

ــكندر، 2008، ص21(.   ــة." )إس ــورات المفاجئ التط

 



119

تقسيم كوردستان العثمانية ..

الفصل السابع

تطور الحكومات والإمارات
 الكوردية المستقلة

 

7-1 قيام النظام الإماراتي في كوردستان

المحلــي  الحكــم  هيــاكل  تشــكيل  في  بخصوصيــة  شــعب  كل  يتســم 

ــت  ــد تمكن ــة، وق ــة والروحي ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــي حاجات ــي تلب الت

المجتمعــات الكورديــة طــوال ســيرورة تطورهــا وتمايزهــا مــن إنتــاج 

أشــكال مميــزة للحكــم المحلــي. وانبثــق هــذا التمكــن مــن إنتــاج أشــكال 

متقدمــة ومبكــرة مــن الســلطات المحليــة عــن نظامــه الاجتماعــي المنتج 

ــه واتســاع الرقعــة الســكانية  ــوع مجتمعات والراســخ مــن جهــة، ومــن تن

ــا  ــة م ــة وديموم ــلطات فعالي ــذه الس ــر ه ــل أكث ــرى. ولع ــة أخ ــن جه م

أنُتِــج في أواســط القــرن العاشــر الميــلادي، حتــى أطلــق البلدانيــون 

والمؤرخــون العــرب علــى أغلبهــا صفــة )الدولــة(. وقــد كانــت لتشــكل 

وترســخ الســلطات المحليــة الكورديــة علاقــة مــع الظــروف والمناخــات 

المركزيــة، ومــع  العربيــة الإســلامية  الســلطة  تراجعــت فيهــا  التــي 

ــة في العهــد العباســي، تشــكل  ــل الآســيوية التركي تصاعــد نفــوذ القبائ

ــة لأن تتقــدم زعامــات  ــة الانتقالي فــراغ سياســي، ومهــدت هــذه المرحل

محليــة كورديــة وتطــور مــن أشــكال الحكــم المحلــي لترتقــي إلــى مصــاف 

ــطية.  ــدول القروس ــارات وال الإم

تقــدم لنــا المصــادر التاريخيــة تفاصيــل حــول خمــس مــن هــذه الحكومات 

المحليــة الكورديــة مــا بيــن منتصــف القــرن العاشــر ونهايــة القــرن الثانــي 
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عشــر، وهــي الحســنوية والعنزيــة والرواديــة والشــدادية والمروانية. وكان 

الكــورد البازركانيــون بقيــادة زعيمهــم حســنيه، أو حســنويه قــد أســس 

ــروس في  ــال زاك ــن جب ــة م ــاً سياســياً مســتقلًا في الأراضــي المركزي كيان

ســنوات )959 1095-(م، وكانــت العاصمــة مدينــة كرمســين )كرمنشــان 

المعاصــرة(. تحطمــت الإمــارة الحســنوية تحــت ضغــط هجــرات وغــزوات 

قبائــل الغــز التركيــة، وهــي قبائــل بدويــة تركيــة تضافــرت غزواتهــا مــع 

جهــود الســلطان الســلجوقي ألــب أرســلان في القضــاء علــى كل أشــكال 

الحكــم المحلــي في كوردســتان. وقــد تأسســت الإمــارة العنزيــة للكــورد 

ــة(،  ــن الحالي ــوان )خانقي ــنوية في حل ــن الحس ــرب م ــى الغ ــذبانيين إل الش

بعــد حوالــي ثلاثيــن ســنة، تمــددت واتســعت باتجــاه شــهرزور ودينــور. ثــم 

ــن  ــى الشــمال مــن الإمارتي ــاً سياســياً إل ــون كيان أســس الكــورد الهذباني

الســابقتين، هــي الإمــارة الرواديــة في المنطقــة التــي باتــت تعــرف اليــوم 

بأذربيجــان الغربيــة. وقــد قــاوم أبــرز حكامهــا فاســوان بــن مامــلان 

ــه )1019 – 1054( ــرة حكم ــوال فت ــة ط ــوز التركي ــل الأوغ ــزوات قبائ غ

ــس  ــة أس ــة الكوردي ــات المحلي ــج للحكوم ــار المنت ــس المس ــى نف م. عل

ــن أعــوام )1099-951(م. وقــد  ــن شــداد الإمــارة الشــدادية بي محمــد ب

اتخــذوا مــن مــدن آران ودويــن عاصمــة لهــم، وتعــد هــذه الإمــارة إحــدى 

دويــلات أقصــى الشــمال مــن كوردســتان التاريخيــة. لذلــك اضطــروا 

لمحاربــة الــروس والأرمــن، إلا أنّ الهجــوم البيزنطــي - الأرمنــي مــن 

ــارة،  ــك الإم ــان تل ــى كي ــرق أنه ــن الش ــلجوقي م ــط الس ــرب، والضغ الغ

وشــتت ســكانها. ثــم تأسســت الإمــارة المروانيــة في النصــف الثانــي 

مــن القــرن العاشــر الميــلادي، وكانــت أهــم وأوســع مــن هــذه الإمــارات 

كلهــا، وقــد اضمحلــت بعــد أن احتــل ســنجر الســلجوقي مدينــة ديــار بكــر، 

وحاصــر المروانييــن، عندمــا وحــد عــدداً كبيــراً مــن الأقاليــم ســنة 1117م 

ــى  ــة الأول ــت المرحل ــك انته ــتان(. 25 وبذل ــم )كردس ــا اس ــق عليه وأطل

25 -  لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على كتاب النظام الامارتي في كوردستان. د. سعد اسكندر
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مــن مراحــل انتعــاش الــدول المحليــة الكورديــة، وامتــدت إلــى المرحلــة 

الثانيــة مــن مراحــل صعــود الحكــم المحلــي الكــوردي. ونفتــرض أن حلقــة 

الوصــل بينهمــا كانــت الممالــك الأيوبيــة التــي وصلــت بيــن قــوة وعزيمــة 

الســلالات الكورديــة الحاكمــة وربطــت بينهــا، حيــث ورثــت وشــائج الحكــم 

والســلطة مــن الشــداديين والمروانييــن بشــكل خــاص، ثــم ورثتهــم 

للممالــك الأخــرى، وللإمــارة المازنجانيــة ولســلالة مبــارزكك في ســهول 

الجزيــرة الفراتيــة وجبــال منطقــة بادينــان. 

يعــد هــذا الاجتمــاع البشــري المنظــم سياســياً ضمــن دويــلات وإمــارات 

ــذ،  ــة نحــو الانتظــام والإدارة والحوكمــة عهدئ ــة نوعي ــرة نســبياً، نقل كبي

ــة طبقــاً  ــة مجــرد تشــكيلة عســكرية – قبلي ــم تكــن الإمــارات الكوردي فل

للانطبــاع الســائد في الأدبيــات السياســية – التاريخيــة الرائجــة، وإنمــا 

كانــت تلــك الإمــارات وحــدة سياســية اجتماعيــة واقتصاديــة قائمــة 

ــة. لقــد انشــغل ســكان الإمــارة ضمــن  بذاتهــا، متجــاوزة لحــدود القبيل

شــبكة واســعة مــن النشــاطات التجاريــة والزراعيــة والرعويــة والحرفيــة 

بنيــان  ودعمــت  الذاتــي،  الاكتفــاء  أمنــت  التــي  المتنوعــة  والثقافيــة 

الاســتقلالية تحــت زعامــة الأميــر.  فالأميــر الكــوردي كان يســيطر علــى 

جميــع الأراضــي ومــن عليهــا مــن الســكان، علــى غــرار تقاليــد باقــي 

الإمــارات الإســلامية في تلــك العصــور: "علــى الصعيــد السياســي، احتــل 

ــل  ــى عــدة قبائ ــدت ســلطته إل ــذي امت ــى، ال ــة الحاكــم الأعل ــر منزل الأمي

ــة  ــة الرعي ــب وحماي ــرض الضرائ ــن ف ــؤول ع ــو المس ــرى. فه ــدن وق وم

ــم  ــا. ل ــة وصيانته ــآت العام ــاء المنش ــها وبن ــاجد ومدارس ــة المس ورعاي

تكــن شــرعيته في الحكــم مبنيــة علــى كونــه رئيــس قبيلــة قويــة معينــة، 

وإنمــا علــى مفهــوم خــاص، كونــه الامتــداد التاريخــي لشــرعية سياســية 

– اجتماعيــة ســابقة. بتعبيــر آخــر، ادعــى الأميــر الكــوردي بحــق، أو بــدون 

ــة الحاكمــة الشــهيرة. فهــو  ــه ســليل إحــدى الســلالات التاريخي حــق، أن

بهــذا النحــو قــدم نفســه حاكمــاً لجميــع الســكان المحلييــن بغــض النظــر 

عــن خلفيتهــم الاجتماعيــة. كمــا حافــظ علــى التنــوع في أســاليب الحيــاة 
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الاجتماعيــة والثقافيــة، فقــد وُجِــدَ في الإمــارات الكورديــة جنبــاً إلــى جنــب 

الرحــل والمســتقرون، المدنيــون والقرويــون، القبليــون وغيــر القبلييــن، 

المحاربــون والأهالــي، أصحــاب الإقطاعيــات والفلاحيــن، التجــار الكبــار 

وأصحــاب الدكاكيــن، الحرفيــون والمســتخدمون. فضــلًا عــن هــذا التنــوع 

الاجتماعــي والوظيفــي، كانــت للإمــارة شــريحتها المتعلمــة التــي شــملت 

ــر  ــن. احتــل الأمي ــاب والفناني الشــعراء والمدرســين والموســيقيين والكت

مركــز القمــة في النظــام الاجتماعــي، بينمــا شــكل الأشــراف الطبقــة 

الســامية والمهيمنــة، التــي تألفــت مــن قــادة القبائــل وكبــار رجــال 

الديــن والموظفيــن الكبــار، الذيــن كانــوا يشــرفون علــى الشــؤون الخاصــة 

ــا  ــة. أم ــة والخدمي ــة والثقافي ــة والتجاري ــور الإداري ــب الأم ــر، وترتي بالأمي

ــد  ــة فق ــن والباع ــار والحرفيي ــن والتج ــن المحاربي ــة م ــاء القبيل ــائر أبن س

شــكلوا شــرائح اجتماعيــة وســطية متدرجــة، وقفــت فــوق الفلاحيــن 

والخــدم، وهــم الفئــات الدنيــا مــن المجتمــع الإماراتــي." )إســكندر، 2008، 

ص16(

في  متقدمــة  حكومــات  شــكلت  الكوردســتانية  الإمــارات  أن  نلاحــظ 

ــة  ســياقاتها الزمنيــة، وقلمــا توافــرات مــا يوازيهــا في العوالــم التقليدي

عصرئــذ، حيــث حققــت إنجــازات وقفــزات علــى الصعــد كافــة، بمــا فيهــا 

ــة  ــتكية المرواني ــة الدوس ــارة – الدول ــة الإم ــة، وخاص ــة والعمراني العلمي

ــة لســلطة  ــواة المتقدمــة والصلب ــت تعــد الن )973 – 1094(م، التــي كان

ــة  الخلافــة العباســية في الوقــت نفســه. حتــى أن هــذه الإمــارة الكوردي

النوعيــة المتقدمــة قــد مهــدت الســبل لبــروز الممالــك الأيوبيــة في بــلاد 

ــة، كمــا ســبق ذكــره. ــرة الفراتي الشــام والجزي

7-2 النظام الإماراتي كمعادل 

سياسي لفعاليات المجتمعات الكوردية

ــر  ــرن العاش ــة في الق ــة الكوردي ــلطات المحلي ــور الس ــاءت ولادة وتط ج
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الميــلادي كأول اســتجابة للنمــو والانتعاش الاقتصادي والزيادة الســكانية 

ضمــن المجتمعــات الكورديــة الراســخة في مناطقهــا الجبليــة والســهول 

المركزيــة  الســلطة  بتفــكك وضعــف  ارتبطــت  بهــا، كمــا  المحيطــة 

ــي.  ــكري والسياس ــا العس ــع دوره ــداد، وتراج ــلامية في بغ ــة الإس العربي

حتــى تــم الانتقــال والتحــول مــن وضعيــة المجتمعــات الريفيــة التــي تديــر 

ــث  ــة، حي ــر دينامي ــة أكث ــى حال ــور إل ــدم العص ــذ أق ــها من ــها بنفس نفس

ارتبطــت بالحواضــر، ومهــدت لاتحــادات اجتماعيــة للعديــد مــن أســر 

ــية  ــوى سياس ــرت ق ــى ظه ــة، حت ــب الحضري ــن والنخ ــلاء والإقطاعيي النب

محليــة منبثقــة مــن اتحــاد المجتمعــات الكورديــة، وتوجــت هــذه الجهــود 

عبــر ســيرورة اجتماعيــة واقتصاديــة طويلــة الأمــد. وبالتالــي أنجــزت هــذه 

المجتمعــات المهمشــة خطــوات سياســية مهمــة، أثمــرت عــن أشــكال 

ــارات  ــى ولادة إم ــولًا إل ــة، وص ــة القديم ــدن الكوردي ــة في الم ــم قوي حك

كورديــة مســتقلة، تغطــي مســاحات واســعة مــن الأرض في المرحلــة 

ــاوزت حــدود بعــض المــدن وأريافهــا، لتشــمل الســهول  العباســية، تج

والمراعــي.  وتعــد الإمــارة المروانيــة – الدوســتكية 26 التــي انطلقــت 

ــار بكــر )آمــد(، أحــد أهــم هــذه الحــالات  ــة فارقيــن شــمال دي مــن مدين

ــات  ــرة للمجتمع ــية المبك ــزات السياس ــدت القف ــث جس ــة، حي النموذجي

الكورديــة الصاعــدة عهدئــذ. وإن ســبقتها حــالات أخــرى، لكــن تظــل 

الدولــة الدوســتكية حالــة نموذجيــة تفصــح عــن ســيرورة رياديــة لتطــور 

المجتمعــات الكورديــة مــن النواحــي السياســية والاقتصاديــة والحضاريــة.

فقــد توســعت منــذ أواخــر القــرن العاشــر الميــلادي لتضــم أغلــب جبــال 

ــن  ــى نصيبي ــة وســهولها وصــولًا إل ــرة الفراتي ــي الجزي كوردســتان، وأعال

والموصــل. وقــد اســتولى الأميــر بــاد "علــى الموصــل ســنة 983م، 

ــل  ــذا وص ــا، وهك ــرف عليه ــو المط ــتوزر أب ــكانها، واس ــن س ــب م بترحي

نفــوذ الدولــة الدوســتكية إلــى حــدود تكريــت مــن العــراق، والتــي تجمعــت 

26 -  تنسب إلى باد بن دوستك



124

فيهــا القــوات البويهيــة المنهزمــة وظلــت الموصــل في يــده مــدة 

ســنة. وبينمــا كان الأميــر الكــردي يســتعد للزحــف علــى بغــداد والقضــاء 

علــى الدولــة البويهيــة  27 في العــراق. زجــت الدولــة البويهيــة بمعظــم 

إمكاناتهــا الحربيــة في معركــة حاميــة جنــوب الموصــل، فحلــت الهزيمــة 

ــار بكــر" )يوســف، 2001، ص23( ــم دي ــر وتراجــع نحــو إقلي بقــوات الأمي

اعترفــت المملكــة البويهيــة التــي كانــت تحــت ســلطة الخليفــة العباســية 

للخلافــة  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  الدوســتكية،  المروانيــة  بالدولــة 

ــة، فبعــد  ــة البيزنطي الفاطميــة في مصــر. أمــا بالنســبة إلــى الإمبراطوري

ــة الدوســتكية.  ــرة مــع الدول جــولات مــن الحــرب والســلم تعايشــت لفت

لكــن الحــكام الدوســتكيين مالــوا إلــى الســلاجقة، ورفعــوا الخطبــة 

ــة طــوق الســلاجقة  باســمهم، ودفعــوا لهــم أمــوالًا كثيــرة. وفي النهاي

قلــب الدولــة الدوســتكية، حتــى تراجعــت وانكمشــت أمــام نفوذهــم 

ــم انهــارت ســلطتهم، وحكــم الســلاجقة كوردســتان مــن  المتعاظــم، ث

ــنة )1094(م. ــر س ــا الأكب ــل إمارته داخ

أهــمّ مــا يميــز هــذه الدولــة الكورديــة عــن غيرهــا، هــو امتلاكهــا لأهــم 

خصائــص وأســس الدولــة القويــة عهدئــذ، كوجــود نظــام وزاري لتوزيــع 

صلاحيــات الإدارة والحكــم، إضافــة إلــى جيــش نظامــي وشــرطة، ونظــام 

ــود  ــت النق ــود. وكان ــك النق ــى س ــة إل ــة، إضاف ــي للجباي ــي مال بيروقراط

ــة،  ــنة المالي ــدأ الس ــث تب ــوروز، حي ــد ن ــدءاً بعي ــة ب ــت المراقب ــك تح تسَُ

وذلــك في أغلــب المــدن الكورديــة عهدئــذ، وخاصــة الدينــار الفضــي. 

2001، ص104( )يوســف، 

أنشــأت  أن  لدرجــة  العمــران.  الدوســتكية خطــط  الدولــة  تنامــت في 

ــن وآمــد. وتحســنت  ــم الأســوار، كمــا في فارقي ــاء وترمي إدارة خاصــة لبن

ــون مــن  الصناعــات، كحياكــة النســيج والســتائر، الدباغــة وصناعــة الصاب

حبــة البطــم )کــەزوان(. كمــا أنجــز الحرفيــون في ظــل الدولة الدوســتكية، 

27 - الدولة البويهية: وهم بنو بوية، على الأرجح فرس، وقد استعادوا دورهم تحت غطاء التشيع، 
وسيطروا على الدولة العباسية، ومهدوا لقدوم السلاجقة.
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ــودة  ــة في الج ــة غاي ــات معدني ــاص صناع ــكل خ ــن بش ــر وفارقي ــار بك دي

والجمــال، ســواء تلــك التــي مــن النحــاس أم الحلــي الذهبيــة والفضيــة. 

وقــد رصــدت المصــادر التاريخيــة ذروة تطــور الصناعــات الميكانيكيــة 

ســاعة  وخاصــة  الدوســتكية،  الدولــة  المائيــة في  والآلات  والســاعات 

)بنــكام( لجامــع مدينــة فارقيــن، والبــاب النحاســي الــذي عملــه نصــر 

الدولــة لقصــره في مدينــة النصريــة. ومــن الناحيــة النظريــة ألــف الجزري28 

ــم  ــى مســتوى العال ــل والآلات عل ــم الحي ــك وعل ــاب في الميكاني أهــم كت

في ظــل الدولــة الدوســتكية. باختصــار حققــت الدولــة الدوســتكية قفــزة 

ــة  ــة الحاكم ــذور العائل ــون لج ــد يك ــران. وق ــع والعم ــرف والصنائ في الح

فيهــا وثقافتهــا دور في هــذه القفــزة، حيــث تعــود أصولهــم إلــى قريــة 

كرمــاس، بيــن منطقــة شــيروان وهيــزان، وكان جدهــم الأول يملــك 

طاحونــة مائيــة ويديرهــا. إذ نجــد أن جذرهــم الريفــي، وأصولهــم البختيــة 

)بوتــان(، وميولهــم الحضريــة قــد تضافــرت لتشــجيع وتطويــر كل هــذه 

الحــرف والصناعــات. )يوســف، 2001، ص360(

ــا  ــا ومجتمعاته ــن منجزاته ــتكية، لك ــة الدوس ــلطة المرواني ــت الس اختف

ونظمهــا العســكرية والماليــة ظلــت علــى الأرض، ويمكــن الافتــراض أن 

اختفاءَهــا مهــد لبــروز الممالــك الأيوبيــة، إذ توجهــت الزعامــات الكورديــة 

وخاصــة العســكرية للالتفــاف حــول قــادة جــدد.

7-3 ولادة الممالك الأيوبية وتكرار تجربة الاندثار العربي

أول ســمة للممالــك الأيوبيــة، أنهــا تأسســت وتبلــورت خــارج بــلاد الكــورد 

في ســياق الصــراع مــع الفرنجــة، بمعنــى مــن المعانــي أنهــا ظاهــرة 

ــرب  ــلامي والغ ــرق الإس ــراع الش ــة لص ــوام، وترجم ــات والأق ــرة للأثني عاب

28 -  هو بدَِيعُ الزمَانْ أبَوُ الَْعِزِ بْنُ إسْماعِيلِ بْنُ الرِّزاز الجَزريِ )1206-1136( ألف كتاب الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل. تحقيق الدكتور أحمد يوسف الحسن. معهد التراث العلمي العربي. جامعة 

حلب
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المجتمعــات  أخلاقيــات  تتــوارث  الممالــك  هــذه  وظلــت  المســيحي. 

الكورديــة الدفاعيــة. فالمجتمعــات الكورديــة كانــت عبــر التاريــخ دفاعيــة. 

ــرة  ــة ظاه ــك الأيوبي ــتمرار الممال ــت ولادة واس ــر ترجم ــب آخ ــن جان وم

ــت  ــروب، وتراجع ــا الح ــي أنهكته ــة الت ــات العربي ــع المجتمع ــف م التحال

قوتهــا العســكرية، كمــا تفككــت روابــط النخــب العربيــة الحاكمــة الــى حد 

الضعــف أو الانســحاب مــن المواجهــة مــع الغــزاة الفرنجــة. لقــد اســتفاد 

ــت  ــورد، وتعاون ــدد الفرســان الك ــرة ع ــوة وكث ــم الإســلامي مــن ق العال

جهــات متعــددة وتحالفــت في ظــل الحكــم الزنكــي لإحيــاء منهج عســكري 

جهــادي جديــد في مواجهــة الفرنجــة. وكان حامــل هــذا المنهــج الدفاعــي 

والجهــادي الجديــد هــو المخــزون البشــري الكــوردي المتركــز في شــمالي 

الجزيــرة الفراتيــة، والقريــب مــن ســاحل البحــر المتوســط وبــلاد الشــام.

ــن  ــبكة م ــر ش ــة، وعب ــارك الدامي ــروب والمع ــات الح ــياق مجري   وفي س

ــع  ــر تراج ــية، وأث ــادلات السياس ــرت المع ــي غي ــل الت ــزات والعوام المحف

قــوة الزنكييــن، تصــدر المشــهد العســكري وقيــادة عمليــات الدفــاع مــن 

قبــل الفرســان والأمــراء الكــورد، حتــى هيمنــت الجماعــات ذات الأصــول 

ــا،  ــة م ــددة بصيغ ــعة، متم ــة واس ــة منطق ــة الكوردي ــة والثقافي اللغوي

ومكــررة لتجربــة التوســع العربــي في بدايــات عهــد الفتوحــات. وربمــا 

ــوا  ــد ورث ــورد ق ــأن الك ــة: ب ــف الحال ــم توصي ــة أن يت ــن المبالغ ــس م لي

ــارات  ــك والام ــادة الممال ــلادي في قي ــي المي ــف الثان ــع الأل ــرب مطل الع

اســتطال  مــا  ومحاربــة  الصليبيــة،  الحمــلات  لمواجهــة  الإســلامية 

ــرقية  ــيحية الش ــات المس ــركات للمجتمع ــرد وتح ــر تم ــن ظواه ــا م عنه

والبيزنطينيــة والأرمنيــة.

عشــر  الحــادي  القــرن  في  الكورديــة  الامــارات  قيــادة  تفــكك  وبعــد 

الميــلادي، صبــت قوتهــا العســكرية والاجتماعيــة في المجــرى الــذي 

ينظــم المقاومــة ضــد غــزوات الفرنجــة. ويمكــن الافتــراض والاجابــة 

علــى التســاؤل الــذي تكــرر حــول ظــروف قيــادة ومــن ثــم حكــم النخــب 

ــلاد الشــام ومصــر؟ ــم الإســلامي مــن المركــز، أي مــن ب ــة للعال الكوردي
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القــوة  الكــورد حكمــوا لأنهــم كانــوا  يمكــن تبســيط الاجابــة في ان 

الأساســية علــى الأرض في المناطــق القريبــة مــن خط التماس العســكري، 

واســتمدوا قوتهــم مــن رســوخ مجتمعاتهــم، ومــن فيضهــم الســكاني 

الكبيــر، الــذي كان يغــذي الجبهــات والمــدن والأريــاف بالموجــات البشــرية 

ــر. ولكــن هــذا التدفــق البشــري والاتســاع الجغــرافي  ــى آخ مــن عهــد إل

أرهــق في المحصلــة المجتمعــات الكورديــة، وشــتت نخبهــا الحاكمــة، التي 

بــدأت تفقــد الســيطرة علــى المجتمعــات المحليــة، وتضعــف امــام القــوى 

ــام  ــع أم ــة واســتقرارهم، أم التراج ــدم الفرنج ــح تق ــة، ســواء لصال الغازي

القبائــل الآســيوية التــي عــززت قوتهــا عامــاً بعــد آخــر، وأزاحــت الأيوبييــن 

عبــر التحالــف مــع الصليبييــن والأرمــن. فانفتــح الطريــق أمــام خليــط غيــر 

متجانــس مــن النخــب العســكرية والمجتمعيــة الإســلامية والتــي تمخضت 

أخيــراً عــن حكــم المماليــك. وطويــت صفحــة الحكــم الأيوبــي الكــوردي في 

ــي  ــت قبلهــا صفحــة الحكــم العرب ــب والقاهــرة، كمــا طوي دمشــق وحل

المركــزي في بغــداد بآليتيــن متشــابهتين في خطوطهــا العامــة.

 وكخلاصــة واســتنتاج يمكــن القــول إن الممالــك الأيوبيــة اســتمدت 

الامــارة  مــن  وقوتهــا  الشــدادية،  الأمــارة  مــن  وقيادتهــا  نســغها، 

الدوســتكية الكورديــة، فقــد ورثــت جانــب مــن قوتهــا ومنظومتهــا 

العســكرية إلــى المماليــك. الذيــن قامــوا بدورهــم بدعــم نويــات الامــارات 

الكورديــة المتبقيــة علــى الأرض في كوردســتان، وخاصــة مملكــة حصــن 

كيفــا الأيوبيــة علــى نهــر دجلــة، وأولهوهــا بالتقديــر والاحتــرام، وكذلــك 

حســنوا علاقاتهــم مــع امــارة هــكاري، والامــارة المازنجانيــة في الجزيــرة 

ــي  ــه الاجتماع ــات في جانب ــذه العلاق ــيج ه ــكلت نس ــث ش ــة. بحي الفراتي

ــوردي في  ــي الك ــام الامارت ــن النظ ــت بي ــلة ربط ــوردي سلس ــي الك والأثن

القــرن الحــادي عشــر، والنظــام الاماراتــي الكــوردي الثاني في القــرن الرابع 

عشــر الميلادييــن. كــون هــذه الــدول والامــارات لــم تكــن ظواهــر فرديــة 

ــق. ــة في العم ــة وأقوامي ــرة مجتمعي ــا ظاه ــب، وانم ــلاليه فحس ولا س
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ــب  ــة في أغل ــل ســلطات محلي ــدار مــن قب ــة ت ــت المجتمعــات المحلي كان

مراحــل حكــم الإمبراطوريــات الواســعة، وذلــك لمرونــة إدارتهــا مــن 

ــات.  ــك الإمبراطوري ــة لتل ــولاء والتبعي ــات ال ــى آلي ــز، والاعتمــاد عل المرك

ودون الخــوض في تفاصيــل الإدارة مــن قبــل المركــز يمكــن الافتــرض أن 

ــذه  ــور ه ــذ تبل ــة، ومن ــكانية الكوردي ــة الس ــق ذات الغالبي ــب المناط أغل

الهويــة الإثنيــة – الثقافيــة الكورديــة في الألــف الأول ق. م، كانــت تدُِيرهُــا 

ســلطات محليــة متوارثــة، ومنبثقــة مــن النظــام الإقطاعــي والعشــائري 

المحلــي بشــكل عــام.

يســتنتج مــن المصــادر التاريخيــة أن الإمبراطوريــة الميديــة ذات الجغرافيــا 

ــة  ــات الكوردي ــة المجتمع ــورة هوي ــاهمت في بل ــي س ــي الت ــعة ه الواس

الموحــدة، كمــا رســخت حالــة الاتحــادات الاجتماعيــة، وأضفــت علــى 

الزعامــات المحليــة الشــرعية، لدرجــة أن كل مــا قــام بــه مؤســس هــذه 

ــة،  ــلطات المحلي ــذه الس ــن ه ــق بي ــه وف ــو أن ــو 29 ه ــة دياك الإمبراطوري

ــة تحــت  ــة، وشــكل لهــا ســلطة مركزي ــات الفرعي ــل والإثني ووحــد القبائ

قيادتــه بحكمــة بالغــة، حيــث كانــت العاصمــة إكباتــان هــي مركــز حكمــه، 

إلا أن الأطــراف كانــت تتمتــع بالاســتقلالية، لدرجــة أن هذا النظــام توارثته 

الإمبراطوريــات الإيرانيــة عامــاً بعــد آخــر، وامتــدت مــن الإمبراطوريــة 

ــة  ــك ظلــت ســائدة في المناطــق الكوردي ــة، وكذل ــى الأخميني ــة إل الميدي

الغربيــة التــي خضعــت لحكــم اليونــان والرومــان، وظهــرت بشــكل أكثــر 

وضوحــاً ومرونــة في عهــد ملــوك الطوائــف، الذيــن كان أغلبهــم كــورداً 

مــن الناحيــة الثقافيــة. وصــولًا إلــى العهــد الساســاني ذي الســلطة 

المركزيــة الضعيفــة، لذلــك اســتمرت هــذه التقاليــد السياســية المحليــة 

في صيغهــا المتباينــة للحكــم الذاتــي، حتــى ارتخــى المركــز في العهــد 

29 -  دياكو )-728 674( ق.م هو الملك الميدي المؤسس للامبراطورية الميدية )-700  550( ق.م.
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الساســاني المتأخــر، لدرجــة كانــت الإمبراطوريــة الساســانية شــبه مفككة 

ــع الفرســان العــرب.  عنــد قــدوم طلائ

فالتكويــن والبنيــة الاتحاديــة المرافقــة للاســتقلال النســبي المحلــي، تعــد 

خاصيــة للــدول والإمبراطوريــات الإيرانيــة، وخاصــة ميديــا: "الإمبراطوريــة 

الميديــة بعــد توســعها عــام 612 ق.م كانــت مــا يشــبه الاتحــاد الفدرالــي 

ــل، 2011،  ــت.." )خلي ــة، بحســب ول ديوران ــي ســبع وعشــرين قبيل لحوال

ص105( 

ــة  ــى الدول ــد السياســية، وتســربت نســبياً إل ــاً هــذه التقالي ــت عملي انتقل

ــاء  ــن أبن ــية م ــة والسياس ــا الاجتماعي ــع حوامله ــلامية، م ــة الإس العربي

ــارات. ــات فالإم ــام الولاي ــت في نظ ــة، وترجم ــات المحلي المجتمع

بمعنــى آخــر، لــم يكــن صعــود القــوى السياســية الكورديــة المحليــة حالــة 

مســتجدة علــى المجتمعــات الكورديــة الراســخة، ولا علــى الإمبراطوريــات 

التاريخيــة الكبــرى، وإنمــا كانــت حلقــات مترابطــة ومتسلســلة ضمــن 

ــة  ــبه فطري ــة ش ــد، نزع ــن المدي ــر الزم ــة عب ــة موضوعي ــيرورة تاريخي س

تترجــم رغبــة المجتمعــات في إدارة نفســها والتخلــص مــن عــبْء الحــكام 

الغربــاء.

ــر بحقيقــة الدرجــة العاليــة مــن الاســتقلالية التــي تمتعــت بهــا  وكتذكي

الســلطات الكورديــة الحاكمــة ســواء داخــل كوردســتان أو خارجهــا، فقــد 

صنــف المــؤرخ شــرفخان البدليســي الممالــك الأيوبيــة وعدهــا كأول 

ــارات  ــات وإم ــف حكوم ــم صن ــن بعده ــة المســتقلة، وم ــدول الكوردي ال

ــور وشــهرزور  ــون، ولاة دين ــرة وهــم المرواني ــر والجزي ــار بك كل مــن: دي

)الحســنوية(، ثــم ولاة الأســرة الفضلويــة في لورســتان، كــدول وإمــارات 

كورديــة مســتقلة. ولا يمكــن فهــم معاييــره لهــذا التصنيــف منذ خمســة 

قــرون، حيــث إن تصنيفــه هــذا قــد شــمل ســلاطين مصــر والشــام مــن آل 

أيــوب، وعدهــم جميعــاً مــن ضمــن الحــكام الكــورد المســتقلين. وســيظل 

هــذا الموضــوع إشــكالياً في تقبلــه وتعميمــه، لضعــف معارفنــا التاريخية، 

ولتدنــي مســتوى معرفتنــا لظــروف وملابســات هــذا التصنيــف عنــد 
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ــر ولاة وحــكام  ــي: "في ذك ــض التال ــوان العري ــر، تحــت العن المــؤرخ القدي

ــة الاســتقلال". )البدليســي، 1958، ص5(  كردســتان الذيــن رفعــوا راي

علــى الرغــم مــن صعوبــة فــك )لغــز الاســتقلال( الــذي نســبه شــرفخان 

ــة، يعــد  ــي بهــذه الصيغ ــي – التاريخ ــن تصنيفهــم المنهج ــن، لك للأيوبيي

دليــلًا علــى أهميــة قيمــة الاســتقلال السياســي مــن جهــة، وعلــى آليــات 

تــوارث الاســتقلال الاجتماعــي والسياســي في مناطــق واســعة مــن 

كوردســتان عبــر الأجيــال والطبقــات الحاكمــة خــلال الزمن المديــد. وأخيراً 

كان دور الملــوك الأيوبييــن في حمايــة هــذا الاســتقلال والمحافظــة عليــه 

مهمــاً عبــر الزمــن المديــد. 

7-5 الإمارات الكوردية الناجية من الغزو المغولي

نجــت بعــض الإمــارات الكورديــة بصيغــة أو أخــرى مــن الغــزو المغولــي، 

وشــكلت بذلــك حلقــة وصــل بيــن الــدول والإمــارات الكورديــة في القرنين 

ــر  ــث عش ــرن الثال ــة الق ــو مرحل ــن، نح ــر الميلاديي ــادي عش ــر والح العاش

والرابــع عشــر الميلادييــن، بمعنــى أمنــت هــذه الإمــارات سلســلة الترابــط 

بيــن المجتمعــات الكورديــة المتجــاورة وحافظــت علــى الحــد الأدنــى مــن 

نظــم حكمهــا. وعلــى الرغــم مــن كارثــة غــزوات القبائــل التركية الآســيوية 

والمغوليــة منهــا علــى وجــه الخصــوص وتأثيــر دمارهــا العميــق علــى كل 

شــعوب المنطقــة؛ حيــث جرفــت أمامهــا النخــب العربيــة الحاكمــة، كمــا 

أزالــت تقريبــاً المجتمعــات العربيــة في مناطــق الجزيــرة الفراتيــة ووســط 

العــراق. وشــردت مــن جانــب آخــر العديــد مــن القبائــل الكورديــة وألغــت 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة المحلي ــلات الكوردي ــارات والدوي ــن الإم ــدداً م ع

ذلــك اســتمر بعضهــا في البقــاء، ســواء بالمقاومــة كمــا في حالــة إمــارة 

هــكاري، أو بالمــدارة وتقديــم الــولاء كمــا في حالــة الإمــارة المازنجانيــة. 

في حيــن اســتمرت لأســباب أخــرى إضافيــة، المملكــة الأيوبيــة في حصــن 

ــن عمــر  ــرة ب ــان في جزي ــرة الفراتيــة. أمــا إمــارة بوت كيفــا في أعالــي الجزي
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ــاً لمقاومتهــا للغــزو المغولــي.  وكوركيــل )Gurgêl( فقــد ألغيــت تقريب

الجزيــرة الفراتيــة  وقــد ورثــت نفوذهــا، وأراضيهــا وخاصــة ســهول 

ــرة  ــذه الأخي ــكلت ه ــث ش ــة؛ حي ــارة المازنجاني ــرقية للإم ــة والش الجنوبي

حالــة نــادرة للوفــاق بيــن الإمــارات الكورديــة والحكــم المغولــي.

نشــأت نــواة الإمارةالمازنجانيــة في أواخــر العهــد العباســي: "وهــي مقــام 

طائفــة منهــم يقــال المازنجانيــة لا تزيــد عدتهــم علــى الخمســمائة، وهــم 

طائفــة ينتســبون إلــى المحمديــة، والمازنجانيــة هــم طائفــة المبــارِزكَكْ 

الموجــود اســمه ورســم المكاتبــة إليــه في دســاتير المكاتبــات القديمــة. 

ـة، وهــم طائفــة مــن الأكــراد لا تنقــص  وقــد أضيــف إليهــم الحُمَيْدِيّـَ

عدتهــم عــن ألــف مقاتــل، لأن أميرهــم مبارزالديــن كك، كان مــن أمــراء 

الخلافــة في الدولــة العباســية، ومــن ديــوان الخلافــة لقــب بمبــارز الديــن، 

وكَكْ اســمه..." )القلقشــندي، 1915، ص375/ ج4(. علــى مــا يبــدو لهــذا 

الســبب، وفــق في مــداراة المغــول مدعيــاً أنــه مــن الأوليــاء يقبــل النــذور، 

ففــاز بالمكانــة العاليــة في الدولــة الهولاكويــة، وعُيــن نائبــاً لهــم بأربيــل 

وأعمالهــا، فأقطعــوا لــه قلعتــي العقــرة وشــوش30 ..." )توفيــق، 2022، 

ص51(

البختيــة  الإمــارة  حســاب ضمــور  علــى  المازنجانيــة  الإمــارة  تمــددت 

)بوتــان( في جزيــرة ابــن عمــر والقــلاع التابعــة لهــا، فوصــل حكمهــا إلــى 

نهــر الفــرات، في الطــرف المقابــل لقلعــة الرحبــة بحســب ابــن فضــل الله 

العمــري. تــوفي المبــارز كك في حــدود ســنة 1310م، وبلــغ التســعين مــن 

العمــر. فتــوارث أبنــاؤه إقطاعاتــه... وأسســوا إمــارة منهــا، غــدت خــلال 

العهــد المغولــي رابــع أكبــر إمــارة بعــد الفضلويــة والخورشــيدية وإمــارة 

ــم  ــن، فل ــجاع الدي ــم ش ــى الحك ــى تول ــم حت ــاؤه الحك ــوارث أبن ــكاري. ت ه

يســتطع مــلء الفــراغ الــذي خلفــه أبــوه، ولــم يتوقــع العمــري المعاصــر 

لــه، أن يقــارب مــكان أبيــه. لــم يوفــق أحفــاد مبــارز كك علــى مــا يظهــر 

30 -  عقرة هي مدينة عقرة )آكري( المعاصرة، والشوش قلعة تقع بالقرب من الموصل. ومن قراها 
زيلكان.
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في الاحتفــاظ بممتلكاتهــم وإمارتهــم الواســعة، فضعــف شــأنهم شــيئاً 

ــق، 2022، ص145( ــيئاً. )توفي فش

ومــن المرجــح أن تراجعهــا كان مرتبطــاً بصعــود وانتعــاش إمــارة بوتــان 

مــن جديــد في جزيــرة ابــن عمــر وضواحيهــا.

7-6 سر الاستمرارية: من المغول إلى العثمانيين

ــتْ نــواة كوردســتان حيــةً إبــان الغــزو المغولــي وبعــده، فقــد بقيــت    ظلَّ

مناطــق واســعة خــارج عمليــات الحــرب، كمــا لــم تتخــلَّ بعــض الســلالات 

الحاكمــة عــن حكمهــا ولــم تستســلم بســهولة، وعلــى مــا يبــدو أن 

ــادة في المقــام الأول: "لا يعنــي  ــوا يطمعــون بالمــال والقي المغــول كان

نهايــة المطــاف وزوال كل شــيء أمــام ســيول المغــول الجارفــة، ففــي 

ــول  ــاكر المغ ــارات عس ــلات وغ ــى أن حم ــدل عل ــا ت ــها م ــادر نفس المص

المتلاحقــة علــى كوردســتان، لــم تــؤد إلــى تصفيتهــا مــن جميــع الكيانــات 

والإدارات الكرديــة الموجــودة بهــا، ولــم تنــه الاســتقلال المحلــي فيهــا، 

حيــث فضــلًا عــن المذكــورة، بقيــت إمــارات كرديــة طيلــة العهــد الإيلخاني 

كأيوبيــة حصــن كيفــا وغيرهــا مــن الزعامــات القبليــة بديــار بكــر، بعــد أن 

أقرتهــم خانــات المغــول علــى ســلطاتهم وأملاكهــم الوراثيــة بفراميــن 

ــن  ــا بي ــق عليه ــغ متف ــا ومبال ــل الهداي ــل حم ــمية مقاب ــريفات رس وتش

ــز. ففــي ســنة 1333م اجتمــع الملــك العــادل  ــى تبري الجانبيــن ســنوياً إل

ــار  ــب الموصــل ودي ــي باشــا نائ ــر عل ــر الكبي ــن أي الأمي ــي مــع النوي الأيوب

بكــر واتفقــا علــى تجديــد الصلــح ومراعــاة مصلحــة البــلاد." )توفيــق، 

ص51(  ،2022

إن ديناميــات البقــاء للإمــارات والممالــك الكورديــة في نــواة كوردســتان 

الصلبــة خــلال الغــزوات المغوليــة، تعود إلى قــوة المجتمعات ورســوخها 

ــن  ــن م ــكام الأيوبيي ــة للح ــة والرمزي ــة العالي ــك للمكان مــن جهــة، وكذل

جهــة أخــرى. فعلاقــة الأيوبييــن كانــت عضويــة ووثيقــة مــع الحــكام 
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المماليــك في كل مــن دمشــق والقاهــرة. حيــث اســتمر الحكــم الأيوبــي 

في قلــب كوردســتان، ولــم ينَهَْــرْ كمــا هــي عليــه الحــال في المناطــق التــي 

تقــع خارجهــا. حيــث اســتمر الحكــم الأيوبــي في ديــار بكــر وفارقيــن حتــى 

ــن  ــم حص ــل حاك ــا قت ــو... كم ــم هولاك ــى عليه ــن قض ــنة 1260م حي س

ــن  ــول، ولك ــد المغ ــى ي ــنة 1300م عل ــادي س ــل ش ــي الكام ــا الأيوب كيف

حكمــه لــم ينتــه فيهــا، عــزز الحكــم مــن جديــد بدعــم مــن المماليــك في 

عهــد الملــك الناصــر المملوكــي بدمشــق... وفي عهــد مجير الديــن حوالي 

ســنة 1336م، إذ وســع وحســن علاقاتــه مــع الزعامــات الكورديــة وتــزوج 

منهــم، كمــا زوج أختــه تعلــون خاتــون مــن الأميــر عزالديــن البختــي. لقــد 

اســتقر واســتمر حــكام حصــن كيفــا الأيوبيــون في موقــع مميــز بيــن حــكام 

الإمــارات والــدول الكورديــة واحتفظــوا بلقــب الملــوك وباحترامهــم 

الكبيــر حتــى النهايــة، وقــد عرفــوا بيــن الكــورد بملــكان )الملــوك( وكان 

أشــهرهم الملــك العــادل الــذي اســتلم الحكــم ســنة 1387م. )توفيــق، 

2022، ص-134 137(

في المرحلــة الانتقاليــة بيــن تفتــت حكــم المغــول، وصراعاتهــم مــع 

تلــك  البشــرية،  خســائرها  الكورديــة  المجتمعــات  رممــت  التركمــان، 

الناتجــة عــن الهجــرات والنــزوح وكذلــك الحــروب. كمــا أعــادت الدويــلات 

القــوة  صعــود  وإثــر  عددهــا.  وتزايــد  قوتهــا،  الكورديــة  والإمــارات 

ــع  ــهم م ــن، وتنافس ــم الصفويي ــت حك ــدة، تح ــدة الجدي ــة الموح الإيراني

ــيوية  ــل الآس ــن القبائ ــر م ــروا الكثي ــتوعبوا وصه ــن اس ــن الذي العثمانيي

ــارات  ــوة الإم ــت ق ــات بات ــذه المناخ ــل ه ــة، وفي ظ ــول التركي ذات الأص

والمجتمعــات الكورديــة هــي الثالثــة الحاجــزة بيــن الطرفيــن. ممــا مهــد 

ــف  ــى التحال ــة الزعمــاء الكــورد عل للتحالفــات السياســية، واســتقر غالبي

مــع العثمانييــن علــى أســاس دينــي – مذهبــي سِــنيّّ، حتــى دخــل الحكــم 

العثمانــي وبســط نفــوذه علــى مناطــق شاســعة مــن كوردســتان، لا 

كاحتــلال، وإنمــا كفــرض وترجيــح للهيمنــة السياســية عبــر ســياقات 

ــا. ــق عليه ــة، ومتف ــة واضح ــة ومذهبي ــة ديني تحالفي
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نظّــم المــلا إدريــس البدليســي إحــدى أهــم الصفقــات والمعاهــدات 

المشــرق وحــددت مصيــر كوردســتان  غيــرت وجــه  التــي  السياســية 

بيــن حــكام  التوافــق  إذ نظــم عمليــة  المأســاوي كمحصلــة نهائيــة، 

تلخــص  العثمانيــة.  الســلطنة  وبيــن  المســتقلة،  الكورديــة  الإمــارات 

مضمــون المعاهــدة )الوثيقــة الخطيــة( في تقديــم الطاعــة والــولاء 

للســلطان العثمانــي الســني، والتحالــف معــه ضــد الحكــم الصفــوي الــذي 

تشََــيع. وعلــى الأرجــح أن الاســرة الحاكمــة في الإمبراطوريــة الصفويــة من 

أصــل كــوردي، واتخــذت مــن مدينــة كورديــة تاريخيــاً هــي تبريــز عاصمــة 

لهــا، إلا أن التشــيع كان سياســياً وأثــر بعمــق في الانقســامات التاليــة في 

المجتمعــات الكوردســتانية. وكنتيجــة للتحالــف بيــن الإمــارات الكورديــة 

التــي تراوحــت بيــن خمــس وعشــرين وثلاثيــن إمــارة 31 ، وبيــن الســلطان 

للســلطة  تدريجيــاً  إمــارات وممالــك كوردســتان  العثمانــي، خضعــت 

ــاً. ــى ألُغيــت في القــرن التاســع عشــر، كمــا ســنفصله تالي ــة، حت العثماني

يمكــن التوســع في معرفــة تفاصيــل الاتفــاق في كتــاب شــرفنامه ذي 

العلاقــة الوثيقــة ببيئــة الحــدث / الانعطافــة التاريخيــة في المنطقــة. كمــا 

وردت تفاصيــل مطابقــة في مذكــرات أحــد أبنــاء أمــراء أردلان وشــهرزور 

ــم يكــن ثمــة شــك في أن العامــل  ــاق: "ل ــم يلتزمــوا بهــذا الاتف ــن ل الذي

الحاســم في خضــوع هــذه الإمــارات لــلإدارة العثمانية ســلمياً هــي معركة 

جالديــران المعروفــة. إلا أن خضوعهــا بهــذه الطريقــة الســلمية لأحــدث 

وأقــوى دولــة في عصرهــا أعطــى خمســاً وعشــرين إمــارة الفرصــة للتمتــع 

بحقوقهــا القديمــة وممارســة ســلطاتها، وكتــب إدريــس البدليســي 

ــدءاً بأمــراء  ــك كردســتان ب ــع ممال ــوك وأمــراء جمي ــت مل يقــول: )وجعل

ــاءً  ــب وانته ــى الترتي ــة عل ــة أورمي ــون ولاي ــوا يتول ــن كان ــت الذي برادوس

بملــوك العماديــة وســوران ومملكة بوهتــان وكارزان وروزكان والأيوبيين 

ــرأي  وغيرهــم يبايعــون ســلطان الإســلام بالعهــود المؤكــدة(. وهــذا ال

31 -  بحسب المؤرخ الموصلي عبد السلام رؤوف تجاوز عددها ثلاثين إمارة وحكومة محلية.
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الجيوسياســي الــذي يرجحــه أحــد المؤرخيــن الأتــراك جديــر بالاحتــرام، 

بإعــلان   1515 إلــى علاقــة معركــة جالديــران ســنة  الانتبــاه  بمعنــى 

الإمــارات الكورديــة الــولاء للســلطان العثمانــي، علمــاً أن أغلــب القــوات 

المتقاتلــة علــى الطرفيــن كانــوا كــورداً، ولعــب الكــورد في الإمــارات 

ــة الــدور الحاســم في انتصــار العثمانييــن علــى الصفوييــن. ومــع  الكوردي

ذلــك يبقــى للعامــل المذهبــي الــدور الأكثــر حســماً في هــذه الانعطافــة 

التاريخيــة، لأنهــا كانــت نتيجــة لتضافــر الجهــود المشــتركة لإدريــس 

البدليســي وبيقلــي محمــد باشــا وخســرو باشــا، حتــى خضعــت بموجبهــا 

كل الإمــارات الكورديــة للحكــم العثمانــي، مثــل إمــارات أرغنــي وخربــوت 

ووان  أرجيــش  وأنحــاء   1519 حتــى   1515 منــذ  وســيوەرک  ودوركــي 

ــة  ــداء المقاوم ــى إب ــرأت عل ــي تج ــارات الت ــا الإم ــام 1534. أم ــلاط ع وأخ

ــي  ــة فه ــلطة العثماني ــد الس ــوف ض ــود والوق ــاعي والجه ــك المس لتل

ــن  ــا تكم ــو، 1980، ص7( هن ــهرزور." )أوغل ــا في ش ــراة أردلان وحده إم

أهميــة مذكــرات أحــد أحفــاد أمــراء أردلان مأمــون بــك باعتبارهــا مصــدراً 

يســرد ويوثــق قصــة مقاومــة إمــارة أردلان للحكــم العثمانــي، كمــا تفصــح 

ــي  ــة في الشــرق الجنوب ــب مــن ســردية تأســيس الإدارة العثماني عــن جان

للأناضــول. )الروزبيانــي ومصطفــى، 1980، ص 7(

الإمــارات  اســتقلالية  ترســخ  حقيقــة  علــى  المؤرخيــن  آراء  توافقــت 

الكورديــة قبــل اســتظلالها بالمظلــة العثمانيــة، علمــاً أنهــا في تحالفهــا 

ــية  ــب السياس ــم المكاس ــى معظ ــت عل ــت وحافظ ــن أبق ــع العثمانيي م

ــذا  ــاً أن ه ــح لاحق ــن اتض ــة. لك ــة المحلي ــات الكوردي ــة للحكوم المتوارث

الاتفــاق كان مدخــلًا إلــى الاســتقلال الضائــع، وإلــى تهشــيم الإدارات 

المحليــة التاريخيــة علــى أرض كوردســتان الواســعة.

بيـّـن مينورســكي وتنبـّـه إلــى ذلــك، مشــيراً إلــى أن الســلطان ســليم 

ــي في  ــح الكــورد الاســتقلالية، لكــن الســلطان محمــود الثان كان قــد من

النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر نقــض هــذا العهــد، وبــدأ بحملــة 

عســكرية للســيطرة علــى الإمــارات الكورديــة شــبه المســتقلة المنضويــة 
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تحــت الحكــم العثمانــي: "ورد في الشــرف نامــه حــول حــب الأكــراد للحريــة: 

)أن الســلاطين العظــام، والأمــراء الكبــار لــم يتمكنــوا مــن الســيطرة علــى 

وطنهــم وأرضهــم. كان الأكــراد يقدمــون الهدايــا وكان الأكــراد يقومــون 

ــوش  ــم الجي ــون له ــم، ويقدم ــلاطين منه ــا الس ــي يطلبه ــال الت بالأعم

الاحتياطيــة عندمــا يكونــون بحاجــة إليهــا.( ولكــن الحالة انتهــت في القرن 

التاســع عشــر عندمــا رفــض المصلــح التركــي الكبيــر الســلطان محمــود 

الثانــي قــرار الســلطان ســليم الأول حــول الأكــراد، أو بصــورة أوضــح أراد 

أن يحتــل كردســتان مــن جديــد فقــرر القيــام بالعمليــات الحربيــة ضدهــم. 

وقــد تــم لــه ذلــك في ســنة 1834 حيــث قــاد الحملــة محمــد رشــيد باشــا. 

ــورة  ــة بص ــة العثماني ــي المملك ــن مواطن ــد م ــا بع ــراد فيم ــح الأك فأصب

مباشــرة أو غيــر مباشــرة. كان الاحتــلال الجديــد ســبباً لقيــام الأكــراد لأول 

مــرة بحركــة قوميــة في ســنوات 1843 - 1846 بقيــادة بدرخــان بــك، 

ولكــن الحركــة لــم تنتصــر حيــث أن الحكومــة العثمانيــة قــد أرســلت علــى 

ــره أســرت بدرخــان ونفتــه  الأكــراد جيشــاً جــراراً انتصــر عليهــم. وعلــى أث

إلــى جزيــرة كريــت." )مينورســكي، 1968، ص26(.

المملوكــي  العهديــن  الكورديــة في  الاســتقلالية  ســر  تجســد  وكمــا 

والمغولــي في سياســة وقــوة الأيوبييــن، فإننــا ســنجد، أن ســر اســتمرارية 

النزعــات الاســتقلالية الكورديــة ظلــت في قــوة واســتمرارية إمــارة بوتــان، 

التــي نقلــت مجتمعــات كوردســتان الوســطى والجزيــرة الفراتيــة مــن 

النظــام الإماراتــي المحلــي نحــو أفــق الطموحــات الاســتقلالية القوميــة 

ــم الضيقــة. ــل والأقالي ــرة للقبائ العاب
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الفصل الثامن

كونفدرالية الإمارات الكوردية
 بقيادة بدرخان

 

  8-1 جذور إمارة بوتان وتطورها

 يفتــرض عــدد مــن الباحثيــن أن النظــام الإماراتــي الكــوردي قــد تعــرض 

ــة  ــة، وخاص ــيوية التركي ــل الآس ــات القبائ ــتداد هجم ــد اش ــاع بع للانقط

الحمــلات المغوليــة المتأخــرة، لدرجــة أن صنــف الباحــث الدكتــور إســكندر 

النظــام الإماراتــي الكــوردي إلــى نظــام أول في القــرن العاشــر الميــلادي 

ونظــام ثــانٍ في القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الميلادييــن 32، وقــد 

ــيس  ــاع تأس ــى إرج ــادر إل ــض المص ــل بع ــك، إذ تمي ــاً في ذل ــون محق يك

ــاء  ــط بن ــة رب ــة عملي ــري. وخاص ــث الهج ــرن الثال ــى الق ــان إل ــارة بوت إم

مدينــة الجزيــرة بشــخص اســمه عبــد العزيــز، واســتقطابها المبكــر 

ــأتها  ــن نش ــدة ع ــات عدي ــة رواي ــة. فثم ــة الحاكم ــب العربي ــع النخ لطلائ

وتطورهــا، خاصــة مــا نصادفــه عنــد ابــن خلــكان والواقــدي، اللذيــنِ أكــدا 

علــى أن الــذي بناهــا هــو رجــل يدعــى )عبــد العزيــز بــن عمــر(. وكان رجــلًا 

مــن بلــدة برقعيــد التــي تقــع حســب التقديــرات إلــى الجنــوب مــن مدينــة 

ــى هــذا الرجــل في القــرن  ــي 45 كــم. ونســبت إل ــن عمــر بحوال ــرة اب جزي

32 - للتفاصيل راجع كتاب: قيام النظام الاماراتي في كوردستان وسقوطه. د. سعد بشير إسكندر
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ــق أن  ــا هــو موث ــرهُ. وم ــم يبنِهــا غي ــه وســعها. ول ــرة، لأن ــث للهج الثال

ــنة.  ــة س ــي ثمانمئ ــذ حوال ــا من ــع فيه ــم ينقط ــورد ل ــراء الك ــم الأم حك

ــة  ــى حكمــه في ظــل الدول ــاد الكورديوضمهــا إل فقــد اســتولى عليهــا ب

ــر(.  ــار بك ــد )دي ــوار آم ــن بج ــة فارقي ــي كان مركزهــا مدين ــة، الت المرواني

ومــن المحتمــل أن الســلالة الأميريــة الكورديــة التــي حكمــت جزيــرة ابــن 

عمــر، بــدأت بعــد عزالديــن مســعود، الــذي حكــم مــن ســنة )1126( حتــى 

)1127(م. وقــد يكــون هــو أول رجــل يحكــم الجزيــرة مــن هــذه العائلــة 

العريقــة التــي عرفــت بــآل عــز الديــن )آزيــزان(، ولا يســتبعد أن يكــون عبــد 

العزيــز ابــن عمــر البرقعيــدي هــو نفســه جــد هــذه العائلــة، وهــو بحســب 

الواقــدي مــن القــرن التاســع الميــلادي. نظــراً لقــرب برقعيــد مــن مدينــة 

جزيــر، فهــي تقــع جنوبهــا ضمــن الســهول التابعــة للمدينــة. ويبــدو أن 

ــا  ــع دوره ــة، وتراج ــس المرحل ــاً في نف ــرت تقريب ــد اندث ــد ق ــدة برقعي بل

ــة. ــرة ابــن عمــر السياســية والاقتصادي ــة جزي لصالــح تنامــي مكان

لا يمكــن أننتجاهــل حقيقــة أنّ حبــلًا ســرياً يربــط الأيوبييــن بالأمــراء 

ــن  ــد ارتبطــوا مــع الأيوبيي ــزان( ق ــان )آزي ــكام بوت ــا أنّ ح ــن، كم المروانيي

بوشــائج مــن العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية، حتــى امتــدت العلاقــات 

الأيوبيــة وتشــابكت اجتماعيــاً مــع زعامات القبائــل البختيــة. وفي المحصلة 

نتجــت عــن تفاعــل هــذه النخــب والســلالات الحاكمــة الثــلاث ســلالة حكام 

إمــارة بوتــان، وبذلــك اكتســبت صفتــي العراقــة الكورديــة والمشــروعية 

التاريخيــة الإســلامية معــاً، فهــي واحــدة مــن أعــرق مراكــز الحكــم 

الكــوردي الصــرف، مــن حيــث القــدم والاســتمرارية التاريخيــة، فضــلًا 

عــن اســتمرار نفــس الســلالة الحاكمــة: "إن عشــيرة أكــراد البختــي كانــت 

مــن العشــائر التــي تولــت الإدارة في منطقــة الجزيــرة ومــا حولهــا منــذ 

العهــد العباســي. وكان البختيــون أحــد اللاعبيــن السياســيين المهميــن 

في منطقــة شــمال مــا بيــن النهريــن التــي تواجــدوا فيهــا لفتــرة قصيــرة 

مــن الزمــن. وقــد وصــل بهــم الحــال إلــى القــدرة علــى توحيــد الســلطة 

السياســية مــا بينهــم وبيــن عشــيرة البشــنويين المجــاورة لهــم وذلــك 
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في عهــد المروانييــن. وبالتالــي كان هــذا أكبــر دليــل علــى وجودهــم، 

ــي  ــل وال ــى مقت ــام 447هـــ / 1055م أي حت ــى ع ــك حت ــتمر ذل ــث اس حي

المروانييــن في الجزيــرة ســليمان بــن نصــر الدولــة بــن مــروان." )بالــوكان، 

ص11(  ،2010

ــع  ــم تنقط ــية ل ــاة السياس ــة أن الحي ــى حقيق ــل إل ــن المي ــي يمك وبالتال

ــة نفســها  ــم عــادت العائل ــل انتكســت وانكمشــت. ث ــان، ب في إمــارة بوت

ــر  ــن عم ــرة اب ــة جزي ــم مدين ــن حك ــتبعدوا ع ــم يس ــم. ول ــزان( للحك )آزي

ومناطــق الســهول جنوبيهّــا، إلا لفتــرة قصيــرة نســبياً. عندمــا التجــأ 

ــك  ــة، وذل ــاورة للمدين ــة المج ــلاع الجبلي ــى الق ــارة، إل ــز الإم ــكام مرك ح

هربــاً مــن بطــش المغــول. حيــث ســلم القائــد المغولــي ســنداغو ووكل 

ــرة ابنعمــر،  ــة جزي مرحســيا النســطوري المســيحي ليكــون حاكمــاً لمدين

مركــز إمــارة بوتــان لفتــرة قصيــرة، وذلــك ســنة 1261 ميلاديــة )غنــدور، 

ص166(.  ،1990

هنالــك آراء تحــدد تأريــخ بدايــة إمــارة بوتــان، أي الحكــم الســلالي لنفــس 

العائلــة، وتتأرجــح الآراء فهــي بحســب مصــادر العائلــة، كانــت بيــن أعــوام 

)1200 – 1250(م، في حيــن أنّ المصــادر التاريخيــة ترجــح بأنهــا بــرزت بعــد 

عــام 1300م، علــى الرغــم مــن وجــود مرحلة انقطــاع غير موثقــة، وبالتالي 

غيــر معــروف مــن حكــم المدينــة بيــن ســنتي )1344 – 1352(م. وبحســب 

ــرة أنوشــيروان خــان العــادل ســنة 1344م  د. محمــد غنــدور حكــم الجزي

وكانــت الجزيــرة تحــت حكمــه، بعدهــا لا يذكــر أحــد مــن حكمها، حيــث كان 

ــى أن تأكــد أن حاكمهــا هــو  ــن المماليــك والمغــول، إل هنالــك صــراع بي

أحمــد بــن ســيف الديــن البختــي )البوتــي( الــذي والــى المماليــك، وكتــب 

إلــى الأبــواب الســلطانية في مصــر ســنة 764 هـــ الموافــق / 1353م 

ــه اســتقر مكانــه في حكــم المدينــة. ثــم جــاء  ليخبرهــا بوفــاة والــده، وأن

ــة  ــم المدين ــذي حك ــن ال ــدر الدي ــن ب ــدال ب ــن عب ــن ب ــز الدي ــده ع ــن بع م

وخضــع لتيمورلنــك ســنة 1393م، وهــؤلاء هــم بــدون شــك أوائــل حــكام 

العائلــة الأميريــة الآزيزيــة )نســمة إلــى عــز الديــن، الــذي قــد يكــون هــذا 
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أولهــم أو ثانيهــم(. في حيــن تبيــن ســردية أخــرى: "ألحــق المغــول أضــراراً 

جســيمة بجزيــرة ابــن عمــر – بوتــان وأعمالهــا وعاثــوا فيهــا خرابــاً ودمــاراً، 

ــاب  ــرب رق ــة، وض ــا البختي ــي أقامه ــة الت ــات القبلي ــى الزعام ــوا عل وقض

اثنيــن منهــم بأمــر مــن هولاكــو.. وظلــت مدينــة جزيــرة ابــن عمــر خارجــة 

ــى  ــي وتول ــم الموصــل المغول ــة وخاضعــة لحاك ــراء البختي ــن نفــوذ أم ع

ــاء مجــد البختيــة  حكمهــا قــادة مــن المغــول والتركمــان... وينســب إحي

ــذي انطلقمــن  ــي ال ــن البخت ــن ســيف الدي ــن أحمــد ب ــر عــز الدي ــى الأمي إل

ــدة  ــا قاع ــابقاً للبشــنوية، واتخذه ــت س ــي كان ــة الت ــك الحصين ــة فن قلع

لحكمــه منــذ مــا قبــل ســنة 1330م فضــلًا عــن قلعــة كوركيــل." )توفيــق، 

2022، ص127(

تحــدد المصــادر المســيحية بدايــة الإمــارة البختيــة )بهتــي( بحوالــي 

ــى أن أول هــؤلاء  عــام 1300م، إذ أشــار أفــرام برصــوم بهــذا الصــدد، إل

ــز نحــو ســنة 1300 ميلاديــة وآخرهــم عــز  الأمــراء كان الأميــر عبــد العزي

الديــن شــير الرابــع ومســعود الثانــي اللــذان قبــض عليهمــا ســنة 1855م 

وســيقا إلــى القســطنطينية ودام حكــم العائلــة نحــو )555( ســنة وكان 

مجمــوع مــن حكمــوا  )33(  أميــراً )21( منهــم وارد في الشــرفنامه ويــرى 

الأميــر والمــؤرخ الكــوردي شــرفخان البدليســي في ســفره التاريخــي الكبير 

)شــرفنامه( أن حكمهــم بــدأ قبــل مجــيء تيمورلنــك عــام 1394 بأربعــة 

أجيــال وبذلــك نجــد أن التفســيرات متقاربــة هنــا. ويــرى المــؤرخ محمــد 

أميــن زكــي أيضــاً أن حكمهــم بــدأ بعــد الحكــم الســلجوقي، أي كانــت هــذه 

العائلــة في الســلطة الحاكمــة منــذ مطلــع القــرن الرابــع عشــر الميــلادي. 

لكــن حكــم الزعامــات المحليــة الكورديــة عميــق الجــذور في مناطــق 

بوتــان، وخاصــة في القــلاع والبلــدات الجبليــة بجــوار المدينــة، هــو ســلطة 

منبثقــة عــن الثقافــة والاجتمــاع الكــوردي عميــق الجــذور، كونهــا ولــدت 

علــى نفــس الجغرافيــا التــي ســميت بحســب التصنيــف الجغــرافي اليونانــي 

بمنطقــة  كوردوييــن، هــذه المنطقــة الممتــدة علــى كامــل مســاحة 

شــمال شــرق الجزيــرة الفراتيــة.
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بحســب  الإمــارة:  مجتمــع  خصوصيــة  فتعالــج  شــرفخان  روايــة  أمــا 

ــرة  ــذه الأس ــال ه ــان... وكان رج ــكام بوخت ــر ح ــرفخان: "في ذك ــة ش رواي

ــة المشــؤومة ويســلكون طريقتهــم  يعتنقــون في البــدء النحلــة الإيزيدي

ــى مذهــب أهــل  ــة والرجــوع إل ــى الهداي ــم وفقهــم الله إل ــة، ث الممقوت

الســنة والجماعــة، فأنشــأوا المــدارس والمســاجد ورصــدوا عليهــا قــرى 

ــة( مشــهورة  ــي = البختي يانعــة ومــزارع مثمــرة. كمــا أن عشــيرة )البخت

ــهامة  ــون بالش ــجاعة، ومتصف ــالة والش ــتان بالبس ــف كوردس ــن طوائ بي

والفروســية. وهــم مغرمــون بحمــل وشــراء الأســلحة القيمــة، وآلات 

والحــراب  المصــري  الســيف  ســيما  ولا  النــادرة،  والطعــان  الحــرب 

الدمشــقية. وكانــوا يشــترونوها بثمــن غــال جــداً، ويقدورنهــا فيمــا 

ــام  ــة. وفي أي ــة الأصيل ــول العربي ــون الخي ــا يقتن بينهــم حــق قدرهــا، كم

الوغــى والطعــان يقفــون صفــاً واحــداً أمــام العــدو لا يزعزعهــم الخــوف 

ولا الوجــل، فــلا تفارقهــم رباطــة جأشــهم قــط في أحــرج المواقــف، 

وهــم مــن هــذه الجهــة متفوقــون علــى أمثالهــم مــن طوائــف كردســتان 

جمعــاء". )بدليســي، 1958، ص143(.

ــى نفســهم  ــة حكمهــم فقــد حافظــوا عل بصــرف النظــر عــن دقــة بداي

في القــلاع والحصــون، ثــم تحالفــوا مــع الملــك العــادل الأيوبــي في 

ــوا  ــة اختلف ــة لاحق ــن. وفي مرحل ــة ماردي ــاع أراتق ــد أطم ــا ض ــن كيف حص

ــم تصالحــوا وتجــدد الخــلاف في  مــع حــكام حصــن كيفــا ســنة 1353م. ث

عهــد أبــدال مــع الملــك العــادل الأيوبــي ســنة 1385م. إلــى أن اســتولى 

تيمورلنــك علــى جزيــرة ابــن عمــر ونهبهــا ســنة 1394م. وبحســب روايــة 

شــرفخان البدليســي طلــب تيمورلنــك مــن عــز الديــن البختــي مرافقتــه، 

وطلــب مشــاركته في الهجــوم علــى بــلاد الشــام، فلــم يقــم بذلــك، 

فانتقــم تيمورلنــك منــه وخلعــه مــن الحكــم. )توفيــق، 2022، ص208(، 

ــد  ــوا ق ــن كان ــك الذي ــع الممالي ــدة م ــت جي ــان كان ــكام بوت ــة ح لأن علاق

اعترفــوا بعــز الديــن بــن ســيف الديــن البختــي كحاكــم لجزيــرة ابــن عمــر. 

)297/7  ،1915 )القلقشــندي، 
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ــم التطــرق لهــا، أن حكــم الإمــارات  ــي ت ــة الحــالات الت يســتنتج مــن جمل

الكورديــة المحليــة كانــت دومــاً قائمــة بصيغــة أو أخــرى، لكــن الســلطة 

المركزيــة أو )الأجنبيــة( كانــت تتبــدل، وهنــا نجــد أن أمــراء بوتــان الأوائــل 

قــد مالــوا وتحالفــوا مــع المماليــك ضــد المغول. علــى اعتبار أن الســلطة 

المملوكيــة كانــت امتــداداً للحكــم والمشــروعية الأيوبيــة، فضــلًا عــن أن 

قســماً كبيــراً منهــم كانــوا مــن أصــول كورديــة، ولــم تنقطــع علاقتهــم 

مــع مناطقهــم الأصليــة في مــدن ونواحــي كوردســتان.

النخــب  حكــم  مركــز  أن  نفتــرض  الســابقة،  القــرون  إلــى  وبالعــودة 

الكورديــة قــد انتقــل مــن مناطــق المروانييــن في فارقيــن وآمــد إلىجزيــرة 

ــى  ــة. بمعن ــروعية الأيوبي ــو المش ــي وه ــل التاريخ ــر الحام ــر، عب ــن عم اب

ــث انتقــل الحكــم الكــوردي  ــن، بحي ــون الحكــم عــن المروانيي ورث الآزيزي

ــن عمــر في القــرن  ــرة ب ــى جزي ــة في آمــد إل ــة القوي ــة المرواني مــن الدول

الثانــي أو الثالــث عشــر. وذلــك بحكــم علاقــات القرابــة والدعــم المتبــادل 

ــف،  ــن كي ــة في حص ــد، والأيوبي ــة في آم ــلاث )المرواني ــلات الث ــن العلائ بي

ــرة(. ــة في الجزي والآزيزي

تلخــص إمــارة بوتــان بمركزهــا في جزيــرة ابــن عمــر وقلعــة كوركيــل 

الواســعة،  وجغرافيتهــا  المديــد،  تاريخهــا  عبــر  )جردقيــل(،   Gurgêl

ومســتوى تطورهــا الحضــاري والثقــافي والعســكري، وتجســد قصــة بدايــة 

النظــام الإماراتــي الكــوردي ونهايتــه. بــدءاً بحالتهــا الجنينيــة، وصــولًا إلــى 

ــعى  ــاً، وس ــس عملي ــذي تأس ــض ال ــي العري ــاد الكونفدرال ــتوى الاتح مس

زعاماتهــا إلــى الاســتقلال التــام، لتشــكيل كيــان قومــي كوردســتاني 

معاصــر في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. وبذلــك تعــد إمــارة 

ــة  ــة المحلي ــة لدراســة مــآل الحكومــات الكوردي ــة النموذجي ــان الحال بوت

عبــر التاريــخ، والتــي انتهــت بتفــكك وانهيــار النظــام الإماراتــي الســلالي 

الكــوردي. وكانــت لهــذه النهايــة علاقــة وثيقــة، وشــكلت حافــزاً في 

ــف  ــة منتص ــة الإداري ــتان العثماني ــة كوردس ــلان إيال ــه لإع ــت نفس الوق

ــل. ــها بالتفصي ــي سندرس ــر. الت ــع عش ــرن التاس الق
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8-2 تنامي الدور السياسي لإمارة بوتان  

قــد يكــون لمقاومــة إمــارة بوتــان ووقوفهــا في وجــه المغــول دور 

ــا نجــده في ســردية  ــدة، وهــذا م ــة رائ ــة رمزي في اكتســابها قــوة بطولي

شــرفخان التــي تمــدح زعامــات ومجتمــع بوتــان وفرســانها. ومــن المؤكــد 

أن دورهــا ونفوذهــا قــد تصاعــد في القرنيــن الرابــع عشــر والخامس عشــر 

ــهول  ــدة في س ــة الرائ ــة الكوردي ــوى المحلي ــت الق ــى بات ــن، حت الميلاديي

الجزيــرة الفراتيــة، إضافــة إلــى إمــارة بدليــس في جبــال كوردســتان إبّــان 

مرحلــة مطلــع القــرن الســادس عشــر. ثــم دخلــت الإمــارة انعطافــة 

ــة في التحالــف مــع  ــرى عندمــا ســاهمت مــع باقــي الإمــارات الكوردي كب

العثمانييــن ومحاربــة الصفوييــن، لدرجــة أن نفــوذ إمــارة بوتــان تجــاوزت 

الموصــل جنوبــاً نحــو بغــداد. وهــذا مــا أكدتــه المصــادر التاريخيــة: "بعــد 

الفتــح العثمانــي والتغلــب علــى الصفوييــن عــام 1514م ... ومــن خــلال 

التطــورات التــي حصلــت في منطقــة الجزيــرة بصــورة عامــة ونظــراً 

ــن  ــراك م ــل الأت ــكانها جع ــاط س ــر ونش ــن عم ــرة اب ــز جزي ــة مرك لأهمي

المدينــة مركــزاً يســتقطب المناطــق التــي حولهــا، وســرعان مــا أصبحــت 

ــرة ابــن عمــر ســيدة علــى مدينــة الموصــل بالإضافــة إلــى المناطــق  جزي

القريبــة منهــا. وبعــد عــام 1535م اســتطاعت المدينــة أن تتوصــل إلــى 

صيغــة مــن الاســتقلالية الذاتيــة في الحكــم وأصبحــت فيمــا بعــد مــلاذاً 

للهاربيــن. وفي العــام 1566م لجــأ إلــى المدينــة عائــلات مســيحية هاربــة 

مــن أربيــل بســبب البطــش الــذي كانــت تســلطه الحكومــة العثمانيــة مــن 

جهــة وبســبب مواقــف القــادة المحلييــن من جهة أخــرى. )غنــدور،1990، 

ص195(

نظــراً لاســتقلالية الإمــارة شــبه التامــة عــن الســلطة المركزيــة العثمانيــة 

ــزة. وربمــا  ــة متمي ــة وفكري ــة - اقتصادي ــة اجتماعي فقــد نمــت فيهــا بني

هــذا مــا شــجع مســيحيي المناطــق المجــاورة للتوجــه والاســتقرار داخــل 

ــة في  ــاة الآمن ــاً عــن المســاواة والحي هــذه الإمــارة عامــاً بعــد عــام، بحث
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ظــل حــكام بوتــان المتنوريــن. وهــذا مــا يفســر كثافــة الوجودالمســيحي 

ــارة  ــق الإم ــواء في مناط ــارة، س ــدود الإم ــل ح ــوري داخ ــرياني، الآش الس

ــكاري  ــرقية )ه ــا الش ــن(، أو في مناطقه ــن وماردي ــور عابدي ــة )ط الغربي

كانــت  المســيحية  الكورديــة  القبائــل  بعــض  أن  علمــاً  وشــمدينان(. 

مســتقرة في مناطــق الإمــارة منــذ عصــور مــا قبــل الإســلام، وخاصــة في 

ــن. منطقــة طــور عابدي

ــا  ــة حكمه ــاً في رقع ــاً وانكماش ــاً وهبوط ــان نهوض ــارة بوت ــهدت إم ش

ودرجــة اســتقلاليتها بحســب الظــروف السياســية التــي كانــت تســود بيــن 

الإمبراطوريتيــن المتجاورتيــن العثمانيــة والصفويــة، فضــلًا عــن شــخصية 

الحاكــم ودرجــة حكمتــه وكياســته. لكــن يبــدو أن الإمــارة بلغــت ذرى 

قوتهــا ومجدهــا بــدءاً بثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، وذلــك بالارتبــاط 

مــع تراجــع بــل تحطــم إمــارة ســوران عــام 1836م، كمــا أنهــا ورثــت جــزءاً 

مــن نفــوذ وجغرافيــة إمــارة بهدينــان المجــاورة بعــد أن ألغتها الســلطنة 

العثمانيــة في تلــك المرحلــة، حتــى تقلــص نفوذهــا لصالــح توســع بوتــان. 

وقــد ترســخت قــوة إمــارة بوتــان بعــد أن كســب بدرخــان بــك 33 ود وثقــة 

العديــد مــن الزعامــات الكورديــة. وترجــم هــذا النفــوذ وإعــادة تموضــع 

الزعامــة الكورديــة بعــد أن قــدم لــه الــولاء الحــكام المحليــون لمناطــق: 

وان في شــمالها، حــكام بهدينــان وهــكاري في شــرقها، وهــي المناطــق 

ذات الثقــل الديمغــرافي الكــوردي الكبيــر.

ــة  ــل، إضاف ــا الطوي ــن عمره ــة م ــان الكوردي ــارة بوت ــة إم ــت أهمي انبثق

مناطــق  لباقــي  بالنســبة  المركــزي  الجيواســتراتيجي  موقعهــا  إلــى 

ومجتمعــات كوردســتان. واســتمدت التميــز والريــادة بشــكل رئيــس مــن 

ــى  ــواء الاســتقلال والحفــاظ عل ــة، وحملهــا ل درجــة اســتقلاليتها العالي

الخصوصيــة الكورديــة مــذ عهــود مبكــرة. ســواء مــن زاويــة تبنــي الفكــر 

ــة في  ــة القومي ــان الدول ــة الســعي لاســتكمال بني القومــي، أو مــن ناحي

33 -  بدرخان بك )-1806 1869( م، يعد أحد أهم أمراء السلالة الحاكمة في بوتان، وصاحب مشروع 
استقلال كوردستان في النصف الأول من القرن العشرين.
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جانبــه التطبيقــي الميدانــي، لدرجــة أن صنفهــا شــرفخان كدولــة كورديــة 

ــذ القــرن الســادس عشــر. مســتقلة من

والاســتقلالية كانــت خاصيــة متأصلــة في إمــارة بوتــان، إذ لــم تعــرف 

طــوال القــرون الســبعة مــن تاريخهــا حاكمــاً غريبــاً وحكمــاً أجنبياً مباشــراً، 

إلا مــع هجــوم تيمورلنــك واســتيلائه عليهــا لفتــرة قصيــرة ســنة 1394م، 

ــوش  ــارة الجي ــى الإم ــتولى عل ــك اس ــن، وكذل ــز الدي ــم ع ــرة حك ــان فت إبّ

التركمانيــة الغازيــة بقيــادة حســن آق قوينلــو )Ak- Koyunlu( إبـّـان فتــرة 

حكــم الأميــر محمــد بــن إبراهيــم، حوالــي ســنة 1411م. 

علمــاً أن الحكــم الشــرعي اســتعُِيدَ بعــد فتــرة وجيــزة مــن كلتــا الحملتيــن، 

وعــادت الســلالة الأميريــة الآزيزيــة الحاكمــة في إمــارة بوتــان إلــى الحكــم 

ــن  ــرة اب ــة جزي ــى مدين ــة إل ــارة الجبلي ــلاع الإم ــن الق ــت م ــد أن هبط بع

عمــر، وأزُيــح الاحتــلالان المغولــي والتركمانــي. وقــد تجســدت إحــدى أهــم 

المحطــات التــي ظهــرت فيهــا قــوة واســتقلالية ومكانــة إمــارة بوتــان في 

ــة الشــاه اســماعيل الصفــوي،  ــر مقاومتهــا لحمل عمــوم كوردســتان عب

الــذي عجــز عــن أن يســتولي عليهــا، فتركهــا في حالتهــا المســتقلة بيــن 

الإمبراطوريتيــن الصفويــة والعثمانيــة، حتــى أعلنــت إمــارة بوتــان طوعــاً 

ــارات  ــع إم ــع جمي ــام م ــاق ع ــياق اتف ــن في س ــلطة العثمانيي ــولاء لس ال

ــة  ــولاء لمركزي ــرعية ال ــت ش ــق ويثب ــف يوث ــة لتحال ــتان، وكترجم كوردس

الحكــم الإســلامي الســني الــذي انتقــل مــن العباســيين والمماليــك إلــى 

ســلاطين آل عثمــان.

هــذا وقــد كانــت إمــارة بوتــان واســعة الأرجــاء كثيــرة الســكان، متقدمــة 

في ســلم الحضــارة والعمــران، كذلــك كانــت متنوعــة الإثنيــات والأديــان. 

وقــد وصــف شــرفخان حالتهــا الاجتماعيــة وتقســيماتها الإداريــة بدقــة 

ــلاع  ــرة ق ــة الجزي ــر: "لولاي ــادس عش ــرن الس ــل الق ــا قب ــل م ــان مراح إب

حســنة ونــواحٍ مرغوبــة. نذكــر منهــا أربــع عشــرة قلعــة وناحيــة حتــى لا 

يعتــري القــارئ الفاضــل الملــل:

ــفينة  ــتقرت س ــذي اس ــودي. ال ــل الج ــا جب ــي به ــل الت ــة كوركي  1 - ناحي
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نــوح عليــه وعلــى نبينــا الســلام. وتنحصــر عشــائر هــذه الناحيــة في ســبع 

طوائــف، فأربــع منهــا حســينية: شــهريوري، شــهريلي، كوركيل، اســتوري. 

والثــلاث الأخــرى يزيديــة: نيويــد كاون، شــورش، هيــودل.    

2 - ناحية الطور، وهي ناحية جبل طور عابدين شرق نصيبين.

ــرد  ــارى، وت ــن والنص ــن الأرم ــكانها م ــر س ــي أكث ــم والت ــة الهيث 3 - ناحي

منهــا جــل الحاصــلات والغــلال لحــكام الجزيــرة وتقطنهــا قبيلــة جلكــي 

أيضــاً."  )بدليســي، 1958، ص144(

 

8-3 بدايات صراع بوتان مع الموصل     

فقــدت الجزيــرة الفراتيــة بصفتهــا إقليمــاً جغرافيــاً ســلطاتها المركزيــة 

ــة ذات  ــك قوي ــات وممال ــا حكوم ــق فيه ــم يب ــى ل ــرر، بمعن ــكل متك بش

اســتقلالية تامــة منــذ أواســط الألــف الأول قبــل الميــلاد، وبالتالــي 

أصبحــت جغرافيــة طرفيــة ومجتمعــاً تابعــاً لمراكــز امبراطوريــة صاعــدة، 

ــة  ــة الإمبراطوري ــى، خاص ــرق الأدن ــاحة الش ــل مس ــى مجم ــة عل ومهيمن

ــرق.  ــة في الش ــة -الأخميني ــرب، والميدي ــة في الغ ــة – الروماني اليوناني

علــى الرغــم مــن تراجــع دور ممالــك الجزيــرة الفراتيــة إلا أنهــا حافظــت 

ــتقلاليتها  ــة واس ــا الاجتماعي ــا وروابطه ــن وحدته ــى م ــد الأدن ــى الح عل

ــة  ــة الرئيس ــز الحضري ــدن والمراك ــت الم ــا تنقل ــف. كم ــبية في الري النس

ــة  ــة / المملك ــوة هــذه المدين فيهــا في العهــود الإســلامية، بحســب ق

ــرة  ــر وجزي ــار بك ــل، فدي ــى الموص ــنجار، إل ــى س ــة إل ــن الرق ــك، فم أو تل

ابــن عمــر... وعلــى الرغــم مــن اتســاع مســاحتها وتنــوع مجتمعاتهــا، إلا 

أنهــا ظلــت شــبه موحــدة، تبعــت لمدينــة آمــد )ديــار بكــر( لأطــول فتــرة 

زمنيــة، بــدءاً بالدولــة المروانيــة – الدوســتكية نهايــة القــرن العاشــر 

الميــلادي، حتــى أواخــر العهــد العثمانــي، مطلــع القــرن العشــرين، مــروراً 

ــة.  ــة الأيوبي بالمرحل

ــى  ــنجار حت ــل س ــن جب ــرقية، أي م ــة الش ــرة الفراتي ــهول الجزي ــت س كان
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ــت تحــت نفــوذ  ــة، كان ــور، مــع الهضــاب الصاعــدة باتجــاه دجل نهــر الخاب

ــاً شــرفخان وبيناهــا في  ــاً وإداري ــان، كمــا فصــل فيهــا جغرافي ــرة بوت جزي

ــى  ــة حت ــط الرق ــن محي ــة م ــهول الغربي ــابقة، إلا أن الس ــات الس الصفح

الهيــت والأنبــار ظلــت تابعــة بشــكل مباشــر لولايــة ديــار بكــر المتراميــة 

الأطــراف، خاصــة بعــد اندثــار إمــارة شــجاع الديــن المازنجانيــة. شــكل هــذا 

التوزيــع القاعــدة، إلا في فتــرات زمنيــة قصيــرة، بحيــث شــكلت حالــة عــدم 

ــرد  ــتقرار مج ــرة والاس ــدة في الجزي ــي والإداري القاع ــتقرار السياس الاس

اســتثناء.

في ســياق هــذه الصراعــات المركبــة والمتتاليــة، بــرزت القــوة الصفويــة 

التــي شــكلت أحــد روافــع التاريــخ السياســي في الشــرق الأوســط، حيــث 

حفــزت العثمانييــن إلــى التمحــور والصحــوة وحرضتهــم علــى مزيــد 

ــون علــى أغلــب  مــن التوســع وإعــادة التمركــز. وعندمــا ســيطر الصفوي

ــى  ــتمر إل ــذي اس ــنة 1508م، ال ــل س ــة والموص ــرة الفراتي ــق الجزي مناط

حوالــي ســنة 1516م، إعــادوا نظريــاً توحيــد هــذا الإقليــم الــذي ظــل 

مضطربــاً طــوال قــرون وســنوات مديــدة. وحاولــوا جعــل الموصــل 

قاعــدة لهــا كمــا في مرحلــة إســلامية ســابقة، إلا أن الســلطنة العثمانيــة 

ــو  ــة، واتجهــت نح ــة المحلي ــات الكوردي ــارات والحكوم ــع الإم تحالفــت م

المزيــد مــن التوســع: "احتــل الصفويــون الموصــل وبغــداد ســنة 1508م، 

وأنهــوا حكــم آق قوينلــو )Ak- Koyunlu( في الموصــل، كمــا عــد الشــاه 

ــدة  ــة واح ــة إداري ــة منطق ــرة الفراتي ــة الجزي ــوي منطق ــماعيل الصف إس

تخضــع للموصــل، وهــو أمــر يفهــم منــه أبعــاد هــذا الإجــراء الإداري في 

ــق  ــدو تضيي ــا يب ــى م ــذي اســتهدف عل ــرافي ال ــب العســكري والجغ الجان

الخنــاق علــى بغــداد." )علــي، 2011، ص46(، لأن بغــداد احتلــت بعــد 

ــة  ــرة الفراتي ــم الجزي ــد إقلي ــن أعــادوا توحي ــدو أن الصفويي الموصــل. ويب

ــك  ــي تتعــاون مــع الممالي ــة الت ــذ للتخلــص مــن الزعامــات المحلي عهدئ

حينــاً والتركمــان حينــاً آخــر، وربمــا كان أهمهــا أمــراء إمــارة بوتــان، التــي 

كانــت قــد تبلــورت كأحــد أهــم مراكــز الحكــم في أعالــي الجزيــرة الفراتيــة 
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ــادَمَ عبرهــا نفــوذ كل مــن  ــال كوردســتان. فثمــة عــدة مراحــل تصَ وجب

الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر، واســتمر هــذا الصــراع الجيوسياســي بصيغــة 

ــى الزمــن المعاصــر. أو أخــرى إل

ــا  ــت له ــا تبع ــدة، كم ــنوات عدي ــر لس ــن عم ــرة اب ــل لجزي ــت الموص تبَِعَ

ــى تضــارب  ــد أشــار المــؤرخ شــرفخان إل ــل عهدهــا. وق ــرة في أوائ الجزي

المصالــح وتصــادم النفــوذ بيــن إمــارة بوتــان والموصــل، فقــد كان توســع 

نفــوذ الواحــدة منهــا يأتــي علــى حســاب الأخــرى، وخاصــة عندمــا انتقــل 

ــل الجــودي  ــى جب ــل( عل ــل )جردقي ــى كوركي ــان إل ــارة بوت ــز ثقــل إم مرك

في عهــد الأميــر ســيد أحمــد بــن الأميــر شــمس الديــن: "كان هــذا الأميــر 

غايــة في الشــجاعة والشــهامة، إذ كان لــه مواقــف معــدودة في ســاحة 

الوغــى وميــدان القتــال والطعــان. وقــد تقــرب مــن الســلطان ســليم خان 

أثنــاء طاعــة أمــراء كوردســتان وخضوعهــم للبــلاط العثمانــي، حتــى صــار 

ــه مــن لطــف المعشــر  ــس الخــاص، لمــا كان علي ــه في المجل مــن ندمائ

ــلطان  ــد الس ــوال في عه ــذا المن ــى ه ــال عل ــث. ودام الح ــلاوة الحدي وح

ســليم خــان، حيــث كانــت طبائعــه وســجاياه تؤهلــه لمرافقــة الســلاطين 

وكســب ثقتهــم، ممــا أفضــى إلــى إســناد ولايتــي الموصــل وســنجار إحيانــاً 

إليــه، عــلاوة علــى حكومتــه الموروثــة في كوركيــل. ويــروى أن ســيد أحمــد 

ــر  ــوت متظاهــراً بالمــوت وأم ــى وضــع نفســه في تاب ــاً إل هــذا عمــد يوم

رجالــه بوضــع تابوتــه هــذا في طريــق عــودة الســلطان ســليمان خــان مــن 

ــأل  ــلطان س ــه الس ــرَّ ب ــا م ــك ولم ــوا ذل ــلام، ففعل ــداد دار الس ــح بغ فت

عــن ســرّ هــذا التابــوت فقيــل لــه إنــه تابــوت ســيد أحمــد يقــول بذلــك: 

إن ولايــة الموصــل بمثابــة الــروح مــن جســدي وحيــث إن الســلطان قــد 

أعطاهــا للغيــر فأصبــح جســدي ميتــاً مــن غيــر روح. وقــد أثــار هــذا العمــل 

إعجــاب الســلطان بــه وســروره، فأضــاف إليــه ولايــة الموصــل عــلاوة على 

حكومــة كوركيــل وأصــدر بذلــك منشــوراً." )بدليســي، 2006، ص165(.

بنــاء علــى روايــة شــرفخان هــذه فمــن المفتــرض أنّ حســن العلاقــة 

بيــن ســيد أحمــد أميــر كوركيــل والســلطان العثمانــي ســليم الأول، 



149

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــران 1516م وبعــد  ــرة الواقعــة بيــن معركــة جالدي قــد ترســخت في الفت

اســتيلاء العثمانييــن علــى الموصــل التــي كانــت في ظــل ضعــف ســلطة 

ــع القــرن الســادس  ــان مطل ــارة بوت بغــداد وتفككهــا، تابعــة لنفــوذ إم

ــلادي. ــر المي عش

لذلــك مــن الطبيعــي لمدينــة تاريخيــة مثــل الموصــل، وعلــى الرغــم مــن 

ضيــق رقعــة ريفهــا أن تنافــس إمــارة بوتــان علــى النفــوذ، حيــث اتســمت 

في أغلــب الأوقــات العلاقــات بيــن بوتــان والموصــل بطابع صراعــي، لدرجة 

ــكلة  ــذر مش ــات ج ــل ب ــة الموص ــى ولاي ــراع عل ــراض أن الص ــن الافت يمك

بوتــان، ومــن أبــرز محــددات مســار تاريخهــا، بــل سَــرَّع هــذا الصــراع قُــربَ 

نهايــة إمــارة بوتــان نفســها، علــى الرغــم مــن القــرار العثمانــي والأوربــي 

ــا  ــتقلة وفي مقدمته ــبه المس ــة ش ــارات الكوردي ــن كل الإم ــص م للتخل

إمــارة بوتــان. يبــدو أنــه خــلال الحقــب التــي كانــت تضعــف فيهــا ســلطة 

مراكــز الحكــم الإمبراطــوري، كانــت تبــرز بشــكل طبيعــي قــوة الســلطات 

ــة  ــتقلالية، خاص ــا الاس ــزداد طموحاته ــا ت ــا، كم ــتد عوده ــة ويش المحلي

ــاً،  ــذرة اجتماعي ــة ومتج ــة، قديم ــم محلي ــم حك ــن نظ ــارة ع ــت عب إذا كان

متمايــزة وراســخة ثقافيــاً، كمــا هــو الحــال في أغلــب الإمــارات الكورديــة 

التــي انتابــت مســيرتها صراعــات داخليــة علــى الحكــم، إضافــة إلــى 

الصراعــات مــع الجــوار، ولــم يكــن صــراع الموصــل – بوتــان هــو الوحيــد، 

ولكــن ربمــا كان الأبــرز الــذي أخــذ بعــداً قوميــاً عربيــاً في مراحــل متأخــرة.

ــتثمَرُ  ــي، أو تسُ ــد الخطــر الخارج ــت تختفــي عن ــات كان لكــن هــذه الصراع

أحيانــاً بيــن المتنافســين داخــل الأســرة الحاكمــة. أمــا أهميــة صــراع 

الموصــل مــع جزيــرة ابــن عمــر ودوره، فيأتيــان مــن زاويــة أن هــذا الصــراع 

ــن،  ــكام محليي ــس ح ــتوى تناف ــر مس ــع عش ــرن التاس ــاوز في الق ــد تج ق

وتحــول إلــى حساســيات حــول الهويــات، بــل تشــابك مــع الصــراع القديــم 

بيــن بوتــان والســلطة العثمانيــة المركزيــة، فاســتفاد حــكام الموصــل من 

ــل  ــاً أن دور الموص ــرى. علم ــد أخ ــة بع ــتثمروه حقب ــض، واس ــذا التناق ه

ــع  ــد وتراج ــب تصاع ــن الحق ــدد م ــة في ع ــز ولاي ــرة، وكمرك ــة كبي كمدين
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ــة  ــة المعني ــرة في الحقب ــة مــن الظــروف المحيطــة والمؤث بحســب جمل

ــة  ــألة القومي ــة المس ــور وفعالي ــدم حض ــن ع ــم م ــى الرغ ــث. وعل بالبح

والإثنيــة كثيــراً قبــل القــرن التاســع عشــر، وعــدم هيمنتهــا علــى شــكل 

الصراعــات المحليــة، وكــون الموصــل تقــع في منطقــة حدوديــة بالنســبة 

إلــى المجتمعــات الكوردســتانية المركزيــة، كانــت منــذ الفتــح الإســلامي 

جــزءاً مــن منطقــة كوردســتان التاريخيــة، حيــث تجاورهــا عشــرات القــلاع 

والحصــون الكورديــة، وفيــض مجتمعاتهــا القبليــة. وكانــت تتمتــع بتنــوع 

إثنــي ودينــي، إذ كانــت موطــن الآشــوريين والكلــدان، وكذلــك الإيزدييــن 

أصحــاب الجغرافيــا والديمغرافيــا الأكبــر في محيــط الموصــل، فضــلًا عــن 

الشــبك، فقــد أثــر كل هــذا التنــوع، والتبايــن الدينــي والإثنــي والأقوامــي 

قصــدوا  عندمــا  الأوائــل  العــرب  أن  علمــا  الموصــل.  اســتقرار  علــى 

الموصــل، باتــوا منعزليــن لفتــرة طويلــة، فقــد بنُيــت )الموصــل( في 

غربــيِّ المدينــة القديمــة بعــد الســيطرة العربيــة الإســلامية، أمــا القســم 

ــا  ــد: وإنم ــمى راون ــت تس ــورد، وكان ــيَّده الك ــد ش ــم، فق ــرقي القدي الش

ســميت الموصــل موصــلًا لأنهــا وصلــت بيــن الجزيــرة والشــام، والجزيــرة 

مــن عمــل سميســاط إلــى بلــد ومــن الموصــل إلــى الأردن، ويقــال إنهــا 

ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بيــن دجلــة والفــرات. ومدينــة الموصــل 

بناهــا مــروان بــن محمــد، وراونــد الموصــل بناهــا راونــد بــن بيوراســف. 

وولــى عمــر عتبــة بــن فرقــد حصنهــا الشــرقي عنــوة، وعبــر دجلــة 

ــلاء في  ــن أراد الج ــة والإذن لم ــى الجزي ــر عل ــن الآخ ــل الحص ــه أه فصالح

الجــلاء. ثــم فتــح المــرج وقــراه وأرض بانهــدرا وداســن وجميــع معاقــل 

الأكــراد، وأول مــن اختــط الموصــل وأســكنها العــرب، ومصرهــا هرثمــة 

بــن عرفجــة البارقــي، وكان عمــر عــزل عتبــة عــن الموصــل وولاهــا هرثمة. 

)الهمذانــي، 1996، ص-176 177( 

فالموصــل )راونــد(  34 كانــت موجــودة قبــل الإســلام، وتصاعــد دورهــا 

34 - تعني راوند باللغة الكوردية الرحل Rewend ، وقد استخدمت في الزمن المعاصر بمعنى الجالية على 
نطاق ضيق.
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بعــد الفتوحــات، وخاصــة بعــد أن اســتقرت فيهــا النخبــة العســكرية 

ــة. ــة الحاكم العربي

اســتمر دور مدينــة الموصــل في الصعــود والهبــوط حتــى تقلــص تمامــاً 

مطلــع العهــد العثمانــي، حيــث انكمــش أمــام تبلــور دور وســلطة 

ــة المجــاورة وتناميــه، وقــد طغــى نفــوذ إمــارة بادينــان  المراكــز الحضري

تنامــى  العماديــة )آميــدي( علــى دورهــا، كمــا  وبالتالــي دور مدينــة 

ــاب دور  ــى حس ــيخان عل ــة( في ش ــارة )الإيزدي ــنجار والإم ــن س دور كل م

ــا في  ــى جميعه ــاً عل ــد كان طاغي ــان فق ــارة بوت ــوذ إم ــا نف ــل. أم الموص

ــرة ابــن عمــر، أو ســلطة كوركيــل  بعــض الحقــب، ســواء دور مدينــة جزي

)Gurgêl( العاصمــة الشــرقية لإمــارة بوتــان التــي تقــع علــى ســفح جبــل 

الجــودي، إذ تبعتهــا الموصــل لســنوات طويلــة. لكــن لــم تستســلم النخب 

ــع  ــوازي م ــا بالت ــتعادة دوره ــاول اس ــت تح ــل، وكان ــة في الموص الحضري

تنامــي نشــاطها الحــرفي والتجــاري. وقــد تحقــق ذلــك إبـّـان حكــم العائلــة 

الجليليــة، خاصــة مــا بيــن ســنوات )1777 – 1822(م. كمــا تنامــت فيهــا 

ــة، واشــتدت منافســتها للكــورد. ــة الاســتقلال المحلي نزع

أمــا بعــد أن تحكــم بهــا العثمانيــون مــن جديــد، وتحولــت إلــى مركــز ولايــة 

بحــدود إداريــة جديــدة، فقــد بــدأ الباشــوات العثمانيــون يخوضــون صراعــاً 

ــارات الكورديــة المجــاورة للســيطرة عليهــا، وضمهــا  ــع الإم دمويــاً م

إلــى ســلطة ولايــة الموصــل، خاصــة أن جملــة مــن العوامــل السياســية 

الإقليميــة والدوليــة، وكذلــك جــذور الصــراع التاريخــي ســاهمت في نجــاح 

مســاعي الموصــل الســلطوية والتوســعية.

ــان  ــدأ صــراع الموصــل مــع الإمــارات الكوردســتانية وخاصــة إمــارة بوت ب

القويــة وذات الاســتقلالية العاليــة، بعــد أن ســيطر العثمانيــون علــى 

ــة  ــة لاحق ــن. وفي مرحل ــوذ الصفويي ــع نف ــة، وتراج ــرة الثاني ــراق للم الع

مــت إمــارة ســوران، وقتــل أميرهــا الطمــوح محمــد كــوره. وبعــد أن  حُطِّ

اتفــق العثمانيــون مــع المصرييــن بقيــادة إبراهيــم باشــا، وتلاشــى خطــره، 

فضــلًا عــن الدعــم الأوربــي للســلطان عهدئــذ، متمثــلًا ببريطانيــا وألمانيــا 
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المهتمتيــن باســتقرار الســلطنة العثمانيــة وتوســعها علــى حســاب 

ــرة  ــتان والجزي ــا في كوردس ــة منه ــواء الكوردي ــة، س ــات المحلي الحكوم

الفراتيــة، أو العربيــة في جنــوب العــراق، وشــبه الجزيــرة العربيــة. وفي هــذا 

الســياق لُجِــمَ تنامــي الحكــم المحلــي في مصــر وفورتــه كقــوة متصاعــدة 

كادت أن تكــون في المحصلــة بديــلًا عــن ســلطة العثمانيين في إســتانبول.

8-4 موقع الحكومات والإمارات الكوردية بين إيران والعثمانيين

الشــيعية والســلطنة  الصفويــة  إيــران  بيــن  الحــرج  التــوازن  في ظــل 

العثمانيــة الســنية، شــكلت المجتمعــات الكورديــة عامــلًا مســاعداً علــى 

هــذا التــوازن، بــل جــداراً حاجــزاً يحــول بيــن تصادمهمــا. وكان لا بــدّ 

لعلاقــة الحكومــات الكورديــة المحليــة أن تتأثــر بهــذا المنــاخ، وتميــل مــع 

ــى  ــا عل ــر به ــراع، أو تتأث ــرفي الص ــن ط ــة بي ــراع أو المهادن ــات الص اتجاه

الأقــل. اســتمرت صيــغ الاســتقلال شــبه التــام التــي تمتعــت بهــا الإمارات 

والســناجق الكورديــة منــذ مرحلــة حكــم المماليــك في القــرن الثالــث 

ــل  ــذ أوائ ــدة من ــة جدي ــة ومالي ــة وقانوني عشــر، وترســخت في نظــم إداري

العهــد العثمانــي، لدرجــة أن صنفــت أغلــب الإمــارات الســلالية الكورديــة 

بالحكومــات الكورديــة: "تشــير المصــادر العثمانيــة إلــى هــذا النــوع مــن 

ــا  ــي(، كم ــرد حكومت ــرد )ك ــة الك ــت(، أو حكوم ــم )حكوم ــناجق باس الس

يشــار إليهــا في دفاتــر التعيينــات العثمانيــة باســم )إيالــت(... ولــم تكــن 

هــذه الســناجق مشــمولة بعمليــات مســح )تحريــر( الأراضــي التــي تجريهــا 

الدولــة العثمانيــة للأراضــي والممتلــكات والســكان في الســناجق العاديــة 

الحكومــة  تجبــى لصالــح  التــي  الرســوم والضرائــب  احتســاب  لغــرض 

المركزيــة، ولــذا كانــت الســناجق التــي تحكمهــا أســر كرديــة حاكمــة 

توصــف بأنهــا )مفــروزة القلــم ومقطوعــة القــدم(، أي أنهــا خــارج نطــاق 

عمليــات المســح، ولا تطــأ أقــدام الموظفيــن العثمانييــن أراضيهــا." 

)مــراد، 2013، ص33(. 
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كان لا بــد لهــذه الاســتقلالية أن تبحــث عــن معــادل سياســي أكثــر 

ــت  ــن كان ــن العثمانيي ــار الموظفي ــولاة وكب ــاع ال ــا أن أطم ــاً، كم وضوح

تتجــه إلــى إلغــاء هــذه الامتيــازات. وبالتالــي باتــت مســألة التعــاون 

السياســي مــع الجــوار ضــرورة ســيادية.

ــة بقــوة  ــة الكوردي في القــرن الثامــن عشــر قفــزت المجتمعــات المحلي

في هــذا الاتجــاه، وصعــدت عــدة درجــات نحــو اســتعادة حكــم مناطقهــا، 

كثمــرة لمتغيــرات جيوسياســية وتراكمــات تاريخيــة.  كمــا أن إيــران 

نفســها، وبأنظمــة حكمهــا المتأخــرة ظلــت مترابطــة بعلاقــة متشــابكة 

تقــع خــارج ســلطتها في  التــي كانــت  الكوردســتانية  المناطــق  مــع 

بعــض المراحــل. وخاصــة المناطــق الغربيــة مــن كوردســتان، ولــم 

تــدر هــذه الســلطات لهــا الظهــر في أي مرحلــة. لذلــك عندمــا ضعــف 

ازدادت مــن جديــد  بغــداد  –الإســلامي في  العربــي  المركــزي  الحكــم 

ــة وأنظمــة الحكــم  ــارات الكوردي ــن الإم أواصــر العلاقــات السياســية بي

ــم الصفــوي،  ــان الحك ــك في ذروتهــا إب ــى ذل ــران، وتجل ــة في إي المتعاقب

الــذي ورث الحكــم الإســلامي مــن جهــة والحكــم الإمبراطــوري الإيرانــي 

مــن جهــة أخــرى. حتــى يمكــن ترجيــح القــول في أن معظــم أرض العــراق 

ــي  ــي الفارس ــوذ الإيران ــى النف ــد إل ــن جدي ــادت م ــة ع ــرة الفراتي والجزي

– الكــوردي، وفقــدت مــا تبقــى مــن الســلطات ذات الطابــع العربــي، 

أو التركمانــي – المغولــي قوتهــا وســندها الديمغــرافي فالاجتماعــي. 

ــة  ــوردي. وكنتيج ــي الك ــي والسياس ــود الاجتماع ــام الصع ــت أم وتراجع

لذلــك تبلــورت حكومــات محليــة كورديــة واســتمرت طــوال قــرون، 

وانتقلــت الــى مســتوى متقــدم مــن الاســتقلالية السياســية عندمــا 

ضعفــت كل مــن الســطلة القاجاريــة في إيــران، والعثمانيــة: "إن الوهــن 

المتزايــد الــذي أصــاب بنيــة الإمبراطوريــة القاجاريــة والعثمانيــة خاصــة 

منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر شــجع النخــب الكرديــة الحاكمــة علــى 

اتخــاذ مبــادرات سياســية وعســكرية اســتهدفت خلــق دولــة كبيــرة 

ــة  ــة مرحل ــر آخــر، دخلــت الإمــارات الكردي مســتقلة في كردســتان، بتعبي
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انتقاليــة مهمــة في الوقــت نفســه الــذي عانــت الدولتــان القاجاريــة 

ــي  ــت الحــركات السياســية الت ــة مــن تدهــور مســتمر. إذاً، كان والعثماني

قادهــا الأمــراء الكــرد هادفــة، وليســت مجــرد )تمــردات وهيجانــات 

اجتماعيــة وثــورات الإقطاعييــن الحريصيــن علــى امتيازاتهــم كمــا يدعــي 

ــة أن تتحــول إلــى ســلطات أكثــر  بعــضٌ(.  كان بإمــكان الإمــارات الكردي

تطــوراً اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً لــولا تدخــل القــوى الأوربيــة 

الكبــرى وعلــى رأســها بريطانيــا..." )إســكندر، 2008، ص22(

وهنــاك تأكيــدات علــى أن الحكــم الــذي أسســه كريــم خــان زنــد في إيــران 

بيــن ســنوات )1750 - 1795( قــد ســاهم في صعــود واســتقلالية إمــارة 

بابــان: "اســتطاع كريــم خــان زنــد، قائــد الزندييــن الكــرد الموجوديــن بيــن 

مدينتــي كرمنشــاه وهمــدان، مــلء الفــراغ السياســي في الســلطة التــي 

خلفــه مقتــل نــادر شــاه، ليــس هــذا حســب وإنما اســتطاع كريم خــان زند 

مــن تأســيس ســلالة حاكمــة جديــدة اســتطاعت أن تحكــم الإمبراطوريــة 

الإيرانيــة بيــن أعــوام )1750 – 1795(م، وعلــى غــرار حــكام إيــران الذيــن 

ســبقوه تدخــل كريــم خــان في شــؤون إمــارة بابــان بغــرض إنهــاء نفــوذ 

الســلطات المملوكيــة الحاكمــة في بغــداد، وفي كوردســتان... واتبــع 

نهجــاً معتــدلًا اتجــاه النخــب الكورديــة التقليديــة، وذلــك بعــدم التدخــل 

في شــؤونها. وفضــل كريــم خــان وجــود إمــارة كرديــة بابانيــة قويــة في 

كردســتان مواليــة لســلطته." )إســكندر، 2008، ص134( حيــث تأسســت 

ــران  ــن إي ــل بي ــي تفص ــق الت ــة في المناط ــارات كوردي ــدة إم ــت ع وتنام

والســلطنة العثمانيــة. لكــن إمــارة بابــان توســعت وتطــورت إلــى أن 

باتــت قــوة محليــة كبيــرة وذات شــأن. وقــد أسســها عــدة أســر يحملــون 

الاســم نفســه )بابــان(، وعلــى الأرجــح تشــكلت مطلــع القــرن الســادس 

ــي تقــع شــرقها، وإمــارة ســوران غربهــا.  ــي أردلان الت ــن امارت عشــر بي

ــة فقــي أحمــد،  ــة الثالث ــة الباباني ــاً أســس العائل وفي عــام 1678م تقريب

الــذي كان نبيــلًا إقطاعيــاً وانطلــق مــن قضــاء بشــدر الجبلــي )قلعــة دزه 

الحاليــة(. ارتقــت الإمــارة وحاولــت أن تنشــأ دولــة محليــة مســتقلة بعــد 
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مئــة عــام، مــن قبــل الأميــر ســليمان. الــذي وســع الإمــارة ووضع أســس 

الدولــة، ثــم شــيدت عاصمــة الإمــارة الجديــدة، وســميت )ســليماني 

باللغــة الكورديــة( في عهــد الأميــر إبراهيــم باشــا ســنة 1780م. والتــي 

تطــورت إلــى مدينــة الســليمانية الحاليــة. وبــدأت المســاعي الاســتقلالية 

للإمــارة أواخــر القــرن الثامــن عشــر، واتســع نفوذهــا إلــى حــدود بغــداد. 

وفي مطلــع القــرن التاســع عشــر وجــه الحــكام المماليــك التابعــون 

ــم  ــة، إلا أنهــا ل ــة عــدة حمــلات ضــد الإمــارة الباباني للســلطنة العثماني

تنهِهــا، إذ التجــأ حكامهــا إلــى حــكام إمــارة أردلان المجــاورة داخــل 

ــران. لكنهــا انتهــت نســبياً ســنة 1819م، وانتهــت تمامــاً مــع  حــدود إي

تشــييد أول ثكنــة عســكرية عثمانيــة في عاصمتهــا الســليمانية ســنة 

ــكندر، 2008، ص 130 - 154( 1851. )إس

وعلــى الرغــم مــن تبــدل الحــكام في كل مــن إيــران وبغــداد وإســتانبول، 

إلا أن الاتفاقــات تكــررت حــول لجــم حركــة اســتقلال الإمــارات الكورديــة 

في الأراضــي الواقعــة بيــن الدولتيــن. علــى الرغــم مــن ذكرهــم لحقيقــة 

ــة أكثــر في تقســيم وضبــط  ــا بجدي أرض كوردســتان لكــن الدولتيــن بدأت

القاجاريــة  والدولــة  العثمانيــة  الدولــة  "وقعــت  الجغرافيــة:  هــذه 

ــة أرزروم.  ــة أخــرى في تمــوز عــام 1823 عرفــت باتفاقي ــدة اتفاقي الجدي

لأول مــرة أشــارت كلتــا الدولتيــن صراحــة في اتفاقياتهمــا الثنائيــة الــى 

لجهــود  واســتكمالًا  ص131(.   ،2008 )إســكندر،  كردســتان.”  كلمــة 

محاربــة حــركات الاســتقلال الكورديــة تعاونــت كل مــن روســيا وبريطانيــا 

ــة  ــة نهاي ــة مرحل ــدأت عجل ــن، وب ــت الموازي ــى انقلب ــن، حت ــع الدولتي م

الإمــارات الكورديــة تــدور، لتشــمل إمــارة ســوران مــن بعدهــا، وكذلــك 

ــان، وهكــذا... إمــارة بهدين



156

 8-5 إشكالية علاقة الإمارات الكوردية

 الحدودية مع السلطات الإيرانية

اســتمرت وتواصلــت سلســلة النشــاطات السياســية الكورديــة بعــد تراجع 

ــم  ــم تقاس ــة في أن ت ــك لا غراب ــراره. لذل ــبق تك ــا س ــي، كم ــم العرب الحك

النفــوذ علــى العــراق وشــرقي الجزيــرة الفراتيــة بيــن الإمــارات الكورديــة 

وحــكام إيــران، خاصــة بعــد انهيــار الحكــم العربــي، وتراجــع النفــوذ التركــي 

– المغولــي. لقــد انتقلــت جغرافيــة العــراق إلــى النفــوذ الإيرانــي الكــوردي 

المشــترك أوائــل العهــد العثمانــي بشــكل مــن الأشــكال، لدرجــة أن بيــن 

ــت  ــة في شــهرزور وكركــوك كان ــان الكوردي لونكــرك أن نفــوذ إمــارة باب

تتجــاوز حدوهــا الجغرافيــة لتصــل إلــى بغــداد: "كان حــكام بابــان يعينــون 

والــي بغــداد طــوال فتــرة طويلــة..." )لونكــرك، 1941، ص281(

خشــيت الدولــة العثمانيــة وهــي في أوج قوتهــا مــن هذا النفــوذ الكوردي 

المتزايــد، كمــا تأخــرت في ضــم بغــداد إلــى الســلطنة... وعلــى الرغــم مــن 

الدعــم الأيديولجــي الكــوردي للإســلام الســني، وبالتالــي لهــذه الخلافــة 

ــاً،  ــتان عموم ــن في كوردس ــاء الدي ــة علم ــس، وطبق ــارة بدلي ــلًا بإم ممث

إلا أن العثمانييــن كانــوا يخشــون مــن العلاقــات القويــة بيــن قســم مــن 

الكــورد مــع الصفوييــن القلزبــاش، ومــن بعدهــم القاجارييــن، المســتمدة 

الإيرانيــة  والثقافــة  والديمغرافيــا  والتاريــخ  الجغرافيــا  مــن  قوتهــم 

المشــتركة. والدليــل علــى ذلــك أن حــكام بدليــس الــذي قلبــوا الموازيــن 

ــن  ــوا م ــم يتمكن ــيعة، ل ــن الش ــد الصفويي ــنة ض ــن الس ــح العثمانيي لصال

فــك الروابــط الثقافيــة مــع إيــران، فقــد كتــب شــرفخان البدليســي 

الأميــر والمــؤرخ الكبيــر كتــاب شــرفنامه، الــذي يعــد أهــم كتــاب في تاريــخ 

حــكام كوردســتان باللغــة الفارســية، هــذه اللغــة القريبــة مــن الكورديــة 

ــاء  ــة في كل أنح ــات الأهلي ــدارس والأكاديمي ــدرس في الم ــت ت ــي كان الت

كوردســتان، حتــى المناطــق التــي كانــت خــارج ســيطرة الحكــم الصفــوي. 

ومــن جهــة أخــرى أثمــرت هــذه العلاقــات والتداخــل الإثنــي والقبلــي مــن 
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وصــول حــكام كــورد إلــى أعلــى هــرم الســلطة في عمــوم إيــران، كمثــال 

كريــم خــان زنــد ســنة 1750م.

ــدة عــن جانــب مــن هــذه العلاقــة الإيرانيــة  يكشــف الدكتــور وديــع جوي

– الكوردســتانية – التركيــة الشــائكة: "سياســة الــود والصداقــة التــي 

ــن  ــاه الكــرد، وبعــد تيقــن العثمانيي انتهجهــا الســلطان ســليم الأول تج

أن الفــرس مــا عــادوا يشــكلون خطــراً عليهــم ســرعان مــا تحولــت إلــى 

نقيضهــا، إذ أقــدم العثمانيــون بيــن عامــي 1650 – 1730م، علــى إلغــاء 

الأغلــب الأعــم مــن بنــود اتفاقيــة الحكــم الذاتــي في منطقــة ديــار بكــر – 

وان. واكتملــت عمليــة تصفيــة هاتيــن الإمارتيــن الكرديتيــن خــلال النصــف 

الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 

انهيــار حكــم الصفوييــن، واغتصــاب نــادر شــاه عــرش بــلاد فــارس، 

وضعــا الكــرد أمــام مرحلــة حياتيــة جديــدة كليــاً. فعــدا عــن إقــدام هــذا 

المغتصــب للعــرش، علــى اســتعمال الكــرد في حروبه وحملاته العســكرية 

ــل الآلاف منهــم،  ــر حياتهــم وقت ــن، ممــا تســبب في تدمي ضــد العثمانيي

ــدود  ــة الح ــدف حماي ــان به ــى خراس ــة إل ــلات الكردي ــل آلاف العائ وترحي

ــة. ــلاد فــارس مــن الهجمــات التركماني الشــرقية لب

ــادر شــاه عــام  ــي أعقبــت وفــاة ن ــرة الفوضــى وعــدم الانتظــام الت إن فت

1748، عرفــت بــروز شــخصية كرديــة مميــزة، هــي شــخصية كريــم خــان 

ــى  ــي عل ــا كوص ــن عام ــارب الثلاثي ــا يق ــارس م ــلاد ف ــم ب ــذي حك ــد ال زن

العــرش، والــذي عــرف بتنــوره وتســامحه وحبــه للســلام. وهكــذا أمضــت 

البــلاد الثلاثيــن عامــاً 1750 – 1779، وهــي تعيــش بأمــان واســتقرار 

ــم خــان، جــاء لطفــي علــي  ــداً عــن الفســق وإراقــة الدمــاء. بعــد كري بعي

خــان الــذي كان عليــه أن يخــوض صراعــاً مريــراً مــع وزيــره آغــا محمــد خــان 

ــدر  ــة الغ ــر نتيج ــذا الأخي ــار ه ــى بانتص ــار – انته ــلالة القاج ــس س – مؤس

ــة. والخيان

لا يبــدو أن الكــرد كانــوا أفضــل حظــاً تحــت حكــم أول حاكــم قاجــاري 

ــدم  ــذي أق ــان ال ــد خ ــا محم ــو الآغ ــي ه ــاش وانتقام ــل بط ــلًا برج متمث
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ــادة كل قبيلــة زنــد وجميــع مــن تعــاون معهــا في إدارة شــؤون  علــى إب

البــلاد. أمــا خلفــه ناصــر الديــن شــاه فقــد وضــع حــدّاً لحكــم الكــرد علــى 

بــلاد قبيلتــي أردلان وموكــري. ويبــدو أن انتســاب آل أردلان إلــى الأســرة 

المالكــة لــم يحــدث فرقــاً ذا شــأن... وهكــذا يكــون قــد تــم القضــاء نهائيــاً 

ــلاد  ــوا ب ــن حكم ــري( الذي ــا مي ــري )أو باب ــات موك ــرد. خان ــم الك ــى حك عل

الموكــري مــن العاصمــة صاوجبــولاق )مهابــاد( عرفــوا المصيــر عينــه. إذ 

ــد الشــيخ عبيــد الله. مــن الغريــب، أن القضــاء  تنحــى عــن الحكــم علــى ي

علــى هاتيــن الإمارتيــن الكرديتيــن لــم يتــرك آثــاراً مهمــة في بــلاد فــارس. 

ــدة، 2013، ص102( ــا." )جوي ــرك في تركي بقــدر مــا ت

ثمــة رأي آخــر حــول إشــكالية العلاقــات الكورديــة - الصفويــة تفصــح 

ــف  ــن لنس ــل العثمانيي ــن قب ــي م ــلاف المذهب ــتثمار الخ ــة اس ــن كيفي ع

هــذه المشــتركات الثقافيــة والتاريخيــة بيــن الكــورد والصفوييــن، والميــل 

باتجــاه الســماح لاســتقلالية نســبية للإمــارات الكوردســتانية: "عنــد بدايــة 

الحكــم العثمانــي للمنطقــة، لاحــظ الســلاطين العثمانيــون– منــذ عهــد 

ــنيين،  ــورد الس ــكان الك ــن الس ــي بي ــلاف الدين ــدى الاخت ــليم الأول – م س

والحــكام الصفوييــن الشــيعة، وأحســوا بصعوبــة الســيطرة علــى مناطــق 

جبليــة وعــرة كهــذه، ولهــذا اهتمــت الســلطات العثمانيــة المركزيــة 

بإقامــة أظمــة مــن الحكــم غيــر المباشــر في  كثيــر مــن أنحائهــا، معترفــة 

ــيادة  ــن الس ــار م ــن إط ــا ضم ــة فيه ــة الحاكم ــلالات الكردي ــك بالس بذل

العثمانيــة. وفي أواســط القــرن الســابع عشــر الميــلادي كان عــدد هــذه 

ــن حكومــة  ــة حــال – عــن ثلاثي ــة لا يقــل – بأي ــة الوراثي الحكومــات الكردي

ــب  ــى اللق ــة إل ــا إضاف ــك وباش ــل بي ــة مث ــب العثماني ــا الرت ــح أمراؤه من

القديــم خــان". )رؤوف، 1975، ص159(

مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر، وإثــر تراجــع قــوة إيــران، وضعــف 

احتمــال مســاندتها للإمــارات الكوردســتانية في وجــه التغلغــل العثمانــي، 

ــي،  ــود الثان ــا الســلطان محم ــي قاده ــلاح الت ــع خطــة الإص ــوازي م وبالت

احتلــت مســألة بســط الســلطة علــى مناطــق كوردســتان كافــة ووضــع 
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السياســات  الصــدارة في  المحليــة  الإقطاعيــات  أصحــاب  لنفــوذ  حــد 

الداخليــة العثمانيــة: 

"عنــد بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع عشــر بــدا جليــاً أن 

ــى مــا يشــبه نظــام الحكــم  الســلطان محمــود اتخــذ قــراره بالقضــاء عل

ــم  ــذا، ل ــراره ه ــتان. ق ــد في كردس ــن بعي ــذ زم ــه من ــول ب ــي المعم الذات

ــا كان  ــدر م ــن، بق ــلطة العثمانيي ــت س ــرد وتثبي ــع تم ــة قم ــن محاول يك

ــاً  ــرة، وتحقيق ــة مباش ــلطة الدول ــى س ــق إل ــك المناط ــاع تل ــراراً بإخض ق

ــدر  ــو ص ــي ســيواس وه ــد باشــا، وال ــيد محم ــل رش ــدف أرس ــذا اله له

أعظــم ســابق علــى رأس جيــش كبيــر إلــى كردســتان. وطلــب مــن علــي 

رضــا باشــا – والــي بغــداد – وأنجــه بيرقــدار محمــد باشــا والــي الموصــل 

أن يكونــا علــى أهبــة الاســتعداد للمســاعدة في حــال اقتضــت الظــروف. 

ــة  ــال المهم ــا إكم ــظ باش ــى حاف ــا، تول ــد باش ــيد محم ــاة رش ــد وف وبع

ــر قــوي أو إقطاعــي يتحــدى  ــوه رأوا أن لا وجــود لأمي ــه معاون ــى جانب وإل

هيبــة الدولــة في كردســتان بعــد اليــوم." )جويــدة، 2013، ص151(

ــأن الكــورد قــد حكمــوا كثيــراً وبشــكل متكــرر  يمكــن الإيجــاز والتذكيــر ب

إيــران منــذ فجــر التاريــخ، بــل كانــوا في أغلــب المراحــل التاريخيــة الطبقــة 

الحاكمــة لــكل الإمبراطوريــة الإيرانيــة، كمــا حكــم الكــورد مناطــق عربيــة 

واســعة بمــا فيهــا اليمــن، التي اســتمرت كمملكــة أيوبية لســنوات عديدة 

لكــن بعــد تأسيســس التــرك لإماراتهــم غربــيّ الأناضــول وتمددهــم 

ــل إن  ــاً. ب ــأن يحكموهــم إطلاق ــم يســمحوا للكــورد ب نحــو كوردســتان ل

الســلطة العثمانيــة بصفتهــا ســلطة دينيــة – خلافــة – لــم تســمح للكــورد 

ولا للعــرب وغيرهــم مــن الشــعوب الإســلامية بالحكــم مطلقــاً. مــا 

ــة اســتعمارية – عســكرية بصيغــة  ــأن التــرك هــم ســلطة غازي يســتنتج ب

متعصبــة لســلالتهم الحاكمــة وعنصرهــم الأقوامــي. فقــد كانــوا أغرابــاً 

ــم  ــة، ول ــعوبها الأصلي ــن ش ــم م ــوف الدائ ــون الخ ــة، ويعان ــن المنطق ع

يســمحوا قــدر الإمــكان، لأبنــاء هــذه الشــعوب في أن تحكــم مجمــوع 

ــا، أو أجــزاء منهــا. الســلطنة، أو تركي
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اســتمدت الإمــارات والحكومــات الكورديــة مشــروعيتها مــن مجتمعهــا، 

إذ امتلكــت مشــروعية اجتماعيــة وقوميــة داخليــة مبكــرة، ترســخت 

حــدد مصيــر هــذه  مــا  ولكــن  الأمــد.  تاريخيــة طويلــة  في ســياقات 

ــة  ــة وأخلاقي ــم بقيم ــم تهت ــة، ل ــل خارجي ــت عوام ــي كان ــارات النهائ الإم

هــذه المشــروعية الاجتماعيــة – التاريخيــة. وعلــى الأرجــح تنبهــت كل 

إلــى خطــورة وصــول هــذه  والقاجاريــة  العثمانيــة  الحكومتيــن  مــن 

ــع  ــا م ــدة منه ــد واح ــد تتح ــام، أو ق ــتقلال الت ــة الاس ــى عتب ــارات إل الإم

ــة بصيغــة أو  ــران والســلطنة العثماني الأخــرى. فاتفــق كل مــن حــكام إي

أخــرى علــى محاربــة المســاعي الاســتقلالية هــذه. ويمكــن الافتــراض 

التنســيق  بدايــة  شــكلت  1847م،  ســنة  الثانيــة  أرزروم  اتفاقيــة  أن 

ــة، ولســوء حــظ  ــي - القاجــاري ضــد الإمــارات الكوردي المشــترك العثمان

ــدة  ــة الصاع ــوى الكولونيالي ــة أن الق ــة المحلي ــات الكوردي ــذه الحكوم ه

ــورة التحــرر  ــق بل ــدت هــذا التوجــه، ووقفــت في طري ــا، أي خاصــة بريطاني

القومــي الكــوردي. حتــى باتــت هــذه الاتفاقيــة بدايــة تدخــل الدولتيــن في 

ــت تنســيق مســاعيهما  ــة: "وتضمن ــات الكوردي ــة للولاي الشــؤون الداخلي

ــن.  ــن الدولتي ــاع بي ــم الأوض ــت بتأزي ــي اتهم ــة الت ــل الكوردي ــد القبائ ض

لقــد حاولــت بنــود اتفاقيــة أرزروم مــن إضفــاء طابــع دائــم علــى تقســيم 

أرض كوردســتان." )إســكندر، 2008، ص131(. وهــذا مــا أكدتــه الوثائــق 

البريطانيــة، والاتفاقــات اللاحقــة لرســم الحــدود بيــن البلديــن بمشــاركة 

ــيا. ــا وروس ــن بريطاني ــن ع ممثلي

يمكــن ترجيــح القــول بــأن قــرار محاربــة الإمــارات الكورديــة ولجــم تحررهــا 

إقليميــاً  كان  القاجاريــة  والإيرانيــة  العثمانيــة  الســلطتين  نفــوذ  مــن 

ودوليــاً عهدئــذ. وبــدأ العمــل والتنســيق علــى الصعــد كافــة لإيقــاف خــط 

صعــود اســتقلالية الإمــارات الكورديــة التــي بــدأت وتوارثــت منــذ العهــد 

العباســي، وكانــت مجموعــة مــن الإمــارات المحليــة ذات حــدود تاريخيــة 
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ــع  ــت تتب ــر شــؤون مجتمعاتهــا. وإن كان ــت تدي ــة، وكان معروفــة ومتوارث

ــمية  ــت اس ــلطاتهما كان ــة إلا أن س ــة والعثماني ــن الصفوي الإمبرطوريتي

لفتــرة طويلــة. كمــا يبــدو أن التقســيمات العثمانيــة بحســب نظــام 

الولايــات لــم تكــن متطابقــة مــع حــدود وصلاحيــات هــذه الإمــارات، بــل 

ــاً  ــمية حين ــاً واس ــة حين ــت رمزي ــة كان ــة العثماني ــدود الإداري ــدو أن الح يب

آخــر، إذ تلخــص وظيفــة الحــكام العثمانييــن المحلييــن في جبايــة الأمــوال 

لخزينــة الســلطنة، وتأميــن الــولاء والتابعيــة للســلطان ضمــن حدودهــا 

ــة دور  ــران الصفوي ــي ولجيوسياســية إي ــا. ولقــد كان للنفــوذ الإيران الدني

حيــث  الكوردســتانية،  الإمــارات  اســتقرار  واســتمرارية  بقــاء  وازن في 

ــاً مــن الإمبراطويــة الإيرانيــة علــى امتــداد آلاف  كان الكــورد جــزءاً عضوي

الســنين، بــل كانــوا الطبقــة الحاكمــة فيهــا. ولكــن طويــت تلــك الصفحــة 

حــت المصالــح القوميــة الفارســية الضيقــة في  التاريخيــة المشــتركة، ورجُِّ

ــن. ــة التعــاون مــع العثمانيي عملي

في ظــل هــذه المناخــات المســاعدة، تشــجعت الســلطنة العثمانيــة في أن 

تســتجمع قواتهــا، وقــررت القيــام بحملــة واســعة ومنظمــة علــى جميــع 

ــدو كان  ــا يب ــى م ــتقلين، وعل ــبه المس ــتان ش ــات كوردس ــق وزعام مناط

أقواهــم في فتــرة أوائــل القــرن التاســع عشــر، وأكثرهــم ديناميكيــة هــو 

ــم التخلــص أولًا مــن حاكــم إمــارة  ــدوز محمــد باشــا، لذلــك ت حاكــم روان

ســوران الميــر محمــد الملقــب بكــوره )الأعــور( صاحــب النهــج التحــرري 

والوحــدوي ذي البعــد العســكري العنيــف. حتــى ألقــي القبــض عليــه 

ــل إن  ــك: "وقي ــدم هنال ــتانبول وأع ــى إس ــيق إل ــاوض، وس ــة التف بخديع

ــي رضــا باشــا  ــب عل ــى طل ــاء عل ــدوزي كان بن ــد باشــا الروان ــدام محم إع

والــي بغــداد الــذي أبلــغ البــاب العالــي أنــه يســتحيل عليــه التعايــش مــع 

هــذا الوالــي. ويبــدو أيضــا أن الســيد وود )Mr.Wood( القنصــل البريطاني 

في دمشــق لعــب دوراً مهمــاً في إعــدام محمــد باشــا، الــذي كان قــد قابله 

ــدة، 2013، ص167(. ــزال في عــز مجــده". )جوي وهــو لا ي

وعلــى الرغــم مــن أن المفكــر البروفيسســور جمــال نەبــەز لا يعــد حركــة 
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محمــد كــوره تحرريــة قوميــة وإنمــا اســتقلالية ســلالية ضــد نفــوذ 

العثمانييــن، لكنهــا كانــت مــن الممكــن أن تكــون نــواة لدولــة كورديــة: 

"بعــد تدقيــق الشــواهد والأدلــة الكرديــة وغيــر الكرديــة الســالفة حــول 

حركــة ميــر كــوره ودولتــه أود القــول، وبخــلاف جميــع الباحثيــن الآخريــن 

– بــأن مســاعيه لــم يكــن مبعثهــا حركــة قوميــة كرديــة واعيــة، بــل كانــت 

ــة  ــه دول ــت دولت ــك كان ــب... لذل ــلامي متعص ــع إس ــع ذات طاب في الواق

إســلامية – ســنية وكانــت غايتــه ترســيخ الحكــم العائلــي الصــرف. )نەبــەز، 

ص112(  ،2003

ــة إلغــاء الإمــارات الكوردســتانية ذات  بصــرف النظــر عــن تفاصيــل عملي

ــتمرت  ــي اس ــارة، والت ــن إم ــا الثلاثي ــاوز عدده ــي تج ــي، والت ــم الذات الحك

ــتمرت  ــد اس ــر، فق ــيط والمعاص ــن الوس ــوال العصري ــة ط ــغ متباين بصي

حمــلات اخضــاع إمــارات كوردســتان واحــدة تلــو الأخــرى حتــى وصــل 

ــة تعمــل بسياســة  ــت الســلطات العثماني ــان. وكان ــى إمــارة بوت ــدور إل ال

الاســتفراد بالواحــدة منهــا تلــو الأخــرى: "فقــد تصــرف العثمانيــون بكثيــر 

مــن الدهــاء، فمارســوا علــى الــدوام سياســة مهاجمــة الإمــارات الكرديــة 

ــن. وقــد  ــوا يتجهــون بعدهــا نحــو الآخري ــم كان ــى حــدة، ث كل واحــدة عل

ســلكوا في إجراءاتهــم الترتيــب التالــي: هاجمــوا ســنة 1836 ســوران، وفي 

ــك  ــان وبذل ــنة 1851 باب ــان وفي س ــان، وفي 1843 بوت ــام 1837 بهدين ع

قضــوا علــى آخــر إمــارة كرديــة وطرحوهــا أرضــاً." )نەبــەز، 2003، ص157(

وهــذا مــا أكــده أيضــاً مــؤرخ مصــري كبيــر مــن أوائــل القــرن العشــرين: 

"كان شــمالي العــراق مقســماً إلــى إقطاعيــات تنفــرد فيهــا بالحكــم بيــوت 

قديمــة جعلــت منــه دويــلات منفصلــة عــن العــراق، فنشــط الباشــوات 

ــا في  ــوا عليه ــى قض ــداً، حت ــداً فواح ــوت واح ــذه البي ــى ه ــاء عل في القض

ــل ومــا إليهــا،". )مؤنــس،  ــن وشــيروان وبرادوســت وسرشــي وأرب ماردي

ص385(  ،1938
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الفصل التاسع

تبلور الحركة القومية
 الكوردية ونهايتها العسكرية في بوتان

 9-1 ولادة فكرة الأمة – القومية الكوردية في القرن السابع عشر

يختلــف تقييــم حالــة كل أمــة، خاصــة مــن زاويــة تشــخيص بدايــة الشــعور 

القومــي الداعــي لتأســيس دولــة قوميــة. وثمــة مفارقــات في هــذا 

ــذا  ــن ه ــى م ــد أدن ــا ح ــن عنده ــم يك ــي ل ــم الت ــض الأم ــوص، فبع الخص

ــم  ــك ل ــى خــلاف ذل ــراً، وعل الشــعور حققــت اســتقلالها السياســي مبك

ــي في  ــعور القوم ــا الش ــد لديه ــي ول ــة، الت ــم العريق ــض الأم ــق بع تحق

فتــرة مبكــرة دولتهــا القوميــة الموحــدة. ولعــل الكــورد مــن هــذه 

ــي  ــاء القوم ــعور والانتم ــا الش ــدى نخبه ــى ل ــد تنام ــرة.  فق ــم الأخي الأم

ــر. ــكل مبك بش

مــن أوائــل الأمثلــة علــى النخــب الكورديــة التــي امتلكــت هــذا الشــعور 

الــذي  البدليســي )1543-1603(.  لــه، كان الأميــر شــرفخان  وعملــت 

أفصــح أن دافــع تركــه الإمــارة وكتابــة تاريــخ شــامل للحــكام والممالــك 

ــث أراد بدليســي مــن الكــورد أن  ــة هــو خدمــة هــذه الأمــة. حي الكوردي

ــد  ــه أح ــح أن ــا يرج ــن بتاريخهــم وبثقافتهــم وأمرائهــم. م ــوا فخوري يكون

ــة. ــه الجنيني ــوردي، في صيغت ــي الك ــرر القوم ــن للتح ــل الداعي الأوائ

تبلــور الشــعور القومــي في صيغــة أكثــر وضوحــاً عنــد الشــاعر أحمــد  
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ــن كل الأمــم، وانبثقــت  ــة والمســاواة بي ــى العدال ــذي دعــا إل ــي35 ، ال خان

ــى  ــوام. حت ــن الأق ــاواة بي ــة والمس ــن العدال ــتقلال م ــرة الاس ــده فك عن

أضفــى علــى الاســتقلال القومــي مســحة رومانســيه صوفيــة. وإلــى 

جانــب هــؤلاء كان أجيــال مــن طــلاب المــدارس الأهليــة، والشــعراء، 

ــتقلال  ــى الاس ــو إل ــي، وتدع ــر القوم ــر الفك ــة تنش ــات الاجتماعي والزعام

عــن الإمبراطوريــات المجــاورة.

مــن الملاحــظ أن فكــرة القوميــة الكورديــة لــم تولــد خــارج الفضــاء 

ــة في  ــدارس الديني ــات الم ــةً بمجتمع ــت مرتبط ــلامي، وكان ــي الإس الدين

القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، وعندمــا فشــلت الزعامــات 

الدنيويــة، مــن أمــراء ورؤســاء قبائــل مــن تحقيــق منجــزات سياســية في 

هــذا الاتجــاه، عــادت القيــادة للتيــارات الدينيــة وزعمــاء الطــرق الصوفيــة. 

ومــن هنــا تتميــز خصوصيــة وفــرادة الفكــر القومــي الكــوردي، وهــو غيــر 

منبثــق، وليــس امتــداداً في جــذوره الأولــى للفكــر القومــي الأوربــي. ومــن 

الممكــن الافتــراض أن اعتــدال الفكــر القومــي الكــوردي يســتمد جــذوره 

مــن الروحانيــات والفضــاء الســمح للصوفيــة. ويميــل إلــى تفســيرنا هــذا 

المفكــر الأكاديمــي المرحــوم وديــع جويــدة. 36 كمــا غــذى الفكــر القومــي 

الأولــي إيجابيــات البيئــة المســتقلة لســلطات الإمــارات الكورديــة في قلــب 

ــان،  ــكاري، بوت ــس، وان، ه ــل بدلي ــتان. مث ــة في كوردس ــق الجبلي المناط

ــأن  وحتــى امتدادتــه إلــى جبــال زاغــروس في الشــرق. يمكــن الافتــراض ب

الفكــر القومــي الكــوردي شــديد التســامح، وقليــل العدوانيــة، لمنشــأه 

الدينــي الصــوفي، ولارتباطــه الوثيــق بمفهــوم العدالــة، علــى خــلاف الفكر 

ــق عــن النشــاط التجــاري – الصناعــي،  ــي المرتبــط والمنبث القومــي الأورب

ومــا يتطلبــه مــن التوســع والحــروب.

تشــكلت في مجتمعــات كوردســتان المســتقلة علاقــة بيــن تنامــي القــوة 

35 - أحمد خاني )1707-1650(، شاعر ومفكر كوردي ألف الملحمة الشعرية مم وزين. وكذلك قاموس 
كردي – عربي للأطفال

36 -  لمزيد من التفاصيل راجع كتابه الحركة القومية الكوردية نشأتها وتطورها. ص 191 - 232
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العســكرية، وتطــور إشــكال الإدارات المحليــة، وتبلــور النــواة الفكريــة - 

السياســية المتمثلــة بالعائــلات العريقــة ورجــال الديــن وطــلاب المدارس 

الدينيــة )فەقــە Feqe( الموزعيــن في العديــد مــن المــدن والبلــدات وقرى 

الكورديــة، إن نزعــة الاســتقلالية انبثقــت بطريقــة مــا مــن عوامــل القــوة 

والخصوصيــة المحليــة، حتــى رفعــت هــذه النــواة لــواء الأفــكار الجديــدة، 

ــة، فقــد  ــة دنيوي ــة و قومي ــة ديني ــن، إصلاحي ــى اتجاهي ــي توزعــت عل والت

ــد  ــرة نظــراً لارتباطهــا مــع طموحــات الأمــراء والعدي رجُّحــت هــذه الأخي

ــات  ــرة لرغب ــة مــن جهــة، ولأنهــا اســتجابات متأخ مــن الزعامــات المحلي

رواد الفكــر القومــي الكــوردي المتنوريــن والعديديــن.

كمــا مهــدت التراكمــات الثقافيــة مــن الأغانــي، والملاحــم البطوليــة 

الســبيل لتعزيــز أفــكار مقاومــة ظلــم الحــكام الأغــراب بمــا فيهــم 

ــات انتشــرت  ــات وفي ظــل هــذه المناخ ــون. مــن هــذه المقدم العثماني

فكــرة التحــرر القومــي، وكذلــك الاســتقلال، وربمــا بنــاء دولــة مســتقلة 

في أوســاط النخبــة الكورديــة، حتــى باتــت فكــرة الانتفاضــة في وجــه 

الســلطة العثمانيــة مقبولــة شــعبياً، وممكنــة عمليــاً. ومــن المرجــح أن 

بــذور الثــورة ضــد الإمبراطوريــة العثمانيــة قــد انتشــت بفعــل ديناميــات 

قوميــة تحرريــة، وبنــاء علــى جملــة مــن العوامــل المســاعدة الأخــرى، التي 

ــة الجــذور والمنشــأ،  ــح اجتماعيــة متباين كانــت تنبثــق بدورهــا مــن مصال

كترســيخ ســلطة الإمــارات المحليــة، وتوســيع مناطــق نفوذهــا، وتحقيــق 

ــد مــن المجــد لحكامهــا. مزي

ــاخ  ــأ المن ــد تهي ــوردي، فق ــي الك ــر القوم ــلامي للفك ــذر الإس ــراً للج نظ

لتعبئــة دينيــة أيضــا ضــد الحــكام الأتــراك، وذلــك مــن منطلــق دينــي أيضــاً، 

حيــث كان يعتقــد قطــاع واســع مــن رجــال الديــن الكــورد في كوردســتان 

ــال  ــح. وأن رج أن ســلاطين آل عثمــان قــد انحرفــوا عــن الإســلام الصحي

الديــن الكــورد هــم أصحــاب النهــج الدينــي القويــم. وقبــل كل ذلــك 

مهــد الواقــع المعاشــي الصعــب والضغــط الاقتصــادي الناتــج عــن زيــادة 

ــد مــن الفقــر والعــوز.   ضرائــب الدولــة علــى الســكان في توليــد المزي



166

ــر بمــا  ــة المتأخــرة، يمكــن التذكي ــرات الخارجي ــن العوامــل والمؤث مــن بي

الســلطة  مــن  التخلــص  لفكــرة  بنشــاطاتهم  المستشــرقون  مهــده 

زاروا  الذيــن  والمبشــرين  المستشــرقين  دور  كان  لقــد  العثمانيــة، 

كوردســتان أو أقامــوا فيهــا لســنوات طويلــة مزدوجــاً، فهــي كانــت 

تهــدف لدراســة وتوثيــق تفاصيــل حيــاة المجتمعــات المســيحية في 

كوردســتان مــن جهــة، كمــا كانــت تدعــم هــذه المجتمعــات المســيحية 

المحليــة بغيــة ربطهــا بالكنائــس الغربيــة مــن جهــة أخــرى. وعلــى 

اعتبــار أن مخاطــر انتفاضــة المســيحيين ضــد العثمانييــن وحدهــم كانــت 

ــات  ــة، فقــد كان أيضــاً مــن مهــام أغلــب البعث ــر ممكن ــرة، وربمــا غي كبي

ــن،  ــلطة العثمانيي ــد س ــة ض ــات الكوردي ــض الزعام ــو تحري ــيرية ه التبش

والتذكيــر بحقهــم في الاســتقلال، مــع إمكانيــة تأميــن الدعــم مــن الغــرب.  

ــه. ــا إلي ــا ذهبن ــند م ــية تس ــق الدبلوماس ــة والوثائ ــادر التاريخي والمص

كمــا ينبغــي عــدم التقليــل مــن شــأن تأثيــر الأفــكار الغربيــة بهــذا الصــدد، 

ــر بيئــة للتحالــف بيــن الكــورد  وخاصــة تلــك التــي قــد ســاهمت في توفي

ــان وهــكاري للعمــل معــاً ضمــن مشــروع  والمســيحيين في مناطــق بوت

ــاوب المســيحيين مــن  ــة. ولقــد كان تج ــص مــن الســلطة العثماني التخل

ســريان وآشــوريين وكــورد ســريعاً، حيــث عملــوا لتحقيــق وحــدة الكــورد 

التخلــص مــن الســلطة  حلــم  ضــد العثمانييــن، كمــا راودهــم أيضــاً 

العثمانيــة وبنــاء ســلطة محليــة كورديــة في المنطقــة يشــاركون فيهــا، 

أو يكونــون أكثــر حريــة واســتقلالًا مــن بقائهــم تحــت حكــم العثمانييــن. 

9-2 ترجمة فكرة الاستقلال الكوردي انطلاقاً من إمارة بوتان

الفكــر  الاجتماعيــة والسياســية وانتشــار  التراكمــات  مهــدت مجمــل 

القومــي الكــوردي وأهدافــه المصاحبــة لحركــة بدرخــان بــك، أميــر بوتــان 

ــم الكــورد السياســي في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر.  وزعي

وعمــل بشــكل جــاد لتحقيــق هــذه الأحــلام والأهداف: "بــدأ الأميــر بدرخان 
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ــلة  ــد سلس ــر، بعق ــع عش ــرن التاس ــن الق ــع م ــد الراب ــل العق ــذ أوائ ومن

مــن الاتصــالات الســرية مــع العديــد مــن الأمــراء ورؤســاء القبائــل وكبــار 

رجــال الديــن وأعيــان المــدن في مختلــف أرجــاء كوردســتان، واســتطاع في 

ــه  ــف سياســي – عســكري واســع انضــم إلي ــة المطــاف تشــكيل حل نهاي

ــة  ــى كونفدرالي ــف إل ــا تحــول التحال ــورد. ســرعان م ــراء الك معظــم الأم

ــد  ــل. لق ــاء القبائ ــن وزعم ــال الدي ــار رج ــد كب ــت تأيي ــرى نال ــية كب سياس

ــخ  ــي في تاري ــور سياس ــم تط ــذه أه ــة ه ــة الإماراتي ــكلت الكونفدرالي ش

الكــرد منــذ القــرن الســادس عشــر." )إســكندر، 2008، ص219( حتــى أعاد 

اللحمــة بيــن الإمــارات الكورديــة، وشــكل نــواة الحلــف مــن إمــارة هــكاري 

ــان، وإمــارة وان إلــى الشــمال منهــا. وأعــاد ترتيــب  إلــى الشــرق مــن بوت

ــلمين  ــن المس ــزواج بي ــجع ال ــه ش ــة أن ــا، لدرج ــي اجتماعي ــع الداخل الوض

والمســيحيين. متجــاوزاً النتائــج الســلبية لعــدد مــن الصدامــات التــي 

حصلــت بيــن الكــورد والآشــوريين حينــاً والنســاطرة حينــاً آخــر. وبعكــس 

ــاً إســلامياً. ــاً ديني ــأن بدرخــان متعصب مــا روج لــه لاحقــاً ب

ــة،  ــون ومــن وقــف معهــم مــن القــوى الأوربي هــذا مــا روجــه العثماني

ــه طاغيــة وليــس بأفضــل مــن الســلاطين العثمانييــن،  التــي وصفتــه بأن

فضــلًا ن تشــويه حقيقــة رســوخ قيــم التســامح في المجتمعــات الكوردية. 

لذلــك اشــتغل العثمانيــون وبعــض الجهــات المتعاونــة معهــا علــى 

تحريــض بدرخــان علــى المســيحيين، فضــلًا عــن اســتثمار النزعــات الحــادة 

ــق  ــة التواف ــرب بيئ ــيحي لض ــلامي والمس ــن الإس ــال الدي ــض رج ــدى بع ل

ــا. ــان وهكاري ــي ضمــن مجتمعــات بوت السياســي والدين

هــذا وقــد أشــارت العديــد مــن المصــادر إلــى أن بدرخــان كان مثاليــاً 

ــه واتجــه نحــو مشــروع  ــة الدينيــة وعندمــا وســع نطــاق إمارت مــن الناحي

الفدراليــة القوميــة الواســعة كان يمــارس العــدل، ويتصــرف كبانــي دولة 

وقائــد للمجتمعــات المحليــة، وإن إظهــار الخــلاف الدينــي الإســلامي 

المســيحي في ظــل حكمــه وفي ســياق تقــدم مشــروعه كان مبالغــاً 

ــورد  ــن الك ــألة بي ــت المس ــول: كان ــدو، إذ يق ــع رون ــق م ــا نتف ــه: "إنن في
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والمســيحيين مســألة عشــائرية أكثــر مــن كونهــا دينيــة.37 وقــد وقعــت 

بيــن الكــرد والمســيحيين الجبلييــن الذيــن يتشــابهون فيمــا بينهــم كثيراً... 

لقــد اســتفاد بدرخــان مــن البلبلــة التــي وقــع فيهــا الأتــراك إثــر معركــة 

ــة  ــاوجبلاغ وأورمي ــل وس ــى وان والموص ــيطرته عل ــط س ــن، فبس نصيبي

وديــار بكــر، وحالفــه عــدد مــن الزعمــاء الكــورد الكبــار ومــن بينهــم كويــر 

حســين بــك حاكــم قــارص وأردلان. وعندمــا كان الأميــر دائبــاً علــى تجهيــز 

جيشــه في أواســط عــام 1845م، تمــرد النســطوريون عليــه وامتنعــوا عــن 

دفــع الضرائــب لبدرخــان، فاضطــر هــذا إلــى إخضاعهــم بالقــوة. وعلى كل 

حــال هنالــك شــهادات أرمنيــة تشــهد بــأن بدرخــان كان يمــارس سياســة 

دينيــة مثاليــة، وكان يعتبــر نفســه بمثابــة زعيــم روحــي للمناطــق المحــررة 

ــن، 1998، ص311( ــلال التركــي 38" )نيكيتي مــن الاحت

  تخوفــت جهــات متعــددة مــن مشــروع بدرخــان القومــي الواســع 

ــاوب  ــن التج ــا م ــة في تركي ــاط الحاكم ــب في الأوس ــاد الرع ــف، وس الطي

الواســع لأغلــب أقاليــم كوردســتان مــع مشــروعه. ممــا حفّــز تمــرد 

النســاطرة في ســياق ضــرب مشــروع بدرخــان مــن الداخــل، ولإثــارة القــوى 

ــن ضــده. وهــذا مــا حصــل كنتيجــة. فقــد نجحــوا في  والقناصــل الأوربيي

إثــارة مســيحيي بوتــان علــى الإمــارة، الذيــن شــقوا عصــا الطاعــة وقــرروا 

عــدم دفــع الضرائــب والالتزامــات تجــاه إمــارة بوتــان. لقــد كانت الأوســاط 

الكنســية مهيــأة لهكــذا صــراع، بهــدف اســتمالة حكومــات الغــرب 

الأوربــي عــن طريــق حــرف الصــراع بيــن النخــب والقيــادات الكورديــة 

ــيحي  ــلامي – مس ــي إس ــع دين ــراع ذي طاب ــى ص ــي إل ــم العثمان ــد الحك ض

ــون  ــوا يتحين ــل كان ــن القناص ــد م ــره أن العدي ــر ذك ــتان. جدي في كوردس

ــن  ــتقر م ــرقي المس ــزء الش ــة في الج ــات البيني ــق الخلاف ــرص لتعمي الف

الإمبراطوريــة العثمانيــة، كقناصــل بريطانيــا وروســيا. لقــد كانــت الضربــة 

37 -  اعتمادا على بيير روندو

38 -  اعتمد نيكيتين في هذه الشهادة على يعقوب شهباز في كتابه: التاريخ الكردي – الأرمني. 
القسطنطينية، 1911م. ومقال في مجلة هايرينيك الصادرة في استانبول، عدد كانون الثاني 1930
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ــد  ــذي ول ــيحي، ال ــرد المس ــو التم ــرري ه ــان التح ــروع بدرخ ــى لمش الأول

حالــة مــن الاحتجــاج عنــد بعــض الــدول الغربيــة علــى هــذه الحملــة ممــا 

ــان. أعطــى مبــررات قويــة للســلطة العثمانيــة للهجــوم علــى إمــارة بوت

اســتعجلت الســلطة العثمانيــة للهجــوم بشــكل مباغــت علــى إمــارة 

بوتــان، وانتهــى المشــروع التحــرري الكــوردي في النصــف الأول مــن 

القــرن التاســع عشــر ســنة 1847م بهزيمــة واستســلام بدرخــان بــك: "في 

آذار عــام 1847 جــرى الإعــداد لحملــة عســكرية ضــد الكــرد، وأخــذ عثمــان 

باشــا القائــد العــام الجديــد للقــوات العثمانيــة في شــرق الأناضــول 

ــام  ــد الع ــن التجني ــن ع ــديد، أعل ــاس ش ــر، وبحم ــذا الأم ــدة له ــد الع يع

ــزاً  ــا جاه ــان باش ــش عثم ــام 1847 كان جي ــار ع ــط أي ــود، وفي أواس للجن

ــمال،  ــن الش ــه م ــش هجوم ــدأ الجي ــران 1847 ب ــه. في حزي ــدء هجوم لب

ــرة،  ــى حلفــاء بدرخــان في شــمالي الجزي ــة شــرع في القضــاء عل في البداي

فقــد وجهــت الضربــة الأولــى إلــى عفــدال بــك، كان عــدد الجنــود الأتــراك 

ــن كان عــدد  ــدي، في حي ــى 25 ألــف جن ــد عل ــة يزي المشــاركين في العملي

القــوات الكرديــة يتــراوح بيــن 19 و17 ألــف محــارب." )لازاريــف وآخــرون، 

ص23(  ،2012

ــة  ــة والإيراني ــة مــن السياســات العثماني وهكــذا، وضمــن سلســلة طويل

ــات المحليــة  ــا، فككــت الكيان التــي دعمهــا البريطانيــون وروســيا وألماني

وأوســعها  أكبرهــا  وكانــت  عليهــا،  وقُضــي  المســتقلة  الكورديــة 

كونفدراليــة الإمــارات الكورديــة الثــلاث )وان وهــكاري وبوتــان( بزعامــة 

بدرخــان بــك في ســنوات )1839 1847-( م. وبانتهائهــا طويــت الصفحــة 

ــن المشــروع  ــة المســتقلة، لك ــات الكوردي ــات الكيان الرئيســة مــن صفح

ــتمر. ــوردي اس ــرري الك ــي التح القوم
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الفصل العاشر

نهاية الإمارات الكوردية المستقلة وتشتيت 
الحركة القومية الكوردية

  10-1 مثلث الصراع )بوتان – الموصل – ديار بكر(

اســتخدمت الســلطات العثمانيــة نزعــات التنافــس والصراع بين الســلالات 

الكورديــة الحاكمــة، وكذلــك صراعــات المراكــز الحضريــة بمضامينهــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، في سياســات إلغــاء الاســتقلالية المحليــة، 

وترســيخ الســلطة المركزيــة، لذلــك اســتثمرت جــذور الصــراع بيــن المراكــز 

الحضريــة الثلاثــة الأهــم في الجزيــرة الفراتيــة، الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر 

ــن  ــا م ــان وتفريغه ــارة بوت ــتقلالية إم ــاء اس ــر(، في إنه ــار بك ــدْ )دي وآمَ

ــن عمــر  ــرة اب ــى جزي ــاً في البقــاء عل محتواهــا القومــي. وقــد ترجــم إداري

كمركــز قضــاء تابــع لولايــة ديــار بكــر، مــع توجيــه وتحفيــز ولاة الموصــل 

علــى اقتطاعهــا مــن ديــار بكــر، وإلحاقهــا بولايــة الموصــل. وشــكل هــذا 

ــاط  ــد النش ــاً لتصاع ــركاً ودافع ــرى مح ــع أخ ــن مواضي ــن بي ــوع م الموض

القومــي الكــوردي الاســتقلالي في إمــارة بوتــان وجوارهــا، ومــن بيــن أهــم 

مفرداتهــا كان رفــض هــذه الإجــراءات التــي تمــس ســيادة إمــارة بوتــان.

لكــن تنامــي دور مدينــة آمــد كمركــز لأكبــر ولايــة عثمانيــة مســاحة هــي 

ــي،  ــي والسياس ــا المدن ــن تاريخه ــوة م ــتمداد الق ــر، واس ــار بك ــة دي ولاي

فضــلًا عــن انتعــاش الحــرف والتجــارة فيهــا. جــاء في كثيــر مــن المراحــل 

ــاء ســلالتها الحاكمــة. في  ــن عمــر وطموحــات أبن ــرة اب ــى حســاب جزي عل

حيــن كانــت الموصــل أيضــاً تجاهــد للحــد مــن نفــوذ ديــار بكــر ديــار بكــر 
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التــي طغــت، لا علــى حســابها فحســب، بــل علــى حســاب بغــداد أيضــاً.

ثمــة العديــد مــن الروايــات والوثائــق، وكذلــك الخرائــط والقــرارات الإدارية 

تثبــت أن دور ديــار بكــر )آمــد( المدينــة والإقليــم قــد تزايــد، خاصــة بعــد 

ســقوط إمــارة رهــا الصليبيــة حوالــي ســنة )1148م( وكذلــك بعــد انهيار 

الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وســقوط القســطنطينية ســنة )1453م(، ممــا 

أفســح المجــال للســلطات المحليــة في آمــد بالصعــود مــن جديــد. علمــا 

أنهــا كانــت قــد أسســت لمملكــة كبيــرة عاصمتهــا فارقيــن بيــن أعــوام 

ــام  ــرقاً، وانضم ــة ش ــلطنة العثماني ــدد الس ــع تم )984 م – 1096م(. وم

الإمــارات الكوردســتانية للســلطنة باتــت آمــد المدينــة تســتقطب الأمــراء 

والولايــات  للإمــارات  إقليميــة  عاصمــة  إلــى  تتحــول  وباتــت  الكــورد، 

العثمانيــة الشــرقية جميعــاً، خاصــة الكورديــة منهــا.

كانــت إمــارة بوتــان مــن الإمــارات الكورديــة القديمــة نســبياً والمجــاورة 

لديــار بكــر، لذلــك تفاعلــت مــع عمليــة صعــود ديــار بكــر، ودعمتهــا 

بطريقــة أو أخــرى. حتــى باتــت ديــار بكــر في القرنيــن الســادس عشــر 

والســابع عشــر الولايــة الأهــم ربمــا في كل الإمبراطوريــة العثمانيــة وقــد 

ــاً،  ــى بغــداد جنوب ــت ســلطتها ونفوذهــا إل ــث وصل ــون أوســعها، حي تك

مــع ضمهــا كل مســاحة الجزيــرة الفراتيــة. تجنبــا للتوســع في هــذه 

ــا،  ــة لفرضيتن ــق الداعم ــذه الوثائ ــن ه ــياً م ــالًا حس ــنورد مث ــة، س الجزئي

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فالخارطتــان التاليتــان رقــم )6( و)7(، 

ــابع  ــر والس ــادس عش ــن الس ــى القرني ــي إل ــى التوال ــودان عل ــان تع واللت

ــة  ــة لمدين ــرة الفراتي ــة كل ســهول الجزي عشــر، الموضــح عليهمــا تابعي

ــكل )Diarbeck(، أي  ــذا الش ــذ به ــت عهدئ ــي كتب ــر، الت ــار بك ــة دي – ولاي

بــدون حــرف الــراء. وهــو ليــس متغيــراً تدوينيــاً أو لفظيــاً، بــل لــه مدلــول 

سياســي وإداري وثقــافي متعــدد الــدلالات والقــراءات. وبالتالــي لــم تعــد 

ديــار بكــر مصطلحــاً جغرافيــاً اســتمد اســمه مــن قبيلــة عربيــة مهاجــرة، 

بــل إقليــم مترامــي الأطــراف، يــدار مــن مدينــة عريقــة وكبيــرة هــي 

آمــد. ســاد في أجوائهــا التعايــش والتســامح وقابليــة اســتمرارية التنــوع 
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الثقــافي والدينــي والإثنــي. حتــى باتــت أحــد أكبــر وأهــم أقاليــم الســلطنة 

ــرقية  ــة الش ــبه العاصم ــا يش ــى م ــة إل ــد المدين ــت آم ــة، وتحول العثماني

العثمانيــة  الخرائــط  مجمــوع  تبيــن  حيــث  العثمانيــة.  للإمبراطوريــة 

الطويلــة  الفتــرة  في  وملاحظاتهــم  الرحالــة  ومشــاهدات  والأوربيــة 

الواقعــة بيــن القرنيــن الســادس عشــر وحتــى التاســع عشــر، إن ديــار بكــر 

ــض  ــط بخــط عري ــى الخرائ ــت اســمها عل ــت ذات ســلطة واســعة وثب بات

وكأنهــا دولــة مســتقلة، وغالبــاً مــا يظهــر اســم الولايــة أكبــر مــن اســم 

المدينــة، حتــى طغــى أحيانــاً هــذا الاســم - الإقليــم علــى اســم كوردســتان 

نفســها، والتــي كتبــت في تلــك المرحلــة علــى الخارطتيــن بهــذا الشــكل 

ــاس 53 في 41  ــم )6( قي ــة رق ــة المرفق ــق في الخارط )Curdistan(. دق

.)Abraham Ortelius ســم، طباعــة ســنة 1570م )أبراهــام أورتيليــوس

 

الخارطة رقم )6( - لعام 1570م
 وردت في أطلس )أبراهام أورتيليوس( مثبت عليها أسم اقليم دياربك
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الخارطة رقم )7( طباعة عام 1684م في فينيسيا
)DIARBECK( مبين عليها اسم مدينة ديار بكر واسم الإقليم بخط كبير دياربك

 تعرضــت هيمنــة ومركزيــة ســلطة مدينــة آمــد )ديــار بكــر( طــوال 

القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر إلــى انتكاســة، نتيجــة للمتغيــرات 

السياســية والإداريــة في العــراق وإيــران. حيــث غلــب التفــكك والتنافــس 

علــى العلاقــة بيــن الولايــات العثمانيــة. وقــد أثــرت في مكانتهــا تشــكل 

ــة الموصــل في القــرن التاســع عشــر، والتــي ســاهمت، إضافــة إلــى  ولاي

ــان  ــوران وبهدين ــتقلة، في س ــة المس ــارات الكوردي ــاء الإم ــك في إنه ذل

المجــاورة، وانتقلــت الموصــل إلــى مرحلــة الصــراع الحــادّ مــع إمــارة 

بوتــان. علمــاً أن الدكتــور عمــاد عبــد الســلام رؤوف يحيــل هــذا الصــراع 

ــة  ــة: "علاقــات الموصــل مــع الإمــارات الكوردي ــر قومي ــات غي ــى خلفي إل

المجــاورة كانــت ذات طابــع صراعــي، يمثــل صراعــاً حضاريــاً بيــن إقليميــن 

مختلفيــن متجاوريــن، إقليــم الســهل بمــا فيــه مــن قيــم متطــورة 

ــة  ــل بقيمــه المنغرســة الراســخة، وهــو مــن ناحي ــم الجب ــرة، وإقلي متغي

أخــرى يمثــل صراعــاً بيــن مجتمــع مدنــي ذي نشــاطات تجاريــة فعالــة 

وارتباطــات اقتصاديــة واســعة النطــاق، وبيــن مجتمعــات جبليــة )زراعيــة 
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أو رعويــة( متفرقــة ومنعزلــة، يتميــز أهلهــا  باســتعدادهم للحيــاة 

ــؤدي دورهــا  ــت ت ــر هــذه العوامــل أنهــا كان ــد مــن تأثي العســكرية. ويزي

ــل  ــى )الموص ــب عل ــا تغل ــاً، فبينم ــة قومي ــة مختلف ــات اجتماعي ــد بيئ ض

ــة  ــول عربي ــى أص ــرها إل ــر أس ــي أكث ــة، وتنتم ــة العربي ــة( الصبغ - المدين

ــه الصبغــة  معروفــة، ويتشــكل مــن خليــط قومــي متجانــس تغلــب علي

العربيــة - الكلدانيــة الســامية، نجــد أن معظــم ســكان المنطقــة الجبليــة 

هــم مــن القبائــل الكورديــة. )رؤوف، 1975، ص157(

علــى الرغــم مــن أن الدكتــور عمــاد رؤوف باحــث أكاديمــي موضوعــي لكنــه 

انحــاز في نصــه هــذا بســبب المخــاوف، والضغوطــات التــي كانــت تؤثــر في 

الباحثيــن في المرحلــة التــي كتــب فيهــا، والتــي كانــت تتطلــب التعاطف مع 

الفكــر القومــي العربــي ولو بشــكل مــوارب، لأن المصادر التاريخية لا تشــير 

إلــى أن الموصــل كانــت أواســط القــرن الثامــن عشــر مدينــة متقدمــة، ولا 

كانــت أغلــب عائلاتهــا ذات أصــول عربيــة، خاصــة في ظــل غيــاب أي دراســة 

أو إحصائيــة، فضــلًا عــن تمريــره لخرافــة: إن الســريان والكلــدان هــم مــن 

أصــول عربيــة. ومــع ذلــك ثمــة نســبة مــن الاحتمــال في صدقيــة مــا ذكــره، 

وهــي حقيقــة العلاقــة الصراعيــة بيــن الموصــل المدينــة بنخبهــا الحاكمــة 

والمحيــط الريفــي الكــوردي الواســع. ولــم تقتصــر الصراعــات البينيــة علــى 

الموصــل وجوارهــا، بــل كانــت تســود حتــى بيــن الإمــارات الكورديــة، داخــل 

فــروع الســلالات الحاكمــة نفســها. لقــد تســبب تبــدل المراكــز الحضريــة 

ومقــرات إدارة الجزيــرة الفراتيــة صراعــات دائمــة، نظــراً لاتســاع جغرافيتهــا 

مــن جهــة وتنــوع مجتمعاتهــا واختلافاتهــم الإثنيــة والقبائليــة مــن جهــة 

ــر بالذكــر أن تاريــخ الجزيــرة الفراتيــة المعاصــر، بــدءاً بمطلــع  أخــرى. وجدي

القــرن التاســع عشــر كان في أحــد أبــرز جوانبــه صراعــاً حــول التابعيــة إمــا 

لديــار بكــر أو جزيــرة بــن عمــر 39  أو الموصــل. حتــى تبلــور الصــراع وانحصــر 

ــرا  بعــد اســتكمال جملــة مــن العوامــل الأخــرى حــول تبعيــة مدينــة جزي

39 - تسمى باللغة الكوردية جزيرا بوتان، وبالتركية الرسمية جزره، وقد وردت في الوثيقة باسمها الحديث 
المختصر جزره
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بوتــان للموصــل أم لديــار بكــر، ومــا نتــج عــن هــذا التحديــد من انعكاســات 

ــة في  ــة قومي ــي سياســية ســيادية وثقافي ــة، وبالتال ــة واجتماعي اقتصادي

المحصلــة. 

تبيــن الوثيقــة التاليــة جانبــاً مــن الخــلاف بيــن جزيــرة ابــن عمــر والموصــل، 

وهــي مراســلة بيــن القيــادة العثمانيــة وبدرخــان بــك. تركــز الوثيقــة 

ــر(  ــل )كوج ــة الرح ــل الكوردي ــة القبائ ــة حرك ــة حري ــن أهمي ــف ع وتكش

ــى عــدد  ــا عل ــان في ســياق هــذا الصــراع المتجــدد: "اطلعن ــن لبوت التابعي

مــن رســائلكم التــي تناولــت بالتفصيــل مســألة إلحــاق قضــاء جــزرة الكائنة 

ــن ســعادتكم  ــم بي ــذ القدي ــول منافســة من ــر بالموصــل، وحص ــار بك بدي

ــة محمــد باشــا، وعــن وصــول رســالتنا إليكــم  وبيــن والــي الموصــل دول

ــره،  ــوع وغي ــذا الموض ــول ه ــلناها ح ــدي أرس ــف أفن ــا يوس ــع حامله م

ــة كمــا ســبق أن  ــة الأبدي ــة العلي ــم الخدمــات الحســنة للدول وإنكــم قدت

ــذه  ــل ه ــتواصلون مث ــم س ــلافنا، وإنك ــنة لأس ــات الحس ــم الخدم قدمت

الخدمــات، وإن المتنقليــن )الرحــل أو الرعــاة( في قضــاء بهتــان كانــوا 

ــد  ــم بع ــا لكنك ــون فيه ــرة، ويقيم ــة الجزي ــوب بادي ــاً ص ــون دائم يتوجه

ــك،  ــى هنال ــة التوجــه إل ــم تعــد لديهــم إمكاني إلحــاق جــزرة بالموصــل ل

ــل  ــي الموص ــب وال ــون جان ــم لا تأمن ــب، وإنك ــع صع ــيكونون في وض وس

ــا  ــم إلين ــم بتوجهك ــا لكنك ــه إلين ــة بالتوج ــم رغب ــه، وإن لديك ــار إلي المش

ســتكون تلــك الأماكــن خاليــة وقــد تتعــرض إلــى ســوء معاملــة، لذلــك 

ــا  ــك، وم ــح ب ــعادة صال ــم س ــم أخاك ــدلًا عنك ــلتم ب ــا وأرس ــوا إلين ــم تأت ل

إلــى ذلــك. واطلعنــا علــى كل مــا أفــاد بــه أخوكــم الأميــر المومــأ إليــه، 

ــم  ــعدنا بحرصك ــد س ــم، وق ــن التكري ــا م ــب علين ــا يج ــه بم ــا تجاه وقمن

ــا  ــا. وقــد توصلن ــك دعمــاً وقــوة لمكانتكــم لدين ــى إرســاله فــكان ذل عل

بنتيجــة الحديــث مــع أخيكــم المومــأ إليــه أنــه في حــال بقــاء قضــاء جــزرة 

تابعــاً للموصــل، فــإن الرحــل بقضــاء بهتــان لــن يســتطيعوا التوجــه إلــى 

ــب  ــون جان ــي لا تأمن جــزره وســيكونون في وضــع صعــب، وإنكــم والأهال

المشــار إليــه، وبالتالــي لا يمكنكــم التفاهــم معــه، ولمــا كان المطلــوب 
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ــراء  ــي والفق ــة الأهال ــن وراح ــان أم ــور وضم ــن للأم ــم الحس ــو التنظي ه

ــه  ــم ب ــا تفضلت ــو م ــى نح ــلطان، فعل ــا الس ــوكة مولان ــوة وش ــل ق بفض

أرســلنا رســالتكم الــواردة إلينــا فيمــا يتعلــق بطلبكــم بإعــادة ربــط قضــاء 

جــزرة  بديــار بكــر علــى النحــو الســابق بنــاء علــى رغبــة الأهالــي في قضائــي 

ــي في وقــت ســابق  ــذي أعــده الأهال ــك المحضــر ال ــان، وكذل جــزرة وبهت

حــول نفــس الموضــوع لفــاً إلــى مقــر الدولــة العليــة، وســتتم الموافقــة 

ــم  ــم وحكمتك ــى درايتك ــتقومون بمقتض ــاء الله وس ــب إن ش ــى الطل عل

بتنظيــم شــؤون أقضيــة مديــات وحاجــي بهــرام وبهتــان الواقعــة تحــت 

إدارتكــم وتعملــون علــى تحصيــل أمــوال الميــري وغيــره مــن المطلوبــات 

وإرســالها إلــى هــذه الجهــة، والحــرص علــى عــدم تعــرض الأهالــي لأي 

ــه  ــى الطــرف المشــار إلي ــزرة إل ــى تســليم واردات ج ــق، والحــرص عل ضي

مؤقتــاً علــى أن يتــم إلحاقهــا بديــار بكــر مــرة أخــرى، وكذلــك الحــرص علــى 

عــدم وقــوع أي احتــكاك أو تلاســن مــع المشــار إليــه.  26 شــباط 1842م" 

)بوتانــي، 2016، ص111(  

ــخصية  ــن ش ــة م ــالة جوابي ــي رس ــة، وه ــة المهم ــذه الوثيق ــف ه تكش

عثمانيــة عاليــة، هــو علــى الأرجــح مشــير الجيــش في إقليــم أرزروم 

ــك،  ــان بدرخــان ب ــر بوت ــى أمي ــي باشــا، أو الصــدر الأعظــم نفســه، إل كامل

عــن جانــب مــن الخــلاف الإداري والاجتماعــي لبدرخــان مــع الســلطة 

العثمانيــة، في أحــد الجزئيــات والبنــود، وهــي حريــة حركــة القبائــل الرحــل 

للانتجــاع والرعــي الشــتوي في ســهول الجزيــرة غــرب ســنجار والموصــل. 

فالهــدف الــذي حــدده الأميــر بدرخــان بحســب الوثيقــة هــو طلــب إعــادة 

ربــط قضــاء جزيــرة ابــن عمــر مــع مركــز ولايــة ديــار بكــر، أي مدينــة آمــد، 

وهــو في الأصــل ارتبــاط نظــري وشــكلي، كمــا بينتهــا الأحــداث التاريخيــة 

وســيرورة الحيــاة الاجتماعيــة. ذلــك نظــراً للاســتقلالية التاريخــة لإمــارة 

بوتــان واســتقرار حكــم الســلالة الآزيزيــة فيهــا طــوال قــرون مــن الزمــن. 

لكنــه كان مــن الضــرورات الإداريــة ضمــن نســق توزيــع المهــام والإدارات 

داخــل منظمومــة الســلطنة العثمانيــة، وبشــكل خــاص بعــد اتخــاذ قــرار 
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إلغــاء اســتقلالية الإمــارات الكورديــة بالتسلســل، وتخفيــض صلاحياتهــا. 

ــاء  ــة لإنه ــية العثماني ــة والسياس ــوات الإداري ــتمر الخط ــت تس ــث كان حي

الاســتقلالية بقــرارات إداريــة في المقــام الأول، كخيــار إلحــاق مدينــة 

جزيــرة بوتــان بولايــة الموصــل. فــكان رد، وطلــب الأميــر بدرخــان واضحــاً 

باعتراضــه علــى ربــط مركــز إمارتــه مــع الموصــل، بــل التأكيــد علــى البقــاء 

إداريــاً ضمــن تابعيــة ديــار بكــر. كان للطلــب في هــذا الســياق، وفي هــذه 

ــة  ــوع حري ــا موض ــة. وم ــة الصرف ــية، والقومي ــبابه السياس ــة أس المرحل

ــم يعلنهــا  ــة. وإن ل ــة إضافي ــرة إلا حج رعــي المواشــي في ســهول الجزي

الأميــر بدرخــان علنيــة، فهــو مفهــوم مــن الســياق، ســواء في الرســالة، 

ــل  ــه كان يفض ــة. فلأن ــلطة العثماني ــى الس ــار إل ــوارد الأخب ــب ت أم بحس

ــم  ــة ضمــن إدارة واحــدة، ل ــات والمــدن الكوردي البقــاء مــع باقــي الولاي

ــن  ــم. فم ــل والتفاه ــة للح ــة قابل ــة إداري ــي علاق ــذ، وه ــراً يومئ ــد س يع

الواضــح أن حساســية بــل اعتــراض بدرخــان علــى التقســيم الإداري الجديد، 

ــان،  ــى حســاب إمــارة بوت ــي الموصــل عل ــد مــن تنامــي نفــوذ وال قــد ول

ــا يجــب ألّا  ــا أنن ــة. علم ــرات السياســية ذات الصل ــك مؤشــر المتغي وكذل

نبالــغ في ترجيــح الجانــب السياســي علــى حســاب أهميــة وحساســية حركــة 

ــة اقتصــاد الرعــي والثقــل الاجتماعــي  ــة الرحــل، وأهمي ــل الكوردي القبائ

للكوجــر40 في إمــارة بوتــان، خاصــة الحلــف القَبلَــي الرئيــس لكوجــر بوتــان 

ــرب  ــي الأق ــون في الأراض ــكنون وينتجع ــوا يس ــن كان ــلت( الذي ــلد )ش ش

ــاً  ــوا مســاندين تاريخي للموصــل، علمــاً أن حلــف شــلد القبلــي الرحــل كان

لأمــراء بوتــان، وربمــا كانــوا مــن أقربــاء العائلــة الأميريــة عبــر التاريــخ، كمــا 

ــل جــودي، يســكنون  ــوب جب ــة لجن ــوا الســكان والدعامــة الديمغرافي كان

ــفوح  ــى  س ــة حت ــوادي دجل ــروراً ب ــة م ــودي الجنوبي ــفوح ج ــن س ــدءاً م ب

جيايــي ســبي )الجبــل الأبيــض( غــرب نهــر دجلــة، باتجــاه نصيبيــن ومديــاد.

)شــرفخان، 2006، ص142(.

40 -  تسمى القبائل الكوردية الرحل )كوجر( Koçer، ويتفرعون في بوتان الى حلفين قبليين الأول: شلت او 
Çoksor والثاني:جوكسور أو جوخسور ، Şilid،شلد



179

تقسيم كوردستان العثمانية ..

كان دور ونفــوذ إمــارة بوتــان يتفاعــل ويرتبــط بعوامــل داخليــة وخارجيــة، 

وكانــت الإمــارة تتعــرض لمراحــل انحســار النفــوذ وتراجــع القــوة، وهــذا 

ــارة،  ــدود الإم ــن لح ــة العابري ــض الرحال ــاهدات بع ــن مش ــتنتج م ــا يس م

فينقــل لنــا كاســتن نيبــور صــورة غيــر مشــرقة لواقــع الإمــارة وحالهــا، 

إذ يعطــي فكــرة عامــة حــول طبيعــة الصــراع في إمــارة بوتــان وعلاقتهــا 

مــع العثمانييــن أواســط القــرن الثامــن عشــر، وجــاءت المشــاهدة علــى 

ــى  ــرة عل ــة صغي ــن عمــر هــي مدين ــرة اب ــرة أو جزي ــي: "الجزي الشــكل الآت

دجلــة، تحكمهــا منــذ ســنوات عائلــة بختــان )Buchtan( الكرديــة، ويســمى 

زعيمهــا أميــر أو بيــك، وتقــع الأراضــي التابعــة لهــا والتــي تضــم حوالــي 

40 إلــى 50 قريــة بيــن الموصــل والعماديــة و ديــار بكــر ومارديــن. وكان 

ــذ  ــه، لكــن من ــه أقــوى جيران ــر في الحكــم لأن ــت الأمي ــر يثب ــار بك باشــا دي

ــرة في حكــم  ــن تابعــة لبغــداد، يتخــد باشــا هــذه الأخي أن أصبحــت ماردي

الجزيــرة. حاليــاً يتصــارع أخــوان مــن عائلــة بختــان علــى الحكــم، فيســاعد 

ــه، فتنهــار  ــذي يدفع ــغ ال ــر بحســب المبل ــا ضــد الآخ الباشــاوات أحدهم

المنطقــة يومــاً بعــد يــوم. ويســتخدم الباشــاوات عــادة هــذه السياســة 

مــع العائــلات التــي يحــق لهــا الحكــم في الأقاليــم الصغيــرة اســتناداً 

ــلات  ــن العائ ــات بي ــون زرع الخلاف ــدو أيضــاً. يحاول ــع الب ــى نســبها، وم إل

ــة  ــح ثري ــن أن تصب ــلات م ــاً ويمنعــون العائ ــتفيدون مادي ــة. فيس الحاكم

ــت  ــون إن أفلس ــا لا يهتم ــم، كم ــلًا في الحك ــا طوي ــدم إبقائه ــة بع وقوي

ــور، 2013، ص298/ج2(  ــارت." )نيب ــلطان وانه ــق الس مناط

يثيــر هــذا النــص العائــد لرحالــة ودبلوماســي أوربــي الشــكوك، إذ يلخــص 

ــطحية في  ــرة، وس ــريعة عاب ــة س ــان بطريق ــارة بوت ــام لإم ــهد الع المش

أوائــل القــرن الثامــن عشــر. كمــا يكشــف عــن وجــود جــذور قديمــة 

لنوايــا الدولــة العثمانيــة في التخلــص مــن الإمــارات الكورديــة، هــذه 

ــي  ــة، وبالتال ــات الإداري ــة الاصلاح ــل حرك ــي كانــت قائمــة قب ــا الت النواي

قبــل رحلتــه مطلــع القــرن التاســع عشــر. ترجمــت تلــك النوايــا في تحديــد 

ــة  ــات الأوتوقراطي ــح سياس ــة لصال ــارات الكوردي ــتقلالية الإم ــة اس درج
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ــم  ــي تعمي ــلطان، وبالتال ــلالة الس ــم س ــيخ حك ــة لترس ــة الهادف العميق

ــذت في إقليــم ديــار  الحكــم التركــي الأقوامــي علــى العالــم الإســلامي. ونفُِّ

بكــر، والمحاولــة لإغلائهــا في بدليــس أواســط القــرن الســابع عشــر. علــى 

الرغــم مــن أن مــرور نيبــور الســريع مــن جنــوب الإمــارة قاصــداً الموصــل، 

وعــدم زيارتــه لمركــز الإمــارة، أي مدينــة جزيــر لا يخولــه لمعرفــة تفاصيــل 

حيــاة الإمــارة ولا مــدى اتســاعها وحدودهــا، فتقزيمهــا وتحديــد اتســاعها 

بنحــو خمســين قريــة، جــاءت عــن جهل، وربمــا كان ذلــك العــدد المتواضع 

ــن منطقــة  ــي مــر بهــا، أو شــاهدها عــن بعــد، بي يقصــد بهــا القــرى الت

آليــان وطريــق الموصــل المــار مــن جنوبهــا.

  10-2 استمرارية ريادة إمارة بوتان من بدرخان إلى أزدين شير

 تجمــع المصــادر ومؤرخــو التاريــخ السياســي لكوردســتان أن اســتقلالية 

الكــورد قــد انتهــت مــع نهايــة حكــم بدرخــان بيــك لإمــارة بوتــان. وتبيــن 

آخــر مــا كشــفت مــن الوثائــق العثمانيــة درجــة الالتفــاف الشــعبي 

ــة  ــادة قومي ــت قي ــي كان ــان الت ــادة بدرخ ــول قي ــوردي ح ــوي الك والنخب

وقيــادة سياســية بــكل مــا فيهــا مــن معــان. فقــد التــف حــول مشــروعه 

ــات  ــة في ولاي جمــوع الشــعب الكــوردي، كمــا كانــت كوردســتان المركزي

هــكاري وبهدينــان، وان، مــوش، بدليــس، إضافــة إلــى جزيــرة بوتــان غيــر 

خاضعــة لســلطة الحكــم العثمانــي، وكانــت لا تــزال تحتفــظ باســتقلالها 

النســبي عالــي الســقف، وترســخت مــع حركــة بدرخــان الاســتقلالية، حتــى 

باتــت معظــم المناطــق الكورديــة تتبــع الســلطنة اســميا ومعنويــاً. حتــى 

ــطلنة  ــة للس ــارات الكوردي ــة الإم ــة كونفدرالي ــة لتبعي ــة المعنوي الصيغ

العثمانيــة كانــت عبــر خطــوط معنويــة واهيــة. وتعــززت ســلطة ومكانــة 

ــه  ــيخ ط ــاة الش ــبندي بقي ــوفي النقش ــي الص ــار الدين ــم التي ــان بدع بدرخ

النهــري لــه، لدرجــة أن أفتــى ووصــف الحكومــة العثمانيــة بأنهــا كافــرة. 

)إســكندر، 2008، ص226(
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ــر  ــراً نه ــاوز كثي ــم تتج ــن ل ــلطة العثمانيي ــدود س ــراض أن ح ــن الافت يمك

الفــرات، فمناطــق كوردســتان الواقعــة شــرق الفــرات حتــى حــدود إيــران 

كانــت تتمــع باســتقلالية سياســية متوارثــة. وكانــت ســلطة العثمانييــن 

غائبــة شــرق نهــر دجلــة باتجــاه الحــدود الإيرانيــة بشــكل عــام، خاصــة في 

البلــدات والأريــاف الجبليــة. لأنهــا كانــت تــدار تمامــاً مــن قبــل الإمــارات 

ــرات متداخلــة... ــة في فت الكوردي

ــات  ــت قطاع ــد تكاتف ــة فق ــق التاريخي ــات والوثائ ــم الرواي ــب معظ بحس

ــة  ــة والديني ــة القبلي ــات الكوردي ــب الزعام ــك أغل ــعبية واســعة وكذل ش

خلــف قيــادة بدرخــان، الــذي حقــق نهضــة شــاملة اقتصاديــة واجتماعيــة، 

ــوج  ــة، وت ــود الكوردي ــك النق ــة أرض، وس ــلاح قطع ــكل ف ــح ل ــد من فق

اســتقلاله رمزيــاً إذ رفعــت خطبــة الجمعــة باســمة. )إســكندر،2008، 

ص230(

لكــن الســلطة العثمانيــة اســتعجلت في الهجــوم عليــه، وكان شــديد 

الثقــة بقواتــه التــي تجــاوزت عشــرين ألــف مقاتــل، وكذلــك بحصونــه في 

الجبــال. لكــن حســمت المعركــة عســكرياً عــام 1847م لصالــح الســلطنة 

التــي  المدافــع  هــو  لتفوقهــم  المرجــح  العامــل  وكان  العثمانيــة، 

اســتخدمت بكثافــة في الهجــوم. وبعــد تلــك المعركــة أدخلــت المناطــق 

شاســعة  جبليــة  ومناطــق  دجلــة  غــرب  ســهول  في  الكوردســتانية 

ــة. لأن  ــة ومتدرج ــغ أولي ــرة، وإن بصي ــن لأول م ــيطرة العثمانيي ــت س تح

المجتمعــات لــم تكــن تقبــل حكــم العثمانييــن المباشــر. لذلــك اســتغرقت 

ــن  ــد الموظفي ــى ي ــة بشــكل مباشــر إل ــة انتقــال الســلطات المحلي مرحل

والقــادة العثمانييــن المحلييــن عــدة ســنوات، مــن الناحيــة البيروقراطيــة 

السياســية  الناحيتيــن  مــن  تنتــهِ  لــم  نفســه  الوقــت  والإداريــة. وفي 

والعســكرية إمــارة بوتــان، لأن الــذي هــزم هــو الأميــر القائــد، والعســكر 

المدافعيــن عــن الإمــارة، فقــد هــزم بدرخــان بيــك واصطــدم مشــروعه 

التحــرري بجــدار صلــب شــكلته الســلطنة العثمانيــة وحلفاؤهــا الأوربيــون.

ــدات  ــى وح ــا إل ــي تفتيته ــان وه ــارة بوت ــد إم ــد ض ــلاح جدي ــتخدم س اس
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ــم  ــد اســتخدام الســلاح القدي ــة أصغــر، كمــا أعي ــط اجتماعي ــة ورواب إداري

بضــرب العائلــة الأميريــة بعضهــا ببعــض، وكمرحلــة انتقاليــة كان أزديــن 

شــير الرابــع، الشــاب الطمــوح الــذي ســبق أن اختلــف مــع عمــه بدرخــان 

ــه، وذلــك لســببين: ــأ لاســتلام مكان مهي

ــأة لقبــول الســلطة  الأول، أن المجتمعــات الكوردســتانية لــم تكــن مهي

العثمانيــة المباشــرة، ولأن أزديــن شــير كان يتمتــع بشــعبية بينهــم، علــى 

اعتبــار أن والــده ســيف الديــن كان يحكــم بوتــان قبــل بدرخــان، فهمــا مــن 

الأســرة الأميريــة نفســها.

ويكمــن الســبب الثانــي في أن البريطانييــن كانــوا قــد تبنــوا أزديــن شــير، 

وحمــوه في مبنــى القنصليــة البريطانيــة في الموصــل طــوال مــدة خلافــه 

مــع بدرخــان بيــك. بمعنــى كان يتمتــع بتأييــد مــن القنصليــة البريطانيــة.

كان الخــلاف داخــل العائلــة الأميريــة أحــد العوامــل التي أفشــلت مشــروع 

بدرخــان الصاعــد. مــع ذلــك لا يمكــن تبســيط هــذا الخــلاف وتحويلــه إلــى 

ــان  ــن شــير لبدرخ ــة أزدي ــر دقيقــة تتلخــص: "بخيان ــة بســيطة وغي معادل

ــه  ــر إلي ــب النظ ــل يج ــف،2012(. ب ــب )لازاري ــرري" بحس ــروع التح وللمش

مــن منظــار أوســع ودراســة الظاهــرة في ســياقها التاريخــي العــام. 

هــذا وقــد أبُعِــدَ بدرخــان بــك مــن قبــل الســلطات العثمانيــة ونفُِــيَ إلــى 

القســم الغربــي مــن الإمبراطوريــة. لدرجــة أن وصفــت الصحــف العثمانية 

المعركــة علــى أنهــا )فتــح كوردســتان(. ويبــدو أنــه كان لصــك ميداليــة 

باســم كوردســتان وتوزيعهــا علــى المشــاركين في معركــة القضــاء علــى 

إمــارة بوتــان علاقــة وثيقــة بالحــدث الجلــل، ووزعــت كإشــارة إلــى توثيــق 

الانتصــار العثمانــي علــى مشــروع اتحــاد الإمــارات الكورديــة ســنة 1947م. 

كمــا هــو مثبــت بصريــاً في الصــورة رقــم )1( المرفقــة.
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 الصورة رقم )1( ميدالية كردستان سنة 1847م

 

10-3 صعود أزدين شير وإعادة تجميع القوى الكوردستانية

بعــد أن نفــي بدرخــان بــك إلــى خــارج كوردســتان، تشــكل فــراغ لــم تتمكــن 

الســلطة العثمانيــة مــن إشــغاله بســرعة، فــكان لا بــد لنتائــج الصراعــات 

الداخليــة والخارجيــة أن تتفاعــل، وكانــت النتيجــة عــودة الجنــاح الآخــر مــن 

العائلــة الآزيزيــة إلــى حكــم بوتــان بقيــادة عــز الديــن شــير الرابــع 41 )أزديــن 

شــير بالكورديــة(. وبصــرف النظــر عــن التفاصيــل والملابســات التاريخيــة 

وتضــارب الروايــات، إلا أن أزديــن شــير بــات بعــد أشــهر قليلــة هــو حاكــم 

بوتــان، وربمــا بتزكيــة بريطانيــة ضمنيــة، إذ أنــه كان ملتجِئــاً إلــى القنصليــة 

البريطانيــة في الموصــل بعــد خلافــة الحــاد مــع ابــن عمــه بدرخــان بيــك 

كمــا ســبق ذكــره، ومــن غيــر المعلــوم طبيعــة الوعــود البريطانيــة لــه.

بــرز أزديــن شــير في قيــادة المشــهد السياســي لبوتــان منتصــف القــرن 

التاســع عشــر بســرعة، وكأن القيــادة الكورديــة قــد انتقلــت إليه سياســية 

41 -  هو عزالدين شير بن سيف الدين )1830 1878-( م، ابن عم بدرخان بك. وقد حددنا لقبة بالرابع 
بالتنسيق مع العائلة، علماً أنه قد يكون التاسع أو العاشر في التسلسل التاريخي لحكام بوتان الذين حملوا 

نفس الاسم
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واجتماعيــة ودبلوماســية، وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه وضعــف تجربتــه 

حــاول إدارة منطقــة بوتــان بمهــارة، وإعــادة ترميــم علاقاتهــا مــع 

الجــوار الكــوردي واســتجماع القــوة والإثبــات للحــراك الكــوردي القومــي 

النخبــوي المتنامــي بأنــه لــم يتخــل عــن الأهــداف القوميــة، والاســتقلالية 

ــرقُ قــط للســلطات العثمانيــة التــي وافقــت علــى  الكورديــة، ممــا لــم ي

مضــض علــى تســلمه الإمــارة، لا تحــت ضغــط البريطانييــن علــى الأرجــح، 

وإنمــا بطلــب مــن العديــد مــن القبائــل الكورديــة المواليــة لوالــده ســيف 

الديــن تاريخيــاً. ومــا زالــت طبيعــة علاقــة وموقــع أزديــن شــير مــن إيالــة 

ــم  ــم تتضــح بعــد. وثمــة تســاؤلات ل ــة غامضــة، ول كوردســتان العثماني

ــارزاً في الســلم  ــاً ب ــم يتســلم موقع ــاذا ل ــة عنهــا، لم نتمكــن مــن الإجاب

الإداري لإيالــة كوردســتان، ومــا هــو دور بريطانيــا في بقائــه خــارج النســق 

ــة وهــو شــاب في  ــي، كيــف ولمــاذا قــاد الحركــة الكوردي الإداري العثمان

مقتبــل العمــر؟

مهمــا كان، فمــا هــو واضــح أن الســلطة العثمانيــة قــد قوضــت مشــروع 

أزديــن شــير القومــي، عبــر دفــع عــدد مــن الباشــاوات الطموحيــن الذيــن 

ــة بخيراتهــا  ــوا يهدفــون لضــم واســتغلال مناطــق كوردســتان الغني كان

إلــى ولاياتهــم، وخاصــة ميــراث إمــارة بوتــان الغنــي. وأعــادوا تكــرار 

وتنشــيط المســاعي الرســمية للســلطة العثمانيــة لإنهــاء مــا تبقــى مــن 

بقايــا الســلطات الكورديــة المحليــة، فتــم التخطيــط لإنهــاء حكــم أزديــن 

شــير الــذي حــل محــل حكــم ابــن عمــه بدرخــان بــك، والــذي تابــع عمليــاً 

نفــس مشــروعه الاســتقلالي.

إن قــراءة المشــهد التاريخــي عهدئــذ يفصــح عــن خطــط الســلطات 

ــة  ــن درج ــا تبي ــا أنه ــان، كم ــير في بوت ــن ش ــم أزدي ــاء حك ــة لإنه العثماني

الالتفــاف وتعلــق الآمــال الشــعبية الكورديــة بأزديــن شــير كقائــد جديــد 

للكــورد، قائــد شــجاع ســيقاوم الســلطة العثمانيــة، في محاولــة جديــدة 

للتحــرر، وعلــى الأرجــح التــف حــول أزديــن شــير العديــد مــن الأمــراء 

والزعامــات الكوردســتانية والمســيحية والعربيــة أيضــاً، لدرجــة أنــه جمــع 
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ونظــم قــوة عســكرية تفــوق مــا جمعــه عمــه بدرخــان بــك بكثيــر، تحضيــراً 

ــات هجومــه مؤكــداً. ــذي ب ــي، ال لمقاومــة الجيــش العثمان

ارتفعــت وتيــرة التوتــر حتــى اندلعــت انتفاضــة كبــرى في بوتــان ســنة 

1854م، وامتــدت إلــى جوارهــا الكوردســتاني بســرعة، وربمــا تــم الإســراع 

ــت في  ــة: "اندلع ــلطة العثماني ــن الس ــط م ــط وتخطي ــاً بضغ ــا، أيض فيه

ــي  ــن أخ ــير اب ــن ش ــز الدي ــادة ع ــات بقي ــر الانتفاض ــدى أكب ــتان إح كردس

الثــورة مناطــق بوتــان، والجزيــرة، وهــكاري... بــك، شــملت  بدرخــان 

واســتولت قــوات عزالديــن شــير التــي بلغــت زهــاء ثلاثيــن ألــف مقاتــل 

ــرة  ــوب بحي ــة جن ــة الواقع ــي الكوردي ــى الأراض ــام 1855 عل ــل ع في أوائ

هــذه  وفي  كبيــرة.  بمقاومــة  تصطــدم  أن  دون  الموصــل،  حتــى  وان 

ــردوا  ــل، وط ــة في الموص ــع للمدفعي ــى مصن ــوار عل ــتولى الث ــاء اس الأثن

ممثلــي الســلطات المحليــة، كمــا اســتولوا علــى الخزينــة. وقــدم الكــورد 

الإيزيديــون دعمــاً قويــاً لقــوات عزالديــن شــير، حيــث دحــر أميرهــم حســن 

بــك قــوة تركيــة مؤلفــة مــن خمســة آلاف مقاتــل، ودمــر خمــس آليــات، 

ــرون، 2012، ص27( ــف وآخ ــيرت." )لازاري ــة س ــى مدين ــتولى عل واس

علــى الرغــم مــن هــذا التقــدم النســبي وتراكــم القــوة الكورديــة والتكاتف 

المجتمعــي بمختلــف أطيافــه، إلا أن مســار الأحــداث اتجــه نحــو معركــة 

ــواة  ــاع ن ــة لإخض ــوات العثماني ــتخوضها الق ــرى س ــة وكب ــة صعب مصيري

والتحــركات  الأخبــار  التحضيــرات،  فــكل  نهائيــاً.  الصلبــة  كوردســتان 

العســكرية، فضــلًا عــن الاتصــالات بيــن الــولاة العثمانييــن بشــكل خــاص، 

وكذلــك السياســة العامــة للســلطنة العثمانيــة التــي اســتمرت منــذ 

عقــود لضــرب ولجــم أي مظهــر لســلطة محليــة مســتقلة أو شــبه 

ــك  ــى كل أراضــي الســلطنة وخاصــة في كوردســتان، كل ذل مســتقلة عل

ــا  ــى م ــيكاً عل ــات وش ــة ب ــوات العثماني ــوم الق ــى أن هج ــراً عل كان مؤش

تبقــى مــن آخــر أكبــر إمــارة كورديــة، وكانــت مســتعجلة لإنهــاء الالتفــاف 

الجماهيــري حــول هــذه القــوة العســكرية الكورديــة المتناميــة بســرعة. 

اســتعجلت في الهجــوم بتنســيق واضــح مــع البريطانييــن، كمــا لــم يكــن 
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ــل،  ــف مقات ــوار 160 أل ــدد الث ــغ ع ــاً: "في شــباط بل ــي غائب ــم الألمان الدع

وكمــا أعلــن ليخوتيــن فــإن الشــعب الثائــر قــام بطــرد الموظفيــن الأتــراك 

ــاء  ــن رؤوس ــخصاً م ــل 16 ش ــول: قت ــب يق ــكان، فكت ــم في كل م وقتله

الأقضيــة والســناجق وحــده... حــاول عزالديــن شــير الاتصــال مــع القيــادة 

الروســية لتأميــن الدعــم الروســي...إلا أن رســائل عزالديــن شــير لــم تصــل 

إلــى الــروس، ذلــك أن الجيــش الروســي كان قــد غــادر المنطقــة. وفضــلًا 

عــن ذلــك، وكمــا أكــد ليخوتيــن، الــذي تــرأس في هــذه الأثنــاء قيــادة أركان 

ــن،  ــروس رســائل عزالدي ــو تســلم القــادة ال ــى ل ــه حت وحــدة يريفــان، فإن

ــد  ــان، ق ــدة يريف ــك أن وح ــراء، ذل ــأي إج ــام ب ــتبعد القي ــن المس ــه م فإن

أوقفــت عملياتهــا الهجوميــة قبــل حلــول الشــتاء." )لازاريــف وآخــرون، 

2012، ص28(

عيــن أن  في ظــل غيــاب الدعــم والتأييــد الخارجييــن اللذيــن كانــا متوقَّ

ــر الانتفاضــة  ــإن مصي ــة، ف ــك المرحل ــة في تل ــا روســيا القيصري تقدمهم

ــداً. ــراً مؤكّ ــه خط ــات يواج ــا ب ــة وإماراته الكوردي

10-4 معركة ديرون 1855 المنعطف

 التاريخي في مسار الحركة الكوردية

ــي الموصــل  ــى ولايت ــة المعتمــدة عل ــة العســكرية العثماني نظــراً للتعبئ

وبغــداد، كان مــن المتوقــع لقــوات الســلطنة العثمانيــة أن تهاجــم علــى 

ــة  ــو، قادم ــة زاخ ــر منطق ــرق عب ــق الش ــن طري ــان ع ــرة بوت ــة جزي مدين

مــن الموصــل علــى مســار طريــق شــرق دجلــة. حيــث إن القــوة الرئيســة 

ــت،  ــن الخطــة العســكرية عدل ــن الموصــل وبغــداد، لك ــت ســتأتي م كان

أو كانــت علــى غيــر مــا هــو متوقــع. نفــذت الخطــة بحيــث يتــم الهجــوم 

علــى محوريــن، الأول مــن الشــرق عــن طريــق زاخــو، والثانــي مــن الغــرب 

ــن موصــل  ــم بي ــق القدي ــر الطري ــن أو بشــكل أدق، عب ــق نصيبي ــن طري ع

ونصيبيــن، وبالتالــي عبرمنطقــة آليــان، التــي كان مركزهــا بلــدة جــل آغــا، 
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ثــم أصبحــت لاحقــاً ديــرون.42 تــم الهجــوم عبــر تركيــز القــوة المهاجمــة 

علــى المحــور الثانــي، أي عبــر منطقــة آليــان، التــي باتــت الســاحة الرئيســة 

ــة  ــان عاصم ــرا بوت ــة جزي ــة لمدين ــة الغربي ــا الجبه ــم أنه ــة بحك للمعرك

ــة  ــة في المنطق ــات المحلي ــة بحســب الرواي ــرت المعرك ــد ج ــارة. وق الإم

الواقعــة بيــن تــل أزدينــا )كــري أزدينــا( وقريــة ديــرون. كمــا هــو مبيــن في 

الخارطــة رقــم )8( المرفقــة.

 

  الخارطة رقم )8(- تبين أرض معركة ديرون سنة 1855م التي جرت بين القوات 
الكوردية بقيادة أزدين شير والقوات العثمانية.

   Alan Pêwend الخارطة من تصور الباحث. رسم 

  تــم الســير علــى هــذه الخطــة، ربمــا بحكــم ســهولة وصــول قــوات 

الموصــل العثمانيــة عبرهــا بقيــادة محمــد باشــا. مــع العلــم أن المصــادر 

42 -  قرية حالياً تقع مباشرة جنوب خط الحدود بين سوريا وتركيا تابعة لناحية جل آغا )الجوادية( ضمن 
منطقة ديريك )المالكية(ادارياً. وظلت مركزاً للناحية حتى أوسط القرن العشرين. تعرف محلياً بقرية ديرون 

آغا. ونقلت منها الناحية، وتم تعريب الاسم الى دير غصن.
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التاريخيــة، والتحقيقــات التــي قمنــا بهــا ميدانيــاً، وبالتالــي كل المعطيــات 

لا تشــجع علــى الاعتقــاد بــأن أهالــي المنطقــة قــد شــاركوا في المعــارك، 

أي لــم يقــاوم المجتمــع المحلــي هجــوم القــوات التركيــة المباغــت، وانمــا 

الدفــاع كان مــن مهــام قــوات أزديــن شــير المنظمــة. هــذا وقــد أشــارت 

المصــادر التاريخيــة إلــى أنــه حــددت القبائــل الكورديــة في مناطــق جنوبــي 

بوتــان وآليــان لعــدم مقاومــة القــوات العثمانيــة، وعــدم مســاندة قــوات 

ــباط وآذار  ــورة في ش ــاق الث ــع نط ــير: "واتس ــن ش ــر أزدي ــان الثائ ــر بوت أمي

ــن شــير  ــب عــز الدي ــا، وطل ــة في غــرب أرميني ــات القتالي فانتشــرت العملي

مــن باشــا وان تســليمه المدينــة، وامتــد لهيــب الثــورة إلــى أرضــروم 

ــادة التركيــة إرســال جــزء مــن قواتهــا المرابطــة  ــد، فاضطــرت القي وبايزي

علــى الجبهــة الروســية – التركيــة لمحاربــة عــز الديــن شــير. وفي أوائــل آذار 

تمكــن محمــد باشــا قائــد القــوات التركيــة، التــي كانــت تحــارب الكــورد، مــن 

تحطيــم قــوى الثــوار في قريــة دريــان 43 بالقــرب مــن مدينة الجزيــرة، وتدخل 

القنصــل البريطانــي في الموصــل في النــزاع، مســتغلًا الوضع الناشــئ، حيث 

ــة  ــم بمســاعدته النشــيطة مصالحــة عــدد مــن زعمــاء العشــائر الكوردي ت

مــع الســلطات التركيــة، فاضطــر عــز الديــن شــير وقــف عملياتــه القتاليــة، 

ولجــأ مــع أســرته إلــى قلعــة قصــر 44 المحصنــة تحصينــاً منيعــاً والواقعــة 

ــف، 2012، ص28( ــرة." )لازاري ــة الجزي في مقاطع

• الرواية الرسمية العثمانية للمعركة      

  

 )A.MKT.UM.208/84( تظهــر قــراءة الوثيقــة العثمانيــة ذات الرقــم

43 -  هي بلدة ديرون نفسها. ولكن لم يرد اسمها واضحاً في الوثيقة العثمانية التي تؤرخ وتصف المعركة. 
نقل وحرف الاسم. وكان هنالك لبس بينها وبين قرية )دير بون( في منطقة زاخو. وبعد الاتصال والتداول 

مع الأستاذ الدكتور عبدا لفتاح بوتاني. الذي نشر الوثيقة. فقد توافق الرأي على استبعاد قرية ديربون، حيث 
لم تسلك القوات العثمانية ذلك الطريق. وجرت المعركة في قرية ديرون بحسب كل الروايات المحلية. بما 

فيها رواية لازاريف هذه.

44 -  اسمها بالكوردية قسركا كلي )Qesrika Gelî(، قصر الوادي، الواقع شمال مدينة الجزيرة بحوالي 
عشرة كيلومترات في مضيق جبلي ضيق مشرف على نهر دجلة. وكانت المقر البديل للامارة
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ــي  ــرون، والت ــة دي ــول معرك ــر ح ــل أكث ــة تفاصي ــى العربي ــة إل والمترجم

ــة هــذه  ــوا بصــدد محارب ــم يكون ــان ل ــى أن زعامــات منطقــة آلي تشــير إل

القــوات التــي توجهــت مــن الموصــل إلــى قريــة جــل آغــا، ومــن ثــم دارت 

ــر(،  ــري )عاب ــة آب ــى قري ــؤدي إل ــق الم ــر الطري ــي عب ــمال الغرب ــو الش نح

وهمــا قريتــان تاريخيتــان. تابعــت القــوات العثمانيــة ســيرها شــمالًا حتــى 

وصلــت إلــى طريــق عــام نصيبيــن – جزيــرا بوتــان، ومــن المؤكــد أن هــذه 

القــوات كانــت قــد اتجهــت مــن الموصــل نحــو جــل آغــا غربــاً، ثــم التفــت 

وتوجهــت نحــو الشــرق، مســتهدفة مدينــة جزيــرا بوتــان عاصمــة الإمــارة. 

لقــد تموضعــت القــوات في قريــة ديــرون، لتنصــب مدافعهــا علــى 

ــت  ــة، مــا زال ــة عالي ــى مــكان قــرب القلعــة. وهــي تل ــرون في أعل ــل دي ت

توجــد في أعلاهــا بقايــا حجريــة لقلعــة قديمــة. يقــع التــل مباشــرة علــى 

ــت  ــع قطع ــذا التموض ــل. وبه ــن والموص ــن نصيبي ــي بي ــق التاريخ الطري

القــوات العثمانيــة الفــرع الشــمالي مــن طريــق نصيبيــن – الموصــل المــار 

مــن مدينــة جزيــرا بوتــان، وبــدأت بالهجــوم بهــدف الســير نحــو عاصمــة 

الإمــارة واحتلالهــا. حتــى تباغــت القــوات الكورديــة، وتهــزم أزديــن شــير 

ــه. أو تلقــي القبــض علي

بحســب الروايــات الشــفاهية )بوتكــي، 1996(45 ومعاينة موقــع المعركة، 

فقــد اســتقرت القــوات الكورديــة بقــرب قريــة باتــرزان التاريخيــة، شــرق 

ديــرون علــى نفــس الطريــق العــام )الحجــري الرومانــي القديــم( المتجــه 

نحــو مدينــة جزيــر. ومــن الناحيــة الطبوغرافيــة مكــن التكهــن أن قــوات 

ــل  ــة ت ــفح هضب ــى س ــي عل ــع دفاع ــتقرت في موق ــد اس ــير ق ــن ش أزدي

ــا(، لتدافــع بشــكل مســبق بالمدافــع عــن العاصمــة  ــا )كــري أزدين أزدين

ــم.  ــي 40 ك ــف هــذه القــوات شــرقاً بحوال ــت خل ــي ظل ــر، الت ــة جزي مدين

في حيــن تمركــزت القــوات العثمانيــة علــى تــل قريــة ديــرون كمــا ســبق 

45 -  رجل مسن، اسمه محمد بوتكي )-1904 1999( من قرية كيشك المجاورة لديرون. راوي وعارف 
بتاريخ المنطقة. كان معمراً ومطلعاً على تاريخ المنطقة. وقد أجرينا معه حديث مطول حول تاريخ المنطقة 

وعمرانها. سنة 1995. الحديث مسجل على كاسيت.
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ذكــره. قصفــت المدافــع العثمانيــة، وكانــت علــى الأرجــح بقيــادة محمــد 

باشــا والــي الموصــل نفســه، واشــتبكت مــع القــوات الكورديــة المدافعــة 

عــن عاصمــة إمــارة بوتــان. فكانــت النتيجــة هزيمــة قــوات أزديــن شــير، أو 

تراجعهــا أمــام كثافــة القصــف المدفعــي، بعــد مقتــل عــدد مــن قواتــه. 

فانســحبت القــوات الكورديــة نحــو مركــز الإمــارة. هــذا وبعــد أن انتهــت 

ــل  ــن ت ــرقية م ــة الش ــا في الجه ــي الضحاي ــن الأهال ــة، دف ــذه المعرك ه

ــات الشــفاهية، حيــث تكــرر الحــدث ونقلــه  ــرون، بحســب جميــع الرواي دي

ــا  ــة وجواره ــر في القري ــر وكبي ــة أن كل صغي ــر. لدرج ــى آخ ــل إل ــن جي م

يعــرف أن هــذه القبــور الكائنــة في شــرقي التــل هــي مقبــرة البدرخانييــن، 

ــا المعركــة كان  علمــاً أن عــدد القبــور ليــس كثيــراً، وبالتالــي عــدد ضحاي

ــي  ــاه، الت ــة أدن ــم )2( المثبت ــورة رق ــق في الص ــلًا. دق ــح قلي ــى الأرج عل

صورناهــا بعــد معاينــة المقبــرة، وزيارتهــا عــدة مــرات.

 

الصورة رقم )2( - مقابر ضحايا القوات الكوردية المدافعة
 عن إمارة بوتان في معركة ديرون

سنة )1855م( في تل بلدة ديرون. المقبرة تعرف بين الأهالي بمقبرة البدرخانيين
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10-5 تحليل نص الوثيقة العثمانية

 هــذا وتــرد في الوثيقــة العثمانيــة تفاصيــل أكثــر للمعركــة: "جــاء في 

المنطــوق الجليــل للأمــر الســامي الــوارد إلــى ســعادة الباشــا المتصــرف 

بتاريــخ 25 شــوال 1271هـــ /11 تمــوز 1855م بأنــه عقــب اســتئمان عــز 

ــر اللــواء محمــد باشــا وهــو مــن أمــراء جيــش  الديــن شــير بــك قــام أمي

العــراق والحجــاز الهمايونــي بإرســال قــوات إلــى بعــض قــرى أهــل 

ــا،  ــا وتخريبه ــزرة لنهبه ــل وج ــن الموص ــة بي ــارى الكائن ــلام والنص الاس

وأنــه إذا كانــت هــذه الروايــة صحيحــة فهــو أمــر ســيء، وأنــه أحيــل 

أمــر التحقيــق والمحاكمــة إلــى دولــة الباشــا مشــير الجيــش الهمايونــي 

مــن  وطلــب  للمنطقــة،  مجاورتــه  حســب  بغــداد  ووالــي  المذكــور، 

المتصــرف التحقيــق في هــذه الروايــة وتقديــم المعلومــات التــي تتوفــر 

لديــه إلــى حضــرة الباشــا المشــير. ورفــع صــورة مــن التقريــر إلــى مقــام 

ــة في البغــي  ــأن الرغب ــان ب ــن العــرض والبي ــي ع الصــدارة الســامية. وغن

والعــدوان لــدى الأميــر المذكــور دفعتــه إلــى أن يســتولي علــى المناطــق 

الممتــدة بيــن قضــاء زاخــو المجــاورة للموصــل وحتــى غــرزان الكائنــة على 

مســافة ســبع أو ثمانــي ســاعات مــن قضــاء ديــار بكــر وإلــى قضــاء شــتاق 

الكائــن داخــل إقليــم وان، ومــن جهــة أخــرى وزع منشــورات هنــا وهنــاك 

يدعــو فيهــا طائفــة العربــان وســائر الأكــراد مــن ذوي الأهــواء والأغــراض 

ــى التمــرد والبغــي بشــتى وســائل الإغــراء والخــداع، ممــا أوقــع هــذه  إل

المناطــق في أخطــار عظيمــة، وقــد تأكــد بــأن إبــداء بعــض التراخــي حيــال 

ــة.  ــب وخيم ــى عواق ــتقبل إل ــؤدي في المس ــد ي ــور ق ــر المذك ــي الأمي بغ

ــي،  ــش الأناضــول الهمايون ــي يتحملهــا جي ــى ثقــل المهــام الت ونظــراً إل

فقــد عــرض الأمــر علــى مشــير العــراق حســب مجاورتــه للمنطقــة. ونظــراً 

إلــى أهميــة المســألة، فقــد أعطــى لقيــادة أميــر اللــواء المذكــور مقــداراً 

ــراء  ــة الصح ــن جه ــه م ــره بالتوج ــلطانية، وأم ــاكر الس ــن العس ــاً م وافي

ــام وبقــدرة صاحــب مقــام الســلطنة  ــب. وخــلال عــدة أي ــى هــذا الجان إل
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وتســهيلات صاحــب مقــام الصــدارة، أعطــي مــا يلزمــه مــن المــؤن 

ــلطانية،  ــاكر الس ــع العس ــور م ــواء المذك ــر الل ــه أمي ــك، فتوج ــر ذل وغي

وكذلــك عــزت أفنــدي مســاعد المتصــرف المشــار إليــه مــع حوالــي ألفيــن 

وخمســمائة مــن النفــر العــام الذيــن تــم جمعهــم وجــيء بهــم مــن البادية 

ومــن إقليــم الموصــل، إلــى مضيــق زاخــو، ومــن غيــر أن يمــر أميــر اللــواء 

بجــزرة، دعــا القبائــل الموجــودة في الباديــة المجــاورة لبهتــان إلــى دائــرة 

الطاعــة وأعطاهــم الأمــان. لكــن قبيلــة واحــدة مــن بيــن هــذه القبائــل 

أصــرت علــى البقــاء إلــى جانــب الأميــر ســالف الذكــر، وركبــت رأســها كبــراً 

وغــروراً، فقــام أميــر اللــواء بضــرب هــذه القبيلــة، ثــم تقــدم نحــو الأمــام 

ووصــل إلــى ديــره بــون 46 علــى بعــد اثنتــي عشــرة ســاعة مــن قضــاء جزره. 

مــن جانــب آخــر أدرك صنــوف البغــاة الموجوديــن بقضــاء زاخــو ألا قبــل 

ــادة  ــام بقي ــر الع ــوات النف ــت ق ــرار. ودخل ــة فــلاذوا بالف لهــم بالمقاوم

المســاعد المذكــور قضــاء زاخــو. وفي هــذا الأثنــاء دفــع الكبــر والغــرور 

عــزو شــير بــك إلــى مقابلــة أميــر اللــواء المذكــور وتشــتيت قواتــه قبــل 

أن يقتــرب مــن جــزرة. فتحــرك مــن جــزرة بمــن معــه مــن الحشــرات وبــادر 

عســاكر الســلطان بالهجــوم وبــدأ القتــال، حيــث أبــدى صنــوف العســاكر 

المذكــورة الشــجاعة والبســالة التــي وهبهــا الله لهــم، فلــم يقــدر البغــاة 

ــر المذكــور بالفــرار  ــل ولاذ الأمي ــى المقاومــة فاســتمر فيهــم التقتي عل

مــع مائــة وخمســين مــن أعوانــه، ومــن ســاحة القتــال توجــه أميــر اللــواء 

المذكــور ومعــه قواتــه نحــو قضــاء جــزرة فدخلــه، وعلــى أثــر ذلــك طلــب 

الأميــر المذكــور الأمــان، وبعــد ذلــك، أعطــي الإذن للنفــر العــام فســرحوا 

ــرة  ــور فت ــواء في القضــاء المذك ــر الل ــام أمي ــى أماكنهــم. وأق ــادوا إل وع

مــن الزمــن لتأميــن الأهالــي في تلــك الجهــات وإصلاحهــم. وبعــد إنهــاء 

46 -  هي ديرون آغا الحالية وليست ديربون كاجتهاد قاما به الاستاذان القديران في متن الكتاب المصدر. 
وقد اتصلت مع الدكتور عبد الفتاح بوتاني وناقشته ي الموضوع، وكيف ان قرية ديربون قرب دجلة لاتطابق 

وصف الوثيقة، وانما قرية ديرون المجاورة لقرية جل اغا هي الأصح نظرا لوجود روايات شفهية تدعم 
حقيقة هذه المعركة فضلا عن وجود دلائل مادية مقبرة القتلى في هذه المعركة من البدرخانيين الكورد، 
اضافة الى قرية جل آغا في جنوبها على طريق الموصل. وكل ذلك يؤكد ان المعركة جرت في قرية ديرون. 

كما هو موثق في نص الوثيقة الأصلي. وقد وافقني الدكتور عبد الفتاح الرأي.
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المهــام الموكلــة إليــه عــاد إلــى الموصــل، ثــم توجــه إلــى بغــداد بنــاء على 

ــى  ــي. ونظــراً لعــدم وجــود قــرى أخــرى عل أمــر مشــير الجيــش الهمايون

الطريــق الــذي ســلكه الباشــا المذكــور ســوى ديــرون ســالفة الذكــر وقرية 

جلغــة  )جــل آغــا(47  فلــم يســمع عــن وقــوع أعمــال ظلــم واعتســاف بيــن 

ــا.  ــوده هن ــلال وج ــكوى خ ــة ش ــرد أي ــم ت ــة. ول ــك المنطق ــاس في تل الن

ولكــن لا يعــرف مقــدار مــا أخــذه مــن القبيلــة التــي ضربهــا بســبب عــدم 

ــك  ــن ذل ــرف ع ــلا نع ــور، ف ــير المذك ــرة المش ــو وحض ــا إلا ه مطاوعته

ــة، مــن  شــيئاً والحقيقــة أن انتهــاء هــذه المشــكلة ودفــع هــذه الغائل

الخمــات الكبيــرة التــي يســتحق عليهــا أميــر اللــواء المذكــور ومــن معــه 

مــن العســاكر الســلطانية الشــكر والتقديــر مــن المقــام العالــي. ونظــراً 

إلــى أن صحــة وقــوع التعديــات غيــر مؤكــدة، فإنــه ليســت لدينــا مزيــد مــن 

المعلومــات نكتبهــا لحضــرة المشــير إليــه وقــد وجدنــا في نفســنا الجــرأة 

دون أن نكــون مــن أهلهــا لبيــان هــذا رجــاء إحاطــة مقــام الصــدارة علمــاً 

ــنة 1271هـــ  ــى س ــادي الول ــر. 29 جم ــي الأم ــرة ول ــر لحض ــك والأم بذل
الموافــق 27 شــباط 1855م. توقيعــات ..." 48

  تشــكل هــذه الوثيقــة العثمانيــة أحــد المفاتيــح لفهــم طبيعــة الصــراع 

بيــن إمــارة بوتــان بقيــادة أزديــن شــير والســلطة العثمانيــة أواســط 

ــة  ــة تاريخي ــم وثيق ــا أه ــبة لن ــكل بالنس ــا تش ــر، كم ــع عش ــرن التاس الق

رســمية تفســر وتوضــح جانبــاً مــن معركــة ديــرون، وتســاهم مــع المصادر 

التاريخيــة، والروايــات الشــفاهية في رســم صــورة واضحــة للمعركــة. 

ــلطنة  ــير والس ــن ش ــن أزدي ــلاف بي ــر الخ ــة وجوه ــة حقيق ــي الوثيق تخف

47 -  جل آغا، ومعناها باللغة الكوردية أربعون آغا. قرية تاريخية على طريق نصيبين الموصل القديم، ورد 
اسمها كثيراً في السرديات ومشاهدات الرحالة طوال السنوات الخمسمئة الماضية، ولعلها من أقدم القرى 

في المنطقة. كما يرد اسمها كناحية في التشكيلات الإدارية العثمانية ضمن ايالة كوردستان. وهي حالياً 
مركز ناحية. تقع جنوب بلدة ديرون بحوالي عشرة كيلومترات، الى الغرب من رميلان. وكانت محطة للجيش 

العثماني القادم من الموصل لاحتلال مركز امارة بوتان في تلك المعركة.

48 -  الوثيقة العثمانية المدرجة تحت A.MKT.UM.208/84 والمرقمة برقم )2( في كتاب: صفحات من 
تاريخ الكرد وكوردستان الحديث في الوثائق العثمانية )1915-1840(. الاستاذ الدكتور عبد الفتاح بوتاني 

والاستاذ الدكتور خليل علي مراد. اربيل 2015. ص 268/269-



194

العثمانيــة، وتتحجــج بنهبــه للقــرى! وتفصــح ضمنــاً عــن دعــوة سياســية 

واســعة، لنشــره المناشــير، حتــى دعوتــه العــرب إلــى جانبــه )العربــان في 

نــص الوثيقــة(. حتــى تلقــي الضــوء علــى جانــب إشــكالي في تحديــد تاريــخ 

ــخ  ــب مــن تاري ــي في كوردســتان، كمــا تصحــح جان ــة النظــام الإمارات نهاي

ــة  ــح أن المعرك ــن الواض ــان. وم ــارة بوت ــة لإم ــهول التابع ــة الس منطق

بــدأت غــرب جزيــرا بوتــان بيــن قريتــي ديــرون وباتــرزان، وإن احتمــال زحــف 

قســم مــن القــوات وارد، لضبــط جبهــة زاخــو. ولكنهــا لــم تكــن الجبهــة 

الرئيســة ولــم تجــر المعركــة بيــن القــوات العثمانيــة والقــوات الكورديــة 

ــة. ــرون والجبهــة الغربي إلّا في معركــة دي

لا شــك أن الوثائــق العثمانيــة غيــر المصــرح عنهــا، والتــي لــم تقــع بيــن 

أيــدي الباحثيــن، فيهــا تفاصيــل أكثــر حــول هــذه المعركــة وغيرهــا 

ــركات  ــخ الح ــة تاري ــة لمعرف ــتظل ذات أهمي ــرى. وس ــداث الكب ــن الأح م

السياســية والاجتماعيــة في المناطــق الكورديــة ضــد الســلطة العثمانيــة، 

ــتقبلًا. ــا مس ــن تفاصيله ــر م ــف الكثي وستكش

يمكــن التكثيــف والاســتنتاج أن معركــة ديــرون كانــت أيضــاً واحــدة 

ــة، كســائر  ــي تعرضــت لهــا المجتمعــات المحلي ــرى الت مــن الهــزات الكب

الحمــلات المشــابهة علــى الإمــارات الكورديــة، والتــي تســببت في حــدوث 

متغيــرات سياســية وإداريــة عميقــة، ومــا زالــت آثارهــا باقيــة وفاعلــة في 

ــرة. ــات المعاص المجتمع

ــان مــن بدرخــان بــك إلــى عــز  كانــت الســلطة قــد انتقلــت في إمــارة بوت

ــة،  ــة الأميري ــل العائل ــات داخ ــات والخلاف ــذي ورث الصراع ــن شــير ال الدي

إلــى أن ســنحت الظــروف وفجــر معارضتــه لعمــه بدرخــان بــك، كمــا لجــأ 

بعــد أن اصطــدم مــع أنصــار بدرخــان وحراســه إلــى القنصليــة البريطانيــة 

ــة كالعــادة مــن هــذا  في الموصــل. وقــد اســتفادت الســلطات العثماني

الخــلاف، واســتثمرته حتــى ضربــت قواتهــا بدرخــان، وتخلصــت منــه ونفتــه 

إلــى خــارج كوردســتان.

وبحســب بعــض المصــادر فإنــه ظل موظفــاً في الســلك الإداري العثماني، 



195

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ولكــن تســليم المدينــة لإدارييــن أتــراك، وعدم مســاعدته في تزعــم الإمارة 

ــل  ــعبياً. ب ــارة ش ــاء الإم ــادة إحي ــار إع ــو مس ــه نح ــه للتوج ــمياً، دفع رس

شــجعته الحــرب الروســية العثمانيــة واحتــلال القــوات الروســية لبايزيــد 

علــى اســتجماع القــوة والإســراع في اعــلان الانتفاضــة ضــد الســلطة 

ــاوەر، 2021، ص30( ــة، أمــلًا بتعــاون روســي. )ب العثماني

ــم  ــع ل ــير الراب ــن ش ــان أزدي ــدات، ف ــاع والتعقي ــه الأوض ــن علي ــا تك مهم

يشــارك في هزيمــة عمــه بدرخــان بشــكل مباشــر، فربمــا كان يعــرف أن 

ــرام  ــر عمــه، أو بســبب تقاليــد الاحت ــراً عــن مصي ــره لــن يختلــف كثي مصي

المتأصلــة في إمــارة بوتــان. لقــد حدثــت المبالغــة في نقــل وروايــة هــذه 

الخلافــات، وتدوينهــا بصيغــة: أبيــض والآخــر أســود، بحســب منهــج 

اتضحــت  أن  إلــى  والسياســية.  التاريخيــة منهــا  الكورديــة  الســرديات 

الصــورة عامــاً بعــد آخــر، في أن أزديــن شــير لــم يكــن أقــل تطلعــاً للتحــرر 

وخــوض معركــة الاســتقلال مــن عمــه بدرخــان بــك، بدليــل أنــه بــدءاً مــن 

ــأ  ــة، فلج ــارة المتهاوي ــراف الإم ــمل أط ــم ش ــى ل ــل عل ــام 1853م عم ع

إلــى سياســة إعــادة وحــدة مجتمــع الإمــارة، وبنــاء الثقــة بــه بيــن القبائــل، 

وحســن علاقاتــه مــع نخــب الحركــة القوميــة، كمــا رتــب وحــل الخلافــات 

مــع أوســاط مــن المســيحيين، الخاضعيــن لتوجهــات المستشــرقين 

والمبشــرين وممثلــي القناصــل الأوربييــن، الذيــن كانوا ينفــذون خططهم 

وأجنداتهــم بصيغــة أو أخــرى.

لكــن جهــوده لــم تثمــر فالظــروف الدوليــة والإقليميــة والحــرب الروســية 

– العثمانيــة التــي انتهــت، لــم تســاعده في المضــي قدمــاً بمشــروعه 

التحــرري، وكانــت نهايــة أزديــن شــير، وبالتالــي نهايــة آخــر أقــوى وأقــدم 

ــن شــير  ــل نيســان توجــه عــز الدي ــة مأســاوية: "في أوائ الإمــارات الكوردي

ثانيــة باقتــراح محــدد إلــى قائــد وحــدة يريفــان بالزحــف نحــو مدينــة مــوش 

ومنهــا إلــى بدليــس، حيــث ســتتمكن القــوات الكورديــة والروســية مــن 

الاتحــاد معــاً. الا أن عــز الديــن شــير فقــد الأمــل في النجــاح لعــدم حصولــه 

علــى المســاعدات المرتقبــة. فوافــق تحــت تأثيــر القنصــل البريطانــي علــى 
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الدخــول في مفاوضــات مــع الســلطات التركيــة، وصــدق وعــود القنصــل 

ــراء  ــذي أطلقــه( مــن قلعــة القصــر، لإج ــي وقســم )الشــرف ال البريطان

المفاوضــات مــع ممثلــي الســلطات، فألقــي القبــض عليــه فــوراً وأرســل 

إلــى إســتانبول. أخفقــت الثــورة بعــد أن فقــدت قيادتهــا وتمكنــت 

الســلطات التركيــة بعدئــذ مــن إخضــاع كوردســتان كلهــا دون إراقــة 

ــف وحســرتيان وآخــرون، 2012، ص29( ــرة."  )لازاري دمــاء كثي

ــان ســنة 1947، وأخُضعــت  ــاً بعــد استســلام بدرخ ــارة عملي ــت الإم ألغي

ــي  ــة الت ــر في المرحل ــكل مباش ــا بش ــلطة ولاته ــة ولس ــم العثماني للنظ

تلتهــا. وتفاعــل هــذا الحــدث مــع مخرجــات اســتحداث إيالــة كوردســتان 

ــطَ لهــا مســبقاً، حتــى قبــل هزيمــة بدرخــان  العثمانيــة الكبــرى، التــي خُطِّ

ــه بعــدة ســنوات. كمــا ســنجد في الصفحــات القادمــة. ونفي

هــذا وقــد يفســر الكوردلوجــي نيكيتيــن ثــورة الكــورد بقيــادة أزديــن 

شــير )1853 - 1855(م مــع الأطــراف المتحالفــة معــه ضــد العثمانييــن 

مــن منظــور استشــراقي وسياســي روســي: "اندلعــت هــذه الثــورة أيضــاً 

أثنــاء انشــغال البــاب العالــي بالحــرب ضــد روســيا. وقــد انبثقــت شــرارتها 

الأولــى في هــكاري وبوتــان وقــد احتــل يــزدان شــير كلًا مــن بدليــس 

والموصــل، ثــم بســط ســيطرته علــى البــلاد الممتــدة مــن وان إلــى 

بغــداد، وتطــوع النســطوريون في جيشــه. وفي عــام 1855 ركــن لوعــود 

موظــف القنصليــة البريطانيــة المعــو نمــرود ســام، ونتيجــة لذلــك ألقــي 

القبــض عليــه واقتيــد إلــى القســطنطينية. وقــد تحــول يــزدان شــير أيضــاً، 

شــأنه شــأن عبــد الرحمــن باشــا بابــان إلــى بطــل قومــي، تخلــده الأغانــي 

الشــعبية الفلكلوريــة." )نيكيتيــن، 1998، ص312(

وقــد حُكــم علــى أزديــن شــير بالإعــدام بعــد الانتفاضــة في ســنة 1856، 

ثــم خفــف الحكــم إلــى النفــي إلــى البلقــان في ولايــة فيــدن. وبعــد ســنتين 

ــف الحكــم عليــه وعلــى شــقيقه منصــور، ودُمجــوا في الســلك الإداري  خُفِّ

العثمانــي. )بــاوەر، 2021، ص33(

ــره في  ــر عم ــوفي آخ ــاش وت ــه ع ــاده أن ــه، وأحف ــادر عائلت ــر مص ــا تذك كم
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بلغاريــا. وانتقــل أحفــاده إلــى الأردن، إذ نقــل بنــاء علــى طلبــه ابنــه طاهــر 

إلــى دمشــق ثــم عيــن حاكمــاً علــى شــمالي الأردن في مدينــة إربــد ســنة 

ــرب  ــة الح ــى نهاي ــك، حت ــة هنال ــم العثماني ــوا في مناصبه 1881م. وظل

العالميــة الأولــى وتفــكك الســلطنة. ومــا زالــت ســلالته وعــدد مــن 

ــة،  ــلطنة العثماني ــاد في الس ــو معت ــا ه ــك. وكم ــكنون هنال ــاده يس أحف

ــم  ــم يت ــورد، ول ــراء الك ــادة والأم ــن الق ــد م ــى العدي ــت عل ــا حافظ فإنه

التخلــي تمامــاً عــن العائــلات الكورديــة العريقــة، حيــث أعــادت توظيفهــم، 

واســتفادت مــن مكانتهــم وخبراتهــم. لذلــك فقــد أعطــي حكــم منطقــة 

بلغاريــا للأميــر المهــزوم أزديــن شــير نفســه، حتــى تــوفي هنالــك حوالــي 

ســنة 1878م. )بدرخــان، 2020، ص111(
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الفصل الحادي عشر

من إمارات كوردستان المستقلة
 إلى إيالة كوردستان العثمانية  

 11-1 العوامل التي ساهمت في تأسيس إيالة كوردستان

تضافــرت مجموعــة مــن العوامــل للتمهيــد لبــروز إيالــة كوردســتان 

ضمــن منظومــة البلــدان الخاضعــة للســلطنة العثمانيــة، كان أبرزهــا 

الــولادة المبكــرة للفكــر القومــي الكــوردي، وانتقالــه إلــى الحيــز العملــي 

بصيغتــه الاســتقلالية الصريحــة. حيــث أثمــرت دعــوات ونشــاطات النخبــة 

ــة، وانتقلــت النزعــات القوميــة الشــاعرية والأحــلام الرومانســية  الكوردي

لــدى المتنوريــن والشــعراء ورجــال الديــن مــن أمثــال مــلا أحمــد جزيــزي 

ــة، التــي تجــاوزت بوعيهــا  ــى الزعامــات المحلي ــي، وغيرهــم إل وأحمــد خان

السياســي وشــعورها القومــي أنانياتهــا، وخلافاتهــا واتجهــت بخطــوات 

ــة شــبه المســتقلة، في  ــاء اتحــاد واســع للإمــارات الكوردي جــادة نحــو بن

ســعي حثيــث لإنجــاز الاســتقلال التــام وبنــاء الدولــة القوميــة الكورديــة. 

فقــد وصــل المشــروع القومــي الكــوردي في صيغتــه المبســطة إلــى 

ذروتــه إبــان حركــة بدرخــان، بــل إن الكوردلوجــي مينورســكي يختــزل 

ــارة،  ــذه الإم ــة في ه ــا القومي ــتان وحركته ــخ كوردس ــام لتاري ــط الع الخ

بحيــث ربــط جــذر الإثنيــة الكورديــة والقوميــة الكورديــة مــع مدينــة 

جزيــرة بــن عمــر )جزيــرا بوتــان( بعلاقــة وثيقــة: "إن مدينــة الجزيــرة تقــع 

ــر  ــي تعتب ــان وه ــة بوت ــة في منطق ــر دجل ــى نه ــر وعل ــار بك ــة دي في ولاي
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مهــداً للأمــة الكرديــة. منهــا توزعــوا وفيهــا ظهــرت الحركــة القوميــة 

الكرديــة." )مينورســكي، 1968، ص17(

 ســواء كان محــرك هــذه الحركــة فكــراً قوميــأ صريحــاً، أم عمليــة رد 

فعــل علــى السياســات الإداريــة العثمانيــة المركزيــة الجديــدة، فالنتيجــة 

كانــت واحــدة، إذ تبلــورت في ســياقاتها الاجتماعيــة، وفي إطــار اتحاداتهــا 

ــى شــك  ــدون أدن ــر مســبوقة: "ب ــة اســتقلالية غي ــة أهــداف قومي القبلي

ــتقلال  ــى اس ــعى إل ــة ويس ــة كوردي ــات قومي ــان توجه ــاً، كان لبدرخ أيض

ــلات  ــرار التعدي ــه لق ــا هــذا معارضت ــة، ويفســر لن ــه وحكمهــا بحري إمارت

الإداريــة في الدولــة العثمانيــة التــي أوصــت بتقســيم منطقــة بوتــان بيــن 

ــان." )مــراد  ــت هــذه خطــة لإنهــاء إمــارة بوت ــار بكــر والموصــل، وكان دي

والبوتانــي، 2015، ص36(

ــن،  ــن كوردلوجيي ــابقين م ــوفييت الس ــن الس ــن الباحثي ــة م ــن مجموع بي

ــى تجــاوزت  ــة قــد تعمقــت حت ــة الكوردي ــن أن الحركــة القومي وأكاديميي

حــدود كوردســتان العثمانيــة، لدرجــة أن توحــدت كل كوردســتان في 

ــزاً  ــان مرك ــان: "أصبحــت منطقــة بوت ــارة بوت ــركات إم ــة ح ســياق انطلاق

جديــداً لنهــوض الحركــة التحرريــة الكورديــة، وقــاد النضــال فيهــا رئيــس 

الــدار الأميريــة في الجزيــرة بدرخــان بــك، الــذي امتــدت ســلطته حتــى ديــار 

بكــر. وفي الثلاثينــات تمكــن بدرخــان مــن تجنــب الوقــوع في الاشــتباكات 

مــع قــوات رشــيد باشــا والحفــاظ علــى قوتــه العســكرية الكبيــرة، حتــى 

أن باشــا بغــداد والموصــل كانــا يحســبان لــه حســاباً، كمــا لــم يخــف 

اســتقلاليته عــن الســلطان. وقــام بدرخــان بــك مســتغلًا هزيمــة الجيــش 

ــه، وتمكــن مــن تحســين  ــن بتوســيع رقعــة أراضي التركــي أمــام المصريي

ــورالله بــك، واتفــق معــه  ــه مــع خصمــه الســابق حاكــم هــكاري ن علاقات

للقيــام بحــركات مشــتركة ضــد الســلطان، كمــا اســتمال إلــى جانبــه 

حاكــم موكــس عفــدال خــان، وســرعان مــا عقــد هــؤلاء الزعمــاء الكــورد 

الثلاثــة اتفاقيــة بشــأن الانتفاضــة المشــتركة، وســرعان مــا انضــم إليهــم 

ــاركون في  ــدأ المش ــران. وب ــر في إي ــوردي الكبي ــم الك ــي أردلان، الحاك وال



200

ــادة  ــات وزي ــة التحصين ــة وإقام ــلاع المتهدم ــاء الق ــادة بن ــة بإع الاتفاقي

عــدد القــوات في أراضيهــم. وقــد بنــى بدرخــان بــك مصنعيــن في الجزيــرة 

أحدهمــا للبــارود والآخــر للســلاح، وذلــك بمســاعدة صنــاع ســلاح مهــرة، 

ــوذه  ــن نف ــد م ــذي وط ــر ال ــأن، الأم ــذا الش ــاً له ــم خصيص ــت دعوته تم

وبشــكل كبيــر بيــن قيــادة العشــائر الكورديــة... كمــا كســب ود الأرمــن 

والآشــوريين... حتــى تمكــن بدرخــان مــن توفيــر حيــاة هادئــة آمنــة لســكان 

ــلب  ــال الس ــاً لأعم ــداً نهائي ــع ح ــه، ووض ــت حكم ــة تح ــق الواقع المناط

والنهــب، كمــا نظــم جمــع الضرائــب، الأمــر الــذي زاد كثيــراً مــن نفــوذه 

ــرون، 2012، ص21(  ــرتيان وآخ ــف وحس ــكان." )لازاري ــن الس بي

 لــم يتوقــف مســار هــذا المشــروع القومــي النهضــوي العابــر للإمــارات 

والقبائــل وحتــى للحــدود بيــن إيــران والســلطنة العثمانيــة، حيــث إن أزدين 

شــير اســتمر في قيــادة هــذا المشــروع، لكنــه أيضــاً انتهــى بــه المطــاف 

إلــى الفشــل والمنفــى، علــى الرغــم مــن الزخــم الجماهيــري والتضحيــات.

في مرحلــة مــا بعــد الانتفاضــات الكبــرى، وبعــد تفــكك نظــام الإمــارات في 

كوردســتان، دخلــت الحركــة القوميــة الكورديــة مرحلــة جديــدة، تميــزت 

بانتقــال القيــادة إلــى رجــال الديــن وتبنــي الإســلام الصــوفي للحركــة 

التحرريــة القوميــة الكورديــة: "يظهــر تولــي الشــيوخ مركــز القيــادة 

الوطنــي بيــن الكــرد ليــس التبجيــل الكبيــر الــذي كان يحــاط بــه الشــيوخ 

ــد  ــه بع ــى أن ــك إل ــير كذل ــل يش ــب، ب ــة فحس ــخصيتهم الديني ــبب ش بس

الإطاحــة بالأمــراء الكــرد العظــام لــم يكــن يوجــد زعمــاء دنيويــون للكــرد 

قــادرون علــى امتــلاك مــا يكفــي مــن القــوة والســمعة لمــلء المقاعــد 

الفارغــة للســلطة. ويــدل اســتعدا الكــرد لقبــول الشــيوخ بوصفهــم قادة 

علــى مــدى الحاجــة إلــى مــلء فــراغ القــوة الــذي تركــه اختفــاء الأمــراء. 

كمــا أنــه يكشــف عــن الفــراغ النفســي الــذي أحدثــه في العقــل القومــي 

الكــردي. ومنــذ استســلام بدرخــان للعثمانييــن عــام 1847م، كان غيــاب 

شــخصية بــارزة تجســد كل الأفــكار المتعلقــة بصفات الرجولــة في مجتمع 

قبلــي، أمــراً غيــر طبيعــي وغيــر مفهــوم للكــورد. لقــد ســبب ذلــك عنفــاً 
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ضــد نظامهــم القيمــي وتركــت بــلا تلبيــة واحــدة مــن حاجاتهــم النفســية 

الأعمــق. الكــرد شــأنهم شــأن معظــم الشــعوب البدائيــة والميالــة إلــى 

القتــال، مــن عبــاد الأبطــال الراســخين. تــاق أفــراد هــذا الشــعب الضيــق 

التفكيــر، الــذي كان لا يــزال في عصــره البطولــي عمومــاً، إلــى واحــد مــن 

ــده، 2013، ص  ــا بينهــم." )جوي ــاء جلدتهــم لممارســة الســلطة العلي أبن
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إن اســتمرار الدعــوة القوميــة الكورديــة بيــن أوســاط واســعة مــن 

المجتمعــات الكورديــة، التــي كانــت تعــد مجتمعــات مركزيــة قريبــة 

جغرافيــاً مــن نــواة الســلطنة العثمانيــة، فضــلًا عــن الثقــل الديمغــرافي 

الكــوردي، وتأثيــره علــى ميــزان القــوى داخــل الســلطنة العثمانيــة، إضافة 

إلــى غيرهــا مــن العوامــل، زادت جميعهــا مــن مخــاوف العثمانييــن مــن 

المشــروع السياســي القومــي الكــوردي المبكــر نســبياً، والســابق لمثيلاتــه 

ــاء الشــعوب الإســلامية. ــة مــن أبن ــا الســلطنة العثماني ــد رعاي عن

11-2 ترسيخ السيطرة العثمانية على المجتمعات الكوردية

تبيــن العديــد مــن الوثائــق التابعــة للأرشــيف العثمانــي، خاصــة التيُ ســمح 

ــة كوردســتان  ــرة، أن تشــكيل إيال ــن بتداولهــا في الســنوات الأخي للباحثي

ــد  ــل الأم ــث، والطوي ــاء في ســياق الســعي الحثي ــدة، ج ــة الموح العثماني

للســلطات العثمانيــة للســيطرة التامــة علــى المجتمعــات الكورديــة. 

ــر  ــاً وسياســياً عب لذلــك ولــدت فكــرة إنشــاء كوردســتان العثمانيــة إداري

شــبكة مــن العلاقــات المعقــدة ذات الصلــة الوثيقــة بمرحلــة نهايــة 

الإمــارات الكورديــة، وخاصــة مــع إنهــاء انتفاضــة بدرخــان بيــك وحلفائــه 

مــن زعامــات المناطــق المركزيــة في كوردســتان، وبالتالــي جاء إعــلان إيالة 

ــي القومــي الكــوردي  ــف الفدرال ــي إداري للحل ــل عثمان كوردســتان كبدي

بيــن مناطــق: بوتــان، وان، شــيروان وبهدينــان، وهــكاري. وكذلــك كثمــرة 

إداريــة لنجــاح القــوات العســكرية العثمانيــة في الســيطرة المباشــرة 
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علــى إمــارات كوردســتان التاريخيــة المســتقلة. وكانــت في الوقــت نفســه 

عمليــة ضبــط وتحكــم بالمجتمعــات الكورديــة. بهــدف تطبيــق نظــم 

الجبايــة والتجنيــد بصفــة خاصــة وعاجلــة. ممــا نتــج عــن هــذا الإجــراء غيــر 

ــة عميقــة. ووضعــت مــن  ــرات إداري ــة، ومتغي المســبوق هــزات اجتماعي

ــدة في مواجهــة ســلطة  ــة وزعاماتهــا الجدي ــد المجتمعــات الكوردي جدي

وجــور الباشــاوات العثمانييــن، لكــن ضمــن فضــاء إداري وسياســي جديــد. 

ــال  ــى الجب لدرجــة تســبب في انســحاب جمــوع الشــباب مــن الســهول إل

خوفــاً مــن التجنيــد: "كان اســتياء الســكان الكــورد مــن الســلطات التركيــة 

واضحــاً للعيــان، فــكل دعــوة لتجنيــد الكــورد في الجيــش كانــت تتــم 

عــن طريــق اســتخدام القــوة. وقــد أشــار مولتكــه49 ، الــذي راقــب ســير 

عمليــة تجنيــد الكــرد في الجيــش التركــي، إلــى موقــف الســكان المعــادي 

ــى  ــن يؤت ــاس الذي ــاد الن ــد أشــبه باصطي ــة، وكان التجني للســلطات التركي

بهــم وأيديهــم مربوطــة خلــف ظهورهــم، وقــد فــر الرجــال إلــى الجبــال 

ــرون، 2012،  ــرتيان وآخ ــف وحس ــكرية." )لازاري ــة العس ــن التعبئ ــاً م هرب

ص25(.

انبثقــت فكــرة تشــكيل إيالــة كوردســتان لتضــم أغلــب أراضــي كوردســتان 

ــر  ــي مــن عــدة مصــادر، ويمكــن قراءتهــا عب الخاضعــة للســلطة العثمان

عــدة احتمــالات. فالاحتمــال الأول جــاء مــن مرونــة تيــار في القيــادة 

العثمانيــة تقبــل وجــود وطــن قومــي للأمــة الكورديــة، مثلــه، مثــل ســائر 

الشــعوب المنضويــة تحــت مظلــة الســلطنة العثمانيــة. وعليــه، لــم يجدوا 

أي حساســية اتجــاه جمعهــم في إقليــم كبيــر. وكان وراء ترجيــح هــذا 

الفهــم عــدد مــن الباشــاوات العثمانييــن الذيــن كانــوا يرغبــون في تزعــم 

ورئاســة هــذا الإقليــم –الإيالــة الكبــرى. وقــد يكــوم مــن ضمنهــم عــدد 

مــن الزعامــات الإداريــة والعســكرية ذات الأصــول الكورديــة في الســلطنة 

العثمانيــة. أمــا الاحتمــال الآخــر وهــو المرجــح، فقــد تزعمــه الباشــاوات 

49 -  H.Moltke 
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العثمانيــون مــن الأصــول غيــر الكورديــة والذيــن كانــوا ممتعضيــن مــن 

قــوة الكــورد، ونزعتهــم الاســتقلالية القوميــة المبكــرة. فعملــوا علــى 

تشــجيع هــذا الإجــراء للتخلــص مــن فكــرة الاســتقلال الكــوردي وتوحيــد 

كوردســتان في ظــل زعامــات محليــة قــد تدعهمــا جهــات متربصــة 

بالســلطنة، مثــل روســيا وبريطانيــا عهدئــذ. وفي المحصلــة أثبتــت النتائــج 

ــحنات  ــراغ الش ــة في إف ــح، وخاص ــذي نج ــو ال ــار ه ــذا التي ــة أن ه النهائي

القوميــة والطاقــة الشــعبية والعســكرية في قالــب إداري، ومــن ثــم 

ــة بالتقــادم. ــة الكوردي ــات الإيال ــض أســس وصلاحي تقوي

11-3 السياق السياسي لتبلور إيالة كوردستان العثمانية

ــن  ــياً م ــة سياس ــكيل الإيال ــرار تش ــار ق ــاه اعتب ــرأي باتج ــح ال ــن ترجي  يمك

الدرجــة الأولــى، وليــس لصالــح المجتمعــات الكورديــة في المحصلــة، علــى 

الرغــم مــن أن سياســات الســلطنة العثمانيــة عهدئــذ لــم تكــن معاديــة 

تمامــاً للكــورد، بدليــل واضــح يتلخــص في أن كلًا مــن بدرخــان بيــك وأزديــن 

شــير، لــمُ يعدَمــا حتــى بعــد انتفاضتهمــا الكبــرى ضــد الســلطة العثمانية، 

وقتــل المئــات مــن الجنــود. في المحصلــة تأسســت ســنة 1847م في 

الدولــة العثمانيــة إيالــة باســم كوردســتان. ويبــدو أن الســؤال الــذي 

يفــرض نفســه يكمــن في أنــه: "لمــاذا أسســت في هــذا التاريــخ؟ بالنســبة 

لنــا الجــواب واضــح. لأنــه مــن المعــروف في زمــن الســلطان يــاوز ســليم 

تحالــف الكــورد مــع العثمانييــن ضــد الصفوييــن. وشــكل هــذا التحالــف 

قبــولًا مــن قبــل الكــورد بالحكــم العثمانــي، في المقابــل وعــد الســلطان 

ســليم الأمــراء الكــورد بالاســتقلالية والحكــم الذاتــي. وفي الحقيقــة 

ــارات  ــي للإم ــي والمحل ــى القــرن التاســع عشــر اســتمر الحكــم الفعل حت

الكورديــة شــبه المســتقلة. ولذلــك لــم تخضــع المناطــق الكورديــة قبــل 

القــرن التاســع عشــر لنظــام الولايــات التقليديــة العثمانيــة وتقســيماتها 

الإداريــة، وكانــت تــدار هــذه المناطــق علــى الصيغــة التــي اتفــق عليهــا 
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 Bozkurt,(.".منــذ القــرن الســادس عشــر بحســب خصوصيتهــا المحليــة

)Akpinar, 2011, p132

ــاً بتمــدد،  وهــذا مــا يؤكــد علــى ارتبــاط تشــكيل إيالــة كوردســتان عضوي

والإقطاعيــات  الإمــارات  حــدود  داخــل  العثمانيــة  الســلطات  وترســخ 

ــل  ــن قب ــد م ــة الأم ــة طويل ــن مقاوم ــه م ــج عن ــا نت ــتانية. وم الكوردس

مــن  الصلاحيــات  ســحب  عمليــة  ورفضــت  الكورديــة.  المجتماعــات 

الســلطات المحليــة، ولــم ينصاعــوا لإجــراءات التقســيم الإداري العثمانــي 

الجديــد. وتســند هــذه الفكــرة معظــم المصــادر التاريخيــة وخاصــة 

الوثائــق الرســمية العثمانيــة نفســها: "حدثــت بيــن أعــوام 1826 – 1847 

ــنة  ــك س ــان ب ــة بدرخ ــا انتفاض ــا وآخره ــدة، كان أكبره ــات عدي م انتفاض

1947...  قامــت الســلطنة بقمــع هــذه الانتفاضــة وتأســيس ولايــة 

كوردســتان في الوقــت نفســه. لدرجــة أن جريــدة تقويم الوقائع الرســمية 

 Bozkurt, Akpinar,(".وثقــت الحــدث علــى أنــه ســيطرة علــى كوردســتان

   )2011, p133

 

 11-4 لماذا الفتح العثماني الجديد لكوردستان؟

يتبــادر إلــى الذهــن تســاؤل لمــاذا أعطيــت هــذه الأهميــة لفشــل مشــروع 

ــهلة،  ــه س ــت الإجاب ــلاث؟ ليس ــة الث ــارات الكوردي ــة الإم ــاد وانتفاض اتح

ولكــن الكثيــر مــن الأجوبــة الممكنــة، التــي توضــح جوانــب الحــدث الكبيــر، 

قــد رويــت في المصــادر التاريخيــة والوثائــق العثمانيــة، فضــلًا عــن الكتــب 

التــي كتبــت في أواخــر القــرن التاســع عشــر. واســتخدام مصطلــح الفتــح 

ــح  ــل صري ــة50 ، دلي ــب العثماني ــاً في الكت ــك علمي ــاً ورســمياً، وكذل إعلامي

علــى أن كوردســتان لــم تكــن تخضــع فعليــاً قبــل منتصــف القــرن التاســع 

عشــر للســلطة العثمانيــة، وإنمــا كانــت تخضــع لنظــام امتيــازي سياســي 

50 -  وخاصة كما ورد تحت صيغة )كوردستانك فتحي( كتاب: تاريخ أبو الفاروق، تاريخ عثمانية. طبعة آمد – 
1328 هجري. انظر ثبت المراجع وصورة الغلاف في الملحق.
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خــاص. لذلــك عندمــا طويــت صفحــة الإمــارات الكورديــة والزعامــات 

القوميــة، وشُــيِّدت الثكنــات العســكرية في المــدن الكورديــة الكبــرى، 

افتتحــت مرحلــة جديــدة مــن حكــم الســلطنة المباشــر. فهــي كانــت مــن 

ــد لكوردســتان: "بعــد إنهــاء حكــم الأمــراء  ــح الجدي ــي الفت منظــار عثمان

ــة  ــة كردســتان( ومركزهــا مدين ــة )إيال ــة العثماني الكــورد، شــكلت الدول

أخــلات، ويتبيــن ســبب أو هــدف تشــكيل الإيالــة مــن خــلال تقريــر رفعــه 

الصــدر الأعظــم إلــى الســلطان عبد المجيــد في 6 أيــار 1846 تضمن فحواه 

ــار قــادة الجيــش وعــدد مــن المســؤولين، اقتــرح  مــا دار في اجتمــاع لكب

فيــه مشــير جيــش الأناضــول عثمــان باشــا اســتحداث إيالــة جديــدة، وذكــر 

المبــررات وهــي: تحــررت منطقــة كردســتان مــن قطــاع الطــرق، وبذلــك 

ــاك بعــض التوضيحــات للســيد الباشــا مشــير  ــا مجــدداً، وهن اعيــدت إلين

جيــش الأناضــول حــول مســتقبل منطقة كردســتان... اجتمــع أمس الأول 

الباشــا قائــد الجيــش، وفتحــي باشــا ورئيــس الباشــوية )يقصــد الوالــي(، 

ومشــير الأناضــول، والســيد الوزيــر، وســيادة المستشــارون في البــاب 

العالــي للبحــث عــن المتطلبــات وســيعرضونها علــى أفندينــا الســلطان. 

وحســب مــا أفــاد الباشــا المارشــال ســابقاً... وقــد كان متواجــداً في 

ــيكون  ــش الأناضــول، وس ــاد جي ــو عم ــداث في كردســتان، وه ــب الأح قل

ــة المســتمرة،  ــن يتوجــب إبقاؤهــم تحــت المراقب علــى رأس الأكــراد الذي

وســنناقش مــرة ثانيــة في المجلــس العســكري، كيفيــة وضــرورة اتخــاذ 

ــزاً لجيــش الأناضــول... وتقــرر اتخــاذ  المنطقــة )يقصــد كردســتان( مرك

التدابيــر اللازمــة بعــد التشــاور مــع الشــخصيات العليــا بنتائجهــا.." )مــراد 

والبوتانــي، 2015، ص34(

ــي  ــح(، الت ــة )الفت ــب عملي ــض جوان ــت بع ــهد، وتبين ــح المش ــذا اتض هك

تــم التمهيــد لهــا منــذ وقــت مبكــر، منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، 

ــة  ــي لمرحل ــة كوردســتان الشــوط الثان ــث شــكل قــرار اســتحداث إيال حي

الإصلاحــات الإداريــة والسياســية العثمانيــة. وكان المقتــرح والقــرار قــد 

ــادة  ــوزاء وقي ــس ال ــتوى مجل ــى مس ــتوى، أي عل ــى مس ــى أعل ــذا عل اتخ
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ــرن التاســع عشــر وخاصــة في عهــد الســلطان  ــع الق ــش: "في مطل الجي

محمــود الثانــي، بــدأت التغييــرات. إذ دخــل العثمانيــون في ذلــك العهــد 

ــاكل  ــن والهي ــث القواني ــم تحدي ــث، وت ــة التحدي ــى عملي ــدي إل ــكل ج بش

ــات، وبــدأت بإزالــة  ــم البــدء بتغييــر نظــام الولاي ــة العثمانيــة، أي ت الإداري

نظــم الإدارات المحليــة لصالــح تشــديد النظــام المركــزي. لذلــك وبشــكل 

خــاص تــم في ســنة 1826م تقســيم إيالــة الأناضــول إلــى أربعــة أقســام... 

وتــم في البــدء ترســيخ ســلطة الدولــة المركزيــة في العاصمــة الإقليمــة 

والتجاريــة لكوردســتان في مدينــة آمــد / ديــار بكــر، ومنعــت اتحادهــا مــع 

حركتــي بوتــان وبدليــس ووان. وكان والــي ديــار بكر العثمانــي ذا صلاحيات 

ــي  ــن وال ــم تعيي ــياق: "ت ــذا الس ــة في ه ــار بعناي ــذي كان يخت ــعة. ال واس

ــة  ــع: أن إيال ــم الوقائ ــر ســنة 1847م، وقــد ورد في تقوي ــار بك ــة دي لولاي

كوردســتان ضمــت إليهــا إيالــة ديــار بكــر وســناجق: وان، مــوش، هــكاري 

وقضــاء جزيــر، وكذلــك منطقتــي بوتــان ومارديــن، وبذلــك أسســت إيالــة 
ــدة وواســعة باســم كوردســتان."  51 جدي

ومــا هــو مثيــر أنــه في البدايــة تــم التفكيــر في جعــل مدينــة خــلات 

)اخــلاط(52  مركــزاً للإيالــة، ولكــن كمــا يتضــح مــن الســالنامات، أن مركــز 

الإيالــة كان لفتــرة قصيــرة مدينــة وان، ومــن ثــم أصبحــت مدينــة مــوش، 

ــار بكــر )آمــد( لفتــرة طويلــة. وحســب  إلا أن العاصمــة ظلــت مدينــة دي

ــوش،  ــناجق: م ــتان س ــة كوردس ــم إيال ــت تض ــنة 1849، كان ــالنامه س س

ــار بكــر."  ــرة، ودي وان، هــكاري، جزي

   )Bozkurt, Akpinar, 2011, p133 (

 

51 -  نعتمد بشكل أساسي في هذا القسم على كتاب: كوردستان العثمانية، باللغتين الكوردية والتركية. 
إستانبول 2001. انظر ثبت المراجع. ونختزل الإشارة اليه )ك. ع(

52 -  ترد في المصادر العربية بصيغتي أخلات وأخلاط، وبالكوردية خلات: وتعني الهدية. وهي مدينة في 
أقصى القسم الشمالي من كوردستان، بالقرب من وان وبدليس.
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11-5 علاقة الموصل بتحديث التقسيمات 

الإدارية والانتفاضات الكوردية

ــى الموصــل بموقعهــا وعلاقاتهــا مــع موضــوع  ــرر التطــرق إل ــاذ نك لم

بحثنــا؟ لأنهــا كانــت المدينــة الوحيــدة في القســم الشــمالي مــن العــراق 

وكل الجزيــرة الفراتيــة التــي لــم تكــن تحتــوي علــى غالبيــة ســكانية كوردية 

مطلقــة، كانــت مدينــة الموصــل متنوعــة بطيفهــا الإثنــي والدينــي، ولأن 

ــاً  ــت مدن ــا كان ــمال غربه ــرقها وش ــمالها وش ــرى في ش ــدن الأخ كل الم

ــة إســلامية. والأهــم مــن  ــة، وديني ــة مطلق ــة ســكانية كوردي ذات غالبي

ــة شــبه مســتقلة.  ــة وراثي ــت مراكــز لحكومــات وإدارات كوردي ــك كان ذل

لــم تتدخــل في شــؤونها الســلطة العثمانيــة إلا في منتصــف القــرن 

ــة  ــت الموصــل الحلق ــرى، بات ــة مــن الأســباب الأخ التاســع عشــر. ولجمل

الأضعــف في كل كوردســتان العثمانيــة وجوارهــا لكي تســاهم في ترســيخ 

الســلطة العثمانيــة، ونفوذهــا في كوردســتان، حتــى باتــت الموصــل حاملًا 

للمشــروع العثمانــي الإداري المركــزي في كل شــرق الإمبراطوريــة. ولقــد 

ــاهمت  ــك، وس ــى ذل ــجع عل ــة تش ــة محلي ــات حاكم ــا زعام ــرت فيه توف

ــة فيهــا. واســتقوت بالســلطة  ــة العثماني ــق الإصلاحــات الإداري في تطبي

العثمانيــة للتخلــص مــن نفــوذ، وحكــم الإمــارات الكورديــة المجــاورة 

المباشــر لهــا.

في هــذا الســياق التنافســي الإداري والسياســي، ارتبــط مــن حيــث الجوهــر 

ــاً بتمــدد وتمركــز الســلطات العثمانيــة  تشــكيل إيالــة كوردســتان عضوي

ضمــن ولايتيــن همــا ديــار بكــر والموصــل، كاســتمرار لسياســة تقويــض 

نــواة كوردســتان المســتقلة، والرافضــة لمــرور الســلطة العثمانيــة 

المركزيــة إليــه، وخاصــة العســكرية. نعيــد التأكيــد علــى أن تشــكيل إيالــة 

كوردســتان الكبــرى جــاء كمرحلــة انتقاليــة بيــن حكــم تلــك الإمــارات إلــى 

مرحلــة تطبيــق النظــام الإداري الجديــد. لذلــك قــاوم الكــورد وحلفاؤهــم 

المحليــون هــذا الخلــل الناتــج مــن عمليــة ســحب الصلاحيــات مــن الإمارت 



208

المحليــة، وقاومــوا عمليــة التقســيم الإداري العثمانــي الجديــد، أي تطبيــق 

نظــام إداري وجغــرافي مركــزي علــى المجتمعــات الكوردســتانية. مــع 

معرفــة حقيقــة ومــآل هــذه السياســات.

ــب  ــولاة، والنخ ــة ودور ال ــد فعالي ــت تتصاع ــات كان ــك المناخ ــل تل في ظ

لضــرب  والداعميــن  العــراب،  بــدور  للقيــام  الموصــل  في  الحاكمــة 

اســتقلالية الإمــارات والمــدن الكورديــة المجــاورة لهــا. فقــد بــرز في 

أغلــب المراحــل متطوعــون ودعــاة موصليــون إلــى ضــم مناطــق كورديــة 

والسياســية  الاجتماعيــة  النهــوض  وتثبيــط حركــة  الموصــل،  لولايــة 

الكورديــة. ولكــن هــذه التوجهــات لــم تكــن دومــاً تثمــر عــن نتيجــة لصالــح 

نخــب الموصــل بــل علــى العكــس. هــذا وقــد أفصحــت المصــادر التاريخية 

ــداد  ــى دور بغ ــل، حت ــن دور الموص ــابكات بي ــذه التش ــن ه ــر م ــن كثي ع

ــح  ــة ونخبهــا الحاكمــة: "لصال ــى حســاب تراجــع دور الإمــارات الكوردي عل

تثبيــت نظــام الولايــات العثمانــي الجديــد وتحولــه إلــى صيــغ إداريــة ثابتــة 

في تقســيمات العــراق المعاصــر، إذ تــدل التغيــرات الحاصلــة في الوحــدات 

الإداريــة الكبيــرة، في هــذه الســنين، علــى ميــل غيــر دائــم للتوصــل إلــى 

)نظــام الولايــة( الــذي قــدر لمدحــت باشــا53 أن يطبقــه بعــد هــذا. فــإن 

ــي رضــا54   ــت بعهــدة عل ــي كان ــات الواســعة النطــاق الت مجموعــة الولاي

ســرعان مــا تقلصــت وأصبحــت تشــمل العــراق وحــده. لكــن كركــوك التــي 

ــا.  ــة به ــت متصل ــد بقي ــداد، ق ــن بغ ــا ع ــاً في فصله ــلطان راغب كان الس

وفي عــام 1835م فصلــت مارديــن عــن العــراق وضمــت إلــى ديــار بكــر. ثــم 

ألحقــت الدويــلات الكورديــة بالموصــل وكركــوك كلمــا كانــت تقــع بحــوزة 

ــج. وغــدت الموصــل ســنة 1850م ســنجقاً تابعــاً   النفــوذ التركــي بالتدري

53 -  هو أحمد شفيق مِدحت باَشا )1822 -  1884( سياسي إصلاحي عثماني ذو توجه موالي للغرب. 
تولى مناصب عديدة منها الصدارة العظمى )رئاسة الوزراء(، وخدم قبلها واليا لولاية بغداد وولاية دمشق 

وولاية سالونيك.

54 -  علي رضا باشا. قائد عسكري عثماني. أنهى الحكم المحلي للمماليك في العراق وأصبح واليا على ولاية 
بغداد للفترة من )1831 – 1842(. تولى منصب والي حلب ووالي ديار بكر. وهو من الناحية الأثنية من اللاز 

أهالي طرابزون على البحر الأسود.
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ــة  لبغــداد 55. في الوقــت الــذي أصبحــت البصــرة في الســنة نفســها ولاي

مســتقلة. )لونكريــك، 1941، ص 336(

 لكــن يبــدو أن الإصلاحــات الإداريــة العميقــة لــم تشــمل العــراق فقــط، 

وإنمــا طبــق عبرهــا نظــام المركزيــة وترســيخ الســلطة العثمانيــة في 

أطرافهــا أيضــاً، عــن طريــق الحــد مــن اســتقلالية البيكــوات والحكومــات 

ــذه  ــات، وه ــة في الإصلاح ــذه الخيب ــع ه ــع جمي ــة: "وم ــة الكوردي المحلي

ــه قــد عــرف  ــع خصــب، فإن ــي كان لهــا في هــذا العصــر مرت ــوب الت العي

ــة  ــت خط ــد لاق ــرى. فق ــات أخ ــل في جبه ــذي حص ــي ال ــدم الحقيق بالتق

ــي(  ــتقلين )دره بيك ــكات المس ــى البي ــاء عل ــود في القض ــلطان محم الس

نجاحــاً لا يســتهان بــه. واقتطفــت في الموصــل وكردســتان نتائــج مهمــة، 

كمــا قضــي في عــدد مــن البلــدان العراقيــة علــى الأوضــاع الشــاذة." 

)لونكريــك، 1941، 338(

 هنــا نلاحــظ بحســب رأي لونكريــك، وعلــى ضــوء السياســات الأوربيــة في 

تلــك المرحلــة، أن الاســتقلالية المحليــة وصفــت على أنها )أوضاع شــاذة( 

عهدئــذ، وهــذا تفســير إضــافي لحقيقــة سياســة بريطانيــا وألمانيــا اللتيــن 

ــتقلالية  ــاب اس ــى حس ــة، عل ــلطنة العثماني ــة الس ــان مركزي ــا تدعم كانت

ــن  ــد م ــع العدي ــك م ــق لونكري ــة يتف ــة. في المحصل ــات المحلي المجتمع

ــد  ــة ق ــة الكوردي ــة وخاص ــات المحلي ــين أن المجتمع ــن والدارس المؤرخي

تضــررت مــن عمليــة فــرض ســلطة المركــز العثمانــي، خاصــة بعــد البــدء 

بإلغــاء إيالــة كوردســتان، والســير في المزيــد مــن الخطــوات لتوســيع 

وترســيخ الحكــم العثمانــي المباشــر بقيــادة مدحــت باشــا. ومــن المرجــح 

ــاء  ــع بمشــروع إلغ ــوزراء ســنة 1872م، دف ــى رئاســة ال ــه بعــد أن تول أن

إيالــة كوردســتان نحــو التطبيــق العملــي، وأفــرغ هــذا الكيــان السياســي – 

الثقــافي – الإداري الكبيــر مــن محتــواه. كمــا ســنرى لاحقــاً.

ــن  ــة م ــي جمل ــزي – الإصلاح ــا المرك ــت باش ــروح مدح ــاح مش ــاعد نج س

55 - هذا متناقض مع ما هو وارد في السالنامات العثمانية والوثائق التي تم السماح بالاطلاع عليها في 
السنوات الأخيرة. اذ أدرجت ولاية الموصل ضمن ايالة كوردستان سنة 1850.
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السياســات المتشــابكة، لكــن واجهتهــا مصاعــب حقيقيــة، لأنهــا أمضــت 

ــم  ــن الانســدادات، ومعارضــة الحك ــد م ــو مزي ــة نح ــات المحلي بالمجتمع

ــخ بوجــه عــام موقفــاً تجــاه الحكومــة  ــي: "لقــد اتخــذ هــذا التاري العثمان

التركيــة امتنــع فيــه بالثنــاء الحســن بأوســع معانيــه. فــإن كان خلــع 

ــة، وهــم  ــوا فيهــا مــدة طويل ــي كان ــكات الأكــراد عــن عروشــهم الت البي

بيــن مســتقل أو تابــع، يعــد تقدمــاً يستبشــر بــه فإنمــا ذلــك هــو تقــدم 

مــن وجهــة نظــر الحكومــة التركيــة فقــط. ذلــك أن حكــم الأفنديــة 

الحديثيــن مــع جيشــهم الهايتــة وضابطيتهــم، لا يمكــن أن يعــد تحســناً 

ــان   ــوذ البحدين ــث نف ــن حي ــي، أو م ــلاح والراع ــر الف ــل في نظ ــن ذي قب ع

56والبدرخانييــن." )لونكريــك، 1941، ص 342(

الرفــض  عمليــات  واســتطالت  اســتمرت  السياســة  لهــذه  ونتيجــة 

هــذه  وتعمقــت  متتاليــة،  شــعبية  انتفاضــات  في  هــذه  وتجســدت 

الانتفاضــات بالارتبــاط مــع تصاعــد الحــس والنشــاط القومــي الكــوردي. 

التاليــة.  إلــى المراحــل  ورحلــت مســألة كوردســتان 

 

56 -  المقصود بها بهدينان، أي امارة بهدينان في مناطق دهوك وآميدي. والبدرخانيين زعماء إمارة بوتان، 
ورواد الحركة القومية الكوردية.
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الفصل الثاني عشر

 إعلان إيالة كوردستان العثمانية

12-1 نص الإعلان

اســتمرت إيالــة كوردســتان العثمانيــة بشــكل إداري خــلال أعــوام )1847 

– 1868(م، أي مــدة قاربــت إحــدى وعشــرين ســنة )21(، وذلــك بحســب 

المصــادر التاريخيــة وتفاصيــل الســالنامات العثمانيــة. لكــن نهايــة الإيالــة 

ــم تكــن واضحــة وصريحــة كمــا نجدهــا في صيغــة  ــم تحــدد بإعــلان، ول ل

ــرار أو  ــدرج، لا بق ــكل مت ــت بش ــا ألغي ــدو أنه ــيس. إذ يب ــلان والتأس الإع

نــص قانونــي، لكنهــا طويــت ونســيت في ســياقات عمليــة، حيــث فرغــت 

مــن محتواهــا السياســي والإداري.

تــم الإعــلان عــن إيالــة كوردســتان في جريــدة )تقويــم الوقائــع( وذلــك في 

5 محــرم 1264 هجريــة الموافــق لــــ 14 كانــون أول ســنة 1847 ميلاديــة.

نص الإعلان:

ــد" ــذ أمــد بعي ــع ونشــر ســابقاً، من ــم الوقائ  كمــا ورد في عــدد مــن تقوي

 كانــت بــلاد كوردســتان قــد خضعــت لقــوى الظلــم – والشــكر لله –

ــم تحقيــق النصــر.  لقــد  بقــوة وعزيمــة الســلطان "باديشــاه" وبفضلــه ت

 أثبــت هــذا النصــر أن الســلطان المعظــم الــذي يهــدف إلــى نصــرة أتبــاع

 الإمبراطوريــة وتحقيــق العدالــة لســكانها. أن الله ســينصر الســلطان

ــاء الوقــت ــه قــد ج ــرة. الحقيقــة أن  في أهدافــه ومــن أجــل أفــكاره الخي

 المناســب مــن أجــل تأميــن إدارة البــلاد المذكــورة اســمها، وتحقيــق
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 رغبــة الشــعب لكــي يتــم طــي صفحــة وضــع إدارتهــا الخــاص والمســتقل،

 وتكليــف رجــل مخلــص وحكيــم علــى إيالــة ديــار بكــر، ســنجق وان، مــوش

 وهــكاري وقضــاء جزيــر، بوتــان ومارديــن بتجميعهــم يكونــوا جميعــاً إيالــة

ــة كوردســتان. ولضــرورات الظــروف ــة بإيال  واحــدة، وتســمى هــذه الإيال

ــم ــة المــار ذكرهــا ت ــا هــو مناســب. ومــن أجــل الإيال  مباشــرة وتقــرر م
 التفكيــر بتعييــن والــي الموصــل حضــرت أســعد باشــا واليــاً جديــداً

ــذكاء ــدة كالنباهــة والصــدق، ال ــع بصفــات عدي ــه يتمت ــة، كون ــى الإيال  عل

 والشــرف، كمــا أنــه يخــدم تلــك النواحــي منــذ فتــرة طويلــة، يعــرف واقــع

 ونظــام تلــك المناطــق، كمــا أنــه أحــد الــوزراء العثمانييــن القدامــى. لــكل

 ذلــك يبــدو أن أســعد باشــا هــو الشــخص الأنســب ليكــون والــي الإيالــة

ــة الموصــل ــف أعمــال ولاي  المذكــورة. في ظــل هــذه الظــروف ولتصري

ــاً لهــا ــم والصــادق والي ــه باشــا الرحي ــار القاضــي حضــرت وجي ــم اختي  ".ت

)Bozkurt, Akpinar, 2011, p136(

 

صورة رقم )3( نسخة عن نص المرسوم
 السلطاني القاضي بتشكيل إيالة كوردستان - سنة 1847م

الذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية
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وهنــا نلاحــظ مــن جديــد العلاقــة الوثيقــة بيــن رغبــات وطموحــات 

الباشــاوات العثمانييــن في التأثيــر علــى اتخــاذ هــذه القــرارات وخاصــة مــن 

زاويــة تعييــن والــي الموصل أســعد باشــا كأول والٍ على إيالة كوردســتان، 

وتعييــن وجيــه باشــا عوضــاً عنــه كــوالٍ للموصــل التــي لــم تكن قــد اتبعت 

إيالــة كوردســتان بعــد: "ويعــرف تمامــاً تســيير أعمــال النــاس، وهــو مــن 

ــم  ــى الآن تت ــه حت ــن فإن ــا يك ــم، ومهم ــن مدحه ــن يمك ــخاص الذي الأش

إدارة ولايــة الموصــل في عهــد التنظيمــات، فــإن أهالــي الموصــل في 

ــة، بالســعادة  ــة الســلطان ينعمــون بالراح ظــل التنظيمــات وتحــت رعاي

والأمــان، وينعمــون بالفائــدة. لذلــك فشــعب إيالــة الموصــل يرغبــون في 

الانضــواء في حقيقــة الســعادة المتوفــرة في ظــل )التنظيمــات(. ورغبــة 

ســكان الولايــة في أن باديشــاهنا57  المعظــم ســيوجه حضــرت وجيــه باشــا 

لتطبيــق عدالــة التنظيمــات. ويبــدو أن تكليفــه بــأن يكــون واليــاً للموصــل 

جــاء بشــكل مناســب وصحيــح. وطبــق بذلــك أمــر الســلطان صاحــب 

( )Bozkurt, Akpinar, 2011, p137  ".الأفــكار العظيمــة

ــتان في 5  ــة كوردس ــكيل إيال ــدر بتش ــد ص ــلطاني ق ــوم الس  كان المرس

ــون الأول  ــدة الرســمية في 14 كان ــون الأول 1847م، ونشــر في الجري كان

1847، ولــم يســتخدم مصطلــح ولايــة رســمياً إلا بعــد صــدور قانــون 

ــا. ــي بعده ــرة الت ــنة 1864م، والفت ــات س الولاي

ــار بكــر  ــة لدي ــة الإداري ــة كأن خفضــت المرتب ــع الإعــلان إجــراءات إداري  تب

إلــى ســنجق، وباتــت تــوازي وان ومارديــن، فضــلًا عــن احتوائهــا علــى جزيرة 

بوتــان التــي ظلــت مــن المنظــور الإداري العثمانــي مركــزاً لقضــاء )قــزا(. 

كمــا جــاء مرســوم إعــلان إيالــة كوردســتان في ســياق علاقــة إقليميــة مــع 

ــة  ــة العثماني ــرقية للإمبراطوري ــدود الش ــب الح ــي، كترتي ــوار العثمان الج

وتحصينهــا، فضــلًا عــن توزيــع المناطــق والإدارات عامــاً بعــد آخــر: "في 14 

ــة كوردســتان بشــكل رســمي، لذلــك  ــم إعــلان إيال ــون أول 1947م ت كان

57 -  لقب السلطان العثماني، وهو يعني الملك المعظم أو العالي.
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أخــذت بعــض تفاصيــل عمليــة الإعــلان مكانهــا في ســالنامة ســنة 1848. 

ــلاث ســناجق مرتبطــة  ــه ورد في ســالنامة ســنة 1848 اســم ث نلاحــظ أن

إداريــاً بإيالــة كوردســتان. وهــذه الســناجق هــي: ديــار بكــر، وان، ومارديــن. 

ــة المرتبطــة  ــر وتســمية الأقضي ــار بك ــن ســنجق دي ــادة تعيي ــم إع ــا ت كم

بهــا." )ك. ع، ص 67(

ــة  ــة كوردســتان في البــدء لصالــح توســع وتأســيس ولاي جــاء إعــلان ولاي

ــب  ــك أغل ــان إليهــا وكذل ــارة بوت الموصــل، بعــد ضــم بعــض أراضــي إم

مناطــق إمــارة بهدينــان فضــلًا عــن الإمــارة الإيزيديــة في شــيخان. لذلــك 

اتضــح مــن هــذه الإجــراءات الإداريــة مــدى علاقــة ولايــة الموصــل وواليها 

بعمليــة تفكيــك الإمــارات الكورديــة. وإن فشــل في ســعيه لضــم جزيــرة 

بوتــان كمنطقــة وكمدينــة إلــى الموصــل. كمــا تبيــن لنــا ســابقاً أن رأس 

الحربــة في معركــة تحطيــم إمــارة بوتــان كانــت ولايــة الموصــل بولاتهــا، 

وجيشــها وزعاماتهــا ونخبهــا المتعاملــة مــع البريطانييــن عبــر قنصليتهــا 

في الموصــل. 

لذلــك أوكلــت مــن الناحيــة العمليــة قيــادة إيالــة كوردســتان في بداياتهــا 

لوالــي الموصــل أســعد باشــا لضبــط الأوضــاع في المرحلــة الانتقاليــة بيــن 

ــة  ــة المتحالف ــارات الكوردي ــاء الإم ــة وإلغ ــتان العثماني ــكيل كوردس تش

ــة  ــادة بدرخــان. حيــث كان مطلعــاً علــى تفاصيــل الأوضــاع الاجتماعي بقي

والسياســية في المنطقــة كمــا ورد في نــص تعيينــه.

 12-2 ضم ولاية الموصل إلى إيالة كوردستان سنة 1850م

 لا تتوافــر تفاصيــل عــن المتغيــرات السياســية والإداريــة التــي طــرأت على 

ــك  ــية، وكذل ــة مدرس ــادر تاريخي ــدة مص ــوى ع ــة س ــتان العثماني كوردس

ــير  ــن تفس ــة، ولا يمك ــالنامات العثماني ــا الس ــي تتضمنه ــات الت المعلوم

ــن ســالنامة ســنة 1849  ــى ضوئهــا. إذ تبي ــرات عل كل القــرارات والمتغي

ــة: في الصفحــة 81، المعلومــات التالي
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مركــز  خــارج  المقصــود:  )يبــدو  المركــز  خــارج  العاملــون  القســم: 

) لســلطنة ا

اسم الإيالة: كوردستان

ــي نفســه: المشــير أســعد باشــا )يجــب  ــة: الوال مســؤول الأمــن / ظابتي

ــه كــوالٍ(. ــى منصب ــة إضافــة إل ــه الأمني ــى صفت ــا إل ــاه هن الانتب

مسؤول المالية: محمد أفندي

ــة  ــؤول ظابتي ــتان: وان، مس ــة كوردس ــة بإيال ــناجق المرتبط ــماء الس أس

ــا. ــيد باش ــد رش ــران محم ــام ميرمي القائمق

موش: مسؤول ظابتية قائمقام أحمد آغا. 

ماردين: مسؤول ظابتية قائمقام ميرميران مصطفى باشا.

كتخدا الباب )سكرتير أول( إيالة كوردستان أشرف بك.

)Bozkurt, Akpinar, 2011, p138( 

ولايــة  تفاصيــل ضــم  حــول  التاريخيــة معلومــات  المصــادر  توفــر  لا 

الموصــل إلــى إيالــة كوردســتان، وكيــف أن مرتبتهــا الإداريــة قــد خفضــت 

مثــل ديــار بكــر إلــى قــزا )قضــاء(، وأدمجــت ضمــن إيالــة كوردســتان ســنة 

1850. كمــا تبيــن ســالنامه ســنة 1266هـــ / 1850م الصفحــة 19، أن 

الأقضيــة التــي أضيفــت إلــى إيالــة كوردســتان، إلــى جانــب الســابقة هــي:

قضاء هكاري، نائبها محمد أمين أفندي.

قضاء موصل: نائبها إبراهيم أفندي

قضاء خربوت: نائبها بدليسي عبد الله أفندي

قضاء أربجير: نائبها سيد سليمان سيد أفندي

قضاء ملاطي: نائبها مصطفى سعد الله أفندي

قضاء بسني: نائبها محمد صايم أفندي 58 )ك، ع، ص139( 

ــى  ــر عل ــول إداري كبي ــوام 1847 - 1850 تح ــن أع ــرأ بي ــد ط ــه ق ــدو أن يب

موقــع ولايــة الموصــل، وباتــت مجــرد منطقــة تابعــة لإيالــة كوردســتان 

58 - نظرا لتكرار المجع كتاب كوردستان العثمانية باللغتين الكوردية والتركية. نشير لها باختصار )ك. ع(
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ــأن  ــن ش ــلًا م ــده تقلي ــك، وع ــن لونكري ــا بي ــة كم ــى ولاي ــدت إل ــى أعي حت

مكانــة الموصــل الإداريــة والسياســية: "وقــل شـــأن الموصــل فأنزلــت إلى 

درجــة المتصرفيــة عــام 1850م، ثــم صــارت في ســنة 1879م ولايــة لهــا 

ــة الموصــل  ــح لولاي ــى هــذا أصب ســنجقان: الســليمانية وكركــوك... وعل

ثــلاث ســناجق؛ ســنجق المركــز أي الموصــل وتتبعــه أقضيــة دهــوك 

ــة  ــه أقضي ــوك وتتبع ــنجق كرك ــرة، وس ــنجار وعق ــة وس ــو والعمادي وزاخ

ــليمانية  ــنجق الس ــا س ــري، أم ــنجق وكف ــدوز وكويس ــة وراون ــل وراني أربي

فتتبعــه أقضيــة بازيــان وحلبجــة وشــهرزور ومركــة..." )لونكريــك، 1941، 

ص376( 

نلاحــظ أن ولايــة الموصــل ضمــت كل المناطــق الكورديــة، حتــى وصلــت 

جغرافيتهــا إلــى جبــل حمريــن. وكان يحدهــا شــرقاً إيــران، وشــمالًا ولايــة 

ديــار بكــر، وغربــاً ســنجق زور، وجنوبــاً ولايــة بغــداد. كمــا هــو مبيــن 

ــن  ــة، ع ــك المرحل ــى تل ــود إل ــي تع ــة، الت ــة المرفق ــة العثماني في الخارط

ــي ســنة 1323 هـــ / 1905م. الأطلــس العثمان

 

الخارطة رقم )9( ولاية الموصل عن تجار زاده – إبراهيم حلمي. الأطلس العثماني. 
 طبعة إستانبول - سنة 1905
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 وهكــذا تــم تجميــع الولايــات الســابقة والمهمــة كأقضيــة في إيالــة 

ــام  ــاس الإداري لنظ ــاوز بالمقي ــة تج ــي حال ــي ه ــرى، الت ــتان الكب كوردس

ــة العثمانيــة طــوال إحــدى وعشــرين  ــات في الإمبراطوري ــالات والولاي الإي

ســنة حتــى تــم تجــاوزه عــن طريــق التخلــي التدرجي عــن محتواه السياســي، 

وإلغــاء مركزيــة كوردســتان الإداريــة داخــل الســلطنة العثمانيــة. نتيجــة 

ــا  ــة. وأوله ــات القادم ــا في الصفح ــنتطرق له ــل س ــن العوام ــة م لجمل

أن هــذه الإيالــة الكبــرى الجامعــة لملاييــن البشــر بخصوصيتهــا وتراثهــا 

التاريخــي، وأقضيتهــا التــي وصلــت إلــى 49 قضــاء، وأكثــر مــن مئــة مدينة، 

كان لا بــد لهــا أن تتحــول إلــى إقليــم مســتقل، في حــال تثبيــت نظامهــا 

ــات  ــى ولاي ــا إل ــاد تفكيكه ــلطنة. أو يع ــل الس ــي داخ ــزي – الإقليم المرك

ومناطــق صغيــرة، وهــذا الحــل الأخيــر هــو الــذي طبــق خطــوة بعــد 

أخــرى. ولــم يكــن هنالــك مــن قــوة سياســية، أو زعامــة تؤثــر في قــرارات 

ــه عصفــت  ــد التشــكيل، خاصــة أن الســلطنة للاحتفــاظ بهــذا النظــام قي

ــت  ــة، وبات ــلات اقتصادي ــت معض ــروب وواجه ــن الح ــدد م ــلطنة ع بالس

مصلحــة الحــكام المحلييــن، وكذلــك المركــز في إســتانبول العــودة إلــى 

نظــام الولايــات عامــاً بعــد آخــر.

12-3 إيالة كوردستان العثمانية في ذروة اتساعها

 اتســعت إيالــة كوردســتان لتضــم ثمانــيَ ولايــات وســنجقاً مســتقلًا، 

تتضمــن حوالــي ســبعين مركــز قضــاء وناحيــة. بحيــث بلغــت الــذروة في 

ســنوات )1862 1867-( م. ولمزيــد مــن الإيضــاح ســندرجها في عــدة 

ــد مــن المعرفــة بتكوينــات كوردســتان العثمانيــة  جــداول تفصليــة لمزي

الإداريــة، وحدودهــا المتغيــرة، فضــلًا عــن معرفــة أبــرز المــدن التــي 

ــاً لعمــل  ــم جعــل كوردســتان مكان ــه قــد ت تبعتهــا. كمــا يجــدر ذكــره أن

رجــال الديــن المســيحيين واليهــود القاطنيــن في تلــك المناطــق. في 

حيــن لــم يتــم اللجــوء إلــى هــذا الفــرز بالنســبة لرجــال الديــن الإســلامي، 
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ــة.  ــمية العثماني ــة الرس ــة الديني ــن الهرمي ــزءاً م ــروا ج ــا اعتب ــن ربم الذي

كمــا اعتبــرت قبيلــة طــي العربيــة ناحيــة اعتباريــة في ولايــة مارديــن، دون 

ــة، ســوى اصطحــاب اســمها مــع  ــدة أم مدين ذكــر مركــز لهــا، ســواء بل

ــى الشــمال مــن الحــدود  ــن إل ــاً شــرق نصيبي ــاور، الواقعــة حالي ــة أزن قري

الدوليــة الســورية – التركيــة مباشــرة. وعلــى الرغــم مــن كونهــا قبيلة من 

الرحــل، لكنهــم أدُرجــوا بيــن ســكان إيالــة كوردســتان الأصلييــن. في حيــن 

ــط  ــه في الخرائ ــزة. علمــاً أن ــة أخــرى هــذه المي ــة عربي ــطَ لأي قبيل ــم تعُ ل

العثمانيــة المتأخــرة المســتلة مــن الكتــب التعليميــة والأطالــس، تظهــر 

علــى خارطــة ولايــة الموصــل موقــع قبيلــة شــمر في غربهــا، وإلــى جنــوب 

ســنجار، وكذلــك في ســنجق الــزور قبيلــة البــكارة، دون أن نجــد لهمــا مــا 

ــة  ــة بحــد ذاتهــا ناحي ــار القبيل ــاز قبيلــة طــي، في اعتب يعــادل نفــس امتي

)اعتباريــة(. كمــا ســنجد في الجــدول المرفــق رقــم )2( لإيالــة كوردســتان.

اسم الواليولايات، أو سناجق، أو أقضيةالسنة

1848 -1849
  دياربكر، + ماردين + وان + موش

)وردت جميعاً باسم سنجق( 
المشير أسعد باشا

1850
 وان+ موش+ هكاري + موصل + ماردين +

 خربوت + اربيجير + ملاطي
)وردت جميعاً باسم سنجق(

هندي ملا حفيدي أسعد أفندي

المشير أسعد باشاتم إضافة سنجق ديرسم + سنجق بسني 1852 - 1851

راغب باشاإضافة سيرت 1853

1854 ==         == 
 أحمد خالد أفندي ظابطية: وزير

حميد باشا

1855===      ==
 عبد السلام أفندي ظابطية: وزير

حميد باشا

ايزيد باشانفس السناجق 1857- 1856

1858
  عدد الأقضية 49 وزعت على عدد من الألوية.

دياركر = 25 قضاء
باسم باشا

مشير حاجي كامل باشا===== 1859

مشير محمد باشاعدد الأقضية 186049

الوزير علي رضا باشا====1861
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1862
 توسعت الايالة الى 58 قضاء، موزعة كما
 يلي: لواء ماردين14 - لواء سيرت 15، لواء

دياربكر 29

 الوزير علي رضا باشا - تسمية
بطريرك كوردستان

1863 - 1864
 عدد الأقضية 58 – اعتبرت عشيرة طي بمثابة

 ناحية ادارياً في أزناور – جل آغا جاءت ناحية
على حساب آليان

المشير خليل كامل باشا

1865 – 66 - 1867
58 – الحقت زاخو بماردين –   
 ضمت ناحية  جل آغا وناحية آليان المجاورة

معاً
المشير مصطفى باشا

1868
 انخفض عدد الأقضية الى 48 – فصلت عنها

زاخو – جل آغا فقط  مركز لناحية آليان
المشير مصطفى باشا

الجدول رقم )2( يبين الولايات والسناجق والأقضية التابعة
 لإيالة كوردستان العثمانية )1848 – 1868( م

 

 

صورة رقم )4( نسخة عن صفحة 180 من سالنامه الدولة العثمانية لسنة 1864م
تبين عدد الأقضية التابعة لإيالة كوردستان وعددها 58
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 خارطة عثمانية رقم )10( - تبين ولاية الموصل وهي في مركز كوردستان العثمانية. 

طبعة سنة 1893م.

  

12-4 حدود كوردستان العثمانية

 بحسب المدرسة الجغرافية العثمانية

التعريــف بحــدود كوردســتان العثمانيــة ودراســة جغرافيتهــا وســكانها 

ــردات  ــن مف ــت م ــة، كان ــا الزراع ــا فيه ــا بم ــا ومجتمعاته وطبوغرافيته

مناهــج التعليــم في المــدارس العثمانيــة داخــل المــدن، ونظــراً لأهميــة 

ــة والأبعــاد  ــواردة فيهــا بدقــة وكذلــك للقيمــة المعرفي المعلومــات ال

السياســية لهــذه المناهــج، ســنوردها هنــا لاســتكمال الصــورة وتعميــق 

المعرفــة، خاصــة أن المعلومــات الــواردة في الســالنامات العثمانيــة غيــر 

كافيــة، وتقتصــر علــى الجوانــب الإداريــة.

إن مكانــة كوردســتان العثمانيــة وموقعهــا لــم يكونــا إداريــاً، ولا سياســياً 

مؤقتــاً، بــل كانــا موضوعــاً للدراســات الجغرافيــة والتاريخيــة، حتى شــكلت 
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ــكري.  ــي والعس ــقيه المدن ــي بش ــم المدرس ــاً للتعلي ــا موضوع لأهميته

وهــذا دليــل علــى التعامــل معهــا كحقيقــة جغرافيــة، وواقــع اجتماعــي 

- سياســي، وكذلــك تثبــت أن كوردســتان كانــت بــلاداً ذات خصوصيــة 

وهويــة قوميــة ثابتــة، وإقليمــاً يســتظل بالمظلــة العثمانيــة الكبــرى.

أحــد أبــرز تلــك الكتــب، هــو المرجــع الجغــرافي الــذي كان يــدرس في 

ــذي  ــة( ال ــا العثماني ــاب: )الجغرافي ــروف بكت ــة، المع ــدارس العثماني الم

ألفــه ضابــط الفرســان )kolaxasiyen Siwari( أحمــد جمــال. الــذي عمــل 

ــب عــدة مؤلفــات  ــا في المــدارس العســكرية. كمــا كت مدرســاً للجغرافي

أخــرى. )ك ع، ص244(

ونظــراً لأهميــة كتابــه )الجغرافيــا العثمانيــة( الــذي كان مدرجــاً في منهاج 

المــدارس الإعداديــة العثمانيــة عهدئــذ، فقــد دقّــق واعتمُــد أيضــاً مــن 

قبــل )مجلــس التربيــة العســكرية(، قبــل أن يطبــع في مطبعــة المدرســة 

العســكرية في بانغالتــي )Pangaltiye(. ليتحــول بعدهــا لدقتــه العلميــة 

ــن  ــت م ــه. وطبع ــت نفس ــكرياً في الوق ــاً وعس ــد مدني ــاب معتم ــى كت إل

قبــل عــدد مــن المؤسســات التعليميــة للدولــة العثمانيــة. وقــد عرفــت 

أكثــر بطبعــة رســمية صــدرت في إســتابول ســنة 1895م. ومــن ثــم 

ــاب وتقبــل  طبعــت طبعتيــن لاحقــاً.  وهــذا مؤشــر لا علــى اعتمــاد الكت

ــدة  ــنوات عدي ــدارس لس ــاً للم ــل كان مطلوب ــب، ب ــاً فحس ــواه علمي محت

ــخ. هــذا وقــد قســم ووزع الجغــرافي والمــدرس أحمــد  بعــد هــذا التاري

جمــال في كتابــه الجغرافيــا العثمانيــة الدولــة العثمانيــة علــى جغرافيــة 

ــا العثمانيــة. ــا العثمانيــة، آســيا العثمانيــة، أفريقي ثــلاث قــارات: أورب

وقــد أدرجَ كوردســتان ضمــن قســم آســيا العثمانيــة. وقــد شــرح وفصــل 

جغرافيــة كوردســتان العثمانيــة مــن النواحــي كافــة، كمــا تحــدث في بــاب 

الســكان بإســهاب عــن الكــورد وحياتهــم الاجتماعيــة.: "وقــد بيــن ولايــات 

ــي:  ــى الشــكل التال ــة عل كوردســتان ورســم حــدود كوردســتان العثماني

ــرق  ــات ش ــس وجه ــر، أرزروم، وان، بدلي ــار بك ــز، دي ــورة الأزي ــة معم ولاي

ــاب  ــن كت ــة 160 م ــتقل..." في الصفح ــزور المس ــنجق ال ــب، س ــة حل ولاي
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الجغرافيــا العثمانيــة. )ك ع. ص244 – ص 245(. كمــا بيــن أحمــد جمــال 

في كتابــه الجغرافيــا العثمانيــة تحــت عنــوان إقليــم / منطقــة كوردســتان 

أن كوردســتان مشــكلة مــن ســت ولايــات وســنجق مســتقل:

1 - ولاية ارزروم

2 - ولاية معمورة الأزيز

3 - ولاية دياربكر

4 - ولاية بدليس

5 - ولاية وان

6 - ولاية الموصل

7 - سنجق زور المستقل الذي يدار من كوردستان

وقــد فصــل خصوصيــة جغرافيــة وســكان كل ولايــة، ومــن ضمنهــا لــواء 

ــاب  ــن كت ــة 229 م ــا في الصفح ــة له ــط دقيق ــم خرائ ــع رس ــزور59 ، م ال

الجغرافيــا العثمانيــة. كمــا كشــف عــن معلومــات غزيــرة تحــت بنــد 

شــعوب آســيا العثمانيــة، وخاصــة الكــورد، حيــث أعطــى مســاحة واســعة 

ــافي  ــوردي الثق ــور الك ــة والحض ــر الفعالي ــت تأثي ــا تح ــم، ربم لمجتمعاته

ــر القــرن التاســع عشــر." )ك  ــة أواخ ــى الســاحة العثماني والاجتماعــي عل

)245 ع، 

 قــدم كتــاب عثمانــي آخــر معلومــات قيمــة، وإضافــة إلــى معرفــة 

الجغرافيــا التاريخيــة لكوردســتان العثمانيــة، وهــو كتــاب حســين حســنو 

ــا  ــى )الجغرافي ــه إل ــذي يمكــن أن نترجــم عنوان – Icmal – I Cografiya ، ال

الشــاملة(، الــذي صــدر ســنة )1300 هـــ / 1883م(.  هــذا الكتــاب الــذي لا 

يقــل أهميــة عــن غيــره مــن المصــادر العثمانيــة الأساســية. وقــد عــرف 

كوردســتان العثمانيــة كالآتــي: "يتشــكل هــذا الإقليــم مــن ثمانــي ولايــات. 

الولايــة الأولــى، هــي ولايــة أرضــروم، ومركــز الولايــة مدينــة أرضــروم. تقــع 

الولايــة في ســهل قــرب منابــع الفــرات. الولايــة الثانيــة هــي وان، ومركزهــا 

59 -  هي المنطقة التي تعادل تقريباً أراضي محافظة دير الزور الحالية
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مدينــة وان. الولايــة الثالثــة هــي بدليــس، ومركزهــا مدينــة بدليــس. 

ديرســم هــي الولايــة الرابعــة، مركزهــا مدينــة خــوزات، مازكــرد أيضــاً مدينة 

شــهيرة فيهــا. آلعزيــز هــي الولايــة الخامســة، ومدنهــا الشــهيرة خربــوت، 

أربجيــر ومعــدن. الولايــة السادســة هــي ديــار بكــر ومركزهــا مدينــة ديــار 

ــران،  ــة وإي ــدان العربي ــع البل ــا م ــتهر بتجارته ــة، تش ــر دجل ــى نه ــر عل بك

تتبعهــا مارديــن وجزيــرا بوتــان. الموصــل هــي الولايــة الســابعة، مركزهــا 

مدينــة الموصــل فيهــا 50 ألــف نســمة، شــيدت علــى ضفــة نهــر دجلــة، 

ــنجق شــارزور، ومركــزه هــو  مشــهورة بالتجــارة مــع إيــران. يتبعهــا س

ــاً  ــا أيض ــاء، يتبعه ــزارات للأنبي ــدة م ــى ع ــوي عل ــي تحت ــوك الت ــة كرك مدين

مــدن الســليمانية، روادوز، وأربيــل مــن مدنهــا المشــهورة. هــكاري هــي 

الولايــة الثامنــة، وهــي ولايــة جبليــة، فيهــا مســيحيون، ومركزهــا مدينــة 

ــة." 60  )ك. ع. ص 242( ــهيرة أمادي ــا الش ــن مدنه ــرك، وم جولمي

ــكل  ــظ بش ــة تحاف ــارف العام ــم والمع ــة التعلي ــت عملي ــد كان ــذا وق ه

ــرة  ــرة متأخ ــى فت ــا إل ــم توثيقه ــة، وت ــق العلمي ــى الحقائ ــي عل موضوع

ــع  ــرن التاس ــر الق ــة أواخ ــيكلوبيديا تركي ــد وردت في أول أنس ــبياً. فق نس

عشــر تفاصيــل ترســم حــدود كوردســتان. وأعطــى شــمس الديــن ســامي 

ــد  ــتان وأك ــمى بكوردس ــن المس ــلاد او الوط ــاً للب ــاً دقيق ــاً جغرافي وصف

علــى أصالتهــا وأن جذورهــا تعــود إلــى حوالــي 2300 ســنة وأن الشــعب 

الكوردي آري ... ومن الزاوية الجغرافية والمورفولوجية شــبه كوردســتان 

ــه يقــع ضمــن  ــر في غــرب آســيا، والجــزء الأعظــم من ــث: "وطــن كبي بمثل

الإمبراطوريــة العثمانيــة، والقســم الآخــر مرتبــط بإيــران. الســكان الذيــن 

يعيشــون فيــه يعرفــون بالكــورد، هــذا الاســم ليــس تصنيفــاً سياســياً ولا 

إداريــاً. في وقــت مــا كان لدينــا في الدولــة العثمانيــة ولايــة كوردســتان، 

ــران إيالــة كوردســتان. تتشــكل كوردســتان الموطــن  ــاً توجــد في إي وحالي

مــن هذيــن القســمين. علــى اعتبــار أن الكــورد مشــتتون ويعيشــون مــع 

60 -  حسين حسنو )1883م(. من كتابه: )Icmal – I Cografiya (  الجغرافية الشاملة.  ص-161 162
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الشــعوب المجــاورة، لذلــك مــن الصعــب رســم حــدود كوردســتان بدقــة. 

لكــن زيــادة أو نقصــان مــن الممكــن القــول بــأن: "كوردســتان تمتــد مــن 

ــالا و باتجــاه  ــا ووان وحتــى ينابيــع نهــر الكــرخ ودي ــي أورمي ضفــاف بحيرت

جريــان نهــر دجلــة. ومــن المنطقــة التــي ينبــع منهــا نهــرا دجلــة والفرات، 

وبذلــك ضمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة تقــع مــدن عديدة في كوردســتان، 

ــوب  ــز، ديرســم. ومــن جهــة جن ــر، العزي ــار بك ــس، دي موصــل، وان وبدلي

ــول. أي  ــي الأناض ــمال الغرب ــن الش ــا م ــرة، ويحده ــن الجزي ــرب تتضم الغ

بيــن خطــي العــرض 34 – 39، وخطــي الطــول 47 – 46 شــرقاً وغربــاً، حتــى 

تشــبه خارطــة كوردســتان المثلــث." 61 ) ك ع – ص62(

كمــا بيــن شــمس الديــن وجــود الكــورد خارج هــذه الحــدود المشــار إليها، 

فالكــورد كانــوا يســكنون الأناضــول وحلــب والشــام، إضافــة إلــى روســيا 

وقفقاســيا، وكذلــك في كل أرجــاء إيــران وخوراســان، كمــا توجــد عشــائر 

كورديــة في أفغانســتان وبلوجســتان. )ك. ع، ص63(

ســنلخص نتائــج تقاطــع المعلومــات بيــن الســالنامات وكتــب الجغرافيــا 

ــة  ــن إيال ــة وســناجق م ــة لعــدة ألوي ــل الإداري ــان التفاصي ــة، لبي العثماني

كوردســتان العثمانيــة في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. وهــي 

ــي الإدارات والســلطات المحليــة  ديــار بكــر، الموصــل، ســنجق زور. وه

التــي توزعــت عليهــا القســم الرئيــس مــن الجزيــرة الفراتيــة.

61 -  من المصدر: شمس الدين سامي فراشري )1850م -  1904( هو كاتب ولغوي ألباني عثماني. من 
قاموس الأعلام، الجزء الخامس، ص 3840، الذي يعتبر العمل أضخم دائرة معارف في العهد العثماني 

والدليل الرسمي للدولة العثمانية، طبع في سنة 1889م، وهو ترجمة لجميع الأعلام في الشرق والغرب 
الذين عاشوا في البلدان الإسلامية، والمؤلف ذكر في مطلع الجزء الأول من قاموس الأعلام" أنه أتى على 

ذكر كافة الأقوام من أنبياء وخلفاء وصحابة وتابعين ورجال حديث وأبطال وملوك وأمراء... ومن تفصيلات 
تاريخية وجغرافية على حروف الهجاء، متحريا للحقيقة، ولقد أتى المؤلف في أعلامه بفتح جديد.



225

تقسيم كوردستان العثمانية ..

النواحي الأقضية السناجق

آمد
سليفان /فارقين. لجي. 

ديرك

حزو. مهراني. هيني. جبخور. منشكور. كيه. 
طاووس. زيكتي. بشيريبيجلك. خويدان. 

قولب. هرتاخ، بجار. جنان. بادكان. كيكي. 
توركمان. أبجوار. همسا. ديرك. متينان. 
سويرك. زكتي. ترجيل. بهرمكي. قلب. 

بكتاش. أتاك وتلسما. باليمعدن وجسكا. 
كويانكولر.

ماردين
نصيبين. جزير. اوينا. 

مديات. شرناخ

أومركا. ستوري. همسا. جزير. حاجبيران. 
جل آغا. عيسى بكلكي. خليل بكلكي. زاخو. 

آليان. أزناور وعشيرة طي. بوطان. قوسر

برواري. اروخ. اروه. زيلان. ديركول خرزانبالو. جرمك. سيره كأرخني

الجدول رقم )3( يبين التوزيع الإداري في ولاية ديار بكر
 في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 خارطة رقم )11( ولاية ديار بكر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتضم 
أغلب أراضي الجزيرة الفراتية. عن تجار زاده – إبراهيم حلمي. الأطلس العثماني. طبعة 

إستانبول سنة 1905. ص53
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ثانياً: ولاية الموصل

ــة  ــن ولاي ــم تك ــا ل ــر في أنه ــار بك ــة دي ــن ولاي ــل ع ــة الموص ــف ولاي تختل

مســتقرة، بســبب القــرارات الإداريــة المتضاربــة، التــي جعلتهــا حينــاً 

ســنجقاً، وفي أحيــان أخــرى أقــل مــن ذلــك، وكذلــك لتنــاوب تابعيتهــا لديار 

ــة( ملحقــة  ــرد منطقــة )مدين ــت مج ــر وبغــداد. فضــلًا عــن أنهــا كان بك

بإمــارة بوتــان في المرحلــة الأولــى مــن الحكــم العثمانــي، في القــرن 

الســادس عشــر، إلا أنهــا تحولــت إلــى ولايــة في النصــف الثانــي مــن 

القــرن التاســع عشــر. كانــت تابعــة في البــدء لإيالــة كوردســتان، ومــن ثــم 

ضمــت إليهــا كل الإمــارات الكورديــة التــي قُضــي علــى كيانهــا السياســي 

ــع  ــت مطل ــى بات ــان وشــيخان. حت ــان وبهدين ــل ســوران وباب والإداري، مث

ــار بكــر في عــدد ســكانها، واحتوائهــا  القــرن العشــرين تنافــس ولايــة دي

ــران،  ــة شــمال بغــداد، التــي تقــع غــرب إي علــى جميــع المناطــق الكوردي

ــكاري. في  ــر وه ــار بك ــا دي ــمالًا ولايت ــنجق زور، وش ــاً س ــا غرب وكان يحده

ــل. ــة الموص ــة لولاي ــل الإداري ــض التفاصي ــق بع ــدول المرف الج

النواحي / ملاحظاتالأقضيةالسناجق التابعة للولاية

الموصل
 عقرة. زيبار. دهوك. زاخو.

 .سنجار. عمادية

لم يرد أسماء النواحي
 في المصادر التي اعتمُِدَ 

عليها

 شهر زور ومركزها
كركوك

 رواندوز. أربيل. كويسنجق.
 .صالحية. رانية

سليمانية
كول انبر. بازيان. ميرج. 

شهر بازار )حلبجة(

الجدول رقم )4( - يبين التوزيع الإداري العام لولاية الموصل 

في أواخر القرن التاسع عشر

 مــن الملاحــظ أنــه لــم يتبــع ولايــة الموصــل أي بلــدة ذات غالبيــة عربيــة، 
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ــدن  ــدات أو م ــر، بل ــع عش ــرن التاس ــكلت في الق ــد تش ــن ق ــم تك ــث ل حي

عربيــة ذات ثقــل ســكاني. ويعــود تشــكيل المــدن والبلــدات والقــرى ذات 

الغالبيــة العربيــة جنــوب وغــرب مدينــة الموصــل إلــى مرحلــة الثلــث الأول 

مــن القــرن العشــرين، بعــد اســتقرار العشــائر العربيــة الرحــل، وتأســيس 

دولــة العــراق الحديثــة.

ثالثاً: سنجق زور

ــة المتأخــرة  ــذي عــرف في المصــادر العثماني ــزور، ال ــر ال وهــو ســنجق دي

باســم )زور ســنجقي( فقــط. وعرفــت في مصــادر أخــرى باســم ديــر 

ــب  ــع حل ــاحة، تب ــع المس ــنجقاً واس ــزور. كان س ــر ال ــراً بدي ــة، وأخي الرحب

ــار بكــر في بعــض المراحــل، إلا أنــه عــرف في مصــادر القــرن التاســع  ودي

عشــر الجغرافيــة والتاريخيــة كســنجق مســتقل. كمــا ورد في الســالنامات، 

وكتــب الجغرافيــا العثمانيــة المدرســية علــى أنهــا مــن ضمــن إيالــة 

كوردســتان. ووصفــت أراضيهــا ومناخهــا: "هواؤهــا ثقيــل، وحــار صيفــاً، 

تهطــل فيهــا الأمطــار في الخريــف والربيــع. ونظــراً لبعدهــا عــن الطــرق، 

فأهلهــا لا يســتفيدون مــن الغــلال، وينتجــون فقــط حاجتهــم. أراضيهــا 

بــور ترعــى فيهــا الماشــية. مدينــة ديــر هــي مركــز الســنجق، والأقضيــة 

ــرة. 62" )ك.ع، 260( ــن، البصي ــارة، رأس العي ــي: عش ــا ه فيه

وكان يتبــع هــذه الأقضيــة عــدد قليــل مــن القرى، منهــا تدمــر، ألبوكمال، 

مياديــن، صالحيــة، عرابــان. للمزيــد دقــق في الخارطة العثمانيــة المرفقة.

 

62 -  اعتماداً على كتاب الجغرافيا العثمانية. أحمد جمال. إستانبول، 1895م. ص105، حتى ص 238
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الخارطة رقم )12( - تبين تفاصيل سنجق زور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وتضم أراضي واسعة من الجزيرة الفراتية. عن تجار زاده – إبراهيم حلمي. الأطلس 

العثماني. طبعة إستانبول سنة 1905.  ص59

12-5 قصة كوردستان العثمانية خلال الزمن المديد

ــات  ــرد بشــكل مكثــف في الأدبي كانــت مصطلحــات كــورد وكوردســتان ت

العثمانيــة، حتــى عهــد الاتحادييــن القومييــن التــرك، عندهــا بــدأ التعتيــم 

علــى المصطلــح أولًا، ومــن ثــم تشــويهه، واســتبعاده عــن الاســتخدام في 

الكتــب والمــداولات الإداريــة والسياســية. وأخيــراً تــم تحريــم وتجريــم مــن 

يتداولهــا، وتــم تعريفهــا وتوصيفهــا بجنــوب شــرق الأناضــول.

وكمــا مــر معنــا، وتكــرر، لاحظنــا تــداول مصطلــح كوردســتان حتــى آخــر 

ســنوات العهــد العثمانــي، بــل أعطــي للمصطلــح، وبالتالــي لحقيقــة 

جغرافيــة كوردســتان موقعــه المناســب في الكتــب والوثائــق العثمانيــة 
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الرســمية، وخاصــة في حقلــي الإدارة والتدريــس. وقــد ســاهم عــدة 

رحالــة عثمانييــن في تثبيــت وترســيم حــدود كوردســتان مــن الزاويــة 

العلميــة. حتــى باتــت امتــداداً للمعــارف الجغرافيــة والتاريخيــة القديمــة، 

التــي ســبقت الإشــارة إليهــا. كمــا قدمــت تفاصيــل إداريــة عــن العلاقــة 

بيــن إســتانبول والحكومــات المحليــة الكورديــة. ولعــل أبــرز مــن تطــرق 

ــن  بالتفصيــل لمجتمعــات وعمــران وحــدود كوردســتان هــو مصطفــى ب

عبــد الله الحنفــي الاســطنبولي 63 )1657-1609( م، الــذي عــرف بكاتــب 

جلبــي وحاجــي خليفــة. انصــب بعــد مشــاركته في حمــلات عســكرية عديــدة 

اهتمامــه علــى العلــوم والجغرافيــا. كان يجيــد العربيــة والفارســية، ومــال 

لتعلــم العلــوم والمعــارف الأوربيــة. تــرك مــا يربــو علــى عشــرين مؤلفــاً 

ورســالة، أهمهمــا، كتابــا )جهــان نمــا( الجغــرافي، و)كشــف الظنــون عــن 

أســامي الكتــب والفنــون(، الــذي كتبــه بالعربيــة وهــو ببلوغرافيــا يتضمــن 

عنــوان أكثــر مــن أربعــة عشــر ألفــاً للكتــب والرســائل.

شــكل كتــاب )جهــان نمــا( علامــة فارقــة في تاريــخ الأدب الجغــرافي 

ــد  ــة تعتم ــة العثماني ــات الجغرافي ــم الكتاب ــت معظ ــد كان ــي، فق العثمان

ــا.  ــة له ــاً، أو ترجم ــية أساس ــة والفارس ــرقية العربي ــادر الش ــى المص عل

أمــا كاتــب جلبــي فقــد أدرك أهميــة الاعتمــاد علــى المؤلفــات الجغرافيــة 

ــراد، 2013، ص15( ــاهدات. )م ــن المش ــلًا ع ــة، فض ــس الأوربي والأطال

وقــد ورد اســم كوردســتان كإقليــم وكمناطــق واســعة في )جهــان نمــا(، 

ــة  ــاب، هــو أن المدرســة الجغرافي ــا نســتخلصه مــن هــذا الكت ــرر. م وتك

ــح كوردســتان، ومدققــة في تفاصيلهــا  ــة لمصطل ــت ناقل ــة كان العثماني

ومتغيراتهــا. مــا أضافــه كاتــب جلبــي تركــز في شــرحه المفصــل لمناطــق 

كوردســتان الواســعة خاصــة ولايــات وان، ديــار بكــر، وأرضــروم. كما صنف 

63 -  ولد في إستانبول )1657-1609(. عرف بين اواساط علماء إستانبول بلقب )كاتب جلبي(، اما بين 
العاملين في الديوان الهاميوني فقد عرف )حاجي خليفة(. وكان يعني في ذلك الوقت بالحاج الكاتب، لأن 
مصطلح )خليفة( كان يستخدم حتى عهد الإصلاحات في الدولة العثمانية )التنظيمات( في القرن التاسع 

عشر، للدلالة على العاملين في الوظائف الكتابية.
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الســناجق الكورديــة فيهــا بصيــغ قانونيــة وسياســية، حيــث حــدد بموجبــه 

البنيــة السياســية والإداريــة للنظــام العثمانــي في كوردســتان، حتــى باتــت 

ــة لكوردســتان.  ــة طبيعــة الإدارة العثماني ــا( مصــدراً لمعرف )جهــان نم

حيــث كانــت إدارة الســناجق64  علــى الشــكل التالــي:

 أ – الســناجق العاديــة: وهــي ســناجق تــدار مــن قبــل أميــر لــواء )ســنجق 

بكــي( يعُيَّــن ويعُــزل مــن قِبــل الحكومــة العثمانيــة في إســتانبول. وتطبــق 

فيهــا كل القوانيــن والإجــراءات العثمانيــة، كمــا تجبــى إيراداتهــا لصالــح 

الحكومــة المركزيــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ــة حاكمــة أعلنــت ولاءهــا  ــدار مــن قبــل أســر كردي ب – الســناجق التــي ت

للدولــة العثمانيــة بعــد معركــة جالديــران 1514م مــن خــلال المســاعي 

التــي بذلهــا مــلا إدريــس البدليســي مستشــار الســلطان العثمانــي ســليم 

ــون مناطقهــا  ــح العثماني ــي أعلنــت ولاءهــا عندمــا فت الأول، أو تلــك الت

لاحقــاً في عهــد الســلطان ســليمان القانونــي. وتشــير المصــادر العثمانيــة 

إلــى هــذا النــوع مــن الســناجق باســم )حكومــت(، أو حكومــة الكــرد 

)كــرد حكومتــي(، كمــا يشــار إليهــا في دفاتــر التعيينــات العثمانيــة باســم 

)إيالــت(. وفي مقابــل ولائهــا للعثمانييــن تمتعت الأســر الكرديــة الحاكمة 

في هــذه الســناجق باســتقلال ذاتــي في الأمــور الإداريــة والماليــة، فقــد 

كان الحكــم فيهــا وراثيــاً في الأســر الكرديــة الحاكمــة، كمــا أن جميــع 

ــر  ــة الأمي ــة لهــذه الســناجق تذهــب إلــى خزين ــة والعيني ــرادات المالي الإي

الكــردي الــذي يحكــم الســنجق. ولــم تكــن هــذه الســناجق مشــمولة 

العثمانيــة  الدولــة  تجريهــا  التــي  الأراضــي  )تحريــر(  بعمليــات مســح 

للأراضــي والممتلــكات والســكان في الســناجق العاديــة لغــرض احتســاب 

الرســوم والضرائــب التــي تجبــى لصالــح الحكومــة المركزيــة، ولــذا كانــت 

ــروزة  ــا )مف ــف بأنه ــة توص ــة حاكم ــر كردي ــا أس ــي تحكمه ــناجق الت الس

ــات المســح، ولا  ــم ومقطوعــة القــدم(، أي أنهــا خــارج نطــاق عملي القل

64 -  السنجق يعني اللواء، ولهما نفس المدلول والمعنى، وقد يقترب من مصطلح المحافظة المعاصر.
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ــراد، 2013 ص33( ــا." )م ــن أراضيه ــن العثمانيي ــدام الموظفي ــأ أق تط

ــد  ــون بي ــا تك ــق، أي أن إدارته ــلوب أوجاقل ــدار بأس ــي ت ــناجق الت ج – الس

الأمــراء المحلييــن مــدى الحيــاة، وتنتقــل بعــد وفاتهــم إلــى أيــدي أبنائهــم 

وأخوتهــم بالوراثــة.

د- الســناجق التــي عهــدت إدارتهــا في بعــض المناطق إلى زعماء العشــائر 

الكورديــة. وكانــت تعــرف بســنجق العشــيرة )عشــيرت ســنجقي(.)مراد، 

2013، ص35(65 

كان هــذا النظــام هــو الســائد منــذ بدايــة ضــم الســلطنة العثمانيــة 

ــى أن  ــع القــرن الســادس عشــر إل لإمــارات وحكومــات كوردســتان مطل

تغيــر بحســب العديــد مــن المصــادر العثمانيــة، ومنهــا مــا ذكــره أحمــد 

جــلال في كتابــه الجغــرافي حــول كيفيــة الانتقــال مــن الحكــم الذاتــي إلــى 

نفــوذ الســلطة والحكــم العثمانــي المباشــر: "النظــام الــذي نحــن بصــدد 

ــه مــن الاســتقلالية  ــى حال ــرات بســيطة، ظــل عل ذكــره، فيمــا عــدا تغيي

ــليم  ــاوز س ــلطان ي ــوت الس ــد م ــر. بع ــع عش ــرن التاس ــع الق ــى مطل حت

ــف  ــرار الزح ــد ق ــليم الأول )1520 – 1566( م، وبع ــلطنة س ــلم الس تس

ــاً، أكــد  ــى البكــوات الكــورد فرمان ــران وللســبب نفســه أرســل إل ــى إي عل

في القــرار – الفرامــان أن النظــام السياســي للحكــم الذاتــي لإمــارات 

ــاً. وفي  ــارياً وثابت ــل س ــي يظ ــس البدليس ــيده إدري ــذي ش ــتان وال كوردس

القزلبــاش  ضــد  الكــورد  البكــوات  وتحشــيد  اســتخدام  تــم  الفرمــان 

)العلوييــن(، وبالتالــي الحكــم الصفــوي الإيرانــي... هــذا وقــد ورد في 

الفرمــان مــا نصــه: "كل مــن يحكــم إيالــة أو قلعــة، ويتصرفــون بهــا منــذ 

فتــرة طويلــة وتعــد )يورتلــك، أو أوجالــك( لهــم... وبالتالــي كل الأماكــن 

التابعــة لهــا مــن حصــون، مــدن، قــرى، مــزارع، تصبــح ملــكاً لهــم بشــرط 

أن تنتقــل مــن الأب إلــى الإبــن مباشــرة." )ك. ع. ص237( اعتمــاداً علــى 

.)Sevgen. 1968. 70(

65 -  يعتمد كاتب جلبي على من سبقه لشرح نظام إدارة سناجق كوردستان في المرحلة الأولى من الحكم 
العثماني، خاصة عيني علي أفندي وقوجه نيشانجي سنة 1522م
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بالتفاصيــل  اهتــم  الــذي  جلبــي  أوليــا  والجغــرافي  الرحالــة  أن  كمــا 

العمرانيــة والتحصينــات العســكرية، وكذلــك بالاقتصــاد والاجتمــاع في 

كوردســتان. قــد تقاطــع مــع حاجــي خليفــة في مســألتين أساســيتين 

بخصــوص موقــع كوردســتان سياســياً ومعرفيــاً في المنظومــة الإداريــة 

ــت  ــات حقيقــة أن كوردســتان كان ــى، هــي ثب ــة، الأول ــة العثماني والثقافي

وطنــاً وجغرافيــة واســعة تنســب للكــورد بصفــة ســيادية وسياســية، إذ 

ــا جلبــي مصطلــح كوردســتان الجغــرافي والسياســي بهــذا  اســتخدم أولي

المعنــى عندمــا دخــل منطقتــي ســيواس وملاطــي في شــرق الأناضــول 

إلــى الغــرب مــن نهــر الفــرات. مركــزاً أيضــاً علــى الخصوصيــة الاجتماعيــة 

والإثنيــة والقوميــة للكــورد: "وهــم أقويــاء وضخام الأجســام وبســبب هذا 

المنــاخ الجيــد فالأهالــي جميلــون ومهيبــون، ولكــن بمــا أن كوردســتان 

منطقــة بــاردة فالنســاء الجميــلات الشــهيرات قلــة، وبمــا أنهــم ينتمــون 

للقوميــة 66 الكورديــة، فمــا إن تصــل البنــت لســن العاشــرة مــن عمرهــا 

ــي، 2008، ص21( ــى يحــل وقــت زواجهــا." )جلب حت

أمــا النقطــة الثانيــة، فقــد شــرحها وكررهــا في كثيــر مــن الحــالات، لبيــان 

الاســتقلالية التامــة للعديــد مــن الحكومــات الكورديــة منتصــف القــرن 

الســابع عشــر، وكنمــوذج لمــا ذهــب إليــه نــورد مــا ذكــره بخصــوص قلعة 

ــان، قــام كل مــن المــلا  ــل وإمارتهــا المســتقلة: "في زمــن ســليم خ آكي

إدريــس وبيقلــي باشــا بالاســتيلاء علــى هــذه القلعة مــن أمير كوردســتان 

ــن  ــارية ولك ــد الإنكش ــش، وقائ ــر الجي ــة أمي ــر... للقلع ــان الكبي ــور خ قج

ــاة  ــة وف ــس مــن الممكــن خلعــه، ففــي حال ــاً، ولي ــس عثماني أميرهــا لي

الأميــر يحــل ابنــه محلــه، لــذا فهــي حكومــة مســتقلة، وعندمــا يبعــث لــه 

الســلطان برســالة يبدؤهــا بكلمــة )جنــاب(، وإذا تــوفي الأميــر ولــم يكــن 

لــه ولــد، يتســلم الحكــم محلــه شــخص آخــر مــن ذويــه." )جلبــي، 2008، 

ص33(

66 -  نفترض أن المصطلح ورد في الأصل باللغة العثمانية بصيغة )ملت(، أي قوم. وقد حافظنا على 
الترجمة.
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ــة، فقــد  ــوش العثماني ــن للجي ــي كان مــن المرافقي ــار أن جلب ــى اعتب وعل

روى بالتفصيــل الحملــة التــي قامــت ضــد عبــدال خــان أميــر حكومــة 

ــاع  ــة إخض ــل محاول ــاهدته لتفاصي ــل مش ــد نق ــتقلة، وق ــس المس بدلي

هــذه الإمــارة الاســتثنائية بقوتهــا، وعمرانهــا للحكــم العثمانــي المباشــر. 

ــة  ــة الموالي ــوات الكوردي ــة، والق ــوات العثماني ــت الق ــف زحف ــاً كي مبين

ــو  ــا ه ــس. وم ــة بدلي ــم حكوم ــن حك ــان ع ــدال خ ــت عب ــى خلع ــا، حت له

ــد الحملــة )ملــك أحمــد  ــد قائ مهــم في هــذا الســياق هــي صيغــة تهدي

باشــا( لزعمــاء الإمــارة، وتخويفهــم بتطبيــق الحكــم المباشــر عليهــا، 

وإلغــاء اســتقلالها: "إذا لــم ترضــوا بهــذه الشــروط فإننــي ســأعرض علــى 

ــة كمــا كانــت في  ــى الأمــلاك العثماني )الخليفــة(، لكــي تعــود بلادكــم إل

ــي، 2008، ص308( ــان. )جلب ــليمان خ ــان س زم

هــذا وقــد كشــف جلبــي في رحلتــه عــن العديــد مــن الحكومــات الكورديــة 

ــزي.  ــم المرك ــب الســناجق الخاضعــة للحك ــى جان ــة المســتقلة، إل المحلي

وقــد عــدد خمــس حكومــات مســتقلة في إيالــة آمــد )ديــار بكــر( فقــط، 

منتصــف القــرن الســابع عشــر: الحكومــات الخمســة المســتقلة داخــل 

ــح حكامهــا  ــج. ويمن ــو، کەن ــزو، بال ــل، ح ــرة67 ، آكي ــد هــي: الجزي ــة آم إيال

ــي، 2008، ص41( ــران..." )جلب ــر مي لقــب مي

ــرن  ــع الق ــذ مطل ــة من ــية عثماني ــك أي حساس ــن هنال ــم ژك ــار، ل باختص

ــل  ــى في التعام ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــى م الســادس عشــر، وحت

مــع كوردســتان، بصفتهــه وطنــاً للكــورد، وقــد أعطــي المصطلــح حقــه 

مــن النواحــي السياســية والإداريــة والمعرفيــة، بــل يمكــن الاســتنتاج 

ــز بالكــورد وكوردســتان  بصيغــة عامــة أن الثقافــة العثمانيــة كانــت تعت

في كثيــر مــن النواحــي والمناســبات. كمــا أن دور المجتمعــات الكورديــة 

ــراك  ــون الأت ــتلم القومي ــى اس ــة، حت ــلطنة العثماني ــاً في الس كان مركزي

ــي،  ــم الوضــع في العهــد الجمهــوري الكمال ــون الحكــم، وتفاق والاتحادي

67 -  المقصود هي جزيرا بوتان، أي حكومة بوتان في شرق ايلة آمد.
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ــتان  ــألة كوردس ــرزت مسـ ــال إداري ب ــي وإهم ــيان سياس ــرة نس ــد فت بع

وحدودهــا مــن بوابــة قضائيــة واجتماعيــة، لتناقــش بإســهاب في مجلــس 

ــان )مجلــس الأمــة التركــي / البرلمــان(. المبعوث

بعــد أن كانــت قــد طــرأت متغيــرات سياســية وإدرايــة علــى نظــم الولايات 

في الســلطنة العثمانيــة، وعلــى اعتبــار أنــه لــم يكــن قــد صــدر ســابقاً أي 

قــرار بإلغــاء إيالــة كوردســتان، وعندمــا صــدر مرســوم عفــو سياســي عــام  

ــي68  لكامــل الســلطنة بمناســبة  ــد الثان ــد الحمي مــن قبــل الســلطان عب

ــص  ــن ن ــات، تضم ــة الإصلاح ــياق خط ــة، في س ــروطية الثاني ــلان المش إع

المرســوم )أو القانــون( الــذي عــرض علــى مجلــس المبعوثــان عفــواً 

تحديــد  حــول  المجلــس  في  الخــلاف  دَبَّ  كوردســتان.  ضمــن  خاصــاً 

جغرافيــة كوردســتان التــي لــم تكــن موضوعــاً للنقــاش ســابقاً، ممــا جــدد 

الموضــوع مــن عــدة نــواح، بمــا فيهــا السياســية: "التاريــخ 27 رجــب 1327 

هـــ )الموافــق 14 آب 1909م(. المــكان مجلــس المبعوثــان. كان قــد مــر 

علــى إعــلان المشــروطية الثانيــة ســنة، رئيــس المجلــس أحمد رضــا يقترح 

أن يضــم إلــى جــدول النقــاش موضوعــاً غيــر مــدرج ســابقاً: )وهــو بصــدد 

العفــو عــن بعــض المذنبيــن، ورد في قــرار الباديشــاه 69 اســم كوردســتان، 

والمطلــوب أن تتــم مناقشــة الولايــات التــي تقــع ضمــن كوردســتان، 

ــن  ــق.(.. )ك. ع. ص56( وبي ــى الوثائ ــه إل ــاش، وضم ــه للنق ــرح إدراج أقت

68 -  السلطان عبد الحميد الثاني )1842 1918-( م. لقب بالسلطان الأحمر والسلطان المظلوم. كان مرناً 
مع الكورد ويعتمد عليهم. رفض عروض تيودور هرتزل في أن يسدد المؤتمر الصهويوني ديون السلطنة 

العثمانية مقابل اقتطاع فلسطين لانشاء دولة يهودية فيها.

69 -  لقب السطان العثماني
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ــه  ــرار، ولتطبيق ــى الق ــه عل ــد أطلع ــدل ق ــر الع ــس أن وزي ــس المجل رئي

ــودي  ــي كارال ــر بافل ــل أزمي يجــب أن نعــرف حــدود كوردســتان. ورد ممث

أفنــدي: المقصــود هــو الأناضــول؟ فتدخّــل ســيد بــك نائــب إزميــر أيضــاً 

ــلًا: إن الجرائــم السياســية لا توجــد في الأناضــول.  فــرد بافلــي: يجــب  قائ

قبولهــا جميعــاً كعفــو سياســي... في المحصلــة قــرر المجلــس أنــه غيــر 

قــادر علــى تعريــف حــدود كوردســتان وعلــى وزارة العــدل القيــام بذلــك." 

ــان(. )ك. ع. ص58( )اعتمــاداً علــى محاضــر مجلــس المبعوث

بظاهــرة  نذكّــر  الاســتطراد،  ولتجنــب  التفاصيــل،  في  الخــوض  ودون 

ــه  ــى نطــاق واســع، تكمــن في أن ــر معروفــة عل سياســية ربمــا تكــون غي

قبــل ســيطرة الاتحــاد والترقــي علــى مجلــس المبعوثــان )البرلمــان 

العثمانــي(، كان ممثــل أي قوميــة أو مجموعــة بشــرية يناقــش قضاياهــا، 

ويطالــب بحقوقهــا ويعــرض خصوصياتهــا بحريــة تحــت بنــد مشــاكل 

الوطــن. فعلــى ســبيل المثــال، ورد في ســياق مناقشــة مســائل التربيــة 

واللغــة في المجلــس، أن اقتــرح ممثــل )الشــباب( محيــي الديــن أفنــدي، 

والــذي تلخــص في المطالبــة بضــرورة التعليــم في كوردســتان. جــاء هــذا 

المقتــرح بشــكل صريــح، ليعبــر عــن منطقــة أو إيالــة كوردســتان، وذلــك 

في 29 أيــار ســنة 1326 هجريــة الموافــق 1910 ميلاديــة، حيــث أكــد فيــه 

ــت  ــأن كوردســتان كان ــدي ب ــن أفن ــي الدي ــان محي عضــو مجلــس المبعوث

ــل،  ــن للجه ــى موط ــت الآن إل ــابقاً، وتحول ــان س ــم والعرف ــاً للعل موطن

ــح المــدارس  ــك مــن الضــروري فت ــة. لذل ــك بســبب الإدارات المحلي وذل

ــن  ــة م ــة أو منطق ــاً أي ولاي ــدد تمام ــم يح ــه ل ــاً أن ــتان. علم في كوردس

كوردســتان يشــير إليهــا. )ك. ع، ص61(

لذلــك يمكــن الافتــراض أنــه، حتــى أواخــر مرحلــة حكــم عبــد الحميــد 

الثانــي وبدايــة حكــم جمعيــة الشــباب، كان لا يــزال التعامــل مــع جغرافيــة 

كوردســتان، وكيانيتهــا، وإن بصيغــة عامــة تشــير إلــى حريــة التعبيــر 

ــم  ــة. ول ــة العثماني ــتان في الدول ــل كوردس ــتمرارية ثق ــة، واس ــن جه م

ــن  ــة م ــزاء الرئيس ــلال الأج ــكك واحت ــد تف ــا إلّابع ــات إلغائه ــدأ سياس تب
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ــي  ــلاب السياس ــدث الانق ــد ح ــة. وق ــلطنة العثماني ــة / الس الإمبراطوري

ــة  ــا سياس ــدأت معه ــتان، وب ــان كوردس ــح وكي ــى مصطل ــرفي عل والمع

الصهــر القومــي، وحــروب الإبــادة في مطلــع العهد الجمهوري: "في ســنة 

ــى إلغــاء  ــت تهــدف إل ــي كان 1925 وضمــن خطــة إصلاحــات الشــرق، الت

ــت  ــة، ضم ــا العثماني ــخ والجغرافي ــن التاري ــتان م ــورد وكوردس ــمي ك اس

ــتان،  ــلاز ولازس ــل ال ــرى، مث ــات أخ ــماء ومصطلح ــع أس ــة المن ــى قائم إل

والجركــس... وتــم منــع التكلــم بالكورديــة وبــدأ ضــخ معلومــات وأكاذيــب 

كبــرى ذات طابــع عنصــري لخدمــة أجنــدات تتريــك كل أقاليــم الأناضــول 

الشــرقي، وخاصــة كوردســتان. في شــتاء 1925 أصــدرت وكالــة المعــارف 

أي وزارة التربيــة بيانــاً بحجــة أن هنالــك حــركات تــود تقســيم تركيــا، 

ــس،  ــورد، لاز، جرك ــات: ك ــماء ومصطلح ــر أس ــدم ذك ــا ع ــب بموجبه طل

ــى كل  ــة عل ــم فــرض عقوب كوردســتان، لازســتان... وبعــد ســنة 1925 ت

مــن يذكــر اســم كوردســتان، وتجريمــه بموجــب القانــون" )ك. ع. ص84(

منــذ ســنة 1924 ترســخ  منــع اســتخدام مصطلــح كوردســتان، وتــم 

ــب  ــى الترهي ــا أدى إل ــال، مم ــى الانفص ــو إل ــة تدع ــات خارجي ــه بدعاي ربط

وتجريــم مــن يســتخدمها، بالتــوازي مــع منــع اســتخدام اللغــة الكورديــة. 

ــن  ــاع م ــا قط ــرط فيه ــة أن انخ ــة، لدرج ــاليب المحارب ــورت أس ــى تط حت

لتشــويه  ســطحية  لروايــات  الترويــج  وتــم  والمثقفيــن،  الأكاديمييــن 

الحقائــق التاريخيــة بخصــوص أصالــة الكــورد. فقــد ذكــر في هــذا الســياق 

ــه،  ــكارا Tuncer Baykara  روايت ــر باي ــور تونج ــور دكت ــي البرفيس التضليل

التــي أعــدت في معهــد دراســات الثقافــة التركيــة وتضمنــت أن مصطلــح 

كوردســتان ووجــود إيالــة بهــذا الاســم هــي مؤامــرة أوربيــة، لكــي يقفــز 

ــة باســم كوردســتان داخــل منظومــة  علــى حقيقــة ووجــود إقليــم وإيال

الحكــم العثمانــي إداريــاً وسياســياً وجغرافيــاً، فقــد أحــال ذلــك إلــى: "أن 

بنــاء إيالــة كوردســتان في الســلطنة العثمانيــة جــاءت كمؤامــرة مــن قبــل 

الأوربييــن وكضغوطــات في ســياق سياســة الإصلاحــات، وكنتيجــة لتطبيــق 

التنظيمــات، وحــاول التهــرب مــن حقيقتهــا الموضوعيــة الجغرافيــة 
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ــرقية." )ك. ع. ص86( ــول الش ــق في الأناض ــي العمي ــا الاجتماع وجذره

 لكنهــم وفي مرحلــة محاربــة الحــركات القوميــة الكورديــة، والعمــل 

تعرضــوا  المناهــج،  مــن  الكورديتيــن  والجغرافيــا  اللغــة  محــو  علــى 

لمشــكلة تعريــف وتوصيــف الأناضــول، تلــك الجغرافيــا التــي باتــت مركــز 

الجمهوريــة التركيــة وقلبهــا، لأنــه كان مــن الصعــب دراســتها والتعريــف 

التاريخيــة في  تعريــف وتوصيــف كوردســتان  المــرور علــى  بهــا دون 

ــرقي. ــا الش جواره
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الفصل الثالث عشر

النزعات الاستقلالية الكوردية في سهول 
كوردستان أواخر العهد العثماني

13-1 سياسات العنف والإقصاء للاتحاد والترقي

   بعــد أن قضــي علــى الإمــارات والحكومــات وكذلــك علــى ســناجق 

كوردســتان المســتقلة، وخاصــة الاتحــاد الــذي تشــكل بقيــادة إمــارة 

بوتــان أواســط القــرن التاســع عشــر، تحولــت المجتمعــات الكورديــة 

ــم  ــة، وترج ــة العثماني ــلطة الدول ــرة لس ــا المباش ــت في تابعيته وتجانس

ذلــك سياســياً وإداريــاً في إعــلان إيالــة كوردســتان العثمانيــة، ومــن 

ثــم إهمــال وظيفتهــا السياســية، وبالتالــي تقليــص وتقزيــم صلاحياتهــا 

الإداريــة، مــع جملــة مــن المعضــلات التــي رافقــت التجربــة، ولعــل 

ــة. وكنتيجــة  ــكل الإيال ــي مركــزي قــوي ل أبرزهــا عــدم إنشــاء حكــم محل

تطبيــق  وترســخ  ازداد  والخارجيــة  الداخليــة  والصراعــات  للمتغيــرات 

ــة بشــكل مباشــر  ــي المركــزي، وخضعــت لأوامــره الإداري الحكــم العثمان

مجتمعــات كوردســتان في الريــف والمــدن علــى حــد ســواء. كمــا خضعــت 

المناطــق الكورديــة لنظــام التقســيمات الإداريــة العثمانيــة الجديــد، مــع 

جملــة مــن الإجــراءات والسياســات العقابيــة وممارســة عنــف الســلطنة 

ــة أواخــر القــرن التاســع عشــر  ــد مرحل علــى أوســع نطــاق. ويمكــن تحدي

كبدايــة حقيقيــة للحكــم العثمانــي المباشــر في الريــف الكوردســتاني 
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الواســع، الــذي جــاء تحــت عنــوان الإصلاحــات: "فرضــت الإصلاحــات وجــرى 

تطبيقهــا بوتيــرة متســارعة، وكان الثمــن أن صــار العنــف الــذي مارســته 

ــدة  ــزة جدي ــت أجه ــذا قام ــياً. وهك ــى مؤسس ــاً أو حت ــراً عادي ــة أم الدول

لجمــع الضرائــب والتجنيــد وأخــرى قضائيــة وعســكرية نجحــت خــلال عقــود 

ــة  ــات الاســتثنائية، كالحكومــات المحلي ــك الإدارات ذات الوضعي في تفكي

في كوردســتان." )بوزرســلان، 2015، ص 29( 

لذلــك تراجــع الريــف وتجمــد تحــت ثقــل الضرائــب، كمــا انتشــرت الأمــراض 

ــود  ــة الرك ــة مرحل ــت المنطق ــن المناطــق، ودخل ــد م ــة في العدي والأوبئ

والمجاعــات، ومــن ضمنهــا مناطــق هضــاب وســهول الجزيــرة الفراتيــة: 

ــر  ــار بك ــوارث في دي ــام 1880 أن الك ــز في 5 آذار ع ــدة التايم ــرت جري "نش

ــرة وســائل  ــرة جــداً، وفقــد الســكان في المقاطعــة الأخي والموصــل كبي

ــف وآخــرون، 2012، ص37( البقــاء تمامــاً." )لازاري

   علــى الرغــم مــن الفقــر والمجاعــات وانتشــار الأمــراض لــم يســتقر 

الوضــع لصالــح الســلطة العثمانيــة، ولــم تستســلم القيــادات المجتمعيــة 

والسياســية الكورديــة، بــل اســتمر النشــاط النخبــوي الكوردي ضــد الحكم 

ــان  ــر إب ــكل كبي ــد بش ــة، وكان يتصاع ــة ومتباين ــغ مختلف ــي، بصي العثمان

ــة في أعــوام  ــاء الحــرب الروســية – العثماني الأزمــات والحــروب. ففــي أثن

)1878-1877(م بــرزت المســألة الكورديــة وتصــدرت المشــهد وترابطــت 

الحــرب ومخرجاتهــا، لأن المعــارك كانــت تجــري علــى  مــع ســياقات 

ــة  ــة والأرمنيــة داخــل حــدود الإمبراطوري الأراضــي ذات الغالبيــة الكوردي

العثمانيــة. وعــاد أبنــاء بدرخــان بــك للعمــل المنظــم، وقامــوا بالتحشــيد 

وتنظيــم الصفــوف بهــدف اســتغلال الفرصــة للتخلــص مــن الحكــم 

العثمانــي التركــي. وقــد حــاول عبــد الــرزاق بدرخــان التنســيق مــع روســيا 

القيصريــة، لكــن مســاعيه لــم تثمــر.

 ترافــق مــع بــروز المشــكلات الداخليــة والمواجهــات الخارجيــة للســلطة 

العثمانيــة مــع الــدول العظمــى، سياســات أكثــر عنفــاً وتشــدداً، فمــا إن 

وصلــت المجتمعــات المحكومــة مــن قبــل العثمانييــن إلــى مطلــع القــرن 
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العشــرين، وتنامــت نضالاتهــا في ســبيل الحريــات والإصــلاح، حتــى اســتلم 

ــر تشــدداً الحكــم، ومــارس ممثلــو جمعيــة الاتحــاد والترقــي  ــار الأكث التي

سياســات أكثراضطهــاداً للمعارضيــن، بــل مارســت القتــل وحمــلات 

ــة  ــد الشــعوب العربي ــة، خاصــة عن ــة بالحري ــادة ضــد النخــب المطالب الإب

والأرمنيــة والكورديــة، حتــى ظهــر علــى الســاحة: "حكــم دكتاتــوري دمــوي 

ــح  ــذي أصب ــا ال ــور باش ــروف أن ــوث المع ــه الثال ــى رأس ــف عل ــق وق مطل

وزيــراً للحربيــة ورئيســاً للقيــادة العامــة وطلعــت باشــا الــذي كان رئيســاً 

لجمعيــة الاتحــاد والترقــي وصــار وزيــراً للداخليــة، وجمــال باشــا الــذي صــار 

ــوز  ــلطان العج ــق للس ــم يب ــتانبول. ول ــى إس ــاً عل ــة وحاكم ــراً للبحري وزي

 ،2013 )مظهــر،  الحكــم".  في  دور  أي  الخامــس  محمــد  والمتشــكك 

ص117(

 13-2 مظاهر التعاون والتحالف العربي الكوردي

ــة،  ــعوب المنطق ــاء ش ــن لأبن ــاد العثمانيي ــف واضطه ــد العن ــد تزاي   ول

وقمعهــم للحــركات التحرريــة لشــعوبها صيــغ متقدمــة مــن العلاقــات 

السياســية، التــي ارتقــت إلــى مســتوى التنســيق والتحالــف بيــن الكــورد 

والعــرب، وخاصــة مطلــع القــرن العشــرين. إذ كانــت مصــر قــد احتضنــت 

النشــطاء الكــورد، مــن الزعامــات التقليديــة والمثقفيــن الكــورد، لدرجــة 

أن أصــدر مقــداد عالــي بدرخــان جريــدة كردســتان في القاهــرة في 22 

ــن الكــورد والعــرب  ــت الجســور السياســية بي ــام 1898م. وبنُِي نيســان ع

عامــاً بعــد آخــر، عبــر عــدة قنــوات، كانــت إحداهــا جريــدة كردســتان، 

وجهــود النشــطاء مــن أفــراد عائلــة بدرخــان بــك. كمــا تضافــرت جميــع 

ــام  ــاء نظ ــل إنه ــن أج ــة م ــة العثماني ــورة في الدول ــب المتن ــود النخ جه

الحكــم الاســتبدادي للعثمانييــن. لذلــك تعاونــت النخب العربيــة والأرمنية 

والكورديــة مــع بعــض النخــب التركيــة لإحــداث إصلاحــات حقيقيــة في بنية 

الســلطة العثمانيــة. لكــن ســرعان مــا انقلبــت الأمــور ضــد القوميــات غيــر 
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التركيــة، فقــد اتبــع الاتحاديــون سياســة عنصريــة صريحــة ضــد القوميــات 

ــرر.  ــلاح والتح ــاة الإص ــن دع ــر م ــدام الكثي ــى إع ــت إل ــة، وصل ــر التركي غي

مهــد كل ذلــك للعمــل المشــترك بيــن النخــب الكورديــة والعربيــة 

للقيــام بنشــاطات سياســية، وصــولًا إلــى انتفاضــات منظمــة ضــد ســلطة 

الاتحادييــن الأتــراك. كانــت أبرزهــا في تلــك الســنوات تعــاون الطرفيــن في 

ــان، المعروفــة بانتفاضــة بشــار جتــو  دعــم انتفاضــة شــمال منطقــة بوت

ضــد العثمانييــن: "ومــن الشــواهد التاريخيــة المبكــرة التــي تلقــي بعــض 

الضــوء علــى هــذه الحقيقــة، يمكــن ذكــر الأحــداث التــي رافقــت انتفاضــة 

بشــار جتــو والتــي وقعــت في منطقــة ســعرد، قبــل نجــاح ثــورة الاتحادييــن 

ــاب  ــلها الب ــي أرس ــدة الت ــوات العدي ــل الق ــد فش ــف. فبع ــنتين ونص بس

العالــي بقيــادة عــزت باشــا لقمــع الانتفاضــة، امتــد لهيبهــا إلــى منطقــة 

ــيف  ــق الأرش ــك وثائ ــى ذل ــير إل ــا تش ــا – كم ــم إليه ــث انض ــر حي ــار بك دي

الحربــي التاريخــي المركــزي وأرشــيف السياســة الخارجيــة الروســية – عــدد 

مــن رجــال القبائــل العربيــة. وعندمــا اضطــر قائــد الانتفاضــة إلــى الهــرب 

ــه  ــة، فإن ــارك دامي ــد مع ــد وبع ــة المتزاي ــوات العثماني ــط الق ــت ضغ تح

التجــأ – حســب مــا أوردتــه بعــض المصــادر – إلــى اليمــن التــي تــرك نضــال 

شــعبها، وحســبما تؤكــد الوثائــق نفســها، تأثيــراً ملموســاً علــى الأكــراد." 

)مظهــر، 2012، ص131(

 وعلــى نطــاق أوســع، تأتــي ظاهــرة الحلــف القبلــي الملــي، باســتمراريتها 

وتأثيرهــا المديــد، كأحــد أهــم تعبيــرات التحالــف بيــن القبائــل الكورديــة 

والعربيــة عبــر مراحــل تاريخيــة طويلــة نســبياً.

13-3 الطموحات الاستقلالية للحلف القبلي الملي

قوتهــا  وترســيخ  تركيــز  مــن  العثمانيــة  الســلطة  تمكنــت  تاريخيــاً    

ووجودهــا في غــرب الإمبراطوريــة، وخاصــة ســوريا والعــراق اعتمــادا علــى 

ــلطنة  ــادة الس ــت قي ــى تفرغ ــة، حت ــات الكوردي ــة المجتمع ــوة وفعالي ق
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للخطــر القــادم مــن الغــرب، مــن قلــب أوربــا. حيــث تمكنــت مــن تأميــن 

حدودهــا الشــرقية، ونواتهــا الجغرافيــة الأساســية، أي بــلاد العــرب 

وكوردســتان دون خــوض حــروب كبيــرة.  وفي مراحــل متأخــرة نســبياً، 

وفي ســياق المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والديمغرافيــة، وبعــد أن 

تراجــع دور ولايــة آمــد )ديــار بــك(، وتقلصــت فعاليــة إقليمهــا الواســع، 

كمــا لــم تعــد طــرق التجــارة بيــن أوربــا والهنــد تمــر عبرهــا، بــرزت قــوة 

قبليــة جديــدة وكبيــرة علــى ســهول الجزيــرة الفراتيــة، إذ تكــون وتوســع 

ــى قــوة  ــة تتحــول إل ــدأت هــذه القــوة القبلي ــي، وب ــي المل ــف القبل الحل

ــل آمــد،  ــة، مث ــت أمامهــا قــوة الحواضــر التاريخي ــة منظمــة تآكل إقليمي

ــة. ــن، والرق وماردي

تــوج هــذا التنامــي في أوضــح صيغــه باتحــادات واســتقطابات قبليــة 

ــذي قــام بعــدة مهــام،  ــي. ال ــي المل ــة الاتحــاد القبل واســعة تحــت مظل

ــذي  ــي ال ــرة، ومــلء الفــراغ الإداري والأمن منهــا حفــظ النظــام في الجزي

حصــل في مناطــق الفــرات وســهول الجزيــرة. تأســس هــذا الاتحــاد، 

 )Milan( قبيلــة مــلان أي  الفقــري،  حــول عمــوده  القبائــل  والتفــت 

الكورديــة، كمــا كانــت نــواة هــذه القبيلــة المحوريــة فــرع، أو قســم 

يســمى بامــري Bamiri((، وبــرزت مــن هــذه الأخيــرة زعامــة عائلــة كلــش 

عبــدي، ومــن ثــم  ظهــرت مجموعــة مــن القــادة الإدارييــن العثمانييــن، 

ــد  ــي، فــكان أح ــم باشــا المل ــى إبراهي ــراً إل ــى الوصــول أخي ــن حت والقبليي

ــة 70.  ــوات الحميدي ــكيلات الق ــادة  تش ــرز ق أب

كان لصعــود قــوة الحلــف الملــي علاقــة موضوعيــة بعمليــة إقصــاء 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــي. وم ــد العثمان ــم والإدارات في العه ــن الحك ــرب م الع

تفاعلــت عمليــة صعودهــا مــع ظهــور وتصاعــد حركــة عربيــة أيديولوجيــة 

ودينيــة متشــددة ومعاديــة للعثمانييــن، هــي الحركــة الوهابيــة في قلــب 

70 - لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على بحثنا: الدور السياسي لعائلة إبراهيم باشا الملي. الذي صدر 
عن مركز الدراسات الفرنسية في حلب. وكذلك صدر لاحقاً باللغة العربية عن مركز الدراسات والوثائق 

بجامعة دهوك في إقليم كوردستان العراق سنة 2012.
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ــه  ــر، وتوظيف ــف الكبي ــذا الحل ــة ه ــت تهيئ ــك تم ــة، لذل ــرة العربي الجزي

مــن قبــل العثمانييــن لوقــف المــد الوهابــي نحــو الشــمال. بحيــث قــام 

ــا  ــنة 1818م. كم ــي س ــزو الوهاب ــة الغ ــي بمواجه ــي المل ــف القبل الحل

اســتفاد هــذا الاتحــاد الملّــي الكــوردي - العربــي مــن التفــكك المســتمر 

في  للدولــة.  خدمتهــا  مــن  أكثــر  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  للســلطة 

ــي  ــف مــن حوال ــف الحل ــى مــن القــرن التاســع عشــر، تأل الســنوات الأول

ــذي  ــوب، ال ــارب أي ــادة المح ــت قي ــارس تح ــف ف ــة و20 أل ــف خيم 50 أل

ــي  ــدوي الوهاب ــزة الب ــف العن كان آخــر حصــن ضــد أشــرس هجمــة لتحال

ــة  ــلطات العثماني ــت الس ــت كان ــنة 1818، في وق ــمال في س ــاه الش باتج

ــة مــع حلفائهــم  في وســط وجنــوب ســوريا تحــذّر بدورهــا مــن أن الملّي

ــرك  ــاة. ت ــول حم ــهوب ح ــق الس ــى مناط ــتولون عل ــورد يس ــة الك البرازي

غــزو واحتــلال ســوريا العثمانيــة مــن قبــل إبراهيــم باشــا المصــري في عــام 

ــة،  ــة ضعيف ــن إمبراطوري ــاً بي ــة حرفي ــة واقع ــة الملي 1831 الكونفدرالي

ودولــة مركزيــة جديــدة حيويــة )مصــر(. في البدايــة وقــف أيــوب باشــا إلــى 

ــل  ــب المصرييــن، وتعهــدوا بالــولاء لإبراهيــم ومحمــد علــي في مقاب جان

اســتمرار الاعتــراف بصفتــه )أميــر قبلــي(، لكنــه فشــل في كســب ثقتهــم، 

وســرعان مــا اشــتكى مــن الإدارة الجديــدة، التــي كانــت تمنــع قبائلــه مــن 

التحــرك في المراعــي الصيفيــة التقليديــة في الرقــة. حــدث انشــقاق داخــل 

ــرة  ــولاء م ــل ال ــوب بتحوي ــام أي ــد قي ــك بع ــها، وذل ــة نفس ــة الملي قبيل

أخــرى، حيــث قــدم دعمــه للعثمانييــن عندمــا اســتعادوا الســيطرة علــى 

ــل  ــة، مث ــوا ضحي ــن وقع ــام 1834، ولك ــرات في ع ــرقية للف ــة الش الضف

ــص نفــوذ  ــة محمــد رشــيد باشــا اللاحقــة لتقلي ــن، تحــت حمل البدرخانيي

ــوار 74( ــر، 2019، الح ــوة. )وينت ــة بالق ــة في المنطق ــارات الكوردي الإم

امتــد النفــوذ القبلــي لهــذا الحلــف إلــى مســاحات شاســعة ضمــت أجــزاء 

ــار بكــر، حلــب والموصــل، وظلــت الرقــة تحــت نفوذهــا  ــات: دي مــن ولاي

لفتــرة طويلــة.

إلا أن المركــز الحضــري لجغرافيــة الاتحــاد الملــي كانــت مدينــة ويرانشــهر 
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ــا،  ــوريا وتركي ــن س ــدود بي ــمال الح ــاً في ش ــة حالي )weransehir( الواقع

ــة -  ــدود التركي ــن الح ــد ع ــض، وتبع ــل أبي ــن وت ــي رأس العي ــن مدينت بي

ــة انتشــار  ــت جغرافي ــراً. هــذا وقــد كان ــي عشــرين كيلومت الســورية حوال

الاتحــاد القبلــي الملــي علــى الشــكل الآتــي: "تقــع منــازل هــذه الطوائــف 

ــا، وشــمالي الشــرق  ــات الشــرقية والجنوبيــة مــن تركي ــة في الولاي الكردي

مــن ســوريا. يحدهــا قــوس يمتــد مــن بلــدة الجزيــرة ونهــر الخابــور 

إلــى بينغــول صاعــداً، وإلــى بلــدة ســفريك نــازلًا. ومــن هنــاك إلــى بيــره 

ــاك  ــن هن ــاً. وم ــنجار جنوب ــل س ــجة وجب ــى الحس ــاً. وإل ــه غرب ــك وأورف ج

ــال  ــن جب ــوب م ــا في الجن ــع مواطنه ــرقاً فتق ــرة ش ــن والجزي ــى ماردي إل

ــع  ــرب. وتق ــرق والغ ــو الش ــرات نح ــر الف ــى نه ــرقية وعل ــوروس الش ط

بلــدة ويــران شــهر ـ مركــز رؤســاء هــذه الطوائــف ـ في وســط الخــط بيــن 

ــر، 1973، ص5( ــو بك ــة." )أب ــن وأورف ماردي

ــة وعشــيرة: "انضمــت إليهــا  ــن قبيل ــلاث وثلاي ــف مــن ث كان الاتحــاد يتأل

سلســلة مــن القبائــل الكرديــة والعربيــة إلــى درجــة نســتطيع إحصاءهــا 

ــة،  ــل يزيدي ــا قبائ ــن ضمنه ــة، م ــن قبيل ــن ثلاثي ــر م ــذه بأكث ــا ه في أيامن

وحوالــي اثنتــي عشــرة قبيلــة عربيــة. وهــي مجموعــات ذات أهميــة 

متفاوتــة تتــراوح بيــن عشــرين وأربعمائــة خيمــة." )رونــدو، 2000، ص60(.

الملــي  القبلــي  الاتحــاد  لنهضــة  الأولــى  السياســية  المرحلــة  بــدأت 

مطلــع القــرن الثامــن عشــر عندمــا أرادت الســلطة المركزيــة العثمانيــة 

الاســتفادة مــن دورهــا وإمكاناتهــا في اســتتباب الأمــن في ســهول 

الجزيــرة الفراتيــة وشــمال بــلاد الشــام، ووضــع حــد لامتــداد البــدو شــمالًا 

نتيجــة للانزيــاح الطبيعــي والهجــرة مــن الجزيــرة العربيــة نحــو أعالــي 

ــة. ــرة الفراتي الجزي

ــن  ــرى م ــاماً أخ ــة أقس ــلطة العثماني ــجعت الس ــة ش ــة لاحق وفي محاول

قبيلــة مــلان خاصــة أفخــاذ )بامــران، عمريــان، دوديــكان( مــع بعــض 

العائــلات التركمانيــة للاســتقرار في الرقــة مــن جديــد لإعــادة أعمــار 

المدينــة وريفهــا والعمــل في الزراعــة، إلا أن معظمهــم عــاد إلــى حيــاة 
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نصــف الترحــال، وظــل قســم آخــر مســتقرين في المدينــة، ومــن المحتمــل 

أن يكــون مــن تبقــى في المدينــة هــم أجــداد العائــلات الحضريــة القديمــة 

ــط  ــا دور في ضب ــر باش ــخصية تم ــود ش ــه كان لصع ــدو أن ــة. ويب في الرق

الأوضــاع في الرقــة، حيــث تزايــدت قــوة تمــر باشــا في قيــادة قبائــل مــلان 

وبســط ســيطرته علــى رقعــة واســعة ونافــس زعامــة ديــار بكــر الكوردية 

الحضريــة. فاصطدمــت قبائــل المــلان بأهــل ديــار بكــر في أكثــر مــن 

مناســبة، إلــى أن رقــي تمــر باشــا في ســلم الوظائــف والحكــم العثمانــي 

ــى الرقــة ســنة 1800م. ــاً عل ــح والي ــى أن أصب إل

كتــب عــن هــذه المرحلــة المــؤرخ عبــد القــادر عيــاش: "في ســنة 1205هـــ 

- 1790م ثــار تيمــور باشــا الملــي رئيــس قبيلــة المليــة الكرديــة الكثيــرة 

العــدد، وكانــت تعيــش علــى تربيــة المواشــي وتتجــول في الأراضــي 

الواقعــة ضمــن إيــالات الرقــة وديــار بكــر وحلــب، وكان نفــوذ تيمــور قــد 

ازداد وفــرض ســيطرته علــى القــرى والقبائــل، وأخــذ يجبــي الضرائــب مــن 

الســكان لنفســه واســتولى علــى جميــع المراكــز الواقعــة ضمــن إيالتــي 

ــب لعــدم وجــود  ــة حل ــى إيال ــد نفــوذه إل ــر والرقــة وامت ــار بك ــب ودي حل

ــي  ــك المل ــور ب ــن تيم ــنة  1215 هـــ  1800م عي ــه... وفي س ــة ل مقاوم

ــاً علــى الرقــة بعــد أن صــدر  ــر الســابق والي رئيــس عشــيرة المليــة والثائ

ــاش، 1989، ص324(. ــوزارة" )عي ــة ال ــح رتب ــه ومن عفــو الســلطان عن

ــه  ــدارس أن ــح لل ــي، يتض ــاد المل ــخ الاتح ــل تاري ــة تفاصي ــياق متابع في س

ــه مــع مــرور الزمــن  ــزع قادت كلمــا زادت قــوة الاتحــاد القبلــي الملــي ون

إلــى مزيــد مــن الاســتقلالية عــن الســلطة العثمانيــة المركزيــة والتحــرر 

النســبي عــن الحكــم في اســتانبول، كانــت الســلطة العثمانيــة تلجــأ إلــى 

العنــف وتشــن حملــة عســكرية علــى المليــة لتدميــر قوتهــا المتعاظمــة، 

ــت توظــف  ــة. وكان ــاء ضمــن حــدود ســيطرة الدول ــى البق ولإجبارهــا عل

باســتمرار طاقــة الاتحــاد القبلــي الملــي، وتســتغل مــن جديــد فتــرة 

ــزء  ــة في هــذا الج ــات الداخلي ــط التوازن ــك ضعفهــا لضب نهوضهــا وكذل

ــم  ــة. وفي ســياق سياســة الســلطنة هــذه ت ــة العثماني مــن الإمبراطوري
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تجريــد تمــر باشــا مــن قوتــه وعيــن أخــوه إبراهيــم باشــا رئيســاً للقبيلــة 

ــة مــع ســلفه.71     ــاً بالمقارن ــة، وقــد كان ضعيف الملي

    لاحقــا وفي عهــد أيــوب بــك ابــن إبراهيــم باشــا الأول اســتقل الاتحــاد 

الملــي بشــؤونه وطــور أيــوب بــك قــوة القبيلــة، ولــم يكتــرث كثيــراً لأوامر 

الحكومــة العثمانيــة ودام حكمــه لفتــرة طويلــة، إلــى أن زحــف الجيــش 

العثمانــي عليــه، ودارت بيــن القــوات المليــة والعثمانيــة معــارك داميــة 

أســفرت عــن القبــض علــى أيــوب بــك، وســجنه في قلعــة ديــار بكــر، وظــل 

ــك، وهــو  ــه تيمــاوي ب ــى ابن ــت الرئاســة إل ــى أن مــات فانتقل مســجوناً إل

حفيــد تيمــور باشــا الســابق الذكــر.

النزاعــات  معتــرك  المليــة  القبائــل  دخلــت  بــك  تيمــاوي  حكــم  مــع 

السياســية فانتهــز تيمــاوي بــك فرصــة الخــلاف والقتــال بيــن الحكومــة 

ــن  ــع المصريي ــف م ــم باشــا فتحال ــوي مصــر إبراهي ــن خدي ــة وبي العثماني

وقــدم للقــوات المصريــة الكثيــر مــن المســاعدات. وذلــك بحســب المؤرخ 

ــن زكــي. محمــد أمي

إثــر ذلــك انتقلــت قيــادة الاتحــاد الملــي إلــى موقع سياســي جديــد فخطت 

خطــوة خطيــرة في تاريخهــا السياســي والعســكري، تمثــل في تحالــف 

ــا  ــري ورغبتهم ــا المص ــم باش ــع إبراهي ــه م ــو" وتعاون ــا "تم ــاوي باش تيم

ــلطتها  ــن س ــص م ــة والتخل ــلطنة العثماني ــة الس ــتركة في مقاوم المش

ونفوذهــا المركــزي، إذ تشــير بعــض الروايــات علــى تقديــم الحلــف الملــي 

الطعــام والمواشــي والإمــدادات اللوجســتية للجيــش المصــري، فضلًا عن 

أنهــم قاتلــوا معــاً لمواجهــة قــوات العثمانييــن، كمــا أفســحوا المجــال 

للقــوات المصريــة للدخــول إلــى بعــض المناطــق الكورديــة قــرب مركــز 

الســلطنة العثمانيــة. )كــران، بــلا، ص65( 

تشــير بعــض الروايــات والمصــادر إلــى أن العثمانييــن قــد ســمموا تيمــاوي 

ــا  ــم باش ــة إبراهي ــد هزيم ــام 1835م، بع ــارك ع ــل في المع ــا، أو قت باش

71 -   ويمكن الاشارة اليه بابراهيم باشا الأول جد ابراهيم باشا الذي ثار على الاتحاديين



247

تقسيم كوردستان العثمانية ..

المصــري وتراجــع قواتــه وانســحابها مــن بــلاد الشــام أمــام تقــدم قــوات 

الســلطنة العثمانيــة المركزيــة، وذلــك بمســاعدة أوربيــة كبيــرة. )كــران، 
بــلا، ص66( 72

  خســرت القبائــل المليــة نتيجــة تحالفهــا مــع المصرييــن ونزعتهــا 

الاســتقلالية مكانتهــا، وجيشــها وقتــل تيمــاوي بــك، بحســب أغلــب 

الروايــات: "لكــن الأمــر لــم يــدم إذ قتــل في المعركــة بعــد ذلــك بقليــل، 

وبعــد وفــاة الرجــل وجــلاء الجيــش المصــري مــن البــلاد المفتوحــة 

ــرة  ــلاد م ــذه الب ــى ه ــا عل ــطت حكمه ــة فبس ــة العثماني ــادت الحكوم ع

ــت  ــد نزل ــا الأوح ــذه زعيمه ــة ه ــيرة الملي ــدان العش ــراً لفق ــرى، ونظ أخ

بهــا مصائــب وويــلات عظيمــة حيــث أغــارت عليهــا عشــيرتا طــي وشــمر 

العربيتــان واســتولتا علــى كثيــر مــن القــرى والبلــدان التــي كانــت منــازل 

ومــأوى للأكــراد" )زكــي، 1985، ص224(

13-4 نواة دولة ذات حكم ذاتي 

ــة  ــرة الفراتي ــق الجزي ــب مناط ــه أغل ــي ومع ــي المل ــف القبل ــل الحل  دخ

منعطفــاً سياســياً حــادّاً ومهمّــاً، ولعلــه كان التحــول الأكبــر الــذي طــرأ 

علــى حيــاة الاتحــاد القبلــي المِلّــي، وعلــى دور زعامتــه العائليــة مــع صدور 

ــة العثمانيــة. إذ كان لفرمــان  قــرار تشــكيل الأفــواج العســكرية الحميدي

تشــكيل الفرســان الحميديــة حوالــي عــام 1891م الــدور الأبــرز في تاريــخ 

ــل المــلان  ــوم دور قبائ ــرار الــذي ع ــذا الق ــة. ه ــة العائل ــف وزعام الحل

ــدة مــن  ــة نحــو ســويات جدي ــة القبلي السياســي، ودفــع زعامتهــا العائلي

ــة الرافعــة  النشــاط السياســي الطمــوح. لقــد شــكلت الأفــواج الحميدي

الأهــم لتنامــي دور الاتحــاد القبلــي والعائلــة الحاكمــة، وتحديــداً رســخت 

زعامــة إبراهيــم باشــا "برهــو" وأدخلــت الاتحــاد القبلــي الملي تحــت قيادته 

72 -   انظر ايضاً محمد أمين زكي، خلاصة تاريخ كورد وكوردستان، ص 223
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المعادلــة السياســية في جنــوب غــرب كوردســتان العثمانيــة وشــمال 

ســورية. وبــات إبراهيــم باشــا أحــد أهــم وأقــوى الشــخصيات السياســية 

– الشــعبية في الســلطنة العثمانيــة نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع 

القــرن العشــرين، لدرجــة أن كســب لقــب ميــر ميــران كوردســتان "ويعنــي 
أميــر أمــراء كردســتان". 73

ــة، وعــززت ســلطة  ــة العثماني ــة أركان الدول   دعمــت الفرســان الحميدي

ــه  ــة ل ــت قــواتٍ خاصــة موالي ــد نفســه، لأنهــا كان ــد الحمي الســلطان عب

تمامــاً مــن جهــة، كمــا أمنــت مناعــة الدولــة ضــد الكثيــر مــن المخاطــر 

الداخليــة والتهديــدات الخارجيــة مــن جهــة أخــرى. هــذا ويرجــح أن فكــرة 

ــع  ــي م ــراع العثمان ــياق الص ــورت   في س ــة تبل ــوات الحميدي ــكيل الق تش

روســيا القيصريــة، فقــد أوعــز الســلطان عبــد الحميــد لمكافــأة الأكــراد 

مكافــأة أكبــر مــن أجــل أن يصبحــوا مخلصيــن للســلطان، والطريقــة 

الأكثــر فعاليــة لضبــط الأمــن والنظــام في الأناضول الشــرقي" )بروينســن، 

.)404  ،2007

ــد  ــة والقائ ــم للقبيل ــا المتزع ــم باش ــة لإبراهي ــة ذهبي ــرت فرص       تواف

ــي  ــة، ويرتق ــة العثماني ــة لينخــرط في ســلك الدول ــر النظامي لقواتهــا غي

بتنظيــم قواتــه القبليــة البســيطة والعفويــة نحــو أفــواج نظاميــة مدربــة 

ومؤهلــة للحــرب تحــت رايــة الســلطان عبــد الحميــد نفســه. وقــد حققــت 

العثمانيــة  الســلطنة  اندماجــاً في منظومــة  بالفعــل  الخطــوة  هــذه 

ــا  ــي شــعبي بم ــا هــو قبل ــج م ــة، فاندم السياســية والعســكرية والإداري

ــة.  ــع مباشــرة للدول هــو سياســي تاب

ــش  ــة كل ــة عائل ــة زعام ــواج الحميدي ــكيل الأف ــة تش ــت عملي ــك توج لذل

كوردســتان  مــن  الجنوبيــة  الغربيــة  المنطقــة  مجمــل  علــى  عبــدي 

العثمانيــة، وحتــى أجــزاء مــن شمالســي ســوريا ورســخت أكثــر فأكثــر دور 

ــع الكــوردي كمــا  الكــورد العســكري، إذ غلــب علــى هــذه الأفــواج الطاب

73 -  انظر في الملحق صورة عن وثيقة الفرمان العثماني بمنح هذه المرتبة
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ــوا  ــر. فكان ــد آخ ــاً بع ــن عام ــواج المتطوعي ــدد أف ــد ع ــابقاً. وتزاي ــر س ذك

ــا  ــن خارجه ــة، وم ــق الكوردي ــع المناط ــن جمي ــواج م ــى الأف ــبون إل ينتس

ــن  ــة مــن بي ــن مــن الفرســان الحميدي ــد فوجي ــم تجني ــاً. لدرجــة أن ت أحيان

كــورد حمــاه، وكانــوا مــن أبنــاء قبيلتــي خضــركا وكــوران. هــذا وبلــغ عــدد 

الأفــواج التــي تخضــع لقيــادة إبراهيــم باشــا ثلاثــة وســتين فوجــاً في ذروة 

ــلا، ص77(  ــران، ب ــم. )ك ــد والتنظي التجني

ــم باشــا،  ــخت دور إبراهي ــة وكثرتهــا ورسّ ــواج الحميدي ــوة الأف ــت ق فعّل

ونافــس ولاة المــدن الكبــرى، ورفــع مــن مســتوى الــدور السياســي 

ــطوة  ــب الس ــون صاح ــه ليك ــي بزعامت ــي المل ــاد القبل ــكري للاتح والعس

والكلمــة الأولــى في شــمال بــلاد الشــام وغــرب كوردســتان. وبــات 

ــق حلمــه ببســط ســيطرته ومــد نفــوذه  ــاً مــن تحقي ــم باشــا قريب إبراهي

إلــى مدينــة حلــب التــي كان يعتبرهــا مركــزاً للتجــارة والمــال، فضــلًا عــن 

أنهــا بوابــة للوصــول إلــى البحــر فأوربــا. لقــد كانــت حلــب قبلتــه وغايتــه 

السياســية الإســتراتيجية، وبوابــة طموحــه نحــو الاســتقلال عن إســتانبول، 

ــاخ والوقــت المناســبين.   ــر المن ــد تواف عن

لقــد منــح الســلطان عبــد الحميــد صلاحيــات واســعة للفرســان الحميدية، 

وبــرز نجــم إبراهيــم باشــا كنتيجــة لتوســع هــذه الصلاحيــات، وكذلــك في 

ســياق تنامــي الصراعــات الداخليــة، فتتالــت عليــه الألقــاب وتبلــور حلمــه 

ــم  ــكل إبراهي ــك ش ــتقلال، لذل ــن الاس ــدر م ــر ق ــق أكب ــي بتحقي السياس

باشــا نــواة دولــة ذات حكــم ذاتــي عاصمتهــا مدينــة ويــران شــهر. وجمــع 

ثــروة ماليــة هائلــة واســتقطب الحرفييــن والتجــار والإدارييــن. حــدث كل 

هــذا دون أن يظهــر لديــه بــوادر أيديولوجيــا قوميــة أو أفــكار اســتقلالية 

واضحــة وحــادة. )ادي كــورد، بــلا، ص68(

ــع  ــارض م ــت تتع ــكرية كان ــة – العس ــه القبلي ــن أن زعامت ــم م ــى الرغ عل

الزعامــة القوميــة الثقافيــة – الحضريــة الكورديــة أحيانــاً، ويصطــدم مــع 

ــر، إلا أن  ــار بك ــة دي ــل مدين ــة داخ ــة وخاص ــب الحضري ــن النخ ــا م ممثله

ــبت في  ــا اكتس ــم باش ــادة إبراهي ــة بقي ــوة الملي ــتقلالية وق ــرة اس ظاه
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ــه  ــم يفــضِ الواقــع السياســي وتطبيقات ــة. وإن ل ــة صفــة قومي المحصل

ــرْف. ــة صِ ــكار وممارســات قومي ــى أف ــة إل العملي

13-5 معارضة سياسية كوردية للفرسان الحميدية

 عارضــت أغلــب القيــادات القوميــة الكوردية تشــكيل الفصائــل الحميدية، 

ــت تقــود  ــي كان ــة الت ــة البدرخاني ــى أن العائل إذ تشــير بعــض المصــادر إل

النخــب القوميــة الكورديــة في تلــك المرحلــة عارضــت الانضمــام إلــى هذه 

ــدة كردســتان74 وردت انتقــادات صريحــة للفرســان  ــل. ففــي جري الفصائ

ــت أســباب تشــكل  ــة، ووصفــت بالمؤسســة الفاســدة. كمــا بين الحميدي

الفرســان الحميديــة، ونتائــج تشــكيلها الســلبي علــى الكــورد وقضيتهــم. 

ودعــت الجريــدة القبائــل الكورديــة والعربيــة إلــى عــدم الانضمــام إليهــا 

والمشــاركة في نشــاطاتها. )زاخــوي، 2008، ص101(

شــرق  في  سياســيان  اتجاهــان  العشــرين  القــرن  مطلــع  في  تبلــور 

ــاز  ــي إن ج ــة، الأول هــو القومــي الكــوردي المدن ــة العثماني الإمبراطوري

التعبيــر، ممثــلًا بالجمعيــة الكورديــة الفتــاة وغيرهــا، وكانــت تدعــو إلــى 

الإصلاحــات داخــل الدولــة العثمانيــة، وتعــارض حكــم الســلطان، وتنســق 

عمليــاً مــع ممثلــي الاتحــاد والترقــي. أمــا الاتجــاه الآخــر فتمثــل بالزعامــات 

ــي،  ــا المل ــم باش ــة إبراهي ــي زعام ــا ه ــت أقواه ــة وكان ــة الكوردي القبلي

وكانــت مواليــة، بــل مدافعــة عــن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي وتعمــل 

ــك  ــه. لذل ــع عــن شــرعية الســلطنة بزعامت ــى ترســيخ ســلطته وتداف عل

راهــن إبراهيــم باشــا علــى الســلطان عبــد الحميــد والمشــير )شــاكر زكــي 

ــه  ــق طموحات ــان، لتحقي ــي في أرزنج ــع العثمان ــش الراب ــد الجي ــا( قائ باش

ــاً. ــة ثاني ــه القبلي ــت زعامت السياســية أولًا، وتثبي

74 - جريدة "كردستان" أول جريدة ناطقة باللغة الكردية، صدر العدد الأول منها في القاهرة في 22 نيسان 
عام 1898م. أصدرها مدحت مقداد بدرخان وكانت تمثل الاتجاه القومي الكردي الداعي إلى التحرر عن 

العثمانيين.
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إلا أن إبراهيــم باشــا أدرك لاحقــاً أن الدولــة العثمانيــة في طريقهــا إلــى 

ــار  ــى اعتب ــع، وعل ــد في تراج ــد الحمي ــلطان عب ــلطة الس ــكك، وأن س التف

أن علاقاتــه كانــت متوتــرة مــع الاتحادييــن، فقــد خطــط للتحــرر مــن 

الســلطة التركيــة المركزيــة، والاســتعانة بالأوربييــن. وثمــة ســرديات 

ــار عمليــاً علــى الســلطة العثمانيــة، وعلــى  تاريخيــة تشــير إلــى أنــه قــد ث

الاتحادييــن تحديــداً: "في بدايــة القــرن العشــرين قــام إبراهيــم باشــا رئيــس 

عشــائر المــلان الكرديــة بثــورة، ويقــول الســفير الروســي في إســطنبول 

بــأن إبراهيــم باشــا كان صاحــب نفــوذ قــوي في المنطقــة حتــى أصبحــت 

طلباتــه عنــد الســلطان تلبــى أكثــر مــن طلبــات بعــض أركان حكمــه. وكان 

ــة. وهــو  ــى دجل ــى الفــرات ومــن الموصــل حت ــك حت ــى بيرجي يســيطر عل

يحكــم هــذه المنطقــة. وحســب أقــوال أحــد الســياح الألمــان بــأن إبراهيــم 

باشــا هــو ـ ملــك كردســتان غيــر المتــوج ـ وفي عامــي 1907-1906 خرجت 

عــن ســلطته الفعليــة ديــار بكــر وأورفــة وحلــب." )كــران، بــلا، ص77( 

ــع  ــل م ــب، فاتص ــن حل ــتقلاله م ــدأ اس ــى أن يب ــا إل ــم باش ــعى إبراهي س

القناصــل الأوربييــن وخاصــة الفرنســي. وتشــير مصــادر العائلــة ووثائقهــا   

75 إلــى أنــه قــد اجتمــع مــع القنصــل الفرنســي في منــزل القنصــل 

النمســاوي بوخــا بمدينــة حلــب ســنة 1904، كمــا هــو موثــق في الصــورة 

المرفقــة )في الملحــق(.

ــة ومــا  لكــن يمكــن الاســتخلاص والاســتنتاج مــن صرعــات هــذه المرحل

ــال  ــى مج ــب إل ــا في ضــم حل ــم باش ــن جهــود إبراهي ــك م تبعتهــا، وكذل

ــم باشــا  ــب أن يبســط إبراهي ــد نخــب حل ــة عن ــود رغب نفــوذه، بعــدم وج

حكمــه علــى المدينــة، أو تقــع بشــكل أو آخــر تحــت دائــرة نفــوذه. وهــذا 

الموقــف الســلبي لفعاليــات حلــب تجــاه إبراهيــم باشــا جــاء علــى الأرجــح 

بتحريــض مــن الاتحادييــن، كمــا أن النخــب الحضريــة بحلــب لــم تكــن ترغــب 

في أن تحكــم مــن قبــل زعيــم عشــائري كــوردي، ويــرأس في الوقــت نفســه 

75 -  حوار مع محمد علي حفيد إبراهيم باشا. مجلة لحوار. العدد 11 ـ 1996 , وكذلك حوار خاص مع 
شقيقه عبد الإله الباشا، بهدف استكمال وترميم معلومات هذا البحث.
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عــدد كبيــر مــن الفصائــل الحميديــة. وهــذا يتوافــق مــع روايــة وتوصيــف 

المــؤرخ كامــل الغــزي لــدور إبراهيــم باشــا السياســي وإصــرار الزعامــات 

المدنيــة في ديــار بكــر وحلــب لفتــح التحقيــق معــه، ووضــع حــد لنفــوذه 

المتنامــي. 

ــح  ــى الأرج ــب كان عل ــا في حل ــل بوخ ــزل القنص ــاع في من ــدو أن الاجتم يب

ــه  ــلاف بين ــى الخ ــراً عل ــن، ومؤش ــل الأوربيي ــع القناص ــال م ــة الاتص بداي

ــراك الاتحادييــن الذيــن أقنعــوا الســلطان فيمــا بعــد، بإرســاله  وبيــن الأت

ــاز وقوافــل الحــج. ــق الحج ــة طري ــى دمشــق لحماي إل

وكانــت خطــة الاتحادييــن تكمــن في ســحب إبراهيــم باشــا مــن بــلاده 

وعزلــه عــن محيطــه ومــن ثــم قتلــه. ويبــدو أن ســفيري فرنســا وإنكلتــرا 

ــم  ــن إبراهي ــص م ــدون التخل ــن يري ــوا أن الاتحاديي ــد علم ــتانة ق في الأس

ــر  ــد. فأرســلوا الخب ــد الحمي ــم قــوة الســلطان عب ــه أحــد دعائ باشــا، كون

بالشــيفرة إلــى قنصليهمــا في دمشــق. وعندمــا قصــد إبراهيــم باشــا 

القنصليــن كاشــفوه بالســر، فأخــذ احتياطــه ولــم يدخــل إلــى الوالــي في 

ــن  ــم انســحب م ــن ث ــرة. وم ــوة كبي ــة بدمشــق، إلا ومعــه ق دار الحكوم

المرجــة بدمشــق إلــى شــمال ســورية. وتبين لــه في كل مرحلة مــن مراحل 

عودتــه أن الاتحادييــن خططــوا للقضــاء عليــه، فخــاض معــارك صغيــرة في 

طريــق العــودة. في انتظــار معركتــه الحاســمة مــع الاتحادييــن، وبالتالــي 

المواجهــة الداميــة مــع قــوة الدولــة التركيــة الواقعــة في قبضــة الاتحــاد 

ــى  ــه إل ــاد بأدراجــه وقوات ــد مــن الحيطــة وع ــك أخــذ المزي والترقــي. لذل

حلــب، ومــن ثــم إلــى مدينــة ويــران شــهر. وخــرج مــن الفــخ الــذي نصــب 

لــه بعيــداً عــن أرضــه ووســطه الاجتماعــي.

في حيــن تشــير مصــادر أخــرى أن إبراهيــم باشــا أراد احتــلال دمشــق 

بالفعــل لمقاومــة الاتحادييــن مــن بــلاد الشــام، ودعــم ســلطة الســلطان 

عبــد الحميــد بمــؤازرة أهالــي دمشــق والعــرب عمومــاً. وهــو لــم يعتــرف 

ــوز  ــم: "في تم ــوريا عليه ــور كل س ــن وأراد أن تث ــلطة الاتحاديي ــلا بس أص

1908 وضعــت ثــورة تركيــا الفتــاة نهايــة لحكــم عبــد الحميــد، فمــا كان 
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مــن إبراهيــم باشــا إلا أن ثــار ورفــض الاعتــراف بالنظــام الجديــد، وأعلــن 

اســتقلاله وحــاول تحريــض ســوريا كلهــا علــى الثــورة لصالــح الســلطان 

ــة  ــكرية وافي ــات عس ــر أن عملي ــدو. غي ــا يب ــى م ــاة عل ــا الفت ــد تركي وض

بالغــرض قــام بهــا الجيــش التركــي أدت إلــى إلحــاق الهزيمــة بإبراهيــم" 

)برونيســن، 2007، ص412(.

ــروا  ــلان ودم ــق الم ــى مناط ــر عل ــش كبي ــراك بجي ــون الأت ــف الاتحادي زح

ويــران شــهر العاصمــة، واســتولوا علــى الحوانيــت وعلــى جــزء مــن أمــوال 

إبراهيــم باشــا الخاصــة، فانســحب هــو وقســم مــن قواتــه إلــى الشــرق. 

بهــدف كســب الوقــت والتحصــن في جبــل ســنجار لــدى حلفائــه مــن 

الكــورد الإيزيدييــن، لحيــن اســتجماع قوتــه وحصول تغيــرات في المعادلات 

ــا،  ــن فرنس ــم م ــه الدع ــل أن يأتي ــى أم ــل عل ــية. ظ ــكرية والسياس العس

ــوب العــراق ليتمكــن مــن المقاومــة،  ــر جن ــا العظمــى عب أو مــن بريطاني

والتقــدم بمشــروعه السياســي، ولكــن لــم يصلــه أي دعــم فعلــي. وانهــار 

ــة  ــوش التركي ــة الجي ــن مقاوم ــن م ــم يتمك ــكك. ول ــي وتف ــه القبل حلف

ــواء الانســحاب هــذه مريضــاً  ــات مدافعهــا المدمــرة. مــات في أج وضرب

ســنة 1908 في قريــة بيــزاي شــمال مدينــة الحســكة الحاليــة، وهــو علــى 

ــرة بطريقــة  ــرة كبي ــل ســنجار. دفــن تحــت صخ ــى جب وشــك الوصــول إل

دراميــة. ولا يــزال قبــره موجــوداً في "تــل بيــزاري" شــرق قريــة صفيـّـا 

شــمال مدينــة الحســكة. استســلم أبنــاؤه لاحقــاً، وألقــت القــوات التركيــة 

القبــض عليهــم وزجــت بهــم في الســجون، كمــا حكمــت عليهــم بالإعدام.

ــم باشــا موقعــه السياســي عندمــا انتهــى حكــم الســلطان  خســر إبراهي

عبــد الحميــد، وتبخــرت أحلامــه وطموحاتــه السياســية قبــل وفاتــه، 

وخاصــة حلــم ضــم مدينــة حلــب الحاضــرة الإســترتيجية إلــى منطقــة 

ــوذه. نف

ــى  ــا تبق ــادت م ــم، وق ــة خان ــة خنس ــه القوي ــا زوجت ــم باش ــت إبراهي خلف

ــة مــن بعــده  ــي. أحســنت إدارة شــؤون القبيل ــي المل ــاد القبل مــن الاتح

والبريطانــي، طالبــة  الفرنســي  الأوربييــن خاصــة  بالقناصــل  واتصلــت 
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المســاعدة لإطــلاق ســراح أبنائهــا، لكــن الاتحادييــن ســمموا عبــد الحميــد 

أكبــر أبنــاء إبراهيــم باشــا. وتعرضــت العائلــة لمحنــة كبيــرة إلــى أن أفُــرجِ 

عــن الصغــار، أي مــن كان دون ســن الثامنــة عشــرة، فأطلــق ســراح خليــل 

بــك أولًا، وكان عمــره 18 عامــاً ســنة 1909، وبقــي كل مــن محمــود بــك 

ــم باشــا أن  ــن إبراهي ــك اب ــل ب ــك في الســجن. اســتطاع خلي وإســماعيل ب

ــد القــادر باشــا،  ــزوج بنــت عب يحســن وضعــه الاجتماعــي والسياســي، فت

وهــو أحــد المقربيــن مــن الاتحادييــن، وكان كورديــاً متنفــذاً مــن ديــار بكــر. 

تمكــن الرجــل مــن التوســط لإطــلاق ســراح إخوتــه. قــادت خنســة خانــم 

ــح  ــا تفص ــرين. كم ــرن العش ــن الق ــرينيات م ــع العش ــى مطل ــة حت القبيل

ــن  ــا ع ــيين إليه ــادة الفرنس ــن الق ــلات م ــق والمراس ــن الوثائ ــد م العدي

بعــض المســائل السياســية، التــي كانــت تهــدف إلــى تعميــق العلاقــة مــع 

العائلــة، علمــاً أن ابنهــا محمــود بــك المعــروف بلقــب "معمــو" كان قــد 

اســتلم قيــادة القبيلــة شــكلياً حوالــي عــام 1912م. اســتقر أفــراد عائلــة 

ــاول  ــد. ح ــران شــهر مــن جدي ــة في وي ــم باشــا والحاشــية المتبقي إبراهي

محمــود بــك النهــوض بالاتحــاد الملــي عــن طريــق تحســين العلاقــة مــع 

الاتحادييــن، لكــن المحــاولات بــاءت بالفشــل. فقــد كان الاتجــاه الاتحــادي 

الســلطة في  بزمــام  ويتمســك  يترســخ  للكــورد  المعــادي  الطورانــي 

ــص  ــو التخل ــس ه ــم الرئي ــك كان هدفه ــر، لذل ــد آخ ــاً بع ــتانبول عام إس

ــة،  ــتان العثماني ــة في كوردس ــوة الكوردي ــز الق ــن مراك ــى م ــا تبق ــن م م

ومنهــا قيــادة الاتحــاد القبلــي الملــي. ويبــدو في الســياق نفســه، أن 

حكومــة إســتانبول قــد شــجعتهم علــى صــد هجمــات البــدو مــن عنــزة، 

خاصــة الغــزوة الكبــرى بقيــادة ابــن مجــلات وابــن كعيشــيش، فتمكنــوا 

مــن إرجاعهــم إلــى مــا وراء نهــر الفــرات.

أن  باشــا  إبراهيــم  السياســية كلهــا توحــي لأبنــاء  المعطيــات  كانــت 

ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــم بع ــيتخلصون منه ــن س الاتحاديي

لذلــك وطــدوا علاقاتهــم مــع الفرنســيين والإنكليــز. وقــد طلــب محمــود 

ــيّ كوردســتان  ــل أن يدعــم زعامتــه علــى كــورد غرب بــك مــن الميجــر نوي
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كونهــم كانــوا جميعــاً مــن أتبــاع والــده، إلا أن نويــل لــم يثــق كثيــراً بهــذا 

التوصيــف ولــم يلــبِّ هــذا الطلــب، وبالتالــي شــكك بقــدرة محمــود 

ــى الرغــم  ــة. وعل ــي مــن كوردســتان العثماني ــادة القســم الغرب ــى قي عل

مــن ذلــك ظــل أحــد الأســماء المقترحــة لزعامــة كوردســتان التــي كانــت 

بريطانيــا تخطــط لاســتقلالها إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، كمــا ســبق 

العائلــة،  أرشــيف  في  المتوافــرة  والمراســلات  الوثائــق  تبيــن  ذكــره. 

والســرديات التاريخيــة الداعمــة، درجــة ومســتوى العلاقــات والمراســلات 

والتنســيق بيــن ممثلــي الــدول الأوربيــة وبيــن أبنــاء إبراهيــم باشــا. ففــي 

مراســلات الجنــرال دولامــوت إلــى كل مــن خنســة خانــم وولديهــا محمود 

وخليــل بــك، يبــدي الجنــرال تعاطفــه مــع العائلــة، ويشــكر جهودهــا في 

ضبــط الأمــن ومــؤازرة القــوات الفرنســية في مواقــع وأحــداث مختلفــة. 

وكنتيجــة أوليــة، لا يمكــن فصــل مصيــر هــذه الإمــارة القبليــة - الســلطة 

المحليــة عــن مصيــر باقــي الإمــارت والحكومــات المحليــة في كوردســتان 

العثمانيــة، علــى الرغــم مــن خصوصيــة الإمــارة المليــة في تداخلهــا 

وتشــابكها العســكري مــع الســلطنة العثمانيــة مــن خــلال قيادتهــا 

للفراســان الحميديــة، التــي شــكلت نقطــة تفــارق، وصيغــة اختــلاف لهــا 

ــب زعاماتهــا  ــى أغل ــة. كمــا يؤخــذ عل عــن غيرهــا مــن الإمــارات الكوردي

ــي  ــة حركت ــة، وخاص ــتقلالية الكوردي ــركات الاس ــع الح ــيق م ــدم التنس ع

بوتــان وشــمذينان. وفي المحصلــة لــم يختلــف مصيرهــا عــن مصيــر 

غيرهــا مــن الإمــارات الكورديــة، حيــث تحولــت جميعــاً إلــى غنيمــة حــرب، 

وميــراث عثمانــي تقاســمته الــدول المنتصــرة في الحــرب العالميــة الأولى، 

ــة  ــة في المنطق ــة الأوربي ــكلتها الكولونيالي ــي ش ــدول الت ــت ال واحتفظ

بهــذه الغنيمــة.

 

13 - 6 أبرز العوامل التي ساهمت في اضمحلال كوردستان العثمانية

 تضافــرت مجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة وتفاعلــت في 
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رســم مســار تطــور إيالــة كوردســتان العثمانيــة، وحــددت مصيرهــا 

المأســاوي، عبــر تحويلهــا إلــى كيــان هــش، ومشــروع سياســي غيــر مثمــر، 

ــر عــدد مــن هــذه العوامــل: ــر مســتدام. نذك وغي

المواليــة  والمجتمعــات  الســناجق  لصالــح  القــوى  ميــزان  انقــلاب   •

بمعنــى  العثمانيــة؛  المركزيــة  للســلطة  الأصــل  في  إداريــاً  والتابعــة 

أن عمليــة اســتحداث إيالــة كوردســتان العثمانيــة بعــد ســنة 1947م 

ســاهمت في تراجــع ســلطة الحكومــات الكورديــة المســتقلة ونفوذهــا، 

وتراجــع نفــوذ العائــلات الحاكمــة فيها، هجرتهــا واندثارهــا. في حين ازداد 

نفــوذ الباشــوات والعائــلات التــي كانــت تتبــع للنظــام الإداري العثمانــي 

المركــزي، والذيــن كانــوا يعَُيَّنــون مــن إســتانبول. لذلــك ابتلعــت تدريجيــاً 

إيالــة كوردســتان العثمانيــة المســتحدثة الثقافــة الاســتقلالية للإمــارات 

والســناجق الكورديــة القديمــة، ومهــدت لعمليــة الركــون التــام لســلطة 

ــة. ــة العثماني ــز، ســلطة الدول المرك

• ســبب الاتســاع في الجغرافيــا، والضخامــة في عــدد الســكان، فضــلًا 

ــة والتاريخيــة،  ــن في المرجعيــات الاجتماعي ــديد، والتباي ــوع الش عــن التن

وتعــدد الــولاءات القبليــة، مزيــداً مــن التباعــد بيــن المجتمعــات الكورديــة، 

وبالتالــي بــات تجميــع كل هــذه الجهــات والأطــراف والولايــات والســناجق 

بمجتمعاتهــا المتنوعــة في إدارة واحــدة تحتــاج إلــى جهــود جبــارة، وكذلك 

إرادة وسياســات دولــة قويــة مــن خــارج الإمبراطوريــة العثمانيــة، أو إلــى 

قــوة كبيــرة داخــل القيــادة العثمانيــة، وهــذا مــا لــم يتوفــر موضوعيــاً.

• غيــاب مركــز حضــري متفــق عليــه ليكــون عاصمــة للإيالــة. وكان الخلاف 

قائمــاً في الأصــل بيــن المراكــز الحضريــة الكورديــة تاريخيــا؛ً فعندمــا 

ــرة ابــن  كانــت تتصــدر الزعامــة السياســية أحــد مراكــز المــدن، مثــل جزي

عمــر )جزيــرا بوتــان( في أواســط القــرن التاســع عشــر لتكــون العاصمــة 

كمــا  كورديــة،  جهــات  اعترضــت  العثمانيــة،  لكوردســتان  السياســية 

رفضــت الســلطنة العثمانيــة هــذا التوجــه، وذلــك بالتــوازي مــع محاربتهــا 

مشــروع الكونفدراليــة القوميــة الكورديــة بزعامــة بدرخــان وتاليــاً بقيــادة 
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أزديــن شــير. وعندمــا قدمــت الســلطنة مشــروع إيالــة كودســتان الإداري 

ــى عاصمتهــا بســبب تضــارب  ــم الاتفــاق عل ــم يت ــلًا لهــا، ل ــي بدي العثمان

مصالــح الباشــاوات والزعامــات المحليــة. إذ اقتــرح في البدايــة جعــل 

مدينــة خــلات )أخــلاط( مركــزاً للإيالــة، لكــن لفتــرة قصيــرة صــارت مدينــة 

ــت  ــى بات ــوش، حت ــة م ــى مدين ــز إل ــول المرك ــم تح ــن ث ــا، وم وان مركزه

ــة العاصمــة لفتــرة طويلــة. وعلــى الرغــم  ــار بكــر )آمــد( بمثاب مدينــة دي

مــن ذلــك لــم يتــم تفعيــل هــذه الأخيــرة بصيغــة سياســية وإداريــة تليــق 

ــاب العاصمــة، أو تغيبيهــا  ــي كان لغي ــرة، وبالتال ــم الكبي بعواصــم الأقالي

في المشــروع مــن أساســه الــدور الأبــرز في عــدم تبلــوره كإقليــم، وبالتالــي 

عمــره القصيــر.

• تراجــع دور العديــد مــن الحواضــر الكورديــة، وعدم انتعــاش المجتمعات 

ــى  ــة عل ــاة الرعوي ــادت الحي ــة، وس ــات العثماني ــبب السياس ــة بس الزراعي

حســاب الحيــاة الريفيــة المســتقرة في الكثيــر مــن مناطــق الهضــاب 

ــهول. والس

المســيحية في  المجتمعــات  علــى موقــع  التــي طــرأت  المتغيــرات   •

ــن الكــورد  ــذي عــم التفاهــم والتضامــن بي كوردســتان. ففــي الوقــت ال

وصلاحيــات  عمــل  مــكان  يَ  سُــمِّ أن  لدرجــة  عمومــاً،  والمســيحيين 

ســجلات  بحســب  كوردســتان  جغرافيتهــا ضمــن  وحــددت  البطاركــة 

بالتنــوع  تتميــز  كوردســتان  مجتمعــات  وكانــت  العثمانيــة.  الدولــة 

والتعايــش بيــن الأديــان. لكــن تحــرك التيــار القومــي الأرمنــي في شــمال 

ــك  ــورد، وكذل ــح الك ــن مصال ــد م ــة بالض ــا الغربي ــتان ومناطقه كوردس

تمــرد مجتمعــات النســطوريين والكلــدان وغيرهــم في شــرقها في كثيــر 

مــن الحــالات والمنعطفــات. وضعــت المجتمعــات المســيحية في أغلــب 

الحــالات في موقــع المعرقــل لتقــدم مشــروع اســتقلال كوردســتان، 

ســواء في صيغتهــا القوميــة المعاديــة للســلطة العثمانية، أو في نســقها 

الإداري الــذي فرضــه العثمانيــون في صيغــة إيالــة موحــدة. فــكان دورهــم 

ســلبياً في خطــه العــام، باســتثناء الجماعــات والقبائــل المســيحية الناطقة 



258

بالكورديــة، والتــي كانــت تعــد نفســها كــورداً حتــى فتــرات زمنيــة قريبــة.

• غيــاب شــبه تــام للــدور السياســي للمجتمعــات العربيــة، ســواء في 

محيــط كوردســتان القريــب، أو في جوارهــا البعيــد، وبالتالــي لــم تشــكل 

ــتان. ــتقلال كوردس ــروع اس ــاً لمش ــاً ملموس ــنداً أو دعم س

• تأثيــر انكمــاش دور المــدن ونخبهــا علــى مســار النشــاطات السياســية 

ــف. وارتبــط  ــى الري ــدأت تهاجــر إل ــي ب ــة، الت ــة الكوردي ــة والثقافي القومي

ذلــك بتنامــي دور رجــال الديــن علــى حســاب النخــب الحضريــة والســلالات 

الحاكمــة في المــدن، بحيــث تحولــت المــدن إلــى ثكنــات عســكرية عثمانيــة، 

في حيــن انتعشــت الأريــاف بمجتمعاتهــا القبليــة وبعــض التكايــا الدينيــة 

التــي قــادت الحركــة القوميــة الكورديــة في الربــع الأخيــر مــن القــرن 

التاســع عشــر؛ كمثــال تكيــة قريــة نهــري في شــمذينان نموذجــاً.

• بقــاء الكثيــر مــن المــدن والمناطــق الكورديــة خــارج إيالــة كوردســتان 

مــن الناحيــة الإداريــة، وبالتالــي اســتمرار تشــتت المجتمعــات الكورديــة، 

بحيــث لــم تشــكل هــذه المــدن الطرفيــة قيمــة مضافــة ووزنــاً وامتــداداً 

لمجتمعــات كوردســتان المركزيــة. مثــل مــدن خانقيــن والكــوت، وكلــس، 

ــة في وســط  ــزور. فضــلًا عــن المجتمعــات الكوردي ــر ال وإســكندرون، ودي

الأناضــول في محيــط أنقــرة وغيرهــا.

• إشــكالية موقــع الموصــل في قلب إيالة كوردســتان، وفقدان الســيطرة 

عليهــا، وتنامــي دور نخبهــا المحليــة. والــدور الســلبي لمجتمعاتهــا 

ــم في  ــة بحقه ــورد، والمطالب ــن الك ــة م ــيتها التاريخي ــة بحساس المتنوع

ــي  ــم الضمن ــل، ورفضه ــة الموص ــز مدين ــى مرك ــية عل ــيادة السياس الس

حينــاً والصريــح حينــاً آخــر لجعــل الموصــل داخــل كيــان كوردســتاني، 

ســواء بصيغتهــا القوميــة التحرريــة )مشــروع بدرخــان وأزديــن شــير(، أو 

بصيغتهــا الإداريــة العثمانيــة، باعتبــار أن الموصــل كانــت مركــزاً لولايــة 

ــت تضــم  ــة، لكنهــا كان ــة كوردســتان العثماني ــل إيال ــرى داخ ــة كب كوردي

ــاً. ــاً وأقوامي ــة ديني مجتمعــات متنوع

• غيــاب العامــل الخارجــي المســاعد، وبالتالــي عــدم توفــر أي دعــم 
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إقليمــي لمشــروع اســتقلال كوردســتان، في أواســط القــرن التاســع 

عشــر، بــل ســاهمت كل مــن بريطانيــا وألمانيــا وروســيا في مســاعدة 

ــة،  ــي الكوردي ــرر القوم ــركات التح ــى ح ــاء عل ــة للقض ــلطنة العثماني الس

ــة للأســباب  ــر ذلــك في مســتقبل إيالــة كوردســتان العثمانيــة الإداري وأث

ذاتهــا التــي تتلخــص في أن تلــك الــدول فضلــت في تلــك المرحلــة البقــاء 

علــى الرجــل المريــض ســليماً وواقفــاً علــى قدميــه. فقــد كانــت الــدول 

الكولونياليــة وروســيا القيصريــة تفضــل أن تســتمر الســلطنة العثمانيــة 

هكــذا بجســدها المترهــل لحيــن الانقضــاض عليهــا وتقســيمها، وهــذا 

ــف  ــدول مــع الكــورد تختل ــك ال ــم تكــن نظــرة وتعامــل تل ــا حــدث، ول م

ــذ. ــن عهدئ ــراك العثمانيي ــع الأت ــن إســتراتيجية تعاملهــم م ــراً ع كثي
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الفصل الرابع عشر

مكانة المجتمعات العربية 
في كوردستان العثمانية

14-1 المجتمعات العربية المتنقلة وإشكالية عدم الثبات

أيّ قــارئ أو باحــث غيــر مطلــع بشــكل واســع ومعمــق علــى تاريــخ الجزيرة 

الفراتيــة، خاصــة في الألــف ســنة الأخيــرة، ســتراوده شــكوك حــول 

ــى  ــة الواســعة إل ــرة الفراتي ــاء ســهول الجزي ــي رجحــت انتم الأســباب الت

إيالــة كوردســتان العثمانيــة، ســواء مــن الناحيــة السياســية، أو الإداريــة، 

وخاصــة في أواســط القــرن التاســع عشــر، ومــن ضمنهــا مدينتــا الموصــل 

وديــر الــزور. وهــي علــى الأرجــح معلومــة جديــدة لــدى الكثيريــن، ظلــت 

ــة. ــة لأســباب سياســية وأيديولوجي مغيب

نفتــرض أن هــذه المعلومــة الجديــدة لهــا ارتبــاط وثيــق بمعلومــة أخــرى 

تكمــل جوانبهــا المعرفيــة المنبثقــة عــن جــذور العلاقــات التاريخيــة بيــن 

المجتمعــات العربيــة والكورديــة، ســواء مــن زاويــة التكامــل أو التنافــس 

ــة، أو علــى الأقــل تلــك التــي  بيــن هــذه المجتمعــات. المعلومــة المغيب

لــم تأخــذ حقهــا مــن العــرض والتــداول والتفســير، وقــد تكــون همشــت 

وتــم تخطيهــا لحساســيتها الاجتماعيــة ولمدلولاتهــا السياســية، تتلخــص 

ــذ مطلــع الألــف  ــرى من ــة تعرضــت لنكســة كب في أن المجتمعــات العربي

الثانــي الميــلادي، ولزلــزال سياســي وحضــاري كبيــر، تراجــع في إثرهــا 
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ــن  ــر ع ــن التعبي ــا يمك ــة. وربم ــخ المنطق ــيرة تاري ــي في مس ــدور العرب ال

الحالــة بصيغــة أكثــر حــدة ووضوحــاً، ووصفهــا بظاهــرة: )خــروج العــرب 

ــى الحكــم وإدارة مجتمعــات  ــخ(. تجســد في عــدم قدرتهــم عل مــن التاري

واســعة، كمــا كانــت عليهــا الأحــوال في مطلــع العهــد الإســلامي. حيــث 

تبعثــرت في ســياقات تاريخيــة معقــدة المجتمعــات العربيــة ضمــن بحــر 

الدولــة الإســلامية المتلاطمــة الأمــواج، وخاصــة بعد توســع هــذه الدولة 

– الخلافــة نحــو أقاصــي آســيا، بحيــث تحــول العنصــر العربــي الحاكــم في 

أغلــب الإمــارات، وكذلــك في بغــداد العاصمــة، إلــى أقليــة عدديــة ســكانية 

مفصولــة عــن بيئتيهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة.

هــذا وقــد حــدد مــن أشــار إلــى هــذه الانعطافــة زمنهــا في نهايــة الحكــم 

العباســي، وخاصــة بعــد اجتيــاح المغــول لبغــداد ســنة 1258م. لكــنْ ثمــة 

باحثــون يرجعــون بدايــة نهايــة الــدور العربــي الفعــال بعــد انتهــاء حكــم 

بنــي أميــة مباشــرة، إذ أشــار فيليــب حتي بهــذا الصدد، إلــى أن مجد العرب 

قــد أفُــل مــع بــدء تشــكل الدولــة العباســية. وقــد يكــون توصيفــه هــذا 

مبالغــاً فيــه نســبياً، نظــراً لميلــه إلــى الجــذر الســوري، ودور المســيحيين 

التاريخــي في ســوريا، وبشــكل خــاص في جزئيــة صناعــة النهضــة، العربيــة 

وتوســع الحكــم الأمــوي. ولذلــك ركــز علــى حقيقــة تغلغــل الآســيويين 

داخــل الحكــم العباســي بشــكل مبكــر، بحيــث ظهــرت مســحة مــن 

الأيديولوجيــا العروبيــة والمرجعيــة )الســورية( علــى هــذا التفســير، لكنــه 

يظــل صحيحــاً نســبياً، ذا دلالــة وحافــز علــى فهــم مرحلــة تراجــع الــدور 

ــذي  ــى أن الفــارق الحقيقــي ال ــة: "عل ــرة العربي ــي خــارج شــبه الجزي العرب

ــمت  ــية اتس ــا كان في أن العباس ــابقاتها إنم ــن س ــة ع ــذه الخلاف ــز ه مي

بالســمة الفارســية، بحيــث طغــت المراســم الفارســية علــى مظاهــر 

الخلافــة. وســيطرت الأفــكار الفارســية علــى شــؤون السياســة، وغلبــت 

ــى  ــة إل ــت الخلاف ــى تحول ــم، حت ــيات في دور الحري ــاء الفارس ــبة النس نس

إمبراطوريــة مــن المســلمين المســتجدين، مــا كان العــرب فيهــا إلا عنصراً 

ــة  ــت الدول ــا، ولأن كان ــت منه ــي تألف ــدة الت ــر العدي ــن العناص ــداً م واح
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الأمويــة، علــى اعتبــار مــا، وريثــة الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية، فقــد 

ــة  ــة إمبراطوري ــع، وريث ــم وأوس ــار أع ــاس، باعتب ــي العب ــة بن ــت خلاف كان

ــداً  ــة( أي عه ــها )دول ــية نفس ــة العباس ــمت الخلاف ــد س ــرة. وق الأكاس

جديــداً، شــعر العراقيــون فيــه أنهــم قــد تحــرروا مــن وصايــة الســوريين 

عليهــم، وأحــس الشــيعة أنهــم قــد انتقمــوا لأنفســهم، ووجــد الفــرس 

مناصــب الدولــة الرفيعــة متاحــة لهــم. فقــد أنشــؤوا منصبــاً جديــداً في 

الدولــة، كانــوا أول مــن شــغله، هــو الــوزارة، وهــو المنصــب الأعلــى بعــد 

الخلافــة. وأقبــل الخراســانيون مــن ثــم علــى الانخــراط في فرقــة الحــرس 

المنوطــة بالخلافــة. وهكــذا تضــاءل مجــد الأرســتقراطية العربيــة وانهــار 

صــرح العروبــة، لكــن الإســلام اســتمر في ســيره المظفــر بــزي جديــد هــو 

ــي، 1983، 159( ــة." )حت النزعــة الإيراني

والخراســانيين  التــرك  مــن  الآســيوية  الجماعــات  لاحقــاً  ونافســت   

الإيرانييــن، وخاصــة النخــب الفارســية ذات الخبــرة منهــا، وأزاحــت قســماً 

ــلالية.  ــة س ــمة رمزي ــاً، وذات س ــي صوري ــم العرب ــات الحك ــى ب ــا، حت منه

ــوا  ــر، وتعاون ــد آخ ــاً بع ــا عام ــم إداراته ــة نظ ــات المحلي ــكلت الجماع ش

ــى  ــد، حت ــادة جن ــلاطين وق ــن س ــة، م ــن الخليف ــة م ــة القريب ــع الطبق م

انهــارت تلــك المنظمومــة تمامــاً مــع ســقوط بغــداد، وانســحاب النخــب 

العربيــة الحاكمــة منهــا ومــن العديــد مــن المناطــق ذات التواجــد العربــي 

ــف. ــكاني الضعي الس

فقــد بــدأ التراجــع العربــي سياســياً، ومــن ثــم اجتماعيــاً واقتصاديــاً، حتــى 

شــكل هــذا التراجــع ضعفــاً شــديداً في الكتلــة الســكانية المســتقرة في 

الحــزام الأبعــد مــن الجزيــرة العربيــة، حتــى انكمشــت وتراجعــت الفعاليــة 

العربيــة بجوانبهــا كافــة وعلــى رقعــة جغرافيــة واســعة. وانســحب ذلــك 

علــى ســهول الجزيــرة بيــن نهــري دجلــة والفــرات، وأثــرت في البنــى 

العمرانيــة، فانحــدرت الحواضــر نحــو الاندثــار، خاصــة مــع اشــتداد الحــروب 

الجماعــات  تبقــى مــن  التامــة للمغــول، ومــا  والغــزوات والســيطرة 

ــق  ــي المناط ــور العرب ــع الحض ــمل تراج ــبقتها.  وش ــي س ــة الت التركماني
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الوســطى مــن العــراق، كمــا شــملت مناطــق مــن ســوريا، وبصيغــة أعمــق 

ــاع  ــراً لاتس ــرى، نظ ــرة الكب ــي بالجزي ــماها جلب ــي س ــة، الت ــرة الفراتي الجزي

ســهولها، وصعوبــة التحصــن والاحتمــاء مــن الغــارات والتعديــات فيهــا، 

فقــد دمــر المغــول والتتــار والتركمــان أغلــب حواضرهــا، بمــا فيــه 

ــه  ــا بينت ــل، وهــذا م ــراب لزمــن طوي ــر الخ الحصــون والقــلاع، وظــل تأثي

مشــاهدات أوليــا جلبــي منتصــف القــرن الســابع عشــر: "إنهــا جزيــرة 

ــة  ــة محكم ــة قائم ــرة )176( قلع ــذه الجزي ــل ه ــد داخ ــعة... وتوج واس

وقويــة، ومنهــا )76( قلعــة هدمــت في عهــد هولاكــو وتيمورلنــك، أمــا 

القــلاع التــي بقيــت ســليمة وعامــرة فهــي قــلاع ديــار بكــر، آكيــل، أرغنــي، 

ــي، 2008، ص76( ــمال" )جلب ــع في الش ــا تق ــوت، برتك...وجميعه خرب

ــة،  ــة المملوكي ــي في المرحل ــع العمران ــراب، والتراج ــة الخ تفاقمــت عملي

ــى القســم الشــمالي  ــون بمســاعدة بيزنطــا عل بعــد أن اســتولى الصليبي

الغربــي مــن الجزيــرة الفراتيــة. واتجــه التواجــد العربــي الحضــري نحــو 

الاندثــار، عامــاً بعــد آخــر، وحقبــة بعــد أخــرى. حتــى بــات الحضــور العربــي 

ــي، واقتصــر  ــة أواســط العهــد العثمان ــرة الفراتي شــبه معــدوم في الجزي

فقــط علــى قبائــل صغيــرة مــن الرحــل، كانــت تتحاشــى الاحتــكاك أو 

ــدور  ــل لل ــب كام ــه تغيي ــي، رافق ــم العثمان ــي الحك ــع ممثل ــل م التواص

ــة. ــات العربي ــات المجتمع ــن زعام ــى م ــا تبق ــي لم السياس

ســبق أن أشــرنا إلــى أن المجتمعــات العربيــة التــي واكبــت الغــزوات 

العربيــة الإســلامية الأولــى قــد اســتقرت وتنامــت وانتعشــت بصفــة 

متزايــدة حتــى أواخــر القــرن الثالــث للهجــرة والنصــف الأول مــن القــرن 

الرابــع الهجــري في أصقــاع دولــة الخلافــة الإســلامية العربيــة العباســية 

كافــة، إلا أن تركيزهــم ظــل بالقــرب مــن الحــدود مــع البــلاد العربيــة، أي 

علــى حــواف الجزيــرة العربيــة، وبالتالــي هــذا الاســتقرار المكثــف نســبياً 

ظــل في ســوريا، وجنــوب العــراق، ومــا بينهمــا في الجزيــرة الفراتيــة، 

ــع الفرســان،  ــة، خاصــة لطلائ ــد المجتمعــات العربي ــع تواج ــن تراج في حي

ــا في  ــد. كم ــق الأبع ــاً في المناط ــاً، ونخبوبي ــل ضعيف ــن الأوائ والمهاجري
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إيــرن، وأواســط آســيا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. لكــن التســاؤل 

ــذي حــدث للمجتمعــات  ــذي ينبغــي تكــراره، يتلخــص في معرفــة مــا ال ال

العربيــة الثابتــة؟ خاصــة تلــك التــي اســتوطنت في ســهول الجزيــرة 

الســادس عشــر  القرنييــن  الاندثــار في  إلــى حــد  الفراتيــة، وتراجعــت 

ــة علــى شــق رئيــس مــن هــذا الســؤال في  والســابع عشــر؟ تمــت الإجاب

الصفحــات التــي ســبقت مــن الكتــاب، لكــن نــود التطــرق لهــا مــن جديــد 

وبصيغــة أكثــر تفصيــلًا، علمــاً أن المســألة تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث 

ــير  ــا لتفس ــتعين به ــي نس ــية الت ــرة الأساس ــاد. الفك ــق والاجته والتعم

ظاهــرة الاندثــار، تكمــن في أن المجتمعــات العربيــة، ومهمــا كانــت 

ــي ظلــت مجتمعــات  درجــة نفوذهــا وارتباطهــا مــع مركــز الحكــم العرب

مهاجــرة، وغيــر راســخة، حيــث حاولــت أن تختــرق المجتمعــات القديمــة، 

وتبحــث لهــا عــن موطــىء قــدم، لكنهــا لــم تتمكــن مــن جــرف، ولا احتــواء 

المجتمعــات القديمــة المترســخة في ســهول وهضــاب الجزيــرة الفراتيــة، 

إلا في المناطــق المحاذيــة لأطــراف باديــة بــلاد الشــام والجزيــرة العربيــة، 

حيــث فــرض منــذ البــدء نظــام وآليــة لاســتيطان العــرب القادميــن مــع 

الفتوحــات العربيــة الإســلامية ضمــن الفراغــات، والمناطــق الخاليــة 

ــتيطان  ــم الاس ــث يت ــة، بحي ــات القائم ــي المجتمع ــكان في أراض ــن الس م

في المناطــق الخاليــة أو ذات الكثافــة الســكانية القليلــة بشــكل حصــري، 

ولذلــك لجملــة مــن الأســباب، أبرزهــا لــم يســمح للفاتحيــن العــرب الأوائل 

ــن، كمــا كان الخــوف  ــكات وأراضــي الســكان الأصليي ــى ممتل التعــدي عل

مــن الذوبــان في هــذه المجتمعــات التــي كانــت معظمهــا غيرعربيــة 

قائمــاً. تتضــح في روايــة للبــلاذري هــذه الآليــة، أي وصــف نظــم الإقامة في 

بدايــات اســتقرار، واســتيطان المجتمعــات العربيــة المرافقــة للفتوحــات، 

ــى  ــروا إل ــن هاج ــل، الذي ــراء الحــرب العــرب الأوائ ــاء وأم ــر الخلف ــث أم حي

الجزيــرة الفراتيــة، ســواء بغــرض القتــال المباشــر، أو لمســاندة الجيــوش، 

بعــدم ســكن المــدن والقــرى، وإنمــا الاســتقرار في الأراضــي الخاليــة: "لمــا 

ولــى معاويــة الشــام والجزيــرة لعثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أمــره 
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ــم في  ــأذن له ــرى، وي ــدن والق ــن الم ــة ع ــع نائي ــرب بمواض ــزل الع أن ين

ــة،  ــم الرابي ــي تمي ــزل بن ــد. فأن ــا لأح ــق فيه ــي لا ح ــن الت ــال الأرضي اعتم

ــر أخلاطــاً مــن قيــس وأســد وغيرهــم، وفعــل  ــن والمديب ــزل المازحي وأن

ذلــك في جميــع نواحــي ديــار مضــر، ورتــب ربيعــة في ديارهــا علــى ذلــك، 

ــذب عنهــا  ــزم المــدن والقــرى والمســالح 76 مــن يقــوم بحفظهــا وي وأل

مــن أهــل العطــاء ثــم جعلهــم مــع عمالــه." )البــلاذري، 1932، ص182(

وبالتالــي كانــت المجتمعــات العربيــة مجتمعــات مهاجرة، ومســلحة بهذه 

ــب آخــر تعرضــت هــذه المجتمعــات المهاجــرة  الدرجــة أو تلــك. مــن جان

مــن أصقــاع مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة، التــي كانــت تنتمــي إلــى قبائــل 

مختلفــة لانقســامات حــادة منــذ مطلــع الفتوحــات الإســلامية، حتــى 

وصلــت إلــى درجــة فقــدان الثقــة بينهــا، وبيــن النخبــة العربيــة الحاكمــة، 

وخاصــة العباســية، لدرجــة أن لجــأ الخلفــاء العباســيون إلــى هندســة 

ديمغرافيــة لزيــادة عــدد حاشــيتهم مــن غيــر العــرب، بــل للجــم منافســة 

الطامحيــن مــن الفرســان والزعامــات العربيــة لهــم، حتــى قامــوا بترتيبــات 

وهندســة ديمغرافيــة لصالــح الجماعــات الآســيوية، والخراســانية الداعمة 

لهــم بشــكل مباشــر. وفي المحصلــة لــم تســاعد قمــة الهــرم العربــي في 

الخلافــة قاعدتهــا العربيــة علــى الرســوخ والثبــات والتجــذر، بــل جعلــت 

مــن درجــة ارتبــاط المجتمعــات العربيــة بــأرض الفتوحــات ضعيفــة.

14-2 العلاقات العربية الكوردية في سياقات مختلفة  

تراجعــت الفعاليــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمــا تبقــى مــن المجتمعــات 

العربيــة داخــل حــدود الجزيــرة الفراتيــة، وفي مناطــق شــمال وشــرق 

بغــداد عامــاً بعــد آخــر، كمــا تدنــى مســتوى مشــاركتهم السياســية 

ــى الحضيــض  ــى وصــل إل بشــكل حــاد، خاصــة في العهــد المملوكــي، حت

76 -  المَسْلَحُ: كلُّ موضِع مخافةٍ يقف فيه الجُندُْ بالسلاح للمراقبة والمحافظة، والمسالح جمع مسلح
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ــى كامــل مســاحة  ــى الحكــم وســيطرتهم عل ــن إل مــع صعــود العثمانيي

الشــرق الأدنــى، بمــا فيــه البلــدان والمناطــق ذات الغالبيــة العربيــة. 

ولقــد اعتمــد العثمانيــون علــى الكــورد كثيــراً في فتوحاتهــم للعــراق 

وســوريا، لدرجــة أن ســلم الســلطان العثمانــي ملــف إدارة ودراســة 

البلــدان العربيــة للكــورد، متمثــلًا بالفقيــه ومستشــار الســلطان نفســه، 

وعــراب التحالــف العثمانــي مــع الإمــارات والحكومــات الكورديــة إدريــس 

البدليســي. في تعبيــر صريــح لمكافأتــه علــى الــدور الاســتثنائي الــذي قــام 

بــه مــلا إدريــس لاقنــاع الزعامــات الكورديــة في التحالــف مــع العثمانييــن 

لمواجهــة الصفوييــن، ولدحــر مــا تبقــى مــن الإمــارات التركمانيــة ضمــن 

ــورد  ــة للك ــدان العربي ــف البل ــليم مل ــدل تس ــا ي ــتان، كم ــدود كوردس ح

علــى تشــابك العلاقــات بيــن الكــورد العــرب مــن جهــة، وعلــى قدرتهــم 

للقيــام بترتيبــات لصالــح اســتقرار أوضــاع المناطــق العربيــة في ظــل 

الحكــم العثمانــي الجديــد. وبذلــك دشــنت مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات 

السياســية بيــن مراكــز القــوى الكورديــة والمجتمعــات العربيــة التــي 

خضعــت للعثمانييــن، وخاصــة داخــل الجزيــرة الفراتيــة وعلــى تخــوم 

ــت أولــى  ــلاد الشــام. وكان ــة، وحتــى جنــوب العــراق، وب الإمــارات الكوردي

ــة، وصعــود دور  ــات الكوردي ــل دور الزعام ــة، تفعي ســمات هــذه المرحل

ــى حســاب بغــداد ودمشــق. ــا بكــر( عل ــة آمــد السياســي )دي مدين

   حــل الحكــم العثمانــي محــل الحكــم المملوكــي بالقــوة، مــع الاحتفــاظ 

ــك في  ــم الممالي ــة حك ــق إزاح ــن طري ــة الإســلامية، ع بالشــرعية والرمزي

بــلاد الشــام ومصــر، وترحيــل الخليفــة العباســي، بصفتــه رمزاً لمشــروعية 

ــازل  ــه للتن ــط علي ــم الضغ ــتانبول، ث ــى إس ــلامي إل ــي الإس ــم العرب الحك

للســطان العثمانــي، كــون الأتــراك العثمانييــن كانــوا أكثــر عنصريــة مــن 

المماليــك المتعــددي الأعــراق، كمــا كانــوا أكثــر كراهيــة للعــرب، لذلــك 

ــنة 923  ــد في س ــى الله محم ــوكل عل ــي المت ــة العباس ــل الخليف ــم نق ت

ــازل للســلطان  ــى التن ــى إســتانبول، وأرغــم عل هـــ /1517م مــن مصــر إل

ــة  ــت الخلاف ــال بي ــي انتق ــب يقتض ــب ترتي ــليم الأول، بموج ــي س العثمان
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إلــى المدينــة المنــورة، وبذلــك اســتغنى العثمانيــون حتــى عــن المســتوى 

الرمــزي للخلافــة العربيــة الإســلامية، كمــا كان عليــه الحــال إبــان المرحلــة 

المملوكيــة في مصــر والشــام، علــى العكــس تمامــاً مــن المرحلــة الأيوبيــة 

ــة  التــي كانــت تجــل وتحتــرم الحكــم العباســي، وكذلــك الزعامــة والمكان

العربيــة بشــكل عــام.

بــلاد الشــام  ربمــا عــادت الزعامــات الكورديــة لتحكــم مناطــق مــن 

والعــراق، وبالتالــي مناطــق ومجتمعــات عربيــة بالوكالــة عــن العثمانييــن، 

وليــس أصالــة عــن أنفســهم كمــا كانــت عليهــا الأوضــاع في العهــد 

الأيوبــي. ويبــدو أن حســن العلاقــة بيــن الأمــراء ورجــال الديــن الكــورد مــع 

المجتمعــات العربيــة هــي التــي شــجعت الســلطان ســليم علــى تكليــف 

ــة. ــع أحــوال المناطــق العربي ــس بدليســي لكــي يتاب مــلا إدري

14-3 إدريس البدليسي مشرفاً على المناطق العربية 

شــكل قــرار تكليــف إدريــس البدليســي مســؤولًا عــن الملــف العربــي 

تتويجــاً لمرحلــة التحالــف الكــوردي – العثماني الإســلامي المذهبي الســني، 

وبدايــة لتعامــل كــوردي عثمانــي مشــترك مــع المجتمعــات العربيــة 

ــة الــدور الكــوردي الصاعــد  ــات منعطفــاً نحــو بداي المهمشــة، وبالتالــي ب

ــى مــا يشــبه عاصمــة شــرقية للســلطنة  ــار بكــر إل ــل دي سياســياً، ولتحوي

العثمانيــة، حلــت تدريجيــاً مــكان كل مــن الموصــل ودمشــق وحلــب وحتــى 

بغــداد، وخاصــة في المرحلــة الأولــى مــن الحكــم العثمانــي في القــرن 

الســادس عشــر: "لقــد كافــأ الســلطان ســليم القــادة والأمراء المشــتركين 

ــب  ــي بمنص ــس البدليس ــن إدري ــر بتعيي ــن دده 77وأم ــره غي ــة ق في معرك

قاضــي عســكر العــرب، وهــو إجــراء يعكــس نظــرة الســلطان ســليم الأول 

ــي، 2011، ص57( ــدة." )عل ــة واح ــة إداري ــة ككتل ــة العربي ــى المنطق إل

77 -  اسم قرية على الأرجح قرب بلدة قوج حصار، التي تقع جنوب ماردين بالقرب من الحدود الدولية 
السورية التركية الحالية
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 إن جوهــر هــذا الإجــراء والفرمــان الســلطاني الــذي تــم بموجبــه تســليم 

للســلطنة  كــوردي  حليــف  لأبــرز  العربيــة  والبلــدان  المناطــق  ملــف 

ــاه في حســن  ــى مــا ذكرن ــب، فإضافــة إل ــة، يكمــن في عــدة جوان العثماني

العلاقــات التاريخيــة بيــن العــرب والكــورد، تظــل علاقــة الجــوار الجغــرافي 

هــي الحاســمة في هــذا القــرار، وكذلــك القــوة البشــرية والكثــرة العدديــة 

للكــورد، والــذي ترجــم لاحقــاً في تكليــف العديــد مــن الشــخصيات وكذلــك 

المناطــق والولايــات العربيــة.  العائــلات الكورديــة لحكــم عــدد مــن 

وكمؤشــر علــى مــا ذهبنا إليــه، أن القــوات والفرســان الكورد المشــاركين 

في معركــة )قــره غيــن دده(، والتــي طردت القــوات الصفوية مــن الجزيرة 

الفراتيــة كانــت قــد بلغــت عشــرة آلاف مقاتــل، بحســب البرفيســور شــاكر 

ومصــادره: "كمــا شــاركت قــوات كرديــة تتألــف مــن عشــرة آلاف مقاتــل 

في معركــة قــره غيــن دده )قــوج حصــار(. )علــي، 2011، ص 92(

ــه ودبلوماســي ومــؤرخ  ــس البدليســي كفقي إن إعطــاء دور مهــم لإدري

ــة للتعامــل  ــة مفتاحي ــم يكــن مصادفــة، وإنمــا حــددت سياســة عثماني ل

مــع المناطــق العربيــة عــن طريــق اســتخدام الكــورد، واســتثمار نفوذهــم 

ومكانتهــم العســكرية بين الجيوش الإســلامية في المرحلتين الســابقتين، 

أي الأيوبيــة والمملوكيــة، فضــلًا عــن ثقلهــم الديمغــرافي، وهــذا مــا ظهر 

مبكــراً، حيــث أدار الكــورد خطــة وسياســة التعامــل مــع المناطــق العربية، 

ســواء كقــوات لضبــط الأمــن فيهــا، أم كحــكام وممثليــن مباشــرين 

ــا  ــى الصــدارة كم ــوردي إل ــدور الك ــاد ال ــك ع ــة، وبذل للســلطنة العثماني

في العهــد الأيوبــي، لكــن القــادة الكــورد ظلــوا حكامــاً وموظفيــن لــدى 

العثمانييــن، بعكــس المرحلــة الأيوبيــة، التــي كان فيهــا العنصــر الكــوردي 

نخبــة حاكمــة، وفرســاناً مقاتليــن في الوقــت نفســه.

قويــة  ضربــة  العثمانييــون  الســلاطين  وجــه  متصــل  ســياق  وفي 

ــروعية  ــة، أو لمش ــة الحاكم ــب المحلي ــواء للنخ ــة، س ــات العربي للمجتمع

ــى  ــرة عل ــي في القاه ــة عباس ــر خليف ــروا آخ ــث أجب ــة، حي ــة العربي الخلاف

التنــازل، وإن كان وجــوده رمزيــاً، إلا أن الحــدث لــه دلالات سياســية 
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ــتحكامات  ــة اس ــع الثقيل ــحقت المداف ــة:" إذ س ــية عميق ــة ونفس وفكري

ــن وشــتت جموعهــم ســنة 1517م وانتهــت المقاومــة بشــنق  المصريي

طومــان بــاي آخــر ســلاطين المماليــك علــى بــاب زويلــة، ثــم حمــل الخليفة 

ــازل  ــى التن ــى القســطنطينية، وأكــره عل ــوكل علــى الله إل العباســي المت

عــن الخلافــة للســلطان ســليم." )شــاكر، 1956، ص34(

تشــابكت العلاقــات العربيــة الكورديــة أكثــر في العهــد العثمانــي، ولعــل 

أوائــل الأحــداث ذات العلاقــة، والتــي تفصــح عــن جانــب مــن شــكل مثلــث 

العلاقــات الكورديــة – التركيــة – العربيــة هــو الحملــة على الخليــج العربي:

"لعــل أخطــر الحركــت العشــائرية كانــت ســنة 1564م وهــي الحركــة 

المعروفــة بحركــة علــي بــن عليــان، والتــي تزامنــت مــع فعاليات عســكرية 

برتغاليــة في شــمال الخليــج. فأصــدر الســلطان ســليمان القانونــي أمــراً 

إلــى بكرلبكــي بغــداد إســكندر باشــا بقيــادة حملــة عســكرية، ومــن جانــب 

آخــر فقــد طلــب مــن ســنجق بــك الموصــل، بنقــل الخشــب الــلازم لصناعة 

ــر للتأمــل هــو أن الأمــر  ــة. والمثي ــى ترســانة البصــرة الصناعي الســفن إل

ــن  ــران 1565م تضم ــا في 12 حزي ــكندر باش ــى إس ــه إل ــلطاني الموج الس

إشــارة تنــص علــى الاعتمــاد علــى قــوات ولايتــي شــهرزور ودياربكــر، 

ــت  ــرة تح ــوع البص ــد وق ــات تؤك ــا معلوم ــت إلين ــد وصل ــه لق ــاء في إذ ج

ــج  ــع الإفرن ــاق م ــد الاتف ــيئة بع ــال الس ــن ذوي الأفع ــاس م ــيطرة أن س

)يقصــد البرتغالييــن(، لــذا أمرتــك بقيــادة حملــة يشــترك فيهــا خمســة 

مــن ســناجق ولايــة شــهرزور، وســتة مــن حــكام ســناجق ولايــة دياربكــر 

ــي، 2011، ص86( ــة(. )عل ــر، الرحب ــة، الدي )الموصــل، عان

ــذ، وأن  ــار بكــر عهدئ ــت ســنجقاً تابعــاً لدي مــن الواضــح أن الموصــل كان

ثقــل القــوة العثمانيــة العســكرية كانــت كورديــة، وهــذا مــا كانــت عليــه 

مجمــل الأوضــاع العســكرية والسياســية في القــرن الســادس عشــر، إذ 

كان الكــورد هــم شــركاء وداعميــن فاعليــن للســلطنة العثمانيــة.

 اســتمرت الأوضــاع السياســية العامــة، وتــوازن القــوى المحليــة في 

ــة،  ــلطنة العثماني ــح الس ــر لصال ــابع عش ــر والس ــادس عش ــن الس القرني
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لكــن الأوضــاع لــم تســتقر في العــراق لصالــح العثمانييــن. وظــل الخطــر 

الإيرانــي قائمــاً، لدرجــة أن احتلــت بغــداد مــن قبــل الصفوييــن ســنة 

1624م. وتمــت إعــادة الســيطرة عليهــا مــن قبــل العثمانييــن ســنة 

1638م.

تركــز الصــراع في مراحــل لاحقــة بيــن بقايا الجماعــات التركمانية الآســيوية، 

والكــورد، وحــكام إيــران، كمــا ظلــت التحالفــات والميــول العربيــة أقــرب 

ــرز دور مدينتــي  إلــى الكــورد، منهــا إلــى الأطــراف الأخــرى، حتــى عــاد وب

بغــداد والموصــل، علمــاً أن الموصــل ظلــت تابعة لإمــارة بوتــان ومركزها 

جزيــرة ابــن عمــر لفتــرات طويلــة، وخاصــة مطلــع العهــد العثمانــي، علــى 

ــاً  ــود عملي ــذي كان يق ــو ال ــك ه ــدري ب ــان ب ــرة بوت ــم جزي ــار أن حاك اعتب

الحــرب ضــد بقايــا الحــكام الصفوييــن في مارديــن والموصــل ســنة 1517م 

وهــذا مؤشــر علــى أن القســم الشــمالي مــن الجزيــرة الفراتيــة أديــر مــن 

ــي. وكان  ــد العثمان ــع العه ــر( مطل ــن عم ــرة اب ــان )جزي ــكام بوت ــل ح قب

ــة الموصــل. كمــا  ــي – كــوردي لمدين ــدري بــك نفســه أول حاكــم عثمان ب

أن الذيــن توارثــوا علــى الحكــم مــن بعــده كانــوا مــن نفــس ســلالة حــكام 

جزيــرة ابــن عمــر )بوتــان(. )علــي، 2011، ص58(. ويؤكــد علــى هــذه 

الحقائــق التاريخيــة بالتفصيــل كل مــن شــرفخان البدليســي، والباحــث 

الدكتــور غنــدور.78 اســتمرت وتطــورت التحالفــات العربيــة الكورديــة 

لاحقــاً، في ســياقات ومحطــات متتابعــة. نتطــرق للبعــض منهــا لاســناد 

فرضياتنــا في هــذه الدراســة. وخاصــة بعــد أن وســع الحــكام والباشــاوات 

العثمانييــن دائــرة اضطهادهــم لتشــمل الحكومــات والامــارات الكورديــة 

المتحالفــة معهــا، في عهــود متأخــرة.

78 - للتفاصيل حول علاقة جزيرة ابن عمر بالموصل راجع كتاب الشرفنامه )كتب سنة 1596م(، وكتاب 
تاريخ جزيرة بن عمر للدكتور محمد غندور.
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   مــن نتائــج اضطهــاد العثمانييــن لأبنــاء شــعوب المنطقــة، ووقوفهــم 

بعنــف في وجــه الطموحــات التحرريــة لشــعوبها، تطــورت العلاقــات 

السياســية بيــن نخــب الشــعوب المضطهَــدة هــذه، وارتقــت إلى مســتوى 

التنســيق والتحالــف خاصــة بيــن الكــورد والعرب. توثــق المصــادر التاريخية 

بوادرهــا، وأحداثهــا منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، وذلــك مــع 

تنامــي النزعــة الاســتقلالية الكورديــة في مواجهــة السياســات الدولتيــة 

للســلطنة العثمانيــة، إذ تشــير المصــادر إلــى مشــاركة رمزيــة مــن قبــل 

ــة. 79  ــة في انتفاضــة ســوران ضــد الســلطنة العثماني ــة طــي العربي قبيل

ــد  ــد ق ــمر والعُبيَ ــي ش ــها أن قبيلت ــة نفس ــق العثماني ــت الوثائ ــا بين كم

تحالفتــا مــع بدرخــان بــك، وأبــدت اســتعدادها للمســاهمة العســكرية في 
ــة ســنة 1847م.80 ــة لدعــم الانتفاضــة الكوردي ــة العثماني ــة الدول محارب

في مرحلــة لاحقــة احتضنــت مصــر النشــطاء الكــورد مــن الزعامــات 

التقليديــة، والمثقفيــن الكــورد. حيــث أصــدر مقــداد عالــي بدرخــان 

التــي  1898م.  ســنة  نيســان   22 في  القاهــرة  في  كردســتان  جريــدة 

ــن  ــن بي ــرب، م ــورد والع ــن الك ــية بي ــور السياس ــاء الجس ــاهمت في بن س

عــدة قنــوات، كانــت أكثرهــا فعاليــة نشــطاء عائلــة بدرخــان بــك، وطــلاب 

الأزهــر. تضافــرت في هــذه المناخــات جهــود النخــب المتنــورة في الدولــة 

العثمانيــة مــن أجــل إنهــاء نظــام الحكــم الاســتبدادي للعثمانييــن، لذلــك 

تعاونــت النخــب العربيــة والأرمنيــة والكورديــة مــع بعــض النخــب التركيــة 

ــة، لكــن ســرعان  ــة الســلطة العثماني ــة في بني لإحــداث إصلاحــات حقيقي

مــا انقلبــت الأمــور ضــد القوميــات غيــر التركيــة، بعــد اســتلام الاتحادييــن 

ــة صريحــة  ــن اتبعــوا سياســة عنصري مفاصــل الحكــم في إســتانبول، الذي

79 -  بحسب د. جمال نه به ز. في كتابه الأمير الكوردي مير محمد رواندوزي.

80 -  بحسب الوثائق التي أوردها كل من مراد، وبوتاني في كتاب: صفحات من تاريخ الكورد وكوردستان 
الحديث في الوثائق العثمانية )1840 1915-(
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ضــد القوميــات غيــر التركيــة، وصلــت إلــى درجــة إعــدام الكثيــر مــن دعــاة 

الإصــلاح والتحــرر. مهــد كل ذلــك للعمــل المشــترك بين النخــب الكوردية 

والعربيــة، للقيــام بتعــاون سياســي، وصــولًا إلــى تنظيــم انتفاضــات ضــد 

ســلطة الاتحادييــن الأتــراك، كان أبرزهــا في الســنوات الأولــى مــن القــرن 

العشــرين التعــاون في دعــم انتفاضــة شــمال منطقــة بوتــان، المعروفــة 

بانتفاضــة بشــار جتــو ضــد العثمانييــن: "ومــن الشــواهد التاريخيــة المبكرة 

التــي تلقــي بعــض الضــوء علــى هــذه الحقيقــة، يمكــن ذكــر الأحــداث التــي 

ــل  ــعرد، قب ــة س ــت في منطق ــي وقع ــو والت ــار جت ــة بش ــت انتفاض رافق

نجــاح ثــورة الاتحادييــن بســنتين ونصــف. فبعــد فشــل القــوات العديــدة 

التــي أرســلها البــاب العالــي بقيــادة عــزت باشــا لقمــع الانتفاضــة، امتــد 

لهيبهــا إلــى منطقــة ديــار بكــر حيــث انضــم إليهــا – كمــا تشــير إلــى ذلــك 

وثائــق الأرشــيف الحربــي التاريخــي المركــزي وأرشــيف السياســة الخارجيــة 

الروســية – عــدد مــن رجــال القبائــل العربيــة. وعندمــا اضطــر قائــد 

الانتفاضــة إلــى الهــرب تحــت ضغــط القــوات العثمانيــة المتزايــد وبعــد 

ــى  ــه بعــض المصــادر – إل ــه التجــأ – حســب مــا أوردت ــة، فإن معــارك دامي

اليمــن التــي تــرك نضــال شــعبها، وحســبما تؤكــد الوثائــق نفســها، تأثيــراً 

ــراد." )مظهــر، 2012، ص131( ــى الأك ملموســاً عل

ــن  ــر بظاهرتي ــة، نذك ــية والاجتماعي ــل السياس ــرق في التفاصي ــاً للغ تجنب

جوهريتيــن أثرتــا علــى الخــط العــام لمســار الأحــداث في جغرافيــة التقــاء 

ســوريا بالعــراق بكوردســتان، الظاهــرة الأولى، والتي ســبق تكرار شــرحها، 

أي ظاهــرة انحســار دور المجتمعــات العربيــة السياســي بالارتبــاط الوثيــق 

مــع تراجــع ثقلهــا البشــري والاجتماعــي خــلال عــدة مئــات مــن الســنين. 

ــة  ــوة الاجتماعي ــود الق ــاً، وصع ــدور تدريجي ــذا ال ــودة ه ــو ع ــي، ه والثان

ــة  ــى رافع ــاداً عل ــوريا اعتم ــراق وس ــن الع ــرب في كل م ــية للع والسياس

الهجــرات البدويــة التــي حســنت مــن موقــع المجتمعــات العربيــة، حتــى 

وصلــت بهــا إلــى مرحلــة النهضــة، والتعويــم بــدءاً بأواخــر القــرن التاســع 

عشــر.
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  يجمــع المؤرخــون علــى أن الانعاطفــة السياســية التــي حدثــت في 

المجتمعــات العربيــة في كل مــن العــراق وســوريا، وفي الجزيــرة الفراتيــة 

علــى وجــه الخصــوص، نتجــت عــن هجــرات القبائــل البدويــة العربيــة 

مــن بــوادي الجزيــرة العربيــة، وحتــى مــن اليمــن، وتظــل ذات علاقــة 

مباشــرة مــع فعالياتهــا وحركتهــا علــى الأرض. وعلــى الرغــم مــن أن 

هــذه الهجــرات لــم تتوقــف، لكــن كانــت تعترضهــا في كثيــر مــن المراحــل 

عــوارض وعقبــات كبيــرة. ولعــل بداياتهــا واكبــت التدهــور البيئــي ونقــص 

ــرات  ــدون شــك، الهج ــة، لكــن أكبرهــا ب ــرة العربي ــب الجزي ــاه في قل المي

التــي رافقــت الفتوحــات الإســلامية، ثــم تراجعــت، بــل توقفــت. وحدثــت 

هجــرات عكســية بعــد غــزو القبائــل الآســيوية التركيــة لــكل مــن العــراق 

وبــلاد الشــام والجزيــرة الفراتيــة. لكــن عــادت هــذه الهجــرات وتنشــطت 

لجملــة مــن العوامــل، أبرزهــا الصراعــات الداخليــة العربيــة – العربيــة 

ــرات  ــذه الهج ــة ه ــاً أن وجه ــا، علم ــة وأطرافه ــرة العربي ــب الجزي في قل

ومســارها كانــا نحــو غــرب ســوريا، وضفــاف نهــر الفــرات: "مــن الصحــاري 

ــرات،  ــان الف ــو ودي ــق نح ــاع ولا عوائ ــلا انقط ــون ب ــوا يندفع ــة كان العربي

والأرجــاء الســورية الواســعة، يمارســون حياتهــم الألفيــة كقبائــل متجزئــة 

ومترحلــة." )ربــاط، 2020، ص287(. وكانــت الهجــرة الأخيــرة للعديــد مــن 

القبائــل العربيــة نحــو الجزيــرة الفراتيــة والعــراق قــد ســاهمت في صياغــة 

ــى المعــادلات  ــرت بعمــق عل ــك المناطــق، وأث المســتقبل السياســي لتل

المعاصــرة ســواء مــن زاويــة ديمغرافيــة، أو مــن النواحــي السياســية 

والعســكرية. فكانــت لقبيلتــي شــمر وعنــزة الــدور الراجــح في رســم 

المعــادلات الجديــدة، ولعــل أهــم هجــرة أخيــرة كبــرى كانــت لشــمر: "في 

منتصــف القــرن الســابع عشــر، وبعــد صراعــات خاســرة مــع العنزييــن في 

ــن. أحدهمــا شــمر  ــى فرعي ــة إل ــة، انقســمت القبيل ــرة العربي شــبه الجزي

الطوقــة، الــذي بقــي في موطنــه الأصلــي، وتزعمــه أثنــاء الحــرب العالميــة 
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الأولــى ابــن الرشــيد، الــذي كان يقيــم في حائــل شــمال نجــد. تحالــف ابــن 

ــر  ــراك ضــد ابــن ســعود، وعندمــا هزمــه الأخي الرشــيد في حينــه مــع الأت

في عــام 1921 وطــرده مــن حائــل، التحــق قســم مــن جماعتــه الموشــكة 

ــرات  ــا، في وادي الف ــن الشــمريين، الجرب ــي م ــر بالقســم الثان ــى التبعث عل

ــاط، 2020، 292(. ــة." )رب ودجل

كان قــد ســبق أن صارعــت شــمر قبائــل الباديــة الســورية كالموالــي 

ســهول  في  واســتقروا  الفــرات،  عبــروا  المحصلــة  وفي  والحديديــن، 

ــان  ــورد والتركم ــع الك ــات م ــوا صراع ــم خاض ــرات، ث ــة والف ــن دجل ــا بي م

والعــرب المقيميــن فيهــا، لإزاحتهــم عــن الأراضــي الخصبــة. هــذا وقــد 

ــي ســنة 1830م لقمــع انتفاضــة بغــداد.  ــون حوال اســتخدمهم العثماني

وانتقلــوا إلــى الفعاليــة السياســية المعارضــة للعثمانييــن منتصــف القرن 

التاســع عشــر، عندمــا تحالفــوا مــع الكــورد في انتفاضتهــم الكبــرى ضــد 

ــة  ــد زعام ــك. في عه ــان ب ــادة بدرخ ــك بقي ــنة 1847، وذل ــن س العثمانيي

ــا، كمــا ســبق ذكــره. فــارس الجرب

تزايــدت طموحــات شــمر السياســية في مرحلــة الحــرب العالميــة الأولــى، 

وبــرزوا كقــوة علــى ســاحة الجزيــرة الفراتيــة بعــد إلغــاء الحكومــات 

الكورديــة المحليــة، وتقســيم كوردســتان العثمانيــة، وتفتيــت مجتمعاتها 

ــراق  ــي في الع ــم العرب ــدة الحك ــد أعم ــوا أح ــى بات ــرى. حت ــا الكب وقبائله

وســوريا، وســاهموا في التعريــب الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن حســن 

ــخ. ــر التاري ــة عب ــات الكوردي ــع المجتمع علاقاتهــم م

ــة المتأخــرة  ــات التاريخي ــا ورد في المصــادر والمروي هــذا ويمكــن أخــذ م

بــأن أغلــب القبائــل الكورديــة الرحــل، وكذلــك التركمانيــة بــدأت تنســحب 

تدريجيــاً نحــو الشــمال، وتخلــي المزيــد مــن الســهول والمراعــي للقبائــل 

العربيــة المهاجــرة، والصاعــدة باســتمرار نحــو الهضــاب في الشــمال. 

لذلــك قبــل حــدوث المتغيــرات السياســية الكبــرى بتأثيــر الصراعــات 

الدوليــة، زحزحــت هجــرة القبائــل العربيــة مــن الجنــوب نحو الشــمال البنى 

الســكانية، والحواضــر القديمــة، حتــى قوضــت المجتمعــات الفلاحيــة، 
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وتســببت في عمليــة تغييــر ديمغــرافي عميق، نســميه بالتغييــر الديمغرافي 

ــر الديمغــرافي السياســي الممنهــج لاحقــاً.  ــزاً عــن التغيي الاجتماعــي تمي

الســهول  الكورديــة عــن  القبائــل  نــزوح  بدايــة  أن  الافتــراض  يمكــن 

ــدأت في الثلــث الأول مــن القــرن  ــوادي وانســحابها نحــو الشــمال، ب والب

التاســع عشــر، وتوالــت تواريــخ الانســحاب بحســب طبيعــة كل منطقــة، 

ودرجــة ضغــط القبائــل العربيــة: "في مطلــع القــرن التاســع عشــر تركــت 

العشــائر المتواجــدة في جنــوب شــرق الأناضــول وفي إيالــة حلــب أماكنهــا 

نتيجــة ضغــط القبائــل العربيــة القادمــة مــن الجنــوب، إذ تحالفــت عشــائر 

ــة  ــة في إيال ــرة في أطــراف البادي ــي ســعيد المتواجــدة بأعدادهــا الكبي بن

حلــب وعلــى ضفــاف نهــر الفــرات مــع عشــائر عنــزة القادمــة مــن الجنــوب 

بأعدادهــا الكثيفــة هربــاً مــن الضغــط الوهابــي، ممــا أدى إلــى ســيطرتهم 

التامــة علــى كامــل الباديــة الســورية ســنة 1815م، وإلــى تخريــب القــرى 

وإتــلاف المزروعــات تمامــاً في أرجــاء حلــب... وفي عــام 1837م تحالفــت 

عشــيرة طــي المتواجــدة بيــن مارديــن وبغــداد مــع عشــائر عنــزة وتحركــوا 

ضــد النظــام وزعزعــوا اســتقرار العشــائر المتوطنــة. وكانــت نتيجــة ذلــك 

كلــه أن العشــائر التــي كانــت تقضــي الشــتاء في الأراضــي العربيــة صــارت 

تفضــل عــدم الذهــاب إلــى هنــاك، وراحــت بــدءاً مــن عــام 1821م تنتقــل 

لتقضــي الشــتاء في الأماكــن المناســبة مــن الأناضــول." )أورهونلــو، 

2005، ص162(

 إن حركــة نــزوح القبائــل العربيــة الرحــل وانتشــارها، وخاصــة شــمر 

وعنــزة مــع فروعهــم وحلفائهــم العديديــن قــد دشــنوا ومهــدوا لمرحلــة 

اجتماعيــة وسياســية جديــدة في كل مــن ســوريا والعــراق، وبشــكل حــاد 

ــة  ــال كوردســتان الجنوبي ــة، وهضــاب جب ــرة الفراتي ــرت ســهول الجزي تأث

ــرات  بهــذا الانقــلاب الاجتماعــي. هــذا وقــد رصــد لونكــرك هــذه المتغي

ــرن  ــذا الق ــادث في ه ــم ح ــراق: "أن أه ــوم الع ــة وعم ــرة الفراتي في الجزي

هــو هجــرة شــمر، فــلا يخفــى أن تاريــخ العالــم العربــي هــو تاريــخ موجــات 

بشــرية متتاليــة تحركــت مــن قلــب الجزيــرة العربيــة، وأن هــذه الموجــات 
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ــاكلة  ــذه الش ــى ه ــراق. وعل ــة في الع ــل العربي ــود القبائ ــبب وج ــي س ه

جــرت هجــرة قســم كبيــر مــن عشــيرة شــمر في 1640م )1050(هـــ مــن 

نجــد إلــى الشــمال، وكان قائدهــم الشــيخ فــارس. )لونكريــك، 1941، ص 

)104

 ثــم تابعــت قبائــل شــمر هجرتهــا وعبــرت نهــر الفــرات قاصــدة الجزيــرة 

ومراعيهــا، وانزاحــت شــمالًا وشــرقاً عامــاً بعــد آخــر، حتــى جرفــت أمامهــا 

القبائــل العربيــة الأقــدم، وأهــل الديــرة مــن الكــورد والعــرب، فضــلًا علــى 

تشــكيلها لمــا يشــبه الجــدار أمــام هبــوط القبائــل الكورديــة الرحــل نحــو 

الجنــوب لدخــول المراعــي والســهول: "هاجــرت قبيلــة شــمر مــن غــرب 

الفــرات نحــو شــرقها تحــت ضغــط قبيلــة عنــزة حــوال عــام 1800م81  ... 

فقــد انتشــرت نواقــل هــؤلاء في أنحــاء الســهل الواســع الواقــع شــمالي 

المنطقــة التــي بيــن الدجيــل والدليــم فســنجار ومــا وراءهــا، وعبــر فــرع 

ــن  ــرى م ــة اليس ــوا الضف ــة فاحتل ــر دجل ــة نه ــمر طوق ــم ش ــم وه منه

ــم  ــر عظي ــة تأثي ــذه الحرك ــوت. وكان له ــن الك ــرب م ــا يق ــى م ــى إل ديال

ســرى فعلــه إلــى ديــرات المئــات مــن القبائــل التــي اســتبدل قســم منهــا 

مكانــه بمــكان غيــره. ومــن جملــة مــا حــدث بتأثيــر ذلــك انتقــال العُبيــد، 

وعبورهــم دجلــة مــن الجزيــرة إلــى حويجــة متخطيــن بذلــك جبــل حمريــن." 
ــك، 1941، ص 242(82 )لونكري

ــن  ــل نشــوء الدولتي ــي تحي ــى الآراء الت ــتناد عل ــة الاس ــن المبالغ ــس م لي

العربيتيــن الحديثتيــن في كل مــن ســوريا والعــراق إلــى الزخــم الديمغــرافي 

الــذي أعطتــه هجــرة هــذه القبائــل إلــى المجتمعــات العربيــة شــبه 

المندثــرة، إذ أعــادت إنعــاش وتحريــك وتموضــع المجتمعــات العربيــة 

علــى مســاحات جديــدة شاســعة، وواســعة كانــت أحيانــاً قليلــة الســكان، 

وتــم جــرف الســكان منهــا في حــالات الضــرورة القبليــة. لدرجــة أن هــذا 

81 -  وفي مصادر أخرى بعد هذا التاريخ بسنوات

82 - وهو جبل يقع في الجزء الشمالي الأوسط من العراق الحالي ويعرف لدى الجغرافيين بالحد الفاصل 
بين كوردستان والعراق العربي
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ــر  ــراق المعاص ــح الع ــدد ملام ــد ح ــي الجدي ــي القبائل ــن الاجتماع التوطي

ــت  ــة، وأقام ــة والفلوج ــن عان ــا بي ــم خيامه ــت الدلي ــاً: "فضرب ديمغرافي

قبائــل الزبيــد علــى دجلــة وحوالــي الحلــة، وضربــت شــمر طــوق خيامهــا 

ــذت  ــل أخ ــة القبائ ــة أن خارط ــاً. والحقيق ــوت تقريب ــى الك ــي إل ــن ديال م

ــات رســم خطــوط  ــن. وب ــذ ذلــك الحي ــه الآن من ــذي هــي علي شــكلها ال

ــام 1900م  ــراق في ع ــح الع ــق. وأصب ــكل تدقي ــا ب ــل عليه ــدود يعم الح

ــدأت تضيــع ميزاتهــا القديمــة بســرعة، وغــدا مــن  ــل التــي ب بــلاد القبائ

الصعــب عليهــا أن ترجــع إلــى طــراز المعيشــة الســابق." )لونكريــك، 

)371 1941، ص 

 تفصــح العديــد مــن الروايــات التاريخيــة والوثائــق عــن هــذا المتغيــر 

الكبيــر، وتــورد بعضهــا حــدوث صــراع بيــن القبائــل العربيــة الأقــدم، 

ــة  ــا في حال ــرة في هجراتهــا، كم ــة الأحــدث والمتأخ ــل العربي ــن القبائ وبي

ــزوات  ــي لغ ــة ط ــة قبيل ــي، ومقاوم ــمر وط ــن ش ــال بي ــذي ط ــراع ال الص

شــمر وتمددهــا شــمالًا في الجزيــرة الفراتيــة، لدرجــة أن تفصــح عــدد مــن 

ــراع. ــس والص ــن التناف ــالات م ــذا ح ــن هك ــة ع ــق العثماني الوثائ

ــة )المرفــق صورتهــا في الملحــق(، يفصــح نــص  ففــي الوثيقــة العثماني

ــهر زور  ــي ش ــى وال ــي إل ــين العل ــي حس ــيرة ط ــيخ عش ــن ش ــالة م الرس

)كركــوك( عــام 1851م. أنــه اســتطاع بمعيــة الدولــة أن يبعــد شــمر 

ــرة العــرب:  ــى جهــة جزي عــن أماكنهــم بأطــراف الموصــل وإرجاعهــم إل

ــي  ــا ول ــرة أفندين ــاحة حض ــدى س ــروض ل ــاء المف ــد الدع ــروض بع "المع

النعــم، دام مــا دام العالــم أفنــدم ســلطانم )ســيدي الســلطان( أدام 

ــا رب  الله تعالــى إجلالــه وأمــد إقبالــه بمحمــد وآلــه آميــن ألفــي آميــن ي

العالميــن ثــم الداعــي إلــى تحريــر العريضــة هــو أنــه يــا أفنــدم بينمــا كنــا 

مشــغولين بالدعــاء إلــى حضــرة دولــة عليــة أدامهــا رب البريــة ثــم إلــى 

جنابكــم الســامي، إذاً شــمر الأشــقياء كثــروا الغــارات علــى الولايــات 

والفقــراء والمســاكين وكلمــا يغيــرون، بســياتكم )بمعونتكــم( نفشــلهم 

ونكســرهم. آخــر الــكلام رحلنــا ونزلنــا علــى شــط الموصــل )علــى أطــراف 
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الأشــقياء  علــى  والــدروب  الطريــق  وضبطنــا  وقابلناهــم  الموصــل( 

المخذوليــن المفســدين وأول مــرة عبــروا علينــا وتكاونــوا معنــا )تقاتلــوا 

ــم  ــن ث ــن مدبري ــوا هاربي ــم( وولّ ــا( وكســرناهم بســايتكم )بمعونتك معن

ــم  ــرناهم وقّطعناه ــم كس ــايتكم ه ــا وبس ــروا علين ــم عب ــرة هَ ــي م وثان

ــر  ــدار أباع ــن مق ــن المرقومي ــا م ــا وأخذن ــم وجبن ــا وراه ــط وقطعن الش

ــوا نازليــن فيــه وقراهــم وأهلهــم  وأطلعناهــم مــن مكانهــم الذيــن كان

علــى ديــرة الجزيــرة العــرب وهــذه بســايتكم وســعودكم وحســن طويتكــم 

علــى خادمكــم وهــا نحــن في كل الأوقــات بمحافظــة الفقراء والمســاكين، 

ــن.  ــر وكل وقــت وحي ــا يتصــور التقصي ــى بســايتكم م وإن شــاء الله تعال

باقــي أنتــم أحســن النظــر. وأمركــم مطــاع". التوقيــع مــع الختــم: حســين 

ــي 83 . العل

ــدة للصــراع بيــن  ــة واحــدة مــن حــالات عدي ــر هــذه الوثيقــة عــن حال تعب

القبائــل البدويــة المهاجــرة، والقبائــل العربيــة والكورديــة المقيمــة منــذ 

ــرة الفراتيــة. أمــد بعيــد في ســهول الجزي

علــى الرغــم مــن أن هــذا الصــراع دام طــوال القــرن التاســع عشــر، لكــن 

مســاره تعــرض لمنعطــف سياســي مطلــع القــرن العشــرين، حيــث 

عملــت جهــات أوربيــة استشــراقية ودبلوماســية كولونياليــة على تشــجيع 

وترغيــب هــذه الهجــرات بالزعامــات العربيــة، وحثتهم على الاتحــاد العربي 

ــة  ــرة النهض ــت فك ــود، تنام ــذه الجه ــوازة ه ــن. وبم ــه العثمانيي في وج

العربيــة في الأوســاط الحضريــة العربيــة والمســيحية، لكنهــا، ولنخبويتهــا 

ــي  ــة، والت ــل العربي ــح القبائ ــت مصال ــي خدم ــا الاجتماع ــف حامله وضع

ــة المطــاف. حــازت علــى الأرض والســلطة في نهاي

يمكــن ترجيــح الــرأي والقــول بــأن المجتمعات العربيــة المهاجــرة والقديمة 

قــد ارتقــت مــن حالــة الســكون السياســي إلــى الفعاليــة السياســية 

العربيــة الجديــدة التــي أسســت للعصــر العربــي الحديــث، وســاهمت 

83 -  انظر صورة الوثيقة ودقق رقمها والنص في الملحق آخر الكتاب، وهي مأخوذة من وثائق: الدار 
السلطانية للدراسات والوثائق العثمانية.
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بشــكل مباشــر في ولادة كل مــن دولتــي ســوريا والعــراق. وكذلــك بشــكل 

غيــر مباشــر شــكلت عامــلًا فاعــلًا لإلغــاء اســتقلال كوردســتان عــن طريــق 

ــا  ــن بديله ــة، وتأمي ــة والديمغرافي ــا الجغرافي ــن ركائزه ــر م ــف الكثي نس

ــي. ــرب الكولونيال ــي للغ ــي الوظيف الإقليم

ــت  ــروح، وأحي ــة الطاقــة وال ــت هــذه الهجــرات في المجتمعــات العربي بث

ــذه  ــت ه ــا دخل ــة. كم ــة أولي ــي، وإن بصيغ ــن العرب ــرة التضام ــا فك فيه

المشــاعر موضــع التطبيــق السياســي بعــد صعــود حركــة أخــرى عربية من 

قلــب الجزيــرة العربيــة، مــن الحجــاز، وذلك بترتيــب ودعم مــن الكولونيالية 

الأوربيــة، وفي مقدمتهــا بريطانيــا العظمــى. حتــى قــادت حركــة الشــريف 

حســين، مشــروع النهضــة العربيــة، وطالبــت باســتقلال ووحــدة البلــدان 

العربيــة. وإن بصيغــة رومانســية دينيــة المحتــوى، لمواجهــة المشــروعية 

الدينيــة للســلطنة العثمانيــة. وفي هــذا الســياق الحســاس وظفــت 

بريطانيــا الديــن الإســلامي، وروايــة انتمــاء عائلــة الشــريف حســين لســلالة 

الرســول محمــد سياســياً، وروجــت لهــا، حتــى نجحــت في تأميــن التحشــيد 

الــلازم والــكافي لمشــروع تفتيــت الســلطنة العثمانيــة، وشــحنه بمحتــوى 

قومــي عربــي جديــد.
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الفصل الخامس عشر

دور الحركة القومية العربية 
في تشكيل سوريا المعاصرة

15-1 بدايات تبلور الحركة القومية العربية وخصوصيتها

الفراتيــة، ومجتمعــات  الجزيــرة  بمــآل جغرافيــة  الإحاطــة  تمكــن    لا 

ــياقات  ــات وس ــة آلي ــد معرف ــخة، إلا بع ــة الراس ــوريا الفلاحي ــمالي س ش

تشــكل ســوريا المعاصــرة إداريــاً وسياســياً، وبنفــس القــدر لا تمكــن 

الإحاطــة بمراحــل تشــكل دولــة ســوريا المعاصــرة، إلا بعــد دراســة 

ــة  ــى بداياتهــا، فضــلًا عــن مقارب ــة، والتعــرف إل ــة العربي الحركــة القومي

أهدافهــا، خاصــة في هــدف التخلــص مــن الحكــم العثمانــي أولًا، وطمــوح 

إعــادة الأمجــاد العربيــة في إنشــاء دولــة قوميــة عربيــة كبــرى ثانيــاً، والتــي 

تمظهــرت في صيغــة غيــر ســهلة لإنشــاء إمبراطوريــة عربيــة علــى أنقاض 

الإمبراطوريــة العثمانيــة.

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع لدراســتنا، إلا أنــه واســع وشــائك، 

ولذلــك لــن نخــوض في تفاصيلــه، إلا مــا يرفــد جوهــر بحثنــا، ويغنــي كتابنــا 

الــذي يخــص متغيــرات الجغرافيــة التاريخيــة والسياســية لكوردســتان 

العثمانيــة، وللجزيــرة الفراتيــة التابعــة لهــا تاريخيــاً، بشــكل خــاص.

ــن  ــدد م ــركات ع ــن ح ــر ع ــة بشــكل متأخ ــة العربي ــة القومي ــدأت الحرك ب

ــد  ــوردي. وق ــعب الك ــا الش ــا فيه ــة، بم ــم والمنطق ــعوب في العال الش

يعــود الســبب في ذلــك إلــى أن العــرب الأقحــاح في قلــب الجزيــرة العربيــة 

وجنوبهــا الغربــي ظلــوا يحكمــون أنفســهم بدرجــة أو أخــرى، وكانــوا 
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قــد حققــوا دولتهــم القوميــة المتجانســة في مركــز البــلاد العربيــة 

ــت  ــث ظل ــاً، بحي ــك سياســياً ونظري ــن ذل ــح ع ــدون التصري ــى ب ــاً، حت عملي

ــد، كمــا  ــر زمــن مدي ــة عب متقمصــة حكومــات وســلطات إســلامية محلي

ظلــت القوميــة العربيــة مندمجــة ومتلاصقــة بالإســلام، وكل منهمــا كان 

يفصــح عــن الآخــر، كــون لغــة الإســلام هــي العربيــة، اللغــة التــي ســادت 

ــم الإســلامي. في أصقــاع واســعة مــن العال

ــاد  ــادة أمج ــة في إع ــه المبســطة الكامن ــوي في صيغت ــب النهض إن الجان

ــة  ــدة المحرك ــية الجدي ــغ السياس ــاً الصي ــل متقمص ــة( ظ ــة العربي )الأم

للمشــروع القومــي العربــي، لذلــك نفتــرض وفي ظــل هــذا التداخــل بيــن 

مــا هــو إســلامي، ومــا هــو عربــي، أن حركــة النهضــة العربيــة قــد توزعــت 

علــى ثلاثــة اتجاهــات رئيســة، الأول إســلامي المحتــوى وداعٍ إلــى العــودة 

إلــى الأصــول الإســلامية لإقامــة شــرع الله، وبالتالــي الرافــض لمــا أصــاب 

العــرب مــن اســتعباد وذل علــى يــد الأتــراك، وتمثــل في الحركــة الوهابيــة، 

التــي قمعــت بقســوة مــن قبــل العثمانييــن، وامتدادهم المصــري، متمثلًا 

بحكــم عائلــة محمــد علــي باشــا، وبدعــم أوربــي بعيــد علــى الأرجــح، وإن 

ــة  ــة العربي ــار بطريقــة مباشــرة في الحركــة القومي لــم يشــارك هــذا التي

مطلــع القــرن العشــرين، إلا أنــه كان داعمــاً لــه مــن زاويــة رفــض الماضــي 

ــات  ــي مجموع ــة، وه ــن بالعربي ــي بالناطقي ــار الثان ــل التي ــي. تمث العثمان

إثنيــة صغيــرة، وطوائــف مســيحية وإســلامية مختلفــة في فلســطين 

ــن  ــوا متأثري ــى مصــر. وكان ــي الســاحل الســوري، وحت ــلاد الشــام وأعال وب

بالفكــر الغربــي، وربمــا مدعوميــن منــه بعــدة صيــغ، وبشــكل خــاص 

ــوا  ــد بالغ ــا. وق ــة منه ــص الكاثوليكي ــى الأخ ــيحية، وعل ــف المس الطوائ

في ترجيــح أهميــة العروبــة للتخلــص مــن الحكــم العثمانــي، وبنــاء دولــة 

عربيــة، هكــذا بشــكل فاقــع لطــي صفحــة الحكــم الإســلامي. أمــا التيــار 

ــاً  ــق أيض ــابقين، انبث ــن الس ــن التياري ــر ع ــكل متأخ ــرز بش ــذي ب ــث ال الثال

ــة،  ــة الشــريف حســين الحجازي ــلًا بعائل ــة، متمث ــرة العربي مــن قلــب الجزي

والمقربيــن منــه. وقــد دخــل هــذا التيــار إلــى الســاحة السياســية أوائــل 
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القــرن العشــرين في مناخــات الحــرب العالميــة الأولــى، وكحليــف معلــن 

للــدول التــي حاربــت تركيــا العثمانيــة وألمانيــا، وكمنشــقين عــن الدولــة 

العثمانيــة. وقــد تحالــف التيــار العربــي الحجــازي وتفاعــل مــع التيــار شــبه 

العلمانــي الأقلــوي والســني في بــلاد الشــام وســوريا الكبــرى، وخاضــا معــاً 

معركــة سياســية وعســكرية في ســبيل أهدافهــم المعلنــة، المتمثلــة في 

التخلــص مــن الحكــم العثمانــي، وبنــاء دولــة عربيــة موحــدة وكبــرى، علــى 

ــا  ــى حدوده ــماتها، حت ــا وس ــتلهم روحه ــا تس ــة، لكنه ــة الأوربي الطريق

مــن الماضــي العربــي الإســلامي، وترجمــت عمليــاً في الســعي إلــى إنشــاء 

إمبراطوريــة عربيــة بديلــة للعثمانيــة، بصيغــة أو أخــرى.

أمــا لمــاذا تبلــورت هــذه الحركــة بشــكل متأخــر؟ فإننــا نرجــح الســبب في 

إشــكالية علاقتهــا العضويــة مــع الإســلام كظاهــرة عابــرة لحــدود البــلاد 

ــرب،  ــاً للع ــياً ومعنوي ــداً سياس ــه رصي ــت نفس ــا كان في الوق ــة، م العربي

ــر  ــى آخ ــلامي، بمعن ــم الإس ــى العال ــم عل ــة الحك ــاً بأحقي ــم دوم ويمده

ــا العظمــى، كان مشــروعاً لنقــل  إن مشــروع الشــريف حســين – بريطاني

الحكــم في الســلطنة العثمانيــة إلــى العــرب، وتفكيــك الإمبراطوريــة في 

مرحلــة لاحقــة، أو ســحب المشــروعية الإســلامية مــن العثمانييــن علــى 

أقــل تقديــر.

 يبــدو أن عــدة عوامــل أخــرى قــد حفــزت النخب العربيــة في الحجــاز للقيام 

بنهضتهــا المتأخــرة، إذ لــم يعــد الجانــب المعنــوي الــذي يوفــره الإســلام 

للنخــب العربيــة كافيــاً، وباتــوا بحاجــة لتســلم الســلطة، فضــلًا عن قســاوة 

الحكــم التركــي واشــتداده ضــد العــرب في كثيــر مــن المواقــع والحــالات، 

حتــى تحولــه إلــى سياســة اضطهــاد دمــوي ضــد كل مــن عــارض حكمهــم، 

وســعى إلــى تأميــن الحكم الذاتــي، أو أي صيغة أخرى تحرريــة. في المحصلة 

تفاعلــت مجموعــة مــن العوامــل، وأهمهــا السياســات الكولونياليــة 

ــد  ــة، وعق ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــزاء م ــم أج ــيم وحك ــة لتقس الهادف

الآمــال علــى مزيــد مــن التشــتيت للمجتمعــات المحليــة، واســتثمار 

ــر  ــة غي ــف العربي ــاة الطوائ ــيحية، ومعان ــة المس ــات الإثني ــع الجماع واق
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الســنية المذهــب، والرهــان علــى هــذه المجتمعــات التــي عانــت أكثــر مــن 

ــات  ــذه المكون ــكلت ه ــى ش ــن، حت ــكام العثمانيي ــوة الح ــش وقس تهمي

ــي، المحــرك الأساســي لفكــرة  ــة ضمــن الفضــاء العرب ــة والأقوامي الإثني

العروبــة في مواجهــة الحكــم التركــي العثمانــي.

في علاقــة جدليــة بيــن الفكــر والممارســة مــن جهــة، وبيــن تبلــور حركــة 

التحــرر العربيــة، وتفاقــم الاضطهــاد التركــي – الاتحــادي بقيــادة باشــوات 

ســفاحين مــن جهــة أخــرى، تســارع نشــوء حركــة تحرريــة بقيــادة النخــب 

العربيــة، الذيــن تحالفــوا مــع عائلــة الشــريف حســين، واســتعانوا بمكانتها 

الدينيــة والسياســية، وبالتالــي توفــر شــرطي الحركــة الواســعة والقيــادة 

التاريخيــة ذات المشــروعية والقــوة الرمزيــة، حتــى تبلورت حركة سياســية 

نخبويــة حضريــة في ســوريا الطبيعيــة، وفي مصــر بدرجــة أقــل.

ــام  ــة للقي ــات الغربي ــات الحكوم ــال ضغوط ــكل فع ــاهمت بش ــراً، س أخي

ــة  ــة في البيئ ــة عربي ــن قومي ــراك تحــت عناوي ــة ضــد الأت بتحــركات ميداني

الاجتماعيــة المســيحية حينــاً، وفي البيئــة العربيــة البدويــة في الحجــاز 

وشــمالها تحــت ســتار إســلامي – دينــي حينــاً آخــر، لذلــك ســرعت الرغبــة 

الأوربيــة في حشــد العديــد مــن المجتمعــات العربيــة في وجــه العثمانييــن، 

كمــا ســاهمت في تصاعــد الحــركات القوميــة للشــعوب غيــر التركيــة 

ــة  ــى الانتفاض ــاً عل ــجعتهم جميع ــان، وش ــى، وفي البلق ــرق الأدن في الش

ضــد الحكــم العثمانــي. وهــذا مــا تحقــق، فقــد انتفضــت في أوقــات 

متقاربــة، كل مــن شــعوب البلقــان والأرمــن، الكــورد والعــرب. فالزيــارات 

الأوربيــة كانــت مكثفــة، والوعــود كانــت تتكــرر لقيــادات هــذه الشــعوب، 

حتــى وُضِعَــت الحــركات القوميــة علــى ســكة الخــلاص، وخاصــة الحركــة 

ــة. ــة العربي القومي

ــات مــن البدهيــات أن المســيحيين الناطقيــن بالعربيــة في بــلاد الشــام  ب

ولبنــان هــم مــن أسســوا أولًا لهــذه الحركــة، وقامــوا بتفعيلهــا وإدارتها، 

ــر الســنية المتضــررة  ــة الإســلامية غي ــف العربي ــم لاحقــاً، الطوائ ومــن ث

ــل  ــك حم ــني، لذل ــي – الس ــي الدين ــم العثمان ــن الحك ــرى م ــة أو أخ بدرج
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الــدروز لــواء الحركــة القوميــة العربيــة بشــكل مبكــر، ومــن ثــم في المرتبة 

الأخيــرة العلويــون. وقــد ســبق للعديــد مــن الدارســين أن أكــد علــى مــا 

أشــرنا إليــه: "إذا كان الإســلام، هــو الرابــط الــذي يجمع العرب المســلمين، 

ــراك المســلمين، وإذا كان العــرب المســلمون يشــعرون – وشــعروا  بالأت

لمــدة قــرون – أن الدولــة العثمانيــة دولتهــم، وأنهــم مواطنــون كاملــو 

ــراك  ــم بالأت ــرب، ولا يربطه ــيحيين الع ــال بالمس ــف الح ــة، فكي المواطن

ربــاط ديــن، ولا ربــاط عــرق، ولا وطــن. لا شــك أنهــم لــم يشــعروا 

ــون  ــم يشــعروا أيضــاً أنهــم مواطن ــة دولتهــم، ول كالمســلمين أن الدول

كاملــو المواطنــة كالمســلمين، وأنهــم كانــوا نوعــاً آخــر مــن الرعايــا، 

وتخلصــاً مــن هــذا النقــص عبــر القــرون، أخــذ المفكــرون منهــم يبحثــون 

ــلمين،  ــرب المس ــم بالع ــا يربطه ــش عم ــن فت ــم م ــبيل، فمنه ــن الس ع

ــة،  ــة العربي ــت القومي ــخ، أي كان ــس والتاري ــة والجن ــت اللغــة العربي وكان

وعلــى الأقــل في ســورية، للخــلاص، وكانــت فرنســا عنــد غالبيتهــم، 

ــذا فــإن  ــق بهــا نفــر منهــم. ول ــة تدعيهــا فرنســا، ويتعل ــط تاريخي لرواب

الاتجــاه القومــي العربــي الــذي نــادى بــه المفكــرون المســيحيون في 

ســوريا ولبنــان، كان قديمــاً وســابقاً للمرحلــة التــي ندرســها..." )ســلطان، 

39/ج1( 1987، ص 

كمــا شــارك العــرب الســنة في الحواضــر الكبــرى في هــذه الحركــة، 

وتنشــطوا بعــد التنســيق مــع الشــريف حســين، في رمزيــة تســعى لإحيــاء 

القوميــة العربيــة بقيادتهــا الدينيــة الســنية، علــى الرغــم مــن انقســامهم 

الحــادّ بيــن النزعــة الإســلامية العثمانيــة والقوميــة العربيــة المســتجدة.

مــن الملاحــظ أن هــذه الحركــة اتســمت في بداياتهــا بالاعتــدال، وزاوجــت 

بيــن  التحرريــة  الســورية  النشــاطات  ضمــن  وحراكهــا  أهدافهــا  في 

ــي  ــراك الداع ــارك في الح ــد ش ــذا وق ــلامي. ه ــي والإس ــن العروب البعدي

إلــى اللامركزيــة أو الاســتقلال عــن العثمانييــن شــخصيات كورديــة وازنــة، 

خاصــة مــن كــورد دمشــق وحمــاه وغيرهــا: "فقــد عمــل النــواب العــرب 

في مجلــس المبعوثــان العثمانــي علــى مواجهــة السياســة العنصريــة 
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ــزب  ــف ح ــوا تألي ــة، وحاول ــة صرف ــر عربي ــة غي ــة عثماني ــة، بسياس التركي

يضــم عناصــر عثمانيــة مــن كافــة الأجنــاس، حتــى لا يتهمــوا بالعنصريــة 

ــم  ــس ول ــون المجل ــن قان ــة م ــادة الرابع ــوا الم ــك طبق ــل، وبذل بالمقاب

يؤلفــوا جمعيــة خاصــة بهــم كالأكــراد والأرمــن والشــركس والتــرك، 

فألفــوا الحــزب الحــر المعتــدل، وأدخلــوا فيــه بقيــة العناصــر، وقــد دخــل 

فيــه فعــلًا بعــض المبعوثيــن الأتــراك والأرنــاؤوط والكــرد، وكان شــعار 

هــذا الحــزب أن يكــون الحكــم فدراليــاً، والإدارات في الولايــات مســتقلة..." 

)ســلطان، 1987، ص123/1(

15-2 توافق أهداف الحركة

 القومية العربية مع السياسات الكولونيالية    

كمــا أشــرنا ســابقاً، حطمــت الحــرب العالميــة الأولــى مجتمعــات الشــرق 

ــيس دول  ــادة تأس ــاهمت في إع ــا س ــة. كم ــات متباين ــى، وإن بدرج الأدن

وكيانــات لــم تكــن موجــودة بتلــك الصيغــة ســابقاً، وشــكلت الطموحــات 

ــراث الســلطنة  ــة في حكــم مناطــق واســعة مــن مي ــة الأوربي الكولونيالي

فكــرة  كمــا ظلــت  المرحلــة.  تلــك  تاريــخ  أهــم محــركات  العثمانيــة 

الرمــاد،  تحــت  الهادئــة  النــار  فلســطين  وطــن صهيونــي في  إنشــاء 

والتــي أشــعلت الكثيــر مــن الرغبــات، وحفــزت الطموحــات الكامنــة عنــد 

الجهــات المتحاربــة، وإن لــم تبــرز هــذه الرغبــة بشــكل واضــح، ومفاجــئ، 

لكنهــا كانــت تتبلــور عبــر ســيرورة ممنهجــة، حتــى يلمــس الــدارس 

ــي،  ــح تصاعــد النفــوذ الأورب ــن مشــاريع التقســيم لصال ــة بي علاقــة متين

الفرنســي والإنكليــزي والألمانــي، وحتــى الإيطالــي في المناطــق التــي 

تحكمهــا الســلطنة العثمانيــة، وبيــن التخطيــط لإنشــاء كيــان إســرائيلي 

في فلســطين، وربمــا آخــر مســيحي في لبنــان. فعلــى ســبيل المثــال كان 

ــى  ــم إل ــر، وترج ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــي من ــافي ودين ــوذ ثق ــا نف لفرنس

نفــوذ إعلامــي وسياســي مطلــع القــرن العشــرين، وشــحن بمحتــوى 
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ــي يعمــل  ــاً: "كان لفرنســا في ســورية جهــاز دعائ سياســي ســيادي لاحق

علــى نشــر نفوذهــا الثقــافي أو السياســي أو الدينــي، يتمثــل في مجموعــة 

مــن الصحفييــن والصحــف التــي تعمــل علــى توطيــد النفــوذ الفرنســي، 

كصحــف الســكان، والاتحــاد اللبنانــي، والأحــوال، والنفيــر، وزحلــة الفتــاة، 

والثبــات، والبشــير..." )ســلطان، 1987، ص217/ج1(

إضافــة إلــى الإرســاليات التبشــيرية والمــدارس العديــدة كانــت أسســت 

العالميــة الأولــى، وفي  الحــرب  بــدء  منــذ أمــد طويــل، وذلــك قبــل 

"الحقيقــة أن النفــوذ الفرنســي لــم يكــن مجــرد فــرض أو دعايــة في 

ســورية، لأنــه كانــت توجــد فعــلًا فئــات مــن الســوريين تحــب فرنســا كل 

الحــب، وتخلــص لهــا كل الإخــلاص، وتــرى أنهــا مرتبطــة فعــلًا مــع فرنســا 

في روابــط تاريخيــة..." )ســلطان، 1987، ص 217/ج1(

في حيــن كانــت بريطانيــا قــد عقــدت اتفاقيــات وتحالفــات مــع أحــد أهــم 

القيــادات الدينيــة العربيــة متمثلــة بعائلــة الشــريف حســين، كمــا ســبق 

ــن،  ــل للعثمانيي ــل إســلامي أصي ــن بدي ــره. في مســعى منهجــي لتأمي ذك

ــر المنطقــة: "في ســنة 1914  ــر مصي وكخطــوة مســبقة الدراســة لتقري

ــده  ــة وال ــاءت علاق ــد أن س ــين، بع ــن الحس ــد الله ب ــريف عب ــل الش اتص

شــريف مكــة بالاتحادييــن، بالإنكليــز في مصــر عــن طريــق كتشــنر وســتورز، 

ــلاح،  ــده بالس ــز لوال ــم الإنكلي ــاً دع ــة، طالب ــة الإنكليزي ســكرتير المفوضي

في حالــة قيــام حــرب بيــن والــده وتركيــا، لكــن بريطانيــا لــم تعــده بشــيء 

لأنهــا كانــت علــى صداقتهــا بالدولــة العثمانيــة. قامــت الحــرب العالميــة 

الأولــى في آب 1914، وإدراكا مــن بريطانيــا بقيمــة التحالــف مــع العــرب 

ــه في  ــد الله وأبي ــراك في هــذه الحــرب، أعــادت الاتصــال مــع عب ضــد الأت

ــي لهــذه الحــرب." )ســلطان، 1987، ص371/ج1(. ــوم التال الي

تحولــت تلــك الاتصــالات إلــى تحالــف وعمــل مشــترك لســنوات، وعقــود 

ــي،  ــرر العرب ــة التح ــار حرك ــاً في مس ــولًا جذري ــببت تح ــاً. س ــة لاحق طويل

وبنــاء دولهــا وفي مقدمتهــا ســوريا ذات الموقــع الإشــكالي، حيــث 

ســيتبين ذلــك مــن النقاشــات، والاختــلاف في الــرأي حــول مســتقبل 
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ســوريا، هويتهــا وحدودهــا، خاصــة ضمــن مراســلات حســين – مكماهــون 

ــهيرة. الش

في الوقــت الــذي تضافــرت الجهــود الفرنســية والبريطانيــة وأتباعهــم مــن 

ــرب  ــان الح ــن إب ــة العثمانيي ــة لمحارب ــة العربي ــات شــعوب المنطق مكون

العالميــة الأولــى، تشــابكت العلاقــات وتناقضــت المصالــح بيــن مختلــف 

ــي وانهــزام  ــح التحــرر العرب ــت لصال ــة، إلا أن النتيجــة كان الجهــات الفاعل

القــوات العثمانيــة، مــع بــروز خلافــات بريطانيــة فرنســية حــول تقاســم 

المنطقــة والتــي تــم تثبتهــا، والتوافــق عليهــا علــى ضــوء اتفاقيــة 

ســايكس – بيكــو. وكنتيجــة للتعــاون العربــي الحجــازي مــع الحلفــاء 

ــكلت  ــة تش ــورية المحلي ــات الس ــب المجتمع ــن نخ ــم م ــن، وبدع الأوربيي

ــق،  ــين في دمش ــن الحس ــل ب ــر فيص ــادة الأمي ــي بقي ــم العرب ــواة الحك ن

وذلــك لأول مــرة بعــد مــرور أكثــر مــن ألــف ســنة علــى الحكــم الأمــوي 

ــلاد الشــام. ــي في ب ــازي العرب الحج

15-3 سوريا الفيصلية حدودها وهويتها

 انبثقــت الخلافــات بيــن الأطــراف الرئيســة الداخلــة في الحــرب ضــد 

العثمانييــن حــول أحقيــة اســتقلال البــلاد العربيــة، حدودهــا وشــكل 

ــلاد،  ــذه الب ــل ه ــام، أم تظ ــتقلال الت ــرار بالاس ــن الإق ــلًا ع ــا، فض إداراته

باســتثناء الأراضــي المقدســة في الحجــاز تحــت الوصايــة الإنكليزيــة – 

ــب التوســع في الدراســات  ــل يتطل الفرنســية. إن معرفــة هــذه التفاصي

التاريخيــة ذات العلاقــة. هنــا، وفي ســياق دراســتنا ســنقتصر علــى دراســة 

ــن  ــتها ضم ــت مناقش ــي تم ــا. والت ــوريا وحدوده ــتقلال س ــوع اس موض

مراســلات حســين – مكماهــون. 

ــى  ــل عل ــكل ثقي ــها بش ــا نفس ــوريا وعروبته ــة س ــألة هوي ــت مس  فرض

جــدول أعمــال القــوى، والشــخصيات العربيــة عهدئــذ، ومــن الملاحــظ أن 

المســألة لــم تحســم تمامــاً، وبشــكل موضوعــي حتــى المرحلــة المتأخــرة 
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ــا  ــري، لأنه ــاد وجوه ــكل ح ــرزت بش ــة ب ــكلة الهوي ــرة، لأن مش المعاص

مرتبطــة بشــكل وثيــق مــع مشــروعية انطــلاق الحكــم العربــي، وتعميمــه 

علــى مناطــق واســعة مــن شــرق البحــر المتوســط، فضــلًا عــن مشــروعية 

تمــدد هــذه الســلطة نحــو المناطــق الكورديــة، وحتــى تلــك التــي تســكنها 

تاريخيــاً قبائــل تركمانيــة.

هــذا وقــد تمــت مناقشــة مشــكلة هويــة ســوريا وحدودهــا كثيــراً، حتــى 

ــاً علــى أرض الواقــع  ــاً. وبشــكل أوضــح ترجمــت عملي حســمت أيديولوجي

ــى  ــاء إل ــرة الانتم ــام الأول، وفك ــة في المق ــرة العروب ــى فك ــتناد إل بالاس

ــة اتخــذت اللحمــة  ــي، لكــن في المحصل الوطــن العائمــة في المقــام الثان

)العربيــة( رابطــاً بديــلًا للرابــط الإســلامي الــذي شــيدت بمعادلاتــه، 

ــة وآســوية،  ــة مــن عربي ومشــروعيته كل الســلطات الإســلامية المتوارث

ــروعيتها  ــتمد مش ــت تس ــي ظل ــة الت ــة التركي ــلطة العثماني ــراً الس وأخي

مــن الإســلام حتــى آخــر يــوم مــن عمرهــا. لقــد تــم الانقــلاب عمليــاً علــى 

ــي  ــة، والانتمــاء العرب المشــروعية الإســلامية وإحــلال مشــروعية العروب

بديــلًا لهــا، مــع الركــون المؤقــت إلــى وجــود مشــروعية الزعامــة الحجازية 

ــة  ــي لحم ــاء العرب ــة والانتم ــة العربي ــذت اللغ ــم اتخ ــن ث ــلامية، وم الإس

ــوريا  ــة س ــع، ودول ــاق واس ــى نط ــة عل ــة العربي ــروع الدول ــدة لمش جدي

علــى نطــاق أقــل اتســاعاً: "بعــد غــروب الفكــرة الدينيــة كأســاس ولاحــم 

ورابــط وعاقــد للاجتمــاع في الدولــة، وانهيــار الدولــة العثمانيــة بلاحمهــا 

ــة.  ــة القومي ــاً الدول ــرة، وتالي ــدت الفك ــلامي، ول ــي الإس ــا الدين وعاقده

لكــن منطقــة بــلاد الشــام والعــراق اللتيــن انفصلتــا عــن الدولــة العثمانية 

ــم تصهرهــا  ــة ل ــف شــبه منغلق ــوام وطوائ ــزال مناطــق أق ــا ت ــت م كان

ــد أو  ــكاني جدي ــراك س ــة أو ح ــر جذري ــة تنوي ــة أو حرك ــة أو صناع برجوازي

دولــة أو حتــى حكومــة، ولــم تربــط آمادهــا الجغرافيــة والاقتصاديــة 

والبشــرية رابطــة قويــة إلا رابطــة اللغــة العربيــة، ومــن هنــا أتــى تأكيــد 

ــب، 2006، ص54( ــة." )الخطي ــة العربي ــري القومي مفك

نظــراً لبــروز مشــكلة الهويــات، جــرت ســجالات حــول مشــروعية تعميــم 
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الهويــة العربيــة، حتــى تمــت مناقشــتها علــى عــدة مســتويات. وهنالــك 

بمــا  مناطــق ســوريا،  لــكل  العربيــة  الســمة  البــدء  منــذ  رجــح  مــن 

ــيحية،  ــكانية مس ــة س ــت ذات غالبي ــي كان ــاحلية الت ــق الس ــا المناط فيه

واســتندت علــى تأييــد فرنســي – بريطانــي للتعبيــر عــن هويتهــا الفرعيــة، 

بطريقــة أو أخــرى. لكــن التيــار العروبــي منــذ تلــك المرحلــة لــم يكــن قــادراً 

ــم تتجــرأ علــى  ــى، ول ــات الفرعيــة في الشــرق الأدن ــراف بالهوي علــى الاعت

ــك لهشاشــة  ــة، وذل ــات الفرعي ــك الهوي ــن تل ــر ع ــد لحــق التعبي التمهي

الهويــة الرئيســة العربيــة نفســها. وهــذا مــا كان علــى الأرجــح الســبب في 

التحفــظ الإنكليــزي - الفرنســي علــى إضفــاء الصفــة العربيــة علــى ســوريا، 

التــي كانــت تمتــد بيــن نهــر الفــرت شــرقاً وســاحل البحــر المتوســط غربــاً: 

"إذا كانــت القوميــة تســمى باســم الشــعب الــذي تعبــر عنــه وتحمــل 

اســمه، فهــل مــن المنطقــي أن تكــون القوميــة التــي تعبــر عــن الشــعب 

القاطــن في ســورية في القــرن العشــرين، قوميــة عربيــة، أو هــل إن هــذا 

الشــعب هــو شــعب عربــي؟ قــد يكــون هــذا التســاؤل ســاذجاً بالنســبة 

ــم  ــل فه ــاً، لا ب ــهم عرب ــرون أنفس ــن يعتب ــورية الذي ــكان س ــة س لغالبي

ــرب،  ــن الع ــم م ــن غيره ــر م ــة أكث ــة العربي ــبء القومي ــوا ع ــن حمل الذي

ــى  ــرة عل ــورية. وإن نظ ــخ س ــن تاري ــها م ــي ندرس ــرة الت ــة في الفت وخاص

الإحصــاءات والتقديــرات لســكان ســورية )الطبيعيــة( وهــي الآن ســوريا 

ولبنــان وفلســطين والأردن، البالغيــن 3 ونصــف مليــون إلــى أربعــة 

ملاييــن في تلــك الفتــرة تبيــن لنــا أن المســلمين يشــكلون أكثــر مــن ثلثــي 

الســكان... وبــذا لا يكــون صحيحــاً مــا جــاء في تســمية غالبيــة المراســلات 

الإنكليزيــة والفرنســية الرســمية لســكان ســورية، بأنهــم ناطقــون باللغــة 

العربيــة، وهــذا يعنــي بشــكل واضــح أنهــم ليســوا عربــاً صرحــاء، وقــد ورد 

ــزاء  ــأن الأج ــر 1915، ب في رســالة مــن مكماهــون للحســين في 24 اكتوب

ــة.."  ــة محض ــا عربي ــال إنه ــن أن يق ــام، لا يمك ــلاد الش ــن ب ــاحلية م الس

)ســلطان، 1987، ص19/ج1(

وعلــى صعيــد عملــي ظلــت حــدود البــلاد العربيــة في مفاوضــات حســين 
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مكماهــون غيــر واضحــة تتمــدد وتتقلــص بيــن رغبــات الــدول الكولونيالية 

القادمــة إلــى المشــرق، وأحــلام القومييــن العــرب الكبــرى: "في الرســائل 

الأولــى للحســين بتاريــخ 14 تمــوز 1915 طلــب مــن بريطانيــا أن تعتــرف 

ــمالًا،  ــي ش ــج الفارس ــى الخلي ــة حت ــن أضن ــة، م ــلاد العربي ــتقلال الب باس

ــدي  ــط الهن ــن المحي ــج البصــرة شــرقاً، وم ــى خلي ــارس حت ــلاد ف ــن ب وم

للجزيــرة جنوبــاً" )ســلطان، 1987، ص383/ج1(. ويبــدو أن هــذه التصورات 

القوميــة النظريــة لــم تكــن وليــدة أفــكار عائلــة الشــريف حســين وعــرب 

الحجــاز المتحالفيــن معــه، وإنمــا مــن خطــط، وبرامــج الجماعــات الســورية 

الناطقــة بالعربيــة، أو حتــى المســتعربة مــن أصــول غيــر عربيــة: "وجديــر 

ــة وهــي تضــم ســورية بمــا فيهــا  ــة العربي بالذكــر ان حــدود هــذه الدول

ــع الحســين، وإنمــا أرســلها رجــال الحركــة  ــم تكــن مــن صن فلســطين، ل

الوطنيــة في دمشــق ســراً إلــى الحســين، وتبناهــا هــو.." )ســلطان، 1987، 

ص384/ج1(

 لكــن المراوغــة البريطانيــة اتخــذت شــكلًا جديــاً عندمــا رد ممثــل بريطانيــا 

ــب  ــين بتجن ــريف حس ــادة الش ــة بقي ــة العربي ــع الحرك ــات م في المفاوض

التطــرق لتفاصيــل حــدود الدولــة العربيــة المزمــع قيامهــا، حيــث رد 

ــق بالحــدود، فقــد  ــى طلــب رســم الحــدود: "أمــا مــا يتعل مكماهــون عل

يكــون بحثنــا في هــذه التفاصيــل، والوقــت قصيــر والحــرب قائمــة، ســابقاً 

لأوانــه، وخاصــة أن تركيــا لا تــزال تحتــل قســماً كبيــراً مــن الأراضــي التــي 

أشــرتم إليهــا في اقتراحكــم احتــلالًا تامــاً" )ســلطان، 1987، ص384/ج1(

 وعندمــا لــم يوافــق مكماهــون علــى هــذا المقتــرح. رد الشــريف حســين 

الســورية في حلــب وبيــروت  "ان الأراضــي   :1915 5 تشــرين الأول  في 

ــي  ــن العرب ــرق بي ــك ف ــس هنال ــه، وان لي ــة صرف وســواحلهما هــي عربي

المســلم والمســيحي العربــي... كمــا أكــد عروبــة العــراق." )ســلطان، 

ــا  ــة بريطاني ــدم قناع ــراض بع ــزز الافت ــا يع ــذا م 1987، ص385/ج1(. وه

ــادة  ــة بقي ــة العربي ــا للدول ــة ضمه ــق، ولا بعملي ــذه المناط ــة ه بعروب

والتصــورات  للمطالــب  الحســين  رضــخ  وبالتالــي  الحســين.  الشــريف 
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واللبنانيــة  الســورية  والفعاليــات  القــوى،  ضغــط  رغــم  البريطانيــة 

والفلســطينية القوميــة العربيــة. وعلــى الأرجــح رضــي بالقليــل حتــى أن 

تأتــي الفرصــة المواتيــة، وقــد أتــت في ظــروف لاحقــة. "وهكــذا خرجــت 

الأراضــي الســاحلية مــن ســورية، وخرجــت العــراق مــن الدولــة العربيــة 

المســتقلة قبــل أن تظهــر... وبالتالــي اقتصــر وعــد بريطانيــا علــى 

اســتقلال الحجــاز فقــط، وإخــراج ســوريا والعــراق مــن الدولــة العربيــة" 

386/ج1(. ص   ،1987 )ســلطان، 

ــق الأخــرى  ــن الحســين ومكماهــون وبعــض الوثائ تفصــح المراســلات بي

عــن مراحــل ولادة ســوريا المعاصــرة، وحكمهــا مــن قبــل الفيصــل ابــن 

ــة  ــن متابع ــا تمك ــنتين )1918 – 1920(. كم ــارب الس ــدة تق ــين لم الحس

مراحــل توســع حدودهــا بعــد دخــول القــوات العربيــة الحجازيــة إليهــا. في 

ســياق الصــراع البريطانــي – الفرنســي علــى ســوريا، وإثــر هزيمــة القــوات 

جنوبــاً،  فلســطين  مــن  التدريجــي  وانســحابها  الحــرب،  العثمانيــة في 

وانســحابها شــمالًا باتجــاه حلــب، مــلأت القــوات العربيــة بقيــادة الشــريف 

ــة، وكان جــزء مــن  ــه القــوات العثماني ــذي تركت ــه الفــراغ ال حســين وأبنائ

ــوات في الأصــل قــواتٍ عثمانيــة. لقــد انشــقوا عــن الجيــش  هــذه الق

ــريف  ــة الش ــار أن عائل ــى اعتب ــن. عل ــع البريطانيي ــوا م ــي وتحالف العثمان

ــا لتفكيــك الســلطنة العثمانيــة،  حســين شــكلت عهدئــذ مفتــاح بريطاني

ــن  ــتخدام الدي ــى اس ــا، بمعن ــت عليه ــي أسس ــس الأدوات الت ــك بنف وذل

الإســلامي لتهشــيم الســلطنة العثمانيــة مــن جهــة، وتوظيــف المشــاعر 

القوميــة العربيــة لــدى غيــر المســلمين في ســوريا ولبنــان ليشــكلا قــوة 

ــة تســاهم مــع البريطانييــن والفرنســيين في زعزعــة وإنهــاء الحكــم  وازن

العثمانــي. وهــذا مــا حــدث علــى أرض الواقــع، لكــن ثمــن هــذا التوظيــف 

كان كبيــراً بالنســبة إلــى بريطانيــا وفرنســا. إذ انقلبــت تلــك القــوة علــى 

أوج  في  الصاعــدة  العربيــة  السياســية  القــوة  واصطدمــت  الحلفــاء، 

ــتتها  ــن تش ــم م ــى الرغ ــا، عل ــا وفرنس ــات بريطاني ــع سياس ــها م حماس

وضعفهــا، وهــذا مــا ســاهم في أن يكــون حكــم فيصــل في دمشــق 
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انتقاليــاً. وحــدود ســوريا أقــل مــن مطالــب وتوقعــات فيصــل، وحلفائــه 

ــى مــن خــارج ســوريا. ــن حت ــن العــرب المتحمســين القادمي مــن القوميي

ــن  ــة م ــات المحلي ــألة الهوي ــرزت مس ــة، وب ــات الداخلي ــدت الخلاف تصاع

جديــد، فضــلًا عــن معضــلات تبعيتهــا السياســية لكبريــات القــوى الفاعلــة 

ــا،  ــة: )بريطاني ــط، وخاص ــر المتوس ــرق البح ــورية وش ــاحة الس ــى الس عل

فرنســا، تركيــا، ايطاليــا، وروســيا البلشــفية(، حتــى اشــتد الصــراع الداخلــي 

في ســوريا خاصــة إبــان مؤتمــر الصلــح ســنة 1919. وظلــت ســوريا 

فتــرة طويلــة في انتظــار لجنــة للاســتفتاء علــى مصيرهــا، ولكــن أمريــكا 

ــن ماطلــت كل  ــة. في حي ــادة الرئيــس ولســون فقــط التزمــت باللجن بقي

ــة  ــل اتفاقي ــى تعدي ــا عل ــا قــد اتفقت ــا وفرنســا، لأنهمــا كانت مــن بريطاني

ســايكس – بيكــو. كمــا أن كل الأحــداث كانــت تصــب في مصلحــة التمهيــد 

ــى مــن الحقــوق  ــى الحــد الأدن ــي، مــع الحفــاظ عل ــان صهيون لإنشــاء كي

ــة الشــريف حســين. ــة بعائل ــة المتمثل ــة، وإرضــاء زعامتهــا الرمزي العربي

بــدأ المشــهد السياســي يتضــح بعــد مؤتمــر ســان ريمــو في إيطاليــا 

ــح في  ــر الصل ــاد مؤتم ــتمرار انعق ــع اس ــوازي م ــان 1920 بالت ــهر نيس ش

باريــس، كمــا تبلــورت التوجهــات في تثبيــت الانتــداب الفرنســي علــى 

ــة ســايكس  ــل اتفاقي ــا لتعدي ــان، بعــد التفاهــم مــع بريطاني ســوريا ولبن

– بيكــو، لكــن لــم تســتقر الأوضــاع، ولــم تســمح حكومــات الحلفــاء 

للحكــم الشــريفي الحجــازي مــن قيــادة التيــار القومــي العربــي الضعيــف، 

لــكل ذلــك اســتمرت تراجيديــا  بنــاء دولــة موحــدة.  والنخبــوي نحــو 

الحكومــة المعلنــة في دمشــق لأقــل مــن ســنتين. ويبــدو أن مصيرهــا قــد 

حســم بيــن البريطانييــن والفرنســيين: "وحــددت فرنســا لتكــون المنتدبــة 

علــى ســورية بمــا فيهــا لبنــان، وبريطانيــا علــى العــراق وفلســطين. وفي 

ــرول العــراق،  ــى بت ــا وفرنســا، عل ــن بريطاني ــم الاتفــاق بي ــوم نفســه ت الي

ــل تســمح فرنســا، بمــد  ــا لفرنســا %25، بالمقاب ــه بريطاني تعطــي بموجب

ــى البحــر المتوســط." )ســلطان، 1987،  ــر ســوريا حت ــن للنفــط، عب أنبوبي

320/ج1( ص 



294

في المحصلــة لــم تتمكــن الحكومــة المتشــكلة تحــت زعامــة فيصــل مــن 

ــم  ــر في ض ــن التفكي ــم يك ــا ل ــلًا، كم ــكلة أص ــر المتش ــوريا، غي ــد س توحي

ســهول الجزيــرة شــرق الفــرات مــن ضمــن الأهــداف السياســية للقــوى 

الرئيســية. وذلــك لعــدم وجــود مجتمــع سياســي فيهــا، ولتبعيتهــا 

واضــح  بشــكل  تمظهــرت  والتــي  العثمانيــة.  لكوردســتان  التاريخيــة 

في مقــررات مؤتمــر الصلــح في باريــس )ســيفر 1920(، وذلــك بإجــراء 

ــة. ــتان العثماني ــتقلال كوردس ــول اس ــا ح ــتفتاء فيه اس

وقــد أشــار أحــد أهــم قــادة الحركــة القوميــة العربيــة، ووزيــر المعــارف 

في حكومــة فيصــل ســاطع الحصــري إلــى أن الكيــان الســوري لــم يكــن 

موحــداً يومــاً مــن الأيــام بالصيغــة المعاصــرة: "حقائــق التاريــخ لا تؤيــد 

مزاعــم هــؤلاء بوجــه مــن الوجــوه، بــل تشــهد علــى أن ســوريا الحاليــة 

الواقــع أن دمشــق وحلــب واللاذقيــة  الوجــود والكيــان. في  حديثــة 

وحمــاه وحمــص ودرعــا وديرالــزور. كانــت موجــودة منــذ آلاف الســنين، 

ــم  ــي – ل ــا الحال ــوريا - بمعناه ــن س ــدن لتكوي ــذه الم ــع ه ــر أن تجم غي

يتــم إلا بيــن ســنة 1918 وســنة 1943. وفي الواقــع كانــت دمشــق 

ــى  ــلًا عل ــر دلي ــوز أن يعتب ــك لا يج ــن ذل ــة، ولك ــة الأموي ــة الدول عاصم

وجــود ســوريا في عهــد الدولــة المذكــورة، لأن أراضــي الدولــة الأمويــة 

ــن إلــى ســواحل المحيــط الأطلســي. أمــا  ــد مــن أســوار الصي ــت تمت كان

ســوريا فمــا كانــت تظهــر علــى تلــك الأراضــي، حتــى علــى شــكل وحــدة 

إداريــة..." )الحصــري، 1985، ص118(

ولإختصــار المشــهد عهدئــذ، أعلــن عــن اســتقلال ســوريا تحــت العنــوان 

ــارس ســنة  ــة الســورية( في شــهر آذار / م ــة العربي السياســي )المملك

1920، لكــن مســألة نيــل الاعتــراف وتثبيــت حدودهــا مــن الجهــات 

الأربــع ظلــت معلقــة، ولــم تتبلــور وترســم الحــدود بدقــة إلا بعــد 

ســنوات طويلــة، وعبــر اتفاقيــات عديــدة، لأن الانتــداب علــى ســوريا 

حســم لصالــح فرنســا، ودخلــت قواتهــا دمشــق في شــهر آب ســنة 

أولويــات  مــن  وكانــت  الســورية،  العربيــة  المملكــة  وأزالــت   ،1920
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ــي:  ــورية، ه ــلات س ــدة دوي ــيس ع ــا تأس ــة فرنس سياس

1 - دولــة لبنان الكبير.

2 - حكومة اللاذقية المســتقلة.

3 - سنجق الإسكندرون.

4 - حكومة جبل الدروز المســتقلة.

5 - حكومة دمشــق. )الحصري، 1985، ص123(.

هكــذا، مــن الواضــح أنــه لــم تضــم ســهول الجزيــرة الفراتيــة شــرق نهــر 

الفــرات لأي مــن هــذه الدويــلات، ولــم تكــن تابعــة لأي منهــا عبــر الزمــن 

المديــد، إلا في حــالات اســتثنائية ومؤقتــة..
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 الفصل السادس عشر

تحول دير الزور الكوردية
 إلى قاعدة للقوميين العرب

16-1 تركيز الحركة القومية العربية على الموصل وديرالزور    

 القبائــل العربيــة التــي انتشــرت بصــورة أوســع في ســهول الجزيــرة 

الفراتيــة، وكذلــك التــي عبــرت نهــر دجلــة شــرقاً أعطــت زخمــاً وولــدت 

حركــة اجتماعيــة في الكثيــر مــن البيئــات الجغرافيــة والاجتماعيــة الميتــة 

منــذ قــرون عديــدة. وكان مــن الطبيعــي أن تؤثــر حركــة القومييــن العرب، 

وتبلــور الزعامــة الهاشــمية علــى مجمــوع القبائــل العربيــة، وخاصــة 

تلــك التــي كانــت علــى تمــاس مباشــر مــع مراكــز الحكــم العثمانــي 

ــياً  ــأة سياس ــت مهي ــا كان ــة أنه ــزور، لدرج ــر ال ــداد والموصــل ودي في بغ

ــة في مشــروع  ــة، وفي المحصل ــدور يصــب في مصلحتهــا القبلي ــام ب للقي

ــك  ــادة الشــريف حســين، لذل ــدة بقي ــة الجدي النهضــة السياســية العربي

لــم تكتــفِ طلائــع الحركــة القوميــة العربيــة الحديثــة بمفاهيــم ومبــادئ 

التحــرر والنهضــة السياســية، بــل زاوجوهــا مــع حالتــي الانتعــاش القبلــي، 

وكذلــك الانبعــاث الدينــي تحــت زعامــة عائلــة عربيــة حجازيــة دينيــة، قريبة 

ــم تنفصــل بدورهــا  ــي ل ــة الت ــل البدوي ــر مــن القبائ ــة لقطــاع كبي ومحبب

ــع  ــى التوس ــاً إل ــع دوم ــع المتطل ــذا المجتم ــدوي، ه ــا الب ــن مجتمعه ع

والغــزو، بحكــم تكوينــه الاجتماعــي واحتياجاتــه الاقتصاديــة المرتبطــة 

ــم  ــل فيصــل دمشــق بدع ــا إن دخ ــة، وم ــات الجغرافي ــرة والانزياح بالهج
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ــدأت مشــاعر  ــة مــن الفرســان البــدو، حتــى ب ــز يرافقــه كوكب مــن الإنكلي

كل النخــب القوميــة العربيــة تتحــرك، وتحمــس لحالــة الانبعــاث العربــي 

الحضــر وزعامــات البــدو، وخاصــة الزعمــاء الذيــن توطــدت علاقاتهــم مــع 

ــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. ــا منــذ فت بريطاني

 ونظــراً لضعــف عــدد وثقــل الســكان العــرب الأصــلاء داخــل الحواضــر، 

اتجهــت الأنظــار إلــى البــوادي، ونحــو المــدن القريبــة منهــا، فكانــت كل 

ــة الموصــل، هــي وجهــة  ــزور، وكذلــك ولاي ــر ال مــن بغــداد، وســنجق دي

وهــدف القومييــن العــرب بعــد الحجــاز ودمشــق. وذلــك للســيطرة 

عليهــا بقــوة الســلاح، لاســتثمار مخزونهــا البشــري وقوتهــا الاقتصاديــة، 

بصــرف النظــر عــن التكويــن القومــي والدينــي لهــذه المناطق الشاســعة، 

ــن التاريخــي لحواضرهــا المتنوعــة الثقافــات. ولطبيعــة التكوي

تمثــل حلــم القومييــن العــرب الجديــد في اســتلهام الماضــي العربــي، ولــم 

ينتبهــوا لتضاريــس الواقــع قــدر تردادهــم للأشــعار والقصائــد الحماســية 

ــة  ــي والعباســي. وقــد رجــح هــذا التوجــه مكان ــن الأيوب ــدة للعهدي العائ

القيــادات العشــائرية العربيــة، والنخــب القوميــة العربيــة العراقيــة، 

مــن ضبــاط منشــقين عــن العثمانييــن وإدارييــن علــى مكانــة حضــر بــلاد 

ــروعية  ــن مش ــا م ــرب دوافعه ــن الع ــة القوميي ــتمدت حرك ــام. اس الش

ــك انبثقــت  ــذه المناطــق، وكذل ــي الإســلامي في ه ــم العرب ماضــي الحك

ــة الطامحــة للســيطرة  ــل العربي ــح الملحــة للقبائ مــن الدوافــع والمصال

ــر  ــرة الفراتيــة وحاضرتيهــا الرئيســتين موصــل ودي السياســية علــى الجزي

ــن  ــأن كلًا م ــم ب ــى عل ــوا عل ــم يكون ــم ل ــح أن أغلبه ــن المرج ــزور. وم ال

ــة كوردســتان  ــت جــزءاً مــن إيال ــزور كان ــر ال ــة الموصــل وســنجق دي ولاي

ــى  ــورد، إل ــن الك ــوا م ــكانها كان ــة لس ــة المطلق ــة، وأن الأغلبي العثماني

ــادة  ــة بقي ــة البدوي ــات. لقــد طغــت الرغب ــات والمكون ــب باقــي الإثني جان

ــابات  ــى أي حس ــياً عل ــن سياس ــكريين الطموحي ــا العس ــن أبنائه ــدد م ع

ــك الأصقــاع والمســاحات  ــى تل أخــرى، وجاهــدوا في ســبيل الســيطرة عل

الواســعة شــبه الخاليــة مــن الســكان. وكانــت كل تلــك الطموحــات 
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والجهــود متوافقــة مــع ثقافتهــم العربيــة البدويــة، والتــي تبــرر الهجــرة 

ــؤ الظــروف. ــد المقــدرة وتهيُّ ــة، والســيطرة عن ــد الحاج عن

16-2 عودة إلى حقبة بناء قلعتي الدير والرحبة

 لا تمكــن الإحاطــة بتفاصيــل تاريــخ مدينــة ديرالــزور، وســياقات تشــكلها، 

إلا بدلالــة تاريــخ مدينــة الرحبــة، نشــوئها وتطورهــا  كمــا لا يمكــن الحديث 

والكشــف عــن الأصــول البعيــدة لمجتمــع ديرالــزور الحضــري الكــوردي في 

غالبيتــه إلا بعــد التريــث والتأنــي. للكشــف عــن بعــض الحقائــق التاريخيــة 

غيــر المتداولــة نســتعرض عــدداً مــن الســرديات التاريخيــة، نظــراً إلــى أن 

روايتنــا الجديــدة غيــر قابلــة للتصديــق، نتيجــة طغيــان الســردية العربيــة 

القوميــة – الأيديولوجيــة المدرســية التــي ترســخت في الأذهــان، حتــى 

تحولــت إلــى مــا يشــبه يقينــاً تاريخيــاً لا تمكــن معالجتــه لأســباب تعليميــة 

ــة. إن الكشــف عــن أصــل مجتمــع  ــا التاريخي مدرســية، ولضعــف معارفن

ديرالــزور يعــد صدمــة للقــارئ، لأن الثقافــة المدرســية قــد رســخت 

ــر  ــي المعاص ــط العرب ــا أن المحي ــاً. كم ــك تمام ــة لذل ــات مخالف معلوم

بديــر الــزور يضفــي علــى هــذا التوصيــف الغرابــة، وكأن هــذه المعلومــة 

محــض ادعــاء سياســي أو أيديولوجــي. فديــر الــزور المعاصــرة تبــدو مدينة 

انبثقــت عــن ريفهــا ومحيطيهــا العربــي الصــرف. أمــا المشــهد التاريخــي 

ــي  ــي ه ــورة الت ــاً للص ــة تمام ــى مخالف ــزور الأول ــر ال ــرة ولادة دي لظاه

عليهــا في الزمــن المعاصــر.

ــر  ــق غي ــذا حقائ ــام هك ــز أم ــان تهت ــارف الإنس ــن أن مع ــم م ــى الرغ  عل

متوقعــة، والتــي تفتــرض بداهــة أن المدينــة عربيــة أصيلــة، ومســتقرة في 

الوقــت المعاصــر بيــن بحــر مــن القبائــل العربيــة المتريفــة.84 وهــذا مــا 

84 -  هذا ما دفعني لدراسة تاريخ عمرانها الحضري والريفي منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، 
واخترها لتكون نموذج للمدينة العربية الأصلية التي ظلت بعيدة عن المؤثرات غير العربية والعثمانية بشكل 

خاص. ضمن بحثي في مرحلة الدكتوراه.



299

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــة متشــككة لســنوات  ــروح علمي ــى التعامــل مــع الموضــوع ب ــي إل دفعن

طويلــة، لكــن تتطلــب دراســتنا التاريخيــة والجغرافيــة هــذه إدراج قصــة 

تشــكل ديــر الــزور فيهــا، بشــيء مــن التفصيــل، ومــن وجهة نظــر مخالفة 

لــكل مــن كتــب عنهــا مــن أبنائهــا، الذيــن أصــروا علــى ترجيــح )بداهــة( 

عروبتهــا، لأســباب أيديولوجيــة، وحتــى نفســية.

قصــة ديــر الــزور تعــود إلــى مرحلــة تصفيــة الســلطة العربيــة مــن قبــل 

ــد مــن  ــة، وانســحاب العدي ــة الغازي ــل والشــعوب الآســيوية التركي القبائ

القبائــل والعوائــل العربيــة مــن الجزيــرة الفراتيــة، خاصــة بعــد هــروب آخــر 

خليفــة عباســي مــن بغــداد، واختفائــه ثــم لجوئــه إلــى القاهــرة، واســتقرار 

ــذا  ــق ه ــي. تراف ــلطان المملوك ــد الس ــية عن ــة العباس ــن العائل ــراد م أف

الحــدث الجلــل وتواكــب مــع الســيطرة البيزنطيــة والمســيحية علــى 

أجــزاء مــن الجزيــرة العليــا، والغربيــة حتــى باتــت تســمى أغلــب مناطقهــا 

ــر.  ــك العص ــة ذل ــة بلغ ــق حدودي ــا مناط ــى أنه ــة، بمعن ــور الجزري بالثغ

ونظــراً للفائــض الســكاني الكــوردي، فقــد ظلــت القبائــل الكورديــة 

مســيطرة لفتــرات طويلــة علــى الســهول الجنوبيــة والشــرقية مــن 

الجزيــرة الفراتيــة. وثمــة احتمــال أن القبائــل الكورديــة تمــددت في تلــك 

الســهول والمراعــي، وشــكلت قــوة اجتماعيــة وسياســية ذات وزن، بعــد 

منعطــف الغــزوات التركمانيــة والمغوليــة الأولــى في القــرن الثانــي عشــر 

ــن إدارة  ــة م ــل الكوردي ــت هــذه القبائ ــلادي، فتمكن ــث عشــر المي والثال

المجتمعــات فيهــا، وتنظيــم العلاقــة مــع الحكــم المملوكــي في دمشــق، 

ــة 86  ــة 85 المبارزككي ــارة المازنجاني ــلطة الإم ــم وس ــار حك ــك في إط وذل

التــي كانــت علــى وفــاق وتنســيق مــع الســلاطين المماليــك الذيــن كانــوا 

يتزعمــون العالــم الإســلامي تحــت مظلــة رمزيــة للخلافة العباســية، وكان 

85 -  وهم الأكراد المازنجان نسبة الى المكان، او القبيلة التي عرفت بهذا الاسم، وهي فرع من الأكراد 
الحميدية في شرق الموصل. اعتمادا على القلقشندي وابن فضل الله العمري. والدكتور زرار توفيق

86 - نسبة إلى شجاع الدين بن مبارزكاك بن سيف الدين محمد. أول حكامها في مطلع القرن الرابع عشر 
حوالي سنة 1310م.
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نفوذهــم يصــل إلــى مدينــة الرحبــة علــى الضفــة الغربيــة لنهــر الفــرات. 

ــرة  ــي معظــم ســهول الجزي أمــا الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات وبالتال

الفراتيــة فكانــت تخضــع للإمــارة المازنجانيــة كمــا مــر معنــا ســابقاً. وفي 

هــذا الصــدد ينبغــي إحالــة وربــط حســن العلاقــة بيــن الإمــارة المازنجانيــة 

الكورديــة في ســهول الجزيــرة الفراتيــة في القــرن الرابــع عشــر الميــلادي 

مــع الســلطات المملوكيــة، إلــى حقيقــة تتلخــص في أن أغلــب المماليــك 

كانــوا كــورداً في جذورهــم وأصولهــم، أو كانــوا مواليــن ومحبيــن للكــورد 

ــة، وولائهــم التاريخــي للملــوك الأيوبييــن. وقــد  بحكــم ثقافتهــم الأيوبي

ترجمــت حســن العلاقــة في حقيقــة تحالــف المماليــك مــع الإمــارات 

الكورديــة القويــة في أغلــب مراحــل تاريخهــم.

ــرة الفراتيــة  ــر الجزي لذلــك كانــت الإمــارة المازنجانيــة تؤمــن الرحــلات عب

نحــو بغــداد وآســيا، حيــث كانــت مركــز هــذه الإمــارة وعاصمتهــا قلعــة 

الشــوش بجــوار الموصــل. وتعــد هــذه الإمــارة حكومة مســتقلة، بحســب 

ــن  ــي اتبعهــا اب ــف الدبلوماســي، ولغــة المراســلات الت ــب والتصني المرات

ــح  ــف بالمصطل ــه الدبلوماســي "التعري فضــل العمــري القرشــي في كتاب

الشــريف"، كمــا مــر معنــا في الفصــول الســابقة. علمــاً أن مدينــة الرحبــة 

ــل  ــر في ظ ــى أرض بك ــوق عل ــن ط ــك ب ــها مال ــد أسس ــا كان ق وقلعته

ثــم  لاحقــاً،  المرداســيون  وحكمهــا  833-(م،   813( المأمــون  خلافــة 

انتعشــت تحــت حكــم شــيركو عــم صــلاح الديــن الأيوبــي: "أصبحــت المدينة 

تحــت ســيطرة الزنكييــن في الموصــل بحــدود أواســط القــرن الثانــي عشــر. 

ــى شــيركوه، شــقيق  ــن زنكــي في عــام 1164 م إل ــور الدي وقــد منحهــا ن

مؤســس العائلــة الأيوبيــة الــذي بــدأ ببنــاء القلعــة الواقعــة علــى حافــة 

الهضبــة، علــى مســافة بضــع كيلــو متــرات مــن النهــر، وربمــا أيضــاً قلعــة 

ــز  ــل المرك ــد انتق ــى. لق ــن الأول ــى م ــتوى أدن ــدة، في مس ــة الجدي المدين

العمرانــي إلــى هــذا المــكان الأكثــر أمنــاً. تحــت حمايــة الحصــن في الوقــت 

ــت  ــد تكثف ــة. لق ــزوات المغولي ــى الغ ــة إل ــه المنطق ــرض في ــذي تتع ال

ــي  ــاء العصــر الزنكــي )1127 1174-(م والعصــر الأيوب ــاء أثن ــات البن عملي
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)1174 – 1258( م." )الدبيــات ودافيــد، 2008، ص352( 

هــذا وقــد فصــل أبــو الفــداء 87 بصيغــة أوســع في تفســير التاريــخ 

العمرانــي لمدينــة الرحبــة، وبالتالــي تاريخهــا الاجتماعــي، فبيــن أن الرحبــة 

الأولــى التــي أسســها مالــك بــن طــوق قــد خُربّـَـت أثــر زلــزال علــى الأرجــح، 

وظلــت قريــة إلــى أن أعــاد بناءَهــا أســد الديــن شــيركوه الثانــي88 صاحــب 

ــة القديمــة:  ــي 5 كــم( جنــوب الرحب حمــص، علــى مســافة فرســخ )حوال

"رحبــة مالــك بــن طــوق التغلبــي مدينــة علــى الفــرات بيــن الرقــة وبيــن 

عانــة ومالــك بــن طــوق المذكــور كان مــن قــواد الرشــيد قيــل إنــه أول 

مــن عمرهــا فنســبت إليــه. أقــول والرحبــة المذكــورة خربــت وبقيــت قرية 

وبهــا آثــار المدينــة القديمــة مــن المــآذن الشــاهقة وغيرهــا، واســتحدث 

شــيركو بــن أحمــد بــن شــيركو بــن شــادي صاحــب حمــص في جنوبهــا ناقلًا 

عــن الفــرات الرحبــة الجديــدة علــى نحــو فرســخ مــن الفــرات، وهــي بلــدة 

صغيــرة ولهــا قلعــة علــى تــل تــراب، وشــرب أهلهــا مــن قنــاة مــن نهــر 

ــوم محــط القوافــل مــن العــراق  ســعيد الخــارج مــن الفــرات، وهــي الي

ــداء،  ــو الف ــذا." )أب ــا ه ــلامية في زمانن ــور الإس ــد الثغ ــي أح ــام وه والش

1815، ص281(

علــى الأرجــح ظلــت الرحبــة بيــد الأمــراء الأيوبييــن وذريتهــم لفتــرة طويلة، 

ومــن المحتمــل أن المجتمــع الكــوردي الأيوبــي قــد ســادوا فيهــا وحكموا 

بلــدات أخــرى حتــى أواخــر العهــد المملوكــي، وقــد بيــن ابــن فضــل الله 

ــن )569 –  ــرة بي ــذي عــاش في الفت ــد وال ــن شــيركوه الحفي أن أســد الدي

637(هـــ الموافــق )1173 - 1239(م، وكانــت لــه ذريــة كثيــرة، ومناطــق 

ــر،  ــة، وتدم ــي: "الرحب ــة، وه ــط الرحب ــة بمحي ــرة الفراتي ــعة في الجزي واس

ــه جماعــة مــن الأولاد.." )العمــري،  ــور، وكان ل ــد الخاب وماكســين مــن بل

2002، 285/ج6(

87 -  هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب. صاحب حماة في سوريا، 
مؤرخ جغرافي، قرأ التاريخ. واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطب، وعلم الهيئة )1273 – 1331( م

88 -  هو حفيد شيركو الأول عم صلاح الدين.
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في  للمماليــك  متقدمــة  كمدينــة  بدورهــا  لاحقــاً  الرحبــة  احتفظــت 

ــة  ــة: "فقــدت الرحب ــرة الفراتي ــى انســحابهم مــن الجزي وجــه المغــول حت

أهميتهــا مــع انســحاب آخــر جنــدي مغولــي بحــدود عــام 1400م وغيــاب 

تهديدهــم. إذ أصبحــت صيانــة القلعــة مكلفــة، وتخلــت عنهــا الســلطات 

المملوكيــة شــيئاً فشــيئاً. ويعــود تدهــور بلــدة الرحبــة في جــزء منــه إلــى 

نهايــة دور القلعــة، وإلــى اختفــاء الخدمــات المرتبطــة بوظيفتهــا. ومــع 

ذلــك ظلــت القريــة مســكونة أثنــاء العصــر العثمانــي، دون أن نتمكــن مــن 

ــة علــى ذاتهــا  ــد طبيعــة ذلــك الســكن... وهكــذا تقوقعــت المدين تحدي

ــد، 2008، ص364(. ــات ودافي داخــل القلعــة." )الديب

ــر الــزور قــد ورثــت الرحبــة  ــأن دي  لذلــك نفتــرض ونرجــح الــرأي القائــل ب

عامــاً بعــد آخــر، لذلــك ســميت أولا: ديــر الرحبة، بحســب الوثائــق العثمانية 

الأولــى: "في أول تشــكيلات إداريــة عثمانيــة في عهــد الســلطان ســليمان 

ــق لـــ )1520 1566-(م يظهــر اســم  ــي )926 974-( هــــ المواف القانون

ديــر الــزور مرتبطــأ بقلعــة الرحبــة، وذلــك لشــهرتها في العهــد العباســي 

فســميت )لــواء ديــر رحبــة أو رهبــة(89 واســتمر ذلــك في القــرن الســابع 

عشــر أيضــاً." )الضللــي، 2008، ص21(. وقــد ســماها الرحالــة والجغــرافي 

أوليــا جلبــي بديــر فقــط، وعدهــا مــن بيــن قــلاع الجزيــرة ســنة 1655م.

خلفــت الحــروب والغــزوات وخاصــة الغــزو المغولــي الأخيــر علــى الجزيــرة 

الفراتيــة خرابــاً ودمــاراً، وانكمشــت ســائر البلــدات واندثــرت القــرى. ولأخــذ 

ــرى حســب تســمية  ــرة الكب ــذي لحــق بالجزي فكــرة عــن درجــة الخــراب ال

جلبــي، فقــد دمــرت 76 قلعــة مــن بيــن 176 قلعــة كانــت عامــرة فيهــا 

قبــل الغــزوات المغوليــة، كانــت أغلــب القــلاع الناجيــة في الشــمال، إلا أن 

قلعتــي ديــر وعانــة كانتــا أيضــاً مــن القــلاع الناجيــة، وهمــا علــى أطــراف 

الباديــة. )جلبــي، 2008، ص76(

الصفوييــن  أخــرى، هــي ســيطرة  بغــزوة  الغــزوات  هــذه  اســتكملت 

89 -  سالنامة ولاية حلب عام 1287 هـ / 1686 م، ص 37 – عن الظللي ص 21
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علــى الجزيــرة الفراتيــة في ســنوات )1510-1508(م. ومــن ثــم تــم طــرد 

الصفوييــن مــن الجزيــرة الفراتيــة وأقيــم فيهــا حكــم مشــترك مــن قبــل 

التحالــف العثمانــي – الكــوردي، وكان المشــرف العــام علــى هــذا التحالــف 

هــو مــلا إدريــس البدليســي، رجــل الديــن الكــوردي المتنفــذ، أمــا القــوة 

الضاربــة التــي نفــذت هــذا التحالــف والاتفــاق، وضبطــت الأوضــاع الأمنيــة 

ــرة  ــان في جزي ــراء بوت ــة أم ــادة عائل ــكان بقي ــف، ف ــذا التحال ــل ه ــن قب م

ــك مــن المؤكــد  ــن عمــر، كمــا مــر ذكــره في الصفحــات الســابقة. لذل اب

أن الجزيــرة كانــت قــد تحولــت إلــى قفــر عمرانــي، ومجتمعــات ميتــة 

نتيجــة تلــك الحــروب عهدئــذ: "مــع حلــول عــام 940هـــ - 1534م، كانــت 

ــة  ــى منطقــة البادي ــت بســط ســيطرتها عل ــة قــد أكمل ــة العثماني الدول

ــن،  ــار بكــر، وماردي ــا، ودي ــى أورف ــة. وصــولًا إل ــرة الفراتي الشــامية والجزي

والشــمال الجغــرافي لســوريا الحاليــة. فيمــا كانــت أكثــر الحواضــر في تلــك 

ــه جحافــل  ــة، نتيجــة لمــا خلفت ــب وأراضٍ خاوي ــارة عــن خرائ المنطقــة عب

ــداة  ــى ب ــر إل ــي الحواض ــة أهال ــت غالبي ــد تحول ــك، وق ــو وتيمورلن هولاك

ــروف  ــه الظ ــا تقتضي ــب م ــر، بحس ــى آخ ــكان إل ــن م ــون م ــة، ينتقل رحال

البيئيــة والأمنيــة. فمــن عانــة إلــى مســكنة )بالــس( علــى ضفتــي الفــرات 

لا توجــد مدينــة أو قريــة مســتقرة آمنــة. وكانــت الصفــة الملازمــة 

ــن  ــارة بي ــال، والإغ ــال، والاقتت ــداوة، والترح ــي: الب ــرها ه ــة بأس للمنطق

تلــك القبائــل الرعويــة، التــي تســعى إلــى التمســك بوســائل الحيــاة ورمــق 

2019، ص21( العيش.")القيســي، 

ــى حطــام مــن  ــة إل ــت المجتمعــات المحلي ــى تحول تفاقمــت الأوضــاع حت

بقايــا القــرى، والبلــدات المندثــرة، والمجتمعــات المتفككــة المتناثرة. وفي 

مرحلــة مــا بعــد حطــام المجتمعــات الريفيــة والحضريــة هــذه، تشــكلت 

ديــر الــزور وتطــورت ببــطء. وليــس لدينــا مــا يكفــي مــن المصــادر لمعرفة 

تفاصيــل نشــوئها الأول، ولا نموهــا ولا ســياقات انتقــال المجتمعــات مــن 

الجــوار إليهــا، لكنهــا لــم تكــن موجــودة علــى الأرجــح في المرحلــة التــي 

أرخ فيهــا بدقــة ابــن فضــل العمــري لأحــوال الجزيــرة الفراتيــة خاصــة في 
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ــرد ذكــر اســم  ــه خــلال ســنوات )1300 - 1349(م. كمــا لــم ي فتــرة حيات

ديــر الــزور في الســرديات الجغرافيــة والتاريخيــة العربيــة الإســلامية حتــى 

ــن  ــه اب ــي والفقي ــل البلدان ــا قب ــة م ــري، أي مرحل ــادس الهج ــرن الس الق

ــدان،  ــرد في معجــم البل ــم ي فضــل العمــري. ومــن اللافــت أن اســمها ل

لأن مؤلفهــا كان يفتــرض أن يكــون خيــر مــن يعرفهــا، ويصفهــا تمامــاً 

في حــال وجــود )قلعــة أو مدينــة الديــر(، لكنــه ذكــر مدينــة بنفــس الاســم 

في موقــع آخــر بعيــد، أي في الأهــواز بغــرب إيــران حاليــاً: "ديــر زور: بتقديــم 

الــزاي، وســكون الــواو، وراء، ضبــوط بخــط ابــن الفــرات، هكــذا قــال 

الســاجي، وقــال المدائنــي عــن أشــياخه، بعــث عمــر بــن الخطــاب، رضــي 

الله عنــه، في ســنة 14 شــريح بــن عامــر أخــا ســعد ابــن بكــر إلــى البصــرة 

ــر زور."  ــل بدي ــى الأهــواز فقت ــه: كــن ردءاً للمســلمين، فســار إل وقــال ل

)الحمــوي، 1986، ص 513/ ج2(. 

ــى  ــودة حت ــن موج ــم تك ــزور ل ــر ال ــد أن دي ــبه مؤك ــكل ش ــدل بش ــا ي مم

مــا بعــد القــرن الســابع للهجــرة، الرابــع عشــر للميــلاد، أو لــم تكــن 

معروفــة. ومــن المرجــح أنهــا نشــأت أواخــر القــرن الرابــع عشــر أو مطلــع 

ــار  ــة مــع اندث القــرن الخامــس عشــر للميــلاد، بصيغــة مترابطــة ومواكب

ــع  ــن م ــك بالتزام ــعة، وكذل ــا الواس ــة ومدينته ــة الرحب ــاش قلع وانكم

اندثــار مدينــة الرقــة، حيــث مــن المحتمــل أن قلعــة الديــر قــد اســتقطبت 

بعــض العائــلات الحضريــة مــن كل مــن الرقــة والرحبــة إبــان انكماشــهما 

ــزواء  ــى الان ــرب إل الحضــري والسياســي. وســكن موقعهــا في صيغــة أق

والاختفــاء، لأنهــا تشــكلت علــى الأرجــح علــى شــكل قلعــة صغيــرة داخــل 

النهــر في مرحلــة الاضطرابــات الكبــرى، ومــا تلتهــا مــن الفــراغ الســكاني. 

كمــا مــن المحتمــل أن المؤسســين الأوائــل كانــوا مــن النخــب الحضريــة 

وعائــلات الأمــراء الأيوبييــن مــن الجهــات القريبــة كالرحبــة والرقــة، بعــد 

ليعيشــوا  الحكــم، حيــث شــيدوها  انتهــى عهدهــم ودورهــم في  أن 

عزلتهــم فيهــا.

ــي فالمملوكــي،  ــار الحكــم الأيوب ــى انهي ــا هــذا، إضافــة إل يرجــح افتراضن
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ــر  ــاه نه ــة بمي ــة محاط ــى كقلع ــة الأول ــة والمعماري ــا العمراني طبيعته

ــة  ــور القديم ــذ العص ــوا من ــد عرف ــورد ق ــار أن الك ــى اعتب ــرات، وعل الف

ــلاع  ــيدون الق ــم يش ــى بأنه ــة الأول ــة والعربي ــادر اليوناني ــب المص وبحس

ــى  ــاء عل ــدت بن ــد تأك ــة، فق ــا كقلع ــا وصفته ــة بنيته ــن زاوي ــرة. وم بكث

أولــى المشــاهدات الأوربيــة، الذيــن دونــوا لرحلاتهــم بعيــن مستكشــفة 

ــدي ليونهــارت ســنة 1574م،  ــور الهولن دقيقــة. خاصــة مــا أورده الدكت

الــذي ســافر بالقــارب مــن بيرجــك بالقــرب مــن جرابلــس الحاليــة في أعالــي 

الفــرات واتجــه جنوبــاً إلــى بغــداد، وأقــام ثلاثــة أيــام في ديــر الــزور، خــلال 

رحلتــه تلــك. 

أول مــا نقلــه المستكشــف الهولنــدي للقــارئ المعاصــر هــو صــورة 

بقايــا حطــام المجتمعــات العربيــة علــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات، إذ 

لــم يكــن هنالــك لا قــرى ولا بلــدات ولا حتــى مســاكن بالمعنــى الدقيــق 

للمصطلــح، بــل أكــواخ متناثــرة: "ولــم نشــاهد طيلــة اليــوم التالــي ســوى 

بضعــة أكــواخ للأعــراب متناثــرة هنــا وهنــاك، كان كل واحــد منهــا يســتند 

علــى أربعــة أعمــدة ويغطــى بــأوراق الشــجر، وفي داخــل هذه الأكــواخ كان 

يعيــش عــدد كبيــر مــن الأطفــال كنــت أعجــب غالبــا مــن كثرتهــم، وكانــوا 

وهــم في باكــر طفولتهــم يهرعــون إلــى النهــر ويتعلمــون الســباحة فيــه 

ــر دون  ــرض النه ــبحون في ع ــوا يس ــم كان ــة أنه ــى درج ــدة إل ــة جي بصف

خــوف ... وكانــت نســاء الأعــراب تقبــل علينــا عــادة وهــن يحملــن اللبــن في 

صحــون واســعة يعرضنــه للبيــع، ولذلــك كثيــرا مــا كنــا ننــزل للبــر فنأخــذه 

منهــن ونقــدم لهــن البســكويت لقــاء ذلــك بســبب حاجتهــن القصــوى 

للقمــح كمــا أن هــذه المقايضــة كانــت تســرنا أيضــاً."  )راوولــف، 2008، 

ص137(

كمــا ينقــل لنــا صــورة لمدينــة الرقــة وهــي خــراب، بعــد أن كانــت قاعــدة 

وعاصمــة للجزيــرة الفراتيــة في عصــر الازدهــار العربــي – الإســلامي: 

ــم  ــر وملكه ــى التت ــى إل ــة الأول ــة في الدرج ــذه المدين ــراب ه ــزى خ "ويع

ــة، وذلــك بعــد مــدة  هولاكــو الــذي اســتولى عليهــا ســنة 1260 ميلادي
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ــك  ــون( مل ــب وقلعتهــا بمســاعدة )آجت ــى حل ــرة مــن اســتيلائه عل قصي

أرمينيــا." )راوولــف، 2008، ص144(

ــج  ــي، ونت ــد الأيوب ــة العه ــع نهاي ــة، م ــة الرق ــة مدين ــت نهاي ــد ترافق لق

عــن هــذا المتغيــر السياســي والاجتماعــي أن نــواة المجتمــع الحضــري في 

مدينــة الرقــة الــذي كان أيوبيــاً بصفــة عامــة لــم يتبخــر ولــم يندثــر تمامــاً، 

ــع  ــواة مجتم ــون لن ــد يك ــك ق ــر. لذل ــري آخ ــز حض ــى مرك ــزاح إل ــا ان وإنم

الرقــة المندثــرة دور في تشــييد حاضــرة قريبــة، وبديلــة، انكفــؤوا فيهــا، 

وحافظــوا علــى مــا تبقــى مــن مجتمعهــم الــذي كان قــد تأســس قبــل 

ذلــك بســنوات طويلــة: "في ســنة 1182م عبــر صــلاح الديــن الفــرات إلــى 

الديــار الجزريــة، فاســتولى علــى قلعــة بيرجيــك / البيــرة ثــم ســار إلــى بــلاد 

ســروج والرهــا، ثــم وصــل إلــى حــران. فرتــب أمورهــا ثــم ســار إلــى الرقة... 

اســتمرت الرقــة بيــد أبنــاء الأســرة الأيوبيــة مــن أبنــاء الملــك العــادل إلــى 

ســنة 632هـــ / 1135م عندمــا ملكهــا عــلاء الديــن الســلجوقي، صاحــب 

بــلاد الســلاجقة الــروم الذيــن كانــت عاصمتهــم مدينــة قونيــة... غيــر أن 

الملــك العــادل أعــاد الحــرب علــى الســلاجقة في العــام التالــي 633 هـــ / 

1236م فاســتعاد البلــدان التــي أخــذت منهــم فولــى الرقــة، وغيرهــا مــن 

ــن  ــح نجــم الدي ــك الصال ــده المل ــي قاعدتهــا حــران  لول ــرة الت ــلاد الجزي ب

ــن  ــس ب ــواد يون ــك ج ــى أن أعطاهــا للمل ــده إل ــوب، فاســتبد بمــا في ي أي

مــودود بــن العــادل... في عــام 640هـــ / 1243م توفيــت الملكــة صفيــة 

خاتــون، وكان عمــر ولدهــا الناصــر صــلاح الديــن يوســف – صاحــب حمــاه 

– نحــو ثــلاث عشــرة ســنة فاســتلم زمــام المملكــة الحلبيــة جمــال الديــن 

ــاً  إقبــال الخصــي الخاتونــي. وفي أيامــه اضطربــت أحــوال الجزيــرة اضطراب

عظيمــاً لقســوة التتــار الذيــن أخــذت البــلاد تتعــرض لضغطهــم. وبقيــت 

الرقــة للملــك الناصــر يوســف الثانــي إلــى أن انقرضــت دولتــه بعــد ذلــك، 

ــى  ــك إل ــد بعــد ذل ــة أح ــم يســكن بالرق ــلاد ول ــى الب ــار عل واســتولى التت

ــي ونصــري، 1992، ص 135 - 137( ــة." )العجيل العصــور الحديث

ينبغــي التذكيــر بــأن الحكــم الأيوبــي كان قد أعــاد صياغة وترتيــب الإدارات، 
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ــرن  ــة في الق ــك المرحل ــل تل ــة قب ــرة الفراتي ــة في الجزي ــة الحاكم والنخب

الثانــي عشــر الميــلادي، وانطــوت تلــك الترتيبــات الجذريــة علــى عــزل عــدد 

مــن الحــكام الأتــراك، وتعزيــز دور بعــض القبائــل الكورديــة كالزراريــة على 

ســبيل المثــال. ويبــدو أن الحكــم الأيوبــي لــم يكــن خاليــاً مــن التعاطــف 

ــل نحــو الكــورد، بصــرف النظــر عــن حقيقــة أن  الأقوامــي، ولا مــن المي

الأمــر الحاســم عهدئــذ كان يكمــن في الــولاء للقــادة الأيوبييــن، والإيمــان 

بالجهــاد ضــد الصليبييــن. وتبيــن الســردية التاليــة حقيقــة قيــام الملــك 

الناصــر صــلاح الديــن بترتيبــات الحكــم في الجزيــرة الفراتيــة لضــرورات ثبات 

حكمــه، ولترســيخ ســلطة المجتمعــات والقبائــل الكورديــة:

"عبــر الملــك الناصــر، فأخــذ الرهــا مــن ابــن الزعفرانــي، وســلمها إلــى ابــن 

زيــن الديــن، وأخــذ الرقــة مــن ابــن حســان، ودفعهــا إلــى ابــن الزعفرانــي. 

وكاتــب ملــوك الشــرق فأطاعــوه، وقصــد نصيبيــن، فأخذهــا. وســار إلــى 

الموصــل، وفيهــا عســكر قــوي، فقوتــل قتــالًا شــديداً، ولــم يظفــر منهــا 

بطائــل، فرحــل عنهــا إلــى ســنجار، فأنفــذ مجاهــد الديــن إليهــا عســكراً، 

ــه  ــلمها إلي ــنجار، فس ــر س ــول. وحاص ــن الوص ــر م ــك الناص ــه المل فمنع

أميــر مــن الأكــراد الزرزاريــة، وكان في بــرج مــن أبراجهــا فســلم إليــه تلــك 

ــران  ــر أمي ــة وصــارت الباشــورة معــه فضعفــت نفــس واليهــا أمي الناحي

أخــي عــز الديــن، فســلمها بالأمــان، في ثانــي شــهر رمضــان مــن الســنة، 

وقــرر الملــك الناصــر أمورهــا، وعــاد إلــى حــران. ولمــا قصــد الملــك الناصر 

ــد  ــة ببل ــل المطيف ــرب المعاق ــن أن يخ ــاد الدي ــرقية، رأى عم ــلاد الش الب

حلــب، فشــن الغــارات علــى شــاطىء الفــرات، وهــدم حصــن بالــس، وحصر 

قليعــة ناعــر ففتحهــا، ثــم هدمهــا بعــد ذلــك، وأغــار علــى قــرى الشــط، 

فأخربهــا واســتاق مواشــيها، وأحــرق جســر قلعــة جعبــر. ثــم وصــل إلــى 

ــم،  ــة نج ــى قلع ــارة إل ــت الغ ــا، ووصل ــى بلده ــار عل ــا، وأغ ــج وقاتله منب

وعبــر الفــرات، فأغــار علــى ســروج." )ابــن العديــم، 1996، ص389(

وهــذا مــا يرجــح أن آخــر المجتمعــات الســائدة في القرنيــن الثانــي عشــر 

انكماشــها وانتهــاء  أيوبيــة، حتــى  والثالــث عشــر، كانــت مجتمعــات 
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حكمهــا علــى يــد المغــول. كمــا الحكــم العربــي. وقــد شــاهد ليونهــات، 

حقيقــة اندثــار الرقــة، وبيــن أنهــم اضطــروا لمراجعــة قــره آمــد 90، نظــراً 

لخــراب الرقــة، ولعــدم وجــود ســلطات عثمانيــة فيهــا، وذلــك بعــد مــرور 

ثلاثــة قــرون علــى اندثــار الحكــم الأيوبــي.

مــن جانــب إثنوغــرافي، وبعــد مرحلــة الخــراب هــذه لفــت نظــر ليونهــارت 

طبيعــة التركيبــة العرقيــة للســكان المتناثريــن في المنطقــة القريبــة مــن 

الرقــة، خاصــة علــى الضفــة اليمنــى للنهــر، بســبب كثافــة وجــود العبيــد 

ــع الســكان، بســبب التلاقــح مــع الأفارقــة، أو  ــذي قــدره برب بينهــم، وال

ضمهــم للمجتمعــات العربيــة: "وهــم ســمر الألــوان أشــبه بالغجــر لدينــا. 

ــون ينجــم  ــع منهــم لكــن اختــلاف الل ــد الســود زهــاء الرب ــف العبي ويؤل

عــن كثــرة الســفر والتجــوال مــن مــكان إلــى آخــر يكثــر فيــه الســود، وقــد 

ــأوون  ــذي ي ــون عــن زوجاتهــم ليتزوجــوا مــن الســود في المــكان ال يتخل

إليــه" )راوولــف، 2008، ص 148(

ــاكن  ــود مس ــدم وج ــر وع ــة الفق ــارت درج ــب ليونه ــاعر الطبي ــار مش أث

لهــذه العائــلات شــبه المشــتتة علــى طــول ضفــة نهــر الفــرات، فضــلًا 

ــن  ــت م ــد دهش ــذ: "لق ــرب عهدئ ــر للش ــاه النه ــة مي ــدم صلاحي ــن ع ع

ــك العــدد  ــع ذل ــاس البائســون م ــك الن ــا أولئ ــي يحياه ــاة الت هــذه الحي

الكبيــر مــن الأطفــال في هــذه البقــاع الرمليــة الجافــة وهــم لا يملكــون 

ــك شــديد.  ــاس يعيشــون في ضن ــر. فقــد وجــدت هــؤلاء الن شــروى نقي

ــا ســباحة في النهــر  ــل علين ــا نشــاهد البعــض منهــم يقب ــراً مــا كن وكثي

ويتقبــل منــا مــا نقــدم إليــه مــن مــأكل. وبعــد أن اســتمر ظهــور هــذه 

ــلال مقفــرة  ــى ت ــة إل ــلًا اجتزناهــا في النهاي ــاً طوي ــة زمن الصحــراء الرملي

عاليــة لــم نــرَ فيهــا أثــراً لأرض مزورعــة ولا مــروج ولا بيــوت أو مســتقر 

ولا حتــى موطــأ قــدم، ذلــك أن النــاس الفقــراء الذيــن يعيشــون هنــا لا 

90 -  وتعني باللغة التركية: آمد السوداء، بسبب حجارة سورها، وهي مدينة دياربكر التي باتت قاعدة 
للجزيرة الفراتية، واشبه ما تكون بالعاصمة الشرقية للامبراطورية العثمانية، وبديلة عن كل من بغداد 

ودمشق، طوال القرنيين السادس والسابع عشر.
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يســكنون البيــوت بــل يســكنون الكهــوف والخيــام كمــا هــي حالهــم في 

الصحــراء." )راوولــف، 2008، ص153(

16-3 قلعة الدير كعالم مختلف 

 

علــى العكــس مــن هــذه الصــورة القاتمــة للمســاكن والســكان في 

لمدينــة  بالإيجابيــة  تتســم  الرحالــة مشــاهدة  وثــق  الباديــة،  أطــراف 

ــث  ــنة 1574م، حي ــرين أول س ــوم 11 تش ــا ي ــه إليه ــد وصول ــر( عن )الدي

كشــفت عــن عالميــن مختلفيــن تمامــاً: "تقــع مدينــة الديــر وهــي ليســت 

ــوق  ــر ف ــن النه ــب م ــذا الجان ــى ه ــلطان، عل ــم الس ــع لحك ــرة وتخض كبي

مرتفــع، وتقــوم فيهــا مســاكن حســنة البنــاء. وقــد وقــف عــدد كبيــر مــن 

النــاس لمشــاهدتنا ونحــن ندخــل إلــى المدينــة وكانــت أســوارها والخنادق 

ــا أن في  ــا لأول مــرة ظنن المحيطــة بهــا شــاخصة للعيــان. وحيــن وصولن

مســتطاعنا أن نتفاهــم مــع موظــف الكمــرك حــول المكــس المفــروض 

ــا أن  ــا لــم نجــده في المدينــة فاضطررن علــى ســلعنا ونتحــرك ثانيــة، لكنن

نمكــث فيهــا مــدة ثلاثــة أيــام انتظــاراً لمقدمــه إليهــا. وفي الوقــت 

ذاتــه تعرفنــا إلــى ســكان المدينــة وقــد وجدناهــم حســني الصــور أصحــاء 

الأبــدان كثيــري الجشــع لكنهــم مــع ذلــك كانــوا أكثــر انتظامــاً وتأدبــاً مــن 

ــا برفــق،  ــون إلين ــا مــن دون كلفــة، ويتحدث ــوا يزورونن غيرهــم. فقــد كان

ــا أن  ــا فرقــاً شاســعاً بينهــم وبيــن غيرهــم ممــن ســبق لن وهكــذا وجدن

شــاهدناهم قبــلًا." )راوولــف، 2008، ص163(

وبذلــك كشــفت هــذه الرحلــة عــن أحــد أســرار هــذه المدينــة – المحطــة 

علــى طريــق الفــرات النهــري، وأفصحــت عــن حقيقــة مجتمعهــا المختلــف 

تمامــاً عــن محيطــه، فهــو حضــري، ولا ينتمــي إلــى محيطــه البــدوي. وهذا 

مــا نرجحــه لافتقــار محيطهــا تاريخيــاً للقــرى والمجتمعــات الفلاحيــة 

ــة،  ــوم بالزراع ــه كان يق ــري نفس ــزور الحض ــر ال ــع دي ــة. فمجتم – الزراعي

والفلاحــة في محيطــه القريــب حتــى يكتفــي ذاتيــاً. وأشــار لينوهــارت 



310

ــاج  ــرة الإنت ــن وف ــك بي ــر، وكذل ــؤلاء الحض ــدى ه ــة ل ــرة الزراعي ــى الخب إل

فيهــا. وبذلــك تكــون مدينــة الديــر عهدئــذ وريثــة لتقاليــد مــدن الممالــك 

النهريــة المكتفيــة ذاتيــاً، التــي تعيــش داخــل أســوارها العاليــة بمعــزل 

ــك.  ــر كذل ــاً، وكان الدي ــاً ومعادي ــون مختلف ــد يك ــذي ق ــط، ال ــن المحي ع

وميــزة قلعــة الديــر أنهــا كانــت إضافــة إلــى وظيفتهــا الحضريــة والإدارية 

ــن  ــى م ــاد عل ــدم الاعتم ــكانها، وع ــوت لس ــن الق ــة لتأمي ــوم بالزراع تق

يقــوم باســتيرادها مــن مناطــق بعيــدة لعــدم وجــود ريــف مجــاور قريــب. 

فقــد كانــت ديــر الــزور عرضــة لهجمــات الجــوار البــدوي طــوال تاريخهــا، 

ــا  ــاً: "والأرض هن ــة ذاتي ــة لتبقــى مكتفي ــد لهــا أن تكــون زراعي وكان لا ب

خصبــة غنيــة بالقمــح والشــعير والقطــن وغيرهــا بالإضافــة إلــى البســاتين 

الواســعة الحســنة، ومــزارع الخضــار المنتشــرة علــى ضفــاف الأنهــار 

والتــي تضــم مختلــف الثمــار ومنهــا الرقــي والخيــار والبطيــخ التــي توجــد 

ــغ  ــرة بمبل ــن بطيخــة كبي ــث يســتطيع المــرء أن يشــتري أربعي بوفــرة حي

)أســبر( الــذي يعــادل كل ثلاثــة منــه )معدنــا(... بالإضافــة إلــى ذلــك تكثــر 

ــزه  ــم أســتطع تميي ــل والليمــون والبرتقــال وغيرهــا ممــا ل أشــجار النخي

ــف، 2008، ص164( عــن بعــد." )راوول

   كانــت الديــر باختصــار جنــة في باديــة فقيــرة، مجتمعــاً حضريــاً معــزولًا 

بجــدران عاليــة وبميــاه النهرعــن البــدو، مجتمعــاً مختلفــاً شــكلًا وثقافــة 

عــن محيطــه الفقيــر شــبه الخالــي مــن الســكان. وهــذا مــا يدعــم 

افتراضنــا بــأن الحضــر كانــوا علــى الأرجــح مــن الأصــول الأيوبيــة الكورديــة، 

ــا  وهــم الذيــن شــيدوا وســكنوا هــذه القلعــة – المدينــة. تدعــم فرضيتن

التــي شــيدت فيهــا قلعــة ديــر،  الفتــرة  المعلومــات الموثقــة مــن 

ــد  ــة العه ــرة نهاي ــية لفت ــل السياس ــن التفاصي ــاً ع ــح جميع ــي تفص والت

ــي، وتتلخــص في انتهــاء دور الإمــارة  ــة العهــد العثمان المملوكــي، وبداي

ــر،  ــن عم ــرة اب ــان في جزي ــارة بوت ــة، وصعــود دور إم ــة المازنجاني الكوردي

التــي حكمــت وأدارت الموصــل وأغلــب حواضــر وســهول الجزيــرة الفراتية، 

بزعامــة الأمــراء أجــداد بدرخــان وأزديــن شــير )عــز الديــن شــير(، حيــث كان 



311

تقسيم كوردستان العثمانية ..

أول حاكــم لديــر الــزور أحــد أفــراد هــذه العائلــة بحســب الوثائــق المتوفرة 

في أرشــيف العائلــة الأميريــة، 91 ووثائــق عثمانيــة أخــرى: "حكــم إلــى أميــر 

أمــراء بغــداد... إلــى عــز الديــن شــير، أميــر ســنجق ديــر ورحبــة دام عــزه، 

ــال  ــم إرس ــد ت ــم، فق ــن بك ــو الظ ــا ه ــم، وكم ــادة في عنايتك ــة وزي تكرم

التوجيهــات إليكــم في اليــوم الخامــس مــن ذي القعــدة ســنة 961هـــــ  

ــنجق  ــع في س ــد المتب ــب التقلي ــير حس ــي تس ــة، وه ــدلات النقدي ــع الب م

ــد  ــة، ق ــر الرحب ــة، تخــص دي ــة أقــدم وثيق ســموات." وتعــد هــذه الوثيق

ــر والرحبــة  عرضــت في الأرشــيف العثمانــي. وهــي تذكــر أن منطقــة الدي

ــة  ــذه المرحل ــد ه ــير... وبع ــن ش ــز الدي ــا ع ــنجقاً، وكان أميره ــت س كان

ســادت قبيلــة الموالــي علــى المنطقــة، تعاونــوا مــع العثمانييــن وحكمــوا 

ــي، 2019، ص28( ــرة. )القيس ــر لفت الدي

هكــذا نســتنتج باختصــار: أن الرحبــة عنــد انكماشــها واندثارهــا كانــت 

للملــك شــيركو الثانــي حفيــد شــيركو عــم صــلاح الديــن الأيوبــي، وكذلــك 

الرقــة عنــد اندثارهــا كانــت للملــك الناصــر يوســف الثانــي حفيــد صــلاح 

الديــن الأيوبــي. ونفتــرض أن مجتمعــات المدينتيــن الأيوبيتيــن لــم تنقرض، 

ــي  ــر الت ــى نفســها، شــيدت واحتمــت في قلعــة الدي ــا انكمشــت عل وإنم

تحيــط بهــا الأســوار والميــاه داخــل الأحــراش.

  لاحقــاً تغيــرت البنــى الاجتماعيــة للســهول المحيطــة بديــر الــزور، كمــا 

كانــت تتغيــر بنيتهــا الإداريــة وتابعيتهــا، فضــلًا عــن مســاحتها الإداريــة. 

عهــداً بعــد آخــر، إلا أن تواصلهــا مــع المجتمعــات الكورديــة الريفيــة 

والرحــل لــم ينقطــع، بســبب الانتشــار الواســع للريــف الكــوردي في 

ــل في  ــة الرح ــل الكوردي ــة القبائ ــة حرك ــى حري ــة إل ــا، إضاف ــرة العلي الجزي

ــة  ــة الكوردي ــم الغنائي ــد الملاح ــة أن أح ــة، لدرج ــرة الفراتي ســهول الجزي

ــة، التــي  ــر الــزور كانــوا مــن قبيلــة رشــكوتان الكوردي تبيــن أن ســكان دي

91 -  لقد بين عدد من أفراد العائلة أن لديهم وثائق تثبت حكم أجدادهم لدير الزور، ولعل هذه المعروضة 
أعلاه تعد واحدة منها. وقد وعدنا الدكتور سيف الدين بدرخان بارسال صور لعدد من هذه الوثائق لكنها لم 

تصل حتى الانتهاء من تحرير هذا النص.
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ــة باطمــان. ــار بكــر بالقــرب مــن مدين ــاً في شــرق دي تســكن حالي

16-4 أغلب سكان دير الزور كانوا كورداً بحسب مارك سايكس  

جــاء الإثنوغــرافي والجغــرافي البريطانــي مــارك ســايكس، ليحســم في 

الهويــة  المنطقــة،  الهويــات في  تاريــخ تصــادم  مرحلــة مبكــرة مــن 

الســكانية لمدينــة ديــر الــزور، إذ قــام برحــلات وجــولات طويلــة في الجزيرة 

الفراتيــة، وأعــد دراســات إثنوغرافيــة وجغرافيــة في الجزيــرة الفراتيــة 

ومناطــق كوردســتان الجبليــة، حيــث عمــل مــع الجمعيــة الجغرافيــة 

الملكيــة البريطانيــة قبــل أن يصبــح أحــد أهــم الدبلوماســيين البريطانييــن 

الذيــن ســاهموا في رســم خارطــة الشــرق الأوســط. لقــد نشــرت أبحاثــه 

وعــدد مــن دراســاته تحــت عنــوان )رحلــة في شــمال ميزوبوتاميــا(، 

تضمنــت معلومــات غزيــرة عــن الجزيــرة الفراتيــة، قبائلهــا وريفهــا، 

مدنهــا وبلداتهــا أواخــر القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين. 

والملفــت أنــه قــد أشــار في ســياق تحديــد أصــول الســكان القوميــة 

بوضــوح إلــى أن أغلبيــة ســكان ديــر الــزور  كانــوا في أواخــر القــرن التاســع 

ــة  ــل خمس ــة: "قب ــم العربي ــم لا يتكل ــماً منه ــى أن قس ــورداً، حت ــر ك عش

ــل  ــر بقلي ــا أكب ــرة، ربم ــور صغي ــة عب ــزور مدين ــر ال ــت دي ــاً، كان عشــر عام

ــة؛ يبلــغ عــدد ســكانها الآن حوالــي 25000 نســمة، معظمهــم  مــن قري

مــن الأكــراد، في المحصلــة ســيكون 6000 منهــم جاهزيــن لاســتخدامهم  

لأغــراض زراعيــة( 92 )ســايكس، 1907، ص394( 

الجديــر بالتذكيــر أن مــارك ســايكس كان يقــوم بدراســات جغرافيــة – 

كولونياليــة مســتفيضة حــول إمكانيــة )وضــع برنامــج كولونيالــي للجزيــرة 

92 -  نشر مارك سايكس دراسته في المجلة الملكية البريطانية، وعرضها على النقاش من قبل أساتذة 
الجغرافيا والمستشرقين. في خطة تمهيدية لاعمار الجزيرة ومد خط سكة القطار عبرها، لقطع الطريق على 

الألمان. ونشرت في العدد 4/ المجلد 30 من المجلة الجغرافية الملكية سنة 1907.
The Geographical Journal, Vol. 30, No. 4 )Oct., 1907(, pp. 384-398

دقق النص الإنكليزي وصورة غلاف المجلة في ملحق الكتاب
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الفراتيــة(، وتوطيــن الفلاحيــن علــى ضفــاف أنهــر الفــرات والخابــور 

والبليــخ. وكان يعقــد الأمــل علــى الفلاحيــن الكــورد الذيــن يمتلكــون 

ــة. ــار والزراع ــي الإعم ــرات في حقل الخب

ــل أولًا مــع الجمعيــة الجغرافيــة  جديــر بالذكــر أن مــارك ســايكس عم

ــة في  ــة واجتماعي ــاريع اقتصادي ــط لمش ــة، وكان يخط ــة البريطاني الملكي

ــة  ــل العربي ــؤون القبائ ــر في ش ــى خبي ــول إل ــى تح ــة، حت ــرة الفراتي الجزي

ــل  ــة وتوغ ــرة الفراتي ــنة في الجزي ــن س ــر م ــى أكث ــه قض ــة، وأن والكوردي

شــمالًا بيــن المناطــق الكورديــة، حتــى أنجــز دراســات مســتفيضة، وقــدم 

معلومــات غزيــرة عــن رحلاتــه في الجزيــرة الفراتيــة، اقتــرح مشــاريع 

بريطانيــة  كولونياليــة  توجهــات  ســياق  في  وتجاريــة  زراعيــة  تنمويــة 

طموحــة عهدئــذ، انصبــت أولًا علــى مشــروع هندســي كولونيالــي مبكــر 

للجزيــرة  جديــدة  ديمغرافيــة  هندســة  حــول  يتمحــور  المنطقــة،  في 

ــراح رســم ومــد مســار خــط قطــار  ــة، وكان محــور مشــروعه اقت الفراتي

الشــرق الســريع، مــاراًّ مــن منطقــة ســهول نهــر الخابــور، وكذلــك ربــط 

مشــروع ســكة القطــار مــع عمليــة إعمــار واســتقرار مجتمعــات الجزيــرة 

الفراتيــة الرحــل. مهــدت معارفــه العميقــة ونشــاطه الميدانــي في مجــال 

الأبحــاث الجغرافيــة لصالــح الجمعيــة الجغرافيــة البريطانيــة، ليعمــل 

ــر  ــن رســموا مصي ــح مــن الذي ــى أصب ــاً في الســلك الدبلوماســي حت لاحق

ــط. ــرق الأوس الش

إن مــا وثقــه مــارك ســايكس مــن معلومــات في مطلــع القــرن العشــرين 

حــددت ســمات المجتمعــات المحليــة المســتقرة، ورســمت حركــة القبائل 

الرحــل في الجزيــرة الفراتيــة، عبــر فيــه عــن الواقــع، ومــن الصعــب نقضهــا 

لعــدم وجــود روايــة أخــرى معاصــرة لــه، وأكثــر دقــة مــن حيــث المنهجيــة 

ــه، خاصــة في ظــل فقــر  العلميــة. وهــذا مــا شــجعنا علــى الاعتمــاد علي

معلومــات إثنوغرافيــة وسياســية ترصــد مجتمعــات أواخــر القــرن التاســع 

عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، فضــلًا عــن توافقهــا مــع الأدبيــات 

ــم في القــرن التاســع عشــر، وخاصــة  ــة ومناهــج التعلي ــة الإداري العثماني
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ــة كوردســتان أواســط  ــزور المســتقل ضمــن إيال ــواء ال ــة إدراج ل في دلال

القــرن التاســع عشــر. كمــا مــر معنــا في الصفحــات الســابقة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن الإقــرار بــأن مجتمــع ديــر الــزور الحضــري 

الكــوردي الأصــل كان قــد انقطــع عــن محيطــه الاجتماعــي، وفقــد 

ــة، وخاصــة بعــد أن مزقــت  ــاً الثقافــة والعــادات واللغــة الكوردي تدريجي

الحــرب العالميــة الأولــى الكيانــات الإداريــة في الســلطنة العثمانيــة، ومــن 

ــت  ــى انقطع ــة، حت ــرة الفراتي ــتان والجزي ــة كوردس ــق إيال ــا مناط ضمنه

ســهول الجزيــرة الفراتيــة عــن محيطهــا الحضــري، وكانــت ســهول 

الجزيــرة عهدئــذ مكونــة مــن مجتمعــات ريفيــة ضعيفــة وهشــة، يســود 

في أغلــب مناطقهــا البــداوة، لدرجــة أن الحيــاة الحضريــة السياســية 

كانــت شــبه مغيبــة فيهــا. هــذا وقــد نتجــت جوانــب الضعــف والهشاشــة 

ــل  ــة هــذه في جذرهــا التاريخــي عــن الانســحاب المبكــر للقبائ المجتمعي

العربيــة عنهــا، وتدهــور الحيــاة الحضريــة والزراعيــة المرويــة في محيــط 

مثاليــن  والرحبــة  الرقــة  مدينتــا  وتعــد  مدنهــا.  واضمحــلال  الأنهــر، 

ــا  ــي تلته ــل الت ــدت في المراح ــا ابتع ــلال، كم ــذا الاضمح ــن له ونموذجي

القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  في  وخاصــة  الرحــل،  الكورديــة  القبائــل 

ــيئاً  ــيئاً فش ــدة ش ــمالًا مبتع ــت ش ــت وتوجه ــث ارتحل ــر، حي ــع عش التاس

ــة ذات  ــة العثماني ــلات الحضري ــدأت العائ ــا ب ــزور. كم ــر ال ــط دي ــن محي ع

ــرع،  ــرة أس ــرب بوتي ــر بالع ــزور تتأث ــر ال ــة دي ــة في مدين ــول الكوردي الأص

بعــد أن فقــدت تواصلهــا مــع المحيــط العشــائري والريفــي الكــوردي، بــل 

تعرضــت لضغوطــات اجتماعيــة ونفســية بســبب تلــك الأصــول، وخاصــة 

العائــلات التــي لــم تكــن تجيــد التحــدث باللغــة العربيــة، حيــث بينــت 

دراســات مــارك ســايكس ومشــاهداته وجــود العديــد مــن العائــلات التــي 

ــة. ــم تكــن تتحــدث العربي ل

ــزور.  ــة ديرال ــى مدين ــة عل ــل العربي ــوذ القبائ ــد نف ــع تزاي ــك م ــق ذل تراف

وســاهمت الســلطات العثمانيــة في مســاعدة البــدو علــى الاســتقرار، 

وشــجعتهم علــى اســتثمار الأراضــي. ولأن ديــر الــزور ظلــت الحاضــرة 
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الحركــة  مركــز  مــن  والقريبــة  الفراتيــة،  الجزيــرة  غــرب  في  الوحيــدة 

ـون العــرب،  القوميــة العربيــة في دمشــق، فقــد اهتــم بهــا القَومَويُـّ

وخاصــة العراقييــن منهــم، المنخرطيــن في حركــة النهضــة العربيــة، 

وذلــك لقربهــا مــن العــراق، ولأهميــة كونهــا مدينــة رابطــة بيــن العــراق 

وســوريا، ســواء في طريقهــا البــري أم النهــري. كمــا شــكلت مدينــة ديــر 

ــث أنعــش الحكــم  ــة موصــل، حي ــى حكــم مدين ــزور جســراً للوصــول إل ال

الموصــل  انضمــام  الســنية في  العربيــة  النخــب  الفيصلــي طموحــات 

وســهول الجزيــرة الفراتيــة إلــى هــذه الدولــة الوليــدة، وخاصــة ديــر الــزور 

ــن. ــن المتعلمي ــن العثمانيي ــن الإداريي ــة م ــك نخب ــت تمتل ــي كان الت

ــن النخــب  ــة والسياســية بي ــت القطيعــة الاجتماعي ــر كان ــب الآخ في الجان

ــرة بــن  ــار بكــر وجزي ــة في الحواضــر الشــمالية مثــل، دي القوميــة الكوردي

عمــر، وكذلــك ويرانشــهر قــد تعمقــت مــع مجتمــع ديــر الــزور الحضــري، 

لبعــد المســافة، ولتشــكل فجــوة ســكانية واجتماعيــة بينهــم وبيــن 

مجتمــع ديــر الــزور، حتــى ابتعــدت النخــب الكورديــة السياســية تمامــاً مــع 

ــة  ــة أن لفهــا النســيان كونهــا مدين ــزور، لدرج ــر ال مــرور الزمــن عــن دي

كوردســتانية. وانحصــر اهتمــام الزعمــاء الكــورد بمنطقــة ديــر الــزور مــن 

ــمال  ــهر ش ــة ويرانش ــا مدين ــة، ومركزه ــائرية الملي ــة العش ــل الزعام قب

رأس العيــن، وظلــت الديــر علــى جــدول أعمالهــا وضمــن أهدافهــا 

وطموحاتهــا. ولــم تغــب الديــر عــن ذاكــرة الزعامــة المليــة، علــى اعتبــار 

أنهــا قــد حُكمــت أكثــر مــن مــرة مــن قبــل أجــداد عائلــة أبراهيــم باشــا 

الملــي 93. وكذلــك الرقــة لفتــرات متتاليــة، فضــلًا عــن أنهــم كانــوا 

ــة  ــرة الفراتي ــراً ضــمَّ العــرب والكــورد في الجزي ــاً كبي يقــودون حلفــاً قبلي

السياســية  والجــذور  الحقائــق  لهــذه  وامتــداداً  طويــل.  زمــن  عبــر 

المليــة  الكورديــة  الزعامــة  بيــن  والاجتماعيــة، حــدث صــدام وصــراع 

والنخــب القوميــة العربيــة متمثلــة ببعــض الزعامــات العشــائرية العربيــة 

93 -  للتفاصيل راجع كتاب: لواء الزور في الوثائق العثمانية.  أحمد سلامة القيسي. الجزء الأول. مركز اللواء 
ديرالزور.  جدول حكام دير الزور 
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مثــل حركــة )رمضــان شــلاش(. حيــث ســاهمت نشــاطات شــلاش بدعــم 

ــة  ــح الحركــة القومي ــح الكفــة لصال ــك فيصــل في ترجي ــدو والمل مــن الب

العــرب، كمــا ســاهم  القومييــن  الموازيــن لصالــح  العربيــة. ومالــت 

الدعــم الإنكليــزي ورجحــان الثقــل الســكاني العربــي في البــوادي التابعــة 

ــن  ــزءاً م ــز ج ــزور المرك ــر ال ــت دي ــى بات ــول، حت ــذا التح ــزور في ه ــر ال لدي

الحــراك الداعــي لتأســيس ســلطة عربيــة، بــل تشــير بعــض المصــادر إلــى 

التحاقهــا بجيــش فيصــل في دمشــق: "إن متصرفيــة ديــر الــزور كان قــد 

تــم احتلالهــا مــن قبــل الجيــش البريطانــي الــذي أتــى مــن العــراق، لكنهــا 

بعــد ثــورة رمضــان شــلاش ألحقــت بمنطقــة الجيــش العربــي في ســوريا." 

)الحصــري، 1985، ص 121(.

ــا   وهنــا نقــرأ المشــهد بعموميتــه وبحســب الروايــة )العربيــة( لافتقارن

للمعلومــات التــي تفصــح عــن رأي مجتمــع المدينــة الحضــري ذات الثقافة 

العثمانيــة، والأصــول الكورديــة في غالبيتــه. ولكــن مــن المؤكــد أن مصيــر 

ديــر الــزور والجزيــرة الفراتيــة، وكثيــر مــن المناطــق الأخــرى ظلــت مرتبطة 

بمخرجــات مؤتمــر الصلــح في باريــس، وكيفيــة تطبيــق البنــود ذات الأرقــام 

62 و63 التــي تدعــو إلــى الاســتفتاء علــى اســتقلال كوردســتان العثمانيــة 

في كل مناطــق شــرق الفــرات.

وكحقيقــة موضوعيــة وصــل تأثيــر القومييــن العــرب إلــى ديــر الــزور قبــل 

ــة  ــابات الحرك ــن حس ــزور ضم ــر ال ــن دي ــم تك ــث ل ــورد، حي ــن الك القوميي

القوميــة الكورديــة التــي كانــت تشــتعل في الجبــال بأعالــي الجزيــرة 

الفراتيــة، وتركــز علــى ولايــات ومناطــق أخــرى واســعة، وغنيــة بحواضرهــا 

ــة. ــتان العثماني ــة كوردس ــكانها في إيال ــة بس ومزدحم

جديــر بالذكــر أن الصــراع بيــن الزعامــة المليــة الكورديــة والنخــب العربيــة 

ــد  ــدوداً، وق ــل مح ــة ظ ــة العربي ــى الدول ــزور إل ــر ال ــم دي ــة لض الطامح

تقمــص حالــة ظاهريــة تمثلــت في التحالــف بيــن الفرنســيين والكــورد مــن 

جهــة في مواجهــة الإنكليــز والحركــة العربيــة مــن جهــة أخــرى.
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الفصل السابع عشر

استقلال كوردستان العثمانية
 بين سيفر ولوزان )1920 - 1923(

17-1 تأثير كارثة الحرب العالمية الأولى على المجتمعات المحلية 

  كانــت مجتمعــات كوردســتان في حالــة اضطــراب وعــدم رضــى، بــل 

منتفضــة في وجــه الســلطات العثمانيــة، وان كان بشــكل جزئــي. وذلــك 

التحــرر  مــن  بمزيــد  المطالبــة  في  التاريخــي  للمســعى  كاســتمرارية 

والاســتقلالية، وكانــت النخــب الكورديــة السياســية والاجتماعيــة مهيَّــأة 

للتفاعــل مــع أي متغيــر وحافــز خارجــي لتعبــر مــن جديــد عــن مطالبهــا 

ــي. ــم الترك ــا للحك ــم رفضه ــية، وتترج السياس

انســجاماً مــع حالــة الترقــب، والاســتعداد للمتغيــرات تفاعــل وتأثــر 

ــى،  ــة الأول ــرب العالمي ــداث الح ــق بأح ــكل عمي ــتان بش ــع كوردس مجتم

ــة،  ــرق الرئيس ــرب الط ــهول وق ــت في الس ــي كان ــق الت ــدو أن المناط ويب

ــا. ــق لمفاعيله ــت بعم ــرب وتعرض ــار الح ــر لآث ــة أكث ــت عرض كان

ــة  ــك المناطــق الجبلي ــة، وكذل ــرة الفراتي ــت مجتمعــات ســفوح الجزي ظل

مركــزاً للحــراك المناهــض للحكــم العثمانــي، ومنتظــراً اســتغلال فرصــة 

الحــرب للخــلاص مــن الهيمنــة التركيــة، ولتحقيــق الاســتقلال السياســي، 

لذلــك بــرزت في العديــد مــن مناطــق كوردســتان العثمانيــة حــركات 

الاحتجــاج والثــورة ضــد الســلطة العثمانيــة، منــذ ســنوات مطلــع القــرن 

العشــرين، امتــداداً موضوعيــاً لانتفاضــات وحــركات القــرن التاســع عشــر.

ــك  ــرين، وذل ــرن العش ــع الق ــدة مطل ــة جدي ــة تنظيمي ــت انعطاف تحقق
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ــة،  ــة الكوردي ــات والمنظمــات القومي ــد مــن الجمعي ــر تأســيس العدي عب

وبــدأ حراكهــا السياســي والإعلامــي يؤثــر في العامــة، ويترجــم علــى شــكل 

ــا  ــد أبرزه ــون أح ــد يك ــى، وق ــة الأول ــرب العالمي ــت الح ــات، واكب انتفاض

انتفاضــة بوتــان عــام 1915 التــي قامــت في جــوار القريــب لســهول 

ــى الرغــم مــن إقامــة نظــام عســكري – بوليســي  ــة: "وعل ــرة الفراتي الجزي

ــة  ــة معادي ــة كوردي ــة، قامــت حرك ــة العثماني ــوري في الإمبراطوري دكتات

ــات  ــرت انتفاض ــد ج ــام 1915. فق ــن ع ــف الأول م ــذ النص ــة من للحكوم

كورديــة في بوتــان وفي وادي مــوش، وديرســم وجنــوب شــرق تركيــا." 

)لازاريــف وآخــرون، 2012، ص109(

 لــم تبــق منطقــة مــن كوردســتان خــارج تأثيــر الحــرب العالميــة الأولــى، 

بــل اســتجابت بســرعة لمفاعيلهــا، ذلــك لأن روســيا القيصريــة وبريطانيــا 

وفرنســا مــن جهــة، وكل مــن ألمانيــا والســلطنة العثمانيــة قــد تحاربــوا، 

واشــتبكت قواتهــم علــى أرض كوردســتان، فقــد تركــزت أطمــاع الحــرب 

ــة  ــط، وخاص ــرق الأوس ــا في الش ــع غنائمه ــة توزي ــراع وعملي ــؤرة الص وب

كانــت تلــك القــوى قــد مهــدت لذلــك: "اســتمر نفــوذ ألمانيــا في النمــو 

عاصمــة  الحميــد في  عبــد  حكــم  مــن  الأخيــرة  الســنوات  في  ســريعاً 

الإمبراطوريــة، وفي الولايــات الشــرقية. وقــد قــام المبشــرون والعلمــاء 

الألمــان بدراســة واســعة للأراضــي التركيــة والإيرانيــة التــي يســكنها 

الأكــراد، وتوغلــوا في المناطــق النائيــة محاوليــن اســتمالة الزعمــاء الأكراد 

إلــى جانبهــم، وأبــدى الألمــان، شــأنهم في ذلــك شــأن الإنكليــز، اهتمامــاً 

ــى  ــيا. وعل ــد روس ــراد ض ــب الأك ــة وتألي ــوات الحميدي ــة الق ــراً بتقوي كبي

هــذا النحــو أصبحــت كوردســتان والمناطــق المجــاورة لهــا في الســنوات 

ــه  ــام ب ــف ق ــل سياســي كثي ــى مــن القــرن العشــرين مســرحاً لتغل الأول

الإمبرياليــون، وبصــراع تنافســي شــديد بينهــم، حيــث واجهــت فيــه روســيا 

ــدة  ــك واجهــت حليفتهــا الجدي ــة، وكذل ــا عدوتهــا المقبل كل مــن ألماني

إنكلتــرا، وحاولــت كل دولــة مــن الــدول المتصارعــة كســب تأييــد الأكــراد 

ــل، 1992، ص54( ــروا للنضــال التحــرري." )حســرتيان وجلي ــن انب الذي
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ــج هــذا الصــراع، وقــوع الدمــار المبكــر، والمباشــر  ــرز نتائ ــت مــن أب وكان

الــذي لحــق بالكــورد وبلادهــم. ومــن ضمنهــا القــوات الكورديــة الحميدية 

التابعــة للســلطان عبــد الحميــد، إثــر انقــلاب الاتحادييــن عليه ســنة 1908.

 كمــا أن الكــورد الحضــر كانــوا قــد دفعــوا ضريبــة التجنيــد الإجبــاري في 

الجيــش العثمانــي عــدا عــن الذيــن ماتــوا في صفــوف الفرســان الحميديــة، 

إضافــة إلــى أولئــك الذيــن تطوعــوا للحــرب ضــد )الكفــار( لأســباب دينيــة 

ــة  ــة خســارة المجتمعــات الكوردي ــت حصيل ــا كان صرفــة. ومــن كل الزواي

كبيــرة، ودخلــت الحــرب بلادهــم مــن عــدة اتجاهــات، لأن الســلطنة 

العثمانيــة كانــت الهــدف الرئيــس للحــرب العالميــة الأولــى، وكان عــدد 

الجنــود الكــورد كبيــراً، لأن قــوام الجيــش الحــادي عشــر ومقــره بالعزيــر، 

والجيــش الثانــي عشــر ومقــره بالموصــل ومئــة وخمســة وثلاثــون بلــوكاً 

ســوارياً مــن الجيــش الاحتياطــي، أي أربــع فــرق ولــواء، عــلاوة علــى بعــض 

حاميــات الحــدود، وكذلــك الجيــش التاســع في أرضــروم، والعاشــر في 

ســيواس، قوامهــا كلهــا كانــت مــن الكــورد، ويقــدر محمــد أميــن زكــي 

ــف  ــة أل ــى بثلاثمئ ــة الأول ــرب العالمي ــورد في الح ــن الك ــى م ــدد القتل ع

شــخص.94 

إلــى  أدت  والفقــر  الأمــراض  جانــب تفشــي  إلــى  العوامــل  كل هــذه 

تراجــع الكثافــة الســكانية للمجتمعــات الكورديــة عمومــاً، ومــن ضمنهــا 

المناطــق الكورديــة في شــمال الجزيــرة الفراتيــة.

ــات  ــان المجتمع ــزت كي ــاً ه ــاً زلزالي ــى حدث ــة الأول ــرب العالمي ــت الح كان

البشــرية، حتــى صاغــت هــذه الحــرب النظــام السياســي في العالــم، وبــدأت 

ــخ البشــرية  ــدة تمامــاً مــن تاري ــة جدي ــة مرحل ــر نتائجهــا الكارثي تحــت تأثي

عمومــاً، وتاريــخ الشــرق الأوســط خصوصــاً. فقــد حطمت الحــرب العالمية 

الأولــى الإمبراطوريــة العثمانيــة، وفتتهــا كأبــرز نتائجهــا، ومنجزاتهــا 

94 -  بين هذه الأرقام العلامة محمد أمين زكي في كتابه باللغة التركية )حرب عمو ميده عثمانلي جبهه 
لري وقايعي ـ استانبول عام 1337هـ(. علماً أنه كان ضابطاً في الجيش العثماني. وكتب من داخل الأحداث ـ 

نقلًا عن خلاصة تاريخ الكورد. ص259.
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السياســية، وتحولــت الســلطنة بأرضهــا ومجتمعاتهــا إلــى غنيمــة للــدول 

المنتصــرة وخاصــة، بريطانيــا وفرنســا، اليونــان وإيطاليــا. ومــن ضمن هذه 

النتائــج والمتغيــرات الكبــرى، تحولــت كوردســتان العثمانيــة إلــى ســاحة 

قتــال، حيــث اشــتبكت فيهــا القــوات البريطانيــة والروســية والعثمانيــة، 

ــة، إذ  ــتان العثماني ــب كوردس ــن نصي ــيم م ــات التقس ــاً عملي ــت أيض وكان

جــزأت إلــى ثلاثــة أقســام، وتوزعــت علــى ثــلاث دول مســتحدثة ومنبثقــة 

عــن مخرجــات الحــرب العالميــة نفســها.

المســبقة مــع  العلاقــة  القســري ذي  التقســيم  بالتــوازي مــع هــذا 

الكورديــة  المجتمعــات  تمزقــت   ،)1916( بيكــو   – ســايكس  اتفاقيــة 

ــة  ــواء الحضري ــتت، س ــدود، وتش ــي الح ــى جانب ــيحية عل ــة والمس والعربي

منهــا أو البدويــة. وكان قــد ســبق أن دفعــت المجتمعــات الكورديــة 

ضريبــة باهظــة نتيجــة هــذه الحــرب الكبــرى، علــى اعتبــار أن الكــورد كانــوا 

ــب  ــة انطلقــت مــن قل ــة الســكان مــن جهــة، ولأن الحــرب العالمي أغلبي

المناطــق الكورديــة مــن جانــب آخــر: "يمكــن القــول إن الشــعب الكــوردي 

قــد اشــترك في أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى منــذ بداياتهــا لكــن دون 

أن يكــون الأمــر في يديــه... في الواقــع فــإن وطنــه لــم يتحــول إلــى ســاحة 

رئيســة للقتــال فحســب، وكمــا يقــول دكتــور لازاريــف: فــإن أولــى طلقات 

الحرب العالمية الأولى في الشــرق الأدنى قد دوت في كردســتان الإيرانية، 

لا في البحــر الأســود. ومنــذ ذلــك الحيــن وعلــى مــدى أربــع ســنوات كانــت 

الجيــوش البريطانيــة والعثمانيــة والروســية تصطــدم بعضهــا ببعــض في 

العديــد مــن المناطــق الكرديــة، وقــد وقعــت بينهــا حــروب ضاريــة كانــت 

نتائــج بعضهــا تتــرك أثرهــا بوضــوح علــى ميــزان القــوى بيــن المتحاربيــن 

في ميــدان قتــال الشــرق الأوســط. وفي الوقــت نفســه كانــت تــؤدي إلــى 

الدمــار والتشــرد في العديــد مــن نواحــي كردســتان. فضــلًا عــن أن أعــداداً 

كبيــرة مــن الشــباب الكــرد ذهبــوا ضحيــة لهــذه الحــرب..." )مظهــر، ص 

)2013،  158
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 17-2 استمرار الجزيرة الفراتية ضمن 

كوردستان العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى

علــى الرغــم مــن تفاقــم آثــار الحــرب العالميــة الأولــى والاضطــراب 

والتمــزق الاجتماعــي الــذي ســببه، فقــد اســتمر ارتبــاط ســهول الجزيــرة 

الفراتيــة الإداري والاجتماعــي بجبــال كوردســتان ومدنهــا، وظلــت الجزيرة 

ــياً،  ــاً وسياس ــتان إداري ــة كوردس ــن إيال ــل مســاحتها ضم ــة بكام الفراتي

وضمــن ولايــة ديــار بكــر بشــكل أساســي، وتــم التعامــل مــع هــذا الواقــع 

السياســي والاجتماعــي والقانونــي، كمســلمة سياســية ومنظومــة إداريــة 

ــا  ــة، وكم ــية والإداري ــب السياس ــى الجوان ــة إل ــي. وإضاف ــى تاريخ ومعط

ســبق ذكــره فقــد أدرجــت ســهول الجزيــرة دومــاً في النظــام التعليمــي 

للمعــارف  امتــداداً  وذلــك  كوردســتان،  ضمــن  العثمانــي  الجغــرافي 

التاريخيــة والجغرافيــة الأقــدم، وخاصــة العربيــة الإســلامية منهــا، حتــى 

تــم تثبيــت هــذه المعرفــة العلميــة في مراحــل الحــروب والصراعــات نهاية 

القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، وعلــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر ورد ضمــن أول أنســيكلوبيديا تركيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر 

تفاصيــل حــدود كوردســتان، حيــث رســمت تفاصيــل حــدود كوردســتان، 

لدرجــة أن أعطــى شــمس الديــن ســامي 95 وصفــاً جغرافيــاً دقيقــاً للبــلاد، 

أو الوطــن المســمى بكوردســتان. وأكــد علــى أصالتهــا بإعــادة جذورهــا 

إلــى حوالــي )2300( ســنة، كمــا بيــن أن الشــعب الكــوردي آري ... ومــن 

ــن  ــث: "وط ــتان بمثل ــبه كوردس ــة ش ــة والمورفولوجي ــة الجغرافي الزاوي

ــة  ــن الإمبراطوري ــع ضم ــه يق ــم من ــزء الأعظ ــيا، والج ــرب آس ــر في غ كبي

العثمانيــة، والقســم الآخــر مرتبــط بإيــران. الســكان الذيــن يعيشــون فيــه 

ــاً. في  ــياً ولا إداري ــاً سياس ــس تصنيف ــم لي ــذا الاس ــورد، ه ــون بالك يعرف

وقــت مــا كان لدينــا في الدولــة العثمانيــة ولايــة كوردســتان، وحاليــاً توجد 

95 -  شمس الدين سامي فراشي )1850 – 1904( – المجلد السادس من قاموس )كامل العالم(، في 
الصفحة رقم )486( رسم حدود كوردستان.
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ــن  ــن هذي ــن م ــتان الموط ــكل كوردس ــتان. تتش ــة كوردس ــران إيال في إي

ــار أن الكــورد مشــتتون ويعيشــون مــع الشــعوب  ــى اعتب القســمين. عل

المجــاورة لذلــك مــن الصعــب رســم حــدود كوردســتان بدقــة. لكــن 

أغلــب المصــادر تتوافــق علــى أن: "كوردســتان تمتــد مــن ضفــاف بحيرتــي 

أورميــا ووان وحتــى ينابيــع نهــر الكــرخ وديــالا وباتجــاه جريــان نهــر دجلــة. 

ــك ضمــن  ــة والفــرات، وبذل ــع منهــا نهــرا دجل ــي ينب ومــن المنطقــة الت

الإمبراطوريــة العثمانيــة تقــع مــدن عديــدة في كوردســتان، موصــل، وان 

وبدليــس، ديــار بكــر، العزيــز، ديرســم. ومــن جهــة جنــوب الغــرب تتضمــن 

الجزيــرة، ويحدهــا مــن الشــمال الغربــي الأناضــول. أي بيــن خطــي العــرض 

34 – 39، وخطــي الطــول 47 – 46 شــرقاً وغربــاً، حتــى تشــبه خارطــة 

) Bozkurt ,Akpinar ,2011 ,pp 62( .كوردســتان المثلــث

ــد مناطقهــم فقــد  ــة تحدي وبصــدد الانتشــار الســكاني للكــورد، وصعوب

ــار  ــدود المش ــذه الح ــارج ه ــورد خ ــود الك ــى وج ــن عل ــمس الدي ــد ش أك

إليهــا، فالكــورد يســكنون الأناضــول وحلــب والشــام، إضافــة إلــى روســيا 

ــد عشــائر  ــا توج ــران وخراســان، كم ــاء إي ــك في كل أرج وقفقاســيا، وكذل

 Bozkurt, Akpinar ,2011,pp( .أفغانســتان وبلوجســتان كورديــة في 

63(، بمعنــى أن جميــع المصــادر الإداريــة والعلميــة التاريخيــة والمعجمية 

العثمانيــة عــدت كامــل الجزيــرة الفراتيــة جــزءاً مــن كوردســتان، حتــى آخــر 

مرحلــة مــن تفــكك الســلطنة، وولادة كيانــات سياســية جديــدة علــى 

أنقاضهــا.

إن موقــع كوردســتان العثمانيــة الإســتراتيجي الرابــط بيــن مناطــق نفــوذ 

القــوى الكبــرى المتصارعــة، جعلهــا مركــزاً لتصــادم القــوات العســكرية، 

كمــا كانــت هدفــاً مســبقاً وســهلًا لســلخها عــن الدولــة العثمانيــة، 

ــر  ــاحل البح ــن س ــد م ــي تمت ــاب الت ــهلية والهض ــق الس ــة المناط وخاص

ــران. ــى حــدود إي المتوســط حت

لقــد ســببت الحــرب العالميــة الأولــى اضطرابــاً اجتماعيــاً وأحدثــت تحــولًا 

سياســياً عميقــاً في مجمــل مناطــق التمــاس بيــن القــوات المتحاربة، فقد 



323

تقسيم كوردستان العثمانية ..

عمــت الفوضــى هــذه الســهول كونهــا ســاحات قتــال ســهلة وهامشــية 

بالنســبة للجبهــة الغربيــة في إســتانبول وتراقيــا، حيــث اســتمرت القــوات 

ــرب  ــرة في الح ــدول المنتص ــد ال ــرب ض ــول الح ــوض ذي ــة في خ العثماني

ــة  ــا العاصم ــا فيه ــا بم ــر أراضيه ــدف تحري ــك به ــى، وذل ــة الأول العالمي

إســتانبول. ومــن الســهل أن يكتشــف الــدارس درجــة اعتمــاد قــادة 

تركيــا علــى الكــورد وكوردســتان، وكيــف كانــت كوردســتان جــداراً خلفيــاً 

ســانداً وداعمــاً لهــم، وهــذا يتضــح، ويوثــق في مراســلة لمصطفــى كمــال 

ــى قــادة الحركــة العربيــة في دمشــق ســنة 1920، والتــي تفصــح عــن  إل

اســتقواء قــادة تركيــا بكوردســتان واحتمــال فتــح جبهــة في الجزيــرة عبــر 

ــف ضــد فرنســا:  ــا للتحال ــار المتعاطــف مــع تركي ــاب، وتشــجيعاً للتي عنت

"أرســل غــورو مــن بيــروت في 25 كانــون الثانــي مضمــون منشــور يحــوي 

دعــوة مصطفــى كمــال للســوريين للحــرب لأن الفرنســيين هــم ميكــروب 

الإنســانية والحضــارة الإســلامية وهم يعذبــون المحمديين الأعــزاء. لنفجر 

حــرب الحقــد والثــأر، لنضــرب العلــم الفرنســي الوحيد، وكل المســلمين في 

ــك  ــوا ذل ــد فعل ــا ق ــاً. وإن متنورين ــي مع ــتان والرومل ــول وكردس الأناض

مــن قبــل. ولا يســتطيع الفرنســيون أن يرســلوا مزيــداً مــن القــوات، 

ولــن يحصلــوا علــى أيــة مســاعدة مــن الإنكليــز، الذيــن مزقــت عصاباتنــا 

ــاب،  ــش، عينت ــوط، مرع ــارس / آذار خرب ــنهاجم في م ــم س ــم. وبك قواته

ثــم أضنــا، وأخيــراً ســورية. اتحــاد الإســلام مــن أجــل الحــرب المقدســة." 
)ســلطان، 1987، ص265 /ج2 ( 96

وكانــت تجــري نقاشــات في المجلــس )البرلمــان( ترتبــط بالمعضــلات 

ــا  ــت فيه ــي خف ــلطنة الت ــة للس ــق التابع ــن المناط ــد م ــة للعدي الإداري

قبضــة حكمهــا، ولــم يعــد ممكنــاً الســيطرة التركيــة علــى مجتمعاتهــا. 

ترافــق ذلــك مــع تشــكل فــراغ ناتــج عــن الحــرب، إذ لــم تكــن قــد ســيطرت 

ــت  ــك تم ــة. لذل ــرة الفراتي ــى الجزي ــل عل ــكل كام ــا بش ــا وبريطاني فرنس

D.F. Aff, Etr, Leavant, 22, No 184 /6/ PP. 25 -26 :96 -  لمزيد من التفاصيل راجع
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مســاءلة مســؤول تلــك المنطقــة نهــاد باشــا عــن أســباب وحقيقــة 

بعــض التجــاوزات في الجزيــرة )وهنــا المقصــود لا مدينــة جزيــرة ابــن عمــر 

وإنمــا كامــل الجزيــرة الفراتيــة( أي الســهول الواقعــة بيــن نهــري دجلــة 

ــرات. والف

ــق  ــوص الوثائ ــن نص ــب م ــذه الجوان ــول ه ــح ح ــورة أوض ــذ ص ــن أخ يمك

العثمانيــة لمجلــس الأمــة )TBMM(، فتلــك النمــاذج تبيــن بدقــة مــا كانت 

ــة  ــك والهندس ــراءات التتري ــل إج ــاً قب ــاً وإداري ــاع ديمغرافي ــه الأوض علي

ــا المعاصــرة )الجمهوريــة(: "في 27  الديمغرافيــة في ســياق تشــكل تركي

ــق  ــم التحقي ــر. ت ــي الكبي ــس الترك ــري للمجل ــاع الس آب 1921 في الاجتم

مــع نهــاد باشــا قائــد جبهــة الجزيــرة وأفصحــت تفاصيــل التحقيــق عــن 

أنــه اســتخدم قواتــه في غايــات غيــر ســليمة وقــام بأعمــال غيــر قانونيــة... 

وقــد طلــب قائــد المجلــس حينئــذ مصطفــى كمــال مــن نهــاد باشــا وأكــد 

لــه أن سياســة كوردســتان وإدارتهــا ســتظل بيــد نهــاد باشــا قائــد جبهــة 

الجزيــرة... وقــد دافــع نهــاد باشــا عــن إدارتــه وتصرفاتــه أمــام عــدد مــن 

النــواب الكــورد وخاصــة النائــب عــن منطقــة ســوريك لطفــي بــك الــذي 
97 )Bozkurt, Akpinar ,2011 ,pp 82(  ".انتقــد نهــاد باشــا بقســوة

هــذا مــا تمكــن إعــادة تفســيره سياســياً وإداريــاً باســتمرار الجزيــرة بكامــل 

ســهولها شــرق الفــرات كجــزء عضــوي مــن مجتمعــات كوردســتان 

العثمانيــة الواســعة حتــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وإصــرار 

ــؤولية  ــك مس ــا، وكذل ــط به ــدم التفري ــا بع ــدة في تركي ــادات الجدي القي

النــواب الكــورد ودورهــم في الدفــاع عــن حقــوق الأفــراد والجماعــات في 

ــك المناطــق. تل

لمزيــد مــن الإيضــاح فــإن كل المنطقــة التــي تســمى بـــ )الجزيــرة الفراتية( 

التــي كانــت إداريــاً ضمــن كوردســتان  )الجزيــرة الســورية(  أو لاحقــاً 

ــم  ــم يت ــك، ول ــت كذل ــرن التاســع عشــر ظل ــذ أواســط الق ــة من العثماني

97 -  لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على وثائق الجلسات السرية لمجلس النواب التركي TBMM، ص 
1922 ،-574 550
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ــاً حتــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى  التعامــل معهــا قانونيــاً وإداري

ــة أو  ــم تكتســب أي صفــة إداري ــة، ول إلا كجــزء مــن كوردســتان العثماني

ــر  ــاً المحض ــا. علم ــة به ــلطات العثماني ــكت الس ــرى، وتمس ــية أخ سياس

المتضمــن علــى هــذه التفاصيــل العســكرية والــدلالات الجغرافيــة تحمــل 

توقيــع رئيــس مجلــس تركيــا الكبيــر مصطفــى كمــال بتاريــخ 27 آب 

1922، قبــل أن تطــرأ انعطافــة حــادة علــى موقــف كمــال أتاتــورك لاحقــاً 

ــة. مــن المســألة الكوردي

تفصــح تلــك الســجالات والمــداولات أن جبهــة الجزيــرة التــي كانــت تضــم 

معظــم أراضــي كوردســتان، مــا عــدا ولايــة أرضــروم وقســم مــن ولايتــي 

وان علــى حــدود أرمينيــا وســيواس باتجــاه الغــرب في الأناضــول، لــم يتــم 

التخلــي عنهــا بســهولة وكانــت مــن صلــب اهتمامــات القيــادات التركيــة 

ــوات  ــحب الق ــم تنس ــان، ول ــن البرلم ــا ضم ــة معه ــة المتحالف والكوردي

العثمانيــة مــن الســهول التابعــة لكوردســتان إلا بعــد ضغوطــات كبيــرة، 

وكنتيجــة لمخرجــات الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، بمــا فيــه انتشــار 

القــوات العســكرية البريطانيــة والفرنســية في كل مــن بلاد الشــام، شــرق 

البحــر المتوســط والعــراق.

  

17-3 أقرت معاهدة سيفر

بحق تقرير المصير لمجتمعات كوردستان 

ــل لمعاهــدة ســيفر، للخطــة  ــو كمدخ ــة ســايكس – بيك  مهــدت اتفاقي

الكولونياليــة العمليــة التــي بموجبهــا اتفقــت ســراً كل مــن بريطانيــا 

ــا  ــة فيم ــة العثماني ــان الدول ــع كي ــى تقســيم وتوزي وفرنســا وروســيا عل

بينهــم في أيــار ســنة 1916. وباتــت النوايــا الكولونياليــة واضحــة في 

ــع مناطــق غــرب آســيا فيمــا بينهــا، وبموجــب  ــد تقســيم وتوزي أنهــا تري

خطــوط الاتفاقيــة، التــي لــم تكــن متوافقــة مــع أي شــكل مــن أشــكال 

التقســيمات الإداريــة والسياســية الســابقة، كمــا لــم يعــد ممكنــاً تشــكيل 
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أي كيــان سياســي لــه علاقــة متوازنــة وصحيحة مــع المجتمعــات المحلية. 

ــد  ــل العدي ــن قب ــا م ــة في محتواه ــة الغبي ــت بالاتفاقي ــة أن وصف لدرج

مــن الساســة والدبلوماســيين الأوربييــن: "وصــف دافيــد لويــد جــورج في 

مذكراتــه بعــد الحــرب أن اتفاقيــة ســايكس بيكــو أغبــى وثيقــة... فعندمــا 

وضعــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو اعتــزم واضعوهــا بــلا شــك علــى شــيء 

شــبيه بصــورة خياليــة تعنــي وضعيــة لــم تكــن قائمــة آنــذاك، والتــي مــن 

ــر  ــإن الخبي ــزون ف ــب كري ــا... وبحس ــاً م ــأ يوم ــكان أن تنش ــة بم الصعوب

البريطانــي مــارك ســايكس لــم يوافــق علــى هــذه الاتفاقيــة وعمــل 
ــف، 2013، ص86( 98 ــة." )لازاري ــن وزارة الخارجي ــراه م بإك

 فالخارطــة التــي توافقــت عليــه الأطــراف الثلاثــة، رقــم )13( المرفقــة، 

لــم تكــن ستفســح للمجتمعــات المحليــة أن تعبــر عــن نفســها سياســياً، 

ولــم تكــن لعمليــة التقســيم هــذه أي مراعــاة للروابــط التي كانت ســتربط 

ــة  ــة في مناطــق النفــوذ، لا مــن الزاوي ــات المجتمعــات المحلي بيــن مكون

القوميــة ولا الدينيــة. وإنمــا كانــت عمليــاً نســفاً كامــلًا للأشــكال الكيانيــة 

الســابقة، وخاصــة الإداريــة منهــا، أي: نظــام الولايــات العثمانــي. وفي 

المحصلــة كان مشــروعاً، لا لبنــاء كيانــات جديــدة، وإنمــا لنســف الكيانــات 

القائمــة، عمليــة تفتيــت وتشــيت للمجتمعــات، لذلــك جــاء اعتــراض 

ــة، في  ــه الميداني ــن خبرت ــيمات م ــل التقس ــى تفاصي ــايكس عل ــارك س م

ــول بصيغــة الاتفــاق.  ــى القب ــة عل ــة البريطاني ــن أصــرت وزارة الخارجي حي

وفي المحصلــة كانــت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو تجريبيــة تفتيتيــة، مهــدت 

لمخرجــات الحــرب العالميــة الأولــى.

 

98 - انظر حاشية المصدر أيضاً. ص86
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الخارطة رقم )13( - تبين تقسيمات اتفاقية سايكس – بيكو سنة 1916

ــن  ــة بي ــى وكشــفت عــن العلاقــة العضوي ــة الأول ــت الحــرب العالمي  أثبت

صعــود النظــام الكولونيالــي الأوربــي مــن جهــة، وحاجتــه الملحة للتوســع 

والاســتحواذ علــى مناطــق واســعة مــن العالــم مــن جهــة أخــرى، وكذلــك 

كانــت الحــرب ترجمــة عمليــة لهــذا الصعــود والتوســع الكولونيالــي 

ــة  ــة، وللحاج ــة للرغب ــيداً وترجم ــت تجس ــرب كان ــى أن الح ــاً، بمعن جغرافي

ــي  ــكل عمل ــتحواذ بش ــى، والاس ــرق الأدن ــيم الش ــى تقس ــة إل الكولونيالي

ــة، ومــن ضمنهــا كوردســتان. ــة العثماني ــة الإمبراطوري ــى ترك عل

دخلــت كوردســتان بســبب هــذا الاســتهداف مرحلــة شــديدة الحساســية 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــى، فف ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــورة بع والخط

ــة  ــاً بعــد دفعهــا ضريب ــد أنُهكــت تمام ــت مجتمعــات كوردســتان ق كان

معــارك الاســتقلال الطويلــة الأمــد، غمــر طوفــان الحــرب العالميــة أرض 

كوردســتان وجوارهــا القريــب: "لذلــك كانــت هــذه الــدول مشــغولة خلال 

ــات،  ــرادى وجماع ــر المؤامــرات، ف ســنوات الحــرب بوضــع الخطــط وتدبي
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لتحقيــق أغراضهــا التــي ســبق أن أدت إلــى اشــتعال نيــران الحــرب. ومــن 

ــة،  ــه كان لكردســتان، بوصفهــا جــزءاً مــن الســلطنة العثماني الواضــح أن

ــارزاً في تلــك الخطــط." )مظهــر، 2013، ص311( ــاً ب مكان

ــك  ــرى وكذل ــة الكب ــدول الكولونيالي ــن ال ــرية بي ــات الس ــدأت المفاوض ب

روســيا بــدءاً بســنة 1915م لوضــع خطــط تقســيم الســلطنة العثمانيــة 

ــو  ــايكس – بيك ــة س ــت اتفاقي ــدول. وكان ــذه ال ــن ه ــا بي ــع ولاياته وتوزي

ــت  ــوص. احتل ــذا الخص ــة به ــية الموثق ــية والسياس ــوة الدبلوماس الخط

كوردســتان موقعــاً مهمــاً في جــدول التقســيم وتوزيــع التركــة العثمانيــة 

ــم تكــن  ــا، فرنســا، روســيا. 99 لكــن روســيا ل ــدول الثــلاث: بريطاني ــن ال بي

منــذ البــدء راضيــة عــن طريقــة التوزيــع، وكانــت حريصــة علــى الاســتحواذ 

ــة. ــات كوردســتان العثماني ــى كل ولاي عل

شــكلت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو الخطــوة الأولــى في مســيرة التلاعــب 

بمصيــر شــعوب المنطقــة: الأتــراك، الكــورد، العــرب والأرمــن وأخيــراً 

الســريان – الآشــوريين. علــى الرغــم مــن بــروز عامــل جديــد قبــل نهايــة 

الحــرب، وهــو انتصــار ثــورة أكتوبــر الروســية البلشــفية في أكتوبــر ســنة 

1917، إلا أن تأثيرهــا وكشــفها لبنــود هــذه الاتفاقيــات لــم يغيــر المســار 

العــام الــذي رســم للمنطقــة، علــى الرغــم مــن أن عمليــة الكشــف عــن 

بنــود الاتفاقيــة أثــارت ضجــة عالميــة عهدئــذ. وقد أثــرت كشــف الاتفاقية 

ــى  ــا عل ــة، إلا أن إصراره ــة في المنطق ــب الفاعل ــى النخ ــتعمارية عل الاس

التخلــص مــن الحكــم العثمانــي – التركــي/ الاتحــادي لــم تســاعد في قــراءة 

مســتقبل شــعوب المنطقــة بشــكل صحيح: "يجــب ان لا ننســى حقيقة أن 

السياســة القوميــة للعثمانييــن جعلــت مــن الكــورد والأرمــن والاشــوريين 

ــن  ــر قادري ــرب، غي ــن الع ــل م ــر قلي ــم غي ــى قس ــل وحت ــاص، ب ــكل خ بش

ــي،  ــا ينبغ ــتعمارية كم ــات الاس ــرة للمخطط ــاد الخطي ــم الأبع ــى تقيي عل

بحيــث يعيرونهــا مــا تســتحق مــن الاهتمــام." )مظهــر، 2013، ص324(  

99 -  للتفاصيل راجع كتاب: كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، للدكتور كمال مظهر أحمد. 
ص311 – ص315. المعتمد على الأرشيف الروسي.
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لكــن المشــهد السياســي كان معقــداً ومتشــابكاً، وقــوى الشــعوب 

المحكومــة بالسياســات الغربيــة محــدودة ســواء مــن الناحيــة النظريــة أم 

العمليــة، كمــا كانــت تبــرز بيــن أوســاط النخــب الكورديــة المنهكــة مــن 

الحــرب خلافــات وتباينــات عميقــة، لدرجــة أن توزعــوا علــى ثلاثــة تيــارات 

رئيســة: "المؤيــد للأتــراك والمؤيــد للحلفــاء، وأخيــراً، بيــن أكــراد ديرســم، 

ــي. والمشــكلة هــي أن  ــام عــن كل تدخــل خارج ــة في الاســتقلال الت رغب

هــذه التيــارات لــم تكــن متمايــزة. فالعديــد مــن الأكــراد المرتبكيــن نتيجــة 

ــي  ــكل نهائ ــزام بش ــوا في الالت ــم يرغب ــألة، ل ــة بالمس ــكوك المحيط الش

ــار 1919 حطمــت الآمــال  ــر أن تطــورات أي بواحــد مــن هــذه الســبل. غي

الكرديــة في تحقيــق الحكــم الذاتــي أو الاســتقلال في الأناضــول الشــرقية." 

)ماكــدول، 2004، ص208(

ــم  ــن، وتفاق ــاء المنتصري ــوات الحلف ــمتها ق ــا، وتقاس ــلال تركي ــم احت فت

الصــراع الكــوردي – الأرمنــي، كمــا اســتنفر التيــار القومــي التركــي، وتصــدر 

ــط  ــم الضاب ــن بينه ــلوك، م ــة الس ــة عدواني ــخصيات قومي ــهد ش المش

ــة  ــتقلالية الكوردي ــة الاس ــت النزع ــة بات ــال. وفي المحصل ــى كم مصطف

توصــف بالخطــورة والخيانــة مــن قبــل حــكام تركيــا الجــدد، الذيــن باتــوا 

ــى مواقــع القــرار في مســألتي الســلام والحــرب، كمــا عــزف  ــون إل ينتقل

بعــض القــادة الأتــراك علــى وتــر )مخــاوف الكورد مــن الخطر المســيحي(، 

ــار الإســلامي الموالــي لوحــدة الســلطنة العثمانيــة  وبذلــك أنعشــوا التي

ولبقائهــا. لكــن الكارثــة التــي حلــت بالقوميــة الكورديــة بــدأت بعــد 

وصــول مصطفــى كمــال إلــى ســيواس، واتخــاذه لشــرق الأناضــول مركــزاً 

ــادة  ــث انكشــف للق ــر غربهــا وإســتانبول العاصمــة، حي للإنطــلاق لتحري

علــى  القــادرة  وجيوإســتراتيجتها  الشــرقي  الأناضــول  قيمــة  الأتــراك 

ــا الجديــدة  ــة مــن جهــة، والتأســيس لنــواة تركي مقاومــة القــوات الغازي

المحصنــة انطلاقــاً منهــا، لذلــك أمــر مصطفــى كمــال القــادة المحلييــن 

ــم اســتجماع  لتنظيــم المقاومــة العســكرية، وفي اتجــاه سياســي مــواز ت

القــوى المؤيــدة لوحــدة تركيــا، من الأتــراك المحلييــن والتركمــان والكورد 
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المواليــن لتركيــا المركزيــة. وقــد حســن مصطفــى كمــال علاقتــه كثيــراً 

ــه  ــاً بتعاطف ــارس ســلوكاً مخادع ــة، وم ــة المحلي ــات الكوردي مــع الزعام

ــرقي  ــوق ش ــن حق ــاع ع ــة الدف ــدت جمعي ــورد 100. وعق ــع الك ــذ م عهدئ

ــلًا في  ــد فع ــذي عق ــرض: "وال ــذا الغ ــروم له ــراً في أرض ــول مؤتم الأناض

ــر  ــي للمؤتم ــلاغ الختام ــد الب ــد أك ــى 7 آب. وق ــوز إل ــن 23 تم ــرة م الفت

ــزء لا  ــت ج ــرقية الس ــات الش ــى أن الولاي ــاط عل ــر نق ــن عش ــف م المؤل

يتجــزأ مــن الأراضــي العثمانيــة، وقــد أناطــت بالقــوى الوطنيــة مســؤولية 

ــض أي  ــة، ورف ــلطنة والخلاف ــة والس ــي الإمبراطوري ــدة أراض ــة وح حماي

امتيــازات للمســيحيين مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تغييــر موازيــن الســيطرة 

السياســية والاجتماعيــة." )ماكــدول، 2004، ص211(.

هكــذا تــم تشــتيت الكــورد بيــن هــذه الجمعيــة التــي يدعمهــا القوميــون 

الأتــراك، وجمعيــة ترقــي كوردســتان المطالبــة بالاســتقلال، لذلــك اشــتد 

الصــراع الداخلــي والخارجــي بيــن الأطــراف المتنافســة علــى هــذا الجزء من 

كوردســتان ومســتقبلها السياســي، لدرجــة أن روجــت وانتشــرت حينهــا 

أخبــار عــن نيــة فرنســا بالهجــوم علــى ســيواس التــي كانــت عهدئــذ ولايــة 

كورديــة مهمــة، لــم يكــن قــد بــدأت فيهــا عمليــات التغييــر الديمغــرافي.

بعثــة  تركيــا علــى قــدوم  الصــراع وافقــت حكومــة  في ســياق هــذا 

التقصــي البريطانيــة لتســتطلع رأي الســكان. وعلــى مــا يبــدو، انــدرج هــذا 

ــادة  ــة للقي ــة الفرص ــت، وإتاح ــة الوق ــاورة لإضاع ــياق من ــول في س القب

التركيــة لتحقيــق انتصــارات عســكرية وتحريــر إســتانبول، لكــن صــب 

نشــاط البعثــة في خانــة تنافــس القــوى الفاعلــة وتمركزهــا المحلــي في 

ــرزت  ــد ب ــا(. فق ــا، تركي ــيا، فرنس ــا، روس ــا: )بريطاني ــتان وجواره كوردس

علــى الســطح مســألة اســتقلال كوردســتان العثمانيــة، وباتــت علــى 

ــكام  ــه ح ــة في وج ــاومة قوي ــة مس ــكلت ورق ــات، وش ــة المفاوض طاول

ــوا  ــن هزمــوا مــن إســتانبول وغــرب الأناضــول وتحصن ــا الجــدد، الذي تركي

100 -  لمزيد من المعلومات عن تغلل مصطفى كمال في الوسط الكوردي وكيفية كسب أنصار. راجع 
كتاب شريف باشا، روهات ألاكوم، ترجمة: شكور مصطفى. دهوك – 2004، ص137
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في كوردســتان واتخذوهــا قاعــدة لتحريــر الأجــزاء الغربيــة، والجنوبيــة مــن 

تركيــا. فإثــر ميــل بريطانيــا نحــو العمــل علــى تحقيــق اســتقلال مناطــق 

مــن كوردســتان علــى الأقــل، أوفــدت الميجــر نوئيــل، الضابــط المتحمــس 

لعمليــة اســتقلال كامــل كوردســتان علــى رأس بعثــة إلــى مناطــق 

كوردســتان الشــمالية الغربيــة، التــي كانــت قــد خرجــت عمليــاً مــن تحــت 

ــن.  ــيطرة العثمانيي س

رافــق نويــل في هــذه البعثــة كل مــن جــلادت وكاميــران عالــي بدرخــان، 

وكان أتاتــورك في ســيواس وعلــى علــم بأهميــة هــذه الزيــارة – البعثــة: 

"علــم مصطفــى كمــال في التاســع مــن أيلــول بــأن نوئيــل والبدرخانييــن 

ــى  ــر إل ــد أعطــى أوام ــد باشــا ق ــأن فري ــم أيضــاً ب ــا، وعل ــوا في ملاطي كان

متصــرف خربــوط المجــاورة بحشــد بعــض الفرســان الأكــراد، حيــث مــن 

المحتمــل أن تكــون كتائــب قبليــة قديمــة، مــن أجــل مباغتــة مؤتمــر 

ــه. تأكــدت شــكوك مصطفــى  ــال مندوبي ســيواس وهــو منعقــد واعتق

ــي: كان  ــم الحقيق ــأن هدفه ــم ب ــد فه ــل، لق ــاه نوئي ــيئة اتج ــال الس كم

إثــارة الأكــراد وتحريضهــم ضدنــا والهجــوم علينــا، واعديــن إياهــم إقامــة 

كردســتان مســتقلة. وقــد أجبــر نوئيــل ورفاقــه علــى الانســحاب بســرعة 

ــدول، 2004، ص214( ــوريا." )ماك ــى س إل

هكــذا خلــط مصطفــى كمــال وتيــاره الأوراق، وخــدع الكــورد المتحالفيــن 

فيــه  العســكري، وحقــق  علــى طريقيــن متوازييــن:  ثــم ســار  معــه، 

ــارات، والدبلوماســي الــذي ســاوم فيهــا كل الأطــراف للحفــاظ  الانتص

ــن  ــت م ــي جعل ــة، والت ــا العثماني ــاحة تركي ــن مس ــى م ــد الأدن ــى الح عل

مناطــق شــرق الأناضــول وكوردســتان قاعــدة لهــا، لحيــن إتمــام عمليــات 

اســتبدال الســكان، وترحيــل مــا تبقــى مــن الأرمــن، تشــتيت وتطويــع 

الكــورد: "كان واضحــاً منــذ ذلــك الحيــن أن أولــى القضايــا التــي كان يجــب 

مواجهتهــا قــد بــدأت والتــي كانــت لتضــع الكــرد في مواجهــة الجمهوريــة 

التركيــة. كان مصطفــى كمــال مــدركاً للمشــكلة المطروحــة عندمــا أعلــن 

ــأن الوطــن لا  ــة في أنقــرة في 23 نيســان 1920 ب ــة الوطني أمــام الجمعي



332

ــف  ــا يتأل ــلاز، وإنم ــرد أو ال ــراك والشــركس والك يتشــكل فقــط مــن الأت

بشــكل أساســي مــن المســلمين. وبالنســبة للكــرد، باســتثناء بعــض 

المثقفيــن، كانــت تلــك الفكــرة مــن الصعــب فهمها. لأنــه بالنســبة لهم، 

وحتــى الآن، هنالــك رابطــة شــخصية تربــط زعمــاء قبائلهــم بالســلطان – 

الخليفــة." )ماريســكوت، 2022، ص24(

الســلطنة  نــواة  علــى  والعســكرية  الدبلوماســية  الأمــواج  تلاطمــت 

العثمانيــة، وبالتالــي اشــتدت المعركــة حــول مصيــر الأناضــول. كمــا 

كان مصيــر تركيــا ومســتقبلها، فضــلًا عــن موقعهــا الجديــد في الشــرق 

ــة مباشــرة  ــرب العالمي ــت الح ــد تل ــاً للمفاوضــات. وق الأوســط موضوع

مفاوضــات طويلــة الأمــد عرفــت رســمياً بمفاوضــات الســلام، وتمخضــت 

عــن توقيــع معاهــدة في الضاحيــة الباريســية المعروفــة بســيفر، ويمكــن 

الســلام لشــعوب  تحقــق  لــم  المعاهــدة  أن هــذه  الــرأي في  ترجيــح 

المنطقــة، بــل مهــدت وأسســت لمزيــد مــن المعضــلات السياســية 

والاجتماعيــة في الشــرق الأوســط، لأن المتفاوضيــن لــم يتابعــوا بصــدق 

ــار الحــد  ــن الاعتب ــت تأخــذ بعي ــي اتفقــوا عليهــا. وكان ــود الت ــق البن تطبي

ــة،  ــة للمنطق ــة والديني ــات الإثني ــعوب والمكون ــوق الش ــن حق ــى م الأدن

ومــا ظهــر مــن بنــود يفصــح بشــكل واضــح عــن حــق الشــعوب في تقريــر 

مصيرهــا، كان تحــت ضغــط مبــادئ الرئيــس الأمريكــي ويلســون، والرغبــة 

المبدئيــة للكولونياليــة الأوربيــة في تفتيــت المنطقــة. ولا يمكــن القفــز 

ــان الحــرب العالميــة الأولــى كانــت  ــكا إب فــوق حقيقــة أن سياســات أمري

ــداب،  ــة الانت ــك، ولا لسياس ــة تل ــات الكولونيالي ــة للسياس ــر متحمس غي

ــى كامــل  ــة لهــا في الاســتحواذ عل ــى الرغــم مــن الإغــراءات البريطاني عل

الأناضــول، إلا أن مبــادئ ويلســون ضغطــت علــى الرغبــات والأطمــاع 

الكولونياليــة المنفلتــة لــدول أوربــا المنتصــرة. وذلــك لمواجهــة وضبــط 

التوســعية  بنزعتهــا  البريطانيــة  وخاصــة  الأوربيــة  السياســات  هــذه 

ومناوراتهــا، فأعلــن ويلســون عــن مبادئــه: "أعلــن الرئيــس ويلســون 

عــن بنــوده الأربعــة عشــر الذائعــة الصيــت أمــام الكونغــرس الأمريكــي، 
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ــا  ــا هن ــا يهمن ــة... وم ــرى توضيحي ــة أخ ــم خمس ــود، ث ــة بن ــا بأربع اتبعه

ــس  ــد الخام ــي البن ــر. فف ــي عش ــس والثان ــن الخام ــون البندي ــو مضم ه

ــق  ــح ومنصــف بشــكل مطل ــر وصري ــى )حــل ح ــس ولســون إل ــا الرئي دع

لجميــع المنازعــات الخاصــة بالمســتعمرات، يســتند إلــى التمســك الجــدي 

بمبــدأ يقضــي أنــه في حالــة حــل جميــع القضايــا المتعلقــة بالســيادة، فــإن 

ــع بنفــس وزن الطموحــات  ــة تتمت ــح ســكان المســتعمرات المعني مصال

ــر  ــي عش ــد الثان ــا البن ــا(. أم ــدد حقوقه ــي تح ــة الت ــروعة للحكوم المش

فقــد خصــص للدولــة العثمانيــة ونــص علــى مــا يلــي: يجــب ضمان ســيادة 

أكيــدة للأجــزاء التركيــة مــن الســلطنة العثمانيــة الحاليــة، أمــا القوميــات 

الأخــرى التــي هــي الآن تحــت الحكــم التركــي فيجــب أن يضمــن لهــا 

ــر  ــة لتطوي ــه، وفرصــة مطلقــة مصون ــاة لا شــك في ــى الحي ــان عل اطمئن

ــات  ــة وبضمان ــورة دائم ــه بص ــب فتح ــل يج ــي، والدردني ــتقلال الذات الاس

دوليــة أمــام بواخــر جميــع الشــعوب وتجارتهــا." )مظهــر، 2013، ص326(

 في المحصلــة بــدت البنــود التــي تــم الاتفــاق عليهــا في ســيفر، وكذلــك 

الخارطــة الناتجــة عــن ســيفر، وكأنهــا قــد قوضــت أركان الدولــة التركيــة، 

ــداً  ــن متواج ــم يك ــذي ل ــي ال ــع الترك ــه المجتم ــت نفس ــتت في الوق وش

ومتجمعــاً فقــط في المنطقــة الصفــراء مــن خارطــة تقســيم الأناضــول، 

أي في المناطــق التــي تحيــط بأنقــرة.  دقــق في الخارطــة رقــم )-2أ( 

المرفقــة. علمــاً أن هــذه الخارطــة التــي رســمت لاحقــاً للتعبيــر عــن بنــود 

ســيفر، صحيحــة فقــط بالنســبة للأناضــول، وغير دقيقــة بالنســبة للرقعة 

ــراق  ــي الع ــدود دولت ــت ح ــم تثبي ــث ت ــة، حي ــة الكوردي ــة للدول المخصص

ــرة  ــان فت ــمت إب ــد رس ــن ق ــم تك ــدود ل ــذه الح ــن ه ــا، لك ــوريا عليه وس

ــا  ــب بريطاني ــا يتوافــق مــع مطال ــل اقترحــت بم ــوزان، ب ــى ل ــع عل التوقي

وفرنســا، حيــث تطلبــت فتــرة طويلــة بيــن ســنوات )1939-1921( حتــى 

ــان  ــة، لأن كي ــي واردة في الخارط ــا ه ــة مم ــة قريب ــا بصيغ ــم اعتماده ت

دولتــي ســوريا والعــراق لــم يكــن قــد ترســخ، وكان قيــد التشــكيل بحســب 

طموحــات بريطانيــا وفرنســا ودوافعهمــا الكولونياليــة، ولــم تحســم 
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مســألة الحــدود إلا بعــد التوقيــع علــى معاهــدة لــوزان ســنة 1923، كمــا 

أن المناطــق الكورديــة المرشــحة للاســتقلال بحســب بنــود معاهــدة 

ــر  ــار بك ــي دي ــران، ولايت ــع إي ــدود م ــق الح ــم كل مناط ــت تض ــيفر كان س

والموصــل وســنجق ديــر الــزور شــرق الفــرات نظريــاً، وبالتالــي كل ســهول 

الجزيــرة الفراتيــة. لقــد أدرجنــا هــذه الخارطة للتعــرف إلى مبدأ التقســيم، 

والمتغيــرات التــي تسلســلت تاريخيــاً، وخاصــة تقســيم منطقــة قلــب 

الأناضــول، ومســاعي تفتيــت نــواة الدولــة العثمانيــة عهدئــذ. للمقارنــة 

ــتان، في  ــا لكوردس ــدود الدني ــت الح ــي بين ــة )-14أ( الت ــق في الخارط دق

حيــن نجــد في الخارطــة رقــم )-14 ب( أن حــدود كوردســتان هــي الأقــرب 

ــة،  ــرة الفراتي ــب ســهول الجزي ــدون ضــم أغل ــراح ســيفر، لكــن ب ــى اقت إل

ــرح اســتقلالها. ــة المقت ــة الكوردي ومناطــق غــرب الفــرات إلــى الدول

 

الخارطة رقم )14 -أ( - تبين مناطق نفوذ الدول المنتصرة
 في الحرب ضمن مناطق الأناضول وكوردستان
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الخارطة )14 -ب(- تبين صيغة الحد الأدنى لحدود كوردستان

 

في المحصلــة الخارطــة التــي نظمــت ووزعــت مناطــق النفــوذ والســيادة 

نتيجــة لمضمــون معاهــدة ســيفر، كانــت خارطــة حــرب، وجــاءت كصيغــة 

انتقــام مــن الحكومــة العثمانيــة، جســدت وترجمــت انتصــار الحلفــاء، 

ــح  ــي مصال ــة تراع ــات متوازن ــن مفاوض ــة ع ــة ناتج ــي خارط ــا ه ــر مم أكث

كل الأطــراف والشــعوب، ولذلــك لــم تصمــد، إذ اســتجمعت الفعاليــات 

السياســية والعســكرية التركيــة قواهــا لإســقاطها، وهــذا مــا حــدث 

ــاً. عملي

كمــا نجحــت القيــادة التركيــة عبــر تعاملهــا الصبــور مــع معاهــدة الصلــح 

في باريــس، وكذلــك ضمــن مســار دبلوماســي طويــل، حتــى مهــدت 

الأرضيــة للمعاهــدة التاليــة في لــوزان، إذ كانــوا مضطريــن للقبــول 

ــن  ــوا م ــاً، وتهرب ــراك يوم ــادة الأت ــا الق ــع به ــم يقتن ــاً، فل ــيفر مؤقت بس

تطبيــق بنودهــا بأشــكال عديــدة، وعبــر منــاورات مختلفــة. لأن هزيمتهــم 
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ــول بهــا. لكنهــم  ــع عليهــا، والقب ــى التوقي ــد أجبرتهــم عل في الحــرب ق

ــار. ــة الانتظ ــوا سياس مارس

ــي  ــا السياس ــة في محتواه ــديدة الأهمي ــيفر ش ــدة س ــت معاه ــد كان لق

ــة، إلا  ــي، خاصــة للشــعوب الخاضعــة ســابقاً للســلطنة العثماني والقانون

ــحاب  ــد انس ــة بع ــام، خاص ــت الأي ــا أثبت ــا، كم ــن محتواه ــت م ــا أفرغ أنه

أمريــكا مــن المشــهد السياســي عهدئــذ، واختفــت مــع عمليــة انســحابها 

ــر لشــعوب المنطقــة مــن  ــر المصي ــات، وحــق تقري ــاس الحري ــم ومقي قي

ــلام  ــات الس ــتمرت مفاوض ــد اس ــة. وق ــدول المتفاوض ــال ال ــدول أعم ج

في ظــل غيــاب أمريكــي في ســيفر، داخــل مبنــى إحــدى معامــل الفخــار في 

ــذ101 . ــة العاصمــة الفرنســية باريــس عهدئ ضاحي

في سلســلة مترابطــة مــن الخطــوات المصيريــة بعــد مخطــط ســايكس 

– بيكــو، وفي منعطــف نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، إثــر التوقيــع علــى 

هدنــة مــودروس 1918، التــي استســلمت الســلطنة العثمانيــة بموجبهــا 

تمامــاً لقــوات الحلفــاء المنتصــرة، شــكلت معاهــدة ســيفر إحــدى أولــى 

ــرب  ــج الح ــة نتائ ــة وترجم ــذه الهدن ــت ه ــت تثبي ــي حاول ــات الت الاتفاقي

ــا،  ــا وبريطاني ــة فرنس ــرة، خاص ــدول المنتص ــح ال ــى لصال ــة الأول العالمي

قانونيــاً،  المكاســب  هــذه  لتثبيــت  ســعت  والتــي  واليونــان،  إيطاليــا 

ــلام  ــة واستس ــي لهزيم ــت نهائ ــق وتثبي ــة توثي ــراء عملي ــق إج ــن طري ع

ــة المهمــة في 10 آب  ــة. فقــد أبرمــت هــذه الاتفاقي الســلطنة العثماني

عــام 1920م بعــد مفاوضــات طويلــة، كمــا يحــق مــن زاويــة أخــرى إدراج 

هــذه الاتفاقيــة ضمــن ثمــرات نضــالات الشــعوب الخاضعــة للإمبراطورية 

العثمانيــة، لأنهــا جــاءت حصيلــة لمجمــل النضــال الجماهيــري والنخبــوي 

للشــعوب العربيــة والكورديــة والأرمنيــة، وغيرهــا، طــوال القــرن التاســع 

عشــر، هــذا النضــال الموجــه أساســاً ضــد الســيطرة العثمانيــة ـ التركيــة.

101 -  باتت سيفر حالياً ضمن مدينة باريس الكبرى. وقد احتفلنا بصيغة رمزية مع مجموعة من ممثلي 
المنظمات المدنية والأحزاب الكوردية والأرمنية بمئوية سيفر في نفس المبنى الذي وقع الاتفاق فيه يوم 

2020 /8/ 10
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ــى، ومواقــع  ــة الأول ــج السياســية للحــرب العالمي ثبتــت المعاهــدة النتائ

القــوات المنتصــرة، وترجمــت المعاهــدة أيضاً الانعكاســات الجيوسياســية 

للحــرب، وتقاســم النفــوذ علــى أقاليــم الشــرق الأوســط كافــة، حيــث اتفق 

بموجبهــا الحلفــاء المنتصــرون مــع حكومــة إســتانبول المؤقتــة "حكومــة 

ــا  ــى ضوئه ــم عل ــود، يت ــن البن ــة م ــى مجموع ــا" عل ــؤاد باش ــداد ف الدام

ــى  ــا تبق ــة م ــم بني ــد، وتنظي ــن جدي ــة م ــة العثماني ــدود الدول ــيم ح ترس

مــن نــواة "الإمبراطوريــة العثمانيــة". ومــن أهــم تلــك البنــود والنصــوص 

ذات العلاقــة بمضمــون وســياقات دراســتنا هــو مــا يتعلــق باقتــراح 

الحلــول المناســبة للمســائل القوميــة عمومــاً، والمســألة الكورديــة 

ــة(  ــة كوردســتان العثماني ــة )إيال ــر جغرافي ــى وجــه الخصــوص، ومصي عل

الواســعة. إن أهميــة مــا أفصحــت عنهــا هــذه المعاهــدة العالميــة 

عهدئــذ، تكمــن بشــكل جوهــري، وغيــر معتــاد، في أن كل مناطــق شــرق 

الفــرات هــي مناطــق كانــت ذات غالبيــة ســكانية كورديــة، لذلــك دخلــت 

كلهــا ضمــن خطــة ســيفر، كمناطــق ســتخضع جميعــاً للاســتفتاء العــام 

ــق  ــا. وانبث ــة منه ــتثناء أي منطق ــى اس ــارة إل ــتقلال، دون إش ــى الاس عل

ــة  ــد أن جغرافي ــي تؤك ــة الت ــة التاريخي ــة العلمي ــن الحقيق ــد م ــذا البن ه

كوردســتان كانــت طــوال ســنوات وعهــود مديــدة، تعــرف وتحــدد غربــاً 

ــي  ــة الت ــلاد العربي ــمالية للب ــدود الش ــة الح ــك بدلال ــرات. وذل ــر الف بنه

حــددت بالنهــر أيضــاً.

الأوســط  الشــرق  وجــه  صاغــت  جديــدة  بحقيقــة  المعاهــدة  أقــرت 

السياســي والإداري، وتلخــص في ضــرورة انســحاب القــوات العثمانيــة مــن 

ــت  ــك وضع ــة، وبذل ــة التركي ــكانها اللغ ــم س ــي لا يتكل ــق الت كل المناط

المعاهــدة الأســس القانونيــة لحــق تقرير المصير للشــعوب غيــر الناطقة 

باللغــة التركيــة، وتحقــق ذلــك للعــرب وشــعوب البلقــان وللأرمــن نســبياً، 

وبصيغــة أقــل للكــورد. إن نصــوص المعاهــدة أقــرت بشــكل صريــح 

توفيــر المنــاخ لترجمــة مبــدأ حــق تقريــر المصيــر السياســي للشــعب 

ــرت  ــة، وأق ــة باللغــة التركي ــر الناطق ــن الشــعوب غي ــه م ــوردي، كون الك



338

ــع  ــاً م ــة، توازي ــتان العثماني ــى أرض كوردس ــية عل ــيادته السياس ــق س بح

تأميــن حقــوق الأقليــات داخــل المناطــق ذات الغالبيــة الكورديــة، علــى أن 

تتــم عمليــة الاســتفتاء بإشــراف دولــي، متمثــلًا في حينــه بعصبــة الأمــم، 

حيــث جــاءت في البنــود -62 -63 64 مــن معاهــدة ســيفر: "تشــكل لجنــة 

مــن حكومــة بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا لتقــدم خــلال ثلاثــة أشــهر خطــة 

للحكــم الذاتــي المحلــي للمناطــق التــي تقطنهــا الغالبيــة الكورديــة شــرق 

نهــر الفــرات. وســوف يضمــن المشــروع ضمانــاً تامــاً لحمايــة الآشــوريين 

والكلــدان وغيرهمــا مــن الأقليــات القوميــة والعرقيــة في هــذه المناطــق 
ـ مــادة ـ 62. )قــارن مــع النــص الأصلــي باللغــة الإنكليزيــة(  102

توافــق الحكومــة التركيــة بموجــب هــذه المعاهــدة علــى قبــول وتنفيــذ 

ــلاغ  ــة أشــهر مــن إب القــرارات المتخــذة في المــادة )62( في غضــون ثلاث

القــرارات للحكومــة المذكــورة". المــادة ـ 63. وقــد ورد في المــادة ـ 64 

ــذه  ــق ه ــن تطبي ــى م ــنة الأول ــلال الس ــدث، خ ــدة: "وإذا ح ــن المعاه ـ م

الاتفاقيــة أن تقــدم الشــعب الكــردي القاطــن في المناطــق التــي حددتهــا 

المــادة )62( إلــى مجلــس عصبــة الأمــم قائليــن: إن غالبيــة ســكان هــذه 

المناطــق ينشــدون الاســتقلال عــن تركيــا، وفي حــال اعتــراف عصبــة 

الأمــم إن هــؤلاء الســكان أكفــاء للعيــش حيــاة مســتقلة وتوصيتهــا 

ــى  ــة وتتخل ــذه التوصي ــول ه ــد بقب ــا تتعه ــإن تركي ــتقلال ف ــح الاس بمن

ــة  ــراءات التفصيلي عــن كل حــق في هــذه المناطــق. وســوف تكــون الإج

لتخلــي تركيــا عــن هــذه الحقــوق موضوعــاً لاتفاقيــة منفصلــة تعقــد بيــن 

كبــار الحلفــاء وتركيــا. وفي حــال حصــول التخلــي، فــإن الحلفــاء لــن يثيــروا 

ــا  ــراق حالي ــة الموصــل ـ كردســتان الع ــرد ولاي ــام ك ــراض ضــد قي أي اعت

ــة." )شــانيولو وســياح،  ــة الكردي ــى هــذه الدول ــاري إل ـ بالانضمــام الاختي

ص45(   ،2006

ظلــت القــوى المســيطرة علــى الحكم في تركيــا تراهن على بقاء كوردســتان 

102 -  لمزيد من الدقة يمكن الرجوع الى النص الأصلي للمقارنة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية.
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داخــل حدودهــا، حتــى بعــد انعقاد مؤتمــر الصلــح، وإدراج الحقــوق الكوردية 

فيهــا، بــل عدت كوردســتان جــزءاً مــن تكوين الدولــة التركيــة، ومجتمعاتها 

ســنداً لهــا في طــرد القــوات الأوربيــة، وخاصــة مصطفــى كمال الــذي أفصح 

عــن ذلــك في مراســلة إلــى قيــادات حــزب الفتــاة في دمشــق الذيــن تواصلوا 

معــه للتعــاون في مقاومــة الفرنســيين أوائــل ســنة 1920، كتحريــض 

وتشــجيع للنخــب العثمانيــة في ســوريا علــى محاربــة فرنســا: "لنفجــر حــرب 

الحقد والثأر، لنضرب العلم الفرنســي الوحيد، وكل المســلمين في الأناضول 

وكردســتان والروملــي معــاً. وإن متنورينــا قــد فعلــوا ذلــك مــن قبــل. ولا 

يســتطيع الفرنســيون أن يرســلوا مزيــداً مــن القــوات، ولن يحصلــوا على أية 

مســاعدة مــن الانكليــز، الذيــن مزقــت عصاباتنــا قواتهــم. وبكــم ســنهاجم 

في مــارس/ آذار خربــوط، مرعــش، عينتــاب، ثــم أضنــا، وأخيــراً ســورية. اتحــاد 
103 ),No184,p 25 Leavant( ".الإســلام مــن أجــل الحــرب المقدســة

ــة،  ــة وأرمني ــاط كوردي ــن أوس ــل بي ــذي حص ــادم ال ــن التص ــم م ــى الرغ عل

واســتثمار التنافــس المحلــي وتضــارب المصالــح القوميــة بيــن الشــعبين 

ــة التفاهــم والتعــاون  ــة، إلا أن أرضي ــل الســلطة العثماني ــن مــن قب الجاري

كانــت لا تــزال متوفــرة. وعلــى مــا يبــدو شــجع كل مــن البريطانييــن وأمريكا 

هــذا التعــاون أثنــاء مؤتمــر الصلــح وخاصــة أواخــر ســنة 1919، لأن ممثلــي 

بريطانيــا كانــوا مــا زالــوا يرجحــون أحقيــة الكــورد في الاســتقلال، ومهــدوا 

بالتعــاون مــع الفرنســيين لاتفــاق كــوردي – أرمنــي عشــية مؤتمــر الصلــح 

)ســيفر(، وانســجم كالاتفــاق الأرمنــي الكــوردي مــع السياســات البريطانيــة 

الهادفــة لدعــم كيــان كــردي مســتقل عهدئــذ: "كان الكــرد في تلــك 

الأثنــاء يتلقــون دعمــاً مــن بريطانيــا التــي كانــت ترغــب في إنشــاء كردســتان 

كدولــة فاصلــة بيــن العــراق العربــي والأراضــي التــي كان يقطنهــا الأتــراك." 

)ماريســكوت، 2022، ص22(

103 -انظر حاشية صفحة 265/2، تاريخ سوريا. د. علي سلطان. مترجم عن المصدر الأصلي
D.F.Aff, Etr, Leavant, 22, No 184 /6/ PP. 25 -26  
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ســببت إشــكالية العلاقــة بيــن الكــورد والأرمــن في مرحلة أواخر الســلطنة 

العثمانيــة الكثيــر مــن الصدامــات الجانبيــة، وكان لبعضهــا نتائــج كارثيــة 

ــرة. إلا أن  ــية مباش ــة وروس ــة عثماني ــن برعاي ــن المتصارعي ــى الطرفي عل

الحــرب العالميــة الأولــى وآفــاق تحــرر الشــعوب المنضويــة تحــت الحكــم 

العثمانــي قــد ســهلت التقــارب بيــن الطرفيــن، بــل انتقلــوا إلــى مرحلــة 

التفاهــم، خاصــة في ســياق مفاوضــات مؤتمــر الصلــح في ســيفر. 

ويبدو أن رغبة بريطانيا في اســتقلال كوردســتان، والتأســيس لمشــروعها 

ــره،  ــبق ذك ــا س ــارب، كم ــذا التق ــاهم في ه ــد س ــاص ق ــي الخ الكولونيال

ــراد  ــن الأك ــة بي ــى تســوية مرغوب ــى: "جعــل مــن الممكــن التوصــل إل حت

والأرمــن، رغــم القتــال الكــردي – الأرمنــي علــى الأرض. وهكــذا بــات 

ــا في  ــة لبريطاني ــر أهمي ــتراتيجية أكث ــة الإس ــن الناحي ــتان م ــر كردس مصي

ــع  ــس أقن ــل. في باري ــيدها أق ــالات تجس ــه احتم ــت في ــذي بات ــت ال الوق

الموظفــون البريطانيــون الممثــل الأرمنــي، بوغــوص نوبــار، علــى ضــرورة 

إصــدار بيــان كــردي – أرمنــي بالتضامــن ضــد عــودة الحكــم التركــي. ونظــراً 

لاعتقــاده أن القضيــة الأرمنيــة في خطــر، ســارع نوبــار في التفــاوض بشــأن 

التوصــل إلــى اتفاقيــة مــع شــريف باشــا. وفي 20 تشــرين الثانــي104  أصــدرا 

بيانــاً جــاء فيــه: إننــا وبالاتفــاق التــام معــاً نناشــد مؤتمــر الســلام منحنــا 

الســلطة الشــرعية، وفــق مبــادئ القوميــات لــكل مــن أرمينيــا المتحــدة 

والمســتقلة وكردســتان المســتقلة، وبمســاعدة إحــدى الــدول الكبــرى..." 

ــدول، 2004، 218(. )ماك

ارتقــت العلاقــة بيــن الطرفيــن وشــكلت منعطفــاً سياســياً، وفتحــت 

صفحــة جديــدة مــن التعــاون اســتمر بعــد ذلــك لســنوات طويلــة: "أبــدى 

الأكــراد نشــاطاً محــدوداً في أيــام مؤتمــر الصلــح بباريــس انعكــس بشــكل 

104 -  ينبغي أن يكون البيان قد وقع في سنة 1919 م. وبحسب البروفيسور أحمد مظهر كان الاتفاق في 
كانون الأول 1919
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ــكري  ــي والعس ــة الديبلوماس ــر برئاس ــم الصغي ــال وفده ــاص في أعم خ

ــن  ــن مذكرتي ــى المؤتمري ــذي قــدم إل ــي الســابق شــريف باشــا، ال العثمان

حــول حقــوق الأكــراد. وأجــرى اتصــالات مــع أعضــاء عــدد مــن الوفــود. 

ودخــل في مفاوضــات تفصيليــة مــع رئيــس الوفــد الأرمنــي بوغــوص 

نوبــار باشــا وممثــل جمهوريــة أرمينيــا أوهانجيــان أســفرت عــن التوصــل 

في كانــون أول 1919 إلــى اتفــاق مشــترك حــول قضايــا كثيــرة تهــم 

ــارج."  ــل والخ ــية في الداخ ــاط سياس ــام أوس ــب اهتم ــا جل ــن، مم الجانبي

)مظهــر، 2013، ص335(

حيــث اتفــق كل مــن بوغــوص باشــا رئيــس الوفــد الأرمنــى والدبلوماســي 

ــا انعكــس بشــكل  ــد الكــوردي، مم ــس الوف الكــوردي شــريف باشــا رئي

المصيــر  تقريــر  حــق  مبــدأ  لتثبيــت  وخاصــة  الطرفيــن،  علــى  إيجابــي 

الناحيــة  مــن  وأعطــت  والكــورد.  الأرمــن  مــن  لــكل  والاســتقلال 

ــت  ــن، وترجم ــورد والأرم ــة للك ــة مضاف ــية قيم ــية والسياس الدبلوماس

ــا بشــكل  حقيقــة علاقــات حســن الجــوار بينهمــا، ممــا شــجعت بريطاني

أوضــح علــى دعــم حقــوق الطرفيــن، وكان للاتفــاق صــدى إيجابــي في 

الإعــلام، فقــد: "نشــرت اثنتــان مــن صحــف إســتانبول )بيــام( في 24 

شــباط و)تــان( في 10 آذار 1920 تصــف الاتفــاق الــذي أولاه المســؤولون 

الإنكليــز كذلــك اهتمامــاً خاصــاً، حتــى أن اللــورد كريــزون أصــدر تعليمــات 

خاصــة إلــى المنــدوب الســامي البريطانــي في اســطانبول الأدميــرال دي 

روبيــك تقضــي بإبــداء كل تشــجيع ممكــن للاتجــاه الجديــد. واعتبــرت 

أوســاط مختلفــة الاتفــاق أمــراً غيــر متوقــع البتــة. وقــدم الجانبــان بعــد 

ذلــك مذكــرة مشــتركة حــول مصيــر الشــعبين إلــى المؤتمــر." )مظهــر، 

ص336(  ،2013

ــية، إلا  ــة الدبلوماس ــذه النقل ــي في ه ــدور البريطان ــن ال ــم م ــى الرغ وعل

ــن  ــكا الطرفي ــي أمري ــجيع ممثل ــون، وتش ــادئ ولس ــر مب ــة تأثي أن حقيق

ــرك  ــى أن مح ــرأي عل ــح ال ــن ترجي ــل يمك ــياً. ب ــاً أساس ــارب، كان أيض للتق

معاهــدة ســيفر مــن حيــث مضامينهــا التحرريــة كانــت مبــادئ ولســون، 
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تلــك المبــادئ التــي أنعشــت النخــب الكورديــة وأعطــت لنضالاتهــا مزيــداً 

ــاط  ــت الأوس ــي كان ــون الت ــادئ ولس ــب مب ــروح: "بموج ــوة وال ــن الق م

الكرديــة تطلــق عليهــا اســم )منهــج الحيــاة للكــورد( كان الشــعب 

ــواء  ــت ل ــة تح ــات المنضوي ــائر القومي ــع س ــره م ــيقرر مصي ــردي س الك

الإمبراطوريــة العثمانيــة وداخــل حدودهــا إذا أرادت ذلــك" )آلاكــوم، 

ص113(  ،2004

بصــرف النظــر عــن بعــض التفاصيــل التــي لــم تحقــق طموحــات النخــب 

السياســية في الجانبيــن، إلا أن مخرجــات ســيفر كانــت منعطفــاً سياســياً 

ودبلوماســياً، وإن لــم تتقــدم بخطــوات عمليــة نحــو التنفيــذ، لكنهــا ظلــت 

قابلــة أن تترجــم علــى الأرض في عمليــة رســم الحــدود: "كانــت تتقاطــع 

ــن  ــاوض بي ــح أن التف ــة، كان يتض ــة والأرمني ــة الكردي ــب الإقليمي المطال

ــم الوصــول إلــى اتفــاق  ــر تحقــق وت الأكــراد والأرمــن ضــروري. وفي الأخي

ــذاك  ــراد حين ــدم الأك ــمبر 1919، وق ــون الأول / ديس ــس، في كان في باري

مذكــرة ثانيــة، في آذار / مــارس 1920، وكانــت مطالبهــم فيهــا أكثــر 

تواضعــاً، فكانــوا يطالبــون حينــذاك بإقامــة دولــة كرديــة ذات حكــم ذاتــي 

تضــم ولايــات ديــار بكــر وخربــوت وبدليــس والموصــل، إضافــة إلــى ســنجق 

أورفــا مــع منفــذ علــى خليــج إســكندرون. ويؤكــد بهــذا الصــدد الباحثــان 

شــانيولو وســياح بــأن معاهــدة ســيفر خلقــت وهمــاً لــدى ممثلــي الأكــراد 

بــأن مطالبهــم قــد أخــذت في الاعتبار لأنها قدمــت حكما ذاتيــاً: "للمناطق 

ــى  ــي يســيطر فيهــا العنصــر الكــوردي، والواقعــة شــرق الفــرات، وإل الت

ــا  ــى شــمالي الحــدود مــع ســوريا وتركي ــا وإل ــوب الحــدود مــع أرميني جن

والعــراق، بحســب المــادة 62 مــن المعاهــدة. وتنــص المادتــان 63 و64 

ــه إذا أرادت  ــى أن ــي، لأنهمــا تنصــان عل ــح الحكــم الذات ــى أبعــد مــن من إل

أكثريــة ســكان هــذه المناطــق علــى بلــوغ الاســتقلال وإذا اعتبــر مجلــس 

عصبــة الأمــم أنهــم قــادرون علــى القيــام بذلــك، فــإن تركيــة )المرغمــة 

علــى توقيــع المعاهــدة( تقبــل التوافــق مــع هــذه التوصيــة، وفي هــذه 

الفرضيــة يعتــرف الحلفــاء بالدولــة الكرديــة المســتقلة." )2006، ص66(
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ــة  ــة للمنطقــة الكوردي ــان المذكــوران الحــدود التقريبي كمــا نشــر الباحث

المرشــحة للاســتقلال بموجــب معاهــدة ســيفر في الخارطــة رقــم )15( 

التاليــة.

 

الخارطة رقم )15( تبين الحدود التقريبية للدولة الكوردية 
المقترحة شرق نهر الفرات، محددة بالخط الغامق.

بحسب معاهدة سيفر - عن تشاينولو وسياح

 لــم تطبــق بنــود هــذه المعاهــدة، التــي كانــت تتضمــن أيضــاً إنشــاء 

دولــة أرمنيــة ووصايــة أوربيــة علــى إســتانبول ومضيــق البوســفور، وبقــي 

مضمونهــا حبــراً علــى ورق. ومــع أن معاهــدة ســيفر كانــت تجســيداً 
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وتوثيقــاً لحلــم الاســتقلال الكــوردي في حــدوه الدنيــا، إلا أن عمليــة رســم 

حــدود دولــة كوردســتان لــم تتــم، وظلــت عائمــة، فبالنســبة إلــى بريطانيا، 

كانــت المســاومة واضحــة، فإمــا تضــم كل ولايــة الموصــل إلــى العــراق، 

وبذلــك تكــون حــدود كوردســتان شــمالها، أو كانــت ســتضم نصــف ولايــة 

ــة  ــي بدول ــة هــكاري، وبالتال الموصــل إليهــا ونصفهــا الآخــر تلحــق بولاي

كوردســتان، في حيــن ترســيم حــدود كوردســتان ظــل معلقــاً، وذكــرت في 

المعاهــدة بــأن حدودهــا الجنوبيــة تقــع شــمال حــدود ســوريا، لكــن حدود 

ســوريا الشــمالية لــم ترســم إلا نظريــاً، لأن فرنســا كانــت ترغــب في ضــم 

كيليكيــا والإســكندرون، ولايــة حلــب وقســم مــن ولايــة ديــار بكــر، فضــلًا 

ــكليها  ــع تش ــوريا المزم ــة س ــى دول ــزور( إل ــر ال ــنجق )دي ــل س ــن كام ع

ــاء  ــدود بحســب بق ــت تطمــح في رســم هــذه الح ــث كان وتوســيعها، حي

قواتهــا العســكرية، وتقدمهــم علــى الجبهــة الجنوبيــة للأناضــول، لكــن 

اتفاقيــة ســيفر لــم تحقــق هــذه الرغبــة الفرنســية، وقلصــت المســاحات 

التــي ســتضم إلــى ســوريا، وذلــك بموجــب البنــد )27(، الــذي اقتــرح رســم 

الحــدود في خــط مســتقيم تقريبــاً مــن وســط كيليــكا وحتــى جزيــرة ابــن 

عمــر علــى نهــر دجلــة.

لكــن اســتقلال المناطــق الكورديــة التــي كانت تابعــة للســلطنة العثمانية 

ــراف  ــن الأط ــا م ــدود تركي ــت ح ــم تثبي ــم يت ــيفر، ول ــد س ــق بع ــم يتحق ل

العــراق،  البريطانــي في  الانتــداب  بمــا فيهــا مــع منطقتــي  الأربعــة، 

والفرنســي في ســوريا، بحيــث ظــل مشــروع كوردســتان وحدودهــا مرتبطاً 

معهمــا، ومــع حــدود الدولــة التركيــة الجديــدة مــع الاتحــاد الســوفيتي 

ــا، آذربيجــان التابعــة للدولــة الســوفيتية(.  ــا، أرميني عبــر كل مــن )جورجي

بــل تفتــت كل ولايــات وســناجق كوردســتان العثمانيــة، وتوزعــت في 

تبعيتهــا لثلاثــة دول رئيســية، أو بصيغــة دقيقــة علــى خمــس دول وليــدة 

ــت  ــراق، واحتفظ ــوريا، الع ــا، س ــان 105، أرميني ــي )آذربيج ــة، ه في المنطق

105 -تحولت تلك المناطق الى جمهورية كوردستان ذات الحكم، عرفت كذلك بكوردستان الحمراء، 
وعاصمتها لاجين. كانت تابعة لجهورية أذربيجان السوفيتية. وكانت قد أسست في عهد لينين سنة 1923م. 
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الجمهوريــة التركيــة بالقســم الأكبــر(. لقــد تراجــع الحلفــاء المنتصــرون 

سياســياً وعســكرياً، ولــم يصــروا علــى تنفيــذ بنــود ســيفر، وخاصــة 

ــرددت بشــكل واضــح عــن حماســها الســابق، وإصرارهــا  ــا التــي ت بريطاني

علــى اســتقلال كوردســتان، بــل علــى العكــس نفــذت بعــد مرحلــة ســيفر 

سياســات تعاكــس، وتناقــض تمامــاً مشــروع الاســتقلال الكــوردي، فضــلًا 

عــن أن تفاهمــات فرنســا مــع حــكام تركيــا الجــدد قــد مهــدت لتزيــد مــن 

اعتراضهــا علــى تشــكيل الدولــة الكورديــة المســتقلة بنــاء علــى مخرجــات 

ســيفر، علــى اعتبــار أنهــا لــم تكــن مقتنعــة بمشــروع الاســتقلال الكوردي 

أصــلًا في تلــك المرحلــة مــن سياســاتها الكولونياليــة، علــى اعتبــار أن 

نــواة منطقــة نفــوذ بريطانيــا المتفــق عليهــا، كانــت كوردســتان نفســها، 

ــط الموصــل  ــى نف ــتحواذ عل ــى الاس ــت نفســه عل ــز في الوق ــت ترك وكان

وكركــوك، وهمــا المنطقتــان اللتــان كانتــا أيضــاً مــن مناطــق كوردســتان 

ــذ. العثمانيــة عهدئ

وكنتيجــة للتســويات ومصالــح الــدول الكبــرى من جهــة، تقــدم وانتصارات 

القــوات التركيــة مــن جهــة أخــرى، تــم طــي معاهــدة ســيفر عمليــاً: "وكما 

رأينــا، ســرعان مــا تحطمــت بنــود هــذه المعاهــدة بعلاقــات القــوى علــى 

الأرض حيــث اســتطاعت جيــوش مصطفــى كمــال فــرض نفســها بســرعة. 

وكرســت معاهــدة لــوزان الموقعــة في تمــوز / يوليــو 1923 هــذا الانتصار 

التركــي، وبالتالــي اختفــاء أي إمكانيــة لحكــم ذاتــي، بالأحــرى أي اســتقلال 

للأكــراد." )شــانيولو وســياح، 2006، ص66(

ــة  ــة بالمقارن ــت ضعيف ــة كان ــة الضاغط ــوة الكوردي ــح أن الق ــن الواض م

مــع التوازنــات بيــن الــدول المتصارعــة، لذلــك لــم تتمخــض عــن قــرارات 

وبنــود هــذه المعاهــدة التاريخيــة المهمــة دولــة كوردســتان المرتقبــة 

ــي(، خلافــاً لمــا كان متوقعــاً  ــد )الحكــم الذات ــة تحــت بن أو ســلطة محلي

وتضم أراضي: كلبا جار وقوبادلي، والتي عرفت لاحقاً بناكورني قرباغ. انتهت الجمهورية سنة 1929م. هجر 
قسم كبير سكانها الى أواسط آسيا ابان الحرب العالمية الثانية من قبل ستالين. ثم تزايد نسبة الآذريين 

فيها. وباتت تحت سيطرة أرمينيا سنة 1992م بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وهي موضوع خلاف يتصارع 
عليها كل من أرمينيا وأذربيجان. وشرد أغلب سكانها الكورد على مراحل.
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بعــد نضــال طويــل مــن قبــل المجتمعــات الكوردســتانية، وتوافقــاً مــع 

الظــروف الدوليــة والإقليميــة التــي كانــت قــد هيــأت البيئــة العســكرية 

وتاليــاً وفــرت الأســاس القانونــي للاســتقلال. علــى الرغــم مــن أن الحقوق 

الكورديــة الســيادية قــد أدرجــت تحــت بنــد الحكــم الذاتــي، لكــن كل 

ــة ممهــدة للاســتقلال  ــأن البيئ ــت توحــي ب ــات، والمؤشــرات كان المعطي

السياســي الكــوردي، حيــث كانــت نــواة الإمبراطوريــة العثمانيــة، الأناضول 

ــة  ــة مركزي ــك دول ــم تعــد هنال ــج الحــرب، ول ــت كأحــد أهــم نتائ قــد تفت

تركيــة: "كرســت معاهــدة ســيفر في 10 آب 1920 التــي أكرهــت الحكومــة 

العثمانيــة علــى توقيعهــا، تجزئــة الإمبراطوريــة، والأخطــر مــن ذلــك، 

تجزئــة الأناضــول: منــح جــزء مــن تراســا الغربيــة لليونــان، ظلت ســميرنا106  

علــى الأقــل لفتــرة خمســة أعــوام، تحــت الســيادة النظريــة للإمبراطوريــة، 

ولكــن كان مــن الواضــح بأنهــا ســتلحق باليونــان. ووجــدت فرنســا نفســها 

ــيطرة  ــت س ــة. وفرض ــات الجنوبي ــن الولاي ــد م ــى العدي ــت عل ــد حصل وق

دوليــة علــى المضائــق، وأخيــراً كانــت المعاهــدة تنــص علــى إقامــة دولــة 

ــة ذات حكــم ذاتــي، مــن الممكــن أن تفضــي إلــى  أرمنيــة ومنطقــة كردي

ــلان، 2010، ص38(  ــتقلال." )بوزرس الاس

ــا  ــوردي، وم ــتقلال الك ــؤال الاس ــرر س ــنوات، تك ــذه الس ــرور ه ــد م وبع

زال يتكــرر ويتبــادر إلــى أذهــان المتابعيــن لأحــداث تلــك المرحلــة صياغــة 

جديــدة لهــذا التســاؤل: مــا دام الحلفــاء كانــوا منتصريــن ويحتلــون 

ــى  ــوا عل ــد وقع ــتان وق ــول وكوردس ــط والأناض ــرق الأوس ــم الش معظ

هــذه المعاهــدة التــي جــاءت تحــت ضغــط وإلحــاح القــوى والمجتمعــات 

ــا المتكــررة  ــة بالاســتقلال، وكترجمــة لوعــود بريطاني ــة المطالب الكوردي

ــة  ــة كوردســتان في مرحل للكــورد، فلمــاذا تراجــع الحلفــاء واختفــت دول

عصيبــة مــن تاريــخ المنطقــة؟! خاصــة في الأعــوام )1918 – 1923( التــي 

اختفــت إبانهــا آخــر إمبراطوريــة متعــددة القوميــات في المشــرق، وعلــى 

106 -  مدينة أزمير الحالية
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أنقــاض تفتتهــا لــم يكــن يتطلــب إعــلان الــدول المنبثقــة مــن شــعوبها 

ــض  ــل وبع ــفراء وقناص ــع س ــل تجم ــة كوكتي ــوى حفل ــة، س ــر التركي غي

مــن  وكان  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  المنتصــرة في  الــدول  جنــرالات 

الممكــن أن يفتتــح الحفــل في باريــس الدبلوماســي شــريف باشــا يفرقــع 

ــة شــامبانيا107 ... فيهــا زجاج

 كانــت عهدئــذ المناخــات مهيــأة، والدولــة الكورديــة كانــت فقــط تحتــاج 

ــرف  ــتان، بص ــة كوردس ــا ولادة دول ــن فيه ــي يعل ــاع بروتوكول ــى اجتم إل

النظــر عــن مســاحتها وحدودهــا، لأن عــدد الكــورد وتوزعهــم داخــل 

الإمبراطوريــة العثمانيــة كان كافيــاً لإعــلان دولــة بمقاييــس تلــك المرحلة، 

ــوط  ــيم الخط ــة وترس ــس الدول ــمية رئي ــم تس ــن أن تت ــن الممك إذ كان م

العامــة لحدوهــا، وبعدهــا كانــت الدولــة تقــوم علــى قدميهــا الداميتيــن، 

ــذ.  ــب عهدئ ــيطة التركي ــئة والبس ــدول الناش ــن ال ــا م ــدث لغيره ــا ح كم

فهكــذا تــم تشــكيل معظــم الــدول التــي ورثــت الإمبراطوريــة ـ الســلطنة 

العثمانيــة. علمــاً أن بريطانيــا قــد ســعت في مرحلــة حماســها عــن البحــث 

عــن رئيــس دولــة كوردســتان المرتقبــة، والذي كان شــريف باشــا أنســبهم: 

"عنــد إلقــاء نظــرة علــى الوثائــق البريطانيــة، نجــد أن شــريف باشــا اقتــرح 

ليــس ممثــلًا عــن جميــع الكــورد فحســب، بــل أنــه محــور لــه تأثيــره بيــن 

الكــرد البابــان المفضليــن عــادة مــن قبــل البغدادييــن. ومــن شــأن هــذه 

ــد آخــر مــن بيــن  الحالــة أن تكــون حصيلــة توجــه الإنجليــز للبحــث عــن قائ

الكــرد للحــد مــن شــوكة حركــة الشــيخ محمــود الحفيــد التــي كانــت مصــدر 

تهديــد للوجــود البريطانــي في هــذه المنطقــة مــن كردســتان في غضــون 

تلــك الســنوات. فــإن الإنكليــز الذيــن كانــوا يبحثــون عــن قائــد بديــل، ثقــة، 

ســواء بيــن كــرد تركيــا خصوصــاً أو بيــن الكــرد عمومــاً اضطــروا آخــر الأمــر 

إلــى أن يخاطبــوا مختلــف الشــخصيات الكرديــة. ويأتــي في مقدمــة هــؤلاء 

107 -  كان يؤخذ على رائد الدبلوماسية الكوردية شريف باشا خندان، أنه مولع بالشامبانيا. لدرجة أن 
خصومه من الكورد وأعدائه من الترك، أطلقوا عليه مفرقع الشمبانيا. "لقد كان الباشا مغرماً بالشامبانيا،" 

)آلاكوم، 2004، ص108(
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ســيد عبــد القــادر وأميــن عالــي بدرخــان ومحمــود باشــا مــن عشــيرة الملي 

وشــريف باشــا...وطمعاً في تذليــل هــذه الصعوبــات، فــإن مــن يبــذل أكبــر 

جهــد في هــذا الســبيل ســيكون شــريف باشــا" )آلاكــوم، 2004، ص126(

ــن  ــة م ــرت جمل ــابكت وتضاف ــد تش ــل ق ــن العوام ــة م ــدو أن مجموع   يب

المســببات لوقــف وتأجيــل مشــروع اســتقلال كوردســتان، فروايــات الدول 

الحليفــة أحالــت بطريقــة أو أخــرى عــدم بــروز دولــة كوردســتان إلــى عوامل 

ذاتيــة خاصــة بالكــورد، مثــل غيــاب القيــادة الموحــدة، البنيــة القبليــة، عدم 

اتفــاق الكــورد جميعــاً حــول مشــروع الاســتقلال، وهكــذا. لكــن تبــدو هــذه 

الحجــج ضعيفــة، بعــد مقارنتهــا مــع عــدد مــن الــدول التــي تشــكلت في 

تلــك المرحلــة، ومــا تلتهــا. إذ لا يخفــى علــى أحــد أن العديــد مــن الــدول 

ظهــرت في المنطقــة والعالــم وكانــت بنيتهــا قبليــة ومــا زالــت، كمــا أن 

زعاماتهــا أوجــدت بمســاعي دول الحلفــاء أنفســهم، وفي الوقــت نفســه 

نجــد أن عــدداً آخــر مــن الــدول التــي صنعتهــا الكولونياليــة الأوربيــة علــى 

أســس قوميــة ـ إثنيــة، ورســمت حدودهــا، لا تــزال حتــى وقتنــا المعاصــر 

تفتقــر إلــى اشــتراطات بنــاء الدولــة النموذجيــة.

مــن الأهميــة أن نذكــر بهــذا الصــدد أن الــدول المنتصــرة في الحــرب 

أبرمــت مجموعــة مــن الصفقــات الثنائيــة والجماعيــة لتوزيع المســتعمرات 

واقتســام غنائــم الحــرب العالميــة الأولــى، وخاصــة تركــة الرجــل المريــض 

"الإمبراطوريــة العثمانيــة" وكانــت حاصــل قســمة وجمــع هــذه الصفقــات 

ــذ علــى  ــر مســتقلة، إذ كان المشــهد عصرئ إبقــاء كوردســتان مجــزأة، غي

الشــكل الآتــي: أمريــكا كانــت تحبذ إنشــاء دولة أرمنية واســعة على حســاب 

المناطــق الكورديــة الشــمالية كترجمــة تطبيقيــة لمبــادئ ولســون، وتحــت 

ــأة  ــحبت فج ــا انس ــكا، لكنه ــي في أمري ــي الأرمن ــن اللبوب ــال م ــط فع ضغ

مــن فعاليــات وخطــط تقســيم وتوزيــع المنطقــة. ويبــدو أنهــا لــم تحبــذ 

الانخــراط في النظــام الكولونيالــي، أو كان بســبب مرض ولســون وانســحابه 

مــن المشــهد السياســي. أمــا روســيا فقــد كانــت تميــل إلــى مــد نفوذهــا 

إلــى داخــل كوردســتان حتــى منطقــة جزيــرة بوتــان وبــارزان، وصــولًا إلــى 
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راونــدوز علــى الحــدود مــع إيــران، وظلــت فرنســا ضد اســتقلال كوردســتان 

ــتعمرتها  ــى مس ــتان إل ــن كوردس ــزء م ــر ج ــم أكب ــى ض ــدف إل ــت ته وكان

الواعــدة في ســوريا، وتوســيعها لضــم كل مــن منطقــة بوتان، زاخــو، وحتى 

ــا  ــاص، لأنه ــكل خ ــنجار بش ــة س ــل ومنطق ــة الموص ــق ولاي ــب مناط أغل

ــي ستؤسســها  ــة ســوريا الت ــات كوردســتان ضمــن دول ــدرج ولاي ــت ت كان

لصالحهــا: "إن تخلــي فرنســا الاضطــراري عــن ولايــة الموصــل ســنة 1918 

في اتفــاق شــفهي بيــن لويــد جــورج وكليمنصــو، لــم يــدل على أن الأوســاط 

الفرنســية الحاكمــة قــد فقــدت الاهتمــام بالأراضــي التــي يســكنها الأكــراد 

في الشــرق الأوســط، فــأولًا اعتبــرت باريــس أن الولايــات الســورية في 

الإمبراطوريــة العثمانيــة والتــي كانــت تدخــل في عــداده كردســتان الجنوبية 

– الغربيــة حصتهــا مــن الغنيمــة..." )لازاريــف، 2013، ص96(، في حيــن 

ظلــت بريطانيــا متــرددة ومتوتــرة وحســمت رأيهــا بضــم ولايــة الموصــل 

إلــى مســتعمرتها )العــراق(. وغيَّــرَ اكتشــاف النفــط تجاريــاً الأمــر كليــاً في 

الضــد تمامــاً مــن صالــح المجتمعــات الكورديــة والآشــورية. "الجديــر بالذكــر 

ــق  ــن المناط ــزء م ــاء أي ج ــد إعط ــوة ض ــة بق ــت في البداي ــيا وقف أن روس

الكورديــة لفرنســا، فهــي كانــت تريــد كل أرمينيــا وكوردســتان العثمانيتيــن 

لنفســها دون منــازع، إلا أنهــا وافقــت أخيــراً وبعــد أخــذ ورد طويليــن 

ومســاومات وإرضــاءات كثيــرة علــى القبــول بإدخــال أصقــاع كورديــة 

واســعة ضمــن النفــوذ الفرنســي. أمــا بريطانيــا فكانــت تتطلــع منــذ زمــن 

ــد مواقــع أقدامهــا  ــة الموصــل وتعمــل في ســبيل توطي ــى ولاي ــد إل بعي

فيهــا بشــتى الأســاليب، وذلــك ضمــن خطتهــا الراميــة إلــى الســيطرة علــى 

جميــع منابــع حقــول النفــط في الشــرق الأوســط وكذلــك علــى المنافــذ 

الضروريــة لنقــل ذلــك النفــط عبرهــا. كمــا كانــت تفكــر بالدافــع نفســه في 

الاســتحواذ علــى جــزء مــن كوردســتان الإيرانيــة أيضــاً نظــراً لأهميتهــا مــن 

ــة" )مظهــر، 2013، ص316( هــذه الناحي

بصــرف النظــر عــن درجــات تقييــم المعاهــدة فقــد شــكلت ســيفر الغطــاء 

القانونــي للســير نحــو اســتقلال كوردســتان، ومرجعيــة قانونيــة للســيادة 
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عــن  النظــر  بصــرف  الكورديــة علــى مناطقهــا،  للمجتمعــات  الذاتيــة 

ــد  ــورد ق ــين الك ــة والدارس ــن الساس ــدداً م ــا، لأن ع ــاحتها وحدوده مس

ــرون  ــي لا يق ــيفر، وبالتال ــب س ــتان بحس ــاحة كوردس ــى مس ــوا عل اعترض

قــد  كونهــا  لكوردســتان،  ســيفر  معاهــدة  رســمتها  التــي  بالحــدود 

حصــرت بالمناطــق التــي تقــع شــرق نهــر الفــرات، وهــذه الحــدود كانــت 

مطلبــاً لتركيــا التــي كانــت تهــدف إلــى توســيع كيانهــا السياســي شــرقاً، 

لضــم مناطــق واســعة مــن شــرق الأناضــول إلــى تركيــا المحطمــة، والتــي 

ــراً، وكانــت في حالــة حــرب وإعــادة تشــكيل. لقــد كان هــذا  انكمشــت كثي

ــكانية،  ــة الس ــة الكوردي ــزت الكثاف ــث ترك ــاً، حي ــوردي محق ــراض الك الاعت

ومنطقــة اســتقرار مجتمعاتهــا المتجــذرة في مســاحة شاســعة مــن غــرب 

نهــر الفــرات حتــى أواســط الأناضــول في محيــط أنقــرة، ومــن إســكندرون 

علــى البحــر المتوســط جنوبــاً حتــى ســيواس وأرزروم شــمالًا. فعلــى ســبيل 

ــواء  ــة النســبية لســكان ل ــات أن الأغلبي ــن الإحصائي ــدد م ــت ع ــال دل المث

إســكندرون كانــوا كــورداً، حتــى لــو تــم فصلهــم عــن جبــل الكــورد )منطقة 

عفريــن( الواقــع في شــرقها، وجبــل الأكــراد المتصــل بهــا جنوبــاً، والواقــع 

ــى 125042  ــة: "تعــداد ســكانه يصــل إل ــاً في شــرق محافظــة اللاذقي حالي

شــخص، هنــاك 65147 مســلماً ســنياً يتكلمــون التركيــة، ويدعــون أحيانــاً 

بأنهــم اتــراك، لكنهــم في الواقــع وبأغلبيتهــم أكــراد وتركمان غيــر مدركين 

ذلــك. إنهــم يقطنــون ســهل العمــق والقســم الشــمالي مــن الأمانــوس 

ــد الشــهيرة(. والأكــراد لا يتكلمــون  ــواب الحدي ــاز )أب ــوب بوغ ــدءاً مــن ت ب

التركيــة فحســب، فإضافــة إلــى لهجتهــم المحليــة، يســتخدم عــدد كبيــر 

منهــم اللغــة العربيــة ويجهلــون التركيــة، وهــؤلاء يقيمــون إلــى الجنــوب 

مــن ســهل العمــق. ووفــق التقديــرات الأكثــر وثوقــاً، لا يتجــاوز عــدد 

ــرين  ــس وعش ــى خم ــاً إل ــرين ألف ــداً عش ــة أب ــن التركي ــان المتكلمي التركم

ــون،  ــاً علوي ــا باقــي ســكان الســنجق فهــم عــرب 37 ألف ــف نســمة. أم أل

ــح  ــى الأرج ــاط، 2020، ص174(. وعل ــيحي." )رب ــف مس ــى 31 أل ــة إل إضاف

هــذا العــدد الكبيــر مــن الفلاحيــن الكــورد المســتقرين في ســهل العمــق 
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ــاً  ــة تاريخي ــدد المتنقل ــرة الع ــي الكبي ــة ريحانل ــى قبيل ــم إل ــود أصوله تع

بيــن مشــاتي ســهل العمــق والمصايــف الجبليــة في الشــمال، والتــي تــم 

تشــجيعها علــى الاســتقرار وممارســة الزراعــة مطلــع القرن التاســع عشــر 

ــدة،  ــم يخصصــوا بأماكــن جدي ــاً ل ــة: "وأحيان ــل الســلطات العثماني مــن قب

وإنمــا وجــدت المصايــف والمشــاتي القديمــة مناســبة لإســكانهم فيهــا. 

ويمكننــا أن نقــدم مثــالًا علــى ذلــك عشــيرة أفشــار التــي أســكنت في أوزون 

يايــلا علــى ضفــاف نهــر زاماناتــي، وعشــيرة ريحانلــي المؤلفــة مــن 2000 

خانــة تشــكل 12 فخــذاً، حيــث أســكنت وبنيــت البيــوت في أراضــي ســهل 

ــة حلــب. ولترغــب وتشــجع أفــراد هــذه العشــائر  ــة في إيال العمــق الخصب

ــة  ــري وأراضــي الأوقــاف الخاوي ــى الزراعــة وزعــت عليهــم أراضــي المي عل

دون مقابــل" )أورهونلــو، 2005، ص 164(

 Dr. Michael كمــا أن الخارطــة الإثنيــة رقــم )16( المرفقــة التــي أعدهــا

Izady، مــن جامعــة كولومبيــا بنيويــورك، تبــدو قريبــة من الأرقام والنســب 

ــر  ــة الأكث ــى أن الإثني ــق عل ــاً تتواف ــي أوردناهــا، وهــي جميع الســكانية الت

عــدداً، كنســبة وتناســب في شــمال ســوريا حتــى ســاحل لــواء إســكندرون 

كانــوا مــن الكــورد 108. دقــق في المســاحات الملونــة بالبنــي للكــورد 

الســنة، والبنــي الغامــق للكــورد الإيزيدييــن. ومــن الملاحــظ أن الخارطــة 

قــد أهملــت الكــورد العلوييــن، أو خلطتهــم في الواقــع مــع التركمــان. مــع 

ذلــك كانــت المجتمعــات الكورديــة تتركــز في المناطــق الزراعيــة الخصبــة 

ذات الكثافــة العمرانيــة والســكانية الكبيــرة.

108 -  Dr. Michael Izady for the Atlas of the Islamic World and Vicinity )New York, Columbia 
University, Gulf 2000 Project: 2006-present
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الخارطة رقم )16( الإثنية لشمال غرب سوريا 
تبين التوزيع الإثني وتنوعه. عن ميشيل يزدي   

ــرت  ــوردي، وتغي ــتقلال الك ــرص الاس ــت ف ــه تراجع ــار نفس ــى المس   عل

الموازيــن والمعــادلات بشــكل حــاد خــلال فتــرة قصيــرة، إثــر ميــل الدولــة 

الســوفيتية إلــى دعــم تركيــا، حيــث إن تأســيس الاتحــاد الســوفييتي مــن 

جهــة، وبــروز قــوة الجيــش العثمانــي بقيــادة مصطفــى كمــال، وتحقيقــه 

ــن  ــرى، فضــلًا ع ــاء مــن جهــة أخ ــوش الحلف ــى جي ــاً وانتصــارات عل تقدم

ــي ضــم  ــواء الموصــل، وبالتال ــح سياســة ضــم ل ــي وترجي ــردد البريطان الت

وإلحــاق مســاحات شاســعة مــن المناطــق الكوردســتانية الخاضعة ســابقاً 

ــي،  ــداب البريطان ــوذ الانت ــت نف ــدة تح ــة جدي ــى دول ــي إل ــم العثمان للحك

ــية،  ــح الفرنس ــع المصال ــل م ــذه العوام ــت ه ــراق. تداخل ــة الع ــي دول ه

ــزور، وكل  ــر ال ــرة وســنجق دي ــث ضمــت مــا تبقــى مــن ســهول الجزي حي

بمــا  دولــة ســوريا،  إلــى  حلــب وغربهــا  الكورديــة شــمال  المناطــق 

ــع  ــة ســوريا المزم ــي اســتكملت جغرافي ــواء إســكندرون، وبالتال فيهــا ل

تشــكيلها تحــت ســلطة الانتــداب الفرنســي عهدئــذ، حتــى أفضــت هــذه 

العوامــل إلــى النتيجــة المرجحــة وهــي إلغــاء معاهــدة ســيفر والتمهيــد 

ــذا  ــن ه ــض ع ــد تمخ ــوز 1923، وق ــوزان في /24/ تم ــد في ل ــاق جدي لاتف
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الاتفــاق ـ الصفقــة تثبيــت الحــدود الحاليــة للــدول في المنطقــة مــن حيــث 

المبــدأ، والتوصيــة بتأميــن الحقــوق الثقافيــة للكــورد داخــل دولتــي تركيــا 

الجديــدة، المقتصــرة ســكانياً، وبشــكل رئيــس علــى التــرك والكــورد، 

وكذلــك في دولــة العــراق المســتحدثة التــي ضمــت أيضــاً مجتمعــات 

ــة الســابقة. ــرة وأراضــي واســعة مــن كوردســتان العثماني كبي

وبنــاء علــى قــراءة ســريعة لتلــك المرحلــة وملابســاتها يمكــن الاســتنتاج 

بــأن أبــرز مســببات هــذه التحــول الحــاد تجــاه مســتقبل كوردســتان كانت:

أ - انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن المفاوضــات، كشــريك 

ــة  ــكا الدول ــت أمري ــث كان ــة، حي ــة العثماني ــى تقســيم الدول ومشــرف عل

– الحكومــة الوحيــدة )التحرريــة( عهدئــذ، وكانــت فقــط مبــادئ الرئيــس 

ولســون هــي التــي تطالــب بحــق الشــعوب )العثمانيــة( في تقريــر مصيرها 

السياســي، علــى العكــس تمامــاً مــن السياســات الكولونياليــة البريطانيــة 

والفرنســية المواربــة والمتــرددة.

ــا خصوصــاً  ــاً وكل مــن فرنســا وبريطاني ــاء عموم ــاع الحلف ــدم اقتن ب- ع

بدعــم وإعــلان اســتقلال كوردســتان، وهــذا التــردد كان يكمــن وراء كل 

هــذه المنــاورات التــي تبعــت الحــرب العالميــة الأولــى وخاصــة في أعــوام 

ــى  ــر إل ــم يظه ــي ل ــر خف ــل آخ ــة عام ــدو ثم ــا يب ــى م -1921 1923، وعل

العلــن بعــد، وراء موقــف الحلفــاء الســلبي مــن اســتقلال كوردســتان في 

أكثــر الأوقــات ملاءمــة وســهولة لــولادة هــذه الدولــة مثــل غيرهــا في 

الشــرق الأوســط.

ــي  ــرى الت ــة الكب ــم الصفق ــن صمي ــاء م ــة ج ــة العثماني ــاء الخلاف ج - إلغ

ــة  ــن القومي ــة الكماليي ــارب حكوم ــى تق ــزاً عل ــت حاف ــيفر، وكان ــت س تل

الجديــدة مــع الغــرب المســيحي والســوفييت، ومدخــلًا لتغييــر المنظومــة 

الإســلامية الموحــدة )الخلافــة الإســلامية( في المشــرق. شــكلت هــذه 

الخطــوة في الواقــع أول رشــوة قدمهــا الكماليــون التــرك للغــرب، وأهــم 

حافــز جديــد للجهــات الغربيــة ذات التفكيــر الدينــي، والعقليــة الانتقاميــة 

منهــا علــى وجــه الخصــوص لمعاقبــة الكــورد، المتهميــن بالمشــاركة في 
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مجــازر الســلطة العثمانيــة المنفــذة بحــق المســيحيين داخــل الامبراطوية 

العثمانيــة، وخاصــة في الأناضــول الشــرقي وكوردســتان وأرمينيــا. فضــلًا 

عــن تاريخهــم البعيــد الريــادي والفعــال في صــد الغــزوات الصليبيــة 

وطردهــم مــن المشــرق. وقــد عــززت هــذه المخــاوف ميــل المجتمعــات 

الكورديــة المحافظــة للبقــاء علــى المنظومــة العثمانيــة، والتــي ترجمــت 

في موقــف ســيد عبــد القــادر المحافــظ، وكذلــك تمظهــرت في انتفاضــة 

الشــيخ ســعيد ضــد الكمالييــن لاحقــاً، في ســنة 1925. حيــث كانــت تيــارات 

كورديــة واســعة مــا زالــت ذات طابــع وميــل إســلامي صريــح، وداعٍ إلــى 

عــودة العثمانويــة، وإن اتخــذت شــكل انتفاضــة كورديــة.

ت - ســبب تعــاون الكمالييــن مــع البلاشــفة خلــلًا في ميــزان التحالفــات، 

وفضــل البلاشــفة التحالــف مــع الكمالييــن، وتهــرب البلاشــفة مــن 

ــم يكــن علــى مــا  ــذي ل ــة دعــم اســتقلال الكــورد، هــذا الشــعب ال عملي

ــم  ــى أنه ــة عل ــة العملي ــن الزاوي ــفة م ــر البلاش ــجلا في دفات ــدو )مس يب

ــس  ــات والكراري ــوء النظري ــى ض ــر عل ــر المصي ــق تقري ــتحق ح ــعب يس ش

الماركســية - اللينينيــة المعتمــدة لديهــم(.

ــلان  ــك بإع ــراء التمس ــدد ج ــداء ج ــة أع ــن مواجه ــا م ــوف بريطاني ث - خ

اســتقلال  مــن  المتضرريــن  فعــدد  ورعايتهــا،  الكورديــة  الدولــة 

كوردســتان كان كثيــراً عهدئــذ: )روســيا الســوفيتية، تركيــا الكماليــة، 

ــا الأساســييون  ــاء بريطاني ــون العــرب حلف ــران الشاهنشــاهية، القومي إي

إبــان الحــرب الأولــى، فرنســا(.

الســكاني  والثقــل  الواســعة،  الكوردســتانية  الجغرافيــة  الرقعــة  د- 

الكــوردي الهائــل والمتنــوع، الــذي لــم يكــن بمقــدور أي قــوة جمعهــم في 

دولــة قوميــة موحــدة، دون العبــور في مرحلــة خطيــرة، مرحلــة مــا يشــبه 

ــة  ــورث العثماني ــد ت ــع(، ق ــلامية الطاب ــة إس ــة )كوردي ــاء إمبراطوري إنش

بســهولة.

مهــدت هــذه النقــاط، وعوامــل أخــرى مســتجدة لاتفاقيــة لــوزان التــي 

ــا  ــت أبرزه ــه، وكان ــت نفس ــيفر في الوق ــى س ــلاب عل ــداد وانق ــي امت ه
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إعــادة تركيــا لتجميــع قوتهــا العســكرية وخروجهــا مــن صدمــة الهزيمــة، 

وعــدم  الأوربيــة،  للقــوى  وتعــب  ضمــور  حالــة  مواجهــة  في  وذلــك 

الموضوعــي  وميلهــا  العســكرية،  الصراعــات  لاســتمرار  اســتعدادها 

للتســويات السياســية، مــع مراعــاة الحــد المقبــول مــن الحقــوق التركيــة 

في اســتعادة تركتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة الهائلــة، حتــى باتــت لــوزان 

والتوقيــع علــى بنودهــا تحصيــل حاصــل، وتصفيــة أخيــرة للحســابات 

ــة. ــة والدولي الإقليمي

  

 17-5 التسوية السياسية في معاهدة لوزان 

وتقسيم كوردستان العثمانية  

ــن  ــرت موازي ــن أعــوام 1920 - 1923، وتغي  تفاعلــت مجمــل الأحــداث بي

القــوى خاصــة لصالــح القيــادات التركيــة الجديــدة، والتــي اســتمدت 

دعمهــا مــن القــوى التــي تنافــس فرنســا وبريطانيــا، وخاصــة روســيا التــي 

ــلًا  ــراك، فض ــة الأت ــب في مصلح ــد، ص ــي جدي ــى راديكال ــت في منح توجه

ــن. وشــكلت  ــي حققتهــا قــوات الكماليي عــن الانتصــارات العســكرية الت

الدعــوة لحكومــة أنقــرة لحضــور مؤتمــر لنــدن ســنة 1921 بدايــة التحضير 

لصفقــة لــوزان. )لازاريــف، 2013، ص437(. وفي الســياق نفســه تراجعــت 

بريطانيــا أمــام النهــوض التركــي، والتهــرب الأمريكــي: "وهكــذا اضطــرت 

وفرنســا  بريطانيــا  خارجيــة  وزراء  مؤتمــر  وفي  التراجــع.  إلــى  إنكلتــرا 

وإيطاليــا في باريــس في كانــون الثانــي 1921 تقــرر عقــد مؤتمــر خــاص في 

لنــدن لإعــادة النظــر في معاهــدة ســيفر، حيــث أصبحــت البنــود 62 و63 

ــى  ــى لهــذا المؤتمــر. ومــن بعــده، ومــع انتفــاء الحاجــة إل ــة الأول الضحي

ذكــر اســم الكــرد، تــم طردهــم نهائيــاً مــن اللعبــة، بحيــث لــم يبــق لديهــم 

حتــى مجــرد مــكان بســيط في المئــة والثــلاث والأربعيــن بنــداً مــن بنــود 

معاهــدة لــوزان التــي حلــت في 24 تمــوز 1923 محــل معاهــدة ســيفر." 

)مظهــر، 2013، ص356(
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ــم  ــية ت ــكرية والسياس ــوة العس ــن الق ــب موازي ــة لتقل ــك، وكحصيل لذل

التمهيــد لعقــد معاهــدة جديــدة بيــن الــدول ذات العلاقــة مــع إرث 

وتركــة الدولــة العثمانيــة التــي انتقلــت مــن موقــع المنتصــر الكامــل إلــى 

موقــع المفــاوض لتقســيم التركــة العثمانيــة مــن جهــة، وإعــادة صياغــة 

ــرى،  ــة الشــرق الأوســط مــن جهــة أخ ــام لمنطق النظــام السياســي الع

ــرق  ــلات الش ــدة معض ــم: )معاه ــمياً باس ــدة رس ــت المعاه ــك عرف لذل

الأوســط(. وقــد عبــر الاســم بدقــة عــن المحتــوى، لكــن معضــلات الشــرق 

الأوســط لــم تحــل في تلــك المعاهــدة، ولا في تلــك التــي ســبقتها، حيــث 

كانــت قــد أبرمــت في لــوزان ســنة 1912 معاهــدة لــوزان الأولــى، ولذلــك 

تعــرف معاهــدة لــوزان التــي تــم بنــاء عليهــا صياغــة ورســم حــدود الدول 

ــدأت  ــد ب ــة. فق ــوزان الثاني المعاصــرة في الشــرق الأوســط، بمعاهــدة ل

ــي ســنة 1922 واســتمرت  ــوزان في شــهر تشــرين الثان المفاوضــات في ل

حتــى يــوم توقيعهــا في 24/7/ 1923، وقــد تولــى رئاســة الوفــد التركــي 

ــة المفاوضــات لأطــول مــدة ممكنــة،  ــو الــذي حــاول إطال عصمــت إينون

كــون القــوات التركيــة كانــت تتقــدم علــى حســاب تراجــع قــوات الحلفــاء. 

وبــدأت تســترجع المزيــد مــن الأراضــي العثمانيــة غــرب وجنــوب الأناضــول. 

ــد  ــق مزي ــو المفاوضــات بهــدف كســب الوقــت وتحقي ــد أطــال إينون لق

مــن الإنجــازات الدبلوماســية لصالــح تركيــا.

علمــاً أن الأطــراف المتفاوضــة كانــت تتألــف مــن ثمانيــة دول في الجبهــة 

ــدول  ــا ال ــلطات تركي ــت س ــد فاوض ــة(، فق ــا )العثماني ــة لتركي المواجه

ــا،  ــان، روماني ــا، اليون ــا، إيطالي ــة، فرنس ــة البريطاني ــة: )الإمبراطوري التالي

صربيــا، كرواتيــا، ســلوفينيا(، واســتضافوا وفــداً روســياً جورجيــاً أوكرانيــاً 

ــق. مشــتركاً لمناقشــة موضــوع المضائ

تــم الاتفــاق في لــوزان علــى 143 بنــداً 109، كل بنــد مــن البنــود كان يلبــي 

109 -  للاطلاع على الترجمة العربية الكاملة لنص المعاهدة وتفاصيل البنود ال 143 راجع المعهد 
المصري للدراسات على الرابط:

 https://eipss-eg.org/1923-النص-الكامل-لمعاهدة-لوزان/
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ــة. وقلمــا ظلــت مشــكلة  ــح دول ــح جهــة مفاوضــة وتحقــق مصال مصال

سياســية، أو إداريــة، أو حتــى اجتماعيــة وماليــة قائمــة بيــن الأطــراف 

المتفاوضــة ولــم يتــم حلهــا، بمــا فيهــا مشــكلة القبــور والمقابــر 

ــى  ــادة إشــارة إل ــم تتضمــن أي م ــن ل ــن رقــم 124،126(. في حي )المادتي

ــورد  ــب الك ــى مــن مطال ــد الأدن ــن الح ــى تأمي ــة، أو حت المســألة الكوردي

وحقوقهــم. فقــد غــاب ممثلــو الكــورد عــن المفاوضــات بشــكل رســمي، 

الكورديــة  القيــادات  بيــن  وتشــتيته  الكــوردي  التمثيــل  تمييــع  وتــم 

والحكومــة التركيــة التــي أدرجــت شــخصيات كورديــة في وفدهــا مــن 

جهــة، كمــا كان رئيــس الوفــد التركــي نفســه مــن أصــل كــوردي يعمــل 

ــو.  ــت إينون ــو عصم ــة، وه ــة التركي ــح القومي لصال

الطــرف الكــوردي الــذي كان ينظــم ويوجــه الزعامــات الكورديــة في تلــك 

ــد  ــة ترقــي كوردســتان التــي كان يترأســها ســيد عب ــة، كان جمعي المرحل

القــادر النهــري، وقــد أخطــأ عندمــا طلــب في نيســان 1920 مــن شــريف 

باشــا الاســتقالة مــن رئاســة الوفــد الكــوردي في ســيفر، وعلــى إثرهــا لــم 

ــل  ــم عوام ــد أه ــراء أح ــذا الإج ــل، وكان ه ــوردي ذي ثق ــد ك ــكل وف يتش

الجبهــة  إن  إذ  الكــوردي،  والسياســي  التمثيلــي  الجانــب  الضعــف في 

الكورديــة تشــتَّتتَْ قبــل التوقيــع علــى ســيفر بأربعــة أشــهر، واشــتد 

الخــلاف بيــن الزعامــات الكوردســتانية، وتصــادم أنصــار الحكــم الذاتــي مــع 

رواد الاســتقلال، واســتفاد الأتــراك مــن ذلــك الشــقاق. لدرجــة أن قــرارات 

ســيفر لــم تصَُــغْ بقــوة بخصــوص الاســتقلال الكــوردي التــام. وكان لــكل 

ذلــك علاقــة بنهايــة دور شــريف باشــا في باريــس، حيــث عــرف فيهــا بــــ 

)أبــي الكــورد(. كمــا كانــت نهايتــه، بدايــة النهايــة لــدور تيــار المثقفيــن 

الكــورد. وســيطر مصطفــى كمــال علــى مفاصــل كوردســتان، وتحــرك عبر 

عملائــه الكثــر، خاصــة ســليمان نظيــف وغيــره. انتقلــت بعدهــا الزعامــات 

الكورديــة إلــى ســوريا ولبنــان ومصــر وحــاول شــريف باشــا لقــاء الملــك 

فيصــل لكنــه فشــل لقــد حصــل الجميــع علــى حقوقهــم ســوى الكــورد. 

)آلاكــوم، 2004، ص141 – 143(
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لا يمكــن فصــل اتفاقيــة ســيفر عــن لــوزان، فهمــا متشــابكتان والثانيــة 

تــم  إذ  تنفيذيــة،  تفصيــلات  إضافــة  مــع  للأولــى،  وتصحيــح  تعديــل 

ــيفر 1920،  ــح في س ــدة الصل ــج معاه ــب نتائ ــاء أغل ــوزان إلغ ــب ل بموج

والتــي كانــت تتضمــن بنــوداً تقــوض تمامــاً كيــان الدولــة التركيــة، وأولهــا 

ــى الاتحــاد  ــا إل ــة: "إن ضــم أرميني الإقــرار باســتقلال كوردســتان العثماني

الســوفييتي في 20 كانــون الأول 1920 ومعاهــدة الصداقــة والأخــوة في 

ــى  ــا إل ــل قواته ــرة أن تنق ــاح لأنق ــكو أت ــع موس ــة م آذار 1921 الموقع

الجبهــة الغربيــة. قــرر الفرنســيون والإيطاليــون، الذيــن اندلعــت ضدهــم 

مقاومــة محليــة، خاصــة مــن الوجهــاء، مغــادرة الأناضــول في تمــوز 

1921، فتمكــن مصطفــى كمــال مــن حشــد معظــم قواتــه ضــد الجيــش 

اليونانــي. أخيــراً، انتهــى مؤتمــر لنــدن في شــباط 1921 الــذي يمنــح لأنقرة، 

في الواقــع، وضعيــة المفــاوض التركــي الوحيــد، انتهــى إلــى عــزل اليونــان 

ــل  ــادة تأهي ــن إع ــاس م ــذا الأس ــى ه ــي، وعل ــد الدبلوماس ــى الصعي عل

القــوات الكماليــة تــم التحضيــر لهجمــات مضــادة مــن قبــل أنقــرة علــى 

الجيــش اليونانــي المتناثــر علــى أراضــي شاســعة في الأناضــول. وقــد شــن 

آخــر هجــوم مضــاد بقيــادة مصطفــى كمــال شــخصياً، في آب 1922، وفي 

ــي.  ــش اليونان ــرار الجي ــى ف ــذي أدى إل ــر ال ــول ســقطت ســيمرنا، الأم أيل

وكان الجــلاء دون قتــال في تشــرين الأول عــن الدردنيــل وإســطنبول 

ــة الحــرب." )بوزرســلان، 2010، ص40( ــى نهاي ــت عل إشــارة دل

في ظــل هــذا النهــوض التركــي الرســمي ممثــلًا بحكومــة أنقــرة، وكذلــك 

ــت  ــة والإســلامية في وجــه الغــرب، عان ــة القومي ــة الشــعبية التركي الهب

القــوى الكورديــة ونخبهــا القياديــة مــن تشــتت وتضــارب في التوجهــات، 

حتــى باتــت غائبــة عــن الســاحة الدبلوماســية، لدرجــة لم تســتطع أن تحضر 

مؤتمــر لــوزان بصفــة رســمية أو شــعبية قويــة: "إلا أن كمــال لــم يحقــق 

هدفــه عقــب ذلــك، وهــو إنشــاء الجمهوريــة، وبقــي منتظــراً، فقبــل كل 

شــيء لا بــد مــن الاعتــراف بالاســتقلال الوطنــي وكذلــك بحــدود الأراضــي 

التــي تــم فتحهــا مــن جديــد، وهــذا مــا تحقــق في لــوزان بعــد مفاوضــات 
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ــى  ــع عل ــم التوقي شــاقة خاضهــا عصمــت باشــا. وفي 24 تمــوز 1923، ت

المعاهــدة الجديــدة، والتــي ألغــت معاهــدة ســيفر. الكــرد، أيضــاً كانــوا 

ــن، ومــن دون أي وحــدة  ــر منظمي ــوا غي قــد أرســلوا وفــوداً لكنهــم كان

ــم  ــراك في موقعه ــة الأت ــن منافس ــن م ــم تتمك ــل والإرادة، ول في العم

التفاوضــي في معاهــدة لــوزان... لقــد نجــح الأتــراك في جعلهــم يعتقدون 

بأنهــم ســيحصلون علــى حكــم ذاتــي مــا في تركيــا الجديــدة. ومــن جهــة 

أخــرى لــم يشــهد الوضــع في الموصــل أيــة حلــول علــى أمــل أن يتــم ذلــك 

فيمــا بعــد تحــت رعايــة عصبــة الأمــم."  )ماريســكوت، 2022، ص30(

إثــر التوقيــع علــى معاهــدة لــوزان ووضعهــا في ســياق التطبيــق العملــي، 

دشــنت مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ الشــرق الأدنــى وجــوار تركيــا المعاصرة، 

ــوخ،  ــم بالرس ــى الأرض، وتتس ــة عل ــدة ثابت ــذه المعاه ــج ه ــزال نتائ ولا ت

تلــك  وأهــم  مخرجاتهــا.  تحمــي  العظمــى  القــوى  مــن  العديــد  لأن 

ــة الحساســة،  ــا لمناطقهــا ومدنهــا الغربي ــت اســتعادة تركي ــج كان النتائ

ــا  ــزاً لتركي ــول مرك ــرق الأناض ــاذ ش ــر(، واتخ ــيمرنا )أزمي ــتانبول وس كإس

الجديــدة، لذلــك تــم تثبيــت وإزاحــة العاصمــة الجديــدة نحوهــا، فاتخــذت 

أنقــرة عاصمــة جديــدة للجمهوريــة التركيــة، وطويــت صفحــة إســتانبول 

كعاصمــة مــع طــي صفحــة الســلطنة العثمانيــة. بحيــث طويــت أيضــاً مــع 

مرحلــة إســتانبول المزدهــرة، لأنهــا كانــت تعبِّــر عــن التنــوع ولقاء الشــرق 

بالغــرب، لتحــل محلهــا مرحلــة أنقــرة التــي باتــت رمــزاً للدولــة المركزيــة 

ــة،  ــوع واللامركزي ــى التن ــارب وتخش ــي تح ــة، الت ــة الصلب ــة التركي القومي

حيــث عملــت حكومــة أنقــرة بعــد اتفاقيــة لــوزان بمنهجيــة عميقــة 

متعــددة الجوانــب علــى تهشــيم المجتمعــات الكورديــة، وإذابتهــا في 

الثقافــة – الدولــة )التركيــة الجديــدة(. لقــد تعســرت في هضــم مجتمعات 

ــرة وحــركات  ــة الراســخة، إذ واجهــت انتفاضــات كبي كوردســتان العثماني

عاصفــة تلخصــت في: "ثــلاث ثــورات كرديــة، ثــورة الشــيخ ســعيد )1925(، 

وثــورة آرارات )1930(، وثــورة ديرســم )1936 – 1938(، زعزعــت النظــام 

ــاه علــى حشــد عشــرات الآلاف مــن الجنــود.  علــى نحــو جــدي، مرغمــة إي
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ــاً عســكرياً مــع فرنســا، القــوة  قمــع الثــورة الأولــى، الــذي تطلــب تعاون

المنتدبــة علــى ســوريا، أدى مــن دون شــك إلــى ســقوط 15 ألــف ضحيــة 

في صفــوف الســكان المدنييــن. واعتبرهــا مصطفــى كمــال حــربَ مُثــل." 

التــي قصدهــا مصطفــى  المُثــل  2010، ص58(. وهــذه  )بوزرســلان، 

ــي  ــدة، والت ــة الجدي ــة التركي ــا القومي ــي تتبناه ــل( الت ــي )المُثُ ــال ه كم

ــراك فقــط،  ــا هــي للأت أدرجــت في الدســتور في صيغــة مكثفــة: إن تركي

واللغــة التركيــة هــي اللغــة الوحيــدة. وهكــذا تسلســلت القيــم التركيــة 

المعاصــرة، والتــي علــى ضوئهــا تمــت إبــادة المجتمعــات المختلفــة 

ــة. ــل المجتمعــات التركي ــزة عــن ثقافــة ومثُ والمتماي

17-6 مفتاح شريف باشا وعقدة بريطانيا 

 تمُْكِــن إحالــة الكارثــة التــي حلــت بالمجتمعــات الكورديــة إلــى ثلاثــة 

أســباب رئيســة إضافــة إلــى جملــة الأســباب التــي ســبق ذكرهــا. الأول كان 

ــة الاســتثنائية مــن  خــروج الشــخصية الدبلوماســية والسياســية الكوردي

الميــدان السياســي، فقــد ســببت اســتقالته مــن رئاســة الوفــد في مؤتمــر 

الصلــح تراجعــاً حــاداً في النشــاط الدبلوماســي الكــوردي داخــل كواليــس 

ــة  ــا. إذ كان شــريف باشــا شــخصية ريادي وغــرف اتخــاذ القــرارات في أورب

ــت حضــوره  ــا. أثب ــراك في أورب تصــدر المشــهد السياســي المعــارض للأت

ــى اتصــال  ــة ومعارضــة للاســتبداد. وكان عل ــورة وتقدمي كشــخصية متن

وثيــق مــع الحــزب الاشــتراكي العثماني في باريــس، وغيرها مــن الاتجاهات 

العثمانيــة المعارضــة للقومييــن الأتــراك، بمــن فيهــم الليبراليــون. كمــا 

كان قــد أســس حزبــاً، وأصــدر جريــدة )مشــروطيت( الفعالــة في باريــس. 

وقــد فــرض حضــوره وأثمــرت نشــاطاته طــوال ســنوات )1899 – 1920(، 

حتــى أصبــح الشــخصية الكورديــة الأهــم في الســاحة الأوربيــة، لــم تصــل 

ــورد  ــق الك ــن ح ــاً ع ــاً صلب ــات مدافع ــرى. ب ــى موقعــه أي شــخصية أخ إل

ــب  ــى جان ــي الكــورد(. وإل ــا بـ)أب ــة أن عــرف في أورب في الاســتقلال، لدرج
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ذلــك كان مــن أوائــل مــن طالــب بالمســاواة بيــن الأمــم والأقــوام، حيــث 

لــه بعــض الليبرالييــن الأتــراك  كان قائــداً إصلاحيــاً وليبراليــاً لدرجــة أنْ خوَّ

العثمانييــن لتمثيلهــم أيضــاً في المحافــل الدوليــة. كان لتســلمه رئاســة 

الوفــد الكــوردي في مؤتمــر الصلــح صــدى إيجابــي تكامــل مــع باقــي 

العوامــل لتتحــول مســألة اســتقلال كوردســتان إلى قــرارات دبلوماســية، 

وخطــوات تتجــه نحــو التطبيــق.

بــات شــريف باشــا مفتاحــاً لفتــح العديــد مــن الأبــواب المغلقــة في وجــه 

الكــورد، وبــات علــى بعــد خطــوة لإيجــاد حــل عــادل للمســألة الكورديــة. 

وعلــى صعيــد الجبهــة الداخليــة الكورديــة، تحــول إلــى رمــز توحــدت النخب 

تحــت قيادتــه، وعقــدوا عليــه الآمــال، ولــو لفترة قصيــرة، إلــى أن تقوضت 

كل تلــك الإنجــازات، عندمــا أرغــم علــى الاســتقالة مــن قبــل الشــيخ عبــد 

القــادر، الزعيــم الكــوردي الأبــرز في ســنوات الحــرب العالميــة الأولى. وكاد 

ــية في  ــة – الفرنس ــدة البريطاني ــك العق ــن ف ــرب م ــا أن يقت ــريف باش ش

ــي الأكثــر  دعــم وترجمــة عمليــة اســتقلال كوردســتان. أمــا الســبب الثان

تأثيــراً في مصيــر كوردســتان فقــد نتــج عــن التخبــط البريطانــي واضطــراب 

ــت في  ــر، إذ كان ــد آخ ــاً بع ــتان عام ــتقلال كوردس ــف اس ــع مل ــه م تعامل

البــدء بريطانيــا هــي صاحبــة مشــروع تحريــر وتوحيــد كوردســتان، حتــى أن 

ــي  ــة الت ــق البريطاني ــل ومقتطفــات مــن الوثائ ــد أورد تفاصي ماكــدول ق

تبيــن قــدرة بريطانيــا الأكيــدة يومئــذ علــى حــل المســألة الكورديــة حــلًا 

جذريــاً، مســتعرضاً مراســلات أرنولــد توينبــي مــع مــارك ســايكس، والتــي 

ــارة عــن  ــد كوردســتان، وهــي عب ــدة حــول توحي ــت مقترحــات عدي تضمن

ــف  ــة: "في صي ــى كوردســتان الإيراني ــملت حت ــم ش ــات اقتطــاع وض عملي

1921 أغــرت نجاحــات ســمكو بريطانيــا بإمكانيــة قيــام كيــانٍ كــردي 

ــران  ــكت في أن إي ــا ش ــم أنه ــران. ورغ ــا وإي ــن تركي ــع م ــتقل مقتط مس

ســوف تســهل مــرور القــوات التركيــة إلــى العــراق مــن خــلال أراضيهــا، 

فإنهــا قاومــت، أي بريطانيــا، مثــل هــذه المغامــرة، هــذه المــرة بســبب 

ــة."  )2004، ص 234( ــة ـ الإيراني مخاطــر تفــكك الحــدود التركي
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ــم اســتقلال الشــعوب،  ــا فرنســا حماســها في دع ــا شــاركت بريطاني كم

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة، إذ: "صرحــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا في 

7/11/1918 بــأن هدفهــا هــو التحريــر الكامــل والنهائــي للشــعوب التــي 

ــة وإقامــة إدارات وحكومــات  ــرة طويل ــراك لفت ــت مــن اضطهــاد الأت عان

ــروح  ــرة ل ــة الح ــن الممارس ــلطتها م ــتمد س ــوف تس ــي س ــة والت قومي

ــدول،2004، ص261( ــن" )ماك ــكانها الأصليي ــار لس ــادرة والاختي المب

رغــم التخبــط والاضطــراب في السياســية البريطانيــة تجــاه الكــورد، لكنهــا 

رجحــت مصالحهــا بســهولة، وعوضــاً عــن توحيــد كوردســتان ســعت إلــى 

ــح  ــل ورج ــم تشرش ــدو حس ــا يب ــى م ــاً. وعل ــراق عملي ــة الع ــكيل دول تش

هــذا القــرار، حيــث تــم التخلــي نهائيــاً عــن فكــرة الســماح بإقامــة دولــة 

كوردســتان المســتقلة لصالــح الحفــاظ علــى جــزء منهــا، أي ولايــة 

الموصــل، لتضــم نهائيــاً إلــى دولــة العــراق، إذ صــرح في آذار عــام 1921 

وزيــر الخارجيــة آنــذاك، تشرشــل: "أن مقتضيــات إقامــة الدولــة العراقيــة 

ــدول، 2004، ص 267( ــراد." )ماك ــب الخاصــة للأك ــن المطال أهــم م

ــي،  ــا عــن وعودهــا للكــورد بالاســتقلال الذات    وهكــذا تراجعــت بريطاني

خطــوة فخطــوة، وفرضــت الحكــم العربــي علــى الكــورد، بحســب ماكدول: 

ــة قــد  ــة المتعاقب ــه أن الإدارات العربي ــه مــن المشــكوك في ــك فإن "كذل

نــوت تحقيــق التزاماتهــا أبــداً... لقــد فــرض الحكــم العربــي المباشــر علــى 

الأكــراد حــال بــروز طبقــة جديــدة بينهــم تتمثــل بالمشــتغلين بالثقافــة 

مــن غيــر القبلييــن في مــدن كردســتان. ومــن ســوء حظهم أنــه في الوقت 

الــذي باتــوا فيــه جاهزيــن لتحريــك الأكــراد كشــعب وليــس كقبائــل، كانــت 

ــر" )2004، ص243(.  ــر المصي ــا في تقري ــن عرضه ــت ع ــد تخل ــا ق بريطاني

وبتجميــع الكــم الكبيــر مــن القــرارات والمواقــف التــي اتخذتهــا بريطانيــا 

بحــق المجتمعــات الكورديــة، بــدءاً بمحاربــة مشــروع اســتقلال الإمــارات 

علــى  التوقيــع  وحتــى  عشــر،  التاســع  القــرن  أواســط  في  الكورديــة 

معاهــدة لــوزان، ومــا نتــج عنهــا مــن دعــم بريطانيــا لــكل مــن حكومتــي 

ــا لا  ــة، تبــدو بريطاني ــة الكوردي أنقــرة وبغــداد في قمــع الحــركات التحرري
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في موقــع المســبب بإعــادة تقســيم وإلحــاق كوردســتان بــدول المنطقــة 

فحســب، بــل تتحمــل مثــل الحكومــات التــي دعمتهــا وزر جرائــم الحــرب، 

والإبــادة الجماعيــة التــي لحقــت بالمجتمعــات الكورديــة طــوال أكثــر مــن 

مئــة وخمســين ســنة.

ــك  ــورد في ذل ــارة الك ــة خس ــن عملي ــرع م ــذي س ــث ال ــبب الثال ــا الس أم

للنخــب  الخاطئــة  الحســابات  في  تلخــص  فقــد  التاريخــي،  المنعطــف 

ــز  ــم تمي ــة، ل ــر الدقيق ــاباتهم غي ــة أن حس ــة، وخاص ــات الكوردي والزعام

بيــن خصوصيــة الشــعوب المنضويــة تحــت ســلطة الحكــم العثمانــي التــي 

بــات تحررهــا أمــراً محتومــاً، لأن موقــع هــذه الشــعوب جغرافيــاً وثقافيــاً 

ــة.  كان مختلفــاً تمامــاً عــن موقــع الكــورد في مركــز الســلطنة العثماني

فقــد انخدعــت الزعامــات الكورديــة بوعــود الــدول الأوربيــة، وبالغــت في 

محاربــة العثمانييــن والابتعــاد عنهــم، ولــم تقــدر قيمة العلاقــة العضوية 

بيــن الكــورد والعثمانييــن، كمــا أســاءت في الوقــت نفســه تقديــر درجــة 

ــاون  ــكل تع ــى ش ــورد، حت ــرر الك ــألة تح ــرك لمس ــن الت ــة القوميي كراهي

ــي  ــاره الشــعرة الت قطــاع واســع مــن الكــورد مــع مصطفــى كمــال وتي

قصمــت ظهــر الكــورد إلــى حيــن.

17-7 معاهدة لوزان كمدخل للانتقام من المجتمعات الكوردية

ــن  ــاون بي ــو التع ــوزان، ه ــد ل ــا بع ــة م ــات مرحل ــج وسياس ــن نتائ كان م

القــوى الموقعــة علــى الاتفــاق في ســبيل ضــرب حــركات الاســتقلال 

ــلامة  ــا، وس ــدة تركي ــتقرار ووح ــة في اس ــاهمة العملي ــة، والمس الكوردي

حدودهــا الدوليــة؛ فقــد تعاونــت كل مــن بريطانيــا وتركيــا وروســيا وإيــران 

ــة  ــحق انتفاض ــذ س ــة: "اتخ ــة – الأرمني ــري الكوردي ــة آك ــع انتفاض في قم

ــن  ــون أرم ــورد مقاتل ــب الك ــى جان ــا إل ــارك فيه ــي ش ــري – آرارات، الت آك

مــن الطاشــناك، شــكل تدميــراً واســعاً للقــرى الكرديــة، بحســب وصــف 

الصحافــة التركيــة. وقــد اســتند قمعهــا علــى تعــاون نشــيط بيــن تركيــا 
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قمــع  كان  أخيــراً،  الســوفيتي.  والاتحــاد  وإيــران  العظمــى  وبريطانيــا 

انتفاضــة ديرســم التــي اندلعــت 1935 في أعقــاب قانــون بإخــلاء غيــر 

مشــروط لمنطقــة ديرســم مــن الســكان، قــد اتخــذ بعــداً شــبيهاً بالإبــادة 

الجماعيــة، بحســب مارتــن فــان برونســون. وقــد عــدت علــى أنهــا حــرب 

اســتقلال داخليــة." )بوزرســلان، 2010، ص59(

وعلــى الرغــم مــن هــذا التعــاون الدولــي والإقليمــي مــع تركيــا، للحفــاظ 

الكورديــة،  الاســتقلالية  الحــركات  ولقمــع  المركزيــة،  دولتهــا  علــى 

ــة  ــي حال ــة تعان ــا الحديث ــلطات تركي ــت س ــفقة، ظل ــدون ش ــة ب والأرمني

رعــب وعقــدة المســتعمر المحتــل الــذي ضخــم مــن ميزانيتــه العســكرية 

علــى حســاب التنميــة والرفــاه الاجتماعــي. لقــد عانــت الحكومــات التركيــة 

المتعاقبــة مــن فكــرة خطــر تناثــر وانقســام تركيا، لذلــك قاومــوا الحركات 

ــرى  ــر آلاف الق ــر تدمي ــوي، عب ــع دم ــف وقم ــة بعن ــتقلالية الكوردي الاس

والبلــدات بطريقــة ليــس لهــا نظيــر. بــل أعــادوا الحســابات، وفتحــوا 

مــن جديــد صفحــة كل الشــعوب التــي قامــت بحــركات الاســتقلال ضــد 

العثمانييــن، لذلــك صبــوا كل حقدهــم علــى الشــعوب التــي قاومــت 

الأتــراك، وخاصــة العــرب، عبــر الانتقــام المتأخــر مــن الكــورد: "كانــت 

الســلطة الكماليــة في الواقــع موســومة بتنــاذر فكــرة تجزئــة تركيــا. 

فــكان قمــع المقاومــة الكرديــة يعتبــر الشــرط الــلازم للتخلــص مــن 

هــذه اللعنــة. وهكــذا في عــام 1925، أعــدم الشــيخ ســعيد ورفاقــه 

ليــس فقــط لأنهــم تمــردوا وإنمــا أيضــاً لأنــه كان ينبغــي عليهــم أن 

يكفــروا عــن الذنــوب الانفصاليــة لباقــي الشــعوب الإســلامية. فــكان قــرار 

الإدانــة ينــص علــى: )إن دوافــع وأســباب التمــرد الأخيــر في المقاطعــات 

الشــرقية مــن الوطــن التركــي الخالــد هــي مماثلــة لتلــك التــي ثــارت، في 

مــاض ليــس ببعيــد، في البوســنة والهرســك المحاطــة مــن ثــلاث جهــات 

ــم  ــان، رغ ــي دفعــت الألب ــك الت ــة ولا مســلمة، ولتل ــراق ليســت تركي بأع

خمســة قــرون مــن الإخــاء، إلــى طعــن الأتــراك في الظهــر، وهــم الذيــن 

لطالمــا أظهــروا محبــة كبيــرة لمواطنهــم... إن الهــدف والغايــة اللذيــن 
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ولّــدا الثــورة الكرديــة همــا ذاتهمــا اللــذان كانــا قــد أفســدا ســوريا 

ــح مــن  وفلســطين. البعــض منكــم منقــادون بأنانيتهــم، وآخــرون بنصائ

ــى  ــون عل ــاً متفق ــم جميع ــية، ولكنك ــاع سياس ــة وبأطم ــة الأجنبي الدعاي

نقطــة واحــدة، ألا وهــي إقامــة كردســتان مســتقلة، ســرتم إلــى الأمــام. 

وعلــى أعــواد المشــانق ســوف تدفعــون ثمــن المنــازل المدمــرة، والــدم 

المــراق." )بوزرســلان، 2010، ص60(

هكــذا كمــا تمــت ملاحظتــه، دشــنت اتفاقيــة لــوزران مــن جديــد، لشــوط 

آخــر مــن مســيرة الــدم والمشــانق والإعدامــات ضــد الكــورد، ولــم 

ــك الاتفــاق.  ــذ ذل ــل ســكانها من ــر القــرى وترحي تتوقــف سياســات تدمي

ــه قــد ســاعدت أنقــرة في  ــة في الاســتنتاج بأن ــدارس صعوب ــي ال ولا يعان

سياســاتها القمعيــة كل مــن دول الحلفــاء وروســيا الســوفيتية للســير 

بهــذه السياســة، وتســهيلها كمقدمــة لتســهيل عمليــة توزيــع الأراضــي 

بيــن الــدول الجديــدة، وتجنــب الخــلاف علــى رســم الحــدود فيمــا بينهــا، 

وبالتالــي انعكســت هــذه السياســات الجديــدة بشــكل مباشــر علــى توزيــع 

الأراضــي بيــن الــدول الكولونياليــة المنتصــرة. ومــن ضمنهــا كوردســتان 

العثمانيــة، التــي انقســمت بشــكل رئيــس بيــن ولايــة الموصــل، والجزيــرة 

الفراتيــة ومــا تبقــى منهــا مــن أراضــي الولايــات ذات الغالبيــة الكورديــة 

ــا الجديــدة. ــة تركي في شــرق جمهوري

جــاءت اتفاقيــة لــوزان لتلغــي اتفاقيــة ســيفر التــي كانــت تفتــح المجــال 

ــت ستخســر  ــي كان ــة، وبالتال ــة أرمني ــرة، ودول ــة كبي ــة كوردي لنشــوء دول

ــي. لكنهــا  ــة بشــكل نهائ ــرة الفراتي ــي الجزي ــا شــرق الأناضــول وأعال تركي

رفضــت هــذا البنــد، وقاتلــت في ســبيل إلغائــه، وهــذا مــا تــم. وقــد ســبق 

ــد اســتقالة كوردســتان في ســيفر، وتوقيعهــا  ــورك مــن بن أن جعــل أتات

مــن قبــل حكومــة الســلطان أداة قويــة لمحاربتهــا بــل تخوينهــا: "لقــد 

عقــد الصــدر الأعظــم الدامــداد فريــد باشــا الــذي خــان تركيــا معاهــدة مع 

الإنكليــز، وافــق فيهــا علــى انفصــال كردســتان عــن تركيــا. وقــد نشــرت 

ــف، 2013، ص409( ــة في الصحــف الفرنســية.." )لازاري هــذه الاتفاقي
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وفي المحصلــة ربحــت تركيــا وكذلــك الطــرف العربــي الــذي ســاندته 

التوجهــات البريطانيــة، والصهيونيــة كمقدمــة لتســوية سياســية كبــرى: 

ــاء في  ــن الحلف ــر م ــد مؤتم ــان عق ــى اليون ــراك عل ــار الأت ــر انتص ــى أث "عل

مدينــة لــوزان للاتفــاق مــع تركيــا علــى معاهــدة جديــدة فعقــدت 

معاهــدة لــوزان في 24 تمــوز 1923 التــي نصــت علــى القضــاء علــى 

ــان عــن أزميــر  اســتقلالية أرمينيــا وإعادتهــا إلــى تركيــا وعــن تخلــي اليون

إلــى تركيــا وعــن إلغــاء المراقبــة  وتراقيــا الشــرقية وإعادتهــا أيضــاً 

الدوليــة علــى المضايــق علــى أن تحتــرم تركيــا حريــة العبــور فيهــا. وأخيــراً 

نصــت هــذه المعاهــدة علــى إلغــاء الامتيــازات الأجنبيــة التــي تمتعــت بها 

الــدول الأوربيــة في الدولــة العثمانيــة مــا يزيــد علــى ثلاثــة قــرون ونصــف، 

وهكــذا نســفت معاهــدة ســيفر ولــم يبــق منهــا ســوى تنــازل تركيــا عــن 

البــلاد العربيــة." )حمــاده، 1935، ص183(

هــذه التنــازلات الكبــرى جــاءت تحــت ضغــط بريطانــي - فرنســي - إيطالــي 

ــة  ويهــودي في الظــل، للاســتفادة مــن عــدم قــدرة المجتمعــات العربي

علــى إدارة نفســها، وترســيخ نظــام كولونيالــي أوربــي تحــت بنــد سياســة 

الانتــداب في البــلاد العربيــة، التــي مهــدت جميعــاً لتســهيل الهجــرة 

اليهوديــة إلــى فلســطين. وقــد يكــون لهــذا الاحتمــال قــدرة علــى 

تفســير تفضيــل بريطانيــا لإنشــاء كيانــات عربيــة، وتزعــم عائلــة الشــريف 

حســين لثلاثــة منهــا: "ففــي لنــدن لــم يتخــذوا الخيــار النهائــي بعــد، فإمــا 

ــم  ــبياً تض ــرة نس ــة كبي ــة كردي ــى دول ــي عل ــان الأساس ــدوا الره أن يعق

كردســتان الشــمالية والجنوبيــة والغربيــة. وإمــا الاعتمــاد علــى الأوســاط 

العربيــة القوميــة المتنفــذة في بغــداد ودمشــق ومكــة." )لازاريــف، 

ص338(  ،2013

ومــن حيــث لا تــدري المجتمعــات العربيــة جــاءت معاهــدة لــوزان في 

ــة لهــا،  ــن الســيادة القومي ــة تأمي ــة لصالحهــا، خاصــة مــن زاوي المحصل

وضــم الأراضــي الكورديــة إلــى كل مــن دولتــي ســوريا والعراق الناشــئتين.
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17-8 معاهدات كتبت بيد الشيطان

 المســألة الجوهريــة بالنســبة لبحثنــا هــذا هــي أن كوردســتان العثمانيــة 

ــل خمــسٍ بشــكل  ــعٍ، ب ــلاث دول وربمــا أرب ــى ث قــد قســمت ووزعــت عل

دقيــق، إذا أخذنــا كوردســتان الحمــراء التــي ضمت إلــى آذربيجــان، ومناطق 

كورديــة صغيــرة أخــرى ضمــت إلــى جمهوريــة أرمينــا الســوفيتية. وعلــى 

ــا،  ــت لصالحه ــوية كان ــرة، إلا أن التس ــة أنق ــة حكوم ــن معارض ــم م الرغ

ــر مــن الخلافــات والجزئيــات، ولكــن الخاســر الوحيــد  وعلــى حســاب الكثي

والأكبــر كان شــعب كوردســتان، وكيانــه الجغــرافي الواســع، ومجتمعاتــه 

المنتجــة النشــيطة التــي تــم تحطيمهــا بمنهجيــة، وبموافقــة العديــد مــن 

الــدول وخاصــة: )بريطانيــا – فرنســا – روســيا، إيطاليــا، إضافــة إلــى إيــران 

ــي ويلســون  ــة تخل ــكا، في صيغــة تلخصــت بعملي ــاً أمري ــا(. وضمن وألماني

ــود  ــن صع ــلًا ع ــي، فض ــهد السياس ــن المش ــحابه م ــه، وانس ــن مبادئ ع

الحكــم العربــي في العــراق بقيــادة الملــك فيصــل بــن الحســين، وتشــكيل 

حكومــة أخــرى عربيــة في دمشــق تحــت الانتــداب الفرنســي.

باختصــار نذكّــر بأبــرز نتائــج لــوزان، خاصــة البنــد الأهــم، الــذي غيَّــرَ مصيــر 

منطقــة شــمال الشــرق الأوســط، وقــد كان البنــد الأهــم بصفــة مطلقــة 

أزميــر وإســتانبول، وطــي صفحــة  اســترجاع منطقتــي  لتركيــا، وهــو 

الاســتقلال الكــوردي، وبالتالــي ضم كل مناطق شــرق الأناضول، والقســم 

الشــمالي مــن الجزيــرة الفراتيــة رســمياً إليهــا. ولــم تعــد تركيــا كمــا كانــت 

بموجــب اتفاقيــة ســيفر رقعــة صغيــرة محاصــرة ضمــن الأناضــول، وإنمــا 

عــادت بموجــب اتفاقيــة لــوزان إلــى حجمهــا ومســاحتها المعاصــرة، 

لتمــد ســلطتها مــن جديــد إلــى حــدود إيــران شــرقاً، والمضائــق البحريــة، 

ــاً. كمــا بــات تطبيــع العلاقــات مــع الــدول الأوربيــة  ــان غرب وحــدود اليون

التــي خاضــت تركيــا العثمانيــة الحــرب ضدهــا مــن ثمــار اتفاقيــة لــوزان، 

وبالتالــي تــم التأســيس لصيــغ مســتقبلية جديــدة مــن التعــاون الثنائــي. 

مــن حيــث الجوهــر والمخرجــات، شــكلت معاهــدة لــوزان انتصــاراً سياســياً 
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لشــخص مصطفــى كمــال، وكانــت بالتالــي الخطــوة الأولــى نحــو تأســيس 

الجمهوريــة التركيــة، وطــي صفحــة )الخلافــة والســلطنة العثمانيــة التــي 

وقعــت علــى معاهــدة ســيفر وقبلــت بهــا، ثــم اتهــم الموقعيــن بالخيانــة 

مــن قبــل الاتحادييــن الأتــراك(. وخاصــة أتاتــورك كمــا ســبق ذكــره.

ــى أن خســارة  ــل إل ــذي يمي ــرأي ال ــح ال يمكــن التكثيــف والاختصــار، وترجي

الحكــم العثمانــي تجســد في ســيفر، في حيــن ترجــم انتصــار التيــار القومــي 

ــة  ــوء جمهوري ــدت لنش ــوزان مه ــوزان، إذ إن ل ــدة ل ــي في معاه الكمال

مركزيــة صلبــة، وســاهمت في تعويــم التيــار الكمالــي، وبالتالــي فتــح 

المجــال سياســياً ودبلوماســياً أمــام مــا عرفت لاحقــاً بالــ)كماليــزم( كأحد 

ــة في النصــف الأول مــن القــرن  ــة العلماني ــة الراديكالي الحــركات القومي

العشــرين. وســاعدت مخرجــات لــوزان في تحقيــق شــعاراتها الحــادة: 

ــة  ــا الكمالي ــاعدت تركي ــد(. إذ س ــم واح ــدة، عَلَ ــة واح ــدة، لغ ــة واح )دول

في ذلــك النهــج، كل مــن بريطانيــا، فرنســا، أرمينيــا، آذربيجــان، التابعتيــن 

للاتحــاد الســوفييتي، كمــا ســاهمت في تفتيــت وهضــم إيالــة كوردســتان 

العثمانيــة الكبــرى، هــذه الإيالــة التــي كان مــن الصعــب علــى تركيــا 

الجديــدة والضعيفــة مــن الناحيــة الديمغرافيــة مــن حكمهــا، أو هضمهــا 

وحدهــا، لذلــك قســمت حتــى باتــت ســهلة الهضــم مــن قبــل ثــلاث 

جهــات كولونياليــة، علــى الرغــم مــن الاعتــراض مــن قبــل القيــادة التركية 

التــي كانــت واثقــة مــن نفســها، وتدعــي قــرب الكــورد منهــم، ورغبتهــم 

ــع  ــات م ــجالات والصراع ــت الس ــا، إذ طال ــدود تركي ــن ح ــش ضم في العي

ــة الموصــل إلــى دولــة العــراق. ــا بخصــوص ضــم ولاي بريطاني

في حيــن رد كيــرزون 110 بقــوة ضــد الحجــج التركيــة مبينــاً أن الكــورد كانــوا 

ــراً عــن  ــرزون معب ــراك أصــر كي دائمــاً مســتقلين عنكــم: "أمــام حجــج الأت

ــاة مســتقلة  ــدوام حي ــى ال ــى أن الأكــراد عاشــوا عل ــا، عل موقــف بريطاني

أمــا الأتــراك فلــم يفرضــوا قــط إشــرافاً فعــالًا علــى كردســتان الجنوبيــة، 

110 - اللورد جورج كورزون )1859 1925-(، وزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا )1919 1924-(
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وأثنــاء الحــرب قــام الأكــراد بمســاعدة الإنكليــز وليــس الأتــراك." )لازاريف، 

2013، ص467(

ــن  ــة م ــألة الكوردي ــة المس ــذه المرحل ــات ه ــجالات ومفاوض ــت س اختزل

ــة الموصــل  ــى مســتقبل ولاي ــة الاســتقلال العامــة لكوردســتان إل قضي

ــا،  ــا وكورديته ــى عثمانيته ــو عل ــة إينون ــي برئاس ــد الترك ــر الوف ــي أص الت

وبالتالــي كان هــذا التقلــص والانحــدار بمســتوى القضيــة الكورديــة 

ــئة. ــدول الناش ــة وال ــة التركي ــح الجمهوري لصال

إن نظــرة مجــردة وموضوعيــة إلــى مــا حــدث في باريــس أثنــاء مفاوضــات 

الصلــح، ومــا نجــم عنهــا مــن منــاورات ومســاومات، مــن اتفاقيــات 

ومعاهــدات بيــن الــدول الكبــرى، والتــي توجــت بمعاهــدة لــوزان تجعــل 

ــه الديبلوماســي الأمريكــي جــورج  ــق ب ــا عل ــاً مــع م ــع يتفــق تمام المتتب

كينــن علــى معاهــدات الصلــح بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث قــال: 

ــد الشــيطان(  ــت مآســي المســتقبل في هــذه المعاهــدات بي )لقــد دون

ــم تســتطع تجنــب البشــرية  111. فأقــل مــا يمكــن أن يقــال عنهــا إنهــا ل

ــر،2013، ص356( ــة. )مظه ــة ثاني ــرب عالمي ــاة ح مأس

وفي المحصلــة فتحــت معاهــدة لــوزان الطريــق لمســار السياســات 

القوميــة المركزيــة التركيــة العنيفــة التــي لــم تحــرم الكــورد مــن حقهــم 

في تقريــر المصيــر السياســي فحســب، بــل فتحــت أوســع الطــرق وأمنــت 

المســاعدات اللوجســتية للقيــادة التركيــة كــي تشــن حربــاً طويلــة الأمــد 

ضــد الكــورد والأرمــن، وعلــى نطــاق أضيــق ضــد اليونــان. قامــت بحمــلات 

دمويــة تحققــت عبــر مجــازر، وحــروب إبــادة جماعيــة، فضــلًا عــن عمليــات 

إحــلال ســكاني، وهندســة ديمغرافيــة عنصريــة داخــل عمــوم تركيــا، 

ــرات  ــر الف ــرب نه ــمال غ ــول وش ــرق الأناض ــتان في ش ــق كوردس ومناط

111 -    للتفاصيل راجع:
 G. F. Kennan, American Diplomacy 1900 – 1950, Seventh Printing, New
 York, 1959. P61
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ــة  ــر أخلاقي ــة، وغي ــر عادل ــوزان غي ــت معاهــدة ل بشــكل خــاص. لقــد كان

ــس  ــة باري ــو جمعي ــي، وعض ــي والأكاديم ــل الروس ــا القنص ــا وصفه كم

ــه حــول اتفاقيتــي ســيفر ولــوزان وإشــكالية طــي  الآســيوية، ولخــص رأي

ــل  ــة وتظ ــن عادل ــم تك ــوزان ل ــاً: "إن ل ــة، مدون ــة الكوردي ــة الدول صفح

متخلفــة وغيــر أخلاقيــة". وذلــك في رســالة إلــى جريــدة لومتــان )الزمــان( 

الفرنســية في ســنة 1937، ولــم تنشــر الرســالة في حينهــا، وإنمــا نشــرت 

في كتابــه الكــورد دراســة سوســيولوجية وتاريخيــة: "مــن الممكــن أن 

تكــون معاهــدة )ســيفر( قــد فســرت تفســيراً ســيئاً مــن وجهــة النظــر 

السياســية ولــم يعــد تطبيقهــا ممكنــاً في النتيجــة. إننــا لا نريــد بــأي وجــه 

ــا  ــرى م ــيا الصغ ــي لآس ــخ الدبلوماس ــاء التاري ــادة بن ــال إع ــذا المج في ه

بعــد الحــرب، ولكــن المعاهــدة المذكــورة كانــت قــد اســتصوبت ضمــن 

أســاس الاعتــراف بمبــدأ وجــود كردســتان مســتقل ذاتيــاً، تقــدم المبــادئ 

الأخلاقيــة الدوليــة، في حيــن أن معاهــدة لــوزان لــم تأخــذ هــذا الموضــوع 

ــار بمزيــد الأســف، فهــي مــن حيــث تقــدم وتطــور الحقــوق  بنظــر الاعتب

ــن، 1998، ص498(. ــة." )نيكيتي ــدة متخلف ــة معاه الدولي

وبعــد مــرور قــرن علــى توقيــع اتفاقيــة لــوزان تتضــح أكثــر الخيــوط 

المتشــابكة للسياســة الدوليــة، وتفصــح جزئيــاً عــن أبعــاد الشــراكة 

الكولونياليــة بيــن كل الموقعيــن علــى هــذه الاتفاقيــة، إضافــة إلــى 

تعــاون روســيا مــن خــارج قاعــة المجتمعيــن، وعبــر حضورهــا الضعيــف 

لمناقشــة موضــوع المضائــق، لدرجــة أنــه يمكــن التعبيــر عــن هــذه 

الشــراكة بجملــة واحــدة، وتوثيقهــا بقلــم باحــث أكاديمــي تركــي أصيــل، 

كحصيلــة لدراســاته المســتفيضة حــول مــآل المجتمعــات الكورديــة بعــد 

اتفاقيــة لــوزان: "كوردســتان مســتعمرة دوليــة"112 .

لقــد دفــع الشــعب الكــوردي ضريبــة باهظــة لكــون بــلاده تحولــت منــذ 

أواســط القــرن التاســع عشــر وحتــى أواســط القــرن العشــرين إلــى 

112 - كردستان مستعمرة دولية. عنوان كتاب للدكتور إسماعيل بيشيكجي. ترجمة: زهير عبد الملك. 
السويد 1998-
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ــر  ــق تقري ــت ح ــة لجم ــوى الكولونيالي ــى أن الق ــة، بمعن ــتعمرة دولي مس

ــل في  ــة، والتدخ ــتان العثماني ــيم كوردس ــم تقس ــي، وت ــا السياس مصيره

شــؤونها مــن قبــل مجموعــة مــن الــدول، حتــى نهبــت ثرواتهــا، خاصــة 

النفــط، والمحاصيــل الزراعيــة. وتــم تحطيــم المســتقبل الســيادي للكــورد 

نتيجــة الدبلوماســية الســرية للــدول المنتصــرة في الحــرب العالميــة 

الأتــراك،  القومييــن  مــع صعــود  التعامــل  وبراغماتيتهــا في  الأولــى، 

ــتان.  ــاس وكوردس ــة القفق ــب منطق ــوفييت لترتي ــع الس ــم م وتعاونه

كمــا عملــوا معــاً لتوفيــر المنــاخ في الشــرق الأوســط لــولادة دولــة 

إســرائيل، وتســهيل تنفيــذ وعــد بلفــور الــذي أعلــن عنــه ســنة 1917م، 

ــن  ــم الحكــم الهاشــمي ع ــن العــرب، وتعوي ــب إرضــاء القوميي ــا تطل مم

ــم. ــراق والأردن له ــوريا، فالع ــم س ــق حك ــح ح ــق من طري
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الفصل الثامن عشر

 تشكل حدود دولة سوريا 
المعاصرة بعد معاهدة لوزان

 18-1 الصراع على الجزيرة الفراتية وسياقات تقسيمها

ومفاوضــات  لمســاومات  ونتيجــة  لــوزان،  معاهــدة  مخرجــات  بعــد   

طويلــة، بــات مصيــر الجزيــرة الفراتيــة محكومــاً بالتقســيم، والتوزيــع علــى 

ــط،  ــزل فق ــرة المخت ــح الجزي ــتخدام مصطل ــاع اس ــك ش ــلاث دول، لذل ث

ــق علــى  بعــد فتــرة انســحاب القــوات العثمانيــة. عمــم المصطلــح وأطُلِ

ــى  ــنْ هــذه المــرة عل ــة والفــرات، لك ــن نهــري دجل الأراضــي الواقعــة بي

المنطقــة التــي تقــع جنــوب الحــدود الســورية - التركيــة التــي ظلــت فتــرة 

طويلــة قيــد الترســيم. كمــا ظلــت الصفــة الجغرافيــة هــي الغالبــة علــى 

الجزيــرة، دون الخــوض في التفاصيــل الاجتماعيــة والإثنيــة لســكانها، 

إذ لــم تكــن هويــة الجزيــرة موضــوع خــلاف، لثبــات كيانهــا الجغــرافي 

تاريخيــاً، ولغالبيــة ســكانها المســلمين علــى الأرجــح. كمــا تعاملــت النخــب 

السياســية العربيــة وممثلــو الــدول المنتدبــة )فرنســا وإنكلتــرا( مــع 

هــذه الســهول الفســيحة وكأنهــا )جزيــرة( مكتشــفة مــن جديــد، لكنهــا 

ــة الســكان، ضعيفــة العمــران. ــة وقليل ــرة بري جزي

إقليــم الجزيــرة مثــل الكثيــر مــن الأقاليــم ذات الشــخصية الجغرافيــة 

ــة أو  ــة أقوامي ــدء صف ــب في الب ــم يكتس ــد، ل ــخ المدي ــر التاري ــة عب الثابت
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عرقيــة، بــل عرفــت بالصفــات الغالبــة الأخــرى، الطبوغرافيــة الطابــع 

رســخه  الــذي  الجبــال  إقليــم  مثــل  مثلهــا  التصنيــف،  والجغرافيــة 

ــن  ــا ع ــرة، وترجموه ــى للهج ــرون الأول ــلمون في الق ــون المس الجغرافي

مصطلــح )كوهســتان، وقوهســتان عنــد الإصطخــري بصيغــة إقليــم 

ــرة وكوهســتان في الملحــق(. علــى الرغــم  ــي الجزي ــال )انظــر خارطت الجب

ــن  ــف، لك ــوردي كثي ــران ك ــكانية وعم ــة س ــق ذات غالبي ــا مناط ــن أنه م

ســاهمت عمليــات التقســيم والتوزيــع علــى ثــلاث دول في التقليــل 

مــن حضــور هــذه الحقيقــة سياســياً، كمــا ســنفصل فيــه في الصفحــات 

القادمــة. كانــت فرنســا قــد حســمت موقفهــا منــذ أمــد بعيــد في ضــم 

كل مــا يمكــن ضمــه مــن المناطــق الكورديــة في شــمال الجزيــرة الفراتيــة، 

وذلــك لأســباب كولونياليــة خاصــة بهــا، ولربمــا لتحقيــق ثقــل ديمغــرافي 

ــرات،  ــر الف ــور نه ــق عب ــن طري ــوريا، ع ــل س ــر داخ ــوردي كبي ــرياني وك س

ــراً نحــو الشــمال، لكنهــا تراجعــت نســبياً عــن  وإزاحــة حــدود ســوريا كثي

الكثيــر مــن المســاحات في اتفاقيــة أنقــرة مــع تركيــا، والتــي عرفــت 

بمعاهــدة فرنكليــن – بويــون: "كان للمعاهــدة الفرنســية – التركيــة في 20 

تشــرين الأول / أكتوبــر ســنة 1921 ذات صلــة مباشــرة بالمســألة الكرديــة 

ــم الاتفــاق علــى إعــادة  بشــكل عــام" )لازاريــف، 2013، ص450(. حتــى ت

ــرح  ــل لخــط الحــدود المقت ــا كتعدي ــى تركي ــن إل ــن عمــر ونصيبي ــرة اب جزي

نظريــاً في ســيفر، ترافــق مــع انســحاب القــوات الفرنســية نحــو الجنــوب.

ــى  ــا عل ــت فرنس ــي عمل ــرة الت ــرات أو الجزي ــرق الف ــة ش ــادت منطق   ع

ضمهــا إلــى ســوريا، واكتســبت صفــة إداريــة – سياســية خاصــة، بعــد أن 

ــوريا  ــدود س ــمت ح ــم رس ــن ث ــوزان، وم ــية في ل ــوية السياس ــت التس تم

الشــمالية والشــرقية بحســب اتفاقيــات الحــدود مــع الحكومتيــن التركيــة 

الكماليــة، والعراقيــة – البريطانيــة الفيصليــة. ألحقــت بدولــة ســوريا عبــر 

هــذه التعديــلات مســاحات واســعة لتدخــل ضمــن خارطتهــا المعاصــرة. 

ــى  ــرة وســنجق )زور( إل ــاء الجزي ــم يكــن انتم ــه ل ــه، أن ــر ب ــود التذكي ــا ن م

إيالــة كوردســتان العثمانيــة مســألة تاريخيــة وإداريــة فحســب، وإنمــا 
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ضــرورة اجتماعيــة، بحكــم ارتبــاط ســهولها ومراعيهــا بالجبــال، وانتمــاء 

أغلــب براريهــا إلــى الفضــاء العمرانــي الواســع المتشــكل مــن آلاف 

ــرة  ــوع الجزي ــة. إن تن ــكانية الكوردي ــة الس ــدات، ذات الغالبي ــرى والبل الق

ــم يكــن مــن الســهل اكتشــافه  ــي ل ــي والاجتماعــي والدين ــة الإثن الفراتي

طــوال الألــف الثانــي الميــلادي في مناطــق الســهول والبــراري، وإنمــا في 

ــا  ــة في جزئه ــال الواقع ــاب والجب ــزة في الهض ــرى المترك ــر والق الحواض

لأســباب  البــراري  في  والمعيشــة  الحيــاة،  لصعوبــة  نظــراً  الشــمالي، 

متعــددة، أبرزهــا قســاوة المنــاخ، ومتغيراتهــا، فضــلًا عــن الغــزوات 

ــات  ــي لا يمكــن التشــكيك في انتمــاء القومي ــة، وبالتال ــة والمغولي التركي

والطوائــف المتعــددة إلــى الجزيــزة الفراتيــة عبــر تاريخهــا الطويــل، فقــد 

كانــت إحــدى ســماتها، ومصــدر غناهــا، لكــن الغلبــة العدديــة كانــت دائمــاً 

للكــورد، حيــث ترجــم ذلــك سياســياً منــذ العهــد الأيوبــي، وترســخ تمامــاً 

ــان  ــي بوت ــن إمارت ــد دور كل م ــع تصاع ــة م ــي، وخاص ــد العثمان في العه

ــن،  ــا فارقي ــة وعاصمته ــة المرواني ــر، والدول ــن عم ــرة اب ــا جزي وعاصمته

وأخيــراً  الموصــل.  وجنــوب  غــرب  ســهول  في  المازنجانيــة  والإمــاراة 

ــا  ــر، وعاصمته ــار بك ــارة دي ــت في دور إم ــذه الأدوار، واجتمع ــت ه تراكم

ــى  ــار بكــر نفســها. وعل ــي آمــد / دي ــرى في العهــد العثمان الحاضــرة الكب

الرغــم مــن ذلــك، يظــل ســؤال، لمــاذا أصــر الفرنســيون علــى ضــم الجزيرة 

إلــى ســوريا؟ مطروحــاً، والإجابــة تكمــن ببســاطة في أنهــا كانــت حصتهــم 

مــن غنيمــة الحــرب. ولأن مقتضيــات الصفقــة في لــوزان كانــت تقتضــي 

مــن كل مــن بريطانيــا وفرنســا المســاعدة علــى تقســيم كوردســتان 

ــم  ــة الض ــم أن عملي ــا، والأه ــض مجتمعاته ــا وتروي ــة، لتفتيته العثماني

ــي الفرنســي، ووســعت خارطــة ســوريا،  اســتكملت المشــروع الكولونيال

وجعلتهــا دولــة قابلــة للحيــاة، بســبب غنــى الجزيــرة بمواردهــا الطبيعيــة 

والبشــرية، وحاجــة فرنســا الملحــة إلــى القمــح الــذي ينتــج فيهــا، فضــلًا 

عــن التصــور الإســتراتيجي الفرنســي لتكويــن دولــة ســورية متعــددة 

ــات. ــراق والديان الأع
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18-2 الخلفية التاريخية لحدود سوريا عبر الزمن المديد

بحســب أغلــب المصــادر التاريخيــة ذات المحتــوى العلمــي أدرجــت الجزيــرة 

ــه ســابقا؛ً فحــدود  ــلاد الكــورد، كمــا تمــت الإشــارة إلي ــة ضمــن ب الفراتي

بــلاد العــرب واضحــة في مصــادر التاريــخ العربــي الإســلامي، وقبلهــا 

ــي مــرت  ــة الت ــة والروماني ــك اليوناني ــة، وكذل ــا الإيراني ــب الجغرافي في كت

ــة  ــى المنطق ــبة إل ــا بالنس ــاب. أم ــابقة للكت ــرات الس ــن الفق ــا ضم معن

التــي تخــص بحثنــا فهــي نهــر الفــرات. نهــر الفــرات كان يحــد ســوريا مــن 

الشــرق، والبــلاد العربيــة مــن الشــمال. ومــن زاويــة التدقيــق والتذكيــر، 

والتأكيــد مــن جديــد، نســتعرض مــا أورده الجغــرافي الرومانــي – ســترابو 

ــم  ــرات: "تتاخ ــد نهــر الف ــدود ســوريا مــن الشــمال، إذ تنتهــي عن ــن ح ع

ــر  ــن البح ــافة م ــوس. والمس ــل الأمان ــا وجب ــمال كيليكي ــوريا في الش س

ــا(،  ــذي في كوماجين ــى الجســر ال ــس إل ــج أي ــى جســر الفــرات )مــن خلي إل

الــذي يشــكل حــد الجهــة المذكــورة، ليســت أقــل مــن 1400 مرحلــة. وفي 

ــام علــى هــذا الجانــب  الشــرق يشــكل نهــر الفــرات ومنطقــة عــرب الخي

مــن الفــرات حــدود ســوريا، وتشــكل العربيــة الســعيدة، ومصــر حدودهــا 

ــة."  ــا الغربي ــس، حدوده ــى أي ــوري حت ــري، والس ــر المص ــة، والبح الجنوبي

)ســترابو،2017، ص306(

باختصــار كانــت ســوريا المعروفــة بهــذا الاســم الإداري والسياســي، 

تتركــز جغرافيــاً منــذ العهــد الرومانــي في مناطــق شــرق بحــر المتوســط، 

المتشــكلة مــن الأراضــي الســاحلية والســهول المتاخمــة لهــا، وفي حالات 

قصــوى تمتــد حتــى الباديــة شــرقاً، وتنتهــي عنــد نهــر الفــرات.

كمــا عرفــت في المرحلــة الرومانيــة البيزنطينيــة أكثــر مــن ســوريا واحــدة! 

ــة،  ــوريا المجوف ــرة بس ــوريا المعاص ــي س ــن أراض ــم م ــرف قس ــث ع حي

وبموجبهــا عرفــت ســوريا كمصطلــح إداري وسياســي، ولــم تكــن تشــمل 

مناطــق شــرق الفــرات في أي مرحلــة ســابقة للزمــن المعاصــر، حتــى في 
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العهــود الإســلامية، التــي تــم فيهــا دمــج أصقــاع واســعة مــن الشــرق 

الأوســط تحــت مظلــة سياســية واحــدة. كانــت مناطــق شــرق نهــر الفرات 

ــح  ــي – إســلامي مــواز لمصطل ــح عرب ــلاد الشــام( كمصطل تقــع خــارج )ب

ــن  ــرة بي ــملت مناطــق الجزي ــي ش ــي ســوريا بصيغتهــا الت ســوريا، وبالتال

نهــري دجلــة والفــرات هــي ثمــرة لسلســة مــن المعاهــدات، والاتفاقيــات 

والصفقــات بيــن القــوى الكولونياليــة مــن جهــة، وجمهوريــة تركيــا مــن 

ــم  ــوزان ســنة 1923 أهــم محطاتهــا، ث ــت معاهــدة ل جهــة أخــرى. وكان

ــة  رســم خــط الحــدود بحســب هــذه الاتفاقــات، والاجتماعــات التخصصي

بيــن ســلطة الانتــداب الفرنســي في دمشــق، والحكومــة التركيــة الجديــدة 

ــرة  ــن الجزي ــر م ــم الأكب ــاق القس ــة إلح ــرة وعملي ــل فك ــرة. وتظ في أنق

الفراتيــة بســوريا، مشــروعاً فرنســياً في الأســاس، حيــث تمــت الموافقــة 

ــط  ــم الأوس ــات القس ــى ب ــاومات، حت ــن المس ــة م ــى جمل ــاء عل ــه بن علي

ــة،  ــم العثماني ــع الغنائ منهــا آخــر مــا تبقــى مــن حصــة فرنســا مــن توزي

وبشــكل أدق حصتهــا مــن إيالــة كوردســتان العثمانيــة.

ــي  ــن الرومان ــن الخارطــة رقــم )17( بدقــة حــدود ســوريا في العهدي  تبي

– البيزنطــي، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الحــدود قــد انكمشــت عمليــاً في 

العهــد البيزنطــي بحســب تقــدم الفتوحــات الإســلامية. واســتعيض عنهــا 

ــن  ــام. لك ــلاد الش ــح ب ــلامية بمصطل ــة الإس ــة العربي ــاً في المرحل معرفي

جغرافيــة ســوريا ظلــت تتــوارث بنفــس المســاحة مــن مرحلــة إلــى أخــرى، 

حتــى توزعــت علــى عــدة ولايــات في العهــد العثمانــي. هــذا وقــد رجحهــا 

واعتمدهــا الباحــث فيليــب حتــي في الخارطــة المرفقــة. كمــا تكــررت هــذه 

ــن  ــاً ضم ــاحة تقريب ــس المس ــوريا، وبنف ــدود س ــة لح ــة الجغرافي الصيغ

ــن  ــن الخارطتي ــارن بي ــة. ق ــة، والمصــادر الأوربي ــط العلمي ــس الخرائ أطال

ــدة لســنة 1860م،  ــم )18( العائ ــة، ورق ــم )17( الروماني ــن رق المرفقتي

التــي تبيــن حــدود بــلاد الشــام في العهــد العثمانــي والتــي تطابــق إلــى حــد 

كبيــر الخارطــة البيزنطيــة.
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  الخارطة رقم )17( تبين حدود سوريا في العهد اليوناني – الروماني - عن حتي

 

الخارطة رقم )18( العثمانية لبلاد الشام سنة 1890 – عن
 Edward Aiken )ed.( Atlas, Ay Majmu‘ Kharitat 

New York: Appleton, 1890s? 113

113 - مستلة من موقع: http://www.midafternoonmap.com/ تاريخ الزيارة 28/7/2023.
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18-3 توسيع حدود سوريا في ظل الانتداب الفرنسي حتى نهر دجلة

ــخ،  ــر التاري ــة ســوريا عب ــراح ترســيم الحــدود الشــمالية لدول ــم اقت ــم يت ل

إلا بعــد توقيــع معاهــدة الســلام في ســيفر ســنة 1920، إذ كانــت قبــل 

ــيادة  ــية، وس ــروف السياس ــب الظ ــرة بحس ــدوداً متغي ــة ح ــك المرحل تل

الإمبراطوريــات والممالــك علــى شــرق البحر المتوســط، لكن هــذا التحديد 

ــة  ــية دولي ــة دبلوماس ــي ووثيق ــص قانون ــب ن ــاء بموج ــذي ج ــق ال الدقي

ــي،  ــلًا لمخطــط ســايكس – بيكــو الكولونيال ــاً ترجمــة، وتعدي ــت عملي كان

وبالتالــي إلغــاءً لخارطتهــا الســرية ســنة 1916. أمــا المقتــرح الأول 

ــه،  ــد )27( من لوضــع خــط هــذه الحــدود بموجــب معاهــدة ســيفر، البن

كانــت ســتضم عــدداً كبيــراً مــن القــرى والمــدن مــن جهــة الشــمال إلــى 

ــه خــط الحــدود مــن نهــر جيحــون شــمال  ــث رســمت بموجب ســوريا، حي

ــاً وشــرقاً إلــى نهــر الفــرات، ثــم  خليــج الإســكندرون، علــى أن يتجــه جنوب

يمتــد بخــط شــبه مســتقيم إلــى نهــر دجلــة شــرقاً، بحيــث كانــت تلحــق 

كل البلــدات والمــدن التاليــة بســوريا، وهــي: بابيــل، كَسْــكْ كَلَاْ )كَسْــكْ 

قلعــة(، كارســبازار، قەرەتەپــە، دلــدل داغ، أورفــا، بغجــه، عنتــاب، بيريجــك 

علــى الفــرات. ثــم مــن الفــرات رســم الحــدود بخــط يتجــه إلــى نقطــة في 

موقــع يبعــد )7( كــم شــمال قريــة هــزاخ 114 )حوالــي 25 كــم غــرب جزيــرة 

ابــن عمــر(. وبالتالــي هلتــف الحــدود شــمالًا ليضــم مدينــة مارديــن إلــى 

ســوريا، وكذلــك نصيبيــن. وأخيــراً للوصــول إلــى نهــر دجلــة، وضــم مدينــة 

ــدة  ــص معاه ــوريا 115. )ن ــى س ــان إل ــارة بوت ــز إم ــر مرك ــن عم ــرة اب جزي

ــد 27، ص14 - 15( ــة، البن ــيفر بالێنكليزي س

114 -  وهي قرية آزخ التاريخية، التي كانت معظم سكانها من السريان المسيحيين

115 -  في النص الإنكليزي استخدم مصطلح إبقاء وبقاء   Leavingللتعبير عن عملية ضم هذه المناطق الى 
سوريا، وكأن كل هذه المناطق كانت تابعة لسوريا. وذلك بتحوير للنص وبضغط فرنسي – إنكليزي للتأكيد 
على انتمائها الى دولة سوريا المزمع توسيعها لصالح الانتداب الفرنسي، بخلاف كل المعطيات التاريخية 

والإدارية حتى يوم توقيع معاهدة سيفر. وبالتالي لم توافق تركيا على هذا الترسيم المقترح. للتفاصيل راجع 
النص الإنكليزي لمعاهدة سيفر البند 27
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مــا تــم إنجــازه في بنــد ترســيم الحــدود بيــن فرنســا وحكومــة إســتانبول 

جــاء نتيجــة الاندفــاع الكولونيالــي الفرنســي، الــذي كان يهــدف إلــى 

الســيطرة الدائمــة علــى كيليكيــا وخليــج الإســكندرون ومينائــه، ومــن ثــم 

التمــدد شــرقاً حتــى تجــاوز نهــر دجلــة إلــى مدينتــي زاخــو والعماديــة، على 

العكــس مــن بريطانيــا التــي تمســكت بتســمية وحــدود ولايــة الموصــل 

وكيانهــا المحلــي، وفاوضــت علــى مســتقبلها الموحــد.

اعتمــدت فرنســا سياســية الفــك والتركيــب للمجتمعــات، بــدءاً مــن حــدود 

البحــر المتوســط حتــى شــرق دجلــة، في ســياق هــدف غيــر معلــن لضــم 

أكبــر قــدر مــن مجتمعــات كوردســتان، وخاصــة الطوائــف المســيحية 

منهــا إلــى منطقــة نفوذهــا، والكيــان السياســي الســوري الــذي بــدأ في 

توســيعه، وكانــت عينهــا بشــكل خاص علــى المــدن المتنوعــة في التركيب 

الســكاني، مثــل مارديــن، زاخــو والعماديــة، حتــى كان لعمليــة ضــم قريــة 

هــزاخ المســيحية مغــزى وهدفــاً ينــدرج في هــذا المســعى. وفي المحصلة 

ــرى، ونصبهــا  ــن ســوريا كب ــى تكوي ــت السياســة الفرنســية تهــدف إل كان

علــى ثــلاث أعمــدة إثنيــة: العــرب الســنة، الطوائــف المســيحية والعــرب 

ــة متعــددة  ــى نمــوذج لدول ــم الكــورد، لتحويلهــا إل ــر الســنة، ومــن ث غي

الأعــراق والأديــان.

ــل  ــى كام ــا عل ــت تركي ــيفر، اعترض ــد س ــة بع ــة الانتفالي ــن في المرحل  لك

ــراً علــى ورق، لذلــك  ــم تطبــق أي مــن بنودهــا، لتظــل حب مضامينهــا، ول

عقــدت اجتماعــات وأبرمــت صفقــات جديــدة كان مــن ضمنهــا تعديل كبير 

علــى خــط الحــدود المقتــرح في ســيفر. وبــدأت عمليــة التوافــق الجديــدة 

في ترســيم الحــدود بتاريــخ 20 تشــرين الأول مــن عــام 1921، علــى ضــوء 

اتفاقيــة فرانكليــن – بويلــون )Franklin-Bouillon( التــي تضمنــت: "علــى 

( في إطــار الانتــداب  أن يكــون لإســكندرونة نظــامٌ إداريٌّ خــاصٌّ )حكــمٌ ذاتــيٌّ

الفرنســي علــى ســورية. وقــد نــصّ البنــد الثامــن مــن الاتفاقيــة المذكورة 

علــى إجــراء بعــض التغيــرات في ترســيم الحــدود بيــن ســورية وتركيــا علــى 

الشــكل التالــي: يجــب أن يبــدأ الخــط الحــدودي مــن نقطــة ســيتم اختيارها 
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 ،Payas علــى خليــج إســكندرونة ويتجــه مباشــرة إلــى جنــوب موقــع بيــاس

وأن يســتمر باتجــاه ميــدان إكبــس Meidan-Ekbes  علــى أن يتــرك محطــة 

ــاك ســيتجه في  ــة والموقــع )بيــاس( لســورية، ومــن هن الســكة الحديدي

خــط مائــل نحــو الجنــوب الشــرقي حتــى يتــم التخلــي عــن موقــع مارســوفا 

 Killis كلــس  ومدينــة   Karnaba كارنبــا  وموقــع  لســورية،   Marsova

ــي Choban-bey 116 لتكــون  ــان- ب ــى محطــة چوب ــاك إل ــا، ومــن هن لتركي

ضمــن الخــط. بعــد ذلــك سيســير الخــط مــع الســكة الحديديــة المتجهــة 

إلــى بغــداد، علــى أن تبقــى الســكّة حتــى مدينــة نصيبيــن داخــل الأراضــي 

التركيــة، ومــن هنــاك سيســير الخــط مــع الطريــق القديــم بيــن نصيبيــن 

وجزيــرة ابــن عمــر علــى نهــر دجلــة. علــى أن تبقــى كل مــن نصيبيــن 

ــة، ولكــن ينبغــي أن  ــق تابعــة لتركي ــن الطري ــن عمــر فضــلًا ع ــرة اب وجزي

يحتفــظ البلــدان بحــق اســتخدام هــذا الطريــق117. ينبغــي أن تعــود ملكيــة 

المحطــات وخطــوط الســكك الفرعيــة بيــن چوبان-بــي ونصيبيــن إلــى 

تركيــة كونهــا تشــكّل أجــزاءً مــن ســكة الحديــد." )رســول، 2015( 118  

اعتمــد هــذا المقتــرح، ونفــذ تدريجيــاً مــن الغــرب نحــو الشــرق، حتــى بلــغ 

طــول الحــدود الســورية –التركيــة حوالــي 822 كــم. لــم يكــن رســم هــذه 

الحــدود أمــراً وحدثــاً عابــراً، فهــذا التقســيم لــم يكــن في الصحــراء الكبــرى 

ولا في البــوادي داخــل الربــع الخالــي في شــبه الجزيــرة العربيــة، وإنمــا مــر 

عبــر نســيج عمرانــي، وفي أراضــي مجتمعــات فلاحيــة عمرها آلاف الســنين. 

قســم خــط الحــدود الســهول والهضــاب، وعزلــت الحقــول والمــزارع عــن 

الينابيــع، فصلــت العديــد مــن القــرى عــن البلــدات، ثــم أبعــدت البلــدات 

ــوأ  ــك في أس ــة، وذل ــر دجل ــى نه ــط حت ــر المتوس ــن البح ــدن. م ــن الم ع

116 - عرفت ببلدة الراعي لاحقاً

117 -  منع المواطنون الذين اكتسبوا العائدية السورية فيما بعد من استخدام هذا الطريق الروماني في 
الأصل، حتى اغلق واندثر في أغلب اجزائه.

118 -  اعتمادا على دراسة الحدود الدولية. وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. العدد 163 – 
إصدار 6 آذار، 1978. بعنوان )الحدود بين سوريا وتركيا(. المكتب الجغرافي التابع لدائرة المخابرات والبحث. 

ترجمة: عمر رسول. نشرت باللغة العربية في مداررات كورد، بتاريخ 2/1/ 2015.
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ــر الزمــن  ــة عب ــة تقســيم للمجتمعــات الراســخة وأراضيهــا التاريخي عملي

ــا طــوال 20 ســنة، خــلال  ــد. إن ترســيم الحــدود بيــن ســوريا وتركي المدي

أعــوام )1939-1920( شــكل إحــدى الجرائــم الكولونياليــة ضــد الإنســانية، 

ــد مــن الصــراع السياســي في شــمالي  ــة لفتــح فصــل جدي ومهــد الأرضي

ســوريا، وجنــوب غــرب كوردســتان علــى الهويــة، وعلــى حــق تقريــر المصير 

السياســي للمجتمعــات التــي نكبــت بالتقســيم والحكومــات الكولونياليــة.

كمــا حطمــت السياســات الكولونياليــة معظــم المجتمعــات الأصيلــة في 

ــج  ــس النه ــى نف ــذا، وعل ــا، هك ــة وأفريقي ــكا اللاتيني ــيا وأمري ــارات آس ق

مزقــت السياســات البريطانيــة – الفرنســية، وتركيــا الجمهوريــة منطقــة 

الهــلال الخصيــب وكوردســتان، وطويــت صفحــة أربعــة آلاف ســنة علــى 

الأقــل مــن التراكــم والتفاعــل الحضــاري فيهــا. كمــا وزعــت وشــتت 

مجتمعاتهــا علــى مناطــق ودول، بحســب خطــوط سياســية، وإداريــة 

رســمت بالمســطرة علــى الــورق. حيــث لم يكن لهــذه الخطــوط أي علاقة 

ــات وآراء مجتمعاتهــا. إن نظــرة ســريعة  ــس الواقــع، ولا بطموح بتضاري

علــى الخارطــة المرفقــة توضــح بصريــاً كيفيــة توزيــع ميزوبوتاميــا، والتــي 

ــة، علــى  ــرة الفراتي ــم الجزي ــة بإقلي ــة العربي ــات الجغرافي عرفــت في الأدبي

ــا، ســوريا والعــراق. ثــلاث دول مســتحدثة، هــي تركي

 

الخارطة رقم )19( تبين توزيع الجزيرة الفراتية على ثلاث دول
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علــى النقيــض مــن تصــور فرنســا فتــح هــذا التقســيم الجائــر البــاب علــى 

حقبــة طويلــة مــن الصراعــات في الإطــار العــام، حيــث بــات مــن الصعــب 

في تلــك المرحلــة المنبثقــة عــن الحــرب العالميــة بنــاء أســس دولــة 

ــر في  ــت المصاعــب أكب ــي، وبات ــي والدين ــوع الإثن ــى التن ــة اســتناداً إل حديث

تأسيســها بنــاء علــى اللحمــة والمشــاعر العربيــة في كل ســوريا، دون 

اللجــوء إلــى الهندســة الديمغرافيــة، وخاصــة الاســتعانة بالبــدو، كونهــم 

ــار أن  ــوا المخــزون البشــري الأساســي للعــرب مــن جهــة، وعلــى اعتب كان

توطينهــم واســتقرارهم كان متوقعــاً لــه أن يســاهم في دوران العجلــة 

الاقتصاديــة، والتخفيــف مــن حــدة التصادمــات الاجتماعيــة. علــى اعتبــار 

ــدم  ــش، لع ــبل العي ــر س ــس في توفي ــدو الرئي ــدر الب ــزو كان مص أن الغ

وجــود حالــة مــن الاســتقرار، ولا الرغبــة في الزراعــة، لذلــك اعتمــدت 

ســلطات الانتــداب الفرنســي، كمــا مــن ســبقهم مــن البريطانييــن علــى 

إغــراء البــدو بتملــك الأراضــي، وتخصيــص مســاحات شاســعة لهــم. ومــع 

ذلــك لــم تأخــذ بعــض القبائــل قرارهــا بالاســتقرار إلا بشــكل متأخــر، فقــد 

قــرر فــرع مــن شــمر أن يتــرك العــراق، ويســتقر في ســوريا بشــكل نهائــي، 

بعــد تثبيــت الحــدود بيــن البلديــن بعــدة ســنوات، أي اســتقرت شــمر في 

منطقــة منقــار البطــة غــرب جبــل ســنجار وجنوبهــا حوالــي ســنة 1939.

وشــكلت ســنوات الأربعينيــات انتقــالًا كثيفــاً للقبائــل الرحــل، وحاشــيتهم 

مــن الرعــاة والزنــوج )العبيــد( إلــى شــرق الفــرات، كمــا انــزاح قســم آخــر 

ــك  ــهدت تل ــى ش ــب، حت ــوب حل ــوريا وجن ــرب س ــهول غ ــو س ــا نح منه

ــة،  ــة صعب ــة انتقالي ــت مرحل ــبياً، وبات ــتقراراً نس ــعة اس ــق الشاس المناط

ومريــرة نحــو العمــل في الزراعــة: "أنــف البــدو مــن الأعمــال اليدويــة 

ــت  ــتقراطية كان ــذه الأرس ــة أن ه ــى درج ــتقراطيتهم، إل ــا أرس واحتقرته

أربــاب  حتــى الخمســينات مــن القــرن العشــرين ترفــض بناتهــا مــن 

ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــم. وكذل ــت ثرواته ــا ضخم ــرف مهم ــات والح الصناع
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للزراعــة فكانــوا أيضــاً يزدرونهــا ويهينــون أهلهــا ويدعونهــم )فلاليــح( 

جمــع فــلاح، لأنهــا فيمــا زعمــوا تربطهــم بــالأرض وتجرهــم إلــى الخنــوع 

ــة مناهــم، ومــن  ــن همــا غاي ــة والانطــلاق اللذي ــذل وتفقدهــم الحري وال

أقوالهــم في ازدراء الزراعــة )الــذل بالحــرث والمهانــة بالبقــر( ويقابلــون 

هــذه الأقــوال بكلمــة )العــز في الإبــل والشــجاعة بالخيــل( إلا أنهــم منــذ 

ــنو  ــت س ــب وتوال ــلب والنه ــن الس ــب معي ــزو نض ــبل الغ ــت س انقطع

ــاه  ــى الاتج ــر مــوت الحــلال )الماشــية( اضطــروا إل المحــل والجــدب وكث

ــتقراطية  ــت الأرس ــه كان ــت نفس ــدة. في الوق ــورة وئي ــة بص ــو الزراع نح

البدويــة تســتولي بمســاعدة ســلطات الانتــداب علــى الأراضي وتتوســع في 

المســاحات المزروعــة وتتنافــس علــى امتــلاك الأرض وتعيــن الحــدود بيــن 

ــداب  أمــلاك رؤســاء العشــائر. ورافــق ذلــك العلاقــة بيــن ســلطات الانت

ورؤســاء العشــائر، الذيــن حــازوا علــى جــزء مــن الغنيمــة، ونفــذوا سياســة 

الانتــداب في الاســتقرار والقضــاء علــى الغزو.")حنــا وآخــرون، بــلا، ص535/

ج3(

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فشــلت السياســات الفرنســية مــن توفيــر البيئــة 

اللازمــة لتشــجيع العديــد مــن القبائــل العربيــة للانتقــال إلــى مجتمعــات 

مســتقرة سياســياً، ومرتبطــة تمامــاً بــالأرض، وتســتثمرها، لدرجــة يمكــن 

القــول إنــه لــم تتشــكل في الإطــار العــام مجتمعــات فلاحيــة عربيــة حتــى 

ــة.  ــول بدوي ــن أص ــدرة م ــك المنح ــة تل ــرين، خاص ــرن العش ــف الق منتص

واقتصــرت عمليــات التنميــة الريفيــة والإنتــاج الزراعــي علــى المجتمعــات 

الراســخة في الأريــاف خاصــة الكورديــة والمســيحية والمنتميــة للطوائــف 

غيــر العربيــة الســنية، كالعلوييــن والــدروز وغيرهــم. ممــا أنتجــت فضــاءً 

ــى  ــلطة، حت ــن الس ــا م ــات وموقعه ــة المجتمع ــة إنتاجي ــاً في درج متباين

ــى المجتمعــات داخــل ســوريا ســمة عــدم الاندمــاج، وتصــادم  ــت عل غلب

الهويــات، كمــا ســنتطرق إليــه في الصفحــات القادمــة.
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18-5 توظيف ما تبقى من القوة الكوردية الملية 

 عانــت أكبــر جماعــة قبليــة كانــت علــى درجــة عاليــة مــن التنظيــم 

ــن  ــي م ــي المل ــف القبل ــي الحل ــية، وه ــة والسياس ــة الاجتماعي والفعالي

نتائــج ترســيم الحــدود بيــن ســوريا وتركيــا، وبالتالــي تمزقــت جغرافيتهــا 

التــي كانــت تتــوزع إداريــاً، خاصــة في القرنييــن الثامن عشــر والتاســع عشــر 

علــى: ولايــة ديــار بكــر، وولايــة حلــب، وســنجق ديــر الــزور، وبــات الحلــف 

أمــام منعطــف سياســي كبيــر أثــر فيــه وفي السياســات المحليــة في كل 

مناطــق شــمال ســوريا، وجنــوب غــرب كوردســتان. علــى الرغــم مــن أن 

زعامتــه قــد تنبهــت للأحــداث، منــذ أن اتصــل إبراهيــم باشــا بالقنصليــات 

القبلــي  الحلــف  الأوربيــة، حتــى اســتمرت وتطــورت علاقــات زعامــة 

ــا وفرنســا. ولكــن ترســيم الحــدود،  ــي كل مــن بريطاني ــي مــع ممثل المل

ــن  ــك بي وطــي صفحــة اســتقلال كوردســتان، وتراجــع موقــع محمــود ب

الصــف الأول للزعامــات الكورديــة كان لــه الأثــر الأكبــر لتمتيــن العلاقــة 

ــى  ــة عل ــدة المنتدب ــلطة الجدي ــة الس ــا في المحصل ــا، وكونه ــع فرنس م

الجزيــرة وكل ســوريا. علمــاً أن ممثلــي فرنســا كانــوا قــد مهــدوا لتوثيــق 

العلاقــات مــع الزعامــات الكورديــة، ومــن ضمنهــا زعامــة الحلــف الملــي، 

الذيــن لــم يغفلــوا عــن ثقلهــم وقوتهــم. إن مضمــون الوثائــق العديــدة 

والمراســلات الموجــه للزعامــة المليــة، وخاصــة أبنــاء إبراهيــم باشــا 

والقــادة الفرنســيين تفيــد بــأن درجــة التنســيق مــع ســلطة الانتــداب في 

ســورية وصلــت إلــى مســتوى سياســي وعســكري متقــدم، وثمــة ســردية 

تفيــد بــأن الفرنســيين وعــدوا أبنــاء إبراهيــم باشــا بإنشــاء دولــة كورديــة 

مصغــرة، تمتــد مــن أورفــا حتــى الموصــل عاصمتهــا ويــران شــهر. إلا أنــه 

ــى  ــك، ســواء عل ــق ذل ــل والنصــوص مــا يؤكــد ويوث لا يتوافــر مــن الدلائ

شــكل وعــود أو خطــة عمــل. ويبــدو أنهــا كانــت مجــرد وعــود شــفاهية 

في ســياق سياســة فرنســا لإنشــاء عــدة دويــلات ذات حكــم ذاتــي ضمــن 

ســلطة انتدابهــا، وهــذا مــا نفذتــه في مناطــق ســوريا الغربيــة، لكــن علــى 
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الأرجــح لــم يكــن لهــا القــدرة علــى تنفيــذ هــذا الوعــد – إن صــح وجــوده 

أصــلًا – تحســباً مــن مواقــف الحكومــة التركيــة الحــادة تجــاه أي حالــة تحــرر 

ــة. كوردي

في حيــن تشــير المصــادر التاريخيــة والوثائــق الدبلوماســية إلــى أن بريطانيا 

ــع  ــتان المزم ــة كوردس ــة دول ــك لرئاس ــود ب ــيح محم ــل لترش ــت تمي كان

تشــكيلها، عندمــا كانــت متحمســة لهــذه الفكــرة: "ولقــد بــرز عــدد مــن 

المرشــحين للقيــام بــدور رئيــس الدولــة الكرديــة الغامضة. وهــؤلاء كانوا 

ــادر  ــد الق ــة ـ عب ــا الثق ــه بريطاني ــم تول ــذي ل ــا ـ ال ــريف باش ــتثناء ش باس

ــة  ــي القوي ــيرة المل ــاد عش ــم اتح ــو زعي ــداً ه ــاً جدي ــن، ووجه والبدرخانيي

محمــود بــك ابــن إبراهيــم باشــا الــذي كان شــهيراً حيــن أودعــه الأتــراك 

الســجن أثنــاء الحــرب. وفي أعقــاب الحــرب، قامــت الســلطات التركيــة في 

جنــوب شــرق الأناضــول، الــذي كان يقــع تحــت نفــوذ الاتحادييــن، بإطــلاق 

ســراح محمــود مــن الســجن ووعدتــه بفــرض ســلطته علــى معظــم أكــراد 

ــم  ــام بتنظي ــا إذا ق ــرات، فيم ــن الف ــى الغــرب م ــن عاشــوا إل ــي الذي المل

المقاومــة ضــد الإنكليــز وطردهــم مــن منطقــة أورميــة. إلا أن محمــود 

ــه.  ــى عاتق ــاة عل ــة الملق ــذه المهم ــام به ــتعداداً للقي ــد اس ــم يب ــك ل ب

وفضــلًا عــن ذلــك أقــام علاقــات مــع الإنكليــز وبــدأ يبــرز بصفتــه مرشــحاً 

ــا أيضــاً  ــح هن ــم يفل ــه ل لمنصــب فرضــي لحاكــم كردســتان موحــدة، لكن

وبالتحديــد بحكــم افتراضيــة هــذا الإجراء كلــه." )لازاريــف، 1991، ص115(

ــليم  ــرح تس ــة في مقت ــا الجدي ــى النواي ــل إل ــرى تمي ــادر أخ ــا أن مص   كم

رئاســة كوردســتان لمحمــود بــك: "إن خبيــراً بريطانيــاً وعلــى الأرجــح هــو 

ــم باشــا محمــود  ــن إبراهي ــار عــام 1919 اب ــل نفســه قــد اخت الميجــر نوي

بــك بصفتــه أحــد أنســب مرشــحين اثنيــن لحكــم المملكــة الكرديــة التــي 

ــوون تأسيســها آنذاك.")بروينســن، 2007، ص 412( ــون ين كان البريطاني

ــلًا  ــن ممث ــن والقوميي ــع الاتحاديي ــيون م ــق الفرنس ــح اتف ــى الأرج   وعل

بمصطفــى كمــال بعــد انتهــاء الحــرب الأولــى علــى ترتيبــات علنيــة، وأخــرى 

ســرية، فأبرمــت صفقــات سياســية كبــرى علــى صعيــد المنطقــة والعالم، 
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وتخلــت بموجبهــا كل مــن فرنســا وإنكلتــرا عــن دعــم أبنــاء إبراهيــم باشــا. 

ــة  ــة المجتمعــات الكوردي ــة وفعالي ــم تعــد المســألة الكوردي ــي ل وبالتال

تهــم بريطانيــا، خاصــة في منطقــة غــرب كوردســتان العثمانيــة والجزيــرة 

الفراتيــة. خاصــة بعــد طــرد آخــر الجنــود العثمانييــن منهــا، والتوجــه 

لتأســيس ســوريا والعــراق بهويتهمــا العربيــة.

 

18-6 تعاون الحلف القبلي الملي مع الفرنسيين

ــدة  ــة جدي ــى حمل ــة الأول ــراك بعــد الحــرب العالمي ــون الأت  شــن الاتحادي

ــران  ــاء إبراهيــم باشــا ودمــروا مدينــة وي علــى الاتحــاد الملــي بزعامــة أبن

شــهر، فانســحبت زعاماتهــم مــع عــدد مــن المقاتليــن شــرقاً إلــى مدينــة 

ــل  ــار أن الثق ــى اعتب ــن. وعل ــن المقربي ــم م ــم قس ــن، ورافقه رأس العي

للحلــف المكــون مــن القبائــل الكورديــة ظــل شــمال خــط الحــدود، اعتمد 

أبنــاء إبراهيــم باشــا بعــد تثبيــت الحــدود لاحقــاً علــى الجنــاح العربــي في 

الحلــف الملــي، أي علــى القبائــل العربيــة الســاكنة جنــوب وغــرب مدينــة 

ــة  ــم الاجتماعي ــدل علاقاته ــد تب ــع الجدي ــم الواق ــك حت ــن، لذل رأس العي

والسياســية، وكذلــك تحالفاتهــم عامــاً بعــد آخــر. كمــا تزاوجــوا مــع 

ــة  ــن الثقاف ــاً ع ــة، وابتعــدوا تدريجي العــرب، خاصــة الوجهــاء في المنطق

والمجتمــع الكــوردي لدرجــة أن نســوا اللغــة الكورديــة، خاصــة في العهــد 

ــاه بهــذا  ــى مــا ذكرن ــا عل الفرنســي. ويؤكــد المــؤرخ أحمــد وصفــي زكري

ــيين،  ــلال الفرنس ــور، واحت ــا المذك ــاة الباش ــد وف ــن بع ــوص: "ولك الخص

وتقســيم المناطــق بيــن العشــائر، خفــت العــداوة بيــن القبائــل بالتدريــج 

ــزواج  ــن، ب ــرة قويتي ــة ومصاه ــى صداق ــت إل ــاً، وانقلب ــت بتات ــى أن زال إل

ــن  ــك اب ــل ب ــة خلي ــزور بابن ــمر ال ــس ش ــن رئي ــد المحس ــزر عب ــيخ مي الش

إبراهيــم باشــا، وحاربــت المليــة عنــزة الجزيــرة أيضــاً، ونعنــي بهــا عشــيرة 

ــع بينهــا ســجالًا، وهاجمــوا مــرة شاشــان رأس  ــت الوقائ الفدعــان، وكان

العيــن، كمــا أن أبنــاء إبراهيــم باشــا مشــوا عــام 1921مــع الحملــة 
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الفرنســية التــي يقودهــا الزعيــم دبيوفــر في هجومهــا علــى قــرى خشــام 

والبصيــرة وضربهــا عشــيرتي العنابــزة والبكيــر مــن العقيــدات، وقــد 

انقســمت العشــيرة المليــة بعــد تحديــد الحــدود إلــى قســمين. فبعضهــا 

ــك، وبعضهــم داخــل  ــد الرحمــن ب ــة في رئاســة عب داخــل الحــدود التركي

الحــدود الشــامية برئاســة محمــود بــك... وكان يقطــن محمــود بــك في 

ــران شــهر، وبعــد أن انتقــل إلــى قضــاء رأس  قصــره الــذي شــيده في وي

العيــن، ظــل يتبــدى في مضربــه العظيــم ذي العواميــد الســتة عشــر إلــى 

ــوفي محمــود  ــا ت ــام 1945م ... ولم ــف ع ــوفي في صي أن شــاخ وهــرم وت

بــك اســتقرت الرئاســة إلــى خليــل بــك إلا أن خليــل بــك قــد شــغل عــن 

العشــيرة بالنيابــة في البرلمــان الســوري، فصــار يعاونه في إدارة العشــيرة 

ــاب  ــو ش ــك119 ، وه ــي ب ــد عل ــه محم ــن ابن ــاء رأس العي ــة في قض الباقي

ذكــي همــام، متعلــم يجيــد اللغــة الفرنســية كإجادتــه التركيــة فضــلًا عــن 

العربيــة." )زكريــا، 1983، ص666(

ــو إحــدى  ــي ه ــي المل ــأن الاتحــاد القبل ــدو ب ــر رون ــر بيي ــذا وقــد اعتب ه

الحــالات والمحــاولات الكبــرى لتوحيــد الأكــراد علــى أســاس قومــي علــى 

الرغــم مــن بداياتهــا القبليــة، وبخاصــة في مطلــع القــرن العشــرين: "هــذه 

المحاولــة التوحيديــة فريــدة مــن نوعهــا ومثيــرة مــن جوانــب عديــدة... 

لأنهــا ظهــرت في أقصــى منطقــة مــن كردســتان بيــن ديــار بكــر وحلــب، 

خــارج المراكــز الاعتياديــة للحركــة الكرديــة، أضــف إلــى ذلــك قيــام قبيلــة 

ملــي بهــا، وهــي نفســها عبــارة عــن اتحــاد عشــائر ومزيــج لعناصــر كثيــرة 

التبايــن، وحيــث الكثيــر منهــا ليــس مــن أصــل كــردي بــل عربــي". )رونــدو، 

2000، ص 60(

   كانــت نزعــة الاســتقلال والتوحيــد هــذه ذات محتــوى قبلــي في الأســاس 

ــد  ــاً. وق ــة مبســطة لاحق ــة إثني ــم تطــورت وارتقــت نحــو صيغــة قومي ث

كانــت نزعــة الاســتقلال لــدى المليــة بزعامــة آل كلــش عبــدي تنبــع مــن 

119 -  وقد اجريت مع المرحوم محمد علي حوار مطول، نشرت في مجلة الحوار العدد )11( سنة 1996، 
أكد فيها على الكثير من هذه المعلومات التي أوردناها في المتن.
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مصالــح الاتحــاد الملــي وأخــذت نســغها مــن الشــعور القومــي، فالتمايــز 

عــن الأتــراك، ورغبــة في امتــلاك الســلطة والســيطرة علــى طــرق التجــارة 

الثــروة  لتنميــة  الشاســعة  والمراعــي  الســهول  وكذلــك  والأراضــي، 

ــة  ــن اليدوي ــال المه ــيس لأعم ــم، والتأس ــلًا لديه ــة أص ــة الهائل الحيواني

ــة  ــات الاجتماعي ــة والمتطلب ــباب الاقتصادي ــذه الأس ــا له ــرف. وربم والح

والمهنيــة ظلــت القيــادة القبليــة المليــة متســامحة دينيــاً، إذ حافظــت 

ــكار  ــر بالأف ــم تتأث ــن والفوضــى، فل ــام المحــن والفت ــى المســيحيين أي عل

نزعــة  تلتــق  ولــم  هــذا  المســيحيين.  واضطهــاد  لتصفيــة  الداعيــة 

الاســتقلال المليــة مــع الاتجــاه القومــي التحــرري الكــوردي إلا في فتــرة 

متأخــرة، حيــث انحــاز أبنــاء إبراهيــم باشــا إلــى نزعــة الاســتقلال الكورديــة 

الصريحــة لفتــرة بــدت قصيــرة، بعــد أن خســرت الانتفاضــات الكورديــة – 

ــرة، وانتهــى التحالــف الكــوردي – الســرياني بعــد أن  المســيحية في الجزي

هزمــت فرنســا في الحــرب العالميــة الثانيــة،  كمــا ســنتطرق إليــه لاحقــاً.
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الفصل التاسع عشر

نشوء الحركة
 القومية الكوردية في سوريا

 19-1 الاتجاهات الرئيسة للحركات

 القومية الكوردية بعد تشكيل سوريا

بعــد تثبيــت حــدود دولــة ســوريا المعاصــرة، وضــم مناطــق الجزيــرة الفراتية 

وكــرداغ )عفريــن(، فضــلًا عــن الأريــاف الكورديــة في غــرب نهــر الفــرات حتــى 

أعــزاز، تمُْكِــن إعــادة توصيــف وتقســيم الكــورد ضمــن حــدود ســوريا، والبــدء 

باســتعمال مصطلــح )كــورد ســوريا( مجــازاً للتعبيــر عــن كل المجتمعــات 

الكورديــة التــي باتــت تابعــة سياســياً لســوريا، وارتبــط مصيرهــا مــع باقــي 

المجتمعــات الســورية، حتــى باتــوا رعايــا مــن الناحيــة القانونية لدولة ســوريا 

المســتقلة. وللتميــز بيــن المجتمعــات التــي ضمت مــع أراضيهم إلى ســوريا 

بموجــب أبــرز المعاهــدات الدوليــة )ســان ريمــو، ولــوزان(، واتفاقيــات ثنائية 

بيــن تركيــا وســوريا )اتفاقيتــي أنقــرة( علــى ســبيل المثــال. اتبعنــا منهــج 

تصنيــف وتقســيم كــورد ســورية إلــى قســمين رئيســين، الأول وهــم مــن 

ســكن أريــاف مناطــق بلاد الشــام الداخليــة ومدنهــا، عبر الزمــن المديد حتى 

مــا قبــل ســقوط وتفــكك الدولــة العثمانيــة، وكان تواجدهم في بلاد الشــام 

قــد نتــج عــن هجــرات داخليــة، وأحيانــاً علــى شــكل انزياحــات ســكانية داخــل 

مناطــق متقاربــة أو متجــاورة ضمــن الدولــة العربيــة الإســلامية في القــرون 

الوســطى، وكانــت أكثرهــا دفقــاً وغــزارة إبــان المرحلــة الأيبوبيــة لضــرورات 

الحــرب مــع الفرنجــة، ولتعزيــز الحكــم الأيوبــي، ثــم اســتمرت ظاهــرة النــزوح 
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في المرحلــة العثمانيــة، وكانــت هجــرات محــدودة وفردية في أغلــب الحالات، 

إذ كانــت هــذه التنقــلات تســتجيب لضــرورات عســكرية ودينيــة، أو لأســباب 

اجتماعيــة – اقتصاديــة بحتــة.

شــكل جمــوع هــؤلاء الكــورد رافــداً أساســياً لســكان بــلاد الشــام، وبالتالــي 

نعتبــر كــورد ســوريا الذيــن اســتقروا في المــدن الشــامية ومناطــق ســوريا 

ــن  ــوريون )م ــكان س ــم س ــر ه ــع عش ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــة حت الداخلي

أصــول كورديــة(، اندمجــوا بدرجــات عاليــة وإن كانــت متفاوتــة مع محيطهم 

الاجتماعيــة  والمصالــح  الدينــي  المشــترك  نتيجــة  العربــي  الاجتماعــي 

ــة. والاقتصادي

والقســم الثانــي هــم ســكان المجتمعــات الكورديــة الراســخة، مــن أهالــي 

الأريــاف والبلــدات التــي ألحقــت بدولــة ســوريا، ضمــن مناطــق واســعة تمتد 

ــاً. الذيــن ظلــوا  مــن نهــر دجلــة شــرقاً، وحتــى حــدود لــواء إســكندرون غرب

ــد  ــد. هــذا وق ــر الزمــن المدي ــاً في قراهــم وبلداتهــم عب مســتقرين تاريخي

كان أحــد أهــم الروافــد المكملــة لهــذه المجتمعــات )الحضريــة(، القبائــل 

الكورديــة الرحــل )كوجــر(، وهــم علــى ســبيل المثــال، وبــدءاً مــن الشــرق: 

كوجــر بوتــان، كيــكان، مــلان، بـَـرازان، رشــوان، رشــكوتان، ميرشــمان... حيــث 

كانــت هــذه القبائــل تتخــذ مناطــق بــلاد الشــام الشــمالية مشــاتي لرعــي 

ــرات  ــة لنهــر الف ــك الســهول المحاذي أغنامهــم، خاصــة في الغــرب، وكذل

ــة  ــرك بحري ــل تتح ــذه القبائ ــت ه ــرق. وكان ــتوي في الش ــاع ش ــق انتج مناط

ضمــن مســار جغــرافي عــام شــمال – جنــوب، إلــى أن تــم إلحــاق قســم مــن 

ــم ترســيم  ــدة، إذ ت ــي تشــكلت بحــدود جدي ــة الســورية الت مراعيهــا بالدول

وثبيــت حدودهــا بصيغتهــا النهائيــة، في أواخــر مرحلــة الانتــداب الفرنســي 

.)1944  -  1939(

ــر مــن المجتمعــات  ــاق، ظــل قســم كبي ــك بعــد ترســخ سياســة الإلح لذل

الريفيــة الفلاحيــة، وقســم قليــل مــن الرحــل داخــل أراضــي دولــة ســوريا. 

وهــذا وقــد ربطــت المتغيــرات السياســية الحــادة، وآليــات تخطيــط الحــدود 

وتوزيــع النفــوذ في المنطقــة مصيرهــم مــع مصيــر باقــي الســوريين بمــن 
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فيهــم الكــورد الذيــن كانــوا موجوديــن ســابقاً داخــل بــلاد الشــام. إن هــذا 

ــى  ــي واجتماعــي وحســب، وإنمــا عل ــى أســاس زمن ــف لا يســتند عل التصني

أســاس سياســي أيضــاً، لأن دور كل مــن المجموعتيــن يختلــف سياســياً عــن 

الآخــر، كمــا أن درجــة تأثرهــم بالانتمــاء الكــوردي كهويــة مســتقلة وثقافــة 

ــميهم  ــى ونس ــة الأول ــكلت المجموع ــد ش ــاوت؛ فق ــف وتتف ــة تختل متباين

لزيــادة التوضيــح "كــورد الداخــل الســوري" أحــد أهــم الروافــد البشــرية 

لتشــكل نويــات المــدن الســورية إبــان القــرون الوســطى، بــل كانــوا أساســاً 

اجتماعيــاً لبعــض الإمــارات شــبه المســتقلة في العهــد الأيوبــي. وبنفــس 

القــدر مــن الأهميــة شــكلوا أســاس المجتمــع الحضــري في بــلاد الشــام عند 

ــة  ــى الهوي ــة في الأرض إل ــة الكامن ــة الجزئي ــات المحلي انتقالهــا مــن الهوي

العربيــة الإســلامية الجامعــة التــي ظهــرت علــى الســطح. حــدث هــذا 

التحــول خــلال مراحــل وعهــود متلاحقــة مــن الحكــم الإســلامي، ونتيجــة 

لســيطرة الدولــة الدينيــة الإســلامية. تشــير بهــذا الصــدد بعــض المصــادر 

ــرة  ــة مبك ــد حــدث في مرحل ــة ق ــات الكوردي ــل المجموع ــى اســتقرر أوائ إل

مــن تاريــخ بــلاد الشــام، وذلــك لأســباب عســكرية ودفاعيــة. كمثــال وعينــة 

نذكــر بحالــة ونمــوذج مجتمــع قلعــة الحصــن والتــي ســميت بحصن الأكــراد: 

"وضــع أساســات القلعــة أميــر حمــص عــام 1031م وشــغلتها جاليــة كرديــة 

عســكرية" )فولففالنــغ، 1984، ص77(. 

  وفي مراحــل لاحقــة، أي بعــد القــرن الحــادي عشــر الميلادي، تزايــدت الحاجة 

العســكرية لإســكان القبائــل الكورديــة في الثغــور الشــامية، واعتمــدت 

علــى تحصيــن المزيــد مــن المناطــق بالمقاتليــن الكــورد في مــدن الشــريط 

الســاحلي لبــلاد الشــام وفلســطين، وإســكان مجاميــع كبيــرة مــن الفرســان 

الكــورد وعائلاتهــم لمواجهــة غــزو وضغــط الصليبييــن مــن جهــة، ولســد 

النقــص الحاصــل في عــدد الســكان بــلاد الشــام وترميــم الخلــل الاجتماعــي ـ 

الســكاني الحاصــل في مدنهــا مــن جهــة أخــرى. )لابيــدوس، 1985، ص42( 

ــوال  ــق ط ــة دمش ــى مدين ــة إل ــكانية الكوردي ــرة الس ــت الهج ــا تدفق  كم

العهــد العثمانــي لأســباب دينيــة أولًا، كونهــا حســب المعتقــدات الشــعبية 
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الإســلامية الكورديــة تعتبــر أرضــاً ومدينــة مقدســة، إضافــة إلــى جملــة مــن 

الأســباب الأخــرى، لدرجــة أن بعــض المصــادر تشــير إلــى أن اللغــة الكورديــة 

ــم  ــة القــرن التاســع عشــر. ول ــداولًا في دمشــق نهاي ــر ت ــت اللغــة الأكث بات

يعــد الكــورد فقــط ســكاناً لحــي الصالحيــة "الأيوبــي التأســيس" فحســب، بل 

ســكنوا جنــوب دمشــق في حيــي الميــدان والشــاغور، وتمــددوا شــمالًا نحــو 

ســفح جبــل قاســيون ليؤسســوا حــي ركــن الديــن أو حــي "الأكــراد" المعاصــر، 

ولــم يندمجــوا ثقافيــاً مــع باقــي الســكان نظــراً لكثــرة عددهــم. )نعيســة، 

1986، ص81 - 82( 

تنامــى الــدور السياســي للمجموعــات الســكانية ذات الأصــول الكورديــة في 

ســورية بــدءاً بالعهــد الأيوبــي، ثــم توارثــوا العديــد مــن المناصــب الإداريــة 

والعســكرية طــوال عهــود متتاليــة، لدرجــة أن تــم تعريــف وتوصيــف 

الكــورد لفتــرة طويلــة بملــوك وأمــراء ســوريا ســواء مــن منظــار شــعبي، أو 

كمعلومــات وســرديات تاريخيــة تناقلتهــا المصــادر التاريخيــة، وهــي موثقــة 

لدرجــة أن درســت في المــدارس الحكوميــة في ســوريا: "المماليــك 1251م – 

1517م، وهــم فئــة مــن الرقيــق، أتــى بهــم النخاســون مــن نواحــي تركســتان 

وقفقاســيا، فــكان هــؤلاء، يشــترون أجمــل وأذكــى أبنــاء القفقاســيين 

والقزوينييــن مــن جركــس وكــرج وأرمــن وأتــراك، فيبيعونهم لملــوك وأمراء 

مصــر وســوريا الأكــراد، الذيــن ورثــوا ملــك صــلاح الديــن الأيوبــي... ينقطــع 

هــؤلاء المماليــك عــن جميــع الصــلات التــي تربطهــم بماضيهــم، وينشــأون 

علــى حــب الدولــة وخدمتهــا. وكان الأمــراء الأكــراد يقربــون النابغيــن منهــم 

ــوش،  ــادة الجي ــن الأمــن وقي مــن مماليكهــم ويعتمــدون عليهــم في تأمي

ــزار، 1946، ص1( ــدن." )الج وإدارة الم

وشــكل أحفــاد وخلفــاء هــذه الطبقــة الحاكمــة أجيــال لاحقــة، تكاثــروا في 

المــدن، وأسســوا إقطاعيــات كبــرى في الأريــاف، واســتحوذوا علــى أمــلاك 

ــع  ــة أن أي دارس ومتاب ــعة، لدرج ــاحات شاس ــة بمس ــة وأراضٍ زراعي عقاري

يلاحــظ أن قانــون الإصــلاح الزراعــي قــد اســتهدف الإقطاع الكوردي بشــكل 

رئيــس في النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين )حنــا، د. ت، ص 497/ ج2(.
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اســتمرت الفاعليــة الاجتماعيــة والسياســية لأوســاط واســعة مــن المجتمع 

ــدور السياســي والاجتماعــي لعــدد مــن  ــرز ال ــلاد الشــام، وب الكــوردي في ب

العائــلات ذات الأصــول الكورديــة طــوال العهــد العثمانــي حتى أواخــر القرن 

ــلات  ــس عائ ــي لخم ــل السياس ــور الثق ــال تبل ــبيل المث ــى س ــع. فعل التاس

كورديــة في مدينــة دمشــق، وقــد انبثــق هــذا الــدور علــى الأرجــح مــن انتمــاء 

هــذه العائــلات إلــى تشــكيلة الآغــوات العثمانيــة التــي كانــت تشــكل عمــاد 

الحكــم العثمانــي عهدئــذ. حتــى تحولــت هــذه العائــلات الخمــس )العابــد، 

ــلات ذات  ــن العائ ــل م ــدد أق ــع ع ــوز( م ــو، أغريب ــمدين، بوظ ــف، ش اليوس

الأصــول العربيــة إلــى أقــوى كتلــة سياســية في دمشــق أواخر القرن التاســع 

عشــر )خــوري، 1993، ص66(.

ــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين  في مرحلــة لاحقــة نهاي

انضمــت عائــلات كورديــة عريقــة أخــرى إلــى النخبــة السياســية النافــذة في 

دمشــق وبــلاد الشــام، كعائــلات البكــري والبــرازي، وبشــكل خــاص "الأيوبــي". 

وهــذه الأخيــرة كبيــرة العــدد، وكان مــن المفتــرض أن يكــون لهــا دور 

سياســي أكبــر، نظــراً لتاريخهــا وثقلهــا الاجتماعــي وربما كثــرة عــدد أفرادها 

وتشــعب فروعهــا.

مــا يهمنــا مــن هــذا المدخــل التاريخــي أن نســتقصي بدايــات الــدور الكوردي 

السياســي في بــلاد الشــام، وبالتالــي معرفتــه مســاره بعــد تكويــن ســوريا 

المعاصــر، والربــط الموضوعــي بيــن هــذا الــدور وجــذوره التاريخيــة، وكذلــك 

تأثــره ودرجــة التقائــه مــع المشــروعين القومييــن المركزييــن العربــي 

والكــوردي في مراحــل لاحقــة. 

 يتضــح مــن عمليــة رصــد دور كــورد بلاد الشــام تاريخيــاً، أنه وعلــى الرغم من 

الثقــل السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي لهــم، خاصة في مدينتي دمشــق 

ــدور كان محــدوداً  ــلاد الشــام، إلا أن هــذا ال وحمــاه ومناطــق أخــرى مــن ب

وباتجــاه واحــد، حيــث يمكــن الافتــراض أن النزعــة القوميــة الكورديــة كانــت 

ضعيفــة لــدى هــذه النخب العثمانية الشــامية ذات الأصــول الكوردية. وكان 

الشــعور القومــي الكــوردي يتناقــص طــرداً مــع طــول عمــر وجودهــم خــارج 
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كوردســتان، إذ انصبــت اهتمامها على النشــاطات الاجتماعيــة والاقتصادية، 

وبالتالــي قامــت بدورهــا السياســي - الإداري كنخــب شــامية أصيلــة تبحــث 

عــن تحقيــق مصالحهــا الخاصــة في إطــار المصلحــة العامــة، وتتكيــف مــع 

السياســات العثمانيــة التــي تبنتهــا وإن بدرجــات متفاوتــة. في الوقــت 

نفســه، وإن علــى قــدر أقــل مــن الأهميــة، نجــد أن أوســاطاً أخــرى مــن هــذه 

النخــب لــم تكــن بعيــدة عــن مراكــز التبشــير بالفكــر العروبــي، ونســبة أقــل 

متفاعلــة مــع الفكــر القومــي الكــوردي، لدرجــة أن تحمســت شــريحة أخــرى 

مــن كــورد دمشــق للفكــر العروبــي وإن كانــوا مــن طبقــات اجتماعيــة أدنــى، 

وكان أبرزهــم الأخويــن محمــد وأحمــد كــرد علــي. بــل صــدف أنهمــا كانــا من 

أبــرز مروجــي الفكــر العروبــي في بــلاد الشــام: "وبــدأت صحــف دمشــق تــروج 

للعروبــة، وكان المقتبــس أكثــر هــذه الصحــف نفــوذاً، وكان يصدرها محمد 

ــن  ــن م ــه كوســيلة تشــجع المتعلمي ــتخدم صحيفت ــذي اس ــي... ال ــرد عل ك

الســكان المحلييــن علــى التحــول تجــاه العروبــة بعــد عــام 1909" )خــوري، 

1993، ص101(

وعلــى الرغــم مــن مشــاركة أعــداد مــن الكــورد في التأســيس لفكــرة 

العروبــة، والعمــل علــى نشــرها، إلا أن غالبيــة النخــب الاجتماعيــة ذات 

الأصــول الكورديــة كانــت تعبــر عــن نفســها سياســياً بالعثمانويــة، وعندمــا 

توســعت القاعــدة الاجتماعيــة للفكــر العروبــي التــي ضمــت أغلــب العائــلات 

المســيحية، وعــدداً مــن العائــلات العربيــة والكورديــة، اشــتد الصــراع بينهــا 

وبيــن العثمانويــة كخــط سياســي حاكــم، كمــا اختلفــوا مــع أنصــار الرابطــة 

ــرز الشــخصيات  ــد لأحــد أب ــرز موقــف جدي ــة ب الإســلامية. في هــذه المرحل

الكورديــة الدمشــقية النافــذة "عبــد الرحمــن باشــا اليوســف" مهاجمــاً 

الاتجــاه العروبــي متمثــلا بحــزب "الاتحــاد والتحريــر" ومجموعة مؤتمــر باريس 

ــوري،  ــة )خ ــة الكوردي ــداف القومي ــح الأه ــس لصال ــه لي ــام 1913، ولكن ع

1993، ص 108(.

ــة  ــوات قومي ــي، دع ــة العهــد العثمان ــى نهاي ــة، حت ــة عام ــلُ بصف ــم تع  ل

كورديــة صريحــة بيــن كــورد دمشــق، لكــن بعــد مجــئ الأميــر فيصــل، تزايــد 
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النشــاط السياســي للاتجــاه العروبــي بالارتباط مــع الحكم الهاشــمي العربي 

الحجــازي لمدينــة دمشــق وبــلاد الشــام بدعم إنكليــزي. وكان الفكــر العروبي 

يتعــزز كنتيجــة وثمــرة لمخرجــات الحــرب العالميــة الأولــى، وإن مــن زاويــة 

ــب  ــوع النخ ــن مجم ــض بي ــات التناق ــدارس أن بداي ــف ال ــة. يستش تطبيقي

الدمشــقية السياســية الســابقة، والحكــم العربــي الجديــد الوافــد، كان لــه 

ــي. وقــد يكــون الحــذر والخــوف  ــم الفكــر القومــي العرب ــاط مــع تعوي ارتب

مــن اقتــراب نهايــة الــدور السياســي للنخــب العثمانيــة قــد ظهــر أكثــر بيــن 

كــورد دمشــق، لذلــك قــام الحكــم الفيصلــي بعمليــة تهيئــة لبيئــة دمشــق 

أولًا، وبــلاد الشــام ثانيــاً، لحيــن تقبــل الحكــم الهامشــي، وتعزيــزه عــن 

طريــق اســتقدام شــخصيات مــن أهــل الحجــاز، وكذلــك توجيــه بــدو شــمال 

الجزيــرة العربيــة وباديــة بــلاد الشــام نحــو محيــط دمشــق. ممــا أثــارت هــذه 

السياســات في المحصلــة مخــاوف نخــب دمشــق التقليديــة، وفي مقدمتهــا 

الكورديــة والشركســية، وعملــوا علــى إيجــاد مخــرج لحفــظ مواقعهــم 

ــة  ــار، وتفــكك الإمبراطوري ــج مــن انهي ــد النات إزاء الوضــع السياســي الجدي

العثمانيــة. لقــد كان حكــم فيصل القصيــر نســبياً )1918 - 1920( واضحاً في 

محاولتــه إزاحــة نخــب دمشــق الحضريــة "العثمانويــة"، وكذلــك في الاعتمــاد 

علــى أوســاط عربيــة مقربــة ومواليــة. حتــى باتــت هــذه التوجهات أقــرب إلى 

مــا يمكــن توصيفــه بتعريــب دمشــق سياســياً: "أغرقت دمشــق بطوفان من 

الحجازييــن ورجــال القبائــل الســوريين الذين شــكلوا جنود جيش فيصــل. وإذ 

اســتقر الجيــش أدى الكســل والاســتياء في صفوفــه إلــى تشــكيل عصابــات 

مســلحة تطــوف أرجــاء المدينــة، والريــف المجــاور لزارعــة الرعــب والفوضى. 

وبالإضافــة إلــى هــؤلاء القادميــن الجــدد كان هنالــك الضبــاط والمدنيــون 

غيــر الدمشــقيين، الذيــن كان الكثيــرون منهــم محدثــي التحــول إلــى الحركــة 

العربيــة، وقــد هرعــوا إلــى دمشــق بحثــاً عــن مناصــب في الحكومــة الجديدة. 

ــر حــدوداً  ــراً ووصــل التوت ــاء كبي ــي تجــاه موجــات الغرب وكان العــداء المحل

ــوري،  ــن" )خ ــن والمهاجري ــي المحليي ــتباك الأهال ــد اش ــر عن ــذرة بالخط من

ص131(.  ،1993
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كانــت حكومــة فيصــل تجســد الطموحــات العربيــة الناهضــة، بقيــادة نخبــه 

المسيســة، وكانــت تتصــف هــذه النزعــات وتترجــم بعملية تعريب مبســطة، 

تهــدف إلــى إزاحــة نخــب دمشــق العثمانيــة الثقافــة والجــذور، إلا أنهــا لــم 

تتمكــن مــن الاســتغناء تمامــاً عــن هــذه النخــب، وخاصــة الكورديــة. حيث تم 

الاعتماد على شــكري بك الأيوبي الشــخصية العســكرية والسياســية البارزة. 

لكــن في الواقــع اختيــر شــكري بــك علــى اعتبــاره محبــاً للقضيــة العربيــة، بــل 

محســوباً علــى التيــار القومــي العربــي، ومــع ذلــك فحالتــه الاســتثنائية تؤكد 

القاعــدة التــي أشــرنا إليهــا. بعــد انتهــاء حكــم المملكــة العربيــة لدمشــق، 

عــاودت نخــب دمشــق ذات الأصــول الكورديــة دورهــا السياســي مــن جديــد. 

وعلــى الرغــم مــن معارضــة غالبيــة الأوســاط الكورديــة الدمشــقية للحكــم 

الفرنســي، بحيــث بــات حي ركــن الدين الكوردي في دمشــق مركــزاً للمقاومة 

ــان الثــورة الســورية  في مرحلــة ذروة المناهضــة للفرنســيين، ولا ســيما إب

ــاركت في  ــة ش ــب الكوردي ــن النخ ــد م ــرى )1927-1925(، إلا أن العدي الكب

الحكــم أيــام الانتــداب، واســتفاد الطرفــان مــن القــوة الكورديــة السياســية 

ذات الأرضيــة الاجتماعيــة والبشــرية الواســعة، والإمكانــات الاقتصاديــة 

الكبيــرة داخــل ســوريا، ســواء بحدودهــا الجديــدة التــي باتت تتشــكل وتتمدد 

نحــو الشــمال، أو داخــل مدينــة دمشــق ومحيطهــا.

اســتمر الــدور السياســي للنخــب الحضريــة الكورديــة في عموم ســوريا طوال 

مرحلــة الانتــداب الفرنســي، بــل تصاعــد هــذا الــدور لدرجــة أن أول رئيــس 

لســورية في العصــر الحديــث، كان شــخصاً مدنيــاً كرديــاً معروفــاً هــو محمــد 

علــي العابــد، حفيــد هولــو باشــا العابــد الكــردي. )بصــري، 1991، ص100(

ــداب،  ــي الانت ــان مرحلت ــوريا إب ــة في س ــات الكوردي ــكلت المجتمع ــد ش لق

وكذلــك العهــد الوطنــي "البرلمانــي" أحــد أهم القوى السياســية المشــاركة 

في حكــم البــلاد. والإحصائيــة التاليــة تــدل وتؤكــد علــى ذلــك. فقــد بلــغ عدد 

رؤســاء الجمهوريــة، ورؤســاء الحكومــات للشــخصيات التــي هــي مــن أصــل 

كــوردي، وتمثــل الكتلــة الســكانية الكورديــة بصيغــة أو أخــرى، اثنتــا عشــرة 

شــخصية سياســية وعســكرية.
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الجــدول رقــم )5( يبيــن أســماء الشــخصيات التــي حكمــت ســورية، والفتــرة 

ــات الســورية  ــاب الحكوم ــى كت ــاداً عل ــي حكمــوا خلالهــا. اعتم ــة الت الزمني

خــلال القــرن العشــرين، وغيرهــا.  

الصفة الاجتماعيةالمنصبالاسم
 الفترة الزمنية التي حكم

فيها

محمد علي العابد
 أول رئيس جمهوري

في سورية
1936 -1932مدني من دمشق

قائد عسكري من حلبرئيس جمهوريةحسني الزعيم
30 اذار1949
14 آب 1949

قائد عسكري من حماةرئيس جمهوريةأديب الشيشكلي
2 كانون الأول 1951

25 شباط 1954

أحمد فوزي سلو
 رئيس الدولة

ورئيس الوزراء
قائد عسكري من دمشق

3 كانون الأول -1951 
11 آذار 1952

مدني من دمشقرئيس الحكومةاحمد نامي بك
 4 أيار 1926

8 شباط 1928

مدني من دمشقرئيس الحكومةعطا الأيوبي
23 شباط 1936

21 كانون الأول 1943

عسكري من دمشقرئيس الحكومةنصوحي البخاري الآمدي

25 نيسان 1939 ـ 15 
أيار 1939

25 آذار 1943 ـ 19 آب 
1943

مدني من حماهرئيس حكومةحسني البرازي
 نيسان 1942 ـ 8 18
كانون الثاني 1943

رئيس الحكومةمحسن البرازي
 مدني من حماة يحمل

شهادة دكتوراه في القانون
1949

 معروف الدواليبي
البهديناني

رئيس الحكومة
  مدني من حلب يحمل

شهادة دكتوراه في القانون
1961 - 1962

الجدول رقم )5( - يسمي الرؤساء ورؤساء الوزراء ذوي الأصول
 الكوردية الذين حكموا سوريا المعاصرة

    كان دور الكــورد كمجموعــة بشــرية تربطهــم ثقافــة وروابــط قوميــة 

ــذا  ــاءت ه ــلادي. وج ــي المي ــف الثان ــوال الأل ــام ط ــلاد الش ــياً في ب أساس

الفعاليــة كتعبيــر وترجمــة لدورهــم العســكري أولًا، كمــا كان نتيجــة 

الشــام  بــلاد  – الاجتماعــي في محيــط  الســكاني  لثقلهــم  موضوعيــة 

ــي –  ــن دورهــم الدين ــة، فضــلًا ع ــة الثاني الشــمالية والشــرقية في المرتب
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الفقهــي أيضــاً. تعــرض هــذا الــدور لتحــولات وتبــدلات مــن مرحلــة إلــى 

أخــرى. ويبــدو أنــه بلــغ الــذروة في النصــف الأول من القرن العشــرين. فإذا 

دققنــا في الجــدول الســابق واعتمدنــا الإحصائيــات والســجلات الرســمية 

ــتلمت  ــكرية اس ــية وعس ــخصيات سياس ــة ش ــن ثماني ــن بي ــه م ــد أن 120نج

رئاســة الجمهوريــة في ســورية قبــل مرحلتــي جمــال عبــد الناصــر وحكــم 

حــزب البعــث، كان أربعــة منهــم كــورداً. وقــد يكــون العــدد خمســة إذا 

ــات.  ــا شــكري القوتلــي أيضــاً كــوردي الأصــل بحســب بعــض الرواي اعتبرن

وبالتالــي فــإن %50 مــن الرؤســاء كانــوا مــن أصــول كورديــة، وهــي مــن 

ــار السياســي القومــي الكــوردي. إن  المجتمعــات التــي عملــت خــارج التي

مؤشــر: نصــف أو أغلبيــة رؤســاء الجمهوريــة في ســوريا كانــوا مــن أصــول 

كورديــة، هــو دليــل علــى دور فاعــل وأساســي "غيــر أقلــوي" للكــورد في 

ــلاد  ــورد في ب ــي للك ــدور السياس ــى أن ال ــد عل ــرة. وتأكي ــورية المعاص س

الشــام عمومــا وســوريا المعاصــرة خصوصــا كان أساســياً وليــس ثانويــاً. 

للنخــب  والفعــال  المميــز  الــدور  هــذا  أن  نفتــرض  أوليــة:  وكنتيجــة 

وجودهــم  عــن  عبــر  ســورية  في  الكورديــة  والعســكرية  السياســية 

ترجمــة  نفســه  الوقــت  في  وشــكل  الواســع،  والســكاني  الاجتماعــي 

عمليــة لفعاليــة نخبهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولــم يكــن هــذا الــدور 

منســجماً مــع حالــة أقليــة صغيــرة مهاجــرة، كمــا تــم توصيــف الوجــود 

الكــوردي في ســوريا، وروج لــه طويــلًا في الإعــلام الإيديولوجــي - القومــي 

ــر  ــى تثبيــت هــذه المعلومــات غي ــي الســائد في ســوريا، إضافــة إل والحزب

التــي روجــت لهجــرات وهميــة مفترضــة في  الصحيحــة، والســرديات 

المناهــج التعليميــة لاحقــاً، خاصــة إبــان مرحلتــي حكــم عبــد الناصــر وحزب 

ــث.  البع

 لقــد مــر الــدور السياســي لكــورد ســورية بمنعطــف خطيــر إثــر عمليــة 

إعــدام قائــد أول انقــلاب عســكري في ســورية ســنة 1949، وهــو الســيد 

120 -  اعتمدنا على كتاب الحكومات السورية في القرن العشرين، لأنه يستند على وثائق حكومية والسجلات 
الرسمية للدولة السورية.
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حســني الزعيــم البهدينانــي. كمــا شــكل إعــدام رئيــس وزرائــه، الشــخصية 

المدنيــة والحقوقيــة الكورديــة، والأســتاذ الجامعــي محســن البــرازي في 

14 آب 1949 انقلابــاً علــى الــدور والهيمنــة الكورديــة، وبدايــة حــرب 

متعــددة المســتويات علــى نخبهــم ومجتمعاتهــم، إذ لا بــد للــدراس 

ــخ ســوريا  ــر المســبوق في تاري ــد هــذا الحــدث الدمــوي غي أن يتوقــف عن

السياســي الحديــث، لدرجــة أن شــكل حــداً فاصــلًا في حيــاة ســوريا، بيــن 

ــة  ــف في لحظ ــف، ودارت دورة العن ــات العن ــة وسياس ــة المدني السياس

إعــدام وقتــل أول رئيــس جمهوريــة، ورئيــس وزراء رميــاً بالرصــاص، بــدون 

ــدام  ــة الإع ــذ، وكأن عملي ــة مســبقة وســريعة التنفي محاكمــة، في عملي

ــات  ــح جهــة متنفــذة! فثمــة رواي ــت مهمــة مســتعجلة أنجــزت لصال كان

أشــارت إلــى أن الإعــدام تــم بتوجيــه وتــورط تركــي للتخلــص مــن الزعيــم 

ــر لســورية. )جمعــة وزازا،  "العســكري - الكــردي" كحاكــم طمــوح وخطي

2001 ، ص59(121. وبنفــس القــدر مــن الأهميــة أضــاف إعــدام أحــد أهــم 

الشــخصيات القوميــة والثقافيــة الكورديــة الاســتثنائية عهدئــذ، متجســداً 

ــد إلــى الحــدث،  ــداً مــن التعقي ــرازي، مزي في شــخص الدكتــور محســن الب

ــورد  ــوم الك ــوى خص ــد أق ــى أح ــة إل ــه التهم ــال توجي ــر احتم ــح أكث ورج

والمســألة الكورديــة متمثليــن في حــكام تركيــا، أو غيرهــم. لكننــا نصــادف 

ــز  ــاول تعزي ــم ح ــار أن الزعي ــى اعتب ــال، عل ــذا الاحتم ــح ه ــر لا يرج ــاً آخ رأي

ســلطته عــن طريــق تحســين علاقتــه مــع تركيــا علــى حســاب كــورد تركيــا 

ــي يضفــي  ــة، وبالتال ــة الكوردي ــم يكــن يؤمــن أصــلًا بالقومي نفســهم، ول

هــذا الــرأي مزيــداً مــن التعقيــد علــى الحــدث. فثمــة روايــة تفصــح عــن 

أن حســني الزعيــم قــد طالــب مــن الزعامــات الكورديــة الذهــاب إلــى 

ــني  ــل حس ــي: "أرس ــب سياس ــن أي مطل ــي ع ــة، والتخل ــة التركي القنصلي

بــرازي 122 حاكــم حلــب في طلــب رمــوز الأكــراد، وطلــب إليهــم أن يســووا 

121 -  اعتمادا على ما نشره الضابط الفرنسي "رينيه روبيرتو"

122 -  حسني البرازي )1895 - 1973(، سياسي وصحفي كوردي من عشيرة برازي في حماة، كان رئيساً 
للحكومة السورية خلال الحرب العالمية الثانية وهو أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة المناهضة للحكم 
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فيمــا بينهــم وبيــن الأتــراك مثلمــا يريــد المارشــال 123 ويخبــروا القنصليــة 

بأنهــم لــم يعــد لهــم شــيء في ذمــة الدولــة التركيــة، ولا حتــى المطالبــة 

بكردســتان. وهددهــم بأنهــم إن لــم يفعلــوا فســوف يســلمهم للأتراك." 

)جكرخويــن، 2000، ص312(

ولا يبــدو غريبــاً على حســني الزعيــم أن يطالب الزعامــات الكوردية بالتخلي 

ــة  ــه في الأســاس نشــأ في البيئ ــرر كوردســتان، لأن ــن أهدافهــم في تح ع

الحضريــة العربيــة، وكان مــن دعائــم ســلطة دمشــق. لكــن الموضــع يبــدو 

ــر الزعيــم بالفكــر القومــي  إشــكالياً برمتــه، بصــرف النظــر عــن درجــة تأث

الكــوردي، فــإن حــكام تركيــا كانــت لديهــم معاييــر حساســة تجــاه تنامــي 

ــره،  ــم أوغي ــر صعــود الزعي دور الكــورد في الســلطة الســورية، ســواء عب

بحســب مقيــاس الانتمــاء والأصــل، أكثــر مــن الموقــف السياســي، لذلــك 

ــا الخفــي في الإعــدام، إضافــة إلــى  يبــدو مــن الســذاجة إهمــال دور تركي

تعــاون جهــات اســتخبارية متنفــذة أخــرى في عمليــة التنفيــذ، إذا تذكرنــا 

ــة محســن  ــة الكوردي دومــاً، مــا هــو ذنــب الحقوقــي والشــخصية المدني

البــرازي حتــى أعــدم بهــذه الســرعة؟!

تأتــي الأهميــة المركبــة لهــذا التحــول في المســألة السياســية الكورديــة، 

لا مــن ظاهــر الحــدث المتمثــل في إعــدام حســني الزعيــم ومحســن البرازي 

بتأثيــر تركــي محتمــل، وإنمــا مــن حقيقــة أن الحــدث جــاء أيضــاً كمحصلــة 

لتحريــض تيــارات قوميــة عنصريــة عربيــة ناشــئة، قــد تكــون عنيفــة 

وناقمــة علــى الكــورد وموقعهــم السياســي المتميــز. فمــن المعــروف 

أن مــن قــام بعمليــة الانقــلاب علــى الزعيــم وإعدامــه هــو ضابــط حلبــي 

)ســامي الحنــاوي( قريــب مــن الاتجاهــات "القوميــة الســورية" والعروبيــة، 

ــوذ  ــاً بالنف ــت ذرع ــد ضاق ــت ق ــدو كان ــا يب ــى م ــي عل ــارات الت ــذه التي ه

العثماني. كان مُحافطاً على لواء اسكندرون في عهد الرئيس هاشم الأتاسي الأول )1939-1936(. كما كان 
مُحافظاً على دمشق سنة 1942. عُينّ نائباً للحاكم العرفي في زمن حسني الزعيم ثم محافظاً على مدينة 

حلب. في عام 1954 أصدر حسني البرازي مع نذير فنصة جريدة الناس في دمشق

123 - يبدو ان الزعيم لقب نفسه بالمارشل – حسب جكرخوين
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ــاً  ــاً وفاقع ــدا واضح ــذي ب ــم ال ــذا الحك ــوريا. ه ــردي" في س ــم "الك والحك

ــرازي بمهــام  ــور محســن الب ــم الدكت عندمــا كلــف الرئيــس حســني الزعي

رئيــس الــوزراء ووزيــراً لــكل مــن وزراتــي الخارجيــة والداخليــة. ولا يمكــن 

أن يفهــم هــذا القــرار إلا في ســياق الاحتــكار الواضــح للســلطة، وضمــن 

أجــواء مــن التوتــر السياســي القومــي الكــوردي - العربــي. إن بــوادر 

التناقــض القومــي العربــي الكــوردي ظهــرت مــع مجــيء الاســتعمار 

ــة  ــة العربي ــة القومي ــت كل مــن فرنســا والحرك الفرنســي لســوريا، وكان

تحــاولان إزاحــة النخــب الكورديــة عــن موقعهــا: "مــع إثبــات أقــدام الحكــم 

الاســتعماري في ســورية، صــارت السياســة الفرنســية، والقوميــة العربية، 

ومنــذ نهايــة العشــرينات، بمثابــة الخصــم الألــد لتطــور الحركــة القوميــة 

ــوكارو، 2003، ص21( ــة" )ف الكردي

ــام  ــلاد الش ــة في ب ــة الحاكم ــب الكوردي ــت أن النخ ــا يثب ــا م ــس لدين   لي

كانــت لهــا نــوازع أو أهــداف قوميــة كورديــة صريحــة، ولكــن لا يســتبعد 

أن بعضــاً منهــم كان علــى تمــاس، وعلــى علاقــة مــع التيــارات السياســية 

القوميــة الكورديــة، بــل نرجــح بأنهــم لــم يكونــوا بعيديــن عــن الطموحــات 

الكورديــة، وكانــوا يســتمعون إلــى آراء القــادة الكــورد بهــذا الصــدد. هــذا 

وقــد أفصــح عــدد مــن الشــخصيات القوميــة الكورديــة مــن دمشــق، أن 

العلاقــات كانــت قائمــة بيــن الاتجاهيــن الكوردييــن، مــن داخــل الســلطة، 

وأولئــك المطالبيــن بالحقــوق القوميــة الكورديــة في المعارضــة، وإن لــم 

ترتــقِ إلــى مســتوى التنســيق. 124)وانلــي، 2005، ص317( 

ــى  ــل إل ــجاعة تمي ــخصية ش ــم كش ــني الزعي ــرف حس ــر، عُ ــب آخ ــن جان م

ــارت  الطيــش السياســي، لذلــك لا يســتبعد أن صــدرت عنــه تصريحــات أث

انتبــاه خصــوم الكــورد السياســيين، وكذلــك بعــض الحــكام العــرب، وربمــا 

124 - في الحاشية رقم 23 من بحث الدكتور عصمت شريف وانلي "الكرد في سورية ولبنان": بين أن الدكتور 
محسن البرازي قد عمل مع الأمير جلادت بدرخان في تحويل أحرف اللغة الكردية من العربية إلى الأحرف 

اللاتينية، ص - 317  
كما أن مجلة الحوار العدد 21/ 1998 نشرت صورة لكل من حسني بك البرازي وأحمد كفتارو في حفل تأبين 

الأمير جلادت بدرخان عام 1952 بحي الأكراد. نظم الحفل نادي هنانو الكردي الرياضي. وهذا مؤشر على 
مستوى من العلاقات الاجتماعية بين ششخصيات كوردية فاعلة في دمشق.
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أفصــح ســهواً عــن طموحــات سياســية وقوميــة خاصــة بمســتقبل الكورد 

بشــكل عــام .125 مــا هــو مرجــح أن عمليــة إعــدام الزعيــم لا تــزال تحيــط 

ــة  ــة وثيق ــت ذات علاق ــد، وإنهــا كان ــوض والتعقي ــن الغم ــواء م ــا أج به

ــا اندرجــت ضمــن شــبكة  ــة ســوريا ومســتقبلها، كم ــى هوي بالصــراع عل

ــذ:  خيــوط الصــراع بيــن الاتجاهــات السياســية الرئيســة في ســوريا عهدئ

القومييــن العــرب القومييــن الكــورد، وكذلــك القومييــن الســوريين 

والشــيوعيين: "جــاء في إذاعــة بيــروت أن محمــد أحمــد بــرازي قــد قتــل في 

بيــروت اللــواء ســامي الحنــاوي صاحــب الانقــلاب الســوري الثانــي أخــذاً بثأر 

محســن البــرازي. كان ســامي الحنــاوي رجــلًا ســاذجاً ســليم القلــب شــجاعاً 

أبــرز في قتــال اليهــود مــا يثبــت شــجاعته وصبــره، وأغلــب ظنــي أنــه لــم 

يأمــر بإعــدام حســني الزعيــم ومحســن البــرازي لكنــه حمــل وزر ذلــك 

ــه بعــد  ــاط. تســليم أنطــون ســعادة للمــوت والغــدر ب عــن شــبان الضب

تحريضــه علــى حكومــة لبنــان هــو ســبب إعــدام حســني الزعيــم ومحســن 

البــرازي لكــن الأســرة البرازيــة لا تــرى في كل ذلــك مــا يدعوهــا إلــى تــرك 

ــم تكــن لتحــول دون  ــي جــرت في المــزة ل ــة الت ــأر والمحاكمــة الصوري الث

ــلان، 2009، ص1061/ج2( ــن." )أرس ــام البرازيي انتق

مــن الواضــح أن السياســي والدبلوماســي الأميرعــادل أرســلان ربــط منــذ 

ــل أنطــوان ســعادة 126   ــن مقت ــرازي وبي ــم - الب ــن إعــدام الزعي ــة بي البداي

125 -في حديث خاص ذكر لي المرحوم "صبري إبراهيم موسى" توفي عام 1990، وكان وجيهاً ومختارا لقرية 
دوكركا "التلين" في محافظة الحسكة: بأنه عندما قابل الرئيس حسني الزعيم عام 1949 في دمشق، واشتكى 

له بان أتباع وخدم الشيخ دهام الهادي زعيم عشيرة شمر في الجزيرة السورية، قد أخذوا منه عنوة قسم 
من أملاكه وقاموا بحرق قرية شورك شرق رميلان وهي لأحد أقربائه، سخر منه الزعيم قائلا: "انك تبحث 

عن أملاك قرية وأنا أفكر في كردستان." وهذا الحديث كان يكرره المرحوم والدي دوماً ويؤكد على صحته، 
ضمن سردياته السياسية، ويعد الزعيم ميالًا للقومية الكوردية، وأنه قمع دهام الهادي لهذا السبب. 

وبصرف النظر عن صيغة العبارة وطريقة نقلها وماذا كان يقصد بها الزعيم، يظل هذا التلميح مؤشرا على 
وجود خلاف في التفكير السياسي للقيادة السورية أواسط القرن العشرين، وربما مؤشر على وجود مستوى 

من صراع قومي عربي ـ كردي داخل أوساط النخب السياسية والعسكرية الحاكمة. قد تكون شكلت عملياً 
تصادماً بين الفريقين القوميين، وهذا ما أرجحه. اضافة الى وجود خلاف بينهما حول الموقف من تركيا.

126 - أنطون سعادة )1904 1949-( مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي. إلتجأ الى سورية بسبب 
معارضته القوية لنشوء دولة إسرائيل. سلمه حسني الزعيم للسلطات اللبنانية في 7 تموز 1949 فحاكمته 

وأعدمته بسرعة في فجر يوم 8 تموز 1949. فبالتالي جذور الحدثين متشابكان، وربما يمتدان إلى مناطق 
بعيدة.
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رئيــس الحــزب القومــي الســوري: "26 كانــون الأول 1950 حكــم في لبنــان 

ــنة  ــجن 18 س ــاوي بالس ــامي الحن ــل س ــرازي قات ــو الب ــد حرش ــى محم عل

وبتعويــض لعائلــة القتيــل قــدره 25000 ليــرة ســورية أو لبنانية. شــهادة 

ــة  ــن كيفي ــرازي ع ــن الب ــوم محس ــن المرح ــد اب ــوال خال ــة وأق ــر فنص نذي

إعــدام حســني الزعيــم ومحســن البــرازي تزيداننــي اعتقــاداً أن ســامي 

الحنــاوي لــم يأمــر بقتلهمــا لكنــه حمــل عــن غيــره تلــك المســؤولية. لــم 

تذكــر قضيــة أنطــوان ســعادة في هــذه الدعــوة علــى أنهــا ســبب قتــل 

ــرازي." )2009، ص1082 /ج2( ــم ومحســن الب حســني الزعي

ــوردي  ــاء الك ــة الانتم ــبب وخلفي ــل الس ــن أن نتجاه ــة لا يمك في المحصل

لهــذا الاغتيــال السياســي الصــادم، والمفصلــي في تاريــخ ســوريا الحديــث، 

كــون الزعيــم كان قــد بالــغ في تســليم الشــخصيات الكورديــة العســكرية 

والمدنيــة مناصــب مهمــة في عــدة وزارات ودوائــر الدولــة، وخاصــة 

ــوردي الأول،  ــرف بالك ــف ويع ــذي كان يوص ــرازي ال ــن الب ــور محس الدكت

ــذ. ــن كــورد ســوريا عهدئ ــة مركــزه ودوره بي لأهمي

ــن  ــدام كل م ــم إع ــن هزه ــورد الذي ــادة الك ــن الق ــر م ــار الكثي ــد أش وق

الزعيــم والبــرازي إلــى أن ســبباً قوميــاً كورديــاً كان يقــف خلــف هــذا 

الاغتيــال، لذلــك يمكــن إدراج هــذا الحــدث مــن الناحيــة المنهجيــة كبدايــة 

لمرحلــة سياســية جديــدة، تــم بعدهــا طــي صفحــة زعامــات النخــب 

العائليــة الكورديــة العريقــة في بــلاد الشــام، ليشــكل هــذا الحــدث 

ــدور  ــة ل ــة الافتراضي ــرات الأخــرى البداي ــة مــن العوامــل والمؤث مــع جمل

ــة في ســوريا بشــكل  الطبقــات الوســطى، والأوســاط الشــعبية الكوردي

عــام، والمناطــق الشــمالية منهــا بشــكل خــاص. إذ تعمــق تفاعــل هــذه 

الأوســاط مــع التيــار القومــي الكوردســتاني المركــزي، بعــد يأســهم مــن 

تحقيــق أهــداف قوميــة عــن طريــق الزعامــات التقليديــة الكورديــة أبنــاء 

ــرى. ــلاد الشــام الكب مــدن ب

  كمــا ينبغــي عــدم المبالغــة في تقييــم تأثيــر هــذا الحــدث، بالمقارنــة مــع 

دور عمليــة ضــم مناطــق تحتــوي علــى مئــات البلــدات والقــرى الكورديــة 



404

إلــى جغرافيــة دولــة ســوريا أوائــل فتــرة الانتــداب الفرنســي، وتأثيــر تبــدل 

الجغرافيــا والحــدود الســورية واتســاعها بشــكل راجــح علــى السياســات 

والاتجاهــات الكورديــة عامــة. علمــاً أن الــدارس يتلمــس تأخــر هــذا الــدور 

وتأثيــره المباشــر علــى كــورد الداخــل الســوري، وعلــى نخــب دمشــق 

ــي  ــق الت ــورد المناط ــن ك ــادلًا بي ــر متب ــن التأثي ــا يك ــاص، مهم ــكل خ بش

ــن دور كــورد الداخــل، وإن تأخــر كــورد الشــمال  ــى ســوريا، وبي ضمــت إل

في التأثيــر علــى مســار السياســة الداخليــة الســورية، والمركزيــة منهــا في 

العاصمــة دمشــق، إلا أنــه بــرز مــن جديــد بعــد مقتــل الزعيــم. علمــاً أن 

فرنســا كانــت قــد اســتغلت قــوة المجتمعــات الكورديــة، ووجهتهــا ضــد 

الســلطة التركيــة، حتــى تــم تثبيــت الحــدود بيــن ســورية الناشــئة وتركيــا 

الجديــدة، حيــث ســاهمت بعــض القبائــل الكورديــة بفعاليــة في ضــم 

إقليــم الجزيــرة إلــى دولــة ســورية الواقعــة تحــت ســلطة فرنســا. وقــد 

ــة  ــة ضمــن دول ــة الســكانية الكوردي راكــم هــذا الضــم وعــزز ثقــل الكتل

ســورية. علــى الرغــم مــن أن الطابــع العام لفعاليــة المجتمعــات الكوردية 

في الجزيــرة الفراتيــة كانــت اجتماعيــة وعشــائرية لا ترتبــط بالضــرورة 

ــرى، بحكــم تباعدهــم  ــلاد الشــام وحواضرهــا الأخ ــورد ب ــات ك مــع فعالي

لجملــة مــن الظــروف. وبســب حــدة مطالبــة كــورد مناطــق جنــوب غــرب 

كوردســتان بحقوقهــم السياســية، المتمثــل بنظــام خــاص، أو حكــم ذاتــي 

لمناطقهــم، فضــلًا عــن تحالفهــم مــع المجتمعــات المســيحية المحليــة. 

ــة في المــدن الســورية  ــم يكــن في برامــج الزعامــات الكوردي وهــذا مــا ل

الكبــرى.

19-2 الفعاليات والمنظمات الثقافية والمدنية الكوردية

بمــوازاة النشــاط السياســي للنخــب الكورديــة التي شــاركت في الحكومات 

ــم، اســتمرت النشــاطات  ــن الحك ــدة ع ــت بعي ــي ظل ــك الت الســورية، وتل

الثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة الكورديــة المنظمــة، التــي ســاهم فيها 
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ــت بقائهــا  ــم تثبي ــي ت ــة الت ــر مــن أفــراد المجتمعــات الكوردي قطــاع كبي

داخــل حــدود ســوريا. فبعــد ترســيخ عمليــات ومعاهــدات رســم الحــدود، 

وضــم مناطــق إضافيــة مــن أريــاف وبلــدات عامــرة، كانــت معظمهــا في 

الشــمال والشــمال الشــرقي مــن خارطــة ســوريا الجديــدة، وذات غالبيــة 

ســكانية كورديــة مطلقــة، بــدءاً مــن أقصــى الشــمال الشــرقي علــى نهــر 

دجلــة، حتــى أريــاف جبلــي الأكــراد في غــرب حلــب وشــرق اللاذقيــة، إضافــة 

إلــى كــورد المجتمعــات الحضريــة في بــلاد الشــام، نشــأ وتكــون مجتمــع 

ــة مــن الشــمال  ــد وكبيــر مــن تفاعــل المجتمعــات الفرعيــة الكوردي جدي

حتــى غــرب ســوريا. وعلــى الرغم مــن تباينهــا واختلافاتهــا الثقافيــة، إلا أن 

وحدتهــا العامــة شــكلت قــوة وفعاليــة ثقافيــة داخــل ســوريا الحديثــة. 

مــت هــذه المجتمعــات بشــخصيات نخبويــة كورديــة لجــأت  وقــد طُعِّ

إلــى دمشــق وحلــب والحســكة، فكانــت بمثابــة محــركات ثقافيــة وقــوة 

تحريضيــة نهضويــة لهــذه المجتمعــات، حتــى ترجــم هــذا التحــول النوعــي 

عبــر فعاليــات متنوعــة علــى مختلــف الصعــد، اســتمرت طــوال النصــف 

الأول مــن القــرن العشــرين، ولقــد ارتقــت أغلــب هــذه النشــاطات إلــى 

مســتويات منظمــة. 

ــات  ــب الجمعي ــتعرض أغل ــاط، نس ــذا النش ــن ه ــرة ع ــي فك ــي نعط ولك

والأنديــة السياســية والثقافيــة الكورديــة التــي تشــكلت في ســورية، دون 

ــي  الإســهاب في شــرح تفاصيلهــا. ونلخصهــا في الجــدول رقــم )6( التال

ــان، 1998، ص 20 - 31(. ــي و رام ــن )زنك ــلًا ع نق
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أبرز أعضائها ومهامهاسنة التأسيسالمكان اسم الجمعية أو المنظمة 

خويبون "الاستقلال"
 قامشلي ـ

لبنان
1927

جلادت بدرخان، 
حاجو آغا

سياسية، استقلال 
كردستان

 الجمعية الخيرية لمعاونة
فقراء الأكراد بالجزيرة

1932الحسكة
حسن حاجو آغا 

اجتماعية

1937دمشق  هيفي "الأمل" 
نور الدين ظاظا

سياسية

1935عامودانادي شباب الكورد
   محمد علي شويش 

 والشاعر جكرخوين
ثقافية وسياسية

1939دمشقنادي كردستان
عثمان صبري

سياسية

ثقافية رياضية1942دمشقنادي صلاح الدين

1949دمشقنادي هنانو
 بهاء الدين وانلي ـ

رياضية

 وحدة الشباب
الديمقراطيين الأكراد

 الجزيرة
السورية

1953
محمد ملا أحمد، درويش 

 ملا سليمان
سياسية

 جمعية احياء الثقافة
الكردية

 الجزيرة ـ
دمشق

1955
 عثمان صبري وحمزة نويران

سياسية

 جمعية المعرفة والتعاون
الكردي

1956حلب
الدكتور نوري ديرسمي

سياسية

1955 ـ 1958 الجزيرة ـ حلبكتلة آزادي
سياسية ماركسية منبثقة 

عن الحزب الشيوعي 
السوري

 جمعية الطلبة الكرد في
جامعة دمشق

1957 دمشق
 سياسية طلابية تشكلت من

أكراد سورية والعراق

الجدول رقم )6( يبين أبرز الجمعيات والأندية الكوردية 
في سورية حتى أواسط القرن العشرين
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ــي  ــرة، الت ــراد بالجزي ــراء الأك ــة فق ــة لمعاون ــة الخيري ــت الجمعي ــد كان وق

تأسســت في مدينــة الحســكة ســنة 1932، أكثرهــا تميــزاً مــن حيــث 

الوظيفــة والتنظيــم، لذلــك سنســتعرض فقــرات مــن نظامهــا الداخلــي، 

الــذي كتــب باللغــات العربيــة والكورديــة والفرنســية. وقــد تمــت صياغــة 

ــوي: ــداء تعب مقدمتهــا علــى شــكل ن

"إلى الأمة الكردية الكريمة.

إن أمتنــا أحــوج مــا تكــون بيــن الأمــم الأخــرى إلــى التعــاون والتــآزر والعلم. 

ــر  ــاح لأجــل الخــروج مــن دركات الفق إن أنجــح وســيلة مــن وســائل النج

والجهــل والشــقاء هــي اتفاقنــا بعــزم ومتانــة علــى جمــع قوانــا الصغيــرة 

التــي ســتقرؤون مــواد  الجمعيــة  اعتمــد مؤسســو  المشــتتة. وقــد 

برنامجهــا ونظامهــا في الصحــف الآتيــة، علــى حســن نواياكــم وإقدامكــم 

علــى مناصرتهــا وإســعافها. فــإذا كنتــم عنــد ثقتهــا واعتمادهــا تتخلــص 

ــذي يحيــط بهــا وتســتلموا جــادة التقــدم  ــاً مــن البــؤس ال الأمــة تدريجي

والارتقــاء. ودمنــا نحــن محروميــن مــن الأغنيــاء الكبــار الذيــن يســتطيعون 

ــم  ــة فيمكنك ــات الخيري ــر للمؤسس ــن الدناني ــوف م ــرات الأل ــم عش تقدي

أنتــم أيهــا القــراء 127 أن تؤمنــوا هــذه المبلغ بواســطة تبرعاتكــم الصغيرة 

مــن قــرش أو خمســة قــروش. فــإن هــذه الأمــوال ســتضمن لكــم أســباب 

الصحــة والرفــاه والتقــدم ووســائط التعليــم. إن هــذه المقاديــر الزهيــدة 

مــن المــال لا تؤثــر علــى ثــروة أحــد منكــم ولكنهــا كافيــة لإنشــاء مدرســة 

أو تخليــص عائلــة مــن مخالــب البــؤس والشــقاء أو لإعمــار قريــة أو 

لمــداواة عــدد كبيــر مــن المرضــاء. بهــذه المســاعدة البســيطة تســدون 

كثيــراً مــن حاجــات عــدد كبيــر مــن أبنــاء جلدتكــم المســاكين وتتوجهــون 

بالنجــاح والتوفيــق المســاعي التــي يبذلهــا في ســبيل خدمتكــم مؤسســو 

هــذه الجمعيــة. إن كل محــب للأمــة الكرديــة وكل مــن يأبــى أن يــرى أمتــه 

رازحــة تحــت أعبــاء الشــقاء مســخر لخدمــة هــذه الغايــة بعامــل الإخــلاص 

127 -  هكذا وردت في الأصل، ومن المحتمل أن يكون المقصود )الفقراء(.
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ــلاص.  ــه بإخ ــة أمت ــتغل لخدم ــن يش ــكل م ــراً ل ــب. كان الله ظهي والواج

ــة، 1932، ص1-2(. )النظــام الأساســي للجمعي

ورد في بنــود النظــام الأساســي والداخلــي للجمعيــة العديــد مــن الأفــكار 

التنويريــة والخدميــة والماليــة، ســنورد عــدد منهــا كنمــاذج: 

" 3 - مركــز الجمعيــة بالحســكة ويؤســس لهــا فــروع في البلــدان الآتيــة: 

رأس العيــن، قامشــليه، قرمانيــة، عامــوده، قبــور البيــض، تــل شــعير، عين 

ديــوار والمحــل الــذي تقــرره الهيئــة الإداريــة المركزيــة.

4 - بنــاء علــى مــا ذكــر في المــادة الأولــى إن الغايــة مــن تأســيس هــذه 

الجمعيــة هــي معاونــة الفقــراء الأكــراد. ويمكــن لــكل إنســان حائــز علــى 

الشــرائط القانونيــة أن يدخــل الجمعيــة بــلا تفريــق بيــن الديــن والمذهــب 

والجنــس.

8 - كل عضــو يدخــل الجمعيــة مكلــف بدفــع مــا يتعهــد بــه أســبوعياً أو 

شــهرياً مــن تاريــخ انتســابه للجمعيــة علــى أن لا يقــل مــا يتعهــد بدفعــه 

عــن خمســة غــروش ســورية شــهرياً أو غــرش واحــد أســبوعياً.

مواد متفرقة

ــلاوة  ــة وع ــة الكردي ــهرية باللغ ــة ش ــر مجل ــة أن تنش ــى الجمعي -38 عل

عليهــا باللغــات الإفرنســية والعربيــة والتركيــة تقــوم بالدعايــة للجمعيــة 

ونشــر مبادئهــا وأفكارهــا ومســاعيها. )النظــام الأساســي للجمعيــة، 

ص3-4-11(  ،1932

 تراكــم نشــاط هــذه الجمعيــات وتفاعــل، وكمــا هــو واضــح مــن أهــداف 

الجمعيــة الخيريــة في الحســكة كنمــوذج، أنهــا ســاهمت في نشــر الوعــي 

القومــي الكــوردي في جغرافيــة أوســع، ورفعــت مــن ســوية الوعــي 

ــات  ــذه الجمعي ــاهمت ه ــذا س ــدة. وهك ــعة والمتباع ــاف الواس في الأري

والمنظمــات الثقافيــة في ترجيــح فعاليــة دور الكتلــة الســكانية الكورديــة 

الريفيــة الشــعبية الطرفيــة مــع مــرور الأيــام، وجــاوزت فعاليــة وضجيــج 
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ــي ابتعــدت  ــة، الت ــة التقليدي ــة الكوردي ــة دور النخــب الحضري هــذه الكتل

العمــل  إلــى  الخاصــة، وتوجهــت  الكورديــة  النشــاطات  عــن  تدريجيــاً 

السياســي الســوري العــام، حتــى انكفــأت علــى ذاتهــا مــع مــرور الأيــام. 

ــا  ــة، كان أبرزه ــل خارجي ــي عوام ــول الداخل ــذا التح ــى ه ــاعد عل ــد س وق

النتائــج المأســاوية للحــرب العالميــة الثانيــة علــى الشــعب الكــوردي، إذ 

تراجــع حلــم بنــاء دولــة كردســتان إثــر ســقوط جمهوريــة كوردســتان في 

مهابــاد، التــي أعلنــت في شــمال غــرب إيــران الحاليــة. حيــث تخلــى عنهــا 

ــدم  ــى أع ــا. حت ــى إنهائه ــا عل ــجعت بريطاني ــا ش ــوفيتي، كم ــاد الس الاتح

رئيســها "قاضــي محمــد" مــن قبــل الســلطات الإيرانيــة. لكــن تأثيــر الحدث 

ــرت في النخــب السياســية  كان عميقــاً في كل أرجــاء كوردســتان، وقــد أث

ــم  ــؤوا للمســتقبل: "يمكــن التكهــن بالمســتقبل كمــا نعل بعمــق، وتهيّ

مــن الماضــي بــأن الكــرد في جبالهــم البعيــدة ووديانهــم المنفصلــة قــد 

يكونــون في أوقــات منســيين أو متجاهليــن. ثــم عندمــا يدفعهــم العــزم 

والحنــق، فكــن علــى يقيــن بأنــك ستســمع مــرة أخــرى عــن بعــض أشــخاص 

هــذا الكتــاب أو غيرهــم، ربمــا أصغــر ســناً، لا تعــرف عنهــم مهابــاد شــيئاً" 

)إيغلتــن، 1972، ص223(. 

وهكــذا تمامــاً، وعبــر سلســلة طويلة مــن حلقات التأثــر والتأثيــر المتبادل، 

ــم  ــا ل ــوريا وخارجه ــدود س ــل ح ــة داخ ــة القومي ــماء في الحرك ــرزت أس ب

يســمع عنهــم أحــد مــن قبــل، وتشــكلت حركــة سياســية فعالــة، خاصــة 

في النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، بعــد أن تراكمــت الخبــرات 

ــاط  ــام الأوس ــاه اهتم ــت باتج ــي دفع ــية الت ــداث السياس ــت الأح وتفاعل

الكورديــة المتنــورة والشــعبية بالمســالة الكورديــة ضمــن حدودهــا 

المحليــة الســورية. وكانــت الأرضيــة التنظيميــة قــد تهيــأت لتحقيــق 

قفــزة نحــو تشــكيل قــوة سياســية منظمــة تترجــم طموحــات كــورد 

ــي ـ  ــة )الملال ــة التقليدي ــة الديني ــت الأوســاط الطلابي ــد كان ســورية، فق

فەقــە( وطــلاب المــدارس الحكوميــة قــد تفاعلــوا طــوال النصــف الأول 

مــن القــرن العشــرين مــع دعــاة المشــروع القومــي الكــوردي التبشــيري 
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الداعــي لتحريــر وتوحيــد كردســتان، وتأثــروا بالزعامــات الكوردســتانية 

الذيــن هاجــروا إلــى ســورية، أو كانــوا يزورنهــا باســتمرار. فترجــم مجمــل 

الحــراك السياســي الكــوردي المنظــم بشــكل مبســط في الجمعيــات 

الســابقة الذكــر، وكان أبرزهــا وآخرهــا جمعيــة الطلبــة الكــورد في دمشــق 

التــي ضمــت شــخصيات مــن كــورد العــراق أيضــاً، هــذه الجمعيــة الأخيــرة 

ــلان  ــى إع ــت إل ــي أوصل ــة الت ــوة النهائي ــاك الأول والخط ــكلت المدم ش

تشــيكل "الحــزب الديمقراطــي الكــردي في ســورية" في آب 1957، والــذي 

ــي".  ــرف اختصــارا ب "البارت ع

هــذا وقــد ســاعدت عوامــل أخــرى علــى تطــور وتنامــي الحركــة القوميــة 

ــبق  ــا س ــى كل م ــف إل ــة رأي يضي ــة. فثم ــة المنظم ــية الكوردي السياس

ــى الإســراع  ــي" دافــع آخــر أدى إل مــن عوامــل ومحفــزات لظهــور "البارت

في تأســيس هــذا الحــزب الكــوردي الســوري، يتلخــص هــذا الــرأي في 

رغبــة جمــال عبــد الناصــر لحــل القضيــة الكورديــة عربيــاً عــن طريــق 

ــة في المقــام الأول، واســتخدامها ورقــة ضغــط  ــة الكوردي ــي القضي تبن

قويــة ضــد تركيــا وربمــا إيــران ثانيــاً. فــكان يهــدد لجعــل كــورد ســورية 

والعــراق درعــاً للدولــة العربيــة الموحــدة في وجــه كل مــن إيــران وتركيــا 
ــنتو(. 128 ــة )س ــدة المركزي ــف المعاه ــل حل ــن داخ المنضويتي

ــن  ــورية م ــة في س ــية الحاكم ــاط السياس ــل الأوس ــه كان داخ ــدو أن   يب

ــن عــدة  ــي الســكاني الكــوردي بي ــع الثقــل السياسـ يرغــب أيضــاً في توزي

ــي  ــاه سياس ــن اتج ــد ضم ــن جدي ــل م ــذا الثق ــز ه ــى لا يتمرك ــزاب حت أح

ــه  ــذي اســتمد قوت واحــد، وبخاصــة داخــل الحــزب الشــيوعي الســوري، ال

بشــكل رئيــس مــن المجتمعــات الكورديــة والأرمنيــة الفقيــرة. فالتقــت 

هــذه الرغبــة الأخيــرة مــع أهــداف شــرائح اجتماعيــة كورديــة واســعة، من 

128 - حلف بغداد )1955 1974-( كان حلفاً قد تشكل لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وانضم اليه برعاية 
بريطانيا: تركيا، ايران باكستان والعراق، الذي انسحب منه بعد إعلان ثورة 14 تموز/يوليو 1958 بقيادة عبد 

 CENTO    Central ًوسمي بحلف السنتو اختصارا Baghdad Pact الكريم قاسم. فعدل اسم حلف بغداد
Treaty Organization  . وبعد غزو تركيا لقبرص عام 1974 أوقفت أمريكا مساعداتها العسكرية لتركيا. 

وفشل الهدف الأساس من وراء تأسيس هذا الحلف في وقف نفوذ الاتحاد السوفيتي. وجمد، الى أن 
انسحبت إيران منه رسمياً سنة 1979.
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مــلاك الأراضــي وتجــار، مثقفيــن وكذلــك رجــال ديــن، للحــد مــن صعــود 

وتنامــي الشــيوعية بيــن الكــورد، خاصــة بعــد أن دخــل الحــزب الشــيوعي 

المحافــظ،  الكــوردي  الريــف  واختــرق  الكورديــة،  المجتمعــات  عمــق 

فتبلــور )البارتــي( كحــزب سياســي قومــي كــوردي. وكنتيجــة لمجمــل 

الكورديــة  والسياســية  المجتمعيــة  والاســتحقاقات  العوامــل  هــذه 

ــات،  ــة الجمعي ــت مرحل ــورية. وطوي ــوردي الأول في س ــزب الك ــر الح ظه

ــام. ــلاد الش ــدن ب ــة في م ــة الكوردي ــادات الحضري والقي

 19-3 دور الاتجاه القومي الكوردستاني

 المركزي في الحركات الاستقلالية  

للنخــب  لــوزان صدمــة  بعــد معاهــدة  السياســية  التســوية  شــكلت 

القوميــة الكوردســتانية، حيــث أبرمــت علــى حســاب شــعوب كوردســتان 

بشــكل رئيــس، كمــا أعــادت الحيــاة للقيــادة التركيــة الجديــدة الصاعــدة 

وتيــاره القومــي العلمانــي، فقــد تضاعفــت القــوة التركيــة الجديــدة بعــد 

ــي وخارجــي.  ــوزان بشــكل متســارع، إذ توفــر لهــا دعــم داخل معاهــدة ل

ــدة.  ــة( الجدي ــا )الجمهورب ــى إعــادة رســم حــدود تركي ممــا ســاعدها عل

وكانــت أبــرز نتائــج التســوية في لــوزان تفتيــت كوردســتان العثمانيــة 

وتوزيعهــا علــى الكيانــات السياســية الجديــدة، وذلــك برعايــة الــدول 

المتحالفــة والمتصالحــة عهدئــذ. علــى الرغــم مــن أن عصبــة الأمــم 

كانــت قــد وافقــت مــن حيــث المبــدأ علــى حــق إنشــاء دولــة كورديــة: "إذا 

ــة  ــم، فــكان بإمــكان الأكــراد تغذي ــة قــد خت ــر كردســتان التركي كان مصي

بعــض الآمــال مــن جهــة الموصــل التــي كانــت قــد تحولــت إلــى الســيطرة 

ــى هــذه  ــق إل ــة تحقي ــة الأمــم قــد أوفــدت لجن ــة. وكانــت عصب البريطاني

المنطقــة للاطــلاع علــى طموحــات الســكان الذيــن كانــوا يعيشــون فيهــا، 

ــر  ــردي وخاصــة بهــذه التعابي ــة الشــعب الك ــى أهمي ــر عل وشــدد التقري

)هــذا الاقليــم لــم يكــن أبــداً جــزءاً مــن العــراق. وكان الأكــراد يشــكلون 
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أكثريــة الســكان. وهــم ليســوا أتــراكاً ولا عربــاً ويتكلمــون لغــة آريــة... ولا 

وجــود لشــعور وطنــي عراقــي، ويوجــد بيــن الأكــراد وعــي وطنــي متنــام 

هــو كــردي بوضــوح وليــس عراقيــاً(. وإذا كان لا بــد مــن اســتخلاص 

نتيجــة للدليــل العراقــي، فإنهــا تــؤدي إلــى النصــح بإقامــة دولــة كرديــة 

مســتقلة. ولــم يكــن هــذا التقريــر يثقــل أبــداً علــى تصميــم الإمبراطوريــة 

البريطانيــة التــي كانــت تريــد إبقــاء هــذه المنطقــة في المجــال العراقــي، 

ــمبر 1925  ــون الأول / ديس ــي في كان ــم بالتال ــة الأم ــس عصب ــرر مجل وق

ــى العــراق." )شــانيولو وســياح، 2006، ص68( ــة الموصــل إل ضــم ولاي

وهكــذا ناقضــت عصبــة الأمــم نفســها خــلال فترة قصيــرة وحققــت رغبة 

ــة(،  ــلطنة العثماني ــراث الس ــن )مي ــى م ــا تبق ــم م ــت أه ــا، ووزع بريطاني

متمثلــة بإيالــة كوردســتان علــى ثــلاث دول، وكانــت حصــة بريطانيــا هــي 

ــا بالأصــل،  ــن احتفظــت تركي ــة مــع حصــة فرنســا. في حي ــر بالمقارن الأكب

ــة،  ــة الســكانية الكوردي ــن الكتل ــر م ــم الأكب ــى القس ــيطر عل ــت تس وظل

وكذلــك علــى جغرافيــا واســعة تمتــد مــن حــدود ايــران شــرقاً إلى أواســط 

الأناضــول في محيــط أنقــرة غربــاً.

لقــد طويــت بعــد سلســلة المعاهــدات والصفقــات الدوليــة صفحــة 

حقبــة  في  مجتمعاتهــا  ودخلــت  والمســتقلة،  الموحــدة  كوردســتان 

جديــدة مــن الصراعــات السياســية، وظلــت النخــب الكوردســتانية مصــرة 

ــن  ــرج ع ــم يخ ــتقلة. ول ــة المس ــاء الدول ــتقلال وبن ــا في الاس ــى حقه عل

هــذا التوجــه الوطنــي الكوردســتاني العــام كــورد المناطــق التــي ألحقــت 

بســلطة الانتداب الفرنســي في ســوريا. ســواء سكان الســهول في الجزيرة 

الفراتيــة، أو مناطــق غــرب الفــرات، وبشــكل خاص منطقة كــرداغ – عفرين 

شــرق لــواء اســكندرون وشــمال غــرب حلــب. وكذلــك ســكان جبــل الكورد 

في شــرق اللاذقيــة وغــرب ســهل العمــق 129 . تنشــطت وتحركــت النخــب 

القوميــة الكورديــة وكأن كوردســتان لــم تنقســم علــى أرض الواقــع، 

129 -   منحتهم السلطات الفرنسية بعض المكاسب والحقوق السياسية، خاصة تم تمثيلهم في البرلمان   
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ــة الكوردســتانية مــن المناطــق  ــة التحرري ــادة الحرك ــر مــن ق ــأ كثي إذ لج

ــى مناطــق ســيطرة فرنســا  ــا إل التــي ظلــت تحــت ســيطرة حكومــة تركي

في كل مــن دمشــق وبيــروت وحلــب وقامشــلي وكوبانــي )عيــن العــرب(، 

ــا  ــادت مطالبه ــة. أع ــر دجل ــى نه ــة عل ــوار الحدودي ــن دي ــدة عي ــى بل حت

ــم التفاعــل  ــع ت ــادة الفرنســيين، وبفضــل هــذا التوزي ــى مســامع الق عل

ــة،  ــة الكوردي ــرى التاريخي ــرات الق ــة في عش ــة المحلي ــب الريفي ــع النخ م

ــدة، وكذلــك في العواصــم بيــن مختلــف الاتجاهــات،  وفي الحواضــر الجدي

والأوســاط الاجتماعيــة الكورديــة الداعيــة إلــى الاســتقلال، حتــى توافقــت 

الآراء علــى تنظيــم الصفــوف للقيــام بانتفاضــة شــعبية مســلحة جديــدة 

ضــد حكومــة تركيــا. وهــذا مــا تطلــب إنشــاء تنظيــم سياســي وعســكري 

ــون )الاســتقلال( ســنة 1928  ــذي ترجــم بإعــلان حركــة خويب ــث، وال حدي

في بلــدة بحمــدون بلبنــان، بعــد أن مهــد لهــا قبــل ذلــك بوقــت في ريــف 

ــرة ومدينــة القامشــلي.   الجزي

 

19-4 تأثر الحركة الكوردية بالمشروع

 المركزي الكوردستاني )خويبون نموذجاً(  

ــة  ــدول الفاعل ــى ال ــا عل ــة، وتوزيعه ــتان العثماني ــيم كوردس ــد تقس  بع

الجديــدة الثــلاث )تركيــا، العــراق، ســوريا(، لــم تستســلم الحركــة القوميــة 

والدبلوماســية  السياســية  نشــاطاتها  عــن  تتوقــف  ولــم  الكورديــة، 

والعســكرية، لكــن طبيعــة التحالفــات والاصطفافــات كانــت قــد تغيــرت، 

وارتســمت بحســب موازيــن القــوى. ومــن بيــن كل مــن بريطانيــا وفرنســا، 

وجــد قــادة الحركــة القوميــة الكوردســتانية أنفســهم أقرب إلى سياســات 

فرنســا، خاصــة بعــد حســم مصيــر ولايــة الموصــل وضمهــا للعــراق تحــت 

انتــداب بريطانيــا. ولــم تكتــفِ بريطانيــا بضم ولايــة الموصــل، وطي صفحة 

حــق تقريــر المصيــر للكــورد، بــل ضربــت بقــوة عســكرية مفرطــة الحــركات 

ــة العــراق،  ــذي ألحــق بدول ــك الجــزء الكوردســتاني ال الاســتقلالية في ذل
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وســعت إلــى دمــج المجتمعــات الكورديــة في مملكــة العــراق الفيصليــة - 

البريطانيــة. في الجانــب الآخــر وعلــى النقيــض مــن بريطانيــا ســعت فرنســا 

ــتانية،  ــتقلالية الكوردس ــة الاس ــادة الحرك ــض ق ــة بع ــب صداق ــى كس إل

ــداب الفرنســي داخــل ســوريا كزعمــاء  ــن اســتقبلوا في مناطــق الانت الذي

سياســيين وبمثابــة دبلوماســيين ولاجئيــن سياســيين في بعــض الأحيــان، 

وخاصــة أبنــاء وأحفــاد الأمــراء مــن العائلــة البدرخانيــة، وغيرهــا. 

توزعــت في تلــك المرحلــة قيــادة الحركــة القوميــة الكورديــة ضمــن 

الــذي  المقــرب مــن فرنســا،  أطــر وتيــارات متعــددة: الأول، الاتجــاه 

عمــل علــى تجديــد الثــورات في الجــزء الأكبــر مــن كوردســتان العثمانيــة، 

ــا  ــادة نفوذه ــة لزي ــوة مضاف ــة وكق ــتخدمهم كورق ــا تس ــت فرنس وكان

في المنطقــة، وخاصــة في وجــه تركيــا. والاتجــاه الثانــي، تبلــور لمقاومــة 

الاســتعمار الفرنســي في كل مــن المناطــق الكوردســتانية التــي ألحقــت 

بســوريا، وكذلــك في مناطــق بــلاد الشــام، وكانــت تمتلــك شــعور مختلــط 

قومــي كــوردي ووطنــي ســوري – إســلامي. وعلــى الأرجــح كان هــذا 

الاتجــاه يتلقــى الدعــم والتأييــد، بصيغــة أو أخــرى، مــن قبــل أوســاط 

ــة  ــة – كوردي ــوة تركي ــواة ق ــكيل ن ــاه الأول، ولتش ــة الاتج ــة لموازن تركي

ضاغطــة علــى فرنســا. تبلــور هــذا الاتجــاه في عــدة حــركات، وترجمــت في 

عــدة معــارك كانــت أبرزهــا حركــة إبراهيــم هنانــو، وحركــة المريديــن في 

جبــل الأكــراد لاحقــاً، فضــلًا عــن حركــة المقاومــة بقيــادة حاجــو آغــا في 

الجزيــرة لفتــرة قصيــرة، قبــل الاتفــاق مــع الفرنســيين. وكذلــك مقاومــة 

أهالــي منقــار البطــة )مــن شــرق منطقــة القامشــلي وحتــى نهــر دجلــة( 

ــدور  ــة بيان ــوي في قري ــال دم ــكل قت ــر بش ــذي تفج ــي ال ــدد الفرنس للتم

ــي. ــة القامشــلي الحال شــرق موقــع مدين

المســألة  مقاربــة  حيــث  مــن  الأضعــف  فــكان  الثالــث،  الاتجــاه  أمــا 

الكورديــة مــن زاويتهــا القوميــة، وكانــوا مؤلفيــن مــن النخــب الحضريــة 

ذات الأصــول الكورديــة في معظــم مــدن بــلاد الشــام وحلــب، وعلــى مــا 

يبــدو اقتصــر موقفهــم علــى التعاطــف العــام مــع المســألة الكورديــة، 
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ــة  ــم الاقتصادي ــي ومصالحه ــم التاريخ ــم موقعه ــوا بحك ــم انخرط لكنه

الســورية  الوطنيــة  السياســية  الحــركات  في  الاجتماعيــة  وعلاقاتهــم 

العامــة، أو حتــى القوميــة العربيــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك في الصفحــات 

ــرز هــذه العائــلات: الأيوبــي، وظاظــا في دمشــق، والبــرازي  الســابقة. وأب

في حمــاه... والزعيــم الدواليبــي في حلــب، وغيرهــم. لقــد كانــت فعاليــة 

ــى المجتمعــات  ــاً وواســعاً عل ــرة، وكان تأثيرهــم عميق هــذه النخــب كبي

مــن  العديــد  وصــل  أن  إلــى  المســيحية،  وحتــى  أحيانــاً،  الإســلامية 

الشــخصيات المنتميــن، أو الذيــن صنفناهــم ضمــن هــذا التيــار الثالــث إلــى 

ــس  ــة ورئي ــس الدول ــا فيهــا مناصــب رئي ذروة الســلطة في دمشــق، بم

ــوزراء، وقــد ســبق ذِكْرهــا. ال

انبثقــتْ مــن بيــن أنصــار هــذه التيــارات الثــلاث العريضــة حركــة خويبــون 

)الاســتقلال(، كأحــد أمهــات الحــركات القوميــة الكورديــة في الثلــث 

ــاءً لمــا ســبقتها  الأول مــن القــرن العشــرين، كمــا تشــكل امتــداداً وإحي

مــن الأحــزاب والحــركات، وكذلــك الجمعيــات السياســية التــي أعلنــت في 

ظــل الدولــة العثمانيــة. وتميــزت خويبــون عــن ســابقاتها بعــدة خصائــص 

أبرزهــا راديكاليتهــا، ووضــوح هدفهــا في اســتقلال كوردســتان، لدرجــة 

أن اشــتقت اســمها مــن مصطلــح الاســتقلال نفســه، حتــى باتــت الحركــة 

ــى، ذات الأهــداف  ــة الكوردســتانية الأول الاســتقلالية السياســية القومي

الاســتقلالية المعلنــة والصريحــة، لذلــك وفي مناخــات عــدم تبلــور الحدود 

السياســية، وعــدم تمكــن الكيانــات الدولتيــة المتشــكلة في المنطقــة مــن 

الوقــوف علــى قدميهــا، أصــر مؤسســو هــذه الحركــة علــى حــق الكــورد 

في إنشــاء دولتهــم القوميــة المســتقلة، فاســتقطبت تحــت هــذا العنوان 

العريــض أغلــب المؤمنيــن باســتقلال كوردســتان، والداعيــن إليهــا، وكان 

ــة، ســواء  ــة الكوردي ــة التحرري ــن للحرك معظمهــم مــن القــادة التاريخيي

التــي تشــكلت منهــا كيانــي ســوريا  المناطــق  المقيميــن ســابقاً في 

ــدة.  ــا الجدي ــة تركي ــدود جمهوري ــل ح ــوا داخ ــا زال ــن م ــراق، أم الذي والع

ــان كان لســبب واضــح أيضــاً،  ــى ســوريا ولبن ــادي إل ــل القي ــال الثق وانتق
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ــن في  ــطاء الأرم ــادر النش ــا ب ــم، كم ــد احتضنته ــا ق ــص في أن فرنس تلخ

دعمهــا ممثليــن بحركــة طاشــناق.

الكورديــة  السياســية  الحــركات  أم  أنهــا  في  خويبــون  أهميــة  تكمــن 

للفكــر والحــركات القوميــة  المعاصــرة، فهــي التــي أسســت عمليــاً 

الكورديــة التحرريــة، علــى صعيد عموم كوردســتان، في ســوريا ومناطقها 

الكورديــة علــى وجــه الخصــوص. لقــد كانــت في مرحلــة المــداولات 

والتأســيس بيــن ســنتي )1927 – 1928(م في القامشــلي، وأعلنــت عنهــا 

ــم  ــة مــن الأرمــن. ســعت لتنظي ــان، بمشــاركة فعال في بحمــدون في لبن

ــي تشــتت  ــة الت ــة واســتجمعت القــوى الكوردي ــة الكوردي النخــب القومي

في ظــروف التقســيم والحــروب، وانطلقــت مــن كل مــن ســوريا ولبنــان 

ــك  ــة، وذل ــة التركي ــد الحكوم ــيد ض ــدة، والتحش ــة جدي ــة ثوري ــق بيئ لخل

ــل  ــد أثق ــيين.  لق ــن الفرنس ــر م ــر مباش ــن وغي ــن الأرم ــح م ــم صري بدع

تبنــي المشــروع القومــي الكوردســتاني المركــزي كاهــل مجتمعــات كــورد 

ســوريا، ودفعــوا ضريبتهــا لاحقــاً. لكــن هــذا المشــروع نفســه منحهــم 

ــة  ــة القومي ــى الهوي ــاظ عل ــة والحف ــروح المقاوم ــق وال ــذا الدف كل ه

ــة. الكوردي
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الفصل العشرون

الحركات السياسية الاستقلالية 
الكوردية في الجزيرة الفراتية

)1946 - 1930(

20-1 من انتفاضة آكري إلى استقلال المناطق الكوردية في سوريا 130

ــا  ــة بحقوقه ــن المطالب ــة ع ــية الكوردي ــادات السياس ــف القي ــم تتوق  ل

القوميــة، بمــا فيهــا حــق الســيادة السياســية، ولكــن الجهــة التــي كانــت 

ــات  ــات، والصراع ــر في خضــم الصدام ــت تتغي ــة كان ــه لهــا بالمطالب تتوج

بيــن القــوى الدوليــة والمحليــة التابعــة لهــا. وفي ظــروف كانــت الحــدود 

والحكومــات تتغيــر بســرعة لــم يشــهده تاريــخ المنطقــة مــن قبــل. فعلى 

ــن  ــر المطالبي ــن عم ــرة اب ــراء جزي ــاد أم ــاء وأحف ــد أبن ــال وج ــبيل المث س

ــرن  ــن الق ــف الأول م ــذ النص ــة من ــلطنة العثماني ــن الس ــتقلال ع بالاس

ــة، قــد خضعــوا لســلطات  التاســع عشــر أنفســهم بعــد الحــرب العالمي

130- تم استخدام مصطلح )كوردستان سوريا( السياسي الحزبي البرنامجي، لدى العديد من الأحزاب 
الكوردية، والنخب الثقافية، لتميزه عن مصطلح الجزيرة الجغرافي، أو الجزيرة السورية المنطبع بهوية 

الدولة، ولكن للدقة العلمية المصطلح المطابق والمعبر علمياً وقانونياً عن حالة منطقة عفرين، ومناطق 
شمال شرق حلب، وكذلك سهول الجزيرة الفراتية، التي الحقت جميعاً بسوريا هو )الجزء الكوردستاني 

الملحق بسوريا(. على اعتبار ان آخر انتماء سياسي – اداري لها أواخر المرحلة العثمانية: كانت جزءا من ايالة 
كوردستان العثمانية، وكانت تابعة طوال قرون من الزمن المديد لإقليم دياربكر فولاية دياربكر، وكذلك 
امارة بوتان. ثم جزء صغير منها كان تابعاً لسنجق زور. كما يظل مصطلح جنوب غرب كوردستان دقيقاً 
وصحيحاً جغرافياً. لكننا نميل إلى استخدام مصطلح: المناطق الكوردية في سوريا، لتوافقه مع مضمون 

ومنهج هذا الكتاب العلمي الاجتماعي.
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ــد  ــلاث دول. فــكان لا ب ــى ث ــدة، وانقســمت أملاكهــم وإمارتهــم عل جدي

مــن تحديــد الأهــداف، وتنظيــم الصفــوف والتحالفــات مــن جديــد. لذلــك 

ســعت قيــادات حركــة خويبــون، ومــن بينهــم أفــراد مــن عائلــة بدرخــان 

بــك، للعمــل علــى تنظيــم انتفاضــة جديــدة ضــد تركيــا الكماليــة، بعــد أن 

تــم ســحق كل انتفاضــات المجتمعــات الكورديــة ضــد الســلطات التركيــة 

ــة الشــيخ ســعيد  ــة، وخاصــة انتفاضــة كوجكــري 1921، وحرك الجمهوري

بيــران ســنة 1925. حتــى باتــت وظيفــة خويبــون الأساســية التمهيــد 

داخــل كوردســتان وخارجهــا.  تنظيميــاً  والتوســع  لانتفاضــة جديــدة، 

ــل  ــب القبائ ــذ بعــد اســتجابة أغل ــد التنفي ووضعــت خطــة الانتفاضــة قي

الكورديــة في مناطــق شــمال كوردســتان الشــديدة الوعــورة. وكانــت 

الظــروف ملائمــة في أغلــب مناطــق كوردســتان. لذلــك كلفــت خويبــون 

تشــكيلات  بتنظيــم  1976(م،   1892-( باشــا  نــوري  إحســان  الجنــرال 

عســكرية في آكــري داغ. اتخــذت جبــال آرارات نقطــة ارتــكاز لخطــة الثــورة. 

ونجحــت خويبــون في الاختيــار، لأن الانتفاضــة كانــت قائمــة أصــلًا في 

آرارات، فبعــد أن طــرد المقاتلــون الكــورد الجنــود الــروس مــن مناطــق 

ــد وشــمال جبــل آرارات، احتفظــوا بأســلحتهم بمــا فيهــا المدافــع.  بايزي

ــا  ــى أنقاضه ــت عل ــة، وقام ــة العثماني ــمت الحكوم ــد أن انقس ــن بع لك

الجمهوريــة التركيــة، لــم يقــدم الجنــود مــن أبنــاء المنطقــة لمصطفــى 

كمــال الــولاء، ولــم يســلموا الأســلحة لقواتــه، لذلــك قــام الجنــود الأتــراك 

بعمليــات تمشــيط بحثــاً عــن الســلاح، وعــن زعيــم الحركــة بــرو حســكي، 

وبالتالــي ولــدت الثــورة مــن قلــب قــرى آرارات: "ثــوار آرارات قضــوا شــتاء 

عــام 1926م في القــرى بأحضــان جبــل آكــري بأمــان." )كلهــور، 2008، 

ص18(

بمعنــى أن خويبــون نظمــت ووجهــت الانتفاضــة، فهــي كانــت مشــتعلة 

في ســنوات 1926 1928-م.  وعندمــا لــم يحقــق الجيــش التركــي التقــدم 

لجــأت إلــى الاســتعانة ببعــض الإقطاعييــن وطلبــت المســاعدة مــن إيــران. 

ــر في  ــة حشــد كبي ــام بعملي ــون مــن القي ــت خويب في هــذه الأجــواء تمكن
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مناطــق كوردســتان كافــة، وبشــكل خــاص في المناطــق التــي ضمــت إلــى 

ســوريا، وجمعــت العديــد مــن القبائــل لمناصــرة الانتفاضــة، مــن منطقــة 

عفريــن غربــاً وحتــى نهــر دجلــة شــرقاً. وعقــد اجتمــاع للعشــائر الكورديــة 

في الحســكة لتنظيــم عمليــة الدعــم المســلح. وقــد نجحــت في ذلــك فقــد 

توجــه عــدد مــن الزعمــاء الكــورد مــع قواتهــم نحــو الشــمال، وعندمــا 

لــم تتمكــن المخافــر الحدوديــة للحكومــة التركيــة صدهــم انســحبت مــن 

مناطــق نصيبيــن ومارديــن. )رەش، 2000، ص7(

لا تأتــي أهميــة ثــورة آكــري مــن كونهــا شــملت أغلــب مناطــق كوردســتان 

ــورد  ــن ك ــا ع ــل فيه ــوريا لا يق ــورد س ــراط ك ــن أن انخ ــل م ــب، ب فحس

مناطــق الشــمال الخاضعــة لتركيــا، حتــى تعمــق تأثيرهــا، كونهــا وحــدت 

مجتمعــات عريضــة وجمعــت شــمل اتجاهــات سياســية مختلفــة، وحــررت 

ــم ذو  ــرف العل ــوردي: "رف ــم الك ــا العل ــع فيه ــم رف ــعة، ث ــق واس مناط

ــرة،  ــال الجزي ــة لكوردســتان الحــرة فــوق قمــم آرارات، وجب ــوان الثلاث الأل

وبوتــان، ومديــات، وساســون، وغــرزان، والأنحــاء الأخــرى مــن كوردســتان. 

)كلهــور، 2008، ص28(

تدعــم الوثائــق البريطانيــة فكــرة اتســاع وتعمــق وترابط الثــورات الكوردية 

ســنة 1927 الكورديــة، التــي شــملت المناطــق القريبــة مــن حــدود دولــة 

الانتــداب الفرنســي، وذلــك بالارتبــاط مــع ثــورة آكــري: "وصلتنــا معلومات 

ــد اندلعــت  ــرة ق ــة خطي ــورة كردي مــن مصــدر رســمي عــن حقيقــة أن ث

في مناطــق مارديــن، تاشــير، أوماركــو، ديبكــي. وهــذه الثــورة قامــت 

بدرجــة أكبــر بكثيــر مــن العــام الماضــي، وســببت قلقــاً جديــراً بالاهتمــام 

ــى  ــل إل ــرات ترس ــة والطائ ــوش والمدفعي ــة. وإن الجي ــلطات التركي للس

ــي، 2008، ص194( مســرح الأحــداث." 131 )البوتان

لــم تنتــهِ انتفاضــة آكــري المســلحة الكبــرى وتلــك المــؤازرة لهــا بســرعة، 

وقدمــت الحكومــة التركيــة كل الإغــراءات، بمــا فيهــا إصــدار قوانيــن 

131 -  مترجم عن الوثيقة البريطانية رقم 538 تاريخ 27 آب 1927
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العفــو، إلا أنهــا اســتمرت حوالــي خمــس ســنوات، حتــى تــم القضــاء 

عليهــا بتعــاون إقليمــي. وكانــت محصلتهــا أيضــاً خســائر بشــرية وماديــة 

كبيــرة، لكنهــا وحــدت القبائــل والأطــراف الكورديــة، وتوجــت دور خويبون 

السياســي الريــادي عهدئــذ، وزعزعــت الحــدود التــي لــم تكــن قــد ترســخت 

بيــن ســوريا وتركيــا، فقــد بقيــت مخافــر الحــدود بيــن ســوريا وتركيــا خالية 

مــن الحــرس لفتــرة طويلــة.

بعــد فشــل الانتفاضــة، عــادت المخافــر الحدوديــة التركية لتثبيــت الحدود 

مــن جديــد، وحراســتها علــى طــول خــط الفصــل بيــن المناطــق الكورديــة 

المجــزأة بيــن فرنســا وتركيــا، وعــاد حــراس الحــدود إلــى مواقعهــم 

ــرى، نبهــت  ــري الكب الســابقة.  إن تهــرب فرنســا مــن دعــم انتفاضــة آك

قيــادات خويبــون إلــى حقيقــة سياســات الســلطات الفرنســية المخادعــة، 

واكتشــفت درجــة تعاونهــم مــع حكومــة أنقــرة. لذلــك توجهــت بشــكل 

ــل  ــة داخ ــوق الكوردي ــن الحق ــى تأمي ــعى إل ــة تس ــة واقعي ــر لسياس أكث

المناطــق التــي تســيطرعليها فرنســا، والمزمــع ضمهــا إلــى دولــة ســوريا 

بشــكل نهائــي بــل حاســم، حيــث كانــت فرنســا لا تــزال تبلــور حــدود كيــان 

دولــة الانتــداب، بنظامهــا السياســي المركــزي وحدودهــا الخارجيــة.

20-2 مذكرة المطالبة بالإدارة الخاصة

تبلــورت المطالــب الكورديــة، واتفقــت علــى منــح حكــم ذاتــي للمناطــق 

الكورديــة التــي ضمــت إلــى ســوريا، وأخــذت مســاراً عمليــاً في ظــل 

مناوشــات واحتــكاكات مــع التيــار الدمشــقي المركــزي الداعــي إلــى دمــج 

الجزيــرة في الكيــان الســوري السياســي الجديــد. ويبــدو أن المطالــب 

الكورديــة تصاعــدت بالتنســيق مــع الفعاليــات المســيحية، ولكــن لــم 

تســتجب ســلطة الانتداب لمطلب الســكان بإنشــاء إدارة ذاتية في الجزيرة 

الســورية، بنــاء علــى المذكــرة التــي قدمهــا أكثــر مــن مئــة زعيــم قبلــي، 

ووجيــه اجتماعــي، وتاجــر ورئيــس طائفــة دينيــة في حزيــران ســنة 1932. 
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ــدوب  ــى المن ــت إل ــلًا، ووجه ــة أص ــة العثماني ــة باللغ ــت عريض ــد كتب فق

ــك  ــة الأمــم، وســلمت كذل ــى عصب ــث أرســلت إل الســامي الفرنســي، حي

باليــد مــن قبــل كل مــن كاميــران بدرخــان، وحاجــو آغــا شــخصياً في بيروت. 

كمــا يذكــر الموظــف الفرنســيHelleu   الــذي نقــل العريضــة إلــى وزارة 

ــاوة، لكــن في الوقــت  ــس أن موصليهــا اســتقبلوا بحف ــة في باري الخارجي

نفســه تــم نصحهــم بالتصــرف باعتــدال وحــذر، حيــث إن ســلطة الانتــداب 

لــن تســتطيع التســامح مــع أيــة قلاقــل سياســية. لقــد كان محتــوى 

العريضــة الموقعــة مــن أغلــب العشــائر الكورديــة والزعمــاء السياســيين 

ــة، واضحــاً  وكذلــك مــن رؤســاء الطوائــف المســيحية وزعاماتهــا العائلي

وتطالــب بإنشــاء إدارة ذاتيــة في الجزيــرة الســورية في صيغــة عرفــت 

حينهــا بــــ"إدارة خاصــة" كورديــة للجزيــرة تحــت حمايــة فرنســية، متخذيــن 

مــن مناطــق الإدارة الذاتيــة التــي أسســها الفرنســيون منــذ عــام 1922 

في جبــال النصرييــن ذات الغالبيــة العلويــة، وجبــل الــدروز، منطقــة ســكن 

ــو، 2007، ص76( ــالًا لهــم. )سافلســبيرغ وحاج ــدروز مث ال

وهنا سنورد أبرز ما نصت عليه المذكرة:

1 - نحــن ســكان الجزيــرة مــن مســلمين ومســيحيين، ننتمــي إلــى العــرق 

الآري وإلــى الأمــة الكورديــة، التــي وبالنظــر إلــى تاريخهــا، أصلهــا، عاداتهــا 

وتقاليدهــا تشــكل خصوصيــة كاملــة وقائمــة بحــد ذاتهــا، وتشــكل 

ــزة. ــة بالســوريين في الداخــل مجموعــة متمي مقارن

2 - أسســت الجزيــرة قبــل حوالــي ســت ســنين بفضــل الجيــش الفرنســي 

الــذي عمــل علــى تحقيــق الأمــن... لكــن وللأســف قامــت الحكومــة 

لغتنــا  يجيــدون  لا  بإرســال موظفيــن حكومييــن  آنــذاك   132 المحليــة 

وليســوا جــزءاً مــن هــذا الشــعب البائــس، ولــن يســتطيع الســكان تحمــل 

هــذا الظلــم... لقــد أصبــح الكثيــر مــن أخواننــا ضحايــا أبريــاء للجشــع غيــر 

المشــروع لهــؤلاء الموظفيــن، بــل وصــل الأمــر حــد زجهــم في الســجون. 

132 -  ويقصد بها حكومة دمشق في ظل انتداب الجيش الفرنسي
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ــى  ــون إل ــون ينتم ــي لاجئ ــون أن يأت ــوفينيون، ولا يقبل ــن ش إن الموظفي

قوميــة أخــرى ويســكنوا في ســورية، وهــم في الغالــب لا يخفــون هدفهــم 

بتنفيــذ برنامــج يضــع نصــب عينيــه تصفيــة الأشــخاص الذيــن لا ينحــدرون 

مــن العنصــر العربــي في أول وقــت ممكــن.

ــة الشــعب الفرنســي، أم  ــرة بالعيــش تحــت حماي 3 - يأمــل ســكان الجزي

ــت  ــد فتح ــة... لق ــوق القومي ــن الحق ــة ع ــدم والمدافع ــارة والتق الحض

الجزيــرة مــن قبــل خيــرة جنــود الجيــش الفرنســي والمئــات مــن المقاتليــن 

الكــورد الذيــن ضحــوا بدمائهــم في ســبيل ذلــك، وســيكون مصيــر هــذه 

المنطقــة الخــراب والدمــار إذا بقيــت في قبضــة الحكومــة المحليــة 

ــرة، لذلــك فــإن ازدهارهــا وســعادة الســكان ســتتحقق إذا حظيــت  الجائ

ــو، 2007، ص80( ــبيرغ وحاج ــة. )سافلس ــإدارة خاص ب

ومــن الملاحــظ أن أي ممثــل للقبائــل العربيــة لــم يوقــع علــى العريضــة، 

وكان ذلــك بســبب ضعــف وجودهــم في الجزيــرة مــن جهــة، ورغبتهــم في 

ترســيخ ســلطة دمشــق العربيــة مــن جهــة أخــرى. ويمكــن الاســتنتاج أن 

هــذه العريضــة مؤشــر علــى تنامــي الوعــي القومي الكــوردي، والسياســي 

ــات  ــائر القومي ــورد وس ــن الك ــض بي ــف عري ــذا تحال ــن هك ــر ع ــذي أثم ال

ــؤرخ  ــن بالمســيحية. وهــي في الوقــت نفســه ت ــي تدي الأخــرى، خاصــة الت

ــة ســوريا ذات  ــى دول ــة الانضمــام إل ــة رفــض المجتمعــات الكوردي لبداي

التوجــه العروبــي المركــزي.

 

20 - 3 مؤتمر قرية توبز

ــتقلال  ــى اس ــة إل ــة الداعي ــة المركزي ــة الكوردي ــل الانتفاض ــاهم فش  س

التيــار  بلــورة  في  أخــرى  عوامــل  جانــب  إلــى  الشــمالية  كوردســتان 

الاســتقلالي الكــوردي، ودفعــه لممارســة سياســة جديدة تجاه الســلطات 

الفرنســية. كمــا ســاهم بــروز اتجاهــات سياســية تســتهدف الوجــود 

ــى  ــاً إل ــي توجهــت عملي ــه البشــري، والت الكــوردي، وتتخــوف مــن مخزون
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معاداتــه، وكذلــك اســتهدفت تحالــف الكــورد مــع مجتمعــات وأوســاط 

مســيحية في ســوريا، في تفاقــم المســألة القوميــة، إذ ســعى التيــار 

ــى التعامــل مــع الكــورد والمســيحيين  ــد إل ــي – الإســلامي الصاع العروب

وكأنهــم دخــلاء ومهاجــرون، معتبريــن كل مناطــق ســوريا، وكأنهــا كانــت 

ملكيــة تاريخيــة لأجدادهــم العــرب، في عمليــة اســتنهاض شــعبي غرائــزي 

للأحــداث التاريخيــة، وبالتالــي الإغــراء بأنــه قــد حــان وقــت التوريــث. 

ــات دمــج الكــورد والمجتمعــات المســيحية  ــت عملي ــب آخــر بات ومــن جان

صعبــة مــن قبــل المجتمعــات العربيــة التــي لــم تكــن مجتمعــات لأكثريــة 

عدديــة، ولــم يعــد مشــروع الدولــة الســورية قــادراً علــى ابتلاعهــم، 

ــداب  ــلطة الانت ــت س ــكل تح ــور التش ــلًا، وفي ط ــة أص ــت هش ــا كان لأنه

الفرنســي، لذلــك تصاعــدت ردود الفعــل تجــاه دور الكــورد والأرمــن 

ــرة، وثقــت أغلبهــا في  ــى مواقــف كثي ــك عل والمســيحيين، وانعكــس ذل

ــة  ــة العروبي ــى مهــدت هــذه السياســات النخبوي ــة، حت الصحافــة المحلي

والإســلامية للتأســيس لحالــة تخــوف ممــا اصطلــح علــى تســميته لاحقــاً 

في الســرديات التاريخيــة والسياســية الســورية بأنهــم )أقليــات(. كمــا أن 

ــات الفدراليــة الطرفيــة  ــة وإلغــاء الكيان ســوريا باتــت تتجــه نحــو المركزي

بالنســبة لدمشــق، تلــك التــي تشــكلت في المرحلــة الانتقاليــة بيــن مرحلــة 

ــباب  ــى أس ــة إل ــة، إضاف ــوريا الحديث ــة وولادة س ــة العثماني ــار الدول انهي

أخــرى دفعــت لزيــادة تخــوف مجتمعــات الأطــراف نفســها أي )الأقليــات( 

مــن المســتقبل في ســوريا.

ــكان  ــة لس ــة المطلق ــكلت الأغلبي ــات( ش ــذه )الأقلي ــار أن ه ــى اعتب وعل

ــوريا.  ــت بس ــي ألحق ــا الت ــب وغربه ــمال حل ــرات، وش ــرق الف ــق ش مناط

ــرات  ــر الف ــرت نه ــد عب ــة ق ــل العربي ــن القبائ ــد م ــن العدي ــم تك ــا ل كم

إلــى الجزيــرة، ولــم تكــن قــد انزاحــت نحــو مناطــق الشــمال في الســهول 

المحاذيــة لحلــب عهدئــذ. فقــد اتفقــت هــذه المجتمعــات المحليــة 

علــى مطالــب محــددة، وأهــداف سياســية يجــب اتخاذهــا اتجــاه المركــز. 

ــن  ــرينيات م ــوال العش ــكل ط ــذي تش ــي ال ــاء الاجتماع ــة في الفض وخاص
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القــرن العشــرين في مناطــق الجزيــرة، لأنهــا لــم تكــن بعيــدة عــن بعضهــا 

ثقافيــاً وجغرافيــاً وحتــى لغويــاً، لدرجــة أن كانــت الأغلبيــة مــن الطوائــف 

ــة في مجتمعاتهــا وداخــل  ــات المســيحية تتحــدث باللغــة الكوردي والإثني

ــم.  ــاً في مناطقه ــائدة تاريخي ــة س ــم الأم أو كلغ ــاً، كلغته ــرها أيض أس

التركيــة،  الســلطة  ســيطرة  خــارج  هــذه  التفاهــم  بيئــة  تشــكلت 

ــة  ــاد الثق ــنوات أع ــي لس ــم الفرنس ــل الحك ــل في ظ ــتقرار والعم فالاس

بيــن هــذه المكونــات، وســادت ثقافــة المحبــة والتعايــش، المرافقــة 

للعمــل والإعمــار وإحيــاء الأرض البــور. ممــا تهيــأت الظــروف للمطالبــة 

بحقــوق ســيادية لهــذا المجتمــع الــذي تفتــح بأبعــاد وطموحــات جديــدة. 

ــة  ــة والحضري ــن أطرافهــا العشــائرية والريفي ازدادت ســوية التفاهــم بي

حتــى توافقــوا علــى الانتمــاء لقوميــة واحــدة شــكلًا، أو علــى الأقــل 

ترجيــح أصــل واحــد لهــم جميعــاً، وإن لــم يكــن هنالــك ســند علمــي لهــذا 

ــذي تمثــل في الادعــاء بأنهــم جميعــاً مــن أصــل  ــرض، وال الانتمــاء المفت

ــة  ــي قدمــت للفرنســيين ولعصب آري كــوردي. كمــا ورد في العريضــة الت

ــرة. ــل وجهــاء الجزي ــم المتحــدة مــن قب الأم

لقــد شــكل اجتمــاع – مؤتمــر قريــة توبــز في ريــف عامــودا الخطــوة 

العمليــة الشــعبية الأولــى في هــذا الاصطفــاف السياســي الجديــد. وذلــك 

في أواخــر حزيــران 1937، حيــث عقــد بقيــادة حاجــو آغــا بصفتيــه القبليــة 

ــة  ــة خويبــون مؤتمــر شــعبي واســع الطيــف في قري ــادي في جمعي وكقي

توبــز، التــي كانــت تعــود ملكيتهــا إلــى عبــدي آغــا زعيــم قبيلــة مرســيني 

ــر  ــح عقــد هــذا المؤتم ــى الأرج ــة القامشــلي. وعل ــرب مدين ــة غ الكوردي

لســببين رئيســين، الأول لترتيــب الوضــع الداخلــي في الجزيــرة وبلــورة 

ــد  ــي، هــو مبايعــة الشــيخ محمــد عب ــة، والســبب الثان المطالــب الكوردي

الرحمــن رئيســاً لعشــيرة طــيّ بــدلًا مــن منافســه حســن الســليمان الــذي 

تبنـّـاه المحافــظ رئيســاً للعشــيرة. إن ســعي المجتمعين لإضفاء الشــرعية 

علــى محمــد عبــد الرحمــن، انبثــق مــن زاويــة أن عشــيرة طــي هــي أســاس 

ــرة، وأقــرب القبائــل العربيــة إلــى الكــورد والمســيحيين معــاً.  عــرب الدي
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وقــد نتــج عــن الاجتمــاع صيغــة تهديــد للحكومــة بالعصيــان المســلّح مــا 

لــم تقــم بعــزل المحافــظ بهجــت الشــهابي وقائمقــام القامشــلي ظافــر 

ــلاث  ــخصيات الث ــي، والش ــي القضمان ــد الغن ــدرك عب ــد ال ــي، وقائ الرفاع

كانــوا مــن غــلاة القومييــن العــرب، المعاديــن للمجتمعــات المحليــة 

بحســب أغلــب المصــادر.

وأثــر عــدم الاســتجابة لهــذا الطلــب وغيــره مــن المطالــب، قامــت حــركات 

ــداب الفرنســي في  ــة وكذلــك مقاومــة منظمــة ضــد ســلطة الانت كوردي

ــاً، ومناطقهــا  ــت مناطــق شــرق الفــرات عموم ــرة الســورية، ودخل الجزي

الشــمالية ذات الكثافــة الســكانية في منعطــف سياســي جديــد، كمــا 

ــزال. ــرة، ســنتوقف عنــد أهــم أحداثهــا للاخت واجهــت تعقيــدات كثي

ــه للأحــداث،  ــة قراءت هــذا وقــد فســر كل باحــث هــذا المؤتمــر مــن زاوي

ــي  ــة وطن ــوء ثنائي ــى ض ــرها عل ــلط، فس ــواش المس ــح ه ــتاذ صال فالأس

ســوري/ ومــوالٍ لفرنســا... كمــا أعطــى الباحــث جمــال بــاورت لهــا بعــداً 

مؤامراتيــاً فرنســياً قادمــاً مــن خلــف البحــار، دون الانتبــاه إلــى طموحــات 

وحاجــة المجتمعــات المحليــة إلــى الحريــات والحكــم الرشــيد، وعــدم  

ــرى: "في  ــل أخ ــى ظ ــتبدة إل ــة مس ــل حكوم ــن ظ ــال م ــة في الانتق الرغب

أواخــر حزيــران/ يونيــو 1937 وطــرداً مــع ســقوط بلــوم مــن جهــة، وخطــة 

هنتزنغــر في جعــل حــركات العصيــان الإثنيــة الطائفيــة والمناطقيــة 

تظهــر كأنهــا عفويــة، عقــد قــادة الحركــة في الجزيــرة بقيــادة حاجــو آغــا، 

ــراً في  ــون مؤتم ــة خويب ــادة جمعي ــو قي ــة وعض ــائر الهويركي ــس عش رئي

ــاروت، 2013، ص434( ــز..." )ب ــة طوب قري

جــاء مؤتمــر توبــز كحلقــة في سلســلة طويلــة مــن الاجتماعــات الصغيــرة 

في المــدن والأريــاف، ولــم ترتبــط بشــخصية أو أكثــر مــن الوجهــاء الكــورد 

والمســيحيين، وإنمــا عبــرت عــن مطالــب نخبويــة وشــعبية عريضــة ترفض 

ــة  ــي، أو صيغ ــم ذات ــب بحك ــق، وتطال ــي في دمش ــم العرب ــة للحك التبعي

أخــرى تبقــى في ظــل الانتــداب الفرنســي.
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الفصل الواحد والعشرون

تتصادم الهويات والمطالبة بالحقوق
 القومية الكوردية

21-1 صراع الهويات وسياقات تعويم الأقلية

 السياسية العربية في سوريا

إن عبرنــا بدقــة عــن أحــوال دولــة ســوريا التــي تشــكلت عبر مخــاض طويل 

تحــت ســلطة الانتــداب الفرنســي، وبمســاعدة تأسيســية بريطانيــة، فضــلًا 

ــدوة في  ــارة، والع ــة الج ــذه الدول ــآلات ه ــة لم ــة حثيث ــة تركي ــن متابع ع

الوقــت نفســه، تتكشــف خيــوط شــبكة الصــراع وطبيعتــه، والــذي كان في 

المقــام الأول علــى هويــة ســوريا، ومــن ثم علــى بنيتها وتكوينهــا الثقافي 

والقومــي، وبالتالــي درجــة ســيادتها واســتقلاليتها وعلاقتهــا مــع الجوار، 

ــن،  ــت العثمانيي ــي واجه ــة الت ــة العربي ــتقلالية والإصلاحي ــة الاس فالحرك

كانــت ذات جــذور وعواطــف تعبويــة عروبيــة، في حيــن تجــاوزت طموحــات 

ــي  ــي وسياس ــري ومال ــاش فك ــم وإنع ــر دع ــريف حســين عب ــة الش عائل

بريطانــي لطموحــات النخــب العربيــة في بــلاد الشــام ولبنــان وفلســطين، 

لتصــل إلــى ذرى إحيــاء الماضــي العربــي الإســلامي، متمثــلًا بصيغــة جديدة 

للخلافــة الإســلامية، ممــا ســبب هــذا التوجــه منــذ البدايــة تحفــظ النخــب 

المســيحية، وعبــرت عــن رغبتهــا الدائمــة في التخلــص مــن عــبء الحكــم 

الإســلامي، في حيــن أن معظــم الأوســاط الاجتماعيــة مــن أبنــاء الشــعوب 
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ــا المجتمعــات  ــة تحــت حكــم الســلطنة العثمانيــة، وخاصــة بقاي المنضوي

التــي تبلــورت في ظــل حكــم المماليــك والعثمانييــن لــم تكــن تميــل إلــى 

ــي مباشــر، وبالتالــي ولــد مشــروع دولــة ســوريا  الانتقــال إلــى حكــم عرب

وهــي تحمــل معهــا بــذور التوجــس والصــراع علــى الهويــة العامــة 

لهــذه الدولــة، وكانــت موضــوع خــلاف بيــن أطرافهــا ومجتمعاتهــا، تلــك 

ــذا  ــاد به ــى الاتح ــة إل ــة ومدفوع ــاً مصطف ــن يوم ــم تك ــي ل ــات الت الجه

الشــكل الوثيــق ضمــن رقعــة جغرافيــة واســعة، والتــي تضــم مجتمعــات 

شــديدة التبايــن والتنــوع.

الهويــة،  علــى  الصــراع  مــع  بالتوافــق  الســوري  التاريــخ  دورة  دارت   

والحقيقــة أن غالبيــة المكونــات الســورية مــن علوييــن ودروز وطوائــف 

ــروم  ــى ال ــة إل ــركس، إضاف ــان والش ــورد والتركم ــك الك ــيحية، وكذل مس

ــوريا،  ــة س ــرة عروب ــتوعبين فك ــن ولا مس ــوا مقتنعي ــم يكون ــن ل والأرم

تلــك الفكــرة السياســية التــي لــم تكــن رائجــة، وإنمــا كانــت تترجــم عمليــاً 

في حكــم النخــب العربيــة، هــذه النخــب التــي لــم تكــن قــد تمظهــرت في 

حالــة )الأغلبيــة( وظلــت في حالــة أقليــة غيــر مهيمنــة ولا فعالــة. فــإذا 

أخذنــا كامــل مســاحة مشــروع دولــة ســوريا عهدئــذ. مــن المفتــرض لأي 

بحــث موضوعــي علمــي، يعتمــد الوثائــق والأرقــام، وهــي غيــر متوافــرة 

ــن المجتمعــات الســورية أواخــر القــرن  ــدرس تكوي ــة حــال، وأن ي ــى أي عل

ــأن العــرب  ــى نتيجــة ب ــع القــرن العشــرين، يصــل إل التاســع عشــر ومطل

ــات(  ــوا )بالأقلي ــا عرف ــات م ــوع مجتمع ــة، وأن مجم ــوا أقلي ــاح كان الأقح

كانــوا هــم الأكثريــة، ولكنهــا أيضــاً أكثريــة غيــر موحــدة، وغيــر منســجمة. 

وبينهمــا لــم تكــن المجتمعــات المســتعربة قــد حــدد خياراتهــا الثقافيــة – 

السياســية بوضــوح. ولكــي نتصــور أبعــاد المســألة عهدئــذ، ينبغــي تلمس 

ــة أو أجادهــا مــن النخــب  ــم العربي ــن مــن كان يتكل ــارق الجوهــري بي الف

الحضريــة، وخاصــة في المجتمعــات المســيحية، وبيــن مــن هــو عربــي 

الأصــل والثقافــة، وبالتالــي مــن كان يمتلــك الوعــي السياســي لينحــاز إلــى 

ــكل هــذه  ــذ. ل ــاً عهدئ ــاً وجنيني ــذي كان نخبوي ــي ال الفكــر القومــي العرب
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الاعتبــارات ينبغــي الافتــراض أن العمليــة التأسيســية تلخصــت في صعوبــة 

تعميــم الهويــة الأقليــة السياســية المؤمنــة بالقوميــة العربيــة علــى كل 

ســوريا.

مــا أود أن أرجحــه أن هويــة ســوريا العربيــة فرضــت في ظــروف عاصفــة، 

وجــاءت في ســياقات الحــرب العالميــة الأولــى وعلــى ضــوء نتائجهــا، 

وحســب توازناتهــا، وشــيدت علــى إرث مغانمهــا. ولــم يكــن هنالــك خيــار 

ــة  ــة العثماني ــة الثقاف ــاوز عتب ــي، وتج ــم العثمان ــة الحك ــي صفح ــر لط آخ

الإســلامية بســهولة. ولقــد ترجمــت فــرض هــذه الهويــة بشــكل واضــح 

وفاقــع في اســتقدام أحــد أبنــاء الشــريف حســين مــن الحجــاز مــع كوكبــة 

مــن الفرســان العــرب البــدو، بدعــم صريــح وقــوي مــن الحلفــاء وخاصــة 

ــل  ــة ســوريا في ظــل حمــاس وتهلي ــى دول ــكاً عل ــه مل ــا، وتنصيب بريطاني

ــن  ــح ع ــم تفص ــة الحك ــت عملي ــد. وكان ــوي الصاع ــي النخب ــار العروب التي

دلالات سياســية وثقافيــة وأيديولوجيــة صريحــة: وهــي أن الحكــم يكــون 

لعربــي مــن عائلــة تنســب إلــى النبــي محمــد، لتحقيــق قيمــة أيديولوجيــة 

ــة – الإســلامية.  ــن وســلطنتهم الديني وسياســية مضافــة ضــد العثمانيي

ــام.  ــلاد الش ــى كل ب ــة عل ــمة العربي ــاء الس ــل إضف ــك العم ــب ذل وتطل

ــة عــن  ــى الرغــم مــن بعــض نوازعــه الليبرالي ــر حكــم فيصــل عل وقــد عب

ــا اضطهــاد المجتمعــات  ــم، وربم ــم ولج ــة – إســلامية في حك ــة عربي رغب

ــلاد الشــام  ــي هــي أصــل، وأســاس مجتمعــات ســوريا وب المســيحية الت

عبــر التاريــخ.

ــة  ــى الهوي ــات عل ــور الصراع ــا تتبل ــت فيه ــي بات ــات الت ــذه المناخ في ه

الجامعــة للدولــة مــن جهــة، وتتصاعــد رغبــة المجتمعــات المحليــة، 

التعبيــر عــن نفســها،  الراســخة في ســوريا في  الشــعوب  مجتمعــات 

ــي  ــا، وبالتال ــى مناطقه ــيادة عل ــي والس ــم المحل ــق الحك ــة بح والمطالب

اســتمرت  عنهــم،  وغريبــة  جديــدة  مركزيــة  لســلطة  الخضــوع  عــدم 

ــوريا، إلا أن  ــق س ــن مناط ــر م ــية في الكثي ــات السياس ــل والصراع القلاق

أشــدها قــوة ووضوحــاً كانــت في الجزيــرة.
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مــن العوامــل التــي أعطــت للجزيــرة موقــع الريــادة في المطالبــة بالحكــم 

المحلــي أو الاســتقلال، هــو تشــكل وتبلــور ملامــح مجتمــع مدنــي جديــد 

مطلــع ثلاثينيــات القــرن العشــرين في الجزيــرة العليــا، مجتمــع سياســي 

ــداد للمجتمعــات الراســخة  ــد، مجتمــع هــو في الأســاس امت وإداري جدي

في كوردســتان العثمانيــة عمومــاً وفي ولايــة ديــار بكــر الكبــرى علــى وجــه 

الخصــوص. لقــد تحققــت هــذه الانعطافــة المجتمعيــة السياســية بفضل 

التقــارب بيــن الكــورد الطامحيــن للتحــرر القومي والاســتقلال منــذ قرون، 

والمتخوفيــن مــن الهيمنــة العربيــة والارتبــاط بعاصمــة بعيــدة وجديــدة 

هــي دمشــق، والمجتمعــات المســيحية التــي انزاحــت نحــو هــذه المناطــق 

مــن مناطــق قريبــة لتخــرج مــن تحــت هيمنــة الحكــم التركــي، وتســتظل 

بالحكــم الفرنســي. لقــد تشــابك التخــوف القومــي الكــوردي وتفاعــل مــع 

التخــوف المزمــن في المجتمعــات المســيحية مــن الحكــم الإســلامي، تلــك 

ــت في ظــل الحكومــات والإمــارات الإســلامية كل  ــي عان المجتمعــات الت

أصنــاف الاضطهــاد، وظلــت منكفئــة علــى ذاتهــا طــوال قرون مــن الزمن 

المديــد. في المحصلــة تــم تشــكيل حلــف سياســي جديد وفعــال. ونفترض 

أنــه في الحالتيــن، ســواء غضــت ســلطة الانتــداب النظــر عــن هــذا التوجــه، 

ــف الكــوردي – الســرياني المســيحي العريــض كان  أو شــجعتهم، فالتحال

ســيحدث، لأن المجتمعــات المســيحية بــكل طوائفهــا اتفقــت لأول مــرة 

علــى المطالبــة بحقوقهــا السياســية والســيادية قبــل الدينيــة. وهــي في 

ــا  ــة، وانم ــدارج للكلم ــى ال ــرة بالمعن ــات مهاج ــن مجتمع ــم تك ــع ل الواق

مجتمعــات محليــة انزاحــت كليومتــرات قليلــة لتســتقر في ظــل حكومــة 

الانتــداب. فمــن زاويــة دقــة التصنيــف، الانزيــاح أو الهجــرة، ســواء قلــت 

مســافة النــزوح او كبــرت فهــم كأفــراد وعوائــل لــم يغــادورا حــدود ارض 

ــتان  ــة كوردس ــن جغرافي ــوا م ــم يخرج ــابقة، ول ــة الس ــات العثماني الولاي

العثمانيــة، بــل إن القوانيــن والاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة ظلــت لفتــرة 

ــك  ــدود، لذل ــرفي الح ــى ط ــتقرار عل ــع والاس ــادة التموض ــق إع ــي ح تعط

كل الحملــة والصخــب الــذي أثيــر ضــد الهجــرات المســيحية كان ذا خلفيــة 
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ــد مــن  ــة ضيقــة. بصــرف النظــر عــن مــدة اســتقرار العدي ــة وقومي ديني

العائــلات الحضريــة في بلــدات الجزيــرة العليــا الناشــئة، فقــد تشــكل هــذا 

ــياق  ــي في س ــف السياس ــك الحل ــور ذل ــد، وتبل ــي الجدي ــد الاجتماع العق

المطالبــة بحكــم محلــي صريــح لا يخلــو مــن نزعــات اســتقلالية )وصفــت 

في الســرديات العربيــة الحزبيــة والأيديولوجية الرســمية بالانفصالية(، لأن 

الحديــث عــن الانفصــال قبــل أن تتشــكل الدولــة الســورية، وقبــل وجــود 

ــو  ــوريا ه ــراف س ــات أط ــن مجتمع ــتوري بي ــط دس ــي أو راب ــد سياس عق

محــض ادعــاء، ومزايــدة سياســية – أيديولوجيــة ســابقة لأوانهــا، وكذلــك 

بنفــس القــدر، كان الحديــث عــن الوطنيــة التــي لــم تكــن موجــودة إلــى في 

ــون والعــرق  ــة ذات الل ــة الصلب ــة المركزي ــة العربي ــة منظــري الدول مخيل

الواحــد، افتقــر إلــى المشــروعيتين التاريخيــة والقانونيــة.

لذلــك ســنتناول الحركــة الاســتقلالية في الجزيــرة خــلال ســنوات 1930 – 

1940 عبــر عــدة محطــات، للتذكيــر، والتأكيــد علــى أن هــذه الحــركات قــد 

ــات تشــكل ســوريا المعاصــرة، واســتمر رفضهــا للنظــام  نشــأت في بداي

ــركات  ــذه الح ــرت ه ــرين، وإن م ــادي والعش ــرن الح ــى الق ــي حت السياس

المعارضــة عبــر محطــات عديــدة وتنوعــت أهدافهــا، حيــث لــم تقتصرعلى 

مناطــق شــرق الفــرات، بــل شــملت مناطــق أخــرى، حتــى توجــت جهودهــا 

قبــل  ســوريا  في  الفدرالــي  النظــام  بتثبيــت  والسياســية  المطلبيــة 

ــر نظــرة شــاملة للمشــهد السياســي في  ــم عــام عب اســتقلالها. وكتقيي

ســوريا طــوال تاريخهــا منــذ أواســط القــرن العشــرين، يمكــن الاســتنتاج 

ــة  أن معظــم معضــلات ســوريا السياســية قــد تفرعــت عــن فــرض هوي

قوميــة موحــدة، وتجــاوز الخصوصيــة المحليــة بقــرارات فوقيــة، وخاصــة 

ــة الفدراليــة الأولــى.  تبنــي النظــام المركــزي وإلغــاء صيغتهــا الاتحادي

 

21-2 من المطالبات السياسية إلى العصيان المدني

ــت  ــرة وتصاعــدت، وكان    تطــورت الأحــداث السياســية في مناطــق الجزي
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عمليــات الاحتجــاج تعبــر في الجوهــر عــن رفــض ضــم المناطــق الكورديــة، 

والأقســام المقتطعــة مــن كوردســتان العثمانيــة إلــى دولــة ســوريا، 

ــا  ــداب، إلا أن م ــلطة الانت ــع س ــة م ــكالية العلاق ــن إش ــر ع ــرف النظ بص

ــم  ــيحية وقس ــة والمس ــية الكوردي ــب السياس ــه النخ ــرت عن ــح وعب اتض

مــن زعامــات القبائــل العربيــة، تلخــص في عــدم رغبتهــا في ضــم الجزيــرة 

ــرة.  ــي في الجزي ــم ذات ــل حك ــى ني ــة عل ــت متفق ــوريا، وكان ــة س ــى دول إل

هــذا مــا تــم تناقلــه جيــلًا بعــد آخــر، وتــم توثيقيــه واســتنتاجه مــن 

ــاً عــن  ــم يكــن غائب ــب الســيادة السياســية ل ــر مــن مصــدر، لأن مطل أكث

أهــداف وطموحــات هــذه الحــركات. وإن ســرد كل التفاصيــل والمحطــات 

والأحــداث ذات الصلــة، يبعــد دراســتنا التاريخيــة – الجغرافيــة عــن هدفهــا 

الرئيــس، ولتجنــب إغــراق الكتــاب بهــذه التفاصيــل، ســنورد فقــط عــدداً 
ــداث. 133 ــن المحطــات والأح م

ــبب أو  ــت لس ــذروة، فتحول ــى ال ــتقلالية إل ــة الاس ــاط الحرك ــل نش    وص

ــي كبيــرة في محافظــة الحســكة  ــان مدن آخــر إلــى انتفاضــة وحركــة عصي

ســنة 1937، تــم خلالهــا قطــع الاتصــال مــع العاصمــة دمشــق وخطــف 

المحافــظ، وتــم الاســتيلاء علــى الثكنــات العســكرية، وكانــت الانتفاضــة 

بقيــادة حاجــو آغــا زعيــم قبيلــة "هەڤێــرکا" الكبيــرة التــي تضم المســلمين 

133 -لقد فصل وأسهب الباحث محمد جمال باروت في أحداث الجزيرة ابان مرحلة الانتداب الفرنسي، في 
كتابه التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية. وأغرق القارئ بسيل من التفاصيل والأحداث، وعلى الرغم 

من انحيازه للسردية الحكومية، والتي تعاني من هاجس الهجرات التاريخية، وحاولت ان تثبت أن قسما كبيراً 
من سكان الجزيرة كانوا )مهاجرين( من تركيا، دون أخذ سياقات رسم الحدود، وتقسيم الأقاليم وعمليات 
الضم والانزياحات السكانية والتموضع العمراني الجديد، ومستلزمات انشاء مراكز إدارية جديدة بديلًا عن 
تلك التي ظلت شمال خط القطار – خط الحدود الذي تم الاتفاق النهائي عليه. لم يأخذ الباحث كل هذه 
العوامل بعين الاعتبار، وفضلًا على ذلك، لم يكن قد درس تاريخ الجزيرة الفراتية وولايتي دياربكر وحلب 

بشكل كافي، اذ لم يتعمق في معرفة متغيرات الجغرافية التاريخية لإقليم الجزيرة الفراتية، ولا على تفاصيل 
تاريخها المديد. في المحصلة لم يوفق في الخوض في الجانبين المجتمعي والتاريخي. وهذا ما بينته له 

عندما كان الكتاب مازال فكرة، واثناء قراءة بعض الفصول، وفضلت ان يتطرق لتاريخ الحركات السياسية 
في الجزيرة ابان عهد الانتداب الفرنسي فقط، تجنباً للتعميم.  في محصلة لم يوفق في الدراسة من جانبها 

المجتمعي والسكاني، وكرر نفس الأخطاء المسكونة بهاجس ايدويولوجي مأسطر في أن حدود سوريا تصل 
الى جبال طوروس، وعد مجتمعاتها الأصيلة مجتمعات مهاجرة. وعلى الرغم من انحيازه السياسي والتصور 
المسبق لحركة المجتمعات في الجزيرة. سنعتمد على الكتاب في القسم المتعلق بفعاليات مرحلة الانتداب، 
وذلك لأنها مازلت تشكل الرواية الأكثر تماسكا والسردية التي تتضمن معلومات وافية، وبصرف النظر عن 
المصطلحات الأيديولوجية المنحازة التي استخدمها، كالمتمردين والانفصاليين وغيرها، وبعض الأرقام غير 

المؤكدة، بل المفبركة عن الهجرات المفترضة.
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والمســيحيين، ومركــز انتشــارها الرئيــس منطقــة طــور عابديــن وســهول 

ــم  ــة بدع ــت الانتفاض ــلي. وانتعش ــة القامش ــرق مدين ــا ش ــرة العلي الجزي

كبيــر مــن زعيــم الحلــف القبلــي الملــي محمــود بــك ابــن إبراهيــم باشــا، 

ــف الكــوردي المســيحي، وكان يقــود في الأصــل  ــم التحال ــذي كان يدع ال

ــة ســكان  ــض لأغلبي ــف سياســي عري ــاً، ليتشــكل حل ــاً عربي تحالفــاً كوردي

ــة ذات ثقــل بشــري  ــل عربي ــا في الحســابات وجــود قبائ ــرة، إذا أخذن الجري

داخــل الحلــف الملــي. لقــد كان الحلــف في طــور التبلــور في مطلــع 

ــة  ــات القــرن العشــرين، إلا أن الانتفاضــة قــد تأخــرت. في المحصل ثلاثيني

وقــف مــع حاجــو آغــا وباقــي الزعامــات الكورديــة الغالبيــة الســاحقة مــن 

ــر  ــات عم ــيحية، وب ــف المس ــب الطوائ ــورد، وأغل ــة الك ــكان المحافظ س

ممثلــي حكومــة دمشــق في الجزيــرة مســألة وقــت، لذلــك تــم اســتدعاء 

مســؤولين مــن العاصمــة ورفعــت مذكــرات بالأحــداث، كمــا جــاء الســفير 

ــب  ــى مطال ــى الحســكة والقامشــلي. واطلعــوا عل الســامي الفرنســي إل

الأهالــي التــي كانــت تتلخــص في: تقليــص ســلطة العاصمــة دمشــق، 

ومنــح اســتقلال ذاتــي للجزيــرة وأن يكــون المســؤلون الحكوميــون مــن 

ــة  ــة كوردي ــة محلي ــكة خصوصي ــة الحس ــاء محافظ ــرة. وإعط ــاء الجزي أبن

ومســيحية: "بــدأت حركــة العصيــان رســمياً، في الســابع مــن تمــوز/ يوليــو 

1937 بقيــادة كل مــن اليــاس مرشــو وبحــدي قريــو. هاجمــت ميليشــيا 

ــى  ــدرك، وأرغــم مرشــو كل دركــي عل مرشــو دار الحكومــة، استســلم ال

ــل قبــل مغادرتــه الحســكة يــدي حاجــو آغــا. وشــكل ذلــك كلمــة  أن يقبّ

الســر في بــدء حاجــو آغــا تنفيــذ دوره في حركــة العصيــان. حــدث الشــيء 

نفســه تقريبــاً في القامشــلي، أمــا في مديريّــات رأس العيــن وعيــن ديــوار 

ــا آغــي 134، فقــد طــرد المســلّحون الموظفيــن ومــدراء النواحــي،  وديرون

فاضطــر هــؤلاء للجــوء إلــى العشــائر العربيـّـة المواليــة للحكومــة في 

ــاروت، 2013، ص437( ــق." )ب ــذه المناط ه

134 -  بلدة تقع شمال غرب رميلان، كانت مركز ناحية آليان منذ العهد العثماني. نقلت مركز الناحية منها 
الى تل كوجر، ثم عرب اسمها الى )دير غصن(. لتتراجع بعد ذلك الى قرية كبيرة حالياً.



433

تقسيم كوردستان العثمانية ..

اســتمرت الاشــتباكات لأكثــر مــن عشــرة أيــام ولــم تعــد ســلطة الحكومــة 

المركزيــة موجــودة في الجزيــرة، حيــث اختفــت الســلطة  الحكوميــة 

ــاوت  ــن تف ــم م ــى الرغ ــرطة، عل ــد الش ــظ وقائ ــة بالمحاف ــة ممثل المحلي

حــدة الانتفاضــة في وجــه الســلطات المحليــة، وهــروب محافــظ الحســكة 

بهجــت الشــهابي 135: "لجــأ  الشــهابي إزاء ذلــك إلــى قــوّات دهــام الهــادي 

رئيــس عشــيرة شــمّر الخرصــة ورئيــس فــرع الكتلــة الوطنيـّـة في الجزيــرة 

لتحطيــم العصــاة، لكــن المنتفضيــن تمكّنــوا بقيــادة منافســه التقليــدي 

ــن ردّ  ــن م ــه الهويركييّ ــزور وحلفائ ــس شــمرّ ال ــد المحســن رئي ــزر عب مي

هــذه القــوّات ودحرهــا. ففــر الشــهابي ومعاونــوه إلــى دمشــق." )باروت، 

2013، ص438(

ــيّ  ــش الفرنس ــى الجي ــى تولّ ــعت حت ــل توس ــتباكات، ب ــف الاش ــم تتوق ل

مهمــة حفــظ الأمــن في شــهر تمــوز ســنة 1937. وتقدمــت عمليــة 

ــة حتــى ترتقــي  ــل لســطلة دمشــق، وتأســيس ســلطة محلي ــن البدي تأمي

إلــى حكومــة تحــت إشــراف عصبــة الأمــم، وتبقــى في ظــل الانتــداب 

الفرنســي في  الجيــش  مظلّــة  تحــت  المنتفضــون  "شــكّل  الفرنســي: 

ــيةّ  ــتثناء الدرباس ــا باس ــيطروا عليه ــي س ــق الت ــن المناط ــةٍ م كلّ منطق

ــع  ــمي للتوقي ــم رس ــا خات ــكلٍّ منه ــؤونها"، ل ــاً لإدارة ش ــودة "لجان وعام

ــرّ  ــة. وكان مق ــات المدنيّ ــلّ النزاع ــرور وح ــوازات الم ــذارات وج ــى الإن عل

الكاثوليــك.  الأرمــن  كنيســة  باحــة  الحســكة في  المحليـّـة في  اللجنــة 

ــم  ــن عينّته ــن الذي ــر الموظفي ــن تغيي ــن م ــب المنتفضي ــت مطال وتحول

مطالــب  رفــع  إلــى  محلييّــن  بموظّفيــن  واســتبدالهم  الحكومــة، 

للمفوّضيـّـة العليــا والحكومــة، والاســتعاضة عنهــم بموظفيــن محلييــن، 

ــا والحكومــة بوضــع نظــام خــاص  ــة العلي ــب للمفوضي ــى رفــع مطال وإل

ــرة،  ــة الأمــم، وبقــاء الجيــش الفرنســي في الجزي ــرة بموافقــة عصب للجزي

135 -  بهجت الشهابي شخصية عسكرية، وكان ضابطاً عثمانياً، تحول الى الجمعية العربية الفتاة سنة 
1919، عرف بمواقفه الشوفينية المعادية لغير العرب. 
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وبقــاء الجزيــرة تحــت الانتــداب  الفرنســي .")بــاروت، 2013، ص 438( 136 

كان الســكان منقســمين بيــن معارضيــن للحركــة الاســتقلالية ومؤيدّيــن 

لهــا، وتعقــد مســار الحركــة، واصطدمــت بشــكل خــاص مــع دهــام 

الهــادي شــيخ قبيلــة شــمر، ومــن تحالفــوا معــه، تحــت مــا ســمي بالخــط 

الوطنــي، وهــو تعبيــر إن لــم يطلــق علــى الأرجــح في مراحــل الانتفاضــة، 

وقــد ســوق مــن قبــل منظــري حكومــة دمشــق فيمــا بعــد، لأن مواقــف 

المعارضيــن للانتفاضــة كانــت ذات طابــع إســلامي. ويعــد موقــف الشــيخ 

ــاً علــى نهــج زعامــة عشــيرة  دهــام الهــادي المعــارض للانتفاضــة انقلاب

شــمر التــي تحالفــت تاريخيــاً مــع الكــورد، واســتقوت واســتظلت بإمــارة 

ــث كان قــد تقــدم قســم  ــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، حي ــان من بوت

مــن قبيلــة شــمر مــن محيــط بغــداد نحــو غــرب الموصــل بنــاء علــى طلــب 

بدرخــان بــك، وتعهــدت كل مــن قبيلــة العُبيَــد وشــمر في تقديــم الدعــم 

لبدرخــان إثــر انتفاضتــه الكبــرى ضــد العثمانييــن ســنة 1847م. ويبــدو أن 

موقــف قســم مــن زعامــات شــمر قــد تغيــر بعــد انقــلاب موازيــن القــوى 

ضــد الكــورد، إثــر تقــدم الإنكليــز واتخــاذ البــدو حلفــاء لهــم، وتفــكك إيالــة 

كوردســتان العثمانيــة، ومــن ثــم تشــتت شــمل القــوى القبليــة الكورديــة 

ــل.  ــان والموص ــان وبهدين ــة في بوت الضارب

21-3 تبلور هدف استقلال الجزيرة وتداعياته

شــكّلت حكومــة دمشــق في شــهر تمــوز ســنة 1937 لجنــةً حكوميـّـةً 

ســوريةًّ- فرنســيةًّ للتحقيــق في أحــداث الجزيــرة السياســية، لكنهــا وجــدت 

المنتفضيــن متمسّــكين بشــروطهم، فقــرّر وزيــر الداخليــة ســعد الله 

الجابــري أن يتوجّــه في 20 تمــوز بنفســه إلــى الجزيــرة لتســوية المشــكلة، 

ــن رفضــوا اســتقباله وشــكّلوا حواجــز مســلحة لمنعــه  ولكــنّ المنتفضي

136 - اعتمادا على خالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعي السوري في مذكرته بعنوان: ماذا في الجزيرة سنة 
1937
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مــن الدخــول إلــى الحســكة. أغضــب موقــف المنتفضيــن المفوّضيـّـة 

الفرنســيةّ، وجــه المفــوّض الســامي الفرنســيّ دومارتيــل بنفســه في 21 

تمــوز 1937 تحذيــراً شــديد اللهجــة للمنتفضيــن، بالإقــلاع عــن مطالبهــم 

الانفصاليـّـة، وبــأن حقــوق الأقليـّـات مكفولــة بحســب الدســتور، وأنــه 

ــب  ــى مطال ــة" إل ــرة عــن "صفتهــا المحليّ يرفــض أن تخــرج حــوادث الجزي

ــش  ــة الجي ــمٍ فرنســيٍّ تحــت حماي ــن" حاك ــيّ "وتعيي "الاســتقلال الموضع

الفرنســيّ"، وأن المفوّضيـّـة ســتقاوم كلّ حركــة "اســتقلال موضعــي". 

)بــاروت، 2013، ص440(

وعلــى الرغــم مــن ذلــك شــكل المنتفضــون لجانــاً محليــة لإدارة الجزيــرة، 

ترجمــت  التــي  الجزيــرة"،  التنفيذيـّـة في  "اللجنــة  عــن  أعلنــوا  وكذلــك 

مطامحهــم المحليــة في إدارة شــؤونهم والتخلــص مــن الشــخصيات التــي 

تمثــل حكومــة دمشــق: "كانــت هــذه اللجنــة المحليـّـة مؤلّفــةً مــن إليــاس 

مرشــو "أرمــن كاثوليــك" وبحــدي قريــو )رئيــس بلديــة الحســكة- ســريان 

العزيــز المســلط  آغــا )كردي-هويركيـّـة( وعبــد  أورثوذكــس( وحاجــو 

)عــرب الجبــور( وميــزر عبــد المحســن )عــرب شــمر الــزور(، وميشــيل دوم 

)رئيــس بلديــة القامشــلي- ســريان كاثوليــك(. وتولــى طاهــر الماردينــي 

ــة. شــكل ذلــك  أحــد رجــال حاجــو آغــا المثقفّيــن نســبياًّ ســكرتاريةّ اللجن

اعترافــاً بمكانــة حاجــو آغــا في قيــادة حركــة التمــرد وتصدرهــا. وكان 

ــرة.  ــيٍّ كــردي ـ مســيحيٍّ في الجزي العمــل جــاداً مــن أجــل قيــام حكــمٍ ذات

)بــاروت، 2013، 441(

لقــد انقســمت الجزيــرة نســبياً، وتشــكل صــدع واضــح بيــن الكــورد 

وحلفائهــم المســيحيين المطالبيــن بالاســتقلال مــن جهــة، والعــرب 

الذيــن كانــوا أقليــة لكنهــا كانــت مســنودة مــن التيــار الدينــي الكــوردي، 

وعــدد مــن العشــائر الكورديــة التــي لــم تنخرط في المشــروع الاســتقلالي. 

وقــد نقــل جكرخويــن137 صــور وروايــات عديــدة عــن تلــك المرحلــة التــي 

137 -  اسمه ملا شيخموس حسن )1984-1903(، وقد لقب بجكرخوين، سياسي وشاعر كوردي، كان له 
دور ريادي في حقلي التنوير والحركة السياسية القومية الكوردية، والشيوعية.
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ــك  ــمة تل ــخص س ــد ش ــوة؛ فق ــتقلالي بق ــا الاس ــاً في تياره كان منخرط

ــدو أن  ــن، ويب ــن التياري ــراع بي ــي وص ــام قوم ــكل انقس ــى ش ــة عل المرحل

ســرديته كانــت قريبــة مــن حقيقــة مــا جــرى: "انقســم النــاس في الجزيــرة 

ــردي  ــار الك ــم التي ــي. كان يتزع ــار العرب ــردي والتي ــار الك ــن: التي ــى تياري إل

حاجــو آغــا، كمــا كان يتزعــم التيــار العربــي الشــيخ دهــام الهــادي. وكمــا 

كان بعــض العــرب يقفــون إلــى جانبنــا، كذلــك كان هنالــك بعــض الكــرد 

ــوا إلــى جانــب  يقفــون إلــى جانــب العــرب، أمــا المســيحيون فكلهــم كان

ــة  ــة الســورية العربي ــا أن الحكوم ــت فرنســا تســاعدنا. كم ــراد، وكان الأك

ــاء  ــوا حلف ــان كان ــون والجاج ــا الديري ــرب. أم ــب الع ــى جان ــف إل ــت تق كان

أعدائنــا" )جكرخويــن، 2000، ص252(

ــي  ــة السياســية، وتدن ــن التداخــل والتشــويش في الرؤي بصــرف النظــر ع

ــت تقــود  ــي كان ــوردي، إلا أن النخــب الت ــي السياســي والقومــي الك الوع

الانتفاضــة المطالبــة بالاســتقلال كانــت تمتلــك رؤيــا واضحــة لنيــل 

الحقــوق القوميــة الكورديــة: "في الحقيقــة كان هدفنــا أن ينــال الأكــراد 

في ســوريا حقوقهــم القوميــة والإنســانية." )جكرخويــن، 2000، ص252(

علــى الرغــم مــن ضعــف الثقــل الســكاني لعــرب الجزيــرة عهدئــذ، وكذلــك 

ــا، إلا أن المشــروع  ــة لشــمر الجرب ــادة بدوي هشاشــة تحالفهــم تحــت قي

العربــي، وتداخلــه مــع المشــروع الوطنــي الســوري الداعــي إلــى تشــكيل 

دولــة مركزيــة كان يتقــدم، حيــث انتقــل المشــروع إلــى مرحلــة التطبيــق 

ــا  ــة فحســب، وإنم ــة دمشــق الضعيف ــم مــن حكوم ــس بدع ــي، لي العمل

بســبب دعــم تركيــا الصريــح والفعــال لمركزيــة الحكومــة، ولتعويــم التيــار 

العربــي الســني، وقــد انكشــفت هــذه التعبيــرات السياســية في أكثــر مــن 

موقــف كمــا ســنرى لاحقــاً.

21-4 استثمار العواطف الإسلامية في حركة عامودا 

ــك  ــداث تل ــب وأح ــن جوان ــر م ــن الكثي ــن ع ــاعر جكرخوي ــح الش ــد أفص لق
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المرحلــة، إذ كان أحــد قــادة الانتفاضــة وأهــم الــرواد القومييــن الكــورد، 

وقــد تبيــن مــن مذكراتــه المدونــة وســردياته الشــفاهية، أن ابتعــاد قســم 

ــة الاســتقلالية في الجزيــرة انبثــق مــن خلفيــة  ــن الحرك ــن الكــورد ع م

تحفظهــم مــن موضــوع التحالــف مــع المســيحيين، وبالتالــي كان لا يــزال 

نســبة مــن المجتمــع الكــوردي يتمســك بالهويــة الدينيــة الإســلامية 

في تلــك المرحلــة: "كان بعضهــم يقــول إنكــم حلفــاء فرنســا... وآخــرون 

يقولــون لقــد أصبحــوا مســيحيين، وآخــرون يقولــون إن حاجــو يحــارب 

ــن، 2000،  المســلمين العــرب مــن أجــل مصالحــه الشــخصية." )جكرخوي

ص252(

اســتثمر التيــار الموالــي لدهــام الهــادي ولحكومــة دمشــق، مشــاعر 

ســكان مدينــة عامــودا ذات الميــول الإســلامية الحضريــة لصالحهــم، 

الترهيــب  ممارســة  باتجــاه  دفــع  ممــا  تفجيرهــا،  لحظــة  وانتظــروا 

والعنــف ضــد ســكانها المســيحيين. وعندمــا تصاعــدت هــذه الاحتــكاكات 

ــت كل مــن حكومــة دمشــق،  والحساســيات في شــهر تمــوز 1937 حاول

ــد حــدث:  ــاً ق ــا كان متوقع ــواء، إلا أن م ــف الأج ــداب تلطي وســلطة الانت

ــلاد،  ــى فرنســا أن تخــرج مــن الب ــون: عل ــوا يقول "العــرب وحلفاؤهــم كان

وبمــا أن الأكــراد مســلمين عليهــم الانضمــام إلــى إخوانهــم العــرب وأن 

يعيشــوا كشــعب واحــد، لا يوجــد فــرق بيــن المســلمين ســواء كان عرباً أم 

كــرداً... وهكــذا كانــت الجزيــرة كبحــر متلاطــم الأمــواج، أو برميــل بــارود 

يــكاد ينفجــر في أي لحظــة حيــث كان الطرفــان يتســلحان ويســتعدان 

للقتــال بحيــث إذا مــر يــوم بســلام لا يعتقــد أحــد أن اليــوم التالي ســيكون 

ص253(.   ،2000 كذلك.")جكرخويــن، 

ــار  ــزاً للانفج ــودا مرك ــق عام ــي لدمش ــار الموال ــذ التي ــدو اتخ ــا يب ــى م عل

لوجــود عــدد كبيــر مــن الكــورد المواليــن لتيــار الهــادي – دمشــق، وذلــك 

بهــدف ضــرب التحالــف المســيحي – الكــوردي الســائد، وتحويــل الانقســام 

القومــي – العربــي ذي المنحــى الاســتقلالي الرافــض لحكــم دمشــق، نحــو 

صــراع إســلامي – مســيحي، وهــذا مــا حــدث نســبياً: "قتل بعض الأشــخاص 
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مــن الطرفيــن، إلا أن هجــوم الأعــداء ازداد شــدة على المســيحيين، وبدؤوا 

ــدّاً مــن اســتبعاد المســيحيين مــن  بالحــرق، فلــم يجــد نــواف وعبــدي138 بُ

المواجهــة مباشــرة إلــى الخلــف، اســتمرت أعمــال الســلب والنهــب عــدة 

أيــام، حتــى جــاءت نجــدة الميرســينيان بقيــادة حســين آغــا إبراهيــم – ابــن 

عــم عبــدي آغــا – حيــث أخرجــوا المســيحيين مــن المدينــة وتوجهــوا بهــم 

إلــى قريــة حاصــدة فوقانــي وبعضهــم إلــى قريــة طوبــز. وهكــذا أنقذوهم 

مــن المــوت. )جكرخويــن، 2000، ص253(.

تدخلــت ســلطة الانتــداب الفرنســي بقــوة، واســتثمرت الحــدث سياســياً، 

وتصرفــت بوحشــية لكــي تظهــر قوتهــا مــن جهــة، ولكــي تبالــغ في 

ــام، إذ لا  ــكل ع ــوريا بش ــرة وس ــة في الجزي ــاع مضطرب ــة أن الأوض حقيق

ــرات عــادة لفــض الاشــتباكات بيــن الأهالــي،  يتــم اســتخدام ســلاح الطائ

ــة: "أرادت فرنســا أن تأخــذ  ــة أم ديني ــة سياســية قومي ــى خلفي ســواء عل

ــأن  ــي عامــودا المســاكين كــي تظهــر لهــم ب ــأر المســيحيين مــن أهال بث

المســيحيين ليســوا بــدون ســند، وكــي تظهــر للعالــم بــأن الشــعب 

ــى  ــران عل ــت الني ــادة نفســه بنفســه. انهال ــى قي ــر قــادر عل الســوري غي

عامــودا مــن كل حــدب وصــوب، دَبَّ الذعــر بيــن النــاس وانتشــر الســلب 

والنهــب وتشــرد الأهالــي." )جكرخويــن، 2000، ص253(.

 كان رد فعــل الســلطات الفرنســية علــى اضطرابــات عامودا، التي حشــرت 

ــف مــن التوقعــات،  ــن المســلمين والمســيحيين، أعن ــة كأنهــا بي في زاوي

ــة في كل  ــة الحضري ــات الكوردي ــها المجتمع ــة بطش ــت ضريب ــى دفع حت

ــر(  ــن الفرنســيّ )ماي ــة عامــودا وريفهــا: "في 9 آب/ عــاد الكابت مــن مدين

إلــى عامــودا للتحقيــق في الأحــداث، ومــا كاد يدخــل عامــودا حتــى تعــرضّ 

الدقّوريــون وحلفاؤهــم لســيارته، وأطلقــوا النــار عليــه، وهاجمــوا الثكنــة 

ــول  ــة". وبحل ــادق القديم ــض البن ــارة وبع ــيّ والحج ــيةّ بـــ" العص الفرنس

العاشــر مــن آب/ أغســطس كانــت" حــارة المســيحييّن قــد أحرقــت تمامــاً"، 

138 - نواف حسن من زعماء عشيرة ملان خضر، وعبدي خلو من زعماء عشيرة ميرسينان، وكانا من أبرز 
الزعامات الكوردية الداعية الى الاستقلال. 
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ــيّ  ــوج الفرنس ــلات الف ــى أن عائ ــر إل ــكريةّ" بالنظ ــي العس ــى بـــ" ح وتدع

تقطــن فيــه، لكــن أنصــار عبــدي آغــا المرســيني ونــوّاف آغــا الملــي تمكّنــت 

مــن إنقــاذ قســمٍ منهــم، ونقلتهــم بشــكلٍ ســريٍّ إلى منــازل المرســينييّن 

في قريتــيْ حاصــد فوقانــي وتوبــز، خوفــاً مــن انقضــاض فلاحيهــا الجهلــة 

عامــودا  بإخــلاء  فقامــت  الفرنســيةّ،  القــوّات  صــواب  طــار  عليهــم. 

المســيحيةّ، وقصفــت عامــودا الكرديـّـة، وجعلتهــا" طعمــة للنيــران، 

وهدفــاً للقنابــل" و"وتركتهــا قاعــاً صفصفــاً، وأدّبــت ســكانّها تأديبــاً مــراًّ"، 

ــدي  ــادة عب ــا بقي ــة له ــرة الموالي ــة الصغي ــيا الكرديّ ــمحت للميليش وس

ــن  ــا نجــدةً ســريعةً بالانتقــام مــن الدقّوريي ــن تلقيّ ــواف آغــا اللذي آغــا ون

الكرديـّـة  وبادينــا  والتمكــة  وكابــارا  الكيكــة  عشــائر  مــن  وحلفائهــم 

ــة، وتحويــل مــا  القاطنــة في عامــودا وريفهــا، واســتباحة عامــودا الكرديّ

ــودا والدرباســيةّ.  ــرد مديــريْ ناحيتــيْ عام تبقّــى منهــا إلــى خــرابٍ، وط

فخلــت الجزيــرة تمامــاً مــن الموظفيــن الســوريين. ونتــج عــن ذلــك وقــوع 

ــر مــن  ــت دون مــأوى لأكث ــةً ظلّ ــةً كرديّ ــلًا وتشــريد )600( عائل )26( قتي

ــاروت، 2013، ص450( ــنة." )ب س

 21-5 هشاشة ورمزية سلطة دمشق

بعــد أحــداث عامــودا الدمويــة، اهتز التماســك الاجتماعي في مــدن وأرياف 

الجزيــرة، ولــم تكــن نتائجهــا لصالــح أي طــرف، لكــن النزعــة الاســتقلالية 

ــن الفرنســي  ــات هــدف التخلــص مــن الحكمي ــر، وب ــورت أكث ــة تبل المحلي

ــلًا، كمــا زادت مخــاوف المجتمعــات المســيحية. وإن  والدمشــقي متداخ

أبــدى زعمــاء الحركــة الاســتقلالية مرونــة مــع الفرنســيين، وذلــك لتأميــن 

دعمهــم ومســاندتهم.

ســلطة  أصبحــت  أن  درجــة  إلــى  التصاعــد،  في  الأحــداث  اســتمرت   

ــى  ــزوال في أي لحظــة. وتجــرأ المنتفضــون عل ــة لل دمشــق هشــة، وقابل

ــون أول ســنة 1937  اختطــاف محافــظ الحســكة توفيــق شــامية في كان
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ــكل  ــى الش ــة عل ــت الحادث ــرة: "تمّ ــي للجزي ــم المحل ــة الحك ــل لجن وتفعي

التالــي: علمــت "اللجنــة المحليــة" التــي شــكلها المنتفضــون مــن خــلال 

"جواسيســها" عــن خــط ســير المحافــظ بالوكالــة توفيــق شــامية مــن ديــر 

ــى الحســكة  ــق إل ــى الطري ــر )16( عل ــى الحســكة. وفي الكيلومت ــزور إل ال

ــي(  ــلاد )الغرب ــد المي ــد عي ــل موع ــك قبي ــدث ذل ــلحون. ح ــه المس خطف

ــذي حــرص  ــامٍ، وال ــون الأول/ ديســمبر مــن كلّ ع ــذي يصــادف 24 كان ال

فيــه المحافــظ علــى أن يهنــئ الطوائــف الكاثوليكيــة بالعيــد. جــال 

الخاطفــون بالمحافــظ علــى القــرى الكرديـّـة ثــم ســلّموه لجكرخويــن 

ــرز أنصــار رجــال حاجــو آغــا يومئــذ ليتــم نقلــه إلــى قريــة حاصــدة  أحــد أب

الكرديّــة المشــهورة التــي تعــود إلــى عبــدي آغــا خلــو المرســينيّ حليــف 

حاجــو آغــا، ثــمّ تــمّ نقلــه إلــى منــزل بحــدي قريــو رئيــس بلديّــة الحســكة. 

كان الخاطفــون مجموعــةً مســلّحةً مؤلّفــةً مــن خمســة أشــخاص بقيــادة 

إليــاس مرشــو الــذي قــاد حركــة التمــرد في أوائــل تمــوز/ يوليــو. ارتجّــت 

ــرة إلا عــن  ــم يكــن بإمكانهــا أن تتصــل مــع الجزي ــة، ول الحكومــة الوطنيّ

ــة أو  ــه لا يوجــد مواصــلات هاتفيّ ــار أن ــق الســلطات الفرنســيةّ باعتب طري

برقيـّـة مــع الجزيــرة وكــي تمــوّه الاســتخبارات الفرنســيةّ هويــة الخاطفيــن 

فإنهــا أشــاعت بــأن خاطفــه هــو الشــيخ جميــل المســلط رئيــس عشــيرة 

الجبــور. ظــلّ شــاميةّ محتجــزاً لمــدّة أربعــة أيّــامٍ بســبب احتــدام الخــلاف 

منــدوب  أوســترورورغ  وبيــن  الجزيــرة  في  الاســتخبارات  ضبـّـاط  بيــن 

ــم تحــركّ الاســتخبارات الفرنســيةّ في  المفــوّض الســامي الفرنســيّ، إذ ل

الجزيــرة ســاكناً تجــاه مــا حــدث، وحاولــت أن تظهــر في موقــف "الحيــاد" 

ــن  ــن والحكومــة ... اســتمرت المفاوضــات بي ــن المتمردي مــن الصــراع بي

ــو قــوات  ــداب الفرنســي واســتخدم بون حكومــة دمشــق وســلطات الانت

ــه  ــوارى في ــذي ت ــران في البحــث عــن المــكان ال ــة والطي الجيــش والهجان

الخاطفــون، وتمكّــن مــن العثــور عليــه في دار بحــدي قريــو بمدينــة 

الحســكة، وتحريــره. " )بــاروت، 2013، ص457( 

 هــزت هــذه الأحــداث حكومــة دمشــق، وأظهرتهــا ضعيفــة وليــس لهــا 
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موالــون في الجزيــرة، واســتنجدت بالســلطات الفرنســية بعــد توجيــه 

العتــب الشــديد واللــوم إليهــا مــن أنصارهــا، الذيــن طالبوهــا بمعاقبــة 

مختطفــي المحافــظ، وجمــع الســلاح مــن الســكان، ومعاقبــة أهالــي 

ــع. ــى أرض الواق ــاً عل ــذ تدريجي ــق، ونف ــا تحق ــة الحســكة. وهــذا م مدين

الانتــداب  ســلطة  بيــن  لاحقــاً  ومقايضــات  سياســية  تســوية  جــرت   

ــة( في دمشــق، خاصــة بعــد أن أصــر  ــة )العربي الفرنســي وحكومــة النخب

التيــار المتشــدد في حركــة الاســتقلال الكورديــة - المســيحية علــى الســير 

إلــى الأمــام، وانتهــاز فرصــة هشاشــة حكــم دمشــق في الجزيــرة وضعــف 

ــعبية.  ــا الش قاعدته

وقــد تــم تعييــن حيــدر مــردم بــك الدمشــقي المعتــدل، وابــن عــم رئيــس 

الحكومــة جميــل مــردم بــك محافظــاً للجزيــرة، كرســالة تطميــن في هــذا 

الســياق، وربمــا كحــل وســط لتطميــن التيــار الاســتقلالي في المقــام 

الأول، إذ قــد يكــون مــرم بــك مــن أصــول كورديــة، وبالتالــي يكــون 

ــدو أن  ــرة السياســية. ويب وجــوده كمحافــظ أفضــل لحــل مشــاكل الجزي

هــذه التوجهــات السياســية المعتدلــة مــن قبــل الأوســاط الليبراليــة في 

حكومــة دمشــق جــاءت في ســياق خطــة، لضــم الجزيــرة إلــى دولــة ســوريا 

بسلاســة، وعبــر مرحلــة انتقاليــة، حتــى التمكيــن مــن دمــج مجتمعاتهــا 

مــع مجتمعــات ســوريا الداخليــة، إلا أن الاســتقلاليين تابعــوا مســيرتهم 

في المطاليــب والانتفــاض في وجــه حكومــة دمشــق، وقــد يكــون لظــرف 

حكومــة فرنســا نفســها وتوجهاتهــا الكولونياليــة دور في التصعيــد الــذي 

اتبعــه الخــط الاســتقلالي: "في الثانــي مــن نيســان 1938 منــع نحــو 500 

ــكة،  ــة الحس ــك مدين ــردم ب ــل م ــظ خلي ــول المحاف ــن دخ ــن المتمردي م

وأخــذوا يرجمومنــه بالحجــارة، وحطمــوا ســيارته بذريعــة عــدم تلبيــة 

مطالبهــم باصطحــاب الموقوفيــن معــه مــن دمشــق بقضيــة اختطــاف 

شــامية. ووقعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن المتمرديــن والــدرك ســقط 

ــدداً  ــن، وأســروا ع ــدد مــن الجرحــى مــن الطرفي ــى وع ــة قتل فيهــا ثماني

ــاً عامــاً في مدينــة الحســكة. وحاصــروا  مــن رجــال الــدرك، وأعلنــوا إضراب
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الموظفيــن وقــوات الــدرك في الســرايا عشــرين يومــاً. باتــت المحافظــة 

ــد في 3 آذار  ــارة المفــوض الفرنســي الجدي ــى زي مــن 2 نيســان 1938 حت

1939 خاليــة مــن أي حضــور ملمــوس لأجهــزة الحكــم الوطنــي، وانتقلــت 

الســلطة فعليــاً في الجزيــرة إلــى معــاون المنــدوب المفــوض الســامي في 

الفــرات الكولونيــل مارشــان الــذي تولــى الإشــراف علــى ذلــك القســم من 

ــاروت،  ــرة مباشــراً" )ب ــرات الفرنســية للجزي الإدارة... وأصبــح حكــم المخاب

ص263(  ،2013

علــى مــا يبــدو لجــأت فرنســا إلــى تفتيــت جبهــة المطالبيــن بالحكــم الذاتي 

والاســتقلال، لترتــاح مــن ضغوطــات حكومتــي دمشــق وأنقــرة. وكان 

الحلــف الاســتقلالي مهيــأ لذلــك، ســواء ضمــن المجمتعــات الكورديــة أو 

المســيحية – الســريانية. 

ــم يســتمر عــدد الزعامــات  ــات ل ــف والاضطراب  بعــد تفاقــم أعمــال العن

الكورديــة في الســير إلــى النهايــات، بســبب مصالحهــا وتناقضــات الحلــف 

ــراً، ووصــف  ــل 1938 ازداد الوضــع توت ــر نيســان/ أبري ــة: "في أواخ الداخلي

نائــب الجزيــرة قــدور الحــاج علــي بــك "الحالــة في الجزيــرة بأنهّــا "تنــذر بشــرٍّ 

ــم  ــاً، وتقدي ــةٍ تقــوم بالتحقيــق فوريّ ــةٍ نيابيّ ــرٍ" وطالــب بتشــكيل لجن خطي

الاقتراحــات والتوصيــات لاحتــواء حالــة التوتـّـر إذ أحكــم المنتفضــون 

مــن  كافــةً  الديرييــن  ورحّلــوا  الســراي  الموظّفيــن في  علــى  الحصــار 

ــار/  ــم.  في أي ــام بأعماله ــن القي ــم م ــن منه ــوا المزارعي ــرة، ومنع الجزي

ــان  ــراً مــع ســير قــادة حركــة العصي ــزداد توت ــو 1938 أخــذ الوضــع ي ماي

ــي بالتحريــض  ــرة. وقــام المطــران حب ــق عقــد مؤتمــر عــام للجزي في طري

علــى النائــب الســرياني )الأورثوذكســي( ســعيد إســحق، ووصــل الأمــر إلــى 

درجــة تهديــده بالقتــل، ونشــرت جريــدة "البشــير" 139 اليســوعية اللبنانيـّـة 

التــي تولــت الدعايــة لـــ "حركــة الجزيرة" مقــالًا في أيــار/ مايــو 1938 "يتوعّد 

إســحق بأوخــم العواقــب إن عــاد إلــى الجزيــرة. وتعرضــت أراضــي إســحق 

139 - البشير: جريدة لبنانية كاثوليكية إخبارية أسبوعية، صدرت في سنوات )1870 – 1947( م. أنشأها الاب 
امبروسيوس مونو رئيس الاباء اليسوعيين في سوريا 
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في ســياق هــذا التهديــد إلــى الاعتــداء عليهــا وإتــلاف محاصيلهــا... 

حظــرت الحكومــة توزيــع "البشــير" مــع عــدّة صحــفٍ أخــرى محرضّــةٍ علــى 

الاضطرابــات الإثنيــة الانفصاليّــة، "حســب تعبيــر الجريــدة الرســمية" لكــن 

هــذا لــم يمنــع مــن تهريبهــا وتوزيعهــا وكأن قــرار المنــع لــم يكــن، بــل 

كان مراســل البشــير حاضــراً بشــكلٍ دائــمٍ في الجزيــرة يعــد تقاريــر عنهــا." 

)بــاروت،2013، ص465(

21-6 تعمق الخلافات الداخلية الكوردية

الاجتماعيــة  المصالــح  تضــارب  وكذلــك  الداميــة،  الأحــداث  زعزعــت 

والاقتصاديــة وحــدة صــف الاســتقلاليين، وبــدأت مفاهيــم وثنائيــات 

متعلــم – أمــي، آغــا – أفنــدي، تفعــل فعلهــا في أوســاط زعامــات الحركــة 

الكورديــة عهدئــذ، وقــد عبــر عنهــا جكرخويــن بصيــغ مجتــزأة. ويبــدو أن 

جكرخويــن كان حلقــة الوصــل بيــن حاجــو وتيــارات الباشــاوات والأفنديــة 

في الحركــة الكورديــة، وعمــل لــرأب الصــدع فيمــا بينهم، في مناخ يســوده 

عــدم الثقــة: "اجتمــع كل مــن قــدري بــك، عــارف بــك، شــوكت بــك، في 

بيــت الدكتــور نافــذ بــك، ومــا إن دخلــت تجاهلنــي قــدري بــك، وقــد ناديتــه 

باســمه لكنــه لــم يجــب... بعدمــا بلغتهــم كلام حاجــو آغــا، نهضــوا إلــى 

الغرفــة الثانيــة ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى عــادوا وهــم يقولــون لقــد 

قررنــا أن يرافقــك أكــرم بــك، إنــه يمثلنــا في كل مــا يفعلــه. بعدمــا ذهبنــا 

ــن  ــي ل ــرف الفرنس ــال: بالش ــه وق ــى ركبت ــده عل ــع ي ــرال، وض ــى الجن إل

نترككــم وســوف تحصلــون علــى كل مــا تطلبونــه في القريــب العاجــل... 

حيــن عودتنــا وقــع الأكــراد والمســيحيون ميثاقــاً معــاً، وســلموا نســخة 

لأكــرم بــك... فيمــا بعــد أن وقــع الأكــراد والمســيحيون علــى كتــاب كــي 

يرســلوه إلــى اجتمــاع عصبــة الأمــم، أرســل حاجــو في طلبــي وترجــم لــي 

الرســالة وقــال: فكــر بهــا جيــداً وأعطنــي رأيــك، بعدهــا قرأتهــا وقلــت 

للآغــا: إنهــا جيــدة لكــن يلزمهــا شــيء مهــم وهــو أنكــم لــم تبينــوا لغــة 
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هــذه الدولــة، كان يجــب أن تكتبــوا أن لغــة الدولــة كرديــة، كــي لا نخُــدع 

في المســتقبل..." )جكرخويــن، 2000، ص -291 292(

 قبــل وفــاة حاجــو آغــا كان الشــرخ قــد توســع بيــن الزعامــات الكورديــة. 

ــنة  ــران س ــق في حزي ــى دمش ــا إل ــل باش ــدري جمي ــة ق ــي عائل ــم نف إذ ت

ــر 200  ــوز 1938 حض ــرة في تم ــام في الجزي ــر ع ــد مؤتم ــد عق 1938. وق

ــاً مــن الاســتقلاليين برئاســة حاجــو آغــا. وأرســل المؤتمــر  شــخص تقريب

برقيــة إلــى وزارة الخارجيــة الفرنســية تطالــب بمنــح الجزيــرة الاســتقلال. 

ــم تخمــد  ــة، ل ممــا ســبب خلافــاً حــاداً داخــل أوســاط الزعامــات الكوردي

ــه حســن حاجــو سياســة  ــاع وريث حتــى وفــاة حاجــو آغــا ســنة 1940، واتب

أكثــر ميــلا للمركزيــة الســورية، وأكثــر توافقــاً مــع الزعامــات )الأفنديــة( 

ــان  ــة مــع خــط الأعي ــل باشــا، ليندمجــوا في المحصل وخاصــة قــدري جمي

الشــوام عامــاً بعــد آخــر. وكذلــك الحــال بالنســبة لعائلــة إبراهيــم باشــا 

الملــي أيضــاً مالــت نحــو )الوطنيــة الســورية( بعــد تفــكك القيــادة الصلبة 

ــة  ــة والديني ــة الكوردي ــات القبائلي ــع الزعام ــا م ــو آغ ــكلها حاج ــي ش الت

ــيحية. المس

الحركــة الاســتقلالية ســببت انقســام حركــة خويبــون، وشــطرت الحركــة 

الكورديــة في ســوريا إلــى اتجاهيــن رئيســين الأول، الاســتقلالي المركــزي 

الــذي يطالــب باســتقلال كوردســتان ومنهــا الجــزء الملحــق بســوريا. 

ــة  ــوق الكوردي ــن الحق ــى تأمي ــل إل ــذي يمي ــي ال ــو البراغمات ــي وه والثان

داخــل إطــار دولــة ســوريا. وقــد غلــب هــذا الاتجــاه علــى الســاحة، وبــات 

يعتــرض علــى نزعــات الاســتقلال الكورديــة الكامنــة لــدى هــذا التيــار أو 

ذاك. ويعــد هــذا الخــلاف جــذر المشــكلة التنظيمية والسياســية للحركات 

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــذ م ــورية من ــة الس ــزاب الكوردي والأح

واســتمرت بصيغــة أو أخــرى داخــل التنظيمــات السياســية الكورديــة 

المعاصــرة، شــكلت خلافــات أواخــر عقــد الثلاثينيــات مــن القرن العشــرين 

ــة  ــد مرحل ــا بع ــى م ــتمرت حت ــة، واس ــية الكوردي ــات السياس أسُ الخلاف

الاســتقلال، بــل حتــى أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، وتلخصــت في تيــار 
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يحلــم بتأميــن كامــل الحقــوق القوميــة الكورديــة بعمقهــا الكوردســتاني، 

ــى  ــاظ عل ــع الحف ــوري م ــع الس ــع المجتم ــاج م ــو الاندم ــه نح ــر يتج وآخ

الخصوصيــة القوميــة والثقافيــة الكورديــة. وقــد يكــون هــذا الشــرخ ناتجاً 

ــة – المســيحية في  ــة الحركــة الاســتقلالية الكوردي أيضــاً عــن فشــل تجرب

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ضمــن إقليــم الجزيــرة، مــع الطمــوح 

لضــم شــمال غــرب ســوريا ولــواء إســكندرون إليهــا.

ــا  ــاد إليه ــرة، ع ــتقلالية مري ــة الاس ــت التجرب ــم، كان ــن التقيي ــا تباي مهم

وتذكرهــا جكرخويــن وقيمهــا في عــدة نقــاط ســلبية اســتنتجها مــن 

مجمــل الأحــداث، ووصنفهــا في خانــة غيــر إيجابيــة أثــرت بعمــق في 

مســتقبل الكــورد: "دون أدنــى شــك أن الخاســر الوحيــد كان الشــعب 

ــب  ــال النه ــن أعم ــيحيين م ــض المس ــاب بع ــا أص ــم مم ــردي، فبالرغ الك

والســلب وتدميــر بعــض المنــازل أو إحراقهــا، فــإن فرنســا بالإضافــة إلــى 

ــوا  ــي يبن ــاً ك ــال أيض ــم الم ــت له ــن دفع ــن العاموديي ــترجعته م ــا اس م

ــوا  ــد ويفتحــوا دكاكينهــم. أمــا الأكــراد المســاكين كان بيوتهــم مــن جدي

ــا  ــرى جنته ــدة الكب ــام... والفائ ــد الاهتم ــم أح ــم يوله ــث ل ــة حي الضحي

ــة  ــولا الحــرب العالمي فرنســا، حيــث بقيــت ســنوات أخــرى في ســوريا، ول

الثانيــة لبقيــت فرنســا أكثــر مــن ذلــك. والفائــدة الكبــرى جناهــا العــرب 

حيــث اســتطاعوا تأليــب المســيحيين والأكــراد علــى بعضهــم والإظهــار 

لفرنســا بــأن الأكــراد ليســوا موضــع ثقــة. فقــط نحــن الأكــراد لــم يكــن 

نصيبنــا مــن هذه الأحداث ســوى الخســائر..." )جكرخويــن، 2000، ص259(

ــاء إبراهيــم باشــا القومــي الكــوردي،   في ســياق مــوازٍ تراجــع حمــاس أبن

ومالــوا في اتجــاه عدم التأييد للمشــروع الاســتقلالي في الجزيرة الســورية. 

ــدءاً  ــي لحكــم دمشــق ب ــي الموال ــف العرب ــدو انضمــوا للحل ــا يب ــى م وعل

بســنة 1939.
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الفصل الثاني والعشرون

اعتراض تركيا على الدولة
 الكوردية - السريانية

 

22-1 النظام الخاص للجزيرة كمقدمة لحل المسألة الكوردية

تبيــن عــدد مــن المصــادر أن أوســاطاً وشــخصيات فرنســية أبــدت أســفها 

وندمهــا علــى عــدم دعــم اســتقلال كوردســتان، وإنشــاء دولــة كورديــة 

ــي في  ــداب الفرنس ــلطتي الانت ــن س ــا وكل م ــن تركي ــزة بي ــتقلة حاج مس

ســوريا والبريطانيــة في العــراق، وذلــك في عشــرينيات القــرن العشــرين. 

ورد ذلــك بوضــوح ضمــن وثيقــة بريطانيــة مصاغــة علــى شــكل تقريــر.140  

دُوّنــتْ فيهــا محادثــة جــرت بيــن ضابطيــن متقدميــن، بريطانــي هــو كاتــب 

التقريــر، والآخــر فرنســي يشــرح مســتقبل كوردســتان ومشــكلاتها:" 

ــراً بعــدم تشــجيعهما ودعمهمــا  ــا خطــأً كبي ــرا وفرنســا قــد أخطأت إنكلت

لكوردســتان مســتقلة في وقــت معاهــدة ســيفر، لكــي تكــون ولايــة 

ــوع  ــن... وقــد ســألته عــن ن ــن المنتدبي ــن القطري ــا وبي ــن تركي ــة بي موازن

ــت عــن منطقــة  ــأن فكرتهــم كان ــي كان يتخيلهــا، فقــال ب المنطقــة الت

تمتــد مــن الإســكندرونة حتى إيــران لتشــمل المنطقة المأهولة بالعشــائر 

الكورديــة وربمــا كانــت عاصمتهــا ديــار بكــر... ولــم يتنكــر للحقيقــة التــي 

ــي أن  ــا وه ــرا وفرنس ــن إنكلت ــدة كل م ــد لفائ ــة، وبالتأكي ــا ممكن اعتبره

140 -  وثيقة مترجمة عن دائرة السجلات العامة وزارة الطيران 23/412 القسم 2، اكس/ ام 4583. 
المرجع مقر الجيش الفرنسي في الشرق بيروت. 16/3/1927. موجهة إلى مقر قيادة القوة الجوية للقوات 

البريطانية في العراق
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ــة، وإضافــة إلــى ذلــك  تكــون هنــاك كوردســتان مســتقلة كدولــة موازن

فلــو أنهــا كانــت موجــودة ســابقاً فإنهــا كانــت ســتجنبهم كل المشــكلة 

ــد فكــرة  ــى حــد مــا يؤي ــث إل ــا حــول الموصــل... إن هــذا الحدي مــع تركي

ــا  ــوريا، كم ــرق س ــمال ش ــة في ش ــألة الكوردي ــول المس ــون ح ــن ل الكابت

ذكــرت ذلــك في تقريــري رقــم 51، 1/ 4 المــؤرخ 5/1/1927 وربمــا يكــون 

ــي  ــة الت ــة الكوردي ــاه الحرك ــية تج ــة الفرنس ــتقبل السياس ــن مس تنبُّؤاعً

اقتــرح أن تتخــذ شــكل تأســيس نــوع مــا مــن نصــف حكــم ذاتــي يمتــد عبــر 

ــي، 2008، ص 240 – 242( منطقــة شــمال وشــرق ســوريا." )البوتان

ــا خطــأ مســار سياســتها في  ــات، اكتشــفت فرنس ــن المعطي ــة م لجمل

ــال مــن القــادة العســكريين، والساســة عامــاً  ســوريا، كمــا اكتشــف أجي

بعــد آخــر خطــأ عــدم مســاندة فرنســا لتشــكيل دولــة كورديــة. واتضحــت 

ــذه  ــة له ــة. كنتيج ــاع التركي ــب والأطم ــام المطال ــم أم ــورة تراجعه خط

المعطيــات ظلــت فرنســا متمســكة بنظــام سياســي وإداري يؤمــن الحكم 

ــاً  ــن مع ــة المتحالفي ــة والمســيحية والعربي ــي للمجتمعــات الكوردي الذات

في شــمال ســوريا. علــى الرغــم مــن الشــرخ الــذي حصــل بيــن القيــادات 

الكورديــة والمســيحية، وتراجــع فرصــة تأســيس كيــان كــوردي مســتقل 

ــروف  ــدو أن ظ ــت. ويب ــد ثب ــرة ق ــاص في الجزي ــام الخ ــاً، إلا أن النظ عملي

ــة  ــرب العالمي ــية الح ــاتها عش ــا وسياس ــات فرنس ــبت توجه ــه ناس فرض

الثانيــة. هــذا وقــد واكبــت مــع الحركــة الاســتقلالية في الجزيــرة حــركات 

لامركزيــة ومحليــة مشــابهة في كل مــن جبــل العلوييــن ومنطقــة الدروز.

 تبلــورت هــذه السياســات في مرحلــة المنــدوب الســامي بويــو 141، الــذي 

أضفــى المزيــد مــن الوضــوح عليهــا، خاصــة في درجــة تقبلهــا للحكومــات 

المحليــة، بعــد أن ندمــت علــى عــدم دعمهــا لاســتقلال كوردســتان بعــد 

ــرة  ــى الجزي ــى إل ــو الأول ــارة بي ــرت زي ــد عب ــى. وق ــة الأول ــرب العالمي الح

ــن  ــة ع ــكرية والكرنفالي ــية والعس ــتقباله السياس ــم اس ــة مراس ولطبيع

141 - غابرييل بويو بالفرنسية: Gabriel Puaux(( هو المندوب السامي الفرنسي في سوريا خلال سنوات 
)1938 1940-( م.
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هــذا المنحــى: "نظــم الانفصاليــون في 3 آذار /مــارس 1939 اســتقبالًا 

حاشــداً لبيــو حيــن نزولــه مــع الجنــرال هنتزنغــر مــن الطائــرة، موهميــن 

ــرة عــن  ــأن المفــوض ســيعلن فصــل الجزي ــر ميشــيل دوم، ب الأهالــي عب

ســورية يــوم وصولــه. وســار بيــو وفــق الســردية الفرنســية تحــت أقــواس 

النصــر المزينــة بأعــلام فرنســية وبلافتــات وضعهــا ضبــاط الاســتخبارات 

وعملاؤهــم المحليــون الانفصاليــون تحمــل عبــارات "نضــع شــرفنا تحــت 

حمايــة فرنســا أم الفرســان، المــوت أو الاســتقلال أو المــوت". ورفــع 

المســتقبلون علمــاً خاصــاً بالجزيــرة مشــتقاً مــن العلــم الفرنســي، ورســم 

في وســطه شــمس وباقــة قمــح... وقــد قــدم الوفــد الانفصالــي برئاســة 

ــرة وعــدم إرســال  حاجــو آغــا عريضــة للمفــوض تطالــب باســتقلال الجزي

ــاروت، 2013، ص474 - 475( ــن مــن دمشــق..." )ب موظفي

في الجانــب التطبيقــي لمشــروع الحكــم الذاتــي، خطــا المنــدوب الســامي 

خطــوات عمليــة تجــاه الحركــة الاســتقلالية في الجزيــرة، وضغــط حتــى تــم 

الإفــراج عــن خاطفــي المحافــظ، وكان حاجــو آغــا بمثابــة محافــظ الجزيــرة: 

"وجهــت المفوضيــة في ضــوء ذلــك برقيــة إلــى حاجــو آغــا الــذي عاملــه 

الفرنســيون بوصفــه محافظــاً للجزيــرة – وإن لــم يعيــن رســمياً قــط 

بهــذه الصفــة – بإطــلاق ســراح مرشــو ورفاقــه، بينمــا مضــت في معاقبــة 

ــزل في بيــت حاجــو آغــا  ــى الحســكة، ن الوطنييــن. وحيــن وصــل مرشــو إل

ــاروت، 2013، ص476(. إكرامــاً لــه، واعترافــاً بزعامتــه." )ب

كانــت ســلطة الانتــداب الفرنســي جــادة في التوجــه نحــو الحكــم الفدرالــي 

عهدئــذ، وكانــت جــادة أيضــاً في إعــادة تشــكيل ســوريا جديــدة، خاصــة بعد 

أن ســاومت تركيــا ووافقــت علــى ضــم لــواء إســكندرون إليهــا. وضغطــت 

بشــكل كبيــر علــى حكومــة دمشــق الصوريــة الضعيفــة في قبــول النظــام 

الاتحــادي: "حــاول بيــو أن ينتــزع في 3 تمــوز/ يوليــو 1939 مــن الحكومــة 

ــرة  ــة والجزي ــدروز واللاذقي ــل ال ــة قــرارات بالأنظمــة الخاصــة لجب الوطني

والداخــل، ففضــل رئيــس الحكومــة الاســتقالة علــى توقيعهــا. ووصلــت 

هــذه المرحلــة إلــى نهايتهــا. وفي اليوم نفســه أرســل رئيــس الجمهورية، 
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هاشــم الأتاســي، احتجاجــاً إلــى الحكومــة الفرنســية علــى هــذه السياســة، 

ثــم اســتقال في 8 تمــوز / يوليــو 1939، ووجــد بيــو فرصتــه الذهبيــة 

في ذلــك، فعطــل الدســتور الســوري، وحــل مجلــس النــواب، وقــام 

بتأليــف حكومــة مديريــن تحكــم بالمراســم الاشــتراعية..." )بــاروت، 2013، 

ص477(

ــكل مــن  ــي ل بعــد ترســيخ الأنظمــة الخاصــة، وهــي بمقــام الحكــم الذات

محافظتــي اللاذقيــة وجبــل الــدروز، واجــه بيــو اعتراضــاً شــديداً مــن تركيــا، 

فعيــن حاكــم عســكري علــى الجزيــرة، ولــم يخضعهــا لحكومــة دمشــق. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تــم توصيــف الحالــة السياســية – الإداريــة 

ــد  ــية(، وق ــيون بالفرنس ــة )كونفدراس ــذ بالكونفدرالي ــرة عهدئ في الجزي

ــيون  ــرة كونفدراس ــرروا للجزي ــة: "ق ــك المرحل ــرديات تل ــك في س ورد ذل

ــرة، أو إنهــم  ــم إقــرار ذلــك بعــد متاعــب كثي أو النظــام الخــاص ولكــن ت

ــة ويجــب انتخــاب أعضــاء  ــة باســم مجلــس المدين ــرة جمعي ــوا للجزي عمل

لهــا. مــرة أخــرى بــدأت التيــارات التحضيــر لهــذه الانتخابــات." )جكرخويــن، 

ص280(  ،2000

ــرة أن  ــي في الجزي ــي السياس ــام الفدرال ــذا النظ ــل له ــن المحتم وكان م

يترســخ ويفضــي إلــى الاســتقلال، إلا أنهــا واجهــت العديــد مــن العقبــات 

الداخليــة والخارجيــة وأبرزهــا كانــت ثــلاث: اعتــراض حكومــة تركيــا بقــوة 

علــى ذلــك، وكذلــك اعتــراض حكومــة دمشــق، واحتجــاج أنصــار المركزيــة 

ذات الغالبيــة العربيــة في داخــل إقليــم الجزيــرة نفســه، فضــلًا عــن عــدم 

ــد  ــة ســوريا.  هــذا وق ــو فدرل ــا للتوجهــات الفرنســية نح ــاح بريطاني ارتي

انتهــت قصــة اســتقلال الجزيــرة، وصيغــة النظــام الفدرالــي الخــاص مــع 

هزيمــة فرنســا، وتطبيــق نتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة التــي جنــت تركيــا 

ثمــار حيادهــا محليــاً، كمــا حافظــت بريطانيــا علــى نفوذهــا في العــراق، بــل 

وســعته ودخلــت قواتهــا العســكرية في ســوريا. بالتوافــق والتعــاون مــع 

تركيــا، لضبــط الكــورد وحلفائهــم، وكذلــك لدعــم وتقويــة التيــار العربــي 

في حكومــة دمشــق.
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ــع الوضــع  ــة يقظــة، وتتاب ــات وأجهــزة الاســتخبارات التركي ــت حكوم كان

ــت تتخــوف مــن  ــق، وكان ــورداغ ودمشــق بقل ــك في ك ــرة، وكذل في الجزي

التحالــف الكــوردي – المســيحي العريــض، لذلــك بثــت دعايــة كثيفــة 

في  الإســلامي   – الدينــي  الجانــب  وإنعــاش  التحالــف  هــذا  لمواجهــة 

المجتمعــات الكورديــة. ودعمــت لهــذا الســبب رجــال الديــن والزعامــات 

ــداب الفرنســي:  ــة الانت ــرة مبكــرة مــن مرحل ــذ فت ــك من المحافظــة، وذل

ــة الكثيفــة في القامشــلي النزعــات الإســلامية  ــة التركي "اســتثارت الدعاي

لــدى المســلمين العــرب والأكــراد ضــد مشــروع إقامــة دولــة مســيحية 

ــل الأكــراد  ــة أشــمل في جب ــت جــزءاً مــن دعاي ــرة، وكان ســريانية في الجزي

ــاروت، 2013،  ــس142 ." )ب ــة جرابل ــادف، وفي منطق ــدة ت ــن، وفي بل بعفري

ص444(

 اســتمر الاعتــراض التركــي، بــل الحــرب التركية على المشــروع الاســتقلالي 

الكــوردي – الســرياني في الجزيــرة وشــمالي ســوريا حتــى مراحــل متأخــرة 

ــة  ــية والتطبيقي ــن السياس ــن الناحيتي ــروع م ــار المش ــة في مس وحساس

ــى دعــم معارضــي المشــروع  ــة عل ــم تقتصــر الحــرب التركي ــة، ول العملي

فحســب، بــل اعترضــت في المحافــل الدوليــة وفي اللقــاءات الدبلوماســية 

ــام  ــى قي ــو التركــي عل ــو اصطــدم بالفيت ــة عليهــا: "الحقيقــة أن بي الثنائي

اســتقلال ذاتــي كــردي – مســيحي في الجزيــرة، وكانــت تركيــا قــد وضعــت 

هــذا الفيتــو إبــان مفاوضــات حزيــران / يونيــو 1938 الســرية بينهــا وبيــن 

فرنســا، حيــث رد وزيــر الخارجيــة التركيــة رشــدي آراس علــى إثــارة الســفير 

الفرنســي هنــري بونســو لموضــوع الجزيــرة الســورية، بــأن تركيــا لا تقبــل 

أن يكــون في الجزيــرة دولــة ســريانية أو دولــة كرديــة، بــل حكومة ســورية، 

وأنهــا تريــد الاشــتراك باســتثمار النفــط." )بــاروت، 2013، ص478(

142 - كان المركز الإداري لمنطقة كوباني / عين العرب في بلدة جرابلس عهدئذ. وكان قد انزاح إليها عدد 
غير قليل من العائلات المسيحية وخاصة الأرمن. كما كانت تتبعها كل القرى الكوردية التي بقيت جنوب 

خط الحدود، والتي كانت تتبع قضاء سروج أيام الدولة العثمانية. كما كان الكورد متواجدون بشكل واسع 
في مناطق الباب وتادف وحتى منطقة الشهباء، قبل هجرة واستقرار القبائل العربية الرحل ونصف الرحل، 

وانزياحها شمالًا.
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وقــد ســاعدت مصادفــة وقــوع الحــرب العالميــة الثانيــة تركيــا تمامــاً في 

منــع اســتقلال المناطــق الكورديــة التــي ضمــت إلــى ســوريا، كمــا عــززت 

موقعهــا السياســي في الشــرق الأدنــى، عندمــا تجنبــت المشــاركة في 

الحــرب.

 22-2 دور الحكومة التركية في إنهاء الحركة الاستقلالية الكوردية 

احتاجــت كل مــن فرنســا وبريطانيــا لتركيــا إثر اشــتعال نار الحــرب العالمية 

الثانيــة، وحاولــوا إرضاءهــا بشــتى الوســائل، إذ كانــت سياســتهم تهــدف 

إلــى تحييــد تركيــا في هــذه الحــرب، كونهــا ظلــت علــى الــدوام، وطــوال 

قرنيــن حليفــة ألمانيــا في حروبهــا مــع الأطــراف الأوربيــة الأخــرى. وهــذا 

تطلــب منهمــا، وفــرض عليهمــا التنــازل لتركيــا، عــن طريــق طــي ملــف 

ــداب  ــذي ألحــق بالعــراق )الانت ــزء ال اســتقلال كوردســتان، ســواء في الج

البريطانــي( أو الجــزء الملحــق بســوريا )الانتــداب الفرنســي(، والــذي 

كان يغلــي ويتنشــط ويســير نحــو اســتقلال حقيقــي برغبــة فرنســية 

ــة  ــا كمقدم ــكندورن لتركي ــواء إس ــن ل ــا ع ــت فرنس ــك تخل ــة. لذل ضمني

ــف  ــن التحال ــاد ع ــا للابتع ــات، وإغرائه ــين العلاق ــاء، ولتحس ــذا الإرض له

ــا في الســياق  ــا تلقــت تركي ــا، كم ــدة في ألماني ــة الصاع ــوة النازي ــع الق م

نفســه القــروض بســخاء مــن فرنســا وبريطانيــا في عامــي 1939 – 1940. 

في المحصلــة، وفي أجــواء الحــرب العالميــة الثانيــة كان مــن المتوقــع أن 

تتخلــى فرنســا عــن مشــروع تأســيس كيــان حقيقــي للدولــة الكورديــة – 

الســريانية في شــمالي ســوريا. ثــم انقلبــت الموازيــن كليــاً بعــد أن احتلــت 

القــوات النازيــة الألمانيــة فرنســا، بمــا فيهــا العاصمــة باريــس. وانهزمــت 

فرنســا عســكرياً، بــل انقســمت حكومتهــا إلــى حكومتيــن، واحــدة مواليــة 

ــا، والثانيــة اســتمرت في المقاومــة والحــرب ضدهــا. لألماني

في المحصلــة تعــزز موقــع كل مــن تركيــا وبريطانيا على الأرض في ســوريا، 

وشــمالها بشــكل خــاص. ولــم تعــد فرنســا هــي القــوة المســيطرة 
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وصاحبــة القــرار في الجزيــرة، ولقــد ظهــر ضعفهــا بوضــوح، حتــى تأثــرت 

ــة  ــا دول ــد فرنس ــم تع ــذ: "ل ــريانية عهدئ ــة والس ــادات الكوردي ــا القي به

ــز  ــود الإنكلي ــيطرة الجن ــت س ــت تح ــث وقع ــا حي ــابق عهده ــرة كس كبي

ــود  ــر الجن ــر كان. حف ــت في خب ــم أصبح ــة الأم ــا أن عصب ــكان، كم والأمري

الألمــان والطليــان قبــر فرنســا بأيديهــم ودفنوهــا وانهالــوا عليهــا 

2000، ص293( بالتــراب..." )جكرخويــن، 

ولــم يكــن مصيــر الحركــة الكورديــة ومشــروعها الاســتقلالي أفضــل مــن 

مصيــر فرنســا، لأنهــا كانــت تراهــن علــى دعمهــا، وتســتقوي بهــا، وعلــى 

مســتقبلها في الانتصــار علــى ألمانيــا.

22-3 خديعة الإنكليز للكورد وتصاعد حظوظ العرب الربانية

غيــرت المعــادلات السياســية وأحــداث الحــرب العالميــة الثانيــة موازيــن 

القــوى علــى الأرض في ســوريا عمومــاً، وإقليــم الجزيــرة خصوصــاً، وبــدأت 

عمليــة ضعــف وهزيمــة فرنســا وانقســام حكومتهــا تلقــي بظلالهــا 

علــى الجزيــرة ومشــروعها الاســتقلالي. ومــع تفاقــم نتائــج الحــرب، لجــأت 

بريطانيــا لتوســيع رقعــة الحــرب لإضعــاف دولتي المحــور ألمانيــا وإيطاليا، 

ولذلــك عملــت علــى اســتمالة تركيــا. ويبــدو أن بريطانيــا أغرتهــا في إعــادة 

قســم مــن أراضــي كوردســتان العثمانيــة الســابقة إليهــا، ســواء القســم 

الــذي بــات ضمــن العــراق، أو الــذي ضمــن ســوريا. لذلــك أرادت التحالــف 

الميدانــي مــع تركيــا، وكخطــوة أولــى ســعت للتخلــص مــن حكومــة 

ــى إقــرار حكومــة  ــث ســيتطور هــذا الضغــط إل ــي في بغــداد: "حي الكيلان

ــن  ــص م ــر 1940 بالتخل ــي / نوفمب ــرين الثان ــة في 7 تش ــرب البريطاني الح

الكيلانــي. وبــرزت في هــذا الســياق احتمــالات هجــوم بريطانــي باشــتراك 

تركيــا علــى ســورية وشــمال العــراق. وفي هــذه الفتــرة كانــت تركيــا 

الموعــودة مــن قبــل بريطانيــا بشــمال ســورية قــد انضمــت إلــى الضغــط 

ــاروت، 2013، ص508( ــي." )ب ــى حكومــة الكيلان ــي عل البريطان
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مــع اســتمرار الحــرب العالميــة الثانيــة تغيــرت المواقــف وتبدلــت تمامــاً 

علــى مــا كانــت عليــه إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، التــي كانــت بريطانيــا 

فيهــا تدعــم العــرب ضــد العثمانييــن، وحليفتهــم الرئيســة، في حيــن 

مــال العــرب في الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى الألمــان للتخلــص مــن 

الحكــم البريطانــي والفرنســي ونفوذهمــا، بــل تعاطفــت وتأثــرت الحركــة 

القوميــة العربيــة بالنازيــة الألمانيــة والفاشــية الأيطاليــة، وذلــك توافقــاً 

مــع مصالحهــا التــي كانــت تعــادي الصهيونيــة، وتطمــح لمزيــد مــن 

ــدد  ــأ ع ــة أن لج ــي، لدرج ــع العمل ــدث في الواق ــا ح ــذا م ــتقلال. وه الاس

ــا.  ــى ألماني ــة إل ــة العربي ــادات القومي مــن القي

ــراك  ــب الأت ــا في أن تكس ــب لعبته ــى أن تلع ــا عل ــت بريطاني ــك حرص لذل

ولا تخســر العــرب، ولــم يكــن ذلــك ممكنــاً إلا علــى حســاب الكــورد 

والــدروز.  كالعلوييــن  ســوريا  في  الأصيلــة  والشــعوب  والمســيحيين 

وبالتالــي مهــدت وخدمــت السياســة البريطانيــة الجديــدة - القديمــة 

أنصــار المركزيــة في حكومــة دمشــق.

لقــد اســتغلت بريطانيــا ضعــف فرنســا وتشــتت قوتهــا ودخلــت قواتهــا 

ــرة،  ــق الجزي ــل مناط ــى داخ ــت إل ــم تابع ــل، ث ــق الموص ــن طري ــوريا ع س

وتمــددت إلــى الجزيــرة العليــا. حيــث طلبــت قيــادة خويبــون اللقــاء 

ــوردي، إلا  ــتقلال الك ــب الاس ــم مطال ــل أن تدع ــى أم ــا، عل ــع ممثليه م

أن بريطانيــا اســتغلت ميــل الكــورد نحوهــا لاســتثماره في أجنداتهــا 

وأهدافهــا الخاصــة: "فرنســا لــم يعــد لهــا حلفــاء ولا أصدقــاء في ســوريا. 

ــك  ــرة جــاء قــدري ب ــا. في تلــك الفت ــت حليفــة ألماني ــا فقــد كان أمــا تركي

جميــل باشــا مــن دمشــق إلــى القامشــلي وقــال: يجــب أن يذهــب وفــد 

ــورد.  ــب الك ــروه بمطال ــة ليخب ــوات الإنكليزي ــد الق ــتقبال قائ ــردي لاس ك

ــرال  ــا بالجن ــه. التقين ــت ضمن ــا كن ــو آغ ــل حاج ــادة جمي ــد بقي ــكل وف تش

قائــد الجيــش في منطقــة تــل علــو وهــو مســرع علــى طريــق الموصــل. 

جاملنــا قائــلًا: أنــا ســعيد بكــم جــداً، وأبــارك قدومكــم وأتمنــى أن لا 

تغضبــوا منــي، لأننــي رجــل عســكري ويأمرنــي مــن هــو أعلــى مرتبــة منــي. 
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لا أســتطيع الــرد علــى مطاليبكــم هــذه لأن السياســيين يحــاورون أكــراد 

العــراق، وأنــا واثــق بأنهــم ســوف يأتــون لتجتمعــوا بهــم. كان بــودي أن 

أظــل معكــم وقتــاً أطــول فأعذرونــي. ركــب ســيارته الجيــب بعــد أن شــد 

ــن، 2000، ص294( ــب." )جكرخوي ــن وذه ــدي مرتي ــى ي عل

خديعــة  حــول  غريبــة  قصــة  جكرخويــن  يــورد  متصــل،  ســياق  وفي 

ــة  ــة متعاون ــة محلي ــادر كوردي ــن مص ــتقاها م ــورد، اس ــن للك البريطانيي

مــع الإنكليــز، وتفصــح عــن خبــث السياســة البريطانيــة مــن جهــة، وعمــق 

تحالفهــا مــع تركيــا مــن جهــة أخــرى، وتتلخــص في أن البريطانييــن كانــوا 

يرســلون الســلاح بالقطــار إلــى تركيــا، وهــي بدورهــا تعطــي الســلاح 

لألمانيــا. وعندمــا واجــه المتعــاون مــع بريطانيــا الضابــط بهــذه القصــة 

ــه  ــا في وج ــن أنهــا: أســرارنا، ويجــب أن تصمــد ألماني ــة نهــره، وبي الغريب

البلشــفيك )الــروس( حتــى نتمكــن مــن دخــول ألمانيــا قبلهــم. كمــا 

تثبــت وتؤكــد حقيقــة تســليم الجزيــرة مــن قبــل بريطانيــا للقــوات العربيــة 

العائــدة لحكومــة دمشــق: "لقــد خــدع الإنكليــز رفاقنــا وســرقوا أســراراً 

إســتراتيجية علــى أيديهــم مــن تركيــا. ووعــدوا الأكــراد وعــوداً كاذبــة دون 

أن يحققــوا ذلــك واحتفظــوا بالورقــة الكرديــة لمواجهــة الأتــراك. أرســلوا 

ــن،  ــفيك." )جكرخوي ــة البلش ــا لمحارب ــا لألماني ــق تركي ــن طري ــلحة ع الأس

ص304(.   ،2000

ثــم أكــد السياســي والشــاعر جكرخويــن مــن قلــب الأحــداث أنــه في عــام 

1946 أخــرج الجيــش الإنكليــزي الجيــش الفرنســي عنــوة مــن معســكراته 

ــة  ــرب العالمي ــاعدت الح ــد س ــي: "لق ــش العرب ــل الجي ــرة، وأدخ في الجزي

ــراد والمســيحيين لهــذا  ــح الأك ــاءت ضــد مصال ــراً وج ــة العــرب كثي الثاني

وبقــوة الجنــود الإنكليــز تركــت فرنســا الدولــة الســورية للجنــود العــرب" 

)جكرخويــن، 2000، ص289(. حتــى وصــف الحالــة وفســرها بطريقــة 

ــرب  ــام الح ــر أي ــد ازدادت في آخ ــة ق ــرب الرباني ــوظ الع ــأن حظ ــة، ب غيبي

ــة. ــة الثاني العالمي
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22-4 جلاء القوات الفرنسية وسقوط

 قادة الحركة الاستقلالية في حضن حكومة دمشق

تطلــب الانتقــال مــن حالــة قريبــة مــن الاســتقلال في الجزيــرة إلــى 

التبعيــة لحكومــة دمشــق مرحلــة انتقاليــة، تمــت خلالهــا عمليــة الدمــج، 

ــدة  ــت لع ــدة طال ــلال م ــن خ ــق. لك ــة دمش ــرة بحكوم ــاق الجزي ــل إلح ب

ــا الفــرص لتوســيع  ســنوت )1942 1943-(. وكانــت خلالهــا تتحيــن تركي

ــرة.  ــة الجزي ــوريا( وخاص ــمال س ــن )ش ــق م ــترجع مناط ــا، ولتس حدوده

لقــد ظــل العامــل التركــي حاضــراً، وعلــى تنســيق مســتمر مــع الإنكليــز، 

حتــى ســعت جدّيــاً لعــدم الاعتــراف باســتقلال ســوريا، في حــال انســحبت 

القــوات الفرنســية والبريطانيــة. لقــد توتــرت العلاقــات بيــن تركيــا وعــدة 

ــة  ــاحة الدولي ــى الس ــا عل ــادة تموضعه ــا وإع ــبب مطامعه ــراف بس أط

ــة.  والإقليمي

بعــد أن تصاعــدت الاحتجاجــات ضــد فرنســا، وقامــت القــوات الفرنســية 

ــرة،  ــا الجزي ــوريا ومنه ــق س ــب مناط ــر أغل ــاد التوت ــق، س ــف دمش بقص

ولــم يتراجــع التيــار الاســتقلالي فيهــا، وبــرز في تلــك الفتــرة قائــد كــوردي 

جديــد هــو نــواف حســن، أحــد زعمــاء عشــيرة المليــة في عامــودا. اصطــدم 

ــر  ــوا أكث ــن بــل كان الاســتقلاليون مــع الــدرك. ولــم يكــن الكــورد موحدي

انقســاماً ممــا ســبق، لكــن جــزءاً كبيــراً منهــم هاجمــوا الثكنــات الفرنســية 

ــن  ــا تســبب في تخــوف المســيحيين القاطنيي في عامــودا ودرباســية، مم

في المدينتيــن، حتــى: "تدخــل الجيــش البريطانــي كمــا في ســائر المناطــق 

ــن والفرنســيين  ــدرك والوطنيي ــن قــوات ال الســورية لفــض الاشــتباك بي

في الجزيــرة. لكــن الفرنســيين احتفظــوا بالســيطرة علــى المحافظــة، 

وظلــوا يتعاملــون مــع الجزيــرة باعتبارهــا مســتعمرة خاصــة تختلــف عــن 

ــاروت، 2013، ص528( باقــي المناطــق الســورية." )ب

ــرة، وانتظــار احتمــال تحســن  ــى الرغــم مــن تشــبث الفرنســيين بالجزي عل

الأوضــاع، إلا أن كلًا مــن بريطانيــا وتركيــا كانتــا تريــدان رحيل فرنســا، فضلًا 
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عــن عــدد مــن المصادفــات الأخــرى، ومنهــا أن التيــار الكــوردي الموالــي 

ــن( قــد اتســع، وأن المؤشــرات  لدمشــق، أو مــا ســمي لاحقــاً )بالوطنيي

كلهــا كانــت لصالــح رحيــل فرنســا. كمــا أن الصــدف قــد شــاءت أن يكــون 

في تلــك الفتــرة الضابــط الدمشــقي الكــوردي الأصــل برهــان قصــاب 

ــال  ــكل فع ــاهم بش ــد س ــرة، وق ــدرك في الجزي ــوات ال ــداً لق ــن قائ حس

بالتعــاون مــع القبائــل الكورديــة وبعــض المواليــن العــرب مــن الإســراع 

في عمليــة رحيــل القــوات الفرنســية.

بعــد رحيــل القــوات الفرنســية بــدأت مرحلــة جديــدة مــن تاريــخ ســوريا، 

 - الكــوردي  الاســتقلال  مرحلــة  طويــت  فقــد  الجزيــرة.  تاريــخ  ومــن 

الســرياني، وبــدأت بعدهــا مرحلــة الضــم، والإلحــاق العملــي والتــام 

للجزيــرة إلــى دولــة ســوريا، ممثلــة بحكومــة دمشــق.

ــس  ــة دمشــقية دشــنها الرئي ــة سياســات ليبرالي مهــدت لهــذه المرحل

ــي مباشــرة في الشــأن  ــي: "تدخــل الرئيــس شــكري القوتل شــكري القوتل

ــاً  ــزل ضيف ــر 1946، ون ــي/ نوفمب ــرين الثان ــرة في تش ــزار الجزي ــزري، ف الج

ــاً  ــذي كان متهم ــو ال ــد قري ــد الأح ــكة عب ــة الحس ــس بلدي ــزل رئي في من

ــه في  ــنة 1937 لكن ــامية في س ــق ش ــكة توفي ــظ الحس ــاف محاف باختط

الحقيقــة قــد عمــل علــى الحفــاظ علــى حياتــه. ومنحــت القيــادات الكردية 

ــاً،  ــاً عربي ــي قومي ــرة، إذ كان القوتل ــي ثقــة كبي في الوقــت نفســه القوتل

لكنــه كان وطنيــاً ســورياً في الوقــت نفســه، وكان لوجــود شــخصيات 

كرديــة شــامية وحمويــة في حلقتــه الضيقــة دور في ذلــك، حيــث كان 

محســن البــرازي أمينــه العــام، كمــا كان غالــب ميــرزا مديــر أمنــه العــام 

يومئــذ ثــم محافظــاً لحــوران، ثــم ســيغدو الزعيــم حســني الزعيــم مديــراً 

ــاروت، 2013، ص531( ــك." )ب ــر ذل ــش، وغي ــداً للجي ــام، فقائ ــن الع للأم

تخلــت معظــم القيــادات الكورديــة القبائليــة والحضريــة، وخاصــة قيــادات 

خويبــون عــن المشــروع الاســتقلالي الكــوردي تدريجيــاً. وتــم اســتيعابهم 

مــن قبــل الرئيــس شــكري القوتلــي وطاقمــه )الكــوردي(. حتــى طويــت 

ــر، وولاءه  ــت إخلاصــه أكث ــات التســابق نحــو مــن يثب صفحــة الماضــي، وب
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لدولــة ســوريا. لدرجــة أن اتهمهــم جكرخويــن لاحقــاً، ووجــه اللــوم خاصــة 

ــاً:  ــيراً طبقي ــذه تفس ــول ه ــة التح ــر عملي ــدأ يفس ــو، وب ــن حاج ــى حس إل

"تــوفي حاجــو وخلفــه ابنــه حســن، مــد يــده لبيــت جميــل باشــا وأصبحــوا 

حلفــاء وأصدقــاء. مــن جديــد أصبحــت الطبقــة الكرديــة العليــا مــن 

الجزيــرة إلــى دمشــق وحلــب مســيطرة، لقــد عمــل حســن علــى وحدتهــم 

حتــى صــاروا يــداً واحــدة وحلفــاء لشــكري القوتلــي وللدولــة العربيــة. كان 

شــكري بــك رئيــس الجمهوريــة يثــق كثيــراً بكبــار الكــرد، حيــث حســن يــده 

اليمنــى لرئيــس الجمهوريــة وعضــواً في البرلمــان، إلا أن مطالــب الأكــراد 

كانــت غائبــة اعتبــاراً لمصالــح كبــار الأكــراد إلا بعــض الأعمــال التــي كانــت 

ــن، 2000، ص293( ســرية." )جكرخوي

ــوردي  ــي الك ــار الراديكال ــة التي ــى نهاي ــد عل ــا يؤك ــل، م ــياق متص وفي س

الــذي قــاده حاجــو آغــا، توجــه ابنــه حســن إلــى الوطنيــة الســورية، كنموذج 

ــتقلال  ــد الاس ــوري بع ــان الس ــوا في البرلم ــن انتخب ــورد الذي ــادة الك للق

لدورتيــن متتاليتيــن عــن دائــرة القامشــلي، وذلــك بترجمــة عمليــة تكشــف 

ــي الســوري. بحســب  ــع المشــروع الوطن ــورد م ــادة الك ــاج الق ــن اندم ع

شــهادات شــقيق حســن نفســه، جميــل: "بعــد وفــاة الوالــد ســنة 1940 

ــر حســن رئاســة  ــى شــقيقنا الأكب ــة والســتين تول عــن عمــر يناهــز الثالث

ــده، وســلك  ــد العائلــة. وقــد ســار علــى درب وال العشــيرة، وأصبــح عمي

مســلكه في خدمــة أبنــاء قومــه، والدفــاع عــن مصالحهــم بــل تخطــاه في 

هــذا المضمــار بحيــث غــدا شــخصية بــارزة محترمــة في الأوســاط العربيــة 

ــاس  ــوب الن ــه في قل والمســيحية أيضــاً... ونظــراً لشــمائله هــذه ومكانت

وثقتهــم بــه، فــاز في دورتيــن لانتخابــات المجلــس النيابــي الســوري كنائــب 

ــب  ــام 1947 كنائ ــات ع ــوزه في انتخاب ــد ف ــة القامشــلي... بع ــن منطق ع

عــن الجزيــرة انتســب أخــي حســن إلــى الحــزب الوطنــي وبعــد فتــرة قصيــرة 

إســندت إليــه رئاســة فــرع الجزيــرة للحــزب." )حاجــو، 2012، ص75 77-(.

لقــد بينــت طبيعــة الأحــداث، وتشــابكاتها أن سياســة المرونــة والاحتــواء 

الليبرالــي للرئيــس القوتلــي كانــت مهمــة جــداً لهــذه المرحلــة الانتقاليــة 
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الحــادة، إذ مالــت الكفــة في ســوريا لصالــح الاتجــاه الشــامي المســنود من 

الزعامــات الكورديــة، وســيطر مــن عرفــوا بالقــوى الوطنيــة علــى مســار 

الأحــداث، بــل قبضــوا علــى دفة الســلطة. وبعد فشــل مشــروع اســتقلال 

الجزيــرة، شــكلت مرحلــة القوتلــي الليبراليــة خطــوة تمهيديــة للوصــول 

ــة، وخاصــة العســكريين  ــة العربي ــة القومي ــوى الرادكالي ــة الق ــى مرحل إل

منهــم. ولــم تكــن فكــرة إذابــة الكــورد ومــلء الفــراغ الســكاني في 

الجزيــرة غائبــةً عــن الأوســاط البيروقراطيــة الإداريــة في حكومــة القوتلــي 

نفســه، حيــث صــدر أول قــرار حكومــي بتوطيــن البــدو في الجزيــرة رســمياً 

ســنة 1946، وكانــت بدايــة التعريــب القســري الممنهــج. وبذلــك نجــد أن 

سياســات إلغــاء الصفــة )الكوردســتانية( عــن الجزيــرة كانــت تســير جنبــاً 

إلــى جنــب السياســات المرنــة، عبــر الصداقــة والمهادنــة مــع الزعامــات 

الكورديــة التقليديــة، حتــى أفرغــت تلــك الزعامــات مــن حماســها القومي. 

وعلــى الرغــم مــن حضــور تلــك الزعامــات الكورديــة في دمشــق ونفوذهــا 

ــم  ــب، أو ل ــط التعري ــف خط ــتطع أن توق ــم تس ــي، ل ــي والسياس البرلمان

تتنبــه لــه في الأســاس، كمــا أنــه مــن المحتمــل أنهــا لــم تعطهــا الأهميــة 

المطلوبــة، حيــث خضعــت الجزيــرة لعمليــة اســتقطاب واســعة للقبائــل 

العربيــة الرحــل، وتــم تشــجيع النــزوح إليهــا، خاصــة مــن باديــة بلاد الشــام، 

فضــلًا عــن ترغيــب العديــد مــن الموظفيــن والإدارييــن والمعلميــن، وحتى 

المهنييــن والمزارعيــن أيضــاً للعمــل في مناطــق الجزيــرة، كمــا ســنفصله 

في الصفحــات التاليــة.
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  القسم الخامس
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الفصل الثالث والعشرون

فض الاشتباك بين الجغرافيا
 والتاريخ على أرض الجزيرة

23-1 سر تقسيم إقليم الجزيرة على ثلاث قبائل عربية

حيــاة  علــى  طــرأت  التــي  والمركبــة  العميقــة  المتغيــرات  تطلبــت 

مجتمعــات الشــرق الأدنــى منــذ مطلــع القــرن العشــرين، حتــى مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، أن تعُــاد قــراءة الجغرافيــا التاريخيــة للكثيــر 

مــن أقاليمهــا، وذلــك ليــس اســتحضاراً للتاريــخ كهــدف، ولا للجغرافيــا 

كحــدود ومســاحات وأرقــام، وإنمــا لتوســيع المعرفــة بأبعــاد الانعطافــة 

السياســية والمجتمعيــة الحــادة التــي رســمت وحــددت مســار المنطقــة. 

وأعــادت صياغــة الكثيــر مــن البنــى الإداريــة والعمرانيــة، وبالتالــي أنتجــت 

تلــك الانعطافــة المعضــلات، أكثــر مــن مســاهمتها في حــل المشــكلات 

التــي كانــت تعانيهــا مجتمعــات المنطقــة، وخاصــة مشــكلتها المزمنــة 

ــم. ــكام بمجتمعاته ــة الح ــوء علاق ــة في س الكامن

مــن بيــن تلــك المناطــق التــي تنصــب دراســتنا عليهــا، الجزيــرة الفراتيــة 

التــي اتســمت بأنهــا إقليــم جغــرافي ثابــت في حــدوده بعــدة ســمات، لا بــد 

مــن التوســع في معرفتهــا، حيــث تشــكل تلــك المعرفــة مدخــلًا لفهــم 

ــي تســاهم في  ــى نظــم الحكــم فيهــا، وبالتال ــي طــرأت عل ــرات الت المتغي

تحديــد الســمة الســائدة علــى ثقافــة مجتمعاتهــا في محصلتهــا النهائيــة.

ــة في  ــة وموغل ــة متراكب ــرة كأرض منتجــة لثقافــات تاريخي اتســمت الجزي

ــك الثقافــات  ــة تل ــت متقمصــة ومحتفظــة بمحصل ــي ظل القــدم، وبالتال
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في صيغــة جغرافيــة طاغيــة؛ بمعنــى أن شــخصيتها ووهويتهــا كانــت في 

أغلــب المراحــل منبثقــة مــن المــكان ذاتــه، ومتقمصــة الجغرافيــا كهويــة 

ســائدة علــى الهويــات الفرعيــة لأطرافهــا. فقــد كانــت في أقــدم مراحــل 

التاريــخ منتميــة إلــى حضــارات عرفــت بجغرافيتهــا، كجهــة الشــمال، 

وبالتالــي كانــت الجزيــرة في بدايــات تشــكل الهويــات جــزءاً مــن حضــارات 

الصانعــة  الجغرافيــة   – التاريخيــة  بصفتــه  أيضــاً  الشــمال  )الشــمال(، 

لهويــة مجتمعــات فاعلــة ومتباينــة عــن جوارهــا، لدرجــة أن اندمــج تاريــخ 

ــر معهــود: "وأقــدم  ــط غي ــه في تراب ــم مــع جغرافيت ــم القدي هــذا الإقلي

الآثــار التــي وصلــت إلينــا، وردت فيهــا لفظــة ســوبارتو، لوحــات جغرافيــة 

قديمــة جــداً، عثــر عليهــا ضمــن المكتبــة الملكيــة لآشــور – بانيبــال 

ــم، ويؤخــذ  ــي القدي ــى العهــد البابل الآشــوري، وهــي في الأصــل ترجــع إل

منهــا أن علمــاء مــا بيــن النهريــن كانــوا يقســمون عالمهــم، إذ ذاك، إلــى 

أربعــة أقســام:

1 - شــومر وأكاد في الجنــوب الشــرقي. 2 - عيــلام في الشــمال الشــرقي. 

ــوبارتو 143 ،  ــي. 4 - س ــوب الغرب ــن في الجن ــلاد العموريي ــورو، أو ب 3 - عم

ــى هــذا التقســيم تكــون  ــي. وعل ــلاد الســوباريين، في الشــمال الغرب أو ب

ــلاد الســوباريين." )داود، 1959، ص120(. ــرة الســورية جــزءاً مــن ب الجزي

ــة  ــة – الجغرافي ــى هــذه المعلومــة التاريخي هــذا وقــد ســبق أن أكــد عل

العالــم الأثــري أنجــاد 144 . أمــا في العصــور المتأخــرة فقــد جــاء مصطلــح 

ــة  ــر للمصطلحــات الجغرافي ــة الجغــرافي كترجمــة وتطوي ــرة الفراتي الجزي

التــي أطلقــت علــى الأرض الواقعــة بيــن نهــري دجلــة والفــرات. كمــا أن 

كلًا مــن اســمي نهــري دجلــة والفــرات قديمــان وليســا عربيَّيــن،145  وهمــا 

ــة  ــة بحســب أنجــاد، وباللغــة الميدي ــة – الميتاني تســميتان باللغــة الهوري

143 - سوبارتو كانت تعني في تلك المرحلة جهة الشمال. بحسب أغلب المصادر الأركيلوجية

 Hurrians and Subarians. BY IGANCE. J. GELB. 1944:144 - لمزيد من التفاصيل راجع كتاب
-LONDON

145 - تؤكد معاجم اللغة العربية اعجميتهما.
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ــى الأرجــح همــا ذات جــذر هــوري –  بحســب  ســترابو ودياكــوف 146. وعل

ميتانــي لأن الثقافــة الهوريــة – الميتانيــة قــد ســبقت ومهــدت لتأســيس 

المملكــة الميديــة بحوالــي ألــف ســنة. أمــا الأراضــي الواقعــة بيــن دجلــة 

والفــرات فهــي واســعة وشــديدة التنــوع، في الشــمال هــي أرض جبليــة 

ــاً لتتحــول إلــى ســهول  ــاردة، مــع ميــاه وفيــرة، تنحــدر جنوب مرتفعــة وب

جــرداء قليلــة الميــاه. وعلــى الأرجــح بســبب هــذا التنــوع والاتســاع 

قســمت الأراضــي مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات مــن قبــل الجغرافييــن 

اليونــان والرومــان إلــى عــدة مناطــق: مــن الشــمال كوردويــن 147،   ،  ثــم 

في الشــمال إلــى الغــرب منهــا ســوزوفين أو ســوفينا. كمــا يدخــل ضمــن 

إقليــم الجزيــرة أجــزاء صغيــرة مــن منطقتــي كوماجينــا وميليتينــا، وهمــا 

منطقتــان في أقصــى الشــمال الغربــي تقســمها نهــر الفــرات )ســترابو، 

2017، ص46(. وفي الزاويــة الغربيــة الشــمالية العليــا تقــع منطقــة 

ــم  ــن إقلي ــة م ــطى والجنوبي ــهول الوس ــميت الس ــن س ــرين. في حي أوس

ــون  ــون الإيراني ــد الجغرافي ــاً وح ــا(. لاحق ــة )ميزوبوتامي ــرة بمنطق الجزي

علــى الأرجــح إقليــم الجزيــرة، لكــن ليــس لدينــا وثائــق تثبــت ذلــك. مــا هــو 

ــيمات  ــم التقس ــذوا عنه ــلمين أخ ــرب والمس ــن الع ــد أن الجغرافيي مؤك

الإداريــة والجغرافيــة وعلــم الدواويــن، حتــى تــم تعريبهــا جميعــاً في أواخــر 

العهــد الأمــوي. وقــد ثبــت الإصطخــري في كتابــه الأقاليم: الجزيــرة بحدود 

واضحــة مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات دون ذكــر أي صفــة أقواميــة 

لهــا، أو لاحــدى مناطقهــا، لكنــه حــدد بــلاد العــرب خارجهــا جنــوب نهــر 

الفــرات. كمــا هــو مبيــن في الخارطــة المرفقــة رقــم )20(.

 

146 -  ويندفع نهر دجلة هادرا صاخبا من حدود البلاد الجبلية عند نيفات، ليجري عبر البحيرة محافظا اثناء 
ذلك بسبب قوة جريانه على نقاء مياهه وعدم اختلاطه مع مياه البحيرة، ومنه جاء اسم النهر، لأن الميديين 

يدعون السهم "تيغريس" سترابو – ص48 أن اسم السهم باللغة الكوردية المعاصر هو )تير(.

147 - وقد حددها الجغرافي سترابو في السنوات الأولى للميلاد، وقد ترجمها د. حسان ميخائيل ب غورديا، 
وهي تحوير يوناني – لاتيني لحرف كاف. وفي اتصال مع د. الدويب الذي ترجم الكتاب نفسه عن اليونانية، 

بين أنها تلفظ كما ج المصرية. كما أن الجبال في شمالي الجزيرة الفراتية وضمن مملكة ميديا كانت تدعى 
) )G بالجبال الغوردية. ما يؤكد أن حرف ك قد حور في هذه المدونات والكتب الى حرف
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الخارطة رقم )20( لإقليم الجزيرة بحسب الإصطخري وتبين أن
 بلاد العرب تقع جنوب نهر الفرات - عن كتاب الأقاليم

  

وتــم تناقــل أغلــب هــذه المعلومــات الجغرافيــة لاحقــاً، مــن جيل إلــى آخر، 

فتكــررت المعلومــات، واستنســخت لــدى العديــد مــن الجغرافييــن العــرب 

ــة متأخــرة نســبياً، فقــد  ــداً عليهــا في مرحل ــن أضافــوا تقســيماً جدي الذي

تــم تقســيمها إلــى إقليميــن ديــار ربيعــة وديارمضــر )ابــن الفقيــه، 1885، 

ص128(، وكذلــك عنــد الإدريســي. أمــا مــن قســمها إلــى ثلاثــة أقاليــم: 

)ديــار بكــر، وديــار ربيعــة، وديــار مضــر( ونســب التقســيمات لنفســه فهــو 

المقدســي البشــاري في كتابــه )أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم(، 

وقــد عــرف الجزيــرة بإقليــم آقــور أيضــاً، وجزأهــا إلــى ثلاثــة أجــزاء. وهــو 

تصنيــف معــرفي نظــري، لأنهــا كانــت ديــارات افتراضيــة، وتقســيمات 

ــة  ــذور تاريخي ــا ج ــة له ــم جغرافي ــدود لأقالي ــي ح ــا ه ــر مم ــة أكث مجازي

ــخصة  ــدود مش ــارت ح ــذه الدي ــت له ــبق أن كان ــم يس ــة، فل ــت قائم كان

ــف  ــم يختل ــا ل ــى الأرض، كم ــرافي عل ــمها أي جغ ــم يرس ــى الأرض، ول عل

ــى الأرجــح إن الصفــة  ــى خطوطهــا ومواقعهــا المفترضــة أحــد. وعل عل
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المجازيــة لهــذه الديــارات تأتــي مــن حقيقــة أن آلاف القــرى والمــدن 

والقــلاع التاريخيــة العائــدة للشــعوب الأصليــة فيهــا لــم تندثــر، ولــم تكــن 

ــط  ــم تقســيم وتخطي ــى يت ــاً ســكانياً، حت ــلًا أو فراغ ــي خل قــط أرضــاً تعان

الجزيــرة بكامــل مســاحتها مــن جديــد علــى ثــلاث قبائــل عربيــة مهاجــرة، 

بصــرف النظــر عــن كثرتهــا وعددهــا؟

حتــى تتــم الإحاطــة بهــذا التصنيــف، ينبغــي أن تــدرج عمليــة توزيــع هــذه 

ــه  ــم اقتراح ــي والإداري، إذ ت ــياقها التاريخ ــل في س ــى القبائ ــي عل الأراض

بنــاء علــى متطلبــات تلــك المرحلــة مــن الفتوحــات الإســلامية، ومــا 

رافقهــا مــن إجــراءات لإســكان وتوطيــن القبائــل، وتوزيــع الأراضــي علــى 

مــن كان يرغــب في الاســتقرار. وبالتالــي كان الهــدف الأساســي مــن هــذا 

ــي  ــدود الأرض الت ــى ح ــرون إل ــرف المهاج ــي، أن يتع ــيم الافتراض التقس

خصصــت لهــم، والمســموح لهــم أن يتجولــوا فيهــا، وبالتالــي جــاء الإجــراء 

لضبــط فوضــى تحــرك القبائــل العربيــة وتصادمهــا. ولكــي ينســجم هــذا 

التقســيم في المحصلــة مــع منظومــة الحكــم العربــي الإســلامي. وهــي لا 

تعبــر بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن ســيادة أو زيــادة عــدد ســكان القبائــل 

الثــلاث علــى الســكان الأصلييــن عهدئــذ: "وقــد قســمنا هــذا الإقليــم على 

بطــون العــرب لتعــرف ديارهــم وتميزهــا، وجعلناهــا ثــلاث كــور علــى عدة 

بطونهــم أولهــا مــن قبــل العــراق ديــار ربيعــة فقصبتهــا الموصــل... أمــا 

ديــار مضــر فقصبتهــا الرقــة، وأمــا ديــار بكــر فقصبتهــا آمد." )المقدســي، 

)137 ،1991

نرجــح حقيقــة أن الصفــة والســمة الجغرافيــة لإقليــم الجزيــرة ظلــت هــي 

ــن  ــض البلدانيي ــاء بع ــل إضف ــخ، قب ــر التاري ــمياتها عب ــى مس ــة عل الغالب

العــرب صفــة قبليــة عربيــة ثانويــة علــى جهاتهــا. في حيــن نجــد أن 

الجغرافييــن اليونــان والرومــان قــد أطلقــوا علــى أجــزاء منهــا مســميات 

ــة ذات معــانٍ أعمــق، مــع عــدم توافــر معلومــات عــن  جغرافيــة وجهوي

دوافــع تلــك التســميات، إلا أن بعضــاً منهــا كان ذات دلالــة أقواميــة 

ــلًا  ــا، فض ــن وآري ــي: كورديي ــل إقليم ــدم، مث ــي أق ــذر تاريخ ــة ذات ج وإثني
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عــن تســمية الجبــال في الشــمال بالجبــال الغورديــة 148 )ســترابو، 2017، 

.)40 ص 

علــى الرغــم مــن وجــود تســميات أقواميــة لأجــزاء مــن الإقليــم، إلا أنــه لــم 

تســجل محــاولات لإضفــاء تســمية مشــتقة مــن هويــة قوميــة محــددة 

وتعميمهــا علــى كل مســاحة الجزيــرة الواســعة، وربمــا لــم تكــن الهويــة 

ــث نصــادف  ــك العهــود، حي ــة موضــوع اهتمــام في تل ــة والإثني الأقوامي

ــي  ــوع الأقوام ــن التن ــا م ــبت قيمته ــد اكتس ــرة ق ــن أن الجزي ــات تبي رواي

ــد عــدد مــن المؤرخيــن العــرب:  نفســه، ومــن تعاقــب الأمــم، خاصــة عن

"وقــد ســكنه أجيــال وأمــم ذوو كمــال." )المســعودي، 1973، ص64/

ج2(. لكــن عندمــا كان يتطلــب الأمــر تخصيصــاً وشــرحاً لتفاصيــل إحــدى 

ــى ثقافــة  ــم التطــرق إل المناطــق أو المــدن، فــكان مــن المحتمــل أن يت

الســكان أو لغتهــم، كمــا هــو الحــال في مناطــق وقــلاع )زوزان( الجبليــة، 

فقــد ميزهــا وعرفهــا البلدانيــون العــرب بأنهــا مصايــف الكــورد في 

الجبــال، أو الإشــارة إلــى ســكان الخيــام الســود العــرب قــرب نهــر الفــرات 

عنــد ســترابو.

ــأن  ــة، ب ــرديات الرائج ــاً للس ــه، خلاف ــر ب ــه، والتذكي ــارة إلي ــدر الإش ــا تج م

الوجــود العربــي علــى الرغــم مــن كثافتــه، وبصــرف النظــر عــن المعاييــر 

والمقاييــس التــي غابــت في الســرديات التاريخيــة الســائدة، اســتمر خــلال 

ــة  ــى للهجــرة كحــد أقصــى. وفي المرحل ــة أو الأربعــة الأول القــرون الثلاث

التــي تلتهــا بــدأ التناقــص الســكاني، والتراجــع العمرانــي الحــاد، مــع انحدار 

نحــو مرحلــة الاندثــار التــي بيناهــا في الفصــول الأولــى مــن الكتــاب. لقــد 

ســببت غــزوات المغــول والتتــار وباقــي القبائل الآســيوية التركيــة القريبة 

منهــا، منــذ أوائــل القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عشــر الميــلادي هزة، 

هــا الخــراب في القرنييــن  بــل زعزعــت اســتقرار الجزيــرة الفراتيــة، حتــى عمَّ

الثالــث عشــر والرابــع عشــر الميلادييــن، لدرجــة أن تباهــى الغــزاة بأنهــم 

g= 148 - وهي تطابق مسمى جبال كوردية، مع لحظ تحوير بسيط لحرفي ك وغ
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قــد شــيدوا أكوامــاً مــن الجماجــم في ربوعهــا، حــدث ذلــك علــى يــد القادة 

الدموييــن أمثــال هولاكــو وتيمورلنــك. )داود، 1959، ص 48 52-(.

لقــد تجســد الخــراب والفــراغ الســكاني في ســهول الجزيــرة الفراتيــة، 

ــار القــرى، حتــى خلــت الســهول  أولًا بخــراب أنظمــة الــري، ومــن ثــم اندث

تمامــاً مــن العمــران، وانهــارت فيهــا الحيــاة الزراعيــة. لدرجــة أن أدهــش 

ــر فيهــا، أو مــر بجوارهــا واستكشــفها: "كيــف  هــذا الخــراب كل مــن عب

ــور بكاملهــا؟ فــلا يوجــد حتــى الآن ســوى  حــل الخــراب في منطقــة الخاب

تخمينــات غيــر مؤكــدة. قــد يكــون حــدث ذلــك في فتــرة الغــزو المغولــي 

بقيــادة تيمورلنــك، لعــل أحــد قادتــه العســكريين قــد اتخــذ طريقــه عبــر 

وادي الخابــور. وبعــد ذلــك ســيطر علــى المنطقــة البــدو الرحــل ودحــروا 

مــن تبقــى مــن ســكان القــرى الثابتــه وحاولــوا دون نشــوء مســتوطنات 

ــري وتحولــت بالتالــي الأراضــي  ــدة. نتيجــة لذلــك انهــارت منشــآت ال جدي

الخصبــة إلــى الســهوب الحاليــة القاحلــة. وفي كل الأحــوال لــم يــرد منــذ 

ــم، 2009،  ــور." )أوبنهاي ــة في وادي الخاب ــر لأي مدين ــن أي ذك ــك الحي ذل

ص39(

23-2 لماذا لم تصنف الجزيرة الفراتية ضمن البلاد العربية؟

إن طبيعــة البحــث الــذي نقــوم بــه، وأهميــة الســعي الراهــن لملامســة 

ــلامية،  ــة الإس ــان المرحل ــة إب ــة الأقوامي ــرة الفراتي ــة الجزي ــب هوي جوان

مــع محاولــة معرفــة وتحديــد النســبة الســكانية للعــرب المهاجريــن 

ــد،  ــي البعي ــة في الماض ــائل ملح ــن مس ــم تك ــن، ل ــكان الأصليي ــى الس إل

ــررات الســؤال نفســه  ــة عليهــا، فضــلًا عــن مب ــب الإجاب ــم تكــن تتطل ول

ــف الجغــرافي  ــت مســألة التصني ــك ظل ــم مــن ذل ــى الرغ ــه. وعل وضرورت

قائمــة ومهمــة عهدئــذ. نصادفهــا عنــد جميــع البلدانييــن والجغرافييــن 

والمؤرخيــن بدرجــات مختلفــة، والتــي يمكــن اشــتقاق مســألة حــدود 

الجزيــرة الفراتيــة عبرهــا عــن حــدود البــلاد العربيــة، حيــث توافقــوا 
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جميعــاً علــى أن نهــر الفــرات هــو الحــد الفاصــل بيــن بــلاد العــرب وإقليــم 

ــات  ــة بالمجتمع ــرة الفراتي ــة الجزي ــت في علاق ــألة الب ــن مس ــرة. لك الجزي

ــرب  ــل الع ــى قبائ ــيمها عل ــل تقس ــة في ظ ــكالياً، خاص ــل إش ــة ظ العربي

ــن  ــاب ع ــكال، وأج ــذا الإش ــكك ه ــوع، وف ــم الموض ــى أن حس ــلاث، إل الث

هــذا التســاؤل الجغــرافي والديمغــرافي ابــن حوقــل 149 ، وهــو ابــن الجزيــرة 

الفراتيــة، وكان مــن ســكان مدينــة نصيبيــن. وقــد بيــن بوضــوح أن وجــود 

طوائــف مــن العــرب في الجزيــرة لا يعنــي أنهــا مــن بــلاد العــرب: "وقــد 

ســكن طوائــف مــن العــرب مــن ربيعــة ومضــر الجزيــرة حتــى صــارت 

لهــم بهــا ديــار ومــزارع، ولــم أر أحــداً عــزا الجزيــرة إلــى ديــار العــرب لأن 

ــورة  ــرى معم ــاف ق ــروم في أضع ــارس وال ــار لف ــي دي ــا وه ــم به نزوله

ومــدن لهــا أعمــال عريضــة، فنزلــوا علــى خفــارة فــارس والــروم حتــى أن 

بعضهــم تنصــر ودان بديــن النصرانيــة مــع الــروم مثــل تغلــب مــن ربيعــة 

بــأرض الجزيــرة وغســان وبهــراء وتنــوخ مــن اليمــن بــأرض الشــام" )ابــن 

ــة  ــاً في خارطــة جغرافي حوقــل، 1992، ص29(. وترجــم هــذا النــص بصري

ــط(. ــق الخرائ )انظرملح

  إن الإشــارة المتكــررة إلــى أن الجزيــرة الفراتيــة اتصفــت بســمة الإقليــم 

الجغــرافي، وســيادة اســمها الجغــرافي علــى جوانبهــا الإثنيــة – الثقافيــة، 

ــور للأقــوام  ــة، أو منطقــة عب ــت منطقــة فــوق قومي ــي أنهــا كان لا تعن

ــي مطلقــاً وجــود  ــل، كمــا أن تبعيتهــا السياســية لفــارس لا تعن والقبائ

الفــرس فيهــا، كــون الإمبراطوريــات الإيرانيــة كانــت كورديــة في ثقلهــا 

ــات  ــة مــن هــذه الإمبراطوري البشــري، وكان ســكان كل المناطــق الغربي

ــانية.  ــاءً بالساس ــة وانته ــة الميدي ــة – المملك ــدءاً بالإمبراطوري ــورداً، ب ك

فمــا رجحــه ابــن حوقــل كان حاســماً في تحديــد صفــة الجزيــرة الأقواميــة، 

ــاً  ــر مــن أنهــا تابعــة للفــرس حين ــى مجتمعاتهــا أكث ــى انتمائهــا إل بمعن

وللــروم حينــاً آخــر، لأن جذورهــا الحضاريــة ومجتمعاتهــا العمرانيــة كانــت 

149 - ابن حوقل )943 988-( م. رحالة وجغرافي عربي، ولد ومات في مدينة نصيبين.
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مــن الثبــات والقــوة بحيــث أنتجــت ممالكهــا وإداراتهــا وبالتالــي لغاتهــا 

وثقافاتهــا عبــر الزمــن المديــد.

ــل  ــي طوي ــل مجتمع ــداد وتواص ــود امت ــرة وج ــح فك ــن ترجي ــك يمك  لذل

الأمــد في مناطقهــا، فقــدرة مجتمعاتهــا الأصليــة كانــت جيــدة علــى 

ــة والسياســية، حتــى حافظــت علــى كثافــة  التكيــف مــع الظــروف البيئي

ــك القديمــة  ــرة عــدد مــدن الممال ــة كث ــة، بدلال ــة عالي ســكانية وعمراني

ــل مــن القــرى في مناطقهــا المختلفــة بمــا  ــك الكــم الهائ فيهــا، وكذل

فيهــا الســهول الجافــة نســبياً. تــوزع الســكان فيهــا علــى ممالــك 

ــد، إلا أن صفــة التواصــل  ــة مــن تاريخهــا المدي المــدن في مراحــل متباين

المجتمعــي، التفاعــل والوحــدة كانــت تغلــب عليهــا منــذ عصــور مــا قبــل 

ــم  ــة لكامــل إقلي ــة – حضاري ــن، ولعــل أهــم وأول وحــدة مجتمعي التدوي

ــرة قــد تحققــت في ظــل الحضــارة – المرحلــة التــي عرفــت بحلــف،  الجزي

وهــي منســوبة علميــاً إلــى موقــع تــل حلــف المعاصــر – جوزانــا الآراميــة 

ــرة. ــن المعاص ــة رأس العي ــوار مدين في ج

تعــود مرحلــة حلــف لعهــود مــا قبــل التدويــن، وهــي مرحلــة تأسيســة، 

وتجذيريــة عميقــة لمجتمعــات الجزيــرة الفراتيــة المنظمــة خــلال الفتــرة 

ــم  ــن ســنوات )6500 – 5500( ق،م. ومــن ث ــي بي المحــددة بشــكل تقريب

ــى  ــة، إل ــدن المحلي ــك الم ــى ممال ــت عل ــدة، وتوزع ــذه الوح ــت ه تفكك

أن توحــدت مــن جديــد في ظــل إمبراطوريــات وممالــك كبــرى عابــرة 

لحــدود نهــري دجلــة والفــرات، خاصــة المملكــة – الإمبراطوريــة الميديــة 

)777 – 333( ق.م، التــي كانــت عاصمتهــا اكباتــان150 . ومــن ثــم خضعــت 

ــي لهــا ســنة )333  ــزو إســكندر المكدون ــة مــع غ ــة اليوناني للإمبراطوري

ق.م(. ظلــت مقســمة وجبهــة التلاقــي والمواجهــة بيــن الإمبراطوريــات 

ــن  ــدت م ــى أن توح ــة، إل ــرات طويل ــة لفت ــة – الروماني ــة واليوناني الإيراني

جديــد في ظــل الإمبراطوريــة الساســانية )225– 651( م. وأخيــراً اتحــدت 

150 -  كانت في موقع همدان الحالية في كوردستان ايران بحسب دياكوف وسترابوا وغيره من المختصين 
والجغرافيين
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ــرن  ــد الق ــلامية بع ــة – الإس ــة العربي ــل الخلاف ــا في ظ ــم أطرافه معظ

ــلادي. الســابع المي

إن انقســام إقليــم الجزيــرة بيــن عــدة ممالــك وإمبراطوريــات، فضــلًا 

عــن أنهــا كانــت عرضــة للغــزوات والتمــزق، وتأرجــح تابعيتهــا لهــذه 

الاســتقرار،  عــدم  مــن  حالــة  ســبب  لتلــك،  ثــم  ومــن  الإمبراطوريــة 

ــة  ــع الغــزوات العربي ــى قــدوم طلائ وتمــزق لمجتمعاتهــا وضعفهــا، حت

ــراً  ــم تقلــب كثي ــة المرافقــة لهــا. والتــي ل الإســلامية، والهجــرات القبلي

الموازيــن الإثنيــة لمجتمعاتهــا، بصــرف النظــر عــن المبالغــة التــي اتصفت 

ــات العربيــة، خاصــة المعتــادة في حقــل تضخيــم  ــن الرواي بهــا عــدد م

معــارك )الفتوحــات(، وكثــرة عــدد الجنــود العــرب، والجنــود الأخريــن، إذ 

يرجــح بهــذا الصــدد العديــد مــن الباحثيــن أن عــدد الجنــود والعوائــل التــي 

رافقتهــم إلــى المناطــق التــي تــم فتحهــا والســيطرة عليهــا كان قليــلًا، 

ــن  ــد المختصي ــدر أح ــة والعــراق، إذ ق ــرة الفراتي وبشــكل خــاص في الجزي

عــدد المقاتليــن والمرافقيــن لهــم في الغــزوات العربيــة الإســلامية، 

بحســب تقاطــع أغلــب الروايــات بأقــل مــن مئــة ألــف شــخص. وبالتالــي 

ــة محــدوداً: "ليــس مــن  ــن الديمغرافي ــب الموازي ــى قل ظــل تأثيرهــم عل

مهمــات بحثنــا النظــر في الأســباب التــي دفعــت العــرب إلــى غــزو البلــدان 

المجــاورة، ننــوه فقــط إلــى أن ذلــك لــم يكــن انتقــالًا أو نزوحــاً للشــعب 

تحــت ضغــط الفيــض الســكاني لشــبه الجزيــرة العربيــة كمــا يجــري التأكيد 

علــى ذلــك أحيانــاً، حيــث لــم تكــن خلــف حدود شــبه الجزيــرة العربيــة أراض 

خاليــة، كمــا أن تعــداد العــرب الذيــن انتقلــوا أثنــاء الغزوات بشــكل مباشــر 

مــن شــبه الجزيــرة العربيــة لــم يكــن كبيــراً، بحيــث أن التعويــض عــن هــذا 

ــل  ــنوات بفض ــلاث س ــنتين أو ث ــلال س ــه خ ــاً تحقيق ــان كان ممكن النقص

زيــادة الســكان الطبيعيــة. فقــد انتقــل إلــى ســوريا وإلــى فلســطين ليــس 

أكثــر مــن عشــرين أو خمــس وعشــرين ألــف شــخص، وإلــى العــراق حوالــي 

خمســة وعشــرين ألــف إنســان. حتــى لــو افترضنــا أنــه قــد تــم نــزوح حوالي 

ــر في  ــك الأس ــا في ذل ــة بم ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــان م ــف إنس ــة أل مائ
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الســنوات العشــر أو الخمــس عشــرة الأولــى، فليــس واضحــاً إذ ذاك أيضــاً 

ــة،  ــرة العربي ــر مــن شــبه الجزي ــش كبي ــك جي ــق بعــد ذل ــم ينطل ــاذا ل لم

ــه  ــت علي ــا كان ــاك اســتمرت كم ــاة هن ــن أن ظــروف الحي ــم م ــى الرغ عل

ــل  ــع العام ــن بداف ــم يك ــة ل ــزوات العربي ــبب الغ ــإن س ــوتها. إذن ف قس

ــة  ــر الظــروف والاحتياجــات الاقتصادي ــل بتأثي الطبيعــي أو الديمغــرافي، ب

ــران  ــى الجي ــب عل ــة التغل ــة الإســلامية الفتي ــي أتاحــت للدول الخاصــة الت

الأقويــاء ذوي التعــداد الســكاني الأكبــر والجيــوش المســلحة بشــكل 

أفضــل." )بولشــاكوف، 1988، ص168( 

وهــذا الــرأي يتقاطــع معــه الباحــث هشــام جعيط، مؤكــداً أن عــدد العرب 

الذيــن دخلــوا العــراق كانــوا نخبــة عســكرية قليلــة العــدد نســبة للســكان 

الأصلييــن، لكنهــم تقاســموا الأرض، وســمحوا للســكان الأصلييــن البالــغ 

عددهــم )550000( خمســمئة وخمســين ألفــاً باســتثمار الأرض وأصبحــوا 

هــم مــع أراضيهــم غنيمــة لهــم: "وحســب الســنن العربيــة للحــرب 

فــالأرض والرجــال تعتبــر غنيمــة يتقاســمها المقاتلــون." )جعيــط، 1993، 

ص61(.

ــار  ــا للكشــف عــن حقيقــة تراجــع واندث ــاه، في منهجن  وهــذا مــا افترضن

المجتمعــات العربيــة في الجزيــرة الفراتيــة ووســط العــراق، تحــت تأثير غزو 

القبائــل الآســيوية التركيــة، وإحالتــه أولًا إلــى هــذا الضعــف الأساســي في 

الثقــل الســكاني العربــي منــذ مراحــل الفتوحــات الأولــى. وإن الشــعوب 

الأصليــة ظلــت هــي الثقــل الســكاني الراجــح، بصــرف النظــر عــن الطبقــة 

الحاكمــة.

  يمكــن الاســتنتاج والترجيــح، دون الوقــوع في التعميــم أن الســمة الإثنيــة 

- الأقواميــة الغالبــة علــى كامــل مســاحة الجزيــرة الفراتيــة منــذ ســيادة 

الإمبراطوريــة – المملكــة الميديــة عليهــا، حتــى أواخــر العهــد العثمانــي، 

أي طــوال ألفيــن وخمســمئة عــام مــن تاريخهــا المديــد اتســمت بتلاطــم 

أمــواج كبيــرة مــن الإثنيــات علــى هضابهــا وســهولها، كمــا تصارعــت على 

ــراب  ــم الخ ــى ع ــروب، حت ــا الح ــعوب، ودرات فيه ــل والش ــا القبائ أرضه
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ــة  ــام، أو الغالبي ــوع الع ــات المجم ــة، ب ــه في المحصل ــهولها. إلا أن في س

العامــة الناجيــة منتميــة إلــى تلــك المجموعــات والروافــد البشــرية التــي 

ــتقرت  ــورد(، واس ــمى )ك ــت مس ــورت تح ــة تبل ــة مجتمعي ــت حصيل أنتج

ــة. وقلمــا نصــادف  ــة الكوردي ــة الأقوامي ــض للهوي ــوان العري تحــت العن

مؤرخــاً أو جغرافيــاً قــد عمــم الصفــة أو الســمة العربيــة عليهــا، أو غيرهــا 

مــن الصفــات الأقواميــة، بــل ثمــة تأكيــد للعديــد مــن المصــادر التاريخيــة 

والجغرافيــة علــى أن ســكان أغلبيــة المناطــق والولايــات، المــدن والأرياف 

كانــوا كــورداً، بإســناد مجمــوع المصــادر القديمــة، خاصــة عندمــا كان يتــم 

التفصيــل في شــرح صفــات إحــدى مناطقهــا بمعــزل عــن الأخــرى.

ــا بعيــن الاعتبــار،   وفي الســياق نفســه، يبقــى افتراضنــا صحيحيــاً إذا أخذن

أن كل المؤرخيــن والجغرافييــن في العصــور القديمــة بينــوا بدقــة أن 

ــال لا  ــى ســبيل المث ــد نهــر الفــرات، فعل ــلاد العــرب تنتهــي عن حــدود ب

ــا  ــة وثبته ــذه المعلوم ــن ه ــن بي ــل م ــن أوائ ــترابو151 م ــر، كان س الحص

ــاف  ــة، أوص ــك الحقب ــد تل ــدت بع ــة. وأك ــا الروماني ــف الجغرافي في تصاني

الجغرافيــا الإيرانيــة، وتقســيماتها علــى أن الحــد الفاصــل بيــن البــلاد 

الإيرانيــة والعربيــة هــو نهــر الفــرات: "قــال أردشــير الأرض أربعــة أجــزاء 

ــروم،  ــارق ال ــى مش ــد إل ــارب الهن ــن مغ ــا بي ــرك م ــا أرض الت ــزء منه فج

وجــزء منهــا أرض المغــرب مــا بيــن مغــارب الــروم إلــى القبــط والبرابــر، 

وجــزء منهــا إلــى أرض كــور الســواد مــا بيــن البرابــر إلــى الهنــد. والجــزء 

ــى مقطــع  ــخ إل ــن نهــر بل ــا بي ــارس م ــى ف ــي تنســب إل ــع الأرض الت الراب

ــان  ــى عم ــة العــرب إل ــم ترب ــرات، ث ــى الف ــا الفارســية إل ــان وأرمين أذربيج

ــوة الأرض.."  ــزء صف ــذا الج ــكان ه ــتان ف ــل وطخارس ــى كاب ــران وإل ومك

)ابــن الفقيــه، 1885، ص197(

فبالتالــي إذا أخذنــا عاملــي الجغرافيــا والاجتمــاع البشــري بعيــن الاعتبــار 

151 - يعد سترابو من أهم الجغرافيين في العالم القديم. ولد سترابون حوالي سنة 64 ق.م وتوفي سنة 24 
م، أي كان معاصرا لتشكيل الإمبراطورية الرومانية وشهد نهاية العصر الهلنستي. وكان من سكان اسيا 

الصغرى ولقد زار مناطق أعالي الفرات لذلك تعد أوصافه الجغرافية دقيقة، وصحيحة علمياً.
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عبــر الزمــن المديــد، فهمــا لا يرجحــان غلبــة الســكان العــرب علــى 

ــه  ــة، إلا في أواســط القــرن العشــرين. كمــا ســنتطرق إلي ــرة الفراتي الجزي

في الصفحــات القادمــة.

علــى الرغــم مــن أن تواجــد القبائــل العربيــة كان قديمــاً في الجزيــرة 

الفراتيــة، الا أنــه نتــج عــن الحاجــة الاقتصاديــة واســتثمار علاقــات الجــوار، 

إذ كان أحــد أهــداف قريــش وتجارهــا وحلمهــم هــو الوصــول إلــى مناطق 

مــا وراء الفــرات، والحصــول علــى خيراتهــا، خاصة في المراحل التي ســبقت 

الإســلام: "قــال الأصمعــي كانــت القريــش تســأل في الجاهليــة عــن خصــب 

باعربايــا وهــي الموصــل لقدرهــا عندهــم ولــم ينلهــم في خصبهــا شــيء 

ــا  ــرة ومــا يليهــا لأنهــا تعــدل في الخصــب باعرباي ــف الجزي قــط، وعــن ري

وفي التمــر البصــرة وفي الســمك عمــان. وخــراج كــوره الجزيــرة وديــار 

ربيعــة تســعة آلاف ألــف وســبع مائــة ألــف وخمســة عشــرة ألفــاً وثمــان 

مائــة درهــم..." )ابــن الفقيــه، 1885، ص135(

هــذا وقــد تحقــق هــذا الحلــم بعــد الإســلام، وســيطرت قريــش وحلفاؤها 

ــكرية  ــة وعس ــط إداري ــر خط ــزو أو عب ــواء بالغ ــة، س ــل العربي ــن القبائ م

منظمــة للســيطرة علــى أصقــاع واســعة مــن الجزيــرة الفراتيــة. ونظمــت 

عمليــات الاســتحواذ علــى الأراضــي، تجنبــاً للفوضــى والصراعــات بيــن 

الأطــراف المتجــاورة والمترحلــة، منــذ أقــدم العصــور، وتكــررت في الزمــن 

المعاصــر.

23-3 من الهجرات المسلحة إلى الحروب الدائمة

ــرة والعــراق بصفــات  اتصفــت عمليــات الفتــح العربــي – الإســلامي للجزي

مركبــة ومعقــدة، إذ اتســمت في الجوهــر بأنهــا عمليــة سياســية إداريــة 

ــة،  ــات ديني ــه فتوح ــت نفس ــت في الوق ــا كان ــة، كم ــان دول ــيس كي لتأس

تنطلــق بقــوة طاقتهــا الروحيــة الدافعــة. امتلكــت أيديولوجيــا عقائديــة 

جديــدة وجارفــة، وحملــت في طياتهــا تلــك الرغبــات القبائليــة والاجتماعية 
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الطامحــة إلــى التوســع والوصــول إلــى منابــع الميــاه العذبة، والاســتحواذ 

ــح اســتمراراً وتكثيفــاً وتنظيمــاً  ــراً كان الفت ــة. وأخي ــى المراعــي الخصب عل

ــرة  ــذه الم ــت ه ــا كان ــمال، لكنه ــو الش ــة نح ــة التاريخي ــرات العربي للهج

هجــرة مســلحة بحســب تعبيــر كاتيانــي 152. كمــا نجحــت الغــزوات العربيــة 

في بعدهــا الثقــافي واللغــوي، حتــى ســادت بســبب عمليــات التعريــب 

الشــعبي  عنصرهــم  العــرب  "وليدخــل  الأحيــان:  بعــض  في  القاســية 

بنجــاح، حســب قــول الأســفار المســيحية في ســورية، يقطعــون ألســنة 

ــوات  ــر أص ــت تأثي ــد تح ــل الجدي ــب الجي ــى لا يش ــر، حت ــات في الأس الأمه

ــن. إن  ــك الحي ــى ذل ــدن حت ــائدة في الم ــت س ــي كان ــة الت ــة اليوناني اللغ

الغــزو المقتــرن بالوعــظ الدينــي هــو غــزو لا يعــرف الرحمــة في كل زمــان 

ــي، 1989، ص24( ــكان." )بازل وم

ــلامية  ــات الإس ــزو والفتوح ــاندة للغ ــة المس ــل العربي ــه القبائ ــم توجي  ت

ــرة، لمنحهــا لهــم.  ــة مــن الســكان في الجزي لتســتقر في الأراضــي الخالي

ــة  ــدات وذات كثاف ــة بالقــرى والبل ــرة مزدان ــت الجزي ــدو كان ــا يب ــى م وعل

ســكانية عاليــة في عهــد الفتوحــات: "لمــا ولــي معاويــة الشــام والجزيــرة 

لعثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه أمــره أن ينــزل العــرب بمواضــع نائيــة 

عــن المــدن والقــرى، ويــأذن لهــم في اعتمــال الأرضيــن التــي لا حــق فيهــا 

ــر أخلاطــاً مــن  ــن والمديب ــزل المازحي ــة وأن ــم الرابي ــي تمي ــزل بن لأحــد فأن

قيــس وأســد وغيرهــم وعلــى ذلــك في جميــع نواحــي ديــار مضــر ورتــب 

ربيعــة في ديارهــا علــى ذلــك، وألــزم المــدن والقــرى والمســالح مــن 

يقــوم بحفظهــا ويــذب عنهــا مــن أهــل العطــاء ثــم جعلهــم مــع عمالــه." 

)البــلاذري، 1932، ص182(

وقــد ســارت عمليــات الفتوحــات بيســر، بحيــث واجهتهــا حــد أدنــى مــن 

ــد في ســهول  ــي الجدي ــم قبــول النظــام السياســي – الدين المقاومــة، وت

الجزيــرة ومــدن ضفــاف الفــرات: "حدثنــي أبــو أيــوب المــؤدب الرقــي عــن 

152 - Caetani. Annadell Islam vol II
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أبــي عبــد الله القرقســاني عــن أشــياخه أن عميــر بــن ســعد لمــا فتــح رأس 

العيــن ســلك الخابــور ومــا يليــه حتــى أتــى قرقيســيا وقــد نقــض أهلهــا 

ــاً  ــرات حصن ــون الف ــى حص ــم أت ــم الأول، ث ــل صلحه ــى مث ــم عل فصالحه

حصنــاً ففتحهــا علــى مــا فتحــت قرقيســيا ولــم يلــق في شــيء منهــا كثيــر 

قتــال، وكان بعــض أهلهــا ربمــا رمــوا بالحجــارة، فلمــا فــرغ مــن تلبــس 

وعانــات أتــى النأوســة وآلوســة وهيــت فوجــد عمــار بــن ياســر وهــو 

يومئــذ عامــل عمــر بــن الخطــاب علــى الكوفــة وقــد بعــث جيشــاً يســتغزي 

مــا فــوق الأنبــار عليــه ســعدون بــن عمــر بــن حــرام الأنصــاري، وقــد أتــاه 

أهــل هــذه الحصــون فطلبــوا الأمــان فأمنهــم واســتثنى علــى أهــل هيــت 

نصــف كنيســتهم فانصــرف عميــر إلــى الرقــة." )البــلاذي، 1932، ص183(

نســتنتج مــن الفقرتيــن أعــلاه، أن مناطــق الجزيــرة وضفــاف الفــرات 

كانــت ذات كثافــة ســكانية عاليــة، وأن أغلــب المــدن كانــت قائمــة قبــل 

ــب الفاتحــون الســكن في  ــوش العــرب المســلمين، ولقــد تجن مجــيء جي

المــدن، وتــم تخصيــص المناطــق والأراضــي الخاليــة مــن الســكان للإقامــة 

ــد  ــن العدي ــتنتج م ــا يس ــن. كم ــكان الأصليي ــوق الس ــاً لحق ــا، حفظ فيه

مــن النصــوص الأخــرى أن أغلــب ســكان ســهول الجزيــرة الفراتيــة كانــوا 

ــى  ــتيلاء عل ــح الاس ــات الفت ــت عملي ــد تبع ــه ق ــيحية، وأن ــون بالمس يدين

الأراضــي وأســلمة الســكان، وتغييــر أســماء البلــدات والمــدن، ونشــر 

ــة  ــذ البداي ــي الخاضــع من ــح العرب ــك أن الفت ــوة: "ذل ــة بالق اللغــة العربي

ــة  ــم المفتوح ــوع الأقالي ــط بتن ــوع المرتب ــه التن ــزي، حالف ــع مرك ــى دف إل

ــي  ــة الت ــا المقبل ــت فيهــا القضاي ــي نبت ــذرة الت ــوع الب وتضمــن هــذا التن

ــح فعــلًا هجــرة مســلحة  ــي المهاجــر. كان الفت ســتواجه المجتمــع العرب

ــراق  ــى الع ــق عل ــارة تنطب ــي عب ــد، وه ــي الجي ــر كاتيان ــاء في تعبي ــا ج كم

أكثــر ممــا تنطبــق علــى أيــة جهــة أخــرى. أمــا يعتبــر كرجــوع لا شــعوري 

إلــى حركــة بعيــدة في الزمــن، كمــا فعــل المستشــرق الإيطالــي، وبمثابــة 

ــداً عــن موطنهــم الأول  ظاهــرة تدفــع بانتظــام موجــات الســاميين بعي

ــك أن  ــاً مشــطاً. وذل ــخ عرقي ــلًا للتاري ــي تأوي ــك يعن ــلاد العــرب، فذل في ب
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كلمــة ســاميين تشــمل بشــراً متنوعــي الأصنــاف وحدهــم التبصــر العلمــي 

الأوربــي في القــرن التاســع عشــر بــأن جــددوا بنــاء لغاتهــم فربــط بينهــم 

ربطــاً خياليــاً. وعــوض أن نرجــع إلــى العصــور الغابــرة مــن الأجــدر بنــا أن 

نبــذل الجهــد للاحتفــاظ فقــط مــن تاريــخ العــراق الــذي ســبق الإســلام 

مباشــرة بمــا مــن شــأنه أن يوضــح الاســتقرار العربــي." )جعيــط، 1986، 

ص186(

 وبذلــك نجــد أن الباحــث هشــام جعيــط يؤكــد علــى مقولــة كاتيانــي في 

ــة ضمــن ســياقها العســكري والسياســي، وعــدم  ــرات العربي إدراج الهج

ــرات  ــة، مــع رفــض لأســطورة الهج ــة وأقوامي ــرات إثني إعطائهــا أي تبري

ــج.  ــع والتروي ــة الصن الســامية الأوربي

وكمــا ذهــب إليــه جعيــط في تفســير جانــب مــن التاريــخ العربــي بدلالــة 

ــة،  ــى الهجــرات العربي التمــدن والترحــال، فــإن تكــرار تســليط الضــوء عل

والتدقيــق في ســردياتها تأتــي مــن أهميتهــا ودورهــا الفاعــل في تغييــر 

المشــهد الديمغــرافي – السياســي للجزيــرة الفراتيــة طــوال قــرون عديــدة 

عبــر الزمــن الحضــاري المديــد. إن تكــرار دراســة حالتــي الهجــرات العربيــة 

في موجتيــن متباعدتيــن الأولــى في القرنييــن الســابع والثامــن الميــلادي، 

ــن  ــدو م ــلادي، تب ــرين المي ــر والعش ــع عش ــن التاس ــرة في القرنيي والأخي

صلــب دراســة المتغيــرات المجتمعيــة التــي طــرأت علــى الجزيــرة الفراتيــة 

ــة.  ــرة الفراتي ــى الجزي ــة إل ــم الهجــرة الثاني ــى، ومــن ث جــراء الهجــرة الأول

حيــث غيــرت هــذه الموجــات البشــرية، وأثــرت في بنيــة وكيــان المجتمعــات 

المحليــة، وبالتالــي أعــادت صياغــة مســألتي الهويــات والســيادة مــن 

زوايــا سياســية وقانونيــة. إضافــة إلــى مــا ســبق كانــت معضلــة الهجــرات 

والانزياحــات الســكانية العربيــةأ معضلــة تاريخيــة، بشــقيها النظــري 

– المعــرفي، والتطبيقــي العملــي. لدرجــة أن أكبــر منشــأة هندســية 

قــد شــيدت في الإمبراطوريــة الساســانية للحــد مــن هــذه الهجــرات 

والتخفيــف مــن آثارهــا.



476
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 شــكلت عمليــة عبــور نهــر الفــرات عبــر التاريــخ مــن الضفــة اليمنــى نحــو 

ــة. فنهــر الفــرات كان  ــة الجماعي ــى الهجــرات القبلي اليســرى مؤشــراً عل

حاجــزاً مائيــاً كبيــراً ليــس مــن الســهل عبــوره، لذلــك كان الفــرات طــوال 

ــا  ــن. وعندم ــن متبايني ــن عالمي ــداً فاصــلًا بي ــة ح ــة الطويل الحقــب الزمني

كانــت تتــم عمليــات عبــور النهــر، خاصــة مــن الجنــوب نحــو الشــمال، كانت 

أرض الجزيــرة الفراتيــة تتحــول إلــى ســاحة تجــري فيهــا صراعــات اجتماعيــة 

وسياســية، ذات علاقــة بالمراعــي، وتملــك الأراضــي بصفــة رئيســة. 

كمــا أن كثافتهــا الســكانية والعمرانيــة لــم تكــن مهيــأة لاســتقبال 

هجــرات القبائــل الرحــل. علمــاً أن منطقــة شــرق الفــرات الأكثــر خصوبــة 

كانــت حلمــاً وهدفــاً لســكان المناطــق الأقــل خصوبــة، وخاصــة البــوادي 

التــي تفتقــر للميــاه، لذلــك ارتبطــت حيــاة البــدو وتطلعاتهــم ومناوراتهم 

في مناطــق الرعــي بظاهــرة النــزوح شــمالًا، وبشــكل خــاص ارتبــط اتســاع 

نفوذهــا وتحســين واقعهــا المعاشــي بعمليــة عبــور نهــر الفــرات، ولــم 

تقتصــر هــذه الظاهــرة علــى القبائــل العربيــة، بــل ســبقتها القبائــل 

الآرميــة الرحــل التــي عرفــت بـــ )أحلامــو( في الألــف الأولــى ق،م. وقبائــل 

أحلامــو بحســب ســترابو كانــوا أيضــاً مــن ســكان الخيــام الســود153 ورحــلًا 

في أوائــل الألــف الأولــى قبــل الميــلاد.

أمــا ظاهــرة الهجــرة بعــد الميــلاد فقــد ارتبطــت بشــكل رئيــس بحركــة 

ــت تتــم في بعــض المراحــل بســهولة، ســواء  ــي كان ــة، الت ــل العربي القبائ

ــر  ــرة والســباحة عب ــة، أو بالقــوارب الصغي ــاء جســور مؤقت ــق بن عــن طري

الإيرانيــة  الإمبراطوريــات  الحدوديــة  المشــكلة  هــذه  حفــزت  النهــر. 

المتعاقبــة لتعمــل علــى توســيع حدودهــا جنوبــاً نحــو الباديــة، وغربــاً إلــى 

153 -  ورد هذا المصطلح كثيرا في الروايات اليونانية والرومانية، وهي تعبر وتدل على القبائل العربية 
الرحل
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ــت  ــث كان ــى أواســط الأناضــول، حي البحــر الأبيــض المتوســط، وصــولًا إل

ــي  ــافي الإيران ــن الثق ــن التكوي ــة م ــات القريب ــن الإثني ــة م ــد مجموع توج

ــة  ــة الميدي ــكلت الإمبراطوري ــد تش ــذ. فق ــوع عهدئ ــوري المتن الإمبراط

)836 553-( ق،م مــن اتحــاد مجموعــة مــن الإثنيــات التــي تمتــد مــن جبال 

طــورس حتــى زاغــروس، فجمعــت العديــد مــن الأقــوام والقبائــل، لدرجــة 

ــرق  ــعوب ش ــة لش ــية وتجميعي ــة تأسيس ــا مرحل ــة ميدي ــت مملك أن كان

البحــر المتوســط حتــى بحــر قزويــن وإيــران الحاليــة، حــول مركزهــا ضمــن 

قــوس سلســلة جبــال طــوروس وزاغــروس: "ميديــا، وهــي بــلاد شاســعة 

كان لهــا جبروتهــا في زمــن مضــى، وهــي تقــع في وســط طــوروس الــذي 

ــان."  ــن الودي ــراً م ــوي كثي ــول، ويحت ــن الذي ــر م ــى كثي ــاك إل ــعب هن يتش

الرومانــي في  الجغــرافي  أســهب  )ســترابو،2017، ص39(. هــذا وقــد 

رســم الحــدود وعمليــة التجــاور بيــن هــذه الشــعوب في مرحلــة تاريخيــة 

أعقبــت ســيادة الإمبراطوريــة الميديــة154 : "تجــاور برســيا وسوســيانا 

ــطر  ــل وش ــى باب ــا عل ــي يطلقونه ــمية الت ــي التس ــوريين، وه ــلاد الآش ب

كبيــر مــن المنطقــة المحيطــة بهــا، والتــي تضــم جزئيــاً آثوريــا حيــث تقــع 

نينــوى، وأبوللونياتيــدس، والعيلاميــون، والباريتاكيــون، وهالونيتيــدا التــي 

تقــع حــول جبــال زاغــروس، والســهول التــي تحيــط بنينــوى، ودولومينــا، 

ــن  ــة م ــن القريب ــن النهري ــا بي ــل م ــا، وقبائ ــا، وأديابين ــا، وخازين وكالاهين

ــا  ــى زيغم ــول نســيبيدس وصــولًا إل ــن ح ــن الذي ــن والميغدونيي الغورديي

علــى الفــرات، كمــا تضــم أخيــراً شــطراً كبيــراً مــن المنطقــة الواقعــة وراء 

الفــرات والتــي يشــغلها العــرب ومــن يســميهم معاصــرون بالســوريين 

الذيــن تمتــد أراضيهــم حتــى الكيليكييــن، والفينيقييــن، واليهــود والبحــر 

154 - نستخدم مصطلح امبراطورية للممالك الكبرى التي سبقت النظام الروماني الامبراطوري بصيغة 
مجازية، والمقصود بالاستخدام هو التعبير عن الممالك التي ضمت شعوبا واثنيات عديدة على امتداد 

جغرافي واسع: فالامبراطورية بحسب معجم المعاني: نِظَامٌ مِنْ أنظِْمَةِ الحُكْمِ القَدِيمَةِ قَائِمٌ عَلَى أسَاسِ 
تِي انتْهََتْ بعَْدَ الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ  مِ فِي أقَالِيمَ وَاسِعَةٍ وَشُعُوبٍ مُخْتلَِفَةٍ مِثْلُ: الإمْبراَطُورِيَّةُ العُثْمَانِيَّةُ الَّ التَّحَكُّ

الأولَى، وَالإمْبراَطُورِيَّةُ البِريطَانِيَّةُ التِي اِنتْهََتْ قَبْلَ الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيةَِ  و الإمْبِراَطُورِيةّ باللاتينية: 
Imperium   تعني السلطة أو القوة. وسياسياً، الإمبراطورية هي مجموعة كبيرة من الدول والأقاليم 

دت وحُكِمت من قبل عاهل )إمبراطور( أو حكومة أوليغاركية. والشعوب التي وُحِّ
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ــس." )ســترابوا، 2017، ص293( ــج اي ــر المصــري وخلي ــه للبح المواج

لقــد ورثــت الإمبراطوريات الإيرانيــة إرث وجغرافيــة الإمبراطورية الميدية، 

بمشــكلاتها الحدوديــة وصراعاتهــا الدائمــة مــع الغــرب متمثــلًا عهدئــذ 

باليونــان، إلا أن الإمبراطوريــة الميديــة كانــت أكثــر انفتاحــاً علــى الجــوار، 

ــوار،  ــكلات الج ــن مش ــت م ــت، وتحسس ــي انغلق ــانية الت ــس الساس بعك

ــة نحــو الشــمال، ورغبتهــا  ــل العربي ومــن ضمنهــا ظاهــرة هجــرة القبائ

ــة  في عبــور نهــر الفــرات، حتــى أولتهــا الأهميــة، في مرحلــة الإمبراطوري

ــم  ــة أن ت ــة، لدرج ــوام )226 – 651( ميلادي ــن أع ــانية بي ــة الساس الإيراني

تشــييد ســور عظيــم، يمتــد مئــات الكليومتــرات لمنــع هــذه الهجــرة.

ــي لإيــران كإمبراطوريــة  ولا ينســجم هــذا الإجــراء مــع الموقــع التاريخ

شــرقية كبــرى، كانــت تمثــل المشــرق عمومــاً في مواجهــة الغــرب، ولــم 

تكــن تســمى ببــلاد فــارس، إلا بعــد أن أطلــق عليهــا اليونــان اســم برســيا، 

ثــم ترجــم هــذا المصطلــح اليونانــي في العهــود الإســلامية إلــى فــارس، 

وبــلاد فــارس، لســهولة اللفــظ والتــداول، ولتصــدر الفــرس مقاليــد 

ــرات  ــا هج ــن أم ــابور أراد التحص ــم ش ــدو أن حك ــن يب ــذ، لك ــم عهدئ الحك

البــدو، علمــاً أن الكــورد كانــوا ســائدين ديمغرافيــاً في الإمبراطوريــة 

الساســانية، وخاصــة في مناطقهــا الغربيــة، وفي جــوار الجــدار علــى وجــه 

التخصيــص. وإن لــم تكــن الإثنيــة الكورديــة بحاجــة لتعبــر عــن حضورهــا 

بالصيغــة القوميــة والهوياتيــة المعاصــرة. حيــث شــكل الفــرس كإثنيــة 

ضمــن مجمــوع الشــعوب الإيرانيــة، ومــا زالــوا أقليــة عدديــة، لكــن ظلــوا 

الطبقــة الحاكمــة، علــى الرغــم مــن بعــض الروايــات التــي تنســب الســلالة 

ــاً ســردية  ــت تاريخي ــورد. وإن روج ــى الك ــة نفســها إل الساســانية الحاكم

ــط  ــت فق ــورد، وتناقل ــأن الك ــن ش ــلال م ــاول الإق ــاع تح ــبت في الق ترس

جملــة روجــت ضمــن صراعــات الحــكام عهدئــذ، وكانــت موجهــة لأوائــل 

الحــكام الساســانيين: "إنــك عــدوت طــورك، واجتلبــت حتفك، أيهــا الكردي 

المربــى في خيــام الأكــراد، مــن أذن لــك بالتــاج الــذي لبســته والبــلاد التــي 

ــري، د ت، 39/ج2( ــت عليهــا وغلبــت ملوكهــا وأهلهــا.. " )الطب احتوي
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ــل، مــا يهــم موضــوع دراســتنا هــو   وبصــرف النظــر عــن هــذه التفاصي

الهيمنــة الكاملــة للإمبراطوريــة الإيرانيــة علــى الجزيــرة الفراتيــة، وأجــزاء 

مــن الباديــة في جنــوب غربهــا، وتبعيــة مملكــة عربيــة لهــم: "وبعيــداً عــن 

ســطوة الأســاطير فــإن المصــادر تجمــع علــى أن الساســانيين ينتســبون 

ــه  ــاص بإل ــار الخ ــت الن ــى لبي ــى ساســان الكاهــن الأعل ــى جدهــم الأعل إل

الميــاه والخصوبــة )أناهيــذ أو أناهيتــا( في مدينــة اصطخــر155  بإقليــم 

فــارس، وقــد تــزوج مــن إحــدى بنــات الأســرة الحاكمــة في ذلــك الإقليــم 

وهــي أســرة البزرانجــي فولــدت منــه بابــك ثــم ولــد لبابــك أردشــير." 

)النــوري، 2017، ص81(

ــرة، لكــن مــن  ــم الجزي ــخ إقلي ــود التوســع والاســتطراد في حقــل تاري لا ن

الضــروري معرفــة حقيقــة مكانــة الجزيــرة الفراتيــة ضمــن الصراعــات بيــن 

الممالــك والــدول مــن جهــة، وطمــوح القبائــل البدويــة القديــم في وضــع 

اليــد علــى جــزء مــن أراضيهــا الخصبــة مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي الكشــف 

عــن جوانــب مــن المنعطفــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة التــي 

طــرأت علــى الجزيــرة الفراتيــة عبــر الزمــن المديــد.

اســتقبلت أرض الجزيــرة بشــكل متكــرر الهجــرات الســكانية مــن الجنــوب، 

وأحيانــاً مــن الغــرب، خاصــة الهجــرات البدويــة، وذلــك بحكــم الحاجــة 

ــا المتاخمــة لهــا، ولعــدم وجــود منفــذ  ــة للجغرافي ــرات المناخي والمتغي

ــة.  ــاه العذب ــة والمي ــى المراعــي الخصب آخــر يفضــي إل

ــة الهجــرات وأهميتهــا، فقــد شــيد لمنعهــا جــدار  ونظــراً لقــدم معضل

ــد  ــعنا أن نجته ــن. ولا يس ــور الصي ــا س ــد م ــى ح ــبه إل ــور يش ــم، س عظي

كثيــراً لبيــان أن ســكان كامــل إقليــم الجزيــرة مــن الجنــوب عنــد مدينتــي 

الأنبــار وهيــت حتــى الهضــاب الجبليــة في الشــمال كانــوا كــورداً، بحســب 

ــا،  ــة فيه ــدن الرئيس ــماء الم ــتدلالًا بأس ــى، واس ــة الأول ــادر العربي المص

حيــث تفســح لنــا الســرديات أحيانــاً عــن معرفــة هــذه التفاصيــل، ولرفــع 

155 - مدينة اصطخر تنتمي بحيب الجغرافيا الإيرانية الى إقليم الجبال المتفق على غلبة الكورد عليه
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ســوية المعرفــة والاجتهــاد في نقــل المعلومــة، هــذه المعلومــة التــي 

تناقلــت وأفصحــت عنهــا في ســياقات غيــر متعلقــة ببيــان الصفــات 

الإثنيــة والأقواميــة. فعلــى ســبيل المثــال إن هيــت وغيرهــا مــن البلــدات 

ــت  ــن قــرب بغــداد، كان شــمال شــرق وشــمال غــرب طيســفون / المدائ

تتبــع مدينــة حلــوان، المركــز الإداري ومقــر ديــوان المــال للإمبراطوريــة 

العاصمــة،  ســقوط  بعــد  الساســانية  القيــادات  ومقــر  الساســانية، 

وهــي مــن المناطــق الكورديــة الأساســية إبــان العهديــن الساســاني 

والإســلامي الأول: "كورســتان شــاد فيــروز156 ، وهــي حلــوان، ووظيفتهــا 

ــف  ــة أل ــان مائ ــف وثم ــف أل ــراد أل ــن الأك ــم م ــة  157وغيره ــع الجابارق م

درهــم. وكانــت هيــت وعانــات مضافــة إلــى طوســج الأنبــار158، فلمــا ملــك 

أنوشــيروان بلغــه أن طوائــف مــن الأعــراب يغيــرون علــى مــا قــرب مــن 

ــس، كان  ــرف باللي ــة تع ــور مدين ــد س ــر بتجدي ــة فأم ــى البادي ــواد إل الس

ســابور ذي الأكتــاف بناهــا وجعلهــا مســلحة لحفــظ مــا قــرب مــن البادية، 

وأمــر بحفــر خنــدق مــن هيــت يشــتق طــرف الباديــة إلــى كاظمــة 159 ممــا 

يلــي البصــرة، وينفــذ إلــى البحــر، وبنــى عليــه المناظــر160 ، والجواســق161، 

ونظمــه بالمســالح 162، ليكــون ذلــك مانعــاً لأهــل الباديــة عــن الســواد، 

ــروز،  ــات بســبب ذلــك الســور عــن طوســج شــاذ في فخرجــت هيــت وعان

وكانــت عانــات قــرى مضمونــة إلــى هيــت." )ابــن الفقيه، 1417 هـــ، ص76 

156 - مصطلح: كورستان شاد فيروز، مركب من كور + ستان = وتعني منطقة أو إقليم واسع، أي إقليم 
شاد فيروز الكبير، وهو إقليم كان يضم عهدئذ كل مناطق شرق وشمال وغرب طيسفون / المدائن حتى 

منطقة الفرات الأوسط، وكان الإقليم يحتوي على عدة مدن مثل الأنبار وهيت وآنات وعاصمة الإقليم 
حلوان. أما من الناحية الأثنية لم يكن سكانها فرساً بل من الكورد والمجتمعات الرافدية القديمة.

157 - الجابارقة = قبيلة من الكورد

158 - طوسج = منطقة، منطقة أنبار. وأنبار كلمة كوردية تعني المخازن أو المستودعات. وعلى ما يبدو 
كانت تخزن فيها الغلال والمحاصيل الزراعية. ولهذا سميت بالأنبار.

159 -الكاظمة: هي كويت المعاصرة

160 - المناظر = ابراج الحراسة

161 - الجوسق = قصر كبير

162 - المسالح = برج



481

تقسيم كوردستان العثمانية ..

77-( ويتضــح مــن النــص أن منطقــة الأنبــار وهيــت كانــت تابعــة لحلــوان، 

ــة عــن ســواد  ــى الغــرب منهــا لفصــل البادي ــم إل وقــد شــيد ســور عظي

ــاً إلــى أن يصــل إلــى منطقــة الكويــت  العــراق، بــدءاً مــن الشــمال وجنوب

الحاليــة علــى الخليــج العربــي. بهــدف منــع الانزياحــات والهجــرات البدوية، 

ــة  ــة ذات كثاف ــود طويل ــداد لعه ــرب بغ ــرق وغ ــق ش ــت مناط ــى ظل حت

ســكانية كورديــة. علمــاً أنــه قــد جــرت في أوائــل عهــد الخلافــة العربيــة 

الإســلامية عمليــات تعريــب وهندســة ديمغرافيــة في الجزيــرة الفراتيــة، 

ــى  ــة بغــداد، حت ــى محيــط مدين ــوب باتجــاه الشــمال إل وخاصــة مــن الجن

الموصــل.

23-5 التعريب المبكر للموصل ونقل سكان الأنبار

 يمكــن إرجــاع بدايــات سياســات التعريــب الإداريــة، التــي لــم تقتصــر علــى 

تعريــب أســماء المــدن والقــلاع والنظــم الإداريــة، وإنمــا تجــاوزت كل ذلك 

لتعيــد ترتيــب وهندســة اســتقرار الســكان، وإزاحــة الكــورد وغيرهــم مــن 

الشــعوب المســتقرة نحــو الشــمال، عنــد الضــرورة. ففــي مطلــع الحكــم 

ــن مــروان 163 ،  ــك ب ــد المل ــرة حكــم عب ــي – الإســلامي أي خــلال فت العرب

بــدأت الخطــوات العمليــة التــي خطاهــا والــي العــراق الحجــاج بــن يوســف 

الثقفــي 164 خــلال ســنوات حكمــه المبكــر للعــراق: "ولــم تــزل طساســيج 

ــاً  ــا، حتــى قــدم الحجــاج بــن يوســف والي الســواد علــى العــدة التــي ذكرن

علــى العــراق، وكان كاتبــه القــادم معــه والمتولــى لأمــره صالــح بــن عبــد 

ــاً  ــرس عالم ــن الف ــاً م ــاً ناصح ــس كاتب ــاج: التم ــه الحج ــال ل ــن. فق الرحم

بكتباتهــم يعمــل الحســاب فوجــد رجــلًا يقــال لــه: زادان تفــروخ بــن بيــري 

ــى العمــل،  ــه يهتــدون إل ــح وأصحاب ــوان فلــم يكــن صال فقلــده أمــر الدي

163 -  الخليفة الاموي الخامس )646 – 705( م 

164 - والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي )660 م - 714 م(،
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وكان زادان نفــروخ وكتابــه يعملــون الحســاب بالفارســية، فشــكا صالــح 

ذلــك إلــى الحجــاج، وعرفــه في أنــه في غيــر شــيء مــع زادان فــروخ فأمــر 

الحجــاج زادان فــروخ أن يتجشــم لــه نقــل الدواويــن مــن اللســان الفارســي 

إلــى اللســان العربــي، ففعــل ذلــك وميــز النواحــي، وكــور الكــور 165، 

فرســم طساســيج الســواد فــكان مــا رســم مــن ذلــك أن جعــل الســواد 

ــوجا،  ــتون طهس ــيجه س ــتان 167، وطساس ــورة أس ــور، كل ك ــر ك 166 عش

ــة   ــى العربي ــه إل ــذا ونقل ــل ه ــا فع ــه، فلم ــك في موضع ــا ذل ــد ذكرن وق

صالح168وأصحابــه فيــه ووقفــوا عليه169."  )ابن الفقيــه، 1417 هـ، ص79(

ــن،  ــب الدواوي ــى تعري ــر عل ــم تقتص ــرة ل ــة المبك ــذه السياس ــدو أن ه يب

والتخلــي عــن اســتخدام اللغــة الفارســية فيهــا، وإنمــا طالــت المجتمــع، 

والمــدن حتــى القــرى أحيانــاً. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نــورد مثــالًا 

ــت مــن  ــة الموصــل عرب ــدة حديث ــث نجــد أن بل ــب المبكــر، حي عــن التعري

اســمها الأصلــي )نــو كــرد( أي أعطــي نفــس المعنــى والدلالــة، فالاســم 

يعنــي )الحديثــة( باللغــة الكورديــة: "حديثــة الموصــل وهــي بلَُيــدة كانــت 

ــار أن  علــى دجلــة بالجانــب الشــرقي قــرب الــزاب الأعلــى، وفي بعــض الآث

حديثــة الموصــل كانــت هــي قصبــة كــورة الموصــل الموجــودة الآن، وإنما 

ــة  ــد: الحديث ــن الحمي ــن محمــد الحمــار، وقــال حمــزة ب أحدثهــا مــروان ب

تعريــب نوكــرد، وكانــت مدينــة قديمــة فخربــت وبقيــت آثارهــا فأعادهــا 

مــروان بــن محمــد بــن مــروان إلــى العمــارة وســأل عــن اســمها فأخبــر 

165 - أعاد رسم وتوزيع المناطق الادارية

166 - السواد: المقصود بها ارض السواد، وتتعني بمعنى أوسع العراق العربي، او جنوب العراق المعاصر.

167 - ستان: تعني باللغتين الكوردية والفارسية الموطن، وهنا استخدمت بمعنى المنطقة، والكورة بمثابة 
الولاية او المحافظة المعاصرة

168 - اسم الشخص الذي قام بالترجمة والتعريب انظر الحاشية التالية

169 - حاشية المحققان لكتاب نصوص من كتاب أخبار البلدان بخصوص هذه السياسية: صالح بن عبد 
الرحمن كاتب حاذق تولى تعريب الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان، فقد كان يكتب الدواوين كاتب 

فارسي هو رازدان فروخ وابنه مردانشاه، باللغة الفارسية، ولكن رغبة الخليفة وواليه على العراق الحجاج بن 
يوسف الثقفي في التعريب الكامل لمؤسسات الدولة جعلتهما يختاران صالحا بن عبد الرحمن لتلك المهمة 

التي نقلت الدولة الاسلامية من السيادة الفكرية للدواوين الى الاستقلال التام. انظر البلاذري ص298
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ــوي، 1986، ص230/2(. ــموها الحديثة...")الحم ــال: س ــا فق بمعناه

 كانــت هــذه العمليــات تحــدث في ســياق سياســات وترتيبــات ديمغرافيــة 

لتوطيــن المهاجريــن العــرب وتوفيــر إقامــة آمنــة لهــم. وكذلــك لتدعيــم 

وإســناد ســلطة الحــكام العــرب القادميــن أصــلًا مــن أصقــاع بعيــدة مــع 

مجتمــع محلــي عربــي ناشــئ مســتقدم علــى الأرجــح مــن الجزيــرة العربيــة. 

ــي: أول  ــن الكلب ــال اب ــب الموصــل في هــذا الســياق: "وق ــاء تعري وقــد ج

مــن مصــر الموصــل هــو هرثمــة بــن عرفجــة البارقــي في أيــام عمــر بــن 

الخطــاب، رضــي الله عنــه، أســكنها العــرب ثــم أتــى الحديثــة، وكانــت قريــة 

فيهــا بيعتــان، ويقــال إن هرثمــة نــزل المدينــة أولًا فمصرهــا واختطهــا 

قبــل الموصــل، وإنهــا ســميت الحديثــة حيــن تحــول إليهــا مــن تحــول مــن 

ــاج  ــام الحج ــادور أي ــل صاحــب النهــر بب ــن الرفي ــي اب ــا ول ــار لم أهــل الأنب

بــن يوســف فعســفهم، وكان فيهــم قــوم مــن أهــل الحديثــة التــي 

بالأنبــار فبنــوا بهــا مســجداً وســموا المدينــة بالحديثــة." )الحمــوي، 1986، 

ص230/2(

 في حيــن أن الموصــل كانــت مدينــة قائمــة اســمها راونــد بحســب بعــض 

ــرة  المصــادر: "وإنمــا ســميت الموصــل موصــلًا لأنهــا وصلــت بيــن الجزي

ــى  ــد ومــن الموصــل إل ــى بل ــرة مــن عمــل سميســاط إل والشــام، والجزي

الأردن، ويقــال إنــه ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بيــن دجلــة والفــرات. 

ومدينــة الموصــل بناهــا مــروان بــن محمــد، وراونــد الموصــل بناهــا راونــد 

ــنة  ــل س ــلمي الموص ــد الس ــن فرق ــة ب ــر عتب ــى عم ــف. وول ــن بيوراس ب

عشــرين، فقاتلــه أهــل الحصــن فأخــذ حصنهــا الشــرق عنــوة، وعبــر دجلــة 

ــلاء في  ــن أراد الج ــة والإذن لم ــى الجزي ــر عل ــن الآخ ــل الحص ــه أه فصالح

الجــلاء. ثــم فتــح المــرج وقــراه وأرض بانهــدرا وداســن وجميــع معاقــل 

الأكــراد، وأول مــن اختــط الموصــل وأســكنها العــرب، ومصرهــا هرثمــة 

بــن عرفجــة البارقــي، وكان عمــر عــزل عتبــة عــن الموصــل وولاهــا 

هرثمــة..." )الهمذانــي، 1996، ص-176 177(

ــم  ــة إقلي ــدد خصوصي ــن بص ــن منهجيتي ــت نقطتي ــا أن نثب ــار، علين باختص
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ــة  ــلاد العربي ــارج الب ــرة خ ــوع الجزي ــام الأول وق ــا في المق ــرة، وهم الجزي

كتصنيــف جغــرافي – معــرفي ثابــت ومتــوارث، منــذ تشــكل علــم الجغرافيــا 

وتدويــن معارفــه الأساســية. والثانــي هــو حــدود إقليــم الجزيــرة، التــي 

ــا  ــن والبلدانييــن في الحقــب المتأخــرة، وخاصــة أب ثبتهــا أهــم الجغرافيي

ــم بدقــة. فقــد  ــن حــددا الإقلي ــن فضــل الله العمــري، اللذي الفــداء، واب

ــرة العــرب وحــدود  ــاب ذكــر جزي ــى في ب ــو الفــداء النقطــة الأول ــت أب ثب

البــلاد العربيــة: "وتمــام الحــد الغربــي ممتــد علــى أطــراف الشــام 

ويحيــط بهــا مــن جهــة الشــمال بعــض الشــام إلــى بالــس علــى الفــرات 

ــد  ــام الح ــمالية. وتم ــة الش ــط الجه ــي في وس ــة وه ــة وعان ــى الرحب إل

الشــمالي يمتــد مــن عانــة علــى الفــرات نحــو الكوفــة ويحيــط بهــا مــن 

ــى البصــرة.."  ــداً مــع الفــرات إل جهــة الشــرق مــن حــدود الكوفــة ممت

ــداء، 1840، ص77( ــو الف )أب

هــذا وقــد رســم أبــو الفــداء حــدود إقليــم الجزيــرة بصيغــة توافــق مــع 

مــا ذكــره ابــن فضــل الله العمــري أيضــاً: "الجزيــرة وهــي البــلاد التــي بيــن 

دجلــة والفــرات وقــد ضمــوا كثيــراً مــن البــلاد الفراتيــة التــي في الجانــب 

الآخــر مــن الفــرات مــن بــر الشــام إلــى الجزيــرة لقربهــا مــن البــلاد الجزريــة 

ــلاد  ــدود ب ــرات مــن ح ــرة الف ــط بالجزي ــذي يحي ــة وغيرهــا وال ــل الرحب مث

الــروم وهــو طــرف الحــد الغربــي الجنوبــي للجزيــرة فيمتــد الحــد الجنوبــي 

الغربــي مــع الفــرات إلــى ملطيــة إلــى سميســاط إلــى قلعــة الــروم إلــى 

البيــرة إلــى قبالــة منبــج إلــى بالــس إلــى الرقــة إلــى قرقيســيا إلــى الرحبــة 

إلــى هيــت إلــى الأنبــار ومــن الأنبــار يخــرج الفــرات عــن تحديــد الجزيــرة ثــم 

ــار إلــى تكريــت هــي علــى دجلــة إلــى الســن إلــى  يعطــف الحــد مــن الأنب

الحديثــة علــى دجلــة إلــى الموصــل إلــى جزيــرة ابــن عمــر إلــى آمــد170 ثــم 

ــا إلــى  ــاً ممتــدا بعــد أن يتجــاوز آمــد علــى حــدود أرميني ــر الحــد غربي يصي

ــى  ــا. فعل ــث ابتدأن ــة مــن حي ــد ملطي ــى الفــرات عن ــروم إل ــلاد ال حــدود ب

170 - الاسم القديم لمدينة دياربكر الحالية.
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هــذا يكــون بعــض أرمينيــا وبعــض الــروم غربــي الجزيــرة وبعــض الشــام 

وبعــض الباديــة جنوبيهــا وبعــض العــراق شــرقيها وبعــض أرمينيــا 

شــماليها. والجزيــرة تشــتمل علــى ديــار ربيعــة وديــار مضــر وبعــض مــن 

ــو الفــداء، 1840، ص273( ــار بكــر..." )أب دي

 وهكــذا نجــد أن إقليــم الجزيــرة أخــذ حــده الأعظــم وتجــاوز حــدود 

الفــرات، وأحيانــاً دجلــة أيضــاً.  وليــس ثمــة أي التبــاس، ضمــن التصنيفــات 

الجغرافيــة العربيــة، في أن إقليــم الجزيــرة الفراتيــة كان يقــع خــارج بــلاد 

العــرب، إذ إنهــم كانــوا متفقيــن جميعــاً في اتخاذهــم نهــر الفــرات الحــد 

الشــمالي لبــلاد العــرب، وذلــك بمنهجيــة علميــة ثابتــة وواضحــة طــوال 

ــن  ــق عليهــا اب ــث أطل ــن تجاوزهــم جميعــاً في الدقــة بحي ــخ، في حي التاري

فضــل الله العمــري ووصفهــا بالجزيــرة الفراتيــة ونســبها إلــى بــلاد 

ــط  ــق الخرائ ــر.  )دق ــا م ــورد كم ــلاد الك ــدود ب ــم ح ــا رس ــورد. عندم الك

ــق( ــوص في الملح ــذا الخص ــة به القديم

ــل الله  ــن فض ــف اب ــمية وتوصي ــب تس ــة بحس ــرة الفراتي ــتمرت الجزي اس

موحــدة ضمــن بــلاد الكــورد مــن القــرن الرابع عشــر حتــى الحــرب العالمية 

الأولــى. بصــرف النظــر عــن أصــل الحــكام، وطبيعــة الحكــم فيهــا.
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الفصل الرابع والعشرون

 العمران الريفي كمؤشر 
لاستمرارية الشعوب الراسخة

 

24-1 جدلية الحياة الاجتماعية والبيئية بين السهل والجبل

ــة  ــة نموذجي ــة وطبوغرافيتهــا حال ــرة الفراتي ــم الجزي ــة إقلي تعــد جغرافي

ــكل  ــال وســهولها، إذ ل ــن الجب ــة بي لدراســة العلاقــة الوثيقــة والعضوي

جبــل ســهل يحيــط بــه، وقــد ســاعد اختــلاف الطبوغرافيــا بيــن الســهل 

ــر  ــذ فج ــى من ــات الأول ــا للمجتمع ــروط احتضانه ــين ش ــل في تحس والجب

التاريــخ، إذ إن دور التبايــن الطبوغــرافي ومســاهمته، وبالتالــي التــدرج 

في الارتفــاع عــن ســطح البحــر أساســي في تأميــن أفضــل حــالات التكيــف 

الطبيعــي مــع المنــاخ والبيئــة الطبيعيــة عبــر الزمــن المديــد. يتبيــن مــن 

ــذ  ــة من ــرة الفراتي ــات في الجزي ــور المجتمع ــخ تط ــا لتاري ــلال ملاحظاتن خ

ــا،  ــة بجباله ــة وعضوي ــت وثيق ــهولها كان ــة س ــور، أن علاق ــدم العص أق

وكانــت الســهول متنفســاً وفضــاءً مكمــلًا للجبــل، كمــا كان الجبــل ملجــأ 

دائمــاً لســكان الســهل. وخاصــة تترجــم ظاهــرة التكامــل والتفاعــل 

العضــوي هــذه في حيــاة المجتمعــات المتنقلــة، وعبــر نمــط الإنتــاج 

الرعــوي وتربيــة الحيوانــات. وتجســدت بصيغــة أوضــح في حركــة القبائــل 

ــوب.  ــال شــمالًا، والمشــاتي في الجن ــف في الجب ــن المصاي ــل بي الرح

أمــا في زمــن الحــروب والاضطرابــات الاجتماعيــة فقد كان ســكان الســهل 

يلتجئــون إلــى الجبــال، والمناطــق الريفيــة علــى الهضــاب الشــمالية 

للجزيــرة الفراتيــة، وعندمــا طالــت مــدة هــذه الغــزوات، وازداد تواترهــا، 
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ــاً مــن  ــت الســهول تدريجي ــار والمغــول. خل ــة غــزوات التت كمــا في مرحل

الســكان. واقتصــرت الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى المناطــق 

الريفيــة في الشــمال، خاصــة تلــك الوثيقــة الارتبــاط مــع المــدن. وفي حالة 

ــا  ــوادي فيهــا، كم ــة، ارتبطــت مجتمعــات الســهول والب ــرة الفراتي الجزي

مجتمعاتهــا الريفيــة بمدينــة آمــد )ديــار بكــر( طــوال خمســة قــرون علــى 

ــق  ــت الحــدود وتطبي ــم تثبي ــى ت ــن )19-14(. حت ــن القرني ــر، بي أقــل تقدي

ــة لرســم الحــدود. ــات الثنائي بنــود المعاهــدات الدوليــة والاتفاقي

لــم تنبثــق مشــكلة مجتمعــات ســهول الجزيــرة الفراتيــة مــن أنهــا كانــت 

ــة في الشــمال البعيــد نســبياً فقــط، بــل كانــت  تابعــة للمناطــق الحضري

ــاً بحاجــز مائــي كبيــر هــو نهــر الفــرات،  ــاً وغرب تعانــي مــن إحاطتهــا جنوب

النهــر الــذي كان يفصلهــا عــن أحــد أكبــر المناطــق الســهبية، المؤلفــة 

مــن الســهول والبــراري الواســعة التــي تمتــد مــن وســط الجزيــرة العربيــة 

ــات  ــه مــن خصوصي ــراض أن ــك يمكــن الافت ــلاد الشــام، لذل ــة ب ــى بادي حت

بيــن  أنهــا وقعــت  الســعيدة،  الفراتيــة، ربمــا غيــر  الجزيــرة  ســهول 

الصحــاري والســهول الواســعة الجافــة جنوبــاً، وبالقــرب مــن الجبــال 

الشــاهقة الممطــرة شــمالًا. وظلــت درجــة اســتفادة ســكان الســهول 

ــذا  ــة ه ــم نتيج ــت به ــي لحق ــرار الت ــن الأض ــل م ــرات أق ــر الف ــرق نه ش

التموضــع الجغــرافي، خاصــة طــوال حقبــة الألــف الثانــي الميــلادي. علــى 

الرغــم مــن أن هــذه البيئــة الطبيعيــة والجغرافيــا قــد وفــرت لهــم قــدرة 

عاليــة علــى التكيــف والحركــة، لكــن في المحصلــة باتــت ســهول الجزيــرة 

ــة  ــى بادي ــة إل ــى مســاحة مضاف ــة الأول ــات الحــرب العالمي نتيجــة لمخرج

ــة، إذ فصلــت  بــلاد الشــام، ومتممــة لفعالياتهــا الاجتماعيــة والاقتصادي

عــن جبالهــا في الشــمال، حيــث رجحــت عمليــة الفصــل هــذه، نتيجــة 

ــى عمــوم ســاحة الشــرق  ــي طــرأت عل ــرات السياســية الحــادة الت المتغي

ــة. ــرة العربي الأوســط والجزي
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   لا يمكــن رصــد المتغيــرات التــي طــرأت علــى الجزيــرة الفراتيــة في 

البيئيــة والاجتماعيــة  بالمتغيــرات  بــدون ربطهــا  الأخيريــن،  القرنييــن 

والسياســية التــي طــرأت علــى باديــة بــلاد الشــام، كمــا لا يمكــن بالقــدر 

نفســه، فصــل مــآلات باديــة بــلاد الشــام عــن حوضهــا الجغــرافي الأصلــي 

ــت تتــم بشــكل  ــل كان ــزوح القبائ ــة. فحركــة ن ــرة العربي وهــو شــبه الجزي

مســتمر مــن الجنــوب، مــن الجــدار الجبلــي في اليمــن نحــو قلــب الجزيــرة 

العربيــة، ومــن قلــب الجزيــرة العربيــة تتجــه شــمالًا نحــو باديــة بــلاد 

ــة.  ــة أو طبيعي ــز جغرافي ــا حواج ــلة لا تعترضه ــر سلس ــر عب ــام. لتم الش

وكانــت عمليــة الهجــرة والنــزوح فقــط تعترضهــا خلافــات القبائــل حــول 

الســيطرة علــى المراعــي والطــرق، وبالتالــي الخــلاف علــى مناطــق النفوذ. 

هــذه الحركــة هــي التــي حــددت كثيــراً مصيــر شــرق البحــر المتوســط علــى 

ــل  ــة القبائ ــولا حرك ــة. فل ــرة الفراتي ــر الجزي ــس فقــط مصي اتســاعه، ولي

ــرافي  ــوس جغ ــر ق ــة عب ــة بالحرك ــا المرتبط ــذه، ودورة حياته ــة ه العربي

كبيــر، لمــا وجدنــا دولًا مثــل ســوريا، العــراق، الأردن في حالتهــا ووضعهــا 

ــون  ــة الشــام ولا يزال الديمغــرافي والسياســي الراهــن: "كان ســكان بادي

ــل  ــض القبائ ــادرت بع ــدم، غ ــحيقة في الق ــة س ــن أزمن ــرب، وم ــن الع م

ــاه  ــمالًا اتج ــت ش ــة واندفع ــرة العربي ــكانها في الجزي ــن س ــة أماك البدوي

الباديــة. ولقــد كانــت هنالــك أســباب قاهــرة ســرعت في تلــك الهجــرات، 

مثــلًا حدثــت عــدة فصــول متتابعــة مــن الجفــاف والمواســم الرديئــة التــي 

ــا  ــد عندم ــك الضغــط الســكاني المتزاي ــدث ذل ــم ح ــات، ث ــببت المجاع س

ازداد عــدد الســكان في نجــد حتــى في اليمــن، كل هــذه الأســباب ســاهمت 

ــز وتشــجيع تلــك الهجــرات، والحقيقــة أن أقــل تغييــر في البيئــة  في تعزي

يعمــل علــى إخــلال التــوازن لــدى القبائــل العربيــة، ولذلــك، ونظــراً لعــدم 

وجــود أي حــدود سياســية بالمعنــى الأوربــي لهــذه الكلمــة، ونظــراً أنــه 

ــدو مــن  ــوارد الب ــح ت ــك أصب ــور الصحــراء العظمــى، لذل مــن الســهل عب



489

تقسيم كوردستان العثمانية ..

شــبه الجزيــرة العربيــة وارداً وحتميــاً. وكانــت عــادة القبائــل الوافــدة علــى 

اقتــلاع وطــرد غالبيــة القبائــل الأخــرى التــي كانــت تحتــل بعــض المناطــق 

ــل  ــون مح ــدد يحل ــون الج ــؤلاء القادم ــام. وكان ه ــة الش ــل بادي في داخ

القبائــل القديمــة التــي كانــوا يدفعونهــا ويجبرونهــا علــى التقــدم شــمالًا 

ــت، 2011، ص 17( ــلاح" )غران ــوة الس بق

ــة  ــة، إضافــة للحركــة الوهابي وقــد حركــت النزوحــات والهجــرات القبائلي

ســكون المجتمعــات العربيــة، التــي ظلــت لزمــن طويــل تقتســم الجزيــرة 

ــلاد الشــام فيمــا بينهــا. مــع مــرور الزمــن خاصــة في  ــة ب ــة، وبادي العربي

مطلــع القــرن التاســع عشــر ارتفعــت الكثافــة الســكانية لباديــة الشــام، 

ممــا وضعهــا علــى عتبــة موجــة مــن الهجــرات الجديــدة. هــذا وتشــكل 

المقاربــة الإحصائيــة التاليــة مؤشــراً علــى الضغــط الســكاني القــادم مــن 

الجنــوب نحــو الشــمال والغــرب. فعندمــا زار فتــح الله الصايــغ باديــة 

الشــام خــلال عامــي )1832 1833-(م، قــدم إحصائيــة تقريبيــة لعــدد 

خيــام القبائــل العربيــة التــي كانــت تســكن جميعهــا في الباديــة عهدئــذ، 

حيــث قــدر عــدد كل القبائــل بحوالــي 102000 خيمــة، وهــو عــدد مبالــغ 

ــر، 1986، ص63(. ــه". )ضاه في

إن هــذه الكثافــة والازدحــام الســكاني النســبي العائــد للقبائــل العربيــة 

في باديــة الشــام، يعــد مؤشــراً علــى أن القبائــل العربيــة البدويــة لــم تكــن 

قــد توجهــت نحــو المناطــق البعيــدة عــن الباديــة حتــى الثلــث الأول مــن 

ــل  ــل داخ ــير والتوغ ــى الس ــة عل ــت متحفظ ــر. وكان ــع عش ــرن التاس الق

الأريــاف الغربيــة في ســوريا، أو حتــى الانزيــاح شــمالًا لعبــور نهــر الفــرات. 

مــا يهمنــا مــن رصــد جغرافيــة وحركــة القبائــل البدويــة، هــو التأكــد مــن 

ــا  ــت م ــة كان ــرة الفراتي ــى الجزي ــاً إل ــت لاحق ــي نزح ــل الت ــب القبائ أن أغل

زالــت مســتقرة في باديــة الشــام بشــكل أساســي في أوائــل القــرن التاســع 

عشــر، وهــي الرولــة. الجربــا )شــمر(، والبقــارة، ثــم البــو حــرب، وغيرهــا... 

)ضاهــر، 1986، ص62(

 وكمــا نلاحــظ في الخارطــة المرفقــة رقــم )21(، وهــي واحــدة مــن خرائط 
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عديــدة مشــابهة، تبيــن موطــن القبائــل العربيــة الرئيــس في عهــود 

ــى أواســط  متأخــرة نســبياً، أي تقــدر مــن أواخــر القــرن الثامــن عشــر حت

القــرن التاســع عشــر. كمــا مــن الملاحــظ تكــرار تســميات عــدة مناطــق 

باســم قبيلــة واحــدة، كحالــة شــمر التــي توضــح الخارطــة موقعهــا 

ــة، وكذلــك كان  ــرة العربي الأصلــي في القســم الشــمالي مــن شــبه الجزي

قســم منهــا قــد دخــل في الجزيــرة الفراتيــة. وهــو تأكيــد آخــر علــى حريــة 

حركــة هــذه القبائــل وعــدم ثباتهــا لفتــرة طويلــة في جغرافيــة محــددة 

ــرة. وصغي

 

الخارطة رقم )21( تبين مواقع عدد من القبائل العربية في عهود متأخرة
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   كانــت متطلبــات نمــط حيــاة هــذه القبائــل تدفعهــا للحركــة والإنزياحات 

المتكــررة، التــي كانــت تدفــع بدورهــا العديــد مــن القبائــل نحــو الشــمال 

لعبــور نهــر الفــرات، والاســتقرار شــرقها في ســهول الجزيــرة الفراتيــة، 

دون سياســات دوليــة ناظمــة لهــذه الحركــة، إلا إبــان المراحــل المتأخــرة 

مــن العهــد العثمانــي، حيــث تدخلــت بشــكل محــدود. لذلك شــكل تشــتت 

القــوى وغيــاب الســلطات العثمانيــة فرصــة للعديــد مــن القبائــل القويــة 

لإعــادة التموضــع في الجغرافيــا التــي تناســبها، وخاصــة في الســهول 

والمراعــي التــي كانــت خاليــة نســبياً مــن ســكان قبيلــة أخــرى. حتــى 

تحركــت قبيلــة العقيــدات، وانزاحــت في ظــل هــذا المنــاخ: "لقــد انتهــت 

المرحلــة العثمانيــة الطويلــة في المشــرق العربــي باســتقرار قبائــل عربيــة 

في الواحــات وعلــى أطــراف باديــة الشــام. وكانــت أبرز العشــائر المســتقرة 

في ســوريا عشــيرة العقيــدات بيــن ديــر الــزور والبوكمــال علــى الفــرات..." 

)ضاهــر، 1986، ص 183(

24-3 تحوير وتوظيف المسألة البدوية سياسياً

أثــرت هــذه الانزياحــات والتنقــلات القبليــة علــى البنــى الاجتماعيــة، 

ــث  ــرة، حي ــود المتأخ ــة في العه ــة، وخاص ــة والأقوامي ــات القبلي والتوازن

الفراتيــة الاجتماعيــة مــن جديــد، لأن  الجزيــرة  بنيــة  قامــت بصياغــة 

السياســية،  وتاليــاً  الديمغرافيــة  الموازيــن  قلبــت  البدويــة  الهجــرات 

لدرجــة أن اتســمت أحيانــاً بســمة الغــزوات المســلحة المدمــرة للحواضــر، 

حتــى انكمشــت المجتمعــات نصــف المســتقرة، والحضريــة الكورديــة، 

فضــلًا عــن العربيــة الريفيــة المتناثــرة علــى ضفــاف الأنهــر. لقــد جرفــت 

هجــرة البــدو لــكل مــن شــمر وعنــزة، المعروفتيــن كهجرتيــن متأخرتيــن 

وكبيرتيــن نســبياً معظــم المجتمعــات القديمــة في الجزيــرة والعــراق، 

وســببت في هــزة اجتماعيــة وسياســية كبــرى: "هاجــرت قبيلــة شــمر مــن 

غــرب الفــرات نحــو شــرقها تحــت ضغــط قبيلــة عنــزة حوالــي عــام 1800م 
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...  فقــد انتشــرت نواقــل هــؤلاء في أنحــاء الســهل الواســع الواقــع 

شــمالي المنطقــة التــي بيــن الدجيــل والدليــم فســنجار ومــا وراءهــا، وعبرَ 

ــة اليســرى  ــل الضف ــة، فاحت ــة نهــر دجل ــرع منهــم، وهــم شــمر طوق ف

مــن ديالــي إلــى مــا يقــرب مــن الكــوت. وكان لهــذه الحركــة تأثيــر عظيــم 

ســرى فعلــه إلــى ديــرات المئــات مــن القبائــل التــي اســتبدل قســم منهــا 

مكانــه بمــكان غيــره. ومــن جملــة مــا حــدث بتأثيــر ذلــك انتقــال العُبيــد 171  

وعبورهــم دجلــة مــن الجزيــرة إلــى حويجــة متخطيــن بذلــك جبــل حمريــن." 

)لونكريــك، 1941، ص 242(

الهجــرات  بســبب  العربيــة  المجتمعــات  تعرضــت  المحصلــة  وفي 

والمتغيــرات السياســية لعــدة دورات مــن الانكمــاش والاندثــار والتبعثــر، 

والتــي كررنــا الإشــارة إليهــا لأهميتهــا. ولــم تغفــل عــن هــذه الظاهــرة 

والســرديات  الروايــات  مــن  العديــد  وردت في  إذ  التاريخيــة،  المصــادر 

ــرب  ــكاني للع ــخ الس ــير التاري ــس تفس ــد أس ــل أح ــا تظ ــة، كونه التاريخي

وحركــة مجتمعاتهــم: "وانقرضــت العــرب العاربــة مــن عــاد وثمــود وعبيــد 

ــق مــن العــرب إلا  ــم يب ــار وجرهــم، ول ــق ووب وطســم وجديــس والعمالي

مــن كان مــن عدنــان وقحطــان، ودخــل مــن بقــي ممــن ذكرنــا مــن العــرب 

ــان، فانمحــت أنســابهم وزالــت آثارهــم."  البائــدة في عــدد قحطــان وعدن

1973، ص52 / ج2(.   )المســعودي، 

علــى مــا يبــدو ارتبطــت ظاهــرة الصعــود والهبــوط في زخــم المجتمعــات 

ــاه  ــى المي ــاج إل ــن الاحتي ــة م ــع المنبثق ــزو والتوس ــات الغ ــة بنزع العربي

والمراعــي. وكانــت تقــوم بعــد كل مرحلــة اندثــار عمليــة انبعــاث جديــدة. 

ــة  ــة ديمغرافي ــكاني بعملي ــم الس ــت الترمي ــالات تطلب ــذه الح ــض ه وبع

تلخصــت في اســتقدام العبيــد والزنــوج مــن أفريقيــا، لذلــك انتعشــت 

ــب  ــاً حتــى عهــد قري ــاً، واســتمرت جزئي تجــارة الرقيــق بيــن العــرب تاريخي

ــن مــع  ــى الرغــم مــن اتفــاق البريطانيي في أواســط القــرن العشــرين. عل

171 - قبيلة العبيد العربية في العراق
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الأمــراء العــرب وزعامــات القبائــل في الجزيــرة العربيــة لمنــع الاتجــار 

ــذ أواســط القــرن التاســع عشــر. ــق من بالرقي

ــة  ــتحضر رحل ــة، نس ــرة التاريخ ــذه الظاه ــن ه ــة م ــة جانبي ــد لعين  وكرص

الهولنــدي المبكــرة إلــى المشــرق عبــر نهــر الفــرات، إذ نقل بدقــة ظاهرة 

الترميــم الديمغــرافي تلــك، مبينــاً أن ربــع الســكان علــى الضفــة الغربيــة 

لنهــر الفــرات، ضمــن العينــات القليلــة التــي شــاهدها كانــوا مــن الزنــوج: 

"وهــم ســمر الألــوان أشــبه بالغجــر لدينــا. ويؤلــف العبيــد الســود زهــاء 

الربــع منهــم لكــن اختــلاف اللــون ينجــم عــن كثــرة الســفر والتجــوال مــن 

مــكان إلــى آخــر يكثــر فيــه الســود، وقــد يتخلــون عــن زوجاتهــم ليتزوجــوا 

مــن الســود في المــكان الــذي يــأوون إليــه" )راوولــف، 2008، ص 148(

  أهــم جانــب يســاهم في تعميــق بحثنــا هــو القــدرة علــى رصــد جوانــب 

عشــر  التاســع  القرنييــن  في  حدثــت  التــي  المتغيــرات  مــن  مختلفــة 

والعشــرين، نتيجــة للهجــرات القبليــة، وخاصــة المتأخــرة منهــا، ولأن 

ــة شــغلت  ــة الحديث ــم المجتمعــات العربي ــادة تنظي ــداوة وإع مســألة الب

ــات  ــت عملي ــرين، وكان ــرن العش ــع الق ــذ مطل ــات من ــة والحكوم الساس

الهندســة الســكانية مــن نتائجهــا، وقــد طبقــت علــى بــوادي ومســاحات 

شاســعة في البلــدان العربيــة، واســتهدفت مــن بينهــا ســهول الجزيــرة 

الفراتيــة في صيغــة أكثــر تسييســاً وأدلجــة. مــن جانــب آخــر حرضــت هجــرة 

ــم  ــى تفاق ــة عل ــرة الفراتي ــراق والجزي ــى الع ــنية إل ــة الس ــل العربي القبائ

الصــراع الشــيعي – الســني، والتــي مهــدت بدورهــا لعــودة العــرب مــن 

البوابــة الســنية إلــى العــراق وســوريا، بتشــجيع عثمانــي: "أحــوال العــراق 

الخاصــة كانــت كفيلــة وحدهــا بــأن تجعــل الحاكــم والمحكــوم علــى طــرفي 

ــن وأن تمــلأ النفــوس بأســباب  ــن الفريقي نقيــض، وأن تؤجــج الخــلاف بي

الخصومــة والكراهيــة مــن الجانبيــن، ذلــك أن العــراق يضــم عــدداً عظيمــاً 

مــن غــلاة الشــيعة فأســخطهم تشــجع القبائــل العربيــة الســنية وإقبالها 

إلــى أطــراف البــلاد وبدؤهــا الاســتقرار فيهــا، وعرفــوا أن هــذه القبائــل 

ــه  ــخطهم علي ــزاد س ــني ف ــي الس ــلطان الترك ــة الس ــل إلا في رعاي لا تقب
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وانطــوت نفســهم علــى اللــدد والألــم، وكذلــك كان الأتــراك لا يشــعرون 

ــس، 1938، ص328( ــد بالمــودة ولا بحــب..." )مؤن ــاه هــذا البل اتج

وانســجاماً مــع مقدمــات ونتائــج الحــرب العالميــة الأولــى، ترابطــت 

المســألة البدويــة إلــى حــد كبيــر الــدور العربــي الجديــد علــى ســاحة 

الشــرق الأدنــى عمومــاً، وفي ســوريا والعــراق علــى وجــه الخصــوص.

ــار  ــه مس ــدو وتوجي ــن الب ــات توطي ــن عملي ــر م ــم تنفصــل الكثي ــك ل لذل

حركتهــم، وخاصــة الأكثــر قربــاً إلــى الجزيــرة العربيــة، عــن خطــة بريطانيــا 

في دعــم الاســرة الهاشــمية، وترســيخ الحكــم العربــي الهاشــمي ســواء 

في دمشــق )1918 – 1920( أو في بغــداد بــدءاً بســنة 1921. إذ كانــت 

هــذه القبائــل قــد ســاندت حكــم الملــك فيصــل في دمشــق، كمــا 

طلــب الملــك فيصــل بعــد انتقالــه إلــى حكــم العــراق مــن بعــض زعمــاء 

ــى العــراق  ــرة العــدد، القــدوم إل ــرولا الكثي ــة، وخاصــة ال ــل العربي القبائ

واســتيطانها. فــكان الملــك فيصــل يخطــط لســحب المزيــد مــن قبائــل 

ــه:  ــة لصالح ــة والمذهبي ــن الاجتماعي ــح الموازي ــى العــراق لترجي ــدو إل الب

"اســتدعى الملــك فيصــل الأول، ملــك العــراق، في عــام 1933 الأميــر 

ــارة  نــوري الشــعلان، زعيــم قبائــل الــرولا القويــة والواســعة النفــوذ لزي

بغــداد. فيصلهــا في 15 شــباط 1933، وينزلــه الملــك في أفضــل فنــادق 

العاصمــة العراقيــة ويبقيــه هنــاك حتــى التاســع مــن آذار 1933 ويجــري 

معــه عــدة مباحثــات بهــدف اســتيطان قبائلــه داخــل الأراضــي العراقيــة 

وتقديــم كل التســهيلات اللازمــة لاســتقرار قبائلــه في مناطــق الجزيــرة، 

ــر، 1986، ص 160( ــزة" )ضاه ــل عني ــة في جب خاص

وتكــررت الدعــوة في العــام التالــي، ممــا يظهــر أهميــة التوطيــن وضــرورة 

الدعــم الديمغــرافي للحكــم الهاشــمي الــذي فــرض علــى العــراق. وذلــك 

ــق،  ــى دمش ــل عل ــك فيص ــم المل ــل حك ــة أوائ ــابهة لمرحل ــة مش في حال

ــراط في  ــة والانخ ــرك البادي ــى ت ــة عل ــل البدوي ــجيع القبائ ــم تش ــا ت عندم

ــمي  ــم الهاش ــل للحك ــن وحوام ــية كداعمي ــة والسياس ــاة الاجتماعي الحي

ــازي. الحج
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 24-4 القبائل العربية: من البداوة إلى الحياة الريفية والزراعية

  تعــود جــذور العلاقــة المتشــابكة بيــن نمطــي حيــاة الاســتقرار الزراعــي 

ونمــط الترحــال الرعــوي إلــى العصــور الحجريــة، بحســب العديــد مــن 

الدلائــل والمعطيــات الأركولوجيــة. ويبــدو أن هــذه العلاقــة المتشــابكة 

والمتناقضــة بــرزت في بــوادي الجزيــرة العربيــة وســهول الجزيــرة الفراتية 

المتاخمــة لهــا. وقــد أثــرت هــذه الظاهــرة علــى مجتمعــات الجزيــرة 

للبلــدان  الملاصقــة  الخصيــب  الهــلال  حــواف  ومجتمعــات  العربيــة 

ــد  ــف عن ــد توق ــذا وق ــي. ه ــي والسياس ــن البيئ ــة للعاملي ــة نتيج العربي

ظاهــرة الترابــط بيــن قطبــي الاســتقرار والترحــال العمرانييــن العديــد مــن 

دارســي المجتمعــات العربيــة، كونهــا الحالــة الأبــرز لنمــط الحيــاة البدويــة 

– الرعويــة: "ينــدر أن نشــاهد في الوقــت الحديــث جماعــات مســتقرة تعــود 

إلــى حيــاة البــداوة، في حيــن كان بعــض العــرب المســتقرين ينقلبــون 

ــم  ــة لتبرمه ــب نتيج ــد قري ــن أم ــا م ــوا عليه ــي كان ــاة الت ــك الحي ــى تل إل

بالحالــة السياســية كمــا حــدث مــع بنــي بكــر عندمــا اســتبدلت الحكومــة 

الساســانية، الأســرة العربيــة الحاكمــة الحيــرة بمرزبــان فارســي فعــادوا 

ــري، 1990، ص18( ــة الشــام. )اولي ــداوة في بادي ــاة الب ــى حي إل

مــن الممكــن التذكيــر بمــا حــدث علــى نطــاق واســع، إثــر تراجــع عــدد مــن 

ــى الترحــال  ــة الاســتقرار النســبي، وعودتهــا إل ــة عــن حال ــل العربي القبائ

بســبب هجمــات الشــعوب الآســيوية التركيــة العنيفــة ضدهــا، كمــا ســبق 

ذكــره. لكــن ثمــة حقيقــة ينبغــي اســتحضارها علــى الــدوام، تتلخــص 

البنــاء والاســتقرار،  إلــى  الثقافــة العمرانيــة العربيــة لا تميــل  في أن 

وخاصــة عنــد عــرب وســط الجزيــرة العربيــة وشــمالها. ولــم تقتصــر هــذه 

ــة  ــك مصــادر عربي ــل هنال ــن، ب ــى الدارســين الغربيي الدراســات والآراء عل

ــداوة، وتكشــف  ــل الب ــة نحــو تفضي ــول متطرف ــة تكشــف عــن مي تاريخي

ــك  ــرف، لذل ــة التط ــتقرار لدرج ــران والاس ــن العم ــديد م ــرب ش ــن ته ع

يمكــن القــول إن العــرب الأوائــل كانــت حياتهــم المســتقرة هشــة، وقلما 
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اشــتغلوا في الزراعــة، بــل تجنبــوا الشــعوب الراســخة الجبليــة. ولتفســير 

ــى  ــة عل ــدرة إضافي ــال، ق ــذا المج ــر في ه ــق والمبك ــعودي المعم المس

ــى  ــة إل ــل العربي ــل عــودة القبائ ــة الانســحاب، ب ــب مــن حال ــح جوان توضي

شــبه الجزيــرة العربيــة، وخروجهــم أكثــر مــن مــرة مــن الجزيــرة الفراتيــة، 

والعــودة إليهــا. وبالتالــي عــدم تســجيل حالــة ارتبــاط وثيــق مــع الأرض 

ــف  ــن ضع ــلًا ع ــة. فض ــة طويل ــدة زمني ــة لم ــة جغرافي ــات في رقع والثب

المنتــج العمرانــي والحواضــر عندهــم، وخاصــة العمــران الريفــي. إن 

علاقــة البــدوي بــالأرض ظلــت إشــكالية، ينتابــه الخــوف، لدرجــة أن غــلاة 

البــدو كانــون يخشــون مــن أن تمــرض الأرض، وتســبب الأوبئــة لســاكنيها. 

وبالتالــي شــجعوا علــى الحركــة والرحيــل الســريع عــن كثيــر مــن المواطــن 

ــى ضــرورة الرحيــل عنهــا مــع مــرور الزمــن: "وذكــر  ــوا إل ــة، ومال المؤقت

ــار،  ــمو الأخط ــن س ــم الله م ــا ركبه ــرب لم ــن الع ــاء م ــرون أن القدم آخ

ونبــل الهمــم والأقــدار، وشــدة الأنفََــة، والحميــة مــن المعــرة، والهــرب 

ــوا  ــن، فتأمل ــر للمواط ــازل، والتقدي ــر في المن ــدأت بالتفكي ــار، ب ــن الع م

شــأن المــدن والأبنيــة، فوجــدوا فيهــا معــرة ونقصــاً، وقــال ذو المعرفــة 

ــا  ــام، وتلحقه ــرض الأجس ــا تم ــرض كم ــن تم ــم: أن الأرضي ــز منه والتمي

الآفــات. والواجــب تخيــر المواضــع بحســب أحوالهــا مــن الصــلاح، إذ 

الهــواء ربمــا قــوي أضــر بأجســام ســكانها، وأحــال أمزجــة قطانــه، وقــال 

ذو الآراء منهــم: إن الأبنيــة والتحويــط حَصــر عــن التصــرف في الأرض، 

ــز مــن  ــد للهمــم، وحبــس لمــا في الغرائ ومَقطعــة عــن الجــوَلان، وتقيي

المســابقة إلــى الشــرف، ولا خيــر في اللَبــث علــى هــذه الحالــة. وزعمــوا 

أيضــاً أن الأبنيــة والأطــلال تحصــر الغــذاء وتمنــع اتســاع الهــواء، وتســد 

ســروحه عــن المــرور وقــذاه عــن الســلوك، فســكنوا البــر الأفَيــحَ الــذي لا 

يخافــون فيــه مــن حصــر ومنازلــة ضــر، هــذا مــع ارتفــاع الأقذاع، وســماحة 

الأهــواء، واعتــزال الوبــاء، ومــع تهذيــب الأحــلام في هــذه المواطــن، 

ونقــاء القرائــح في التنقــل في المســاكن، مــع صحــة الأمزجــة، وقــوة 

الفطنــة، وصفــاء الألــوان وصيانــة الأجســام، فــإن العقــول والآراء تتولــد 
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مــن حيــث يتولــد الهــواء، وطبــع الهــواء الفضــاء، وفي هــذا الأمــن مــن 

العاهــات والأســقام والعلــل والآلام، فآثــرت العــرب ســكنى البــوادي 

والحلــول في البيــداء، فهــم أقــوى النــاس هممــاً، وأشــدهم أحلامــاً، 

وأصحهــم أجســاماً، وأعزهــم جــاراً، وأحماهــم ذمــاراً، وأفضلهــم جــواراً، 

وأجودهــم فطنــاً، أكســبهم إيــاه صفــاء الجــو ونقــاء الفضــاء، لأن الأبــدان 

تحتــوي أجزاؤهــا علــى متكاتــف الأكــدار وعنــاء الأقــذار ممــا يرتفــع إليــه، 

ــع المســتحيلات، والمســتنقعات  ــه وأفقــه مــن جمي ويتلاطــم في عرصات

مــن الميــاه،" )المســعودي، 1973، ص120/ج2(

بلــغ حــدة بعــض الآراء المعبــرة عــن الثقافــة البدويــة، أن وصلــت لدرجــة 

ذم المــدن وبالغــت في مديــح الباديــة، وتجنبــت العمــران والاســتقرار 

والارتبــاط بــالأرض: "ففــي أكنافــه جميــع مــا يتصاعــد إليه، ولذلــك تراكبت 

الأقــذاء والأدواء والعاهــات في أهــل المــدن، وتركبــت في أجســامهم، 

وتضاعفــت في أشــعارهم وأبصارهــم، ففضلــت العــرب علــى ســائر مــن 

ــن  ــا الأماك ــن تخيره ــا م ــا ذكرن ــة لم ــم المتفرق ــوادي الأم ــن ب ــا م عداه

وارتيادهــا المواطــن." )المســعودي، 1973، ص121/ج2(

علــى مــا يبــدو عندمــا انســحبت القبائــل العربيــة بــدءاً مــن القــرن الثالــث 

عشــر مــن عــدد مــن المناطــق في الجزيــرة الفراتيــة، لــم تتأســف لعمليــة 

ــم  ــت هــي الراجحــة. كمــا ل ــراض أن هــذه الثقافــة كان ــى افت ــل، عل الرحي

تتــرك خلفهــا عمرانــاً، أو حواضــر ذات شــأن، فضــلًا عــن أنهــا لــم تؤســس 

لمجتمعــات فلاحيــة عهدئــذ.

بيــن الموجــة الأولــى للهجــرات العربيــة والموجــة المعاصــرة التــي واكبــت 

مشــاريعهما  مــع  وتفاعلــت  والفرنســي،  الإنكليــزي  الانتــداب  نظــام 

بهــا،  التذكيــر  ونعيــد  إليهــا،  أشــرنا  مشــتركات،  ثمــة  الكولونياليــة، 

ــب  ــق المكاس ــن الأرض، وتحقي ــاع م ــة الانتف ــس عملي ــكل رئي ــي بش وه

الاقتصاديــة والسياســية للزعامــات القبليــة. الفــارق بيــن الهجرتيــن، أنــه 

في الهجــرة الأولــى لــم يكــن ثمــة فــراغ ســكاني كبيــر، في حيــن في هــذه 

الموجــة الجديــدة مــن الهجــرات، كانــت ســهول الجزيــرة الفراتيــة تعانــي 
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مــن فــراغ ســكاني كبيــر. فــراغ كان مرتبطــاً في الجوهــر مــع مــا ســببته 

دورات الخــراب والحــرب، وكذلــك مواســم الجفــاف. وبالتالــي تفاعــل هــذه 

المؤثــرات العامــة مــع دورة البــداوة والاســتقرار المتناوبتيــن في الفضــاء 

ــي الحضــاري والجغــرافي. العرب

فشــلت محــاولات دفــع البــدو للاســتقرار والتأســيس لحيــاة فلاحيــة، في 

أواخــر العهــد العثمانــي، وقــد كان لضعــف المجتمعــات الفلاحيــة علاقــة 

ــرة الفراتيــة، حيــث  وثيقــة بظاهــرة التنميــة العمرانيــة في ســهول الجزي

ــة  ــات عربي ــا لمجتمع ــطى والدني ــرة الوس ــهول الجزي ــار س ــتمر افتق اس

تعمــل في الفلاحــة، وتســكن القــرى حتــى أواســط القــرن العشــرين. 

وظلــت ســمة ســائدة لنمــط حيــاة القبائــل العربيــة، ســواء التــي اســتمرت 

في البقــاء داخــل الجزيــرة الفراتيــة، أو تلــك التي هاجرت إليهــا في القرنيين 

ــي  ــال، وبالتال ــداوة والترح ــة الب ــن، فــكلا القســمين يعتمــدان حال الأخيري

الاعتمــاد علــى نمــط الإنتــاج الرعــوي بشــكل تــام، لذلــك عــززت الهجــرات 

ــة في  ــن الديمغرافي ــت الموازي ــا بدل ــة، كم ــاة الرعوي ــط الحي ــة نم البدوي

القــرن التاســع عشــر، حتــى ســادت القبائــل البدويــة العربيــة في أصقــاع 

واســعة مــن ســهول الجزيــرة، لدرجــة أن فرضــت الأتــاوات والخــوة علــى 

أهالــي الأريــاف والقبائــل نصــف المســتقرة، لكنهــا لــم تحقــق اســتقراراً 

ــة متحركــة ومتصارعــة  ــة عددي ــاً ولا تحــولًا سياســياً، وظلــت أقلي عمراني

ــة،  ــالات خاص ــرى، إلا في ح ــيد الق ــم تش ــتها، ول ــي نافس ــل الت ــع القبائ م

اســتمدت الدعــم مــن الســلطات العثمانيــة، ثــم كانــت تعــود تلــك القبائل 

ــاك في  ــد: "هن ــن جدي ــرى م ــات الق ــاكن ونوي ــك المس ــرك تل ــة لتت البدوي

ــث. ففــي  ــى العصــر الحدي ــار تعــود إل ــل مرقــدة توجــد آث ــى ت ــى عل الأعل

بدايــات ســبعينات القــرن الحالــي أرغــم متصــرف ديــر الــزور أرســلان باشــا 

ــم، إلا  ــكل دائ ــة بش ــا والإقام ــة هن ــوت حجري ــاء بي ــى بن ــارة عل ــدو البق ب

ــر ســكان  ــى تحضي ــة إل ــب والرامي ــة ذات المقصــد الطي أن هــذه المحاول

ــدة  ــت في مرق ــي بني ــوت الت ــاً. فالبي ــلًا ذريع ــلت فش ــدو فش ــور الب الخاب

وفي أماكــن أخــرى علــى الخابــور هجرهــا أهلهــا بعــد ذهــاب أرســلان باشــا 
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وهــي اليــوم 172 متداعيــة كليــاً." )أوبنهايــم، 2009، ص34(. وثمــة عــدد 

مــن الأمثلــة الأخــرى المشــابهة.

علــى العكــس مــن المجتمعــات العربيــة ذات الثقافــة البدويــة، فــإن 

ــاً،  ــم تتراجــع عمراني ــا، ل ــرة العلي ــة في مناطــق الجزي المجتمعــات الكوردي

بــل ظلــت تقــاوم الظــروف غيــر المؤاتيــة للتطــور العمرانــي، إذ واجهــت 

نســبياً الهجمــات البدويــة، وقاومــت ثقــل الضرائــب الحكوميــة العثمانيــة. 

وفي المحصلــة ظلــت راســخة بيــن حقولهــا ومراعيهــا، خاصــة في مناطــق 

الهضــاب التــي تتوافــر فيهــا الميــاه العذبــة بشــكل دائــم. وتتمتــع 

طبوغرافيتهــا بمرونــة التكيــف مــع المتغيــرات البيئيــة والاجتماعيــة، 

حتــى يمكننــا وضــع تصــور عــام للخارطــة العمرانيــة للمجتمعــات الفلاحية 

المتجــذرة، والتــي لــم تتعــرض مناطقهــا للاندثــار ضمــن منطقــة جغرافية 

– بيئيــة معتدلــة ومناســبة للحيــاة الريفيــة، كانــت تقــع شــمال خــط يمتــد 

مــن الشــرق نحــو الغــرب علــى طــول محــور سلســلة جبــل ســنجار، مــن 

الشــرق  ســهول الجزيــرة وصــولًا إلــى نهــر الفــرات غربــاً، ومــروراً بجبــل 

كــزوان 173 )جبــل عبــد العزيــر( في وســط الجزيــرة الفراتيــة، بحيــث كانــت 

ــا الواقعــة شــمال هــذا الخــط الممتــدة شــمالًا مــن  كل هــذه الجغرافي

وســط ســهول الجزيــرة حتــى أعالــي الهضــاب في الشــمال بالقــرب مــن 

المــدن التاريخيــة، مناطــق ريفيــة منتجــة للمحاصيــل وتمتلــك ثــروة 

ــمال  ــة في ش ــة الواقع ــدن التاريخي ــواق الم ــخ في أس ــت تض ــة كان حيواني

هــذه الرقعــة العمرانيــة الزراعيــة الواســعة، لكــن هــذه الجغرافيــة 

الواســعة نفســها، تعرضــت لتمزقــات إداريــة، حتــى واجهــت المجتمعــات 

ــدة، وغيــر متوقعــة. الريفيــة فيهــا مصاعــب سياســية جدي

172 - كانت رحلة اوبنهايم هذه على الأرجح خلال سنة 1899م

173 - عرف تاريخياً بجبل كزوان، نسبة الى شجرة البطم التي كانت تغطيها، والتي تسمى باللغة الكوردية 
كزوان، وتلفظ احياناً قزوان. وورد الاسم في الخرائط والوثائق العثمانية بهذا الشكل الأخير. أما تسمية جبل 

عبد العزيز، فقد اطلق عليه مؤخراً نسبة الى مزار ومقبرة في أعلى الجبل دفن فيها الشيخ عبدالعزيز بن 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني، بحسب بعض الروايات. وفي داخل الجبل قلعة أيوبية تسمى قلعة )سكرة(. وقد 

كانت حامية لمنطقة الخابور.
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 واجهــت المجتمعــات العربيــة الجديــدة، مصاعــب عديــدة في عمليــة 

ــك لجــأت الســلطات،  ــة، لذل ــاه العذب ــدرة المي اســتقرارها، كان أبرزهــا ن

ــي  ــاه للمناطــق الت ــر المي ــار لتوفي ــر الآب ــى حف ــي إل ــذ العهــد العثمان من

ــة. كمــا ركــزت  ــب البادي ــي الريفــي وفي قل ــوب منطقــة العمران تقــع جن

ــر  ــة حف ــى عملي ــراً عل ــة( كثي ــا )الوطني ــن بعده ــداب، وم ــات الانت حكوم

ــتقرار. ــررت الاس ــي ق ــك الت ــل، وتل ــل الرح ــاه للقبائ ــر المي ــار وتوفي الآب

ومــن أغــرب قصــص الافتقــار للمــاء في الســهول التــي تــم تعميرهــا في 

أواســط القــرن العشــرين، هــي قصــة تــل كوجــر، وهــي بلــدة نشــأت حــول 

ــراً بعــد ســنة 1953  ــى حــدود العــراق. انتعشــت كثي محطــة القطــار عل

ــاً  ــر تمام ــت تفتق ــا. لكنهــا كان ــرد جنوبه ــة أراضــي ال ــع وفلاح ــد توزي عن

لمــاء الشــرب: "إن هــذه البلــدة علــى أهميتهــا ليــس فيهــا ميــاه للشــرب، 

وإنهــم يعتمــدون هنالــك في شــربهم علــى ميــاه دجلــة، وبينهــا وبينهــم 

ــد  ــى بع ــم عل ــي منه ــلي، وه ــاه القامش ــى مي ــراً، وعل ــبعون كيلومت س

تســعين كــم. لذلــك فهــم يشــربون المــاء الــذي يحملــه إليهــم القطــار 

ــل." )داود، 1959، ص382( ــلي والموص ــن قامش م

24-5 من مؤتمرات توطين البدو إلى قوانين تمليك الأرض

ســعت ســلطة الانتــداب بسياســاتها الكولونياليــة إلــى تحقيــق عــدة 

ــة الرحــل وتحويلهــا  ــل العربي ــن واســتقرار القبائ أهــداف مــن وراء توطي

إلــى مجتمعــات زراعيــة فلاحيــة، أولهــا تحقيــق الاســتقرار، وطــي صفحــة 

الحــروب الداخليــة والغــزوات. ومــن ثــم ترجيــح الثقــل الديمغــرافي العربــي 

البــدوي القابــل للضبــط والخضــوع أكثــر مــن المجتمعــات الكورديــة. وفي 

المحصلــة تأميــن حامــل اجتماعــي للنخــب القوميــة العربيــة والمســتعربة 

الضعيفــة الصلــة بالمجتمعــات العربيــة القبائليــة. لدرجــة أن تــم وصــف 

ــة  ــة قضيتهــم بطريق ــدو، والاســتجابة لمعالج ــع الب ــة التعامــل م طريق
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سياســية ووجدانــة في الوقــت نفســه: "بحــق ووجــدان عربــي عــال174"  

 علــى الرغــم مــن الــروح والوجــدان والرومانســية المتخيلــة لــدى بعــض 

السياســات  هــذه  أن  إلا  البدويــة،  المشــكلات  معالجــة  في  النخــب 

ــم تخــلُ مــن الصراعــات والصدامــات، وخاصــة  ــة – السياســية ل الاجتماعي

في جزئيــة توســيع رقعــة الأراضــي المزروعــة، وبالتالــي مــن انعكاســاتها 

ــن  ــة م ــة حزم ــألة البدوي ــن المس ــت ع ــى تفرع ــة، حت ــية والقبلي السياس

القضايــا  جانــب  إلــى  والقبلــي،  الاجتماعــي  الطابــع  ذات  المعضــلات، 

المتعلقــة بــالأرض، ســواء مــن ناحيــة حــدود المراعــي أو تثبيــت الملكيــات، 

ــات  ــن الاجتماع ــلة م ــدت سلس ــك عق ــا، لذل ــة وزعاماته ــة القبلي التراتبي

ــع  ــرات ذات طاب ــدت مؤتم ــك عق ــة، وكذل ــات القبلي ــة والاتفاق للمصالح

ــراق. ــوريا والع ــة في س ــلطات المركزي ــراف الس ــمي بإش رس

ــل ســوريا والعــراق: "في ســنة 1927 عقــد  ــن قبائ ــا بي خاصــة مؤتمــر عان

ــي  ــال الت ــع الأعم ــا -8 14 آذار ليتاب ــر في عان ــي كبي ــوري عراق ــر س مؤتم

بحثــت في الســابق في مؤتمــر القائــم في نيســان ســنة 1923 والــذي عقــد 

ــول 1924  ــال في أيل ــو كم ــنة 1923 وأب ــران س ــهر حزي ــزور ش ــر ال في دي

بشــأن المســائل المتعلقــة بيــن شــمر ســوريا والفدعــان والقبائــل نصــف 

المتحضــرة في منطقــة الديــر – أبــو كمــال مــن جهــة وبيــن شــمر العــراق 

ــج  ــم يســفر المؤتمــر عــن نتائ ــم مــن جهــة أخــرى، ول والعمــارات والدلي

ــر، 1946، ص62(. ــة" )مغي ثابت

 كانــت الاعتراضــات تأتــي أولًا مــن المجتمعــات العربيــة القاطنــة في 

ــة في الهجــرة.  ــت لهــا الأســبقية الزمني ــي كان ــك الت شــرق الفــرات أو تل

ــف الأول  ــات في النص ــرات والاجتماع ــن مؤتم ــلة م ــدت سلس ــك عق لذل

مــن القــرن العشــرين، منهــا مؤتمــر عانــة والحســكة وديــر للــزور 175. هــذا 

وقــد أعطــى أوبنهايــم فكــرة عــن الصراعــات حــول المراعــي، ومشــكلات 

174 - للتفاصيل والدوافع السياسية حول توطين البدو راجع كتاب القضايا الاقتصادية الكبرى في سورية 
ولبنان. للكاتب منير الشريف – 1947 على سبيل المثال.

175 - للتفاصيل راجع جريدة البعث العدد )1( تاريخ 1946
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عبــور نهــر الفــرات مــن قبــل القبائــل العربيــة المتنافســة علــى المراعــي 

نهايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث تفاقمــت صراعــات البــدو علــى المراعي 

والميــاه أواخــر العهــد العثمانــي: "بعــد وقــت قصيــر التقينا بقافلــة كبيرة 

للبقــارة 176 الذيــن كانــوا متوجهيــن مــع نســائهم وأطفالهــم وخيامهــم 

وقطعانهــم إلــى الفــرات. فأعلمونــا بأنهــم قبــل ســاعة بمجموعــة مــن 

ــزة وقــد اســتولوا  ــوا في طريقهــم لشــن غــزوة ضــد عن رجــال شــمر كان

ــرة  ــا م ــاء. بعــد بعــض الوقــت التقين ــارة مــن م ــدى البق ــا ل ــى كل م عل

ــا  ــت كســابقتها في طريقهــا للفــرات، أخبرتن ــة للبقــارة، كان أخــرى بقافل

أنهــا شــاهدت قبــل وقــت قصيــر عــدداً كبيــراً مــن فرســان العنــزة. كان 

هــؤلاء إذاً أعــداء شــمر وكان توجهــم نحــو الشــمال الشــرقي، الــذي 

ــم، 2009، ص27( ــور." )اوبنهاي ــا نحــو الخاب ســيؤدي بهــم مثلن

والزعامــات  الحزبيــة  والمؤسســات  الدولــة  دوائــر  لاحقــاً  اعتمــدت 

الاجتماعيــة توصيــات تلــك المؤتمــرات والاجتماعــات لتعالــج مشــكلة 

ومناطــق  الرحــل،  ونصــف  الرحــل  القبائــل  توجــه  وحركــة  البــدواة، 

الاســتحواذ المســتهدفة مــن قبــل كل قبيلــة. وتتالــت المؤتمــرات حتــى 

ــدول  ــة ال ــت جامع ــرة، إذ نظم ــة متأخ ــاً في مرحل ــاً إقليمي ــذت طابع اتخ

العربيــة مؤتمــر توطيــن البــدو في القــدس ســنة 1965، الــذي عــد مؤشــراً 

ــى في  ــه، حت ــة الموضــوع، والإشــكالات السياســية الناتجــة عن ــى أهمي عل

مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ عمليــات التحــول مــن البــداوة إلــى الاســتقرار 

ــى. ــرق الأدن ــة الش ــن جغرافي ــعة ضم ــة الواس في المنطق

هــذا وقــد نتجــت عــن سلســلة هــذه المؤتمــرات، ســن قوانيــن لتدعيــم 

هــذه السياســات، حيــث: "أصــدرت المفوضيــة الفرنســية العليــا في بيروت 

عــدداً مــن القــرارات في ســنين مختلفــة بشــأن إدارة البــدو ومحاكمتهــم 

ــد  ــرار واح ــم بدلتهــا كلهــا ودمجتهــا في ق ــات الغــزو والغــزاة، ث وعقوب

1940، ودل ذلــك علــى مبلــغ اهتمــام  132 تاريــخ 4 حزيــران  رقمــه 

176 - اسم قبيلة عربية نصف متنقلة في منطقة الفرات الأوسط
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ــدو. وقــد تلخصــت هــذه القــرارت  ــداب الفرنســي بأمــر الب ســلطات الانت

ــلا، ص540/3(. ــا وآخــرون، ب ــل الرحــل..." )حن ــد وتســمية القبائ في: تحدي

ــار السياســي الداعــم لهــم في عــدة  ــدو والتي ــب الب  كمــا تلخصــت مطال

ــاه في  ــات المي ــاء ســدود وخزان ــب. بن ــاء مــن الضرائ ــود، أبرزهــا: الإعف بن

الباديــة، أو حفــر آبــار أرتوازيــة. بنــاء قــرى جديــدة للبــدو. تســهيل التعليــم 

وتوفيــر الخدمــات الطبيــة والبيطريــة لهــم. تقســيم الأراضــي في البــوادي 

علــى العــرب الرحــل...

ــة  ــية قومي ــداف سياس ــع أه ــت م ــكار وتلاقح ــذه الأف ــورت ه ــد تبل وق

عربيــة لزيــادة نســبة العــرب في شــرق الفــرات، فقــررت حكومــة دمشــق 

بعــد الاســتقلال تخصيــص مبلــغ كبيــر بمقاييــس ذلــك الوقــت، والبالــغ 

عشــرين مليــون ليــرة ســورية، لاســتمرار توطيــن البــدو في مناطــق 

مختلفــة مــن الجزيــرة 177 . انظــر صــورة الخبــر )كوبــي عــن جريــدة البعــث( 

ــم )5(. ــق رق المرف

ــرة  ــة التــي كانــت متواجــدة في الجزي ــل العربي هــذا وقــد تنافســت القبائ

قبــل مرحلــة الانتــداب علــى تملــك الأراضــي، واســتغلت ضعــف القبائــل 

الكورديــة وتــردي الحالــة السياســية الكورديــة العامــة، وســعت إلــى 

تملــك أراضــي خصبــة في مناطــق أقصــى شــمال الجزيــرة، كمنطقــة تــل 

كوجــر علــى ســبيل المثــال، تلــك المنطقــة العائــدة تاريخيــاً لإمــارة بوتــان 

وللقبائــل الكورديــة الرحــل، حيــث تنافســت واصطدمــت كل مــن قبيلتــي 

ــت  ــى الاســتحواذ عليهــا أواســط القــرن العشــرين: "كان شــمر وطــي عل

المنطقــة موضــوع خــلاف بيــن العشــائر، وكانــت كل مــن عشــيرتي طــي 

وشــمر تدعــي بملكيتهــا، وقامــت بيــن الفريقيــن ســنة 1951 و1952 

ــاً  ــن موقف ــوات الأم ــت ق ــراً وقف ــك. وأخي ــة لذل ــع نتيج ــات ووقائ منازع

ــى مربعــات متســاوية  حازمــاً، وعمــدت إلــى تقســيم الــرد الشــمالي إل

لتوزيعهــا علــى تلــك العشــائر، وقــد بلــغ عــدد المربعــات ثلاثــة وخمســين، 

177 - للتفاصيل راجع جريدة البعث العدد الأول سنة 1946. انظر الملحق صورة عن الجريدة
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بلغــت مســاحتها أكثر مــن نصف مليــون دونــم." )داوود، 1959، ص284(

  

الصورة رقم )5( لصفحة من جريدة البعث لخبرعن 
مشروع توطين البدو في الجزيرة سنة 1946

 تركــزت سياســات حكومــة دمشــق بعــد الاســتقلال في توطيــن أكبــر عــدد 

ــهل  ــي تس ــن الت ــن القواني ــرة، وس ــة في الجزي ــل العربي ــاء القبائ ــن أبن م

 1950 البــور. وقــد دعــم دســتور الدولــة لســنة  امتلاكهــم لــلأرض 

سياســة توزيــع الأراضــي الميــري في الجزيــرة الســورية بمــا ينســجم مــع 

ــى: ــادة الأول ــن الم ــم )1( و)2( م ــن رق البندي

1 - سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
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2 - وهــي وحــدة سياســية لا تتجــزأ ولا يجــوز التخلــي عــن جــزء مــن 

أراضيهــا.

ــت  ــرة تح ــري في الجزي ــي المي ــع الأراض ــاص لتوزي ــوم خ ــن مرس ــد س "وق

رقــم 135 تاريــخ 28/12/ 1952 لوضــع برنامــج خــاص لتحديــد وتحريــر 

أراضــي الجزيــرة وتقســيم أراضــي الدولــة في الجزيــرة خــلال ثــلاث ســنوات 

ــلا، ص88/4( ــرون، ب ــا وآخ ــى 1955" )حن ــن 1953 إل ــاراً م اعتب

في الواقــع كانــت كل هــذه السياســات والقوانيــن التــي تهــدف مــن 

ــع الأراضــي علــى المواطنيــن ورؤســاء العشــائر،  ــى توزي حيــث الشــكل إل

أمــا في العمــق فقــد كانــت تطبــق، وتســهل سياســة وإســتراتيجية قلــب 

الموازيــن الديمغرافيــة للســيطرة علــى مجتمــع الجزيــرة الــذي لــم يكــن 

راغبــاً في الانضمــام إلــى ســوريا، كمــا لــم ترغــب مجتمعــات الجزيــرة 

الأصليــة بقبــول الحكــم العربــي في دمشــق، ومــا ينطــوي علــى هــذا 

الضــم والقبــول مــن الحرمــان، وتنكــر لحقوقهــا القوميــة والســيادية. في 

المحصلــة كانــت سياســة توزيــع الأراضــي الأداة الأولــى والأكثــر فعاليــة 

ــت  ــت في الوق ــخة. وكان ــرة الراس ــات الجزي ــة مجتمع ــة وبني ــر ثقاف لتغيي

نفســه الإغــراء الرئيــس لأبنــاء القبائــل العربيــة للاســتقرار والحيــازة 

ــت أمــلاكاً عامــة. ــي كان ــري الت ــى الأرض المي ــاً عل قانوني
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الفصل الخامس والعشرون

    المجتمعات الفلاحية الكوردية في مهب 
العواصف السياسية

25-1 القرية كحاضنة للمجتمعات التاريخية  

بينــت الدراســات الميدانيــة والمكتبيــة لجــذور العمــران الريفــي في الجزيرة 

الفراتيــة، وخاصــة منطقــة دراســتنا، أن القريــة تعبيــر وتجســيد فيزيائــي 

لنمــط حيــاة متكاملــة، وبالتالــي شــكلت القريــة الوعــاء والهيــكل الثابــت 

للحفــاظ علــى نمــط المعيشــة الفلاحيــة عبــر مختلــف المراحــل التاريخيــة. 

ــا الأم،  ــة في صيغته ــة الفلاحي ــاة البري ــط الحي ــة نم ــدت القري ــد جس لق

ــن  ــام م ــس المق ــي في نف ــة تأت ــى أن القري ــد عل ــي التأكي ــي ينبغ وبالتال

الأهميــة لأي حاضــرة أخــرى، إذ ينبغــي التخلــص مــن فكــرة ومقولــة: 

"أن القريــة مرحلــة انتقاليــة"، فهــي ليســت بالضــرورة مرحلــة، أو مدخــلًا 

إلــى الاســتقرار الحضــري بهــدف الانتقــال إلــى المدينــة. مــن جانــب آخــر 

يجــب التأكيــد علــى أنــه ليــس بالضــرورة أن تشــكل الحيــاة الريفيــة مرحلــة 

حضاريــة انتقاليــة لا بــد لمجتمــع مدينــة مــا أن يكــون قــد مــر مــن خلالها. 

ــري  ــاع البش ــت في الاجتم ــاس الثاب ــي الأس ــل ه ــف تظ ــات الري فمجتمع

ــر الزمــن الطويــل، علــى الرغــم مــن أن أغلــب القــرى قصيــرة العمــر،  عب

وعمارتهــا كانــت بدائيــة، ومــا زالــت بســيطة، لكــن كتلــة المجتمــع الريفــي 

ظلــت هــي المهيمنــة علــى مجتمعــات المشــرق، وعلــى الجزيــرة الفراتيــة 

حتــى أواخــر القــرن العشــرين.
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ترجــح المعطيــات الأثريــة، كذلــك الدراســات والمرويــات التاريخيــة أن 

ــي تشــكلت  ــة الت ــت المجتمعــات الفلاحي ــة قــد ورث المجتمعــات الكوردي

عبــر الزمــن المديــد. وظــل المجتمــع الكــوردي قرويــاً بنســبة عاليــة 

ــر مــن القــرن العشــرين. لذلــك لــم تتحكــم الســلطات  حتــى الثلــث الأخي

المركزيــة الحاكمــة بالقــرى الكورديــة الهائلــة العــدد، إلا في مراحــل 

متأخــرة. بــل ظلــت الســلطات المركزيــة منــذ زمــن الإمبراطوريــات 

ــر وســاطة المــدن.  ــة وتســتغلها عب ــرى تقــود المجتمعــات الكوردي الكب

الريفيــة  المجتمعــات  إلــى  دخلــت  قــد  غريبــة  ســلطة  نجــد  فقلمــا 

الكورديــة قبــل أواســط القــرن العشــرين، بــل إن ســيطرة الإمبراطوريــات 

المركزيــة وخاصــة العثمانيــة والقاجاريــة الإيرانيــة قــد تأخــرت حتــى علــى 

ــة في المــدن إلا بعــد  ــم تســتقر الســلطة العثماني مــدن كوردســتان، ول

ــم تتحقــق  ــة المــدن ل ــاء المعســكرات )القشــلات( بجوارهــا. وفي حال بن

ــات  ــي والحكوم ــام الإمارات ــاء النظ ــد انته ــاً إلا بع ــا أيض ــيطرة عليه الس

المحليــة المســتقلة في كوردســتان بســنوات، أي في أواخــر القــرن التاســع 

عشــر. وظلــت هــذه الســيطرة رمزيــة، وغيــر مســتقرة بســبب مداهمــة 

ــاص  ــكل خ ــروس بش ــوم ال ــتان، وهج ــى لكوردس ــة الأول ــرب العالمي الح

علــى أغلــب مــدن كوردســتان الشــمالية، وطــرد القــوات العثمانيــة منهــا: 

ــة القــرن التاســع عشــر شــهدت قبضــة  ــأن نهاي "هكــذا يمكــن القــول ب

عثمانيــة أكثــر إحكامــاً علــى مــدن المنطقــة، ولكــن الموقــف كان قابــلًا 

للانفجــار في ظــل النــزاع الطائفــي الداخلــي، والقبائــل غيــر الخاضعــة 

للقانــون والنمــوذج الــذي بــات مألوفــاً الآن المتمثــل بالاســتيلاء الروســي 

المتكــرر علــى الأراضــي، وهــو خليــط تفجــر أخيــراً في خريــف 1914" 

2004، ص121( )مكــدول، 

إن مجتمعــات ريــف كوردســتان ظلــت بشــكل عــام مســتقلة، وتحتضــن 

قــوى وطاقــات إنتاجيــة تعــزز مــن اســتقلاليتها. واســتمرت ظاهــرة 

الاســتقلال النســبي هــذه بعــد تقســيم المجتمعــات الريفيــة في هضــاب 

ــراق. ــوريا والع ــا وس ــن تركي ــة بي ــرة الفراتي ــهول الجزي وس
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ــة وشــكل القــرى،  ــاة الريفي ــأن الحي ــر ب ــة ينبغــي التذكي ــة تقني  مــن زاوي

عمارتهــا وعمرانهــا ظــل أصيــلًا وتراثياً، ويجســد علاقــة الارتبــاط والتكيف 

ــل  ــف يتداخ ــاة الري ــط حي ــة، لأن نم ــة والاجتماعي ــن الطبيعي ــع البيئتي م

مــع نمــط المعيشــة المعتمــد علــى تدجيــن المواشــي وتربيتهــا، وتظــل 

هــذه الجزئيــة الخيــط التاريخــي الرابــط بيــن البــداوة والتريــف. مــن هــذه 

الزاويــة ظــل تأثيــر البــداوة، والحيــاة الرعويــة كامنــاً، وفاعــلًا عبــر التاريــخ 

الطويــل للمجتمعــات في شــمال وشــرق ســوريا، وفي مناطــق الســهول 

علــى أطــراف باديــة بــلاد الشــام. كمــا تظــل العلاقــة جدليــة بيــن الهجــرة 

والاســتقرار مــن جهــة، وتطــور وتقــدم العمــران الريفــي مــن جهــة 

أخــرى، إذ تبيــن الدراســات الهندســية مــدى تجســد عمــر المجتمعــات في 

أشــكال وأنمــاط عمارتهــا، كمــا تبيــن في الوقــت نفســه طبيعــة الحيــاة 

الريفيــة وســمات القــرى التاريخيــة درجــة رســوخ المجتمعــات الفلاحيــة. 

كمــا تفصــح بقــاء القــرى العامــرة عــن جانــب مــن قصــة نجاتهــا مــن بيــن 

موجــات الحــروب والكــوارث الطبيعيــة.

ــخ القــرى في شــمالي ســوريا، فقــد  وكنتيجــة لرصــد المســار العــام لتاري

اجتماعيــة  عوامــل  ثلاثــة  التاريخيــة  اســتمراريتها  مســار  علــى  أثــرت 

وبشــرية رئيســة، وهــي، الانتقــال مــن البــداوة إلــى التحضــر الريفــي، ومــن 

ــر الحــروب والغــزوات  ــى المــدن، وقبلهمــا أث ــف إل ــم الهجــرة مــن الري ث

وطبيعــة الحوكمــة علــى اســتقرار القــرى التاريخيــة. وقــد كان لظاهرتــي 

ــة  ــى المجتمعــات الريفي ــر الشــديد عل ــة والحــروب التأثي الغــزوات البدوي

ظواهــر:  بيــن  وعميقــة  فعالــة  متبادلــة  تأثيــرات  فثمــة  وعمرانهــا، 

الهجــرات وحركــة المجتمعــات البدويــة نحــو الاســتقرار والتوســع، أو 

انكمــاش النســيج العمرانــي للأريــاف، وخاصة في ســهول الجزيــرة الفراتية 

وعلــى أطــراف باديــة بــلاد الشــام، وبشــكل أخــص قــرب ســفوح الجبــال 

في شــمال ســوريا. فقــد تمــت الملاحظــة أنــه حتــى حوالــي ســنة 1950 

ــداً للعمــران  ــو الشــمال تهدي ــة وانزياحهــا نح ــت المجتمعــات البدوي كان

ــة  ــت منتج ــرات نفســها بات ــذه الهج ــن ه ــة، لك ــرى التاريخي ــي والق الريف
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ومغذيــة لرقعــة العمــران الريفــي وممهــدة لمزيــد مــن الاســتقرار 

الريفــي الفلاحــي بعــد هــذا التاريــخ، وذلــك بســبب توزيــع الأراضــي علــى 

ــتثمارها.178  ــة الأرض واس ــى ملكي ــتحواذ عل ــدرج في الاس ــدو والت الب

في المحصلــة يعــد مؤشــر وجــود واتســاع رقعــة العمــران الريفــي الدليــل 

ــاس  ــد المقي ــة، وتع ــات القديم ــوخ المجتمع ــتمرارية ورس ــى اس الأول عل

لذلــك  الراســخة.  التاريخيــة  المجتمعــات  إلــى هويــة  للتعــرف  الأصــح 

نســتدل مــن ظاهــرة ترابــط وتواصــل العمــران الريفــي في الجــزء الواقــع 

ــى رســوخ  ــز، ونتعــرف عبرهــا إل ــد العزي ــي ســنجار وعب شــمال محــور جبل

واتســاع المجتمعــات الفلاحيــة الكورديــة فيهــا. علــى الرغــم مــن ضعــف 

الإحصائيــات وعــدم دقــة الأرقــام، فــإن الاعتمــاد علــى مؤشــر عــدد القــرى 

كاف، بــل حاســم لإعطــاء صــورة حقيقيــة عــن ســيادة واتســاع المجتمعــات 

الفلاحيــة الكورديــة التــي شــيدت وســكنت ضمــن هــذا العــدد الكبيــر مــن 

ــر  ــة، وغي ــن ثابت ــم تك ــي ل ــة الت ــات العربي ــع المجتمع ــة م ــرى، بالمقارن الق

مرتبطــة بالمــكان بشــكل وثيــق خــلال مرحلــة قاربــت ســبعمئة عــام 

)1258 - 1953(. إذ لــم تتمكــن خلالهــا المجتمعــات العربيــة مــن تأســيس 

ــل للبقــاء والاســتمرارية. ــة عمــران ريفــي قاب وتنمي

25-2 العمران الريفي في شمالي سوريا: مؤشرات وإحصائيات عامة

ــرة الفراتيــة، وإلحاقهــا بســوريا   نتجــت عــن عمليــات ضــم ســهول الجزي

بموجــب الاتفاقيــات الثنائيــة والتفاهمــات الدوليــة، وخاصــة اتفاقيــة 

اتفاقيــات  1923، ومــا تبعتهــا مــن  لــوزان  1921، ومعاهــدة  أنقــرة 

واجتماعــات لترســيم الحــدود. حالــة عمرانيــة إداريــة قريبــة مــن الكارثيــة، 

فلــم يعــد لإقليــم واســع مــن الأراضــي الســهلية التــي تقــارب مســاحتها 

ــد، هــي  ــز إداري وحضــري واح ــع ســوى مرك ــر مرب ــف كليومت خمســين أل

178 - للاطلاع على التفاصيل العمرانية والمعمارية للقرى، وتاريخ تطور العمران الريفي في شمالي سوريا. 
يمكن الاطلاع على كتابنا: القرى الطينية في شمالي سوريا. طبعة ألمانيا 2022
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مدينــة ديــر الــزور. أمــا مــا تبقــى فكانــت مجــرد قــرى، أو بلــدات صغيــرة، 

ــاً. ــرة إداري ــاً، ولا مؤث ــة اقتصادي ــر فاعل غي

لقــد فصلــت تلــك القــرى عــن مدنهــا، وذلــك بــدءاً مــن نهــر دجلــة شــرقاً، 

أي مــن جنــوب مدينــة جزيــرا بوتــان )جزيــرة ابــن عمــر(، وثــم مــن جنــوب 

مدينــة نصيبيــن تمامــاً، فإلــى جنــوب مارديــن غربــاً، مــروراً بجنــوب مدينتــي 

ويرانشــهر وســروج حتــى جرابلــس )كركميــش( علــى نهــر الفــرات. كمــا 

ــار  ــف منق ــرقي وري ــكة الش ــف الحس ــن ري ــنجار ع ــة س ــل مدين ــم فص ت

البطــة الجنوبــي وضمــت إلــى العــراق بموجــب مفاوضــات وتحكيــم دولــي: 

"منطقــة جبــل ســنجار كانــت تقســم خــط الحــدود المؤقــت الــذي رســمته 

ــي  ــن حكومت ــلاف بي ــدار خ ــت م ــا، وكان ــا وفرنس ــداب بريطاني ــا الانت دولت

العــراق وســوريا إلــى أن تــم اســتفتاء عــام بشــأنها بيــن الدولتيــن. وبعــد 

الاســتفتاء أصبحــت تابعــة للعــراق 179 وعلــى ذلــك جــرى تعديــل الحــدود 

بموجــب الاتفــاق النهائــي في الخامــس مــن آب 1933." )شميســاني، 

1983، ص22(. يمكــن التدقيــق في الخارطــة الخاصــة بعمليــة ترســيم 

حــدود ســنجار في الملحــق.

بعــد ترســيم الحــدود ظلــت أكثــر مــن ألــف قريــة علــى طــول مســاحات 

مناطــق الجزيــرة العليــا مفصولــة عــن حواضرهــا التاريخيــة ومجتمعاتهــا 

المدنيــة. فقــد بيـّـن عــدد مــن الدراســات المســتندة إلــى إحصائيــات 

ــد  ــرت تزاي ــدرت وفس ــي، ق ــران الريف ــذا العم ــر له ــم الكبي ــة الك تقديري

ــرة  ــق الجزي ــم مناط ــت معظ ــة: "كان ــة أيديولوجي ــن زاوي ــرى م ــدد الق ع

شــبه مهجــورة في العهــد العثمانــي، إلا مــن القبائــل الرحــل التــي تجــوب 

ــذ  ــي أخ ــر العهــد العثمان ــى. وفي أواخ ــكلأ والمرع ــن ال ــة ع ــافي باحث الفي

تجــار ديــر الــزور يهبطــون إلــى الجزيــرة للإتجــار مــع عشــائرها. وفي عهــد 

الانتــداب أخــذ المتنفــذون الميســورون في ديــر الــزور يقومون بالاســتثمار 

ــاط  ــم نش ــكة، وكان له ــوا الحس ــم نزل ــور. ث ــاف الخاب ــى ضف ــي عل الزراع

179 - للتفاصيل راجع موسوعة العراق الحديث، العاني ج1/36 التي تبين أن سنجار كانت منطقة حدودية 
مختلف على تبعيتها.
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ــام 1930  ــفل. وفي ع ــور الأس ــوض الخاب ــكة وح ــي الحس ــوظ في رق ملح

جعلــت الجزيــرة متصرفيــة )محافظــة(، بعــد أن كانــت ملحقــة بديــر الــزور 

واتخــذت الحســكة قاعــدة لهــذه المتصرفيــة. ومــع اســتتباب الأمــن 

ونــزوح الأقليــات مــن ولايتــي مارديــن وديــار بكــر قفــز عــدد قــرى الجزيــرة 

مــن 1250 قريــة عــام 1930 إلــى 1800 قريــة عــام 1945، بــدأ الاســتقرار 

ــى الجنــوب  ــرة الأمطــار إل ــرة في المنطقــة الشــمالية الكثي وإعمــار الجزي

مــن الخــط الحديــدي الــذي كان يصــل إلــى نصيبيــن. وفي عــام 1932 

أكمــل بنــاء الخــط الحديــدي حتــى الموصــل وهكــذا اتصلــت حلــب ببغــداد 

والبصــرة، ممــا ســاعد علــى عمليــة الاســتقرار وانتشــار القــرى واتســاعها 

ــا وآخــرون، ص 225( ــدي." )حن ــى الجنــوب مــن الخــط الحدي إل

الحقيقــة أن هــذه الإحصائيــة مأخــوذة مــن كتــاب الجزيــرة الســورية 

لإســكندر داود، وأن تفســير زيــادة القــرى بيــن أعــوام 1930 – 1945، أي 

خــلال خمــس عشــرة ســنة بحوالــي 550 قريــة، علــى الرغــم مــن عــدم دقة 

التقديــر، وربــط الزيــادة ميكانيكيــاً مــع الهجــرات المفترضــة القادمــة مــن 

شــمال خــط الحــدود، ليــس لــه أي ســند علمــي، وإنمــا هــو محــض تفســير 

سياســي رائــج، لأننــا نفتــرض أن العــدد يتناســب مــع عمليــات اســتصلاح 

الأراضــي، والزيــادة الســكانية الطبيعيــة لأهالــي الأريــاف، فضــلًا عــن 

كثافــة توطيــن البــدو. هــذا وقــد أضــاف الباحــث إســكندر تفصيــلات 

أخــرى لعــدد قــرى الجزيــرة في النــص الأصلــي: "ومنــذ أن نشــأت الجزيــرة 

الحديثــة حتــى اليــوم وهــي في نمــو مطــرد، وازدهــار متواصــل، وبعــد أن 

ــد، لا تتجــاوز  ــة فيهــا، في مطلــع عهدهــا الجدي كانــت المواقــع المأهول

ــز  ــن 1250، وقف ــواً م ــنة 1940 نح ــا س ــدد قراه ــغ ع ــن، بل ــع اليدي أصاب

ــكة، 935 في  ــاء الحس ــا 590 في قض ــة منه ــى 1800 قري ــنة 1945 إل س

ــك، وقــد زاد العــدد في الســنين  قضــاء القامشــلي، 275 في قضــاء ديري

ــح  ــاءات يص ــا إحص ــس لدين ــه لي ــر أن ــب، غي ــرة، ولا ري ــادة كبي ــرة زي الأخي

ــاب." )داود، 1959، ص209( ــذا الب ــا في ه ــاد عليه الاعتم

ــة، لكــن تمــت أدلجتهــا مــن  الحقيقــة أن أرقــام الباحــث إســكندر تقريبي
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قبــل الباحــث محمــد جمــال بــاروت، وأرجــع الزيــادة في عــدد القــرى إلــى 

الهجــرات الكورديــة مــن الشــمال )تركيــا( التــي ضخمهــا بــدون شــك. لأن 

تركيــا لــم تتخــل بيســر عــن مجتمعاتهــا وقواهــا الفلاحيــة المنتجــة، ونزوح 

الزعامــات السياســية ليــس لــه علاقــة مباشــرة مــع زيــادة عــدد القــرى 

ولا بــآلاف القــرى التاريخيــة القائمــة قبــل التقســيم. وبصــرف النظــر 

عــن الحــالات الاســتثنائية التــي لا يمكــن تعميمهــا علــى المجتمعــات 

التاريخيــة. "ســاهم هــؤلاء المهاجــرون الذيــن يمتلــك بعضهــم مدخــرات 

كبيــرة نســبياً لتحويــل ادخارهــم إلــى اســتثمارات تمثلــت في إنشــاء القــرى 

ــاروت، 2013، ص544(  ــا 180" )ب علــى حــد وصــف زكري

ــة  ــي أجرتهــا الحكومي ــة ســنة 1949 الت ــت إحصائي ــرى بين ــة أخ  مــن زاوي

ــن  ــر م ــل بكثي ــدداً أق ــجلت ع ــام. وس ــذه الأرق ــة ه ــدم صح ــورية، ع الس

عــدد القــرى التــي وردت في المصــادر المذكــورة أعــلاه، لذلــك قــد تكــون 

ــر.  ــبب أو آخ ــاء لس ــة الإحص ــا عملي ــجلة، أو أهملته ــر مس ــرى غي كل الق

وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــل الفــارق كبيــراً. فمــن المرجــح أن عــدداً مــن 

القــرى الكورديــة النائيــة لــم يتــم تســجيلها 181 والفــارق بيــن الإحصائيــة 

الحكوميــة وتقديــرات إســكندر داود، كمصــدر جــاء بعد إحصاء ســنة 1948 

بعشــر ســنوات )1959(، نتيجــة إهمــال تســجيل بعــض القــرى الصغيــرة 

والمــزارع، أمــا الاحتمــال الآخــر، فقــد يكــون بســبب أن بعضــاً منهــا قــد 

ــد  ــن، وبع ــا الحالتي ــرب منهــا، وفي كلت ــدو بالق ــتيطان الب ــد اس ــر، بع هج

تقاطــع كل المعلومــات والمؤشــرات الإحصائيــة، نرجــح رقمــاً يعد مؤشــراً 

ــري في  ــم تقدي ــنعتمده كرق ــك س ــاً، ولذل ــاً دقيق ــس إحصائي ــاً، ولي دلالي

التوصيــف، حيــث كان عــدد القــرى القائمــة قبــل جــلاء القــوات الفرنســية، 

ــة،  ــة )1000( ثابت ــف قري ــارب أل ــدو يق ــن الب ــات توطي ــدء عملي ــل ب وقب

180 - أحمد وصفي زكريا )1889 - 1964(. مهندس زراعي وباحث ورحالة سوري من أصل شركسي. له 
عدد من الكتب والدراسات القيمة.

181 - نرجح أن إحصائية سنة 1948 لم تسجل كل القرى الكوردية القديمة التي شيدت قبل هذا التاريخ، 
ونستند في ذلك أن عدد القرى في منطقة آليان التاريخية تجاوزت 70 سبعون قرية، وهي جميعاً قرى تاريخية 

قديمة، في حين سجل نصف هذا العدد في إحصائية الدولة، وكانت تابعة لناحية ديرون آغا
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ــرة الســورية، ليظــل هــذا الرقــم  وعامــرة في الجــزء الشــمالي مــن الجزي

ــداب  ــة الانت ــع مرحل ــه مطل ــم تداول ــذي ت ــم ال ــط الرق ــن متوس ــاً م قريب

الفرنســي، كاســتمرارية للعمــران الريفــي التاريخــي. وبالتالــي هــي نفســها 

القــرى التاريخيــة الموجــودة في شــمالي الجزيــرة الفراتيــة، والتــي وقعــت 

ــة الســورية –  ــي جنــوب خــط الحــدود الدولي جنــوب خــط القطــار، وبالتال

التركيــة، بعــد عمليــة ترســيم الحــدود وتقســيم الجزيــرة بشــكل نهائــي. 

أمــا القــرى التــي وردت ذكرهــا، بأنهــا لا تتجــاوز أصابــع اليديــن )داوود(، 

ــرة،  ــة الجزي ــرة الســورية وبادي ــي تقــع في مناطــق وســط الجزي فهــي الت

خاصــة في جنــوب مناطــق نهــر الخابــور وقــرب نهــر الفــرات، إذ إن أغلــب 

ــة  ــدو في المرحل ــن الب ــات اســتقرار وتوطي هــذه القــرى ناتجــة عــن عملي

الأولــى المبكــرة أواخــر العهــد العثمانــي، فضــلًا عــن وجــود عــدة بلــدات 

تاريخيــة تراجعــت وانكمشــت إلــى مجــرد قــرى، وظلــت قائمــة عبــر الزمــن 

المديــد. وهــي مــا ثبتتهــا الإحصائيــات الرســمية لســنة 1949.

في المحصلــة يمكــن التأكيــد أن الأغلبيــة الســاحقة للقــرى في شــمال خــط 

ســنجار – جبــل عبــد العزيــز كانــت تعــود للقــرن التاســع عشــر والمراحــل 

ــق  ــي وثي ــي وإداري واجتماع ــل عمران ــى تواص ــت عل ــبقتها، وكان ــي س الت

مــع المــدن التــي ظلــت شــمال خــط ســكة القطــار بعــد التقســيم. وهــي 

بشــكل مؤكــد قــرى عائــدة لمجتمعــات فلاحيــة كورديــة راســخة، إضافــة 

إلــى وجــود قــرى ســريانية، وبنســبة أقــل قــرى عربيــة مجــاورة للمحيــط 

الكــوردي الكبيــر. وبالتالــي كان ثقــل المجتمعــات، وهــي الكتلــة الســكانية 

الفلاحيــة الأعظــم يتركــز في هــذه المناطــق الريفيــة، في حين شــكل أفراد 

القبائــل الرحــل العربيــة والكورديــة كتلــة متممــة لهــذه المجتمعــات.

 يمكــن الاختصــار والترجيــح بــأن زيــادة عــدد القــرى لــم يكــن فقــط بســبب 

ــد  ــى أبع ــة إل ــل تضليل ــة، ب ــر علمي ــة غي ــي مقول ــات(، وه ــرة الأقلي )هج

الحــدود، فتوســع هــذه القــرى خــلال خمــس عشــرة ســنة حــدث بالتــوازي 

مــع الزيــادة الســكانية الطبيعيــة. ولأن القــرى التاريخيــة القائمــة كانــت 

تولــد أحيانــاً قــرى جديــدة مجــاورة لهــا، لأســباب اجتماعيــة أحيانــاً. وبالتالي 
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ارتبطــت الزيــادة في عــدد القــرى مــع عمليــة التوســع في رقعــة اســتثمار 

الأرض الناتــج عــن اســتخدام الجــرارات واســتصلاح الأراضــي وتوســع 

رقعــة الأراضــي المزروعــة في ظــل الحكــم الفرنســي الداعــم والمشــجع 

ــا  ــد الله حن ــور عب ــث الدكت ــه الباح ــم يتنب ــل ل ــياق متص ــة. وفي س للزراع

إلــى هــذه العوامــل، وأحالهــا )لموضــة هجــرة الأقليــات المزعومــة( 

لأن الأقليــات -  خاصــة إذا كان المقصــود بهــا الطوائــف المســيحية 

ــدن  ــتقرت في الم ــا اس ــق، وإنم ــاق ضي ــى نط ــرى إلا عل ــكن الق ــم تس - ل

المســتحدثة. وبصــرف النظــر عــن أدلجــة وتحويــر مضمــون ودلالات هــذه 

ــدد  ــع ع ــب المهــم في تتب ــرى، يظــل الجان ــة لعــدد الق ــام الإحصائي الأرق

القــرى أنهــا تكشــف عــن درجــة بقــاء وارتبــاط الســكان بأرضهــم، فهــي 

ــى  ــة، وعل ــات الفلاحي ــات المجتمع ــى ثب ــة عل مؤشــرات أساســية وواضح

بقــاء وســيادة المجتمعــات الراســخة علــى أرضهــا، علــى الرغــم مــن 

ــة  ــة العثماني ــمت الإمبراطوري ــي قس ــرى الت ــية الكب ــة السياس الانعطاف

ــات  بعــد مــودرس )1918( ومعاهــدة ســيفر )1920(، واســتمرت عملي

إيالــة كوردســتان  تقســيم  لتطــال  للمنطقــة  الكولونيالــي  التقســيم 

ــوزان )1923( التــي شــرعنت وثبتــت  ــة الكبــرى بعــد معاهــدة ل العثماني

تقســيم المناطــق العمرانيــة الريفيــة علــى طــول الشــريط الواصــل بيــن 

ــة.  البحــر المتوســط ونهــر دجل

الراســخة في درجــة مقاومتــه  تكمــن طبيعــة المجتمعــات الفلاحيــة 

للمتغيــرات السياســية، إلا إذا جــاءت في أقصــى درجــات حدتهــا كحمــلات 

إبــادة جماعيــة، وهــذا مــا لــم يحصــل في الجزيــرة الفراتيــة، إلا علــى نطــاق 

محــدود، حيــث قاومــت المجتمعــات الفلاحيــة الكورديــة هــذه المتغيــرات 

السياســية، وتكيفــت مــع المعطيــات الجديــدة. التــي فرضت من ســلطات 

الاحتــلال الفرنســي درجــة مــن التعــاون مــع المجتمعــات الفلاحيــة ليــس 

ــا في الفصــول الســابقة مــن  ــة سياســية فقــط، كمــا مــر معن مــن زاوي

ــة واجتماعيــة، ومهــدت لتأســيس قــرى  ــل لضــرورات اقتصادي ــاب، ب الكت

ــة، علــى الرغــم مــن قلــة عددهــا لتجــاور  ــدة، وأخــرى عربي مســيحية جدي
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وتحــاذي القــرى الكورديــة الأقــدم. علمــا أنــه، ومــن منظــار تاريخــي تبيــن 

المصــادر أن أبنــاء الطوائف المســيحية قد تجنبت الاســتقرار في الســهول 

ــت الاســتقرار في  ــذ ســيادة الحكومــات والإمــارات الإســلامية، وفضل من

المناطــق الجبليــة والمــدن الكبــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد فضلــت 

ــة منهــا الاســتقرار في القــرى الخاصــة  ــاء المجتمعــات الفلاحي بعــض أبن

بهــا، أو تلــك المختلطــة، حيــث ســكنوا مــع الكــورد في العديــد مــن القــرى 

القديمــة، خاصــة بعــد حالــة الاطمئنــان لســلامة الحيــاة السياســية، 

ولضمــان مســتقبل أكثــر أمانــاً في ظــل الحكومــة الفرنســية. في حيــن لــم 

ــل  ــت تتنق ــي كان ــل الت ــف الرح ــل ونص ــة الرح ــل العربي ــاء القبائ ــلْ أبن يمَِ

في ســهول الجزيــرة الفراتيــة إلــى الاســتقرار الســريع، كمــا لــم تنتــج 

مجتمعــات فلاحيــة واســعة، إلا في مراحــل متأخــرة كمــا ســبقت الإشــارة 

ــر صــور المســح الجــوي للقــوات  إليهــا. ويمكــن لأي دارس أن يتأكــد عب

البريطانيــة والفرنســية، مــن خلــو الســهول في جنــوب المناطــق الريفيــة 

الكورديــة مــن القــرى حتــى أواســط القــرن العشــرين.

هــذا وقــد أفصــح الباحــث الدكتــور أديــب معــوض عــن كثافــة العمــران 

الريفــي للمجتمعــات الكورديــة في شــمالي ســوريا قبــل الاســتقلال، 

ــدد  ــي ع ــدر إجمال ــا ق ــنة 1945، كم ــة س ــي )2000( قري ــا بحوال وقدره

ســكانها بحوالــي ثلاثمئــة ألــف نســمة: "إن هــذه المنطقــة تعــد نفوســها 

مــن الكــورد فقــط – وهــم فيهــا الأكثريــة الســاحقة – مــا قــد يربــو، 

ــا نوابهــا عــن هــؤلاء  ــف، بينم ــة أل ــى الثلاثمائ ــك، عل ــل في ذل ــا قي مهم

ــم  ــة. ث ــذه الأقلي ــل ه ــط تمث ــة فق ــر، وثلاث ــد عش ــو أح ــة، نح دون الأقلي

يظهــر واضحــاً أننــا في غنــى عــن التنويــه بــأن لغــة الكــورد هنــاك وكل مــا 

ــة خالصــة طغــت علــى كل  يتصــل بهــا، أو يتفــرع عنهــا، هــي لغــة كردي

لســان آخــر، حتــى أصبــح يتكلمهــا ســائر الأقليــات، وهــي لغــة المنطقــة 

الوحيــدة، أو تــكاد... في المنطقــة التــي نحــن بصددهــا، بيــن الألفيــن 

والألــف والثمانمائــة قريــة، )1800 - 2000(، كلهــا كرديــة يتخللهــا بعض 

ــر مــن الأماكــن  ــر الكــورد، وهــذا العــدد الكبي القــرى أو المــزارع مــن غي



516

ــة الإســكندرونة  ــي مدين ــاً في الشــرق مــن ضواح ــة منتشــر، غرب المأهول

ــراد  ــل الأك ــروع جب ــاً ف ــي غرب ــث تنته ــج حي ــى الخلي ــرقاً عل ــرفة ش المش

المســمى "كــورداغ" ومنحــدرات هــذي الفــروع، حتــى منتهــى قضــاء 

"الجزيــرة" الفراتيــة الشــرقي، أمــا الأقضيــة المنتشــرة إلــى الشــرق، ابتــداء 

ــن"، "أراب  ــوار"، "قامشــلي"، "رأس العي ــن دي ــر، فهــي "عي مــن هــذا الأخي

بينــار"،  "جرابلــس"، "منبــج"، "اعــزاز"، أو جبــل الأكــراد المذكــور آنفــا. وأمــا 

النفــوس مــن كــورد هــذا الخــط الطويــل، فإنهــا موزعــة علــى الأقضيــة 

توزيعــاً متفــاوت العــدد، وكذلــك عــدد القــرى، فــإن مــن هــذه أكثــر مــن 

ألــف في "الجزيــرة" وحدهــا، ونحــواً مــن ثلاثمائــة وخمســين في "أراب بينــار" 

ــوض، 2010، ص 35(.  ــذا…" )مع ــرداغ"، وهك ــعين في "ك ــة وتس وثلاثمائ

هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون مجمــوع عــدد القــرى في كل ســوريا عهدئذ 

بحــدود أربعــة آلاف قريــة فقــط. وبالتالــي بحســب تقدير الدكتــور معوض 

تكــون نســبة المجتمــع الفلاحــي – الريفــي الكــوردي تقــدر بحوالــي 50% 

ــف الأول  ــوريا في النص ــوم س ــة في عم ــات الريفي ــوع المجتمع ــن مجم م

ــا أن عــدد ســكان كل القــرى متقــارب  مــن القــرن العشــرين. إذا افترضن

في كل المناطــق، وهــذا احتمــال ضعيــف، وبالتالــي فنســبة المجتمعــات 

ــي  ــغ حوال ــد تبل ــورية ق ــات الس ــي المجتمع ــى باق ــة إل ــة الكوردي الفلاحي

%30. لكــن إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن مجمــوع عــدد ســكان الريــف 

ــدو  ــكان الب ــدد س ــكان، وأن ع ــوع الس ــن مجم ــي %70 م ــغ حوال كان يبل

ــوع  ــن مجم ــي %13 م ــنة 1930 حوال ــة س ــة تقديري ــب إحصائي كان بحس

ــمة 182  ــف نس ــغ 30 أل ــزور بل ــر ال ــة دي ــكان مدين ــدد س ــكان. وأن ع الس

ــلا، 508/ج3(. ــا، ب )حن

 كل هــذه المؤشــرات، والحســابات التقديريــة تــدل علــى أن عــدد الســكان 

في المناطــق الســهلية في الجزيــرة شــرق نهــر الفــرات كانــت قليلــة، وبناء 

عليــه، يمكــن تقديــر إجمالــي عــدد الســكان مــن القبائــل العربيــة الرحــل، 

182 - خمس وعشرون ألف نسمة أواخر القرن التاسع عشر بحسب مارك سايكس
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والمجتمعــات الفلاحيــة العربيــة الناشــئة بحوالــي %20 مــن مجمــوع 

ســكان كامــل الجزيــرة كحــد أقصــى، أي القســم الــذي ألحــق بســوريا حتــى 

ســنة 1930. ومــع محاولــة إدراج كل ســكان مدينــة ديــر الــوزر بيــن عــدد 

ــوا  ــد اندمج ــم ق ــار أنه ــى اعتب ــر، عل ــدو والحض ــن الب ــرب م ــكان الع الس

في المجتمعــات العربيــة، لــن تتغيــر تقديراتنــا كثيــراً. حيــث لــم يكــن قــد 

تجــاوز عــدد الســكان البــدو والقبائــل نصــف الرحــل العربيــة أربعيــن ألــف 

نســمة، داخــل إقليــم الجزيــرة قبــل اســتقلال ســوريا. وتظــل التقديــرات 

ــى أن  ــاً عل ــلًا ثابت ــر دلي ــرى والحواض ــدد الق ــس بع ــكل رئي ــة بش المرتبط

جميــع الســكان العــرب الحضــر منهــم والبــدو لــم يتجــاوزوا ربــع الســكان 

في كامــل الجزيــرة الســورية كحــد أعلــى، والمســاحة المقصــودة هنــا هــي 

بيــن نهــر الفــرات وكل مــن حــدود تركيــا شــمالًا، والعــراق شــرقاً. وهــذا 

الرقــم قريــب مــن إحصائيــة الضابــط الفرنســي بيــر رونــدو التقديريــة ســنة 

1937م.

لكــن تظــل الإحصائيــات الرســمية للدولــة الســورية في المراحــل التــي تلت 

الإحصائيــات الفرنســية قريبــة منهــا، وإلــى مــا ذهبنــا إليهــا مــن تقديــرات. 

ففــي إحصــاء ســنة 1948، نجــد أن عــدد القــرى في ناحيتــي عامــودا 

، في  ودرباســية يســاوي علــى التوالــي )114 + 92( = 206 مائتيــن وســتٍّ

ــي  ــذ، أي محافظت ــرات عهدئ ــة الف ــرى في كل محافظ ــدد الق ــن أن ع حي

)ديرالــزور + الرقــة( حاليــاً، كان يســاوي 229 قريــة، ومــن ضمنهــا مناطــق 

غــرب الفــرات كالســبخة. وأن مجمــوع القــرى في محافظــة الحكســة 

ســنة 1948 بلــغ 553 قريــة، أغلبهــا قــرى تاريخيــة وكبيــرة. )المجموعــة 

ــورية،1949، ص203(.  ــة الس الإحصائي

مــاذا تعنــي هــذه الأرقــام لدراســتنا؟ تفصــح عــن أن عــدد قــرى محافظــة 

ــدد  ــرات، وع ــة الف ــرى محافظ ــدد ق ــف ع ــاوي ضع ــت تس ــكة كان الحس

قــرى ناحيتــي عامــودا ودرباســية فقــط تعادلهــا تقريبــاً. وإذا أضفنــا 

قــرى أرب بينــار )منطقــة كوبانــي عيــن العــرب الحاليــة( التــي تقــع شــرق 

الفــرات أيضــاً، والتــي قدرهــا معــوض بثلاثمئــة وخمســين قريــة، وســجلت 
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ــة  ــك. فــإن عــدد القــرى الكوردي ــة ســنة 1948 بأقــل مــن ذل في إحصائي

ســيتجاوز بشــكل مؤكــد ســبعمئة قريــة مســجلة في الســجل الإحصائــي 

لســنة 1949،  واذا أخذنــا إحصائيــة الدكتــور أديــب معــوض اللبنانــي بعيــن 

الاعتبــار، والتــي قــدر فيهــا عــدد القــرى الكورديــة في الجزيــرة بأكثــر مــن 

ألــف قريــة، تــزداد الشــكوك حــول تجاهــل تســجيل بعــض القــرى. مهمــا 

كانــت التقديــرات، ومهمــا تباينــت الآراء، فــإن المشــهد العمرانــي للجزيرة 

ــام في منتصــف القــرن العشــرين،  ــاً بالأرق ــاً، وموثق الســورية كان واضح

ويفصــح بدقــة عــن حقيقــة أن عــدد القرى الكورديــة في النصف الشــمالي 

ــرى  ــدد الق ــاف ع ــة أضع ــاً ثلاث ــادل تقريب ــة كان يع ــرة الفراتي ــن الجزي م

العربيــة في المناطــق الســهلية جنوبهــا، بمــا فيهــا القــرى علــى ضفتــي 

نهــر الفــرات، والتــي اســتحدث أغلبهــا في مطلــع عهــد الاســتقلال. هــذا 

يعنــي أنــه لا مجــال للمقارنــة بيــن عــدد ســكان الريــف في المحافظتيــن، 

فضــلًا عــن ســكان المــدن والبلــدات ذات الكثافــة الســكانية الشــديدة في 

الشــريط الشــمالي مــن الجزيــرة. وبالتالــي لــم تكــن الدلالــة في المقارنــة 

ــل أكــدت أن ســكان المجتمعــات الراســخة  ــة واضحــة فحســب، ب العددي

كانــوا أضعــاف المجتمعــات الرحــل، والتــي اســتوطنت وتريفــت حتــى 

تلــك المرحلــة، عبــر الانتقــال المنظــم مــن البــداوة إلــى الاســتقرار. وفي 

الجــدول التالــي تلخيــص لمــا ورد.
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المنطقةالسنة
عدد القرى 
)الكوردية(

عدد 
القرى)العربية(

المصد والملاحظات

 إسكندر داوود-1250 متصرفية الجزيرة1930

-1800محافظة الجزيرة1940
إسكندر داوو وشاركه 

الرأي د عبدالله حنا

د. أديب معوض-أكثر من 1000 محافظة الجزيرة1945

د.أديب معوض-350عرب بينار )كوباني(1945

1948
محافظة الجزيرة 
)المركز( الحسكة

510
الإحصاء جرى سنة 1948 

وطبعت نتائجه سنة 
1949

مجموعها 9918 رأس العين=

=14؟الشدادي=

30 قرية أغلبها آشورية؟؟  الخابور=

؟153القامشلي )المركز(1948
 على شيدت عدد من
 القرى لقبيلة طي
العربية في جنوبها

؟114عامودا=
بحسب المجموعة 
الإحصائية السورية 

1949

=؟92الدربارسية=

1949؟80)قضاء دجلة )المركز=

؟37ناحية ديرون آغا=

لم يرد في إحصاء 1949 
كل القرى بحسب 

دراساتنا الميدانية والتي 
تجاوزت عهدئذ 60 قرية

1948
 محافظة الفرات
)المركز( ديرالزور

33؟
صفحة 203 من 

المجموعة الإحصائية 
1949

=18؟كسرة=

=
ميادين )مركز 

القضاء(
=10؟

=9؟البصيرة1948

13؟العشارة1948
 قسم منها يقع جنوب
الفرات في بادية الشام

=
البوكمال )مركز 

القضاء(
20؟

 قسم منها يقع جنوب
 الفرات في بادية الشام
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49؟الرقة )مركز القضاء(1948
صفحة 203 من 

المجموعة الإحصائية 
1949

1919تل أبيض1948

مجموع قراها 38 
بحسب المجموعة 

الإحصائية وقد افترضنا 
بصفة تقديرية أن 

نصفها عربية

24؟مريبط1948
قسم منها يقع غرب 

الفرات

أغلبها تقع غرب الفرات15؟السبخة1948

 تقدير
 المجموع

900275
بحسب تقديراتالباحث 

)تقاطع معلومات 
وأرقام( 183 

الجدول رقم )7( يبين عدد القرى وتوزيعها على
 المناطق والنواحي بحسب إحصاء الدولة لسنة 1948

ــة  ــة في محافظ ــرى العربي ــدد الق ــنة 1948م أن ع ــاء س ــن إحص ــن م يتبي

الحســكة أقــل مــن %10 مــن مجمــوع عــدد القــرى. وهــذا مــا أكدتــه أيضــاً 

صــور المســح الجــوي للقــوات الفرنســية والبريطانيــة، إذ لــم تتواجــد قــرى 

عامــرة في الســهول التــي تتواجــد فيهــا حاليــاً. وظلــت حتــى ســنة 1940 

تعــد علــى أصابــع اليديــن.

ــة  ــة عــن حقيقــة أن المجتمعــات الريفي ــر هــذه المؤشــرات الإحصائي تعب

ــذرة  ــاً، ومتج ــائدة عددي ــخة وس ــت راس ــوريا كان ــمال س ــة في ش الكوردي

تاريخيــاً، وهــي التــي حافظــت علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهي 

183 - من الصعب فرز القرى العربية عن الكوردية بدقة، ونظراً لقلة القرى العربية في محافظة الحسكة 
بحسب إحصاء 1948، اذ كانت تبلغ حوالي )33( قرية فقط حسب تقديرنا الأولى اعتمادا على جداول 

الإحصاء. حيث أخذنا العامل الجغرافي المناطقي بعين الاعتبار، بمعنى لايمكن أن تكون هنالك قرى كوردية 
في الشدادي أو الميادين. لكن عدد القرى العربية بحسب المناطق التي هي من المؤكد كانت قراها عربية 

السكان تبلغ بحسب إحصاء 1948 لكامل منطقة الجزيرة وضفاف نهر الفرات الغربية )243( مائتان وثلاث 
وأربعون قرية، رفعنا العدد إلى 275 لتصحيح إحتمال وجود قرى لقبيلة طي جنوب منطقة القامشلي 

عهدئذ، أو لغيرها ضمن المناطق الكوردية، وهذا احتمال وارد، لكن عكس هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة 
لوجود قرى كوردية خارج مناطقها التاريخية. وفي جميع الحالات كانت نسبة القرى العربية الى الكوردية 

لكامل مناطق الجزيرة الفراتية ولضفتي نهر الفرات أقل من %30 منتصف القرن العشرين.
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التــي أنتجــت مدنهــا بعــد أن انقطعــت عــن مراكزهــا الحضريــة التاريخيــة 

ــة  ــات الريفي ــذه المجتمع ــدود. وه ــم الح ــيم ورس ــة التقس ــبب عملي بس

واســتمرت في  العاصفــة،  السياســية  المســتجدات  مــع  تكيفــت  قــد 

ــة. كمــا  ــروة الحيواني ــى الث ــاج الزراعــي، وحافظــت عل ــات الإنت إدارة عملي

اســتمرت في إعمــار القــرى الجديــدة، وبنــاء المســاكن بتقنيــات متوارثــة، 

لكنهــا تعرضــت لضغــط الهجــرات، والغــزو القبلــي القــادم مــن الجنــوب، 

لذلــك لــم تؤهلهــا كل عوامــل الرســوخ المذكــورة، ولا قــوة الحيــاة 

الزراعيــة المنتجــة لتكــون في المحصلــة هــي الفئــة الســكانية الســائدة. 

حيــث تعاونــت ســلطات الانتــداب، والســلطات الوطنيــة الســورية لاحقــاً 

مــع الزعامــات القبليــة العربيــة، وســاومتها سياســياً علــى منــح الأراضــي 

للبــدو، وكذلــك تشــجيع القبائــل العربيــة مــن فئــة أنصــاف الرحــل علــى 

الاســتقرار، وتمكينهــا لتملــك الأرض. وكانــت الأراضــي التــي خططــت 

لتوزيعهــا علــى البــدو في الجزيــرة هائلــة المســاحة، لدرجــة تقــدر بأكثــر 

ــا  ــم تحريره ــي ت ــك الت ــار )1525000(، وتل ــمئة هكت ــون وخمس ــن ملي م

ــة عشــرة  ــى )18355( ثماني ــي توزيعهــا قــد وصــل إل وتحديدهــا، وبالتال

ألــف وثلاثمئــة وخمــس وخمســين هكتــاراً حتــى ســنة 1948. )المجموعــة 

الإحصائيــة الســورية، 1949، ص205(

الديمغرافيــة،  الموازيــن  انقلبــت  الديمغــرافي:  للمشــهد  وكخلاصــة 

وتغيــرت رقعــة العمــران وهويتهــا الأقواميــة، كمــا ســنرى لاحقــاً. حيــث 

يعيــد التاريــخ نفســه في كثيــر مــن الأوقــات والأمكنــة، فقــد شــكل العــدد 

الهائــل للمجتمعــات الكورديــة في القــرن الســابع الميــلادي صدمــة 

ــذا  ــرية، وه ــة البش ــذه الكتل ــود ه ــكل وج ــك ش ــرب، كذل ــن الع للفاتحي

ــع القــرن العشــرين  العمــران الريفــي الكــوردي في شــمالي ســوريا مطل

ــى  ــة الحالمــة بالتمــدد إل ــة العربي ــى أواســطه صدمــة للنخــب القومي حت

ــة  ــال طــوروس. وهــذا مــا صــاغ جوهــر سياســيات الحكومــات العربي جب

ســواء الحاكمــة بعــد اســتقلال ســوريا، أو تلــك التــي كانــت تخطــط 

للاســتفادة مــن عمليــة اقصــاء الكــورد والاســتيلاء علــى أراضيهــم، 
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حتــى التقــت مصالــح الطرفيــن وتلخصــت في كيفيــة التخلــص مــن هــذا 

ــت هــذه السياســات نقطــة  ــل، وبات العــبء الديمغــرافي الكــوردي الثقي

التقــاء وتقاطــع مــع أهــداف حــكام تركيــا. وثمــة حقيقــة أن المجتمعــات 

الكورديــة علــى الرغــم مــن كل سياســات التغييــر الديمغــرافي ظلــت هــي 

الأكثريــة العدديــة المطلقــة حتــى ســتينيات القــرن العشــرين، لذلــك 

ــرين. ــرن العش ــر الق ــى أواخ ــة حت ــب الحكومي ــات التعري ــتمرت سياس اس

25-3 تقسيم الجزيرة الأول في التاريخ وولادة المدن التوائم 

نتجــت عــن عمليــة التقســيم لأراضــي الجزيــرة الفراتيــة التــي كانــت 

تابعــة إداريــاً لمراكــز حضريــة ومــدن تاريخيــة طــوال قــرون تشــوه 

عمرانــي، ممــا ســبب خلــلًا في التــوازن العمرانــي بيــن الأريــاف والمــدن، 

وكذلــك قطيعــة إداريــة بينهــا، تمثــل في قطــع الســهول والأريــاف 

ــدم  ــى ع ــة عل ــت حريص ــة كان ــة التركي ــدن، لأن الحكوم ــز الم ــن مراك ع

التفريــط بالمراكــز العمرانيــة والإداريــة، خاصــة مراكــز المــدن. وكذلــك 

ــه  ــا روج ل ــس م ــة، بعك ــات الاقتصادي ــكان والفعالي ــارة الس ــدم خس ع

بعــض الدارســين، بــأن الســلطات التركيــة دفعــت ســكان المناطــق 

الكورديــة بالنــزوح إلــى جنــوب خــط الحــدود. وعلــى العكــس ثمــة وثائــق 

تبيــن التعــاون والتشــجيع بيــن الســلطات التركيــة والفرنســية للهجــرة 

ــلطة  ــت بس ــي ألحق ــق الت ــن المناط ــمال، أي م ــو الش ــوب نح ــن الجن م

التركيــة،  للجمهوريــة  الخاضعــة  الأراضــي  نحــو  الفرنســي  الانتــداب 

وضبــط الفوضــى والســرقات، وإعــادة الأمــوال المســروقة لأصحابهــا: 

"نشــرة المعلومــات رقــم 199 تاريــخ 07/10/1926 –القســم الأول إدارة 

الحســجة24/09/26-. المخابــرات. 

ــدة  ــادل ع ــم تب ــرة، ت ــرة الأخي ــلال الفت ــة، خ ــات ودي ــت العلاق 1(- لا زال

مراســلات بيــن ضابــط إدارة المخابــرات في خيــرو والمــلازم رشــدي، 

ضابــط إدارة المخابــرات في نصيبيــن.
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الحســجة مــع  المخابــرات في  إدارة  التقــى ضابــط  2(- في 20/09/26، 

ــن.  ــة رأس العي ــة في محط ــرزة التركي ــد المف ــك، قائ ــوقي ب ــب ش النقي

ودفــع لرشــدي بــك نقــدأ قيمــة مختلــف أعمــال النهــب التــي اقترفتهــا 

رعايــا ســوريين في الأراضــي التركيــة، والتــي طالبــت بهــا مفــرزة الحراســة 

المتحركــة التركيــة لمنطقــة رأس العيــن... أعلــن إبراهيــم أوصمــان بأنــه 

مســتعد لتنفيــذ مــا تمــت المطالبــة باســترجاعها. بعــد الســماح لــه 

ــه، وبالاتفــاق مــع  بفعــل ذلــك، وبالرجــوع إلــى جورنــك 184، خــان التزامات

الســلطات التركيــة عبــر إلــى شــمال الحــدود مــع عائلتــه وجميــع الأمــوال. 

أمّــا بالنســبة للثلاثــة الآخريــن مــن زعمــاء الكــرد المذكوريــن أعــلاه، فقــد 

ــط  ــك، فقــد زار ضاب ــوا مــع أموالهــم نحــو الغــرب... فضــلًا عــن ذل هرب

إدارة المخابــرات: دودان الواقعــة علــى بعــد 10 كــم في جنــوب نصيبيــن، 

حيــث كان يتواجــد ســابقاً يوســف قاســو الــذي عبــر إلــى شــمال الحــدود 
ــه." )عيســى، 2008( 185 مــع أموال

ــى الرغــم مــن ضعــف تواجدهــا في  ــة، عل وقــد حرصــت الحكومــة التركي

ــط  ــة أواس ــق الكوردي ــب المناط ــى أغل ــيطرتها عل ــدم س ــة، وع المنطق

ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــظ بأكب ــى أن تحتف ــرين، عل ــرن العش ــرينيات الق عش

ــان  ــة آلي ــة ناحي ــدل حال ــا. وت ــل حدوده ــرى داخ ــدات والق ــكان والبل الس

ومركزهــا بلــدة ديــرون آغــا التــي تقــع علــى الطريــق التاريخــي القديــم بيــن 

نصيبيــن وجزيــرة ابــن عمــر علــى مــا أشــرنا إليــه. فقــد قامــت في منطقــة 

آليــان انتفاضــة مرتبطــة بالانتفاضــات الكورديــة ضــد الحكــم التركــي 

الجديــد، وتــم الهجــوم علــى الحاميــة التركيــة وطردهــا مــن قلعــة بلــدة 

ديــرون ســنة 1925، ونتــج عنهــا غيــاب الســلطات التركيــة عــن المنطقــة، 

ــا  ــرون( داخــل حــدود تركي ــدة )دي ــب التركــي أن تبقــى بل لكــن أصــر الجان

ــب، وضغــط مــن  ــى ســوريا بطل ــد ترســيم الحــدود، لكنهــا ضمــت إل عن

184 - اسم قرية كانت ملاصقة لنصيبين ظلت جنوب خط الحدود مباشرة بعد التقسيم.

185 - من وثيقة ترجمها د. خالد عيس عن الأرشيف الفرنسي. انظر الرابط في ببلوغرافيا المصادر والمراجع
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ســكانها. واســتمرت مركــزاً لناحيــة آليــان الكثيفــة الســكان حتــى أواســط 

ــا  ــل آغ ــى ج ــا إل ــة منه ــز الناحي ــل مرك ــم نق ــا ت ــرين، عندم ــرن العش الق

ــاً، ومــن ثــم إلــى تــل كوجــر شــرقاً. جنوب

بمحــاذاة التخلــص مــن ثقــل المجتمعــات الكورديــة بعــدد ســكانها الكبير، 

وصعوبــة مواجهــة وضبــط هــذه المجتمعــات، بــرزت مشــكلة ثانيــة، 

وتمثلــت في صعوبــة إدارة الجغرافيــا الواســعة أيضــاً لهــذه المجتمعــات. 

لذلــك تــم التعامــل مــع العبئيــن الســكاني والجغــرافي بــأدوات سياســية 

وســلطوية حــادة. ومــا إن ألحقــت أغلب مســاحة الجزيــرة بدولــة الانتداب، 

ــم، إذ  ــن العال ــرى م ــق أخ ــدوث في مناط ــادرة الح ــيم ن ــة تقس ــر عملي عب

اعتمــد خــط ســكة القطــار مســاراً للحــدود بيــن ســوريا وتركيــا بــدءاً مــن 

ــن  ــم مــن نصيبي ــن. ومــن ث ــة نصيبي ــى مدين الغــرب مــن نهــر الفــرات حت

حتــى جزيــرة ابــن عمــر اعتمــد الطريــق القديــم )الروماني( مســاراً لترســيم 

لعمليــة  الريفيــة  العمرانيــة  المناطــق  كل  تعرضــت  لذلــك  الحــدود، 

قــص اعتمــدت أشــكالًا تعســفية للضــم والإلحــاق. لقــد عرضــت عمليــة 

ــة  ــة الجغرافي ــرة الجغــرافي ذي الشــخصية والهوي ــم الجزي التقســيم إقلي

والطبوغرافيــة لأول مــرة في تاريخــه لمنعطــف سياســي وإداري حــاد، نتــج 

عنــه تقســيم قســري، كان أشــبه بعمليــة جراحيــة، تــم خلالهــا قــص رقعة 

جغرافيــة واســعة، وفصلــت مســاحات شاســعة مــن الســهول والبــوادي 

ــى فاضــت نتيجــة لهــذا التقســيم  عــن حواضرهــا وعمرانهــا الريفــي، حت

مســاحة شاســعة مــن الأراضــي البــور والمراعــي عــن عــدد الســكان.

لــم تشــفع أمــام منعطــف التقســيم الســمة الإقليميــة الثابتــة للجزيــرة 

البريطانيــة،   – الفرنســية  الكولونياليــة  فالقــوة  العريــق.  تاريخهــا  ولا 

وأدواتهــا العســكرية المســتندة إلــى قــرارات ومعاهــدات دوليــة قســمت 

ــدون شــفقة. وزعتهــا  ــرة بيــن ثــلاث دول، وحطمــت مجتمعاتهــا ب الجزي

علــى دول جديــدة في تكوينهــا وحدودهــا حتــى في أســمائها هــي: العــراق، 

ــن  ــات م ــرينيات والثلاثيني ــنوات العش ــكلت س ــي ش ــا. بالتال ــوريا، تركي س

ــرة، وتأطيرهــا بحــدود  ــة الجزي القــرن العشــرين ســنوات تقطيــع جغرافي
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ــدوداً مخططــة ومرســومة  ــت ح ــخ، بات ــرة في التاري ــة لأول م ــة ثابت دولي

بالمســطرة علــى الــورق، ومحروســة بالجنــود علــى الأرض. ونصبــت علــى 

مســارها النقــاط العســكرية والمخافــر لأول مــرة، ثــم حصنتهــا بالألغــام 

والأســلاك الشــائكة.

  نتــج عــن ســرعة وقســوة ضــم أرض الجزيــرة إلــى ســوريا بعمليــة جراحيــة 

اســتثنائية، خلــل عمرانــي واجتماعــي كبيــر، حيــث ألحقــت بدولــة ســوريا، 

ــعة، في  ــي الواس ــهول والمراع ــك الس ــرى، وكذل ــن الق ــم م ــط قس فق

ــن  ــدود بي ــط الح ــن خ ــة م ــى مقرب ــمال، عل ــدن في الش ــت الم ــن ترك حي

الجمهوريــة التركيــة ودولــة ســوريا المزمــع تشــكيلها في ظــل الانتــداب 

الفرنســي. وبالتالــي تبــع هــذه الانعطافــة السياســية، وهــذا التحــول 

الكبيــر خلــل عمرانــي، نتــج عــن الفصــل بيــن الأريــاف ومدنهــا. والتفــكك 

الــذي حصــل بيــن الحيــاة الفلاحيــة والحضريــة، فضــلًا عــن التكامــل بيــن 

ــن المســتقرين. ــد الرحــل والفلاحي ــة عن ــاة الرعوي الحي

لقــد تمــزق النســيج العمرانــي، حتــى قطعــت أوصــال الطــرق البريــة 

والنهريــة فيهــا، تلــك الطــرق التــي كانــت تســتخدم منــذ آلاف الســنين، 

كفــرع طريــق الحريــر الشــمالي المــارّ مــن مارديــن ونصيبيــن وجزيــرة ابــن 

عمــر حتــى الموصــل. ولــم يبــق في القســم الملحــق بســوريا مــن الجزيــرة 

ــرة، مــع  ــر المؤث ــرة غي ــزور. وبعــض البلــدات الصغي ــر ال ســوى مدينــة دي

ــس –  ــن جرابل ــار بي ــط القط ــوب خ ــة جن ــرى التاريخي ــل للق ــريط الطوي ش

ــن – الموصــل. ــى نصيبي ــن، حت ــي – رأس العي كوبان

خططــت الحــدود مــع دولــة العــراق في الشــرق بنفــس الطريقــة، كعمــل 

جراحــي بواســطة المســطرة، حيــث تــم فصــل جبل ســنجار بقراهــا ومدنها 

ــت  ــد كان ــور. وق ــى نهــر الخاب ــدة غربهــا حت ــرة الممت ــن ســهول الجزي ع

ــخ، قبــل  ــر التاري ــرة الفراتيــة عب ــة في الجزي ســنجار إحــدى المــدن المركزي

أن تفصــل عــن باقــي مــدن ومناطــق الجزيــرة، لدرجــة أنهــا كانــت بمثابــة 

ــرة ببعضهــا، خاصــة دياربكــر  ــب مــدن الجزي ــط أغل عقــدة مواصــلات ترب

وجزيــرة بــن عمــر مــن الشــمال وديــر الــزور مــن الجنــوب، وكانــت تمــر في 
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ســنجار ســبعة طــرق تاريخيــة مختلفــة المســارات، قطعــت جميعــاً، بعــد 

ترســيم الحــدود. " )ميــرزو، 2016، ص517(

علمــاً أن موضــوع ضــم ســنجار للعــراق شــكل مشــكلة منــذ نشــوء 

الدولــة العراقيــة الحديثــة، فقــد بــرز خــلاف بريطانــي - فرنســي سياســي 

حــول تابعيتهــا. فقــد كانــت الســلطات البريطانيــة تشــجع الفقيــر )حمــو 

شــرو( كزعيــم لإيزيديــي ســنجار لبســط ســلطته شــرقاً، ولضــم ســهول 

ــاط  ــت أوس ــن كان ــنجار، في حي ــة س ــى منطق ــكة إل ــرى الحس ــور وق الخاب

مــن الســلطات الفرنســية تشــجع التحالــف الكــوردي - المســيحي في 

ــى مشــروع  ــى الانضمــام إل ــن في ســنجار إل ــاع الإيزيديي ــى إقن ــرة عل الجزي

ــية في  ــات السياس ــذه الصراع ــت ه ــرة. ترجم ــة في الجزي ــة الكوردي الدول

ــكل  ــنجار ل ــة س ــة منطق ــة تابعي ــي أحقي ــدود، وبالتال ــيم الح ــة ترس قضي

مــن دولتــي ســورية، أو العــراق. هــذا وكانــت الحــدود قــد رســمت بصــورة 

مؤقتــه بيــن منطقتــي الانتــداب البريطانــي والفرنســي بموجــب الاتفاقيــة 

ــنة  ــون الأول س ــة 23 كان ــة المؤرخ ــية والبريطاني ــن الفرنس ــن الدولتي بي

1920، وكان الخــط المحــدد قريبــاً مــن الحــدود الحالــي، إلا أنــه كان يمــر 

في وســط جبــال ســنجار ويقســمها إلــى شــطرين. وقــد طالبــت الحكومــة 

العراقيــة بالجبــل كلــه، فعنــد النظــر بقضيــة الحــدود العراقيــة الســورية 

أجــري اســتفتاء عــام في الجبــل، وحســمت النتيجــة لصالــح العــراق، وبنــاء 

عليــه تــم تعديــل الحــدود وضــم معظــم منطقة ســنجار بتاريخ 5 آب ســنة 

ــك  ــة خان ــدأ خــط الحــدود مــن قري ــة العــراق: "يب ــى دول 1933 رســمياً إل

ــة  ــل قري ــة مقاب ــن نهــر دجل ــي م ــب الغرب ــى الجان الســفلى الواقعــة عل

فيشــخابور العراقيــة، ويســير بصــورة مســتقيمة باتجــاه الجنــوب الغربــي 

ــم  ــي 60 كــم، ث ــر الواقعــة شــمال مدينــة ســنجار بحوال حتــى خــودة الدي

يســير خــط الحــدود بمحــاذاة جبــل ســنجار مــن الشــمال والغــرب وبعدهــا 

يمتــد جنوبــاً قاطعــاً الفــرات علــى مســافة 8 كــم شــرق البوكمــال ... وقــد 

حــددت هــذه الحــدود بصــورة وقتيــة بيــن منطقتــي الانتــداب البريطانــي 

والفرنســي بموجــب الاتفاقيــة بيــن الدولتيــن الفرنســية والبريطانيــة 
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المؤرخــة 23 كانــون الأول ســنة 1920، وكان الخــط المحــدد قريبــاً مــن 

الحــدود الحاليــة، إلا أنــه كان يمــر في وســط جبــال ســنجار ويقســمها إلــى 

ــد  ــه عن ــل كل ــة بالجب ــة العراقي ــة الحكوم ــى مطالب شــطرين. وبالنظــر إل

النظــر بقضيــة الحــدود العراقيــة الســورية أجــري اســتفتاء عــام في الجبــل، 

وكانــت النتيجــة بجانــب العــراق، وعلــى ذلــك أجــري تعديــل الحــدود وتــم 

ــخ 5 آب  ــراق بتاري ــى الع ــل إل ــن الجب ــي م ــي للشــطر الثان ــال النهائ الانتق

ســنة 1933. )الخلــف، 1961، ص442 - 443(

لتفاصيــل انظــر الخارطــة رقــم )22( المرفقــة، والمبيــن عليهــا مقترحــات 

لجنــة التحكيــم الدوليــة

 

الخارطة رقم )22( تبين مراحل ترسيم الحدود بين سوريا والعراق،
 وعملية ضم منطقة سنجار إلى العراق
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ــا، لكنهــا ســببت  ــة رســم الحــدود شــمالًا مــع تركي ــك جــرت عملي وكذل

خلــلًا إداريــاً اســتمر خــلال فتــرة أوائــل عهــد الانتــداب. وتطلبــت الحاجــة 

ــم  ــة حك ــذ مرحل ــدء وتنفي ــة ولب ــز الحضري ــدد المراك ــد النقــص في ع لس

ــي تأســيس  ــة، وبالتال ــم اســتحداث عــدد مــن المراكــز الإداري ــداب، ت الانت

ــت كل  ــث كان ــة. بحي ــدات القديم ــث البل ــر وتحدي ــدة، أو تطوي ــدن جدي م

مدينــة )ســورية( جديــدة تقابــل مدينــة )كورديــة عثمانيــة( قديمــة. 

نشــير بايجــاز إليهــا، وهــي علــى التوالــي مــن الشــرق إلــى الغــرب. تطــورت 

قريــة عيــن ديــوار التاريخيــة إلــى بلــدة، فمركــز إداري في مقابلــة توأميــة 

ــاً لكامــل منطقــة منقــار البطــة  ــان، لتكــون مركــزاً إداري ــرة بوت مــع جزي

ــى نهــر  ــى الشــرق مــن نهــر جقجــق )هرمــاس( وصــولًا إل ــي تقــع إل الت

ــن  ــرة اب ــة جزي ــن مدين ــي اســتقطعت م ــرى الت ــات الق ــر مئ ــة، ولتدي دجل

عمــر التاريخيــة: "ضمــت هــذه البقعــة إلــى ســورية ســنة 1928، بعــد أن 

ــت قضــاء، كان  ــا. وجعل ــن تركي ــي بينهــا وبي ــط الحــدود النهائ ــم تخطي ت

مركــزه في عيــن ديــوار، ثــم نقــل إلــى ديريــك، وســمي بعــد ذلــك قضــاء 

ــوا في  ــداً المالكيــة. وقــد أصاب دجلــة، وأطلقــوا عليــه مؤخــراً، اســماً جدي

اختيــار هــذه اللفظــة العربيــة بــدلًا مــن ديريــك 186 ... ثــم جعلــت )بلــدة 

المالكيــة( ســنة 1936 مركــزاً لقضــاء دجلــة، وكانــت إذ ذاك قريــة بدائيــة 

صغيــرة لا شــأن لهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن أخــذت تنمــو وتتســع." )داوود، 

)377  - 1959، ص375 

ــث  ــة بحي ــى نهــر دجل ــن إل ــم رســم وتثبيــت خــط الحــدود شــرق نصيبي  ت

ــارت  ــي أش ــة الت ــن النقط ــث م ــاع الثال ــدودي في القط ــط الح ــدأ الخ "يب

إليهــا اللجنــة في اجتماعهــا في 28 تشــرين الأول عــام 1927، وقــد أشــارت 

ــررت  ــة. ق ــم كنقطــة بداي ــق القدي ــى الطري ــاع إل ــك الاجتم ــة في ذل اللجن

اللجنــة بالإجمــاع علــى اتخــاذ الطريــق القديــم كنقطــة بدايــة للخــط 

186 - وهكذا نجد رغبة جامحة وتعطش لدى أغلب النخب السياسية والثقافية والعلمية السورية في إخفاء 
كل ما يدل على ماض وتراث المنطقة وكل ما يمت للكورد وثقافتهم بصلة، بما فيه الأسماء القديمة 

للقرى والبلدات. وهي حالة يصعب تفسيرها، والتي كانت قد تصاعدت، وشكلت بداية موجة تعريب جديدة 
عند طباعة هذا الكتاب )1959(.
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ــث، والنقطــة تقــع في شــرق جســر جــق جــق  الحــدودي في القطــاع الثال

Jagh Jagh، حيــث تتفــرع ســكة القامشــلي عــن طريــق جزيــرة ابــن عمــر 

ــر  ــلاه وعب ــورة أع ــع المذك ــة التقاط ــن نقط ــوب... وم ــو الجن ــه نح لتتج

ــرة ابــن عمــر حتــى نقطــة تقــع علــى بعــد 350  ــوار – جزي طريــق عيــن دي

ــة...  ــى نهــر دجل ــق المذكــور، واتجــه الخــط شــرقاً حت ــر شــمال الطري مت

وعبــر خــط الــذروة القريــب مــن شــجرة معزولــة تقــع علــى بعــد 700 متــر 

ــاً إلــى الشــمال الشــرقي مــن النقطــة الســابقة ليصــل إلــى دجلــة  تقريب

في نقطــة تقــع علــى بعــد 750 متــر تقريبــاً مــن رأس فــرع دجلــة الصغيــر 

الــذي يحيــط بمدينــة جزيــرة ابــن عمــر مــن الجنــوب. ومــن تلــك النقطــة 

وبخــط مســتقيم باتجــاه الشــمال الشــرقي عبــر النهــر حتــى أدنــى نقطــة 

مــن وادي دجلــة. ســيتم تحديــد الحــدود علــى دجلــة اعتبــاراً مــن النقطــة 

ــور  ــة بخاب ــاء دجل ــى التق ــد الأول حت ــن البن ــرة 35 م ــورة في الفق المذك

ــول، 2015( ــور(." )رس ــش خاب )ف

بنــاء مــدن وتشــكيل  وهكــذا فرضــت عمليــة رســم الحــدود إعــادة 

مناطــق إداريــة مرتبطــة بهــا، بحيــث تكــررت قصــة إنشــاء المراكــز 

الإداريــة للأقضيــة والنواحــي الجديــدة، في حيــن ظلــت بعضهــا كناحيتــي 

ــرون آغــا بيــن نصيبيــن ومنطقــة  ــة( 187 شــرق رميــلان، ودي )المصطفاوي

دجلــة علــى وضعهمــا الإداري منــذ العهــد العثمانــي. وقــد تركــزت المدن 

المســتحدثة ضمــن الشــريط الشــمالي داخــل النســيج العمرانــي الريفــي 

الكثيــف. وبنفــس الطريقــة اســتحدث قضــاء في شــرق نهــر جقجــق علــى 

ــل  ــرو(، ونق ــم خي ــق باس ــض الوثائ ــرد في بع ــرو )ي ــاء ك ــمي بقض ــة س تل

لاحقــاً إلــى جنــوب مدينــة نصيبيــن تمامــاً، حيــث أسســت مدينــة قامشــلو 

ــم للمــدن  ــى نشــوء المــدن التوائ ــذا توال )قامشــلي( ســنة 1926، وهك

ــوازن  ــوب نســبياً لت ــة الحســكة في الجن ــة. وأسســت لاحقــاً مدين التاريخي

ثقــل مارديــن الإداري ســنة 1932، ولتــورث قضــاء الخابــور التاريخــي، 

187 - هبط تصنيفها الإداري من ناحية إلى مركز مخفر في مرحلة الانتداب الفرنسي
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ــذي كان مركــزه )كوكــب(. كمــا تطــورت عامــودا كأحــد أقــدم القــرى  ال

ــرة إلــى بلــدة، ومــن ثــم باتــت مركــزاً لناحيــة واســعة  التاريخيــة في الجزي

كثيفــة العمــران والســكان. واســتحدثت درباســية أمــام بلــدة قزلتبــه 188 . 

كمــا تطــورت رأس العيــن في مقابــل وايرانشــهر، إذ كانــت الأخيــرة مركــزاً 

ــاؤه  ــار أبن ــد اخت ــي، وق ــم باشــا المل ــر حكــم إبراهي ــة، ومق ــارة الملي للإم

ــاة  لاحقــاً الســكن في رأس العيــن، وإدارة أملاكهــم والمشــاركة في الحي

السياســية، كأحــد أهــم الزعامــات الكورديــة التاريخيــة في الســهول 

الغربيــة مــن الجزيــرة الفراتيــة. كمــا ورثــت كــري ســبي )تــل أبيــض( أيضــاً 

ويــران شــهر وحــران. وأخيــراً اســتحدثت عــرب بينــار، وتطــورت إلــى كوبانــي 

– عيــن العــرب، لتقابــل مدينــة ســروج. خاصــة بعــد أن انتقلــت الإدارات من 

جرابلــس إليهــا. علمــاً أن بلــدة كركميــش التاريخيــة علــى الفــرات قابلتهــا 

جرابلــس الحديثــة، لتــورث أيضــاً شــيئاً مــن ميــراث بيرجــك التاريخــي التــي 

ظلــت شــمال خــط الحــدود. وهكــذا نجــد أن جميــع المــدن التــي كانــت 

ــت عــن  ــة شــمالًا وشــرقاً قــد فصل ــرة الفراتي ــى حافــة ســهول الجزي عل

ســهولها وقراهــا التاريخيــة، وظلــت ضمــن حــدود دولتــي تركيــا والعــراق، 

ولــم يظــل مــن المــدن القديمــة والتــي كانــت حيــة وفعالــة مطلــع القــرن 

ــت أيضــاً  ــي كان ــرة الســورية، الت ــزور داخــل الجزي ــر ال العشــرين ســوى دي

ــر  ــة 189، إلا أن دي ــة ســكانية كوردي ــل ســائر المــدن الأخــرى ذات غالبي مث

ــذ  ــة من ــة الطوعي ــى الحال ــاً، بصيغــة أقــرب إل ــت اجتماعي ــزور قــد تعرب ال

أواخــر العهــد العثمانــي ومطلــع الحكــم الفيصلــي، وتحولــت إلــى مركــز 

للســلطة العربيــة سياســياً وثقافيــاً. وبعــد عــدة ســنوات مــن فــرض إدارة 

الانتــداب تشــكل المشــهد الحضــري والإداري المعاصــر للجزيــرة الفراتيــة، 

يمكــن تلخيــص حالــة المــدن التوائــم بالجــدول التالــي:

188 - وهي نفسها مدينة دونيسر التاريخية الشهيرة، والتي قال عنها ياقوت الحموي:

189 - لمزيد من التفاصيل راجع مارك سايكس بالانكليزية
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المسافة بينهما كمالمدينة الحديثة التوأم التي قابلتهاالمدينة القديمة

2عين ديوارجزيرة بوتان )جزيرة ابن عمر(

22ديركا حمكو ) ديريك - المالكية(هزخ )آزخ(

1قامشلو )القامشلي(نصيبين

80 - 50الحسكةماردين - سنجار

9درباسيةدونيسر )قزلتبه(

24كري سبي )تل أبيض(ويران شهر

1أربينار – كوباني )عين العرب(سروج

7-1 جرابلسبيرجك - كركميش

الجدول رقم )8( مبين عليه المدن التوائم التي تشكلت
 في الجزيرة السورية بعد تقسيمها )-1925  1932(

مــن الملاحــظ أن جميــع المــدن التاريخية ظلت شــمال الحــدود، بمعنى أن 

تركيــا لــم تتخــل عنهــا. وتخلــت فقــط عــن الأريــاف التــي تقــع جنــوب خــط 

القطــار، مــع الســهول والمراعــي التــي تقــع جنوبهــا باتجــاه نهــر الفــرات، 

لذلــك فرضــت المتطلبــات العمرانيــة والخدميــة والإداريــة اســتحداث 

ــن  ــت ع ــي فصل ــة الت ــة المجتمعــات الريفي ــدة لخدم هــذه المــدن الجدي

ــية  ــرديات السياس ــه في الس ــا روج ل ــاً لم ــك خلاف ــة، وذل ــا القديم مدنه

ــاج هجــرات ســببت انتقــال ســكانها مــن  ــأن هــذه المــدن نت الرســمية ب

ــة  ــزوح داخليــة كانــت ضروري الشــمال نحــو الجنــوب، مــع وجــود حركــة ن

لقطاعــات مــن الحرفييــن والمهنييــن، والذيــن كان أغلبهــم مــن الأوســاط 

المســيحية، حيــث أنعشــوا هــذه المــدن أوائــل تأسيســها، وســاهموا في 

تســريع نشــوئها وتوســعها. 

 واكبــت عمليــات تأســيس هــذه المــدن، عمليــات إيــواء وإعمــار إلــى 

ــدو في  ــواء الب ــة لإي ــات ريفي ــمالي، في تجمع ــريط الش ــن الش ــوب م الجن

ــات  ــر الخدم ــة لتوفي ــز حضري ــت مراك ــم أسس ــن ث ــى، وم ــة الأول المرحل

ــة  ــاف المســتحدثة. في المحصل ــة وغيرهــا لهــذه الأري ــة والمهني الصحي
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وجــدت ســلطة الانتــداب الفرنســية أنهــا أمــام خيــار وحيــد هــو التخطيــط 

ليــس لبنــاء مراكــز حضريــة جديــدة لتكــون بديــلًا عــن تلــك التي ظلــت وراء 

ــة  ــا إنشــاء مــدن تحتضــن السياســات الكولونيالي الحــدود فحســب، وإنم

والتحديثيــة الجديــدة، ولتنظــم العلاقــة مــع مجتمعــات الريــف الكورديــة 

والبــدو العربيــة. وهــذا مــا تحقــق علــى أرض الواقــع. لكــن حــل مشــكلة 

اســتيعاب وتوطيــن البــدو طــال، واســتمر تأميــن مســتلزمات الحيــاة 

ــة. ــاه العذب ــر المي لهــم، وخاصــة توفي

 

Alan الخارطة رقم )23( تبين المدن التوائم. الباحث – رسم

25-4 انسحاب القبائل الكوردية الرحل نحو المصايف في الجبال

ــذ فجــر  ــة من ــة بجبالهــا بعلاقــة عضوي ــرة الفراتي ارتبطــت ســهول الجزي
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ــة  ــة للتكيــف مــع البيئ ــخ، وذلــك بســبب حاجــة المجتمعــات البدائي التاري

ــر الطقــس خــلال فصــول الســنة  ــف مــع تغي ــي التكي ــة، وبالتال الطبيعي

ــة. ــر حقــب طويل ــي عب ــة والتدهــور البيئ ــرات المناخي الواحــدة، والمتغي

ــل  ــر هجمــات الشــعوب والقبائ ــد في المراحــل المتأخــرة توات ــا تزاي عندم

ــة  ــة، خاص ــرة الفراتي ــهول الجزي ــكان س ــلاذاً لس ــل م ــات الجب ــة، ب الغازي

ــرة الاســتغلال، والقمــع  ــد اشــتداد الحمــلات العســكرية وارتفــاع وتي عن

للفلاحيــن ومربــي الماشــية. لــكل ذلــك، ظلــت العلاقــة وثيقــة وعضويــة 

بيــن الســهل والجبــل عبــر الزمــن المديــد، حتــى شــكلت كل رقعــة منهمــا 

حوضــاً متممــاً للأخــرى. كمــا باتــت الحركــة شــمالًا وجنوبــاً، شــرقاً وغربــاً، 

وكذلــك التنقــل المؤقــت والاســتيطان الدائــم بيــن هذيــن القطبيــن 

ــة فيهــا. ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــن أســاس اســتدامة الحي الجغرافيي

 اتســعت دائــرة ســلوك التكيــف المنبثــق أساســاً مــن حيــاة القبائــل 

نصــف الرعويــة إلــى الحلقــة الأوســع، لتشــمل كل المجتمعــات المحليــة، 

حتــى بــات التنقــل والإزاحــة بيــن الســهل والجبــل مخرجــاً للطــوارئ، بمــا 

فيهــا التهــرب مــن الضرائــب والتجنيــد الإلزامــي للذكــور، لدرجــة أن لجــأت 

بعــض المجتمعــات الحضريــة إلــى النــزوح في أواخــر القــرن التاســع عشــر 

إثــر انهيــار منظومــة الإمــارات الكورديــة، وازديــاد وتيــرة حمــلات التجنيــد، 

حيــث لجــأ أبنــاء المجتمعات الكوردية المســتقرة في الســهول إلــى الجبال 

ــه  ــزوح المؤقت ــالات الن ــت ح ــرى، كان ــالات أخ ــد، وفي ح ــن التجني ــاً م تهرب

تهربــاً مــن الضرائــب: "كان اســتياء الســكان الكــورد مــن الســلطات 

التركيــة واضحــاً للعيــان، فــكل دعــوة لتجنيــد الكــورد في الجيــش كانــت 

تتــم عــن طريــق اســتخدام القــوة. وقــد أشــار مولتكــه، الــذي راقــب ســير 

عمليــة تجنيــد الكــرد في الجيــش التركــي، إلــى موقــف الســكان المعــادي 

ــى  ــن يؤت ــاس الذي ــاد الن ــد أشــبه باصطي ــة، وكان التجني للســلطات التركي

بهــم وأيديهــم مربوطــة خلــف ظهورهــم، وقــد فــر الرجــال إلــى الجبــال 

ــاً مــن التعبئــة العســكرية." )جليــل وحســرتيان، 2012، ص25( هرب

مــن جانــب آخــر كانــت الأحــداث السياســية التــي تجــري في الســهول تؤثــر 
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ــك  ــدن. لذل ــى الم ــر عل ــف تؤث ــتهدف الري ــي تس ــك الت ــال، وتل ــى الجب عل

تأثــرت بشــكل مباشــر المجتمعــات الكورديــة نصــف الرحــل، وخاصــة 

ــة أن  ــرة، لدرج ــود المتأخ ــية في العه ــداث السياس ــية بالأح ــي الماش مرب

المتغيــرات السياســية أضــرت بــكل مــن الإنتــاج الزراعــي والحيوانــي، لأن 

المبــادلات التجاريــة للمنتجــات المحليــة كانــت دعامــة اقتصــاد المنطقــة، 

وكان الإنتــاج الحيوانــي لمجتمعــات القبائــل الكورديــة أساســياً في تغذيــة 

ــة ذات  ــة، وخارجهــا. ففــي إحصائي ــرة الفراتي أســواق المــدن داخــل الجزي

دلالــة كانــت تصــل إلــى مدينــة حلــب أعــداد غفيــرة مــن الأغنــام القادمــة 

مــن المناطــق الكورديــة المجــاورة: "ويتــم هناك تبــادل منتجات المواشــي 

بالمصنوعــات الحرفيــة وأحيانــاً بالحبــوب. وفي نهايــة القــرن الثامــن عشــر 

كانــت قبائــل الأكــراد وحدهــا تجلــب إلــى أســواق حلــب قرابــة 50 خمســين 

ــم." )سميليانســكايا، 1989، ص148( ألــف رأس غن

ــدة  ــدود الجدي ــيم الح ــق ترس ــن طري ــيم ع ــة التقس ــت عملي ــد فصل  لق

ــي  ــة التكامــل البيئ ــة لعملي ــة قوي ــال، وشــكلت ضرب الســهول عــن الجب

خاصــة  والجبــال،  الســهول  مناطــق  بيــن  الاقتصــادي   - والاجتماعــي 

ــواء  ــدءاً مــن منطقــة الغــاب ول ــة علــى طــول طــرفي الحــدود، ب الكوردي

ــل  ــة القبائ ــدت حرك ــا تقي ــة شــرقاً. كم ــى نهــر دجل ــاً حت إســكندرون غرب

وفي  الســهول،  عبــر  ترحالهــا  مســافة  اختزلــت  أن  بحيــث  العربيــة، 

المحصلــة توقــف نمــو الســوق الموحــدة الكبــرى التــي كانــت تتمركــز في 

ــة، التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً. واضطــرت بعــض  سلســلة المــدن التاريخي

القبائــل الكورديــة الرحــل، ونصــف الرحــل علــى الاســتقرار شــمال الحــدود 

ــو  ــوب، نح ــى الجن ــط إل ــد تهب ــم تع ــا، ول ــراً لخصوبته ــف، نظ في المصاي

ــاً للاحتــكاك مــع  ــاء المخافــر. وتجنب المشــاتي بســبب تثبيــت الحــدود وبن

البــدو القادميــن بأعــداد غيــر معهــودة مــن الجنــوب، خاصــة مــن باديــة 

ــلاد الشــام. ممــا ســبب تقلصــاً شــديداً في عــدد المواشــي، لدرجــة أن  ب

ــة، ممــا  ــدواب بنســب عالي نفُقــت أعــداد منهــا: "ونفقــت المواشــي وال

بــات عامــلًا مســاعداً جديــداً لمزيــد مــن عمليــة الإســراع في أمــر توطيــن 
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القبائــل الكرديــة الرحــل." )مظهــر، 2013، 360(. في ظــل تلــك المناخــات 

السياســية والأمنيــة الجديــدة، فضلــت بعــض القبائــل والعديــد مــن 

ــة -  ــدود التركي ــط الح ــمال خ ــة ش ــي الصيفي ــاء في المراع ــلات البق العائ

ــع  ــدود، م ــوب الح ــرة جن ــهول الجزي ــتقرار في س ــدم الاس ــورية، وع الس

مــا ترتــب علــى ذلــك مــن مصاعــب، وضيــق في المراعــي. ويبــدو أنــه تــم 

اتخــاذ هــذا القــرار في الزاويــة الشــمالية الشــرقية للجزيــرة، في ســهول 

منطقــة بوتــان باتجــاه ســنجار: حيــث قــرر فــروع مــن حلــف شــلد القبلــي، 

ــة منهــم في جنــوب  ــاً، وظــل أعــداد قليل الانســحاب نحــو الشــمال نهائي

جبــل كراتشــوك، وعــدد أقــل في منطقــة رميــلان. وانســحبت كليــاً قبيلــة 

دوديــران )Dudêran( مــن الجنــوب إلــى الشــمال، لتخلــف وراءهــا فراغــاً 

ــل  ــاه جب ــلان باتج ــن رمي ــي م ــب الغرب ــى الجان ــهول إل ــي والس في المراع

ســنجار. كمــا امتنعــت قبليــة جرجــري )Gergerî( نصــف الرحــل مــن 

الحركــة في المناطــق القريبــة مــن دجلــة وإلــى الشــمال مــن جبــل ســنجار 

باتجــاه الغــرب. واســتقرت في الأراضــي التــي ضمــت للعــراق. وكذلــك بقــي 

قســم كبيــر مــن قبيلــة ميــران الكثيــرة العــدد في الســهول التــي ضمــت 

ــون مــن زحــف قبيلــة شــمر بأعدادهــا  ــوا جميعــاً يعان ــى العــراق. وكان إل

ــرة نحــو الشــمال. الكثي

أمــا في المناطــق الغربيــة، أي في ســهول بريــة مارديــن فمســاحات 

ــت  ــك انكمش ــن ذل ــم م ــى الرغ ــع. وعل ــت أوس ــي كان ــهول والمراع الس

ــة نصــف الرحــل نحــو الشــمال،  ــل الكوردي ــد مــن القبائ وانســحبت العدي

ــه مــن  ــف الشــمالية. إلا أن ــر جميعهــا الحــدود نحــو المصاي ــم تعب وإن ل

ــحبت  ــي انس ــي المل ــف القبل ــروع الحل ــن ف ــرة م ــداداً كبي ــد أن أع المؤك

وظلــت في المصايــف شــمالًا، وخلفــت فراغــاً ســكانياً في مناطــق جنــوب 

ــض. ــل أبي ــدود ت ــى ح ــن حت ــرب رأس العي وغ

 هــذا وقــد ســببت عمليــة انســحاب هــذه القبائــل الرحــل خلــلًا آخــر أثــر 

علــى التــوازن الديمغــرافي والقومــي لاحقــاً، إذ أفســحت المجــال لإعــادة 

ــل  ــل والعوائ ــدد القبائ ــة تناقــص ع ــرى. وفي المحصل ــل أخ تموضــع قبائ
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دفعــت المجتمعــات الرعويــة الكورديــة نحــو الاضمحــلال في ســهول 

ــرة.  الجزي
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الفصل السادس والعشرون

سياسة الانتقام من الكورد بعد 
الحرب العالمية الثانية

 26-1 إشكالية السجال حول الهجرات إلى الجزيرة

ينطــوي التطــرق لموضــوع الهجــرات وتوظيفهــا سياســياً علــى خطــأ 

في المنهــج والخلفيــة الثقافيــة معــاً، لأن الســؤال نفســه لــم يكــن 

ــن  ــرب والقوميي ــن الع ــدة المثقفي ــن عق ــق ع ــروعاً، إذ انبث ــاً ومش قائم

ــا اســتطال  ــة، كم ــة التاريخي ــرات العربي ــق الهج منهــم خاصــة مــن حقائ

تداخــل  ومــن  المعاصــرة،  الهويــة  إشــكاليات  مــن  نفســه  الســؤال 

ــر ســؤال  ــة. وفي نفــس الســياق عب المجتمعــات المســتعربة مــع العربي

ــرب في  ــن الع ــن القوميي ــة والمثقفي ــدرة الساس ــدم ق ــن ع ــرات ع الهج

التاريخيــة والديمغرافيــة بموضوعيــة، لذلــك  التعامــل مــع الحقائــق 

يمكــن اختــزال الموضــوع مــن حيــث الشــكل والمضمــون وربطــه بأزمــة 

الثقافــة السياســية العربيــة. فالهجــرة الكورديــة المفترضــة والمتخيلــة 

ــة  ــارف الجغرافي ــن المع ــي ضم ــند علم ــا أي س ــس له ــوريا( لي ــى )س إل

والتاريخيــة. علــى ســبيل المثــال، تســتند فرضيــة القومييــن العــرب علــى 

ــاً، وأن  ــة، وهــي مرســومة تاريخي ــت الثابت ــة كان ــدان العربي أن حــدود البل

الأقليــات قــد هاجــرت مــن خارجهــا وتســربت إلــى داخــل البلــدان العربيــة 

)ســوريا والعــراق(، وهــذه الفرضيــة تفتقــر إلــى أبســط المعلومــات، 

ولا تدعمهــا أساســيات مبــادئ الجغرافيــا والتاريــخ، التــي تفصــح بشــكل 

توســعت  كانــت عربيــة،  التاريخيــة  الهجــرات  أن معظــم  عــن  دقيــق 
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اســتمرت عبــر الزمــن المديــد إلــى البلــدان المجــاورة، وتخطــت جغرافيــة 

ــتحق  ــك لا تس ــا، لذل ــاكنة في مناطقه ــة الس ــعوب الأصلي ــم الش وأقالي

ــا، إلا  ــوح أركانه ــذاجتها ووض ــجال، لس ــن الس ــر م ــة الكثي ــذه الفرضي ه

ــر والإشــارة  ــه الســياق المعــرفي لدراســتنا، وللتذكي في حــدود مــا يتطلب

فقــط.

  مــن جهــة أخــرى يبــدو أن تفســير التاريــخ عنــد العديــد مــن النخــب 

العربيــة الإســلامية ينطــوي فقــط علــى ثنائيــة )مهاجــرون وأنصــار(، حتــى 

ــة، إذ تختفــي مــن بيــن  ــدأ بالهجــرة الديني ــي – الإســلامي يب ــخ العرب التاري

ــات  ــات المجتمع ــاط دينامي ــذه الأوس ــد ه ــل عن ــير والتحلي أدوات التفس

التاريخيــه، وظواهــر انبثاقهــا مــن الأرض، كمــا تغيــب مفاهيــم: الــولادة، 

ــالأرض،  ــاط ب ــوخ والارتب ــا، الرس ــعوب في أوطانه ــتقرار الش ــار، اس الإعم

ــب لحقيقــة  ــة تغيي ــد بعــض المتشــددين منهــم عملي ــى نصــادف عن حت

جــود الشــعوب والأقــوام المجــاورة، فكلهــا قــد هاجــرت وتصارعــت علــى 

ــك  ــا الممال ــرى. أم ــة أو أخ ــة بطريق ــلاد العربي ــتقرت في الب الأرض، واس

ــة! ــلأرض العربي ــة ل ــت محتل ــات المجــاورة فقــد كان والإمبراطوري

ــزوح وإعــادة التموضــع الســكاني في مناطــق    لقــد اســتمرت حــالات الن

ــت  ــم وتثبي ــات رس ــن عملي ــى م ــة الأول ــوال المرحل ــة ط ــرة الفراتي الجزي

الحــدود. وفي هــذا الســياق انســحبت قبائــل كورديــة كاملــة نحــو الشــمال 

واســتقرت في مصايفهــا، وكذلــك نزحــت عائــلات عديــدة وفضلــت العيش 

بالقــرب مــن أملاكهــا ووســطها الاجتماعــي القريــب شــمال خــط الحــدود 

)الدوليــة(. كان مــن الطبيعــي أن ترجــح أوســاط اجتماعيــة أخــرى، خاصــة 

مــن أبنــاء الطوائــف المســيحية الاســتقرار في ظــل ســلطة الانتــداب 

الاجتماعيــة  لطموحاتهــا  الأقــرب  موضوعيــاً  كانــت  التــي  الفرنســي، 

والسياســية، ولــم يكــن يشــكل الحكم الفرنســي أي خطر على مســتقبلها، 

علــى العكــس مــن الحكــم التركــي، لذلــك انزاحــت العديــد مــن العائــلات 

المســيحية مــن الشــمال، وخاصــة مــن المناطــق القريبــة لخــط الحــدود 

نحــو الجنــوب، واســتقرت في المــدن المســتحدثة )المــدن التوائــم(. 
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وكذلــك اســتقرت عــدد مــن الزعامــات والنخــب السياســية الكورديــة في 

المناطــق المحاذيــة لمســار خــط الحــدود في المــدن بشــكل رئيــس، لكــي 

تظــل بالقــرب مــن فضائهــا الاجتماعــي. واقتصــر العــدد علــى الزعامــات 

التــي شــاركت في الانتفاضــات، والنشــطاء السياســيين، وفي  القبليــة 

ــوا مــن بطــش  مرحلــة متأخــرة نســبياً عــدد مــن رجــال الديــن الــذي هرب

ــورك بعــد ســنة 1925م. قوانيــن أتات

المناطــق  مــن  الحضريــة  النخــب  الجديــدة  المــدن  اســتقطبت هــذه 

ــدن  ــن الم ــل م ــخصيات والعوائ ــض الش ــام الأول، وبع ــة في المق القريب

ــمحت  ــث س ــة، حي ــرة داخلي ــزوح / هج ــة ن ــن عملي ــك ضم ــدة. وذل البعي

بذلــك الاتفاقيــات الثنائيــة وبنــود المعاهــدات الدوليــة، خاصــة بنــود 

اتفاقيــة لــوزان، وحفظــت حقهــم في اختيــار جنســية البلــد الجديــد، إلا أن 

اســتبعد ورحــل عــدد مــن النشــطاء السياســيين الكــورد عــن المناطــق 

الحدوديــة إلــى المناطــق الداخليــة مــن ســوريا، كعائــلات: بدرخــان، جميــل 

ــم. ــمي وغيره ــا، وديرس باش

ــات  ــف القومي ــن مختل ــيحية، م ــلات المس ــتقرار العائ ــى أن اس ــد عل نؤك

ــم وبعــض  ــة في المــدن التوائ ــف، فضــلًا عــن الزعامــات الكوردي والطوائ

ــا  ــت له ــا روج ــرات، كم ــن الهج ــاً ضم ــا علمي ــن تصنيفه ــرى، لا يمك الق

ــة  ــلطاتهم، وخاص ــا س ــت له ــرب وطبل ــن الع ــق القوميي ــرديات ووثائ س

مؤسســات الحكومــة الســورية، عبــر أجهــزة إعلامهــا، ومنابرهــا الثقافيــة 

ومناهجهــا التعليميــة، لدرجــة أن ثبتــت في المناهــج التعليميــة بــأن 

ــة للإشــارة  ــة رمزي ــى ســوريا، وحــددوا نســباً عددي ــرون إل الكــورد مهاج

إليهــم في الكتــب الخاصــة بالتعليــم المدرســي والجامعــي، خاصــة كتــب 

الجغرافيــا، وذلــك في المراحــل المتأخــرة، بعد اســتلام حــزب البعث الحكم 

في دمشــق، في الوقــت الــذي أهملــت تمامــاً الهجــرات القبليــة العربيــة 

ــت  ــم توجه ــن ث ــام، وم ــة الش ــى بادي ــة إل ــرة العربي ــن الجزي ــة م الجماعي

إلــى الجزيــرة الفراتيــة، قبــل مرحلــة الاســتقلال واســتمرت بعدهــا، علــى 

أســاس أن الهجــرات العربيــة حــق مشــروع ومكتســب تاريخيــاً، فضــلًا عــن 



540

ــم،  ــي عليه ــع الأراض ــة وتوزي ــن المنظم ــات التوطي ــة عملي ــاء حقيق إخف

ــة  ــادة الجماعي ــة والإب ــم الهندســة الديمغرافي ــدرج ضمــن جرائ ــي تن والت

ــة. للثقافــات والشــعوب الأصلي

 لذلــك ســنتجنب التطــرق بالتفصيــل إلــى هــذا الموضــوع، وعــدم الاجتهاد 

ــع  ــارض م ــره يتع ــا، لأن الموضــوع في جوه ــام أو نقضه ــرض الأرق في ع

ــى  ــل عل ــن التعوي ــا لا يمك ــة، كم ــة والتاريخي ــلمات العلمي ــط المس أبس

فكــرة أســبقية أو أحقيــة الهجــرات، واتخاذهــا قيمــة مضافــة لصالــح 

قوميــة ضــد أخــرى، أو تفضيــل مجتمــع علــى آخــر.

إن ســيرورة تأســيس وتوســع الحواضــر التوائــم في أعالــي الجزيــرة، التــي 

اســتقطبت أفــراداً مــن النــواة الحضريــة مــن أصحــاب المهــن، خاصــة مــن 

ــدن  ــن الم ــاً م ــم غالب ــيحية، وانزياحه ــات المس ــف والقومي ــاء الطوائ أبن

القريبــة إلــى المــدن المســتحدثة بالقــرب منهــا، جــاءت لتجنــب مواجهــة 

المظالــم التركيــة وعــدم البقــاء تحــت التهديــد والمخاطــر بصفــة دائمــة، 

لذلــك لا يمكــن إدراجهــا ضمــن الهجــرات، وخاصــة أنهــا حدثــت في ظــل 

ــة، أعطــت الحــق  ــى معاهــدات دولي تقســيم سياســي وإداري مســتند إل

في حريــة اختيــار موقــع الســكن الجديــد، لذلــك مــن المفضــل طــي هــذه 

الصفحــة مــن الهجــرات الكورديــة والمســيحية المفترضــة، ولا تصــح 

حتــى مقارنتهــا أو مقابلتهــا بالهجــرات التاريخيــة العربيــة المســلحة 

منهــا والمدنيــة التــي دفعــت بهــا الحكومــات الكولونياليــة، والتــي 

تجســدت بشــكل فاقــع في عمليــات التغييــر الديمغــرافي التــي قامــت بهــا 

حكومــات دمشــق المتعاقبــة، حيــث توافقــت جميعــاً علــى تنفيذ هندســة 

ديمغرافيــة جارفــة للمجتمعــات الأصليــة، علــى أســاس سياســة قوميــة 

منحــازة ومتعصبــة، لترجيــح العنصــر العربــي ديمغرافيــاً، مــن خــلال إحــدى 

أســوأ عمليــات الانحيــاز مــن قبــل مؤسســات )الدولــة( لصالــح قســم مــن 

مواطنيهــا ضــد قســم آخــر.
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26-2 العلاقة المتبادلة بين

 الحركات الاستقلالية وسياسات التعريب

عبــرت حــركات الاســتقلال الكورديــة – الســريانية الصريحــة طــوال مرحلــة 

الانتــداب الفرنســي عــن تخــوف ضمنــي مــن سياســات الإلحــاق والتعريــب 

ــر  ــخة غي ــات الراس ــي المجتمع ــورد، ولباق ــة للك ــة الثقافي ــاء الهوي وإلغ

العربيــة. كمــا عبــرت تلــك الحــركات السياســية عــن دعــوات صريحــة 

لعــدم إلحــاق جــزء واســع مــن ولايــة ديــار بكــر العثمانيــة بدولــة ســوريا 

مــن جانــب واحــد، وبشــكل تعســفي، دون مراعــاة رأي ومشــاعر، أو 

ــركات الاســتقلالية في  ــي تعــد الح ــن، وبالتال ــات الســكان المحليي طموح

الجزيــرة الســورية، التعبيــر السياســي الخشــن عــن حقيقــة أن هــذه الأرض 

تســكنها مجتمعــات راســخة وحيــة، وتمتلــك طموحــات سياســية تحرريــة، 

وإن بصيــغ مبســطة ومتفاوتــة. وظلــت تلــك الانتفاضــات ترجمــة لحقيقــة 

انتمــاء هــذه الجغرافــة سياســياً وإداريــاً خــلال عهــود زمنيــة طويلــة إلــى 

الحكومــات والإمــارات الكورديــة، فضــلًا عــن أنهــا كانــت في المرحلــة 

ــاً إلــى إيالــة كوردســتان العثمانيــة، لذلــك كان مــن  الأخيــرة تنتمــي إداري

الصعــب القبــول بحكــم آخــر غير منبثــق عن مجتمعــات المنطقة نفســها. 

مــن جانــب آخــر، لــم تكــن النخــب السياســية الكورديــة غائبــة عــن حقيقــة 

أن عصبــة الأمــم كانــت قــد أقــرت ضمنــاً بمشــروعية هــذا التصنيــف 

ــتقلال  ــى اس ــتفتاء عل ــق الاس ــددت مناط ــا ح ــي - الإداري، عندم السياس

كوردســتان العثمانيــة بــكل المناطــق التــي تقــع شــرق الفــرات،190 خاصــة 

ــر  ــنجق دي ــك س ــر، وكذل ــار بك ــل ودي ــي الموص ــع في ولايت ــي تق ــك الت تل

ــن  ــتانية ع ــة الكوردس ــة القومي ــف الحرك ــم تتوق ــة ل ــزور. في المحصل ال

نزعتهــا الطموحــة والصريحــة الســاعية إلــى الاســتقلال، كمــا لــم تتخــلَّ 

ــداب  ــة الانت ــى دول ــت إل ــي ضم ــمالية الت ــق الش ــة أن المناط ــن حقيق ع

190 - راجع البنود )62، 63، 64( من معاهدة الصلح في باريس )سيفر( 1920
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في ســوريا هــي مناطــق كورديــة، بمعنــى الأغلبيــة القوميــة، وهــي 

كوردســتانية )بمعنــى الانتمــاء إلــى كوردســتان التاريخيــة، ومــن ثــم 

ــة  ــق كوردي ــي مناط ــة ه ــة(، وفي المحصل ــة الإداري ــتان العثماني كوردس

بالانســجام مــع تجــذر ثقافــة مجتمعــات الأغلبيــة التاريخيــة فيهــا. وقــد 

نــادت شــريحة واســعة مــن الزعامــات الكورديــة ونخبهــا المتعلمــة 

ــائل  ــكل الوس ــعت ب ــي، إذ س ــتقلال القوم ــاً بالاس ــة أيض ــا، والإداري منه

ــة،  ــود طويل ــذ عه ــتان من ــتقلال كوردس ــى اس ــكرية إل ــلمية والعس الس

وخاصــة الزعمــاء البدرخانييــن بمواصفاتهــم وموقعهــم، الذيــن تصــدروا 

ــى الاســتقلال. ــن إل ــع الداعي مطــولًا طلائ

لجملــة مــن الأســباب، ونتيجــة لتفاعــل العديــد مــن العوامــل، تبلــور 

الشــعور القومــي الكــوردي ونهــض نســبياً في كل المناطــق التــي ألحقــت 

بســلطة الانتــداب الفرنســي، بــدءاً مــن نهــر دجلــة شــرقاً حتــى منطقــة 

ــلطات  ــع الس ــراع م ــة للص ــاً. ونتيج ــكندرون غرب ــواء إس ــراد ول ــل الأك جب

التركيــة، ولمتطلبــات العمــل بيــن الأوســاط الاجتماعيــة الكورديــة، فقــد 

تموضعــت واســتقرت العديــد مــن النخــب والزعامــات القوميــة الكورديــة 

في هــذه المناطــق. في المرحلــة الأولــى اختبــأت ضمــن القــرى التاريخيــة 

الواقعــة داخــل جغرافيــة المناطــق التــي وقعــت تحــت ســلطة الانتــداب 

في شــمالي ســوريا، ثــم ظهــروا للعلــن، واســتقروا في عــدد مــن المــدن 

المســتحدثة، حتــى تــم اســتبعاد أغلبهــم إلــى المــدن البعيــدة مــن الحدود 

بطلــب رســمي تركــي.

كانــت المناطــق الكورديــة مرشــحة لتنــال الاســتقلال أو تتمتــع بصيغــة 

فدراليــة، أو حتــى مــا عــرف بالوضــع الخــاص. ولــم تكــن ســلطة الانتــداب 

مــن جهــة،  والجغرافيــا  التاريــخ  عــن حقائــق  أيضــاً  غائبــة  الفرنســي 

وصلــت  الــذي  والدبلوماســي  السياســي  المســتوى  علــى  كاطلاعهــا 

المســألة الكورديــة إليــه في المحافــل الدوليــة مــن جهــة أخــرى. كمــا لــم 

تكــن سياســات فرنســا في مراحلهــا المتأخــرة ضــد طموحــات الكــورد في 

الاســتقلال الذاتــي تحــت ســقف ســلطة الانتــداب، بحيــث لا تتعــارض مــع 
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مصالحهــا الإســتراتيجية، لذلــك تــم التمهيــد إداريــاً لترجمــة الطموحــات 

السياســية للمجتمعــات المحليــة ذات الغالبيــة الكورديــة المطلقــة، 

إلــى جانــب الأقليــة العدديــة للمجتمعــات المســيحية إلــى صيغــة إداريــة 

وسياســية متقدمــة نحــو الاســتقلال: "بــررت ســلطات الانتــداب تشــكيل 

ــة  ــارات السياســية والجغرافي ــة، بالاعتب ــة – الأحزمــة الإداري هــذه الأقضي

والجنســية المركبــة. فأسســت في عــام 1922 في ظــل الاتحــاد الســوري، 

الجزيــرة  إداريــاً في  أو  اثنيــن شــبه مســتقلين ذاتيــاً،  إدارييــن  كيانيــن 

الوســطى الســورية علــى طــول الحــدود الســورية – التركيــة الجديــدة في 

جرابلــس وعفريــن، ثــم أنشــأت بيــن عامــي 1930 و1932 كيانــاً إثنيــاً ثالثــاً 

مســتقلًا إداريــاً في الجزيــرة علــى مســتوى لــواء أو ســنجق. غطت ســلطات 

ــي 1924  ــن عام ــة بي ــة – الأمني ــة الإداري ــذه الأحزم ــكيل ه ــداب تش الانت

ــس  ــرداغ وجرابل ــان قضــاء ك ــض مــن أعي 1928- كلهــا باســتقبال العرائ

والجزيــرة تطالــب بالاســتقلال المحلــي في ظــل الســلطة الفرنســية، وكان 

ــرز مــا جــاء في عريضــة قضــاء كــرداغ، التــي تطالــب بمنــح الحكــم  مــن أب

ــة  ــة الكامل ــة، أي المنطق ــة الكردي ــق ذات الأكثري ــة المناط ــي لكاف الذات

ــط وظيفــة هــذا  ــة، وهــو رب ــى الحــدود الســورية – التركي ــي تقــع عل الت

الحكــم بدعــم ســلطات الانتــداب في مواجهــة القومييــن العــرب، وفي 7 

ــا 191 بدرخــان مذكــرة إلــى فيليــب برتولــت، الأميــن  آب 1928 وجهــت ثري

العــام لــوزارة الشــؤون الخارجيــة الفرنســية في باريــس تطالــب بعــدد مــن 

ــة."  ــي المحلــي في المناطــق الكردي الإصلاحــات فيمــا يخــص الحكــم الذات

)بــاروت، 2013، ص376(.

في الجانــب الآخــر كانــت تقفــز النخــب القوميــة العربيــة، وداعموهــا مــن 

البريطانييــن حينــاً والحكومــة التركيــة حينــاً آخــر فــوق هاتيــن الحقيقتيــن 

الثابتتيــن: الاجتماعيــة – الســكانية، والســيادية السياســية التــي تمســكت 

191 -  أحمد ثريا بدرخان )1883 - 1938(، هو رجل، وحفيد بدرخان بك الكبير نفسه. ويعد من الزعامات 
الكوردية التاريخية. كتب ونشر وقام بنشطات سياسية في القاهرة باسم بلج شيركو. التبس الاسم على 

الباحث معتقداً انها أنثى. وحافظنا على النص الأصلي.
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بهــا الزعامــات الكورديــة، أمــام إصــرار الزعامــات القوميــة العربيــة، 

والحكومــة )العربيــة( في دمشــق علــى عــدم إعطــاء أي حــق ســيادي، أو 

ــرة  وضــع خــاص، أي مــا يشــبه الفدراليــة أو الحكــم الذاتــي لإقليــم الجزي

ــل  ــكندرون، وجب ــن والإس ــب، عفري ــرب حل ــمال غ ــمال وش ــق ش أو مناط

الأكــراد في شــرق اللاذقيــة 192 الملحقيــن جميعــاً بدولــة الانتــداب، كونهــا 

جــزءاً مــن )الحكومــة العربيــة(، الواقعــة تحــت مظلــة الانتــداب. وروجــت 

لأســاطير تاريخيــة، كأســطورة أن الحــدود الطبيعيــة للبــلاد العربيــة 

تصــل إلــى جبــال طــورس شــمالًا، كمــا تــم العــزف عنــد الحاجــة علــى وتــر 

ــاً  ــات تطبيقي ــف والسياس ــك المواق ــت تل ــلامي. فترجم ــترك الإس المش

في التعامــل مــع كل مناطــق شــمال ســوريا علــى أنهــا غنيمــة حــرب، أو 

ــة، وأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن  مكســب طبيعــي وحصــري للزعامــات العربي

دولــة ســوريا. حتــى تبلــورت فكــرة التعريــب والإحــلال الســكاني بشــكل 

مبكــر في أدبيــات وممارســات التيــار العروبــي، والإســلامي داخــل أوســاط 

الزعامــات السياســية في ســوريا. كانــت دعــوات الدمــج صريحــة لــدى 

التيــار القومــي العربــي، وبشــكل أكثــر تخصيصــاً لــدى فئــات المســتعربين 

والماســونيين ومجهولــي الأصــل منهــم، بمــن فيهــم مــن كان مــن 

الأصــول الكورديــة كعائلــة محمــد كــرد علــي، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر. اســتثمر موضــوع تبايــن الأصــول الإثنيــة لدرجــة أن بــات التمســك 

بسياســة التعريــب أحــد وســائل التقــرب مــن الســلطات وإثبــات الإخــلاص 

للدولــة، وســبيلًا ســريعاً نحــو اســتلام المناصــب وكســب الجــاه والمــال 

عبــر الهــرم الأعلــى في الدولــة، كحالــة الضابــط محمــد طلــب هــلال التــي 

ــة. ســنتطرق لهــا في الصفحــات التالي

لقــد ترجمــت وتمظهــرت أولــى مقدمــات سياســات التعريــب في الضجــة 

الإعلاميــة المبالــغ في تهويلهــا وتوصيفهــا لحجــم وكثافــة الهجــرات 

ــا( نحــو  ــة والمســيحية مــن مناطــق شــمال خــط الحــدود )تركي الكوردي

192 -  كان لجبل الأكراد في شرق اللاذقية تمثيل في البرلمان السوري في المرحلة الأولى من الانتداب 
الفرنسي.
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ــى  ــوات المتاحــة، حت ــر الصحافــة وغيرهــا مــن القن الجنــوب )ســوريا(، عب

ــف  ــير في توصي ــي والتفس ــم السياس ــارب في الفه ــل والتض ــات التضلي ب

الجماعــات الأصليــة صاحبــة )الأرض(، وتلــك المهاجــرة، التــي ينبغــي 

أن لا تتمتــع بــأي حقــوق ثقافيــة وسياســية، هــي المســيطرة علــى 

الفضــاء الســوري العــام. لقــد أسســت كل هــذه العوامــل والتراكمــات 

لخطــاب وفهــم سياســي مركــزي قومــي معــاد للآخــر، كمــا ســيطر علــى 

المشــتغلين في الحقــل السياســي في ســوريا طــوال عهــود الانتــداب ومــا 

بعــد الاســتقلال هاجــس الخــوف مــن الخطــر الكــوردي حينــاً والمســيحي 

حينــاً آخــر. في المحصلــة مهــد التضليــل السياســي والمعــرفي كثيــراً 

لحالــة التخــوف مــن الآخــر )غيــر العربــي(، وبــات هاجســاً مزمنــاً لديهــم 

قــد يتســبب في تقســيم ســوريا – التــي لــم تكــن موحــدة عهدئــذ – حتــى 

ســكن هــذا الهاجــس عقــول ونفــوس الكثيــر مــن الشــخصيات السياســية 

ــة الســورية. كنتيجــة لهــذا الخطــر الموهــوم اتســمت الدعــوة  والثقافي

القوميــة العربيــة بالحديــة والتزمــت، لدرجــة لــم تتعــرف علــى حدودهــا 

الواقعيــة، وهــي معضلــة جوهريــة ســببت في تعميــم وفــرض ســمة 

القوميــة العربيــة علــى كامــل الدولــة، ومــا نتــج عنــه مــن صــراع واضــح 

علــى الهويــات في ســوريا بصيغــة ضامــرة، وفي مناطقهــا الشــمالية 

بشــكل ســافر.

ــى  ــي إل ــي العرب ــاب القوم ــح الخط ــف وترجي ــذا الموق ــك به  أدى التمس

تعلــق قطاعــات واســعة مــن الكــورد والســريان والأرمــن بهوياتهــم 

ــد  ــة لمناطقهــم. وق ــإدارة ذاتي ــة، وبحقهــم في الاســتقلال، أو ب الثقافي

ترجــم في صــراع سياســي حــاد حتــى زمــن رحيــل الفرنســيين وهزيمتهــم 

في الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم تعاونــت كل مــن الــدول الثــلاث: بريطانيــا 

ــة  ــاص )الإدارة الذاتي ــع الخ ــاء الوض ــى إلغ ــق عل ــة دمش ــا وحكوم وتركي

للمناطق الشــمالية( في ســوريا. وبعد أن ورثت حكومة دمشــق الســلطة 

عــن الفرنســيين والإنكليــز مباشــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، انتقلــت 

الجهــات الحكوميــة في دمشــق للســير العملــي في سياســة التعريــب 
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ــة  ــك إذاب ــاق، وكذل ــم وإلح ــى ض ــاد عل ــل الج ــك العم ــة، وكذل الممنهج

ــة  ــة في إطــار ســوريا المركزي ــة والمســيحية المحلي المجتمعــات الكوردي

ــة. البوليســية الصلب

ــج لضــرورة  ــر، وتروي ــات تنظي ــة بعملي ــد لهــذه المرحل ــم التمهي ــد ت  وق

التعليــم باللغــة العربيــة، ومنــع الدراســة أو التكلــم بلغــات أخــرى. ويبــدو 

أن الشــخصيتين ذات الأصــول الإثنيــة الكورديــة، أحمــد ومحمــد كــرد علــي 

كانــا في مقدمــة مــن يدعــون إلــى تعريــب الكــورد لغويــاً. كمــا تــم الترويــج 

ــأن حــدود بــلاد العــرب تنتهــي  في نفــس المرحلــة لمغالطــات تاريخيــة ب

عنــد جبــال طــوروس، وكل المجتمعــات الأخــرى هــم مهاجــرون مــن 

تركيــا، وتــم تســويق مصطلــح الأقليــات. وهكــذا تشــكلت أرضيــة للصــراع 

مــن جهــة، ومبــررات )أمنيــة( لسياســات التعريــب الســلطوية المنظمــة 

مــن جهــة أخــرى.

تبعــت هــذه المرحلــة اســتلام بعــض غــلاة القومييــن العــرب للســلطة 

- وربمــا كانــوا بمفارقــة تاريخيــة متكــررة مــن أصــول غيــر عربيــة – 

الكــورد  واســتبعاد ومحاربــة  تعريــب  إلــى سياســات  والذيــن ســعوا 

والمســيحيين في ثقافتهــم وفي أحقيــة تملكهــم لــلأرض. وقــد بيــن 

عــدد مــن الباحثيــن العــرب جوانــب ونمــاذج قليلــة مــن هــذه السياســات: 

ــي 1937 عينــت الحكومــة الوطنيــة المركزيــة في ســياق  "في كانــون الثان

تعيينهــا المحافظيــن نقيــب المحامييــن بدمشــق والمتمتــرس بوظائــف 

الإدارة العســكرية في زمــن الحكومــة العربيــة، الأميــر بهجــت الشــهابي، 

محافظــاً علــى الجزيــرة التــي تغلــي بالاســتقطابات والانقســامات. وصــل 

ــذه  ــرع في تنفي ــا ش ــرعان م ــوم س ــج مكت ــه برنام ــهابي وفي معطف الش

للتــو هــو تطهيــر جهــاز الإدارة الحكومــي الصغيــر مــن الموظفيــن 

المحلييــن الســريان والأرمــن المحســوبين علــى الحكــم الســابق وتعريبــه 

والاســتعاضة عنهــم بموظفيــن عــرب حلبييــن، وكان مــن أولــى القــرارت 

غانــم  الكاثوليكــي  الســرياني  القامشــلي  قائمقــام  عــن  الاســتعاضة 

غنيمــة بالحقوقــي الحلبــي والقومــي العربــي المتطــرف شــبه النــازي 
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ظافــر الرفاعــي." )بــاروت، 2013، ص417( واســتمرت هــذه السياســة 

ــاً بيــن  الجديــدة كنهــج حكومــي، وسياســة نخبويــة وجــدت صداهــا عملي

أفــراد المجتمــع، حتــى بــات التعريــب وإقصــاء الكــورد والســريان وغيرهــم 

ــة  أحــد أهــم محــركات سياســة حكومــة دمشــق ذات التوجهــات القومي

الســني.  المذهبــي  البعــد  الطائفيــة ذات  الضيقــة، وكذلــك  العربيــة 

وتفاعــل هــذا البرنامــج مــع خطــط التوطيــن المغطــاة بشــعارات الإعمــار 

ــى  ــت هــذه السياســة إل ــى وصل ــة. حت ــع الأراضــي وتشــجيع الزراع وتوزي

ذروتهــا في انضمــام العشــرات مــن الإدارييــن والقــادة السياســيين إلــى 

هــذا التيــار، الذيــن ركــزوا علــى حرمــان الكــورد مــن تملــك الأراضــي، 

وعــدم تقديــم التســهيلات لهــم، بعكــس القبائــل العربيــة المســتقدمة 

ــرة في مراحــل  ــى الجزي ــت إل ــي دخل ــك الت ــة غــرب الفــرات، وتل مــن البادي

ســابقة، كقبيلــة شــمر التــي ســبق لهــا أن تحالفــت مــع الكــورد ونســجت 

علاقــات حســنة معهــم، علــى الرغــم مــن انحــراف زعيمهــم عهدئــذ دهام 

الهــادي الجربــا عــن نهــج أبائــه في التحالــف مــع الكــورد، وتفــرد في تغذيــة 

ــرة. ــة الجزي ــة، واســتغلالها لتصــدر زعام النعــرات القومي

26-3 من مرحلة التعريب الاجتماعي إلى التعريب القسري المنظم 

تأسســت الحكومــة العربيــة المركزيــة في دمشــق وهــي تحمــل في جوفها 

ــي،  ــام الفدرال ــت النظ ــك حارب ــام، لذل ــدة الانقس ــت وعق ــاوف التفت مخ

ــن  ــم م ــوف دائ ــة تخ ــش حال ــة، وتعي ــوس المركزي ــكونة به ــت مس وكان

عــدم قدرتهــا علــى إدارة البــلاد، لأســباب عديــد، أهمهــا ضعــف الشــعور 

ــم  ــى بعــض النخــب المســتعربة، ومــن ث ــي، واقتصــاره عل القومــي العرب

عــدم تشــكل شــعور وطنــي جامــع، لعــدم وجــود دولــة مدنيــة جمعــت 

المواطنييــن لفتــرة طويلــة، لذلــك تــم التركيــز علــى رابطــة العروبــة 

المطعمــة بالإســلام منــذ بدايــات انطــلاق مشــروع دولة ســوريا الموحدة، 

لدرجــة أن رحــب أصحــاب هــذا الاتجــاه بحكــم )غريــب نســبياً(، وهــو حكــم 
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فيصــل بــن الحســين الحجــازي، لا الســوري. وعلــى الرغــم مــن الخدمــات 

ــاد  ــتعادة الأمج ــه في اس ــل ورمزيت ــم فيص ــا حك ــي قدمه ــة الت التأسيس

العربيــة، لكنــه لــم يســتقر وألغــي مــن قبــل فرنســا بســبب حــدوث 

ــة  ــاه بريطاني ــية تج ــة الفرنس ــات الكولونيالي ــح والتوجه ــل في المصال خل

القــدرة علــى  وإســتراتيجتها، حتــى عــادت وســيطرت مخــاوف عــدم 

تأســيس دولــة موحــدة علــى النخــب السياســية في مرحلــة الانتــداب ومــا 

تلتهــا، ولذلــك تــم ترجيــح العامــل الأيديولوجــي لكــي يســاهم في تماســك 

العربــي  الانتمــاء  المبالغــة في قــدرة  الدولــة واســتمراريتها، فتمــت 

الهــش أصــلًا علــى ذلــك، وعومــت الرابطــة العربيــة، ســواء المنبثقــة مــن 

ــة الراســخة(، أو الأصــل والنســب  ــة والريفي اللغــة )للمجتمعــات الحضري

للمجتمعــات العربيــة البدويــة والقبائــل الرحــل. واتخــذت عمليــة الارتــكاز 

علــى اللحمــة العربيــة أساســاً لأيديولوجيــة الدولــة الفتية193.)الخطيــب، 

2006،ص44( 

ــل  ــلازم لتفعي ــرافي ال ــي والديمغ ــاس الاجتماع ــن الأس ــرورة تأمي   إن ض

ــة  ــس دول ــاء أس ــى بن ــولًا إل ــورية، وص ــات الس ــة للمجتمع ــوة الرابط الق

ــة في كل مــن ســوريا  ــى اللحمــة والمشــاعر العربي معاصــرة اعتمــاداً عل

ــوا المخــزون  ــدون اللجــوء إلــى البــدو، كونهــم كان ــاً ب والعــراق كان صعب

البشــري الأساســي للعــرب فيهــا في المقــام الأول، وعلــى اعتبــار أن 

ــة  ــة الاقتصادي ــاهم في دوران العجل ــتقرارهم كان سيس ــم واس توطينه

والتخفيــف مــن التصادمــات الاجتماعيــة أيضــاً، حيــث إن الغــزو القبلــي قــد 

شــكل عبــر التاريــخ مصــدر عــدم الاســتقرار، خاصــة في المناطــق الريفيــة 

ــة. الزراعي

ــة  ــة العربي ــب القومي ــداف النخ ــد أه ــارب أو تباع ــن تق ــر ع ــرف النظ بص

ــلطات الكولونياليــة الفرنســية – الإنكليزيــة إلا أنهمــا اتفقــا مــع  والس

القبائــل العربيــة الرحــل، لتكــون مجتمعــات هــذه القبائــل أحــد أهــم 

193 -  اعتماداً على ساطع الحصري
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ــراق،  ــوريا والع ــن س ــة في كل م ــة العربي ــة القومي ــاء الدول ــزات بن مرتك

وربمــا الأردن في مرحلــة لاحقــة. لذلــك اعتمــدت ســلطات الانتــداب علــى 

إغــراء البــدو بتملــك الأراضــي، وتخصيــص مســاحات شاســعة لهــم. وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك لــم تتخــذ بعــض القبائــل قرارهــا بالاســتقرار، إلا بشــكل 

متأخــر. كمــا الحــال عندمــا قــرر فــرع مــن شــمر أن يتــرك العــراق ويســتقر 

في ســوريا بشــكل نهائــي، بعــد تثبيــت الحــدود بيــن البلدين بعدة ســنوات، 

حيــث تــم تثبيــت الحــدود ســنة 1937، واســتقرت شــمر في منطقــة منقــار 

البطــة غــرب جبــل ســنجار وجنوبــه ســنة 1939.   

ــل الرحــل  ــة الانتقــال الســريع للقبائ ــات مرحل  شــكلت ســنوات الأربعيني

ــزاح قســم آخــر مــن القبائــل  و)عبيدهــم( 194 إلــى شــرق الفــرات، كمــا ان

ــك  ــهدت تل ــى ش ــب، حت ــوب حل ــوريا وجن ــرب س ــهول غ ــو س ــل نح الرح

ــة  ــة صعب ــة انتقالي ــت مرحل ــبياً، وبات ــتقراراً نس ــعة اس ــق الشاس المناط

ــة  ــال اليدوي ــن الأعم ــدو م ــف الب ــة: "أن ــل في الزراع ــو العم ــة نح وبطيئ

ــت  ــتقراطية كان ــذه الأرس ــة أن ه ــى درج ــتقراطيتهم، إل ــا أرس واحتقرته

أربــاب  حتــى الخمســينات مــن القــرن العشــرين ترفــض بناتهــا مــن 

ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــم. وكذل ــت ثرواته ــا ضخم ــرف مهم ــات والح الصناع

للزراعــة فكانــوا أيضــاً يزدرونهــا ويهينــون أهلهــا ويدعونهــم )فلاليــح( 

جمــع فــلاح، لأنهــا فيمــا زعمــوا تربطهــم بــالأرض وتجرهــم إلــى الخنــوع 

ــة مناهــم، ومــن  ــن همــا غاي ــة والانطــلاق اللذي ــذل وتفقدهــم الحري وال

أقوالهــم في إزدراء الزراعــة )الــذل بالحــرث والمهانــة بالبقــر( ويقابلــون 

هــذه الأقــوال بكلمــة )العــز في الإبــل والشــجاعة بالخيــل( إلا أنهــم منــذ 

ــنو  ــت س ــب وتوال ــلب والنه ــن الس ــب معي ــزو نض ــبل الغ ــت س انقطع

ــاه  ــى الاتج ــر مــوت الحــلال )الماشــية( اضطــروا إل المحــل والجــدب وكث

ــتقراطية  ــت الأرس ــه كان ــت نفس ــدة. في الوق ــورة وئي ــة بص ــو الزراع نح

ــة تســتولي بمســاعدة ســلطات الانتــداب علــى الأراضــي وتتوســع  البدوي

194 - هم أفراد حاشية زعماء وشيوخ القبلية، وأصلهم من الزنوج الأفارقة الذين عملوا كطباخين وخدم، 
وفي الرعي. وهم من الذين تم شراؤهم من افريقيا، أو من ذريتهم.
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في المســاحات المزروعــة وتتنافــس علــى امتــلاك الأرض وتعيــن الحــدود 

بيــن أمــلاك رؤســاء العشــائر.... ورافــق ذلــك العلاقــة بيــن ســلطات 

الانتــداب ورؤســاء العشــائر، الذيــن حــازوا علــى جــزء مــن الغنيمــة، ونفــذوا 

سياســة الانتــداب في الاســتقرار والقضــاء علــى الغــزو... " )حنــا وآخــرون، 

بــلا 195، ص535/ج3(

ــهول  ــتقرار في س ــن والاس ــات التوطي ــة عملي ــن صعوب ــم م ــى الرغ  عل

الجزيــرة إلا أن الإغــراءات كانــت كثيــرة، لدرجــة أن تعاملــت أغلــب النخــب 

ــة الأولــى مــن تشــكيل ســوريا مــع مناطــق شــرق  السياســية في المرحل

ــي  ــح الســلطة الت ــم اكتســابها لصال ــى أنهــا غنيمــة، وأرض ت الفــرات عل

ــح هــذه الأرض  ــي يحــق لهــذه الســلطة من تشــكلت في دمشــق، وبالتال

لــم تشــاء، ولمــن يســاند حكمهــا، ويتحــول إلــى مرتكــز اجتماعــي لهــا في 

تلــك الســاحة. 

 ضمــن تلــك الأجــواء العاصفــة لــم تغــب المشــاعرالقومية العربيــة، كمــا 

أن إحيــاء مجــد الأمــة العربيــة والإســلامية ألقــى بظلالــه علــى كل ســاحة 

ســوريا والعــراق، حتــى ترجمــت عمليــاً في الموقــف والحساســية الزائــدة 

مــن هجــرة المســيحيين مــن المناطــق التــي ظلــت تحــت النفــوذ التركــي، 

وانشــغلت الســجالات والمــداولات السياســية عهدئــذ في اســتحضار 

ــلامي –  ــي الإس ــي الدين ــع الصراع ــه ذات الطاب ــيه وحملات ــي بمآس الماض

المســيحيي. 

ــرت في  ــي نش ــف الت ــجالات والمواق ــن الس ــتخلاصه م ــم اس ــا يت ــذا م  ه

التوجهــات  المتناقضتيــن في  196 والنذيــر197  البشــير  كل مــن جريدتــي 

السياســات  مــن  التخــوف  أن  كمــا  الخصــوص.  بهــذا  والسياســات 

195 - من المفارقات أن مجموعة من المؤرخين وأساتذة التاريخ قاموا باعداد دراسة قيمة في خمس 
مجلدات، وصدرت عن اتحاد الفلاحين في سوريا. لكنها تفتقد الى مكان الطباعة وتاريخها. ومن المحتمل 

أنها طبعت في الرقة أو دمشق. في أواسط الثمانيات، أو مطلع تسعينات القرن العشرين

196 - جريدة البشير اليسوعية البيروتية ذات النزعة التبشيرية المسيحية )1870 1947-(

197 - جريدة النذير. صدرت في دمشق. وهي ذات توجه إسلامي عروبي )1936 – 1957(
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الشــوفينية الجنينيــة للنخــب العربيــة الحاكمة في دمشــق ظهــرت بوضوح 

بيــن أســطر العريضــة المبكــرة التــي قدمهــا أهالــي الجزيــرة للســلطات 

ــن  ــا يمك ــابقة. م ــات الس ــتعراضها في الصفح ــم اس ــي ت ــية، والت الفرنس

التأكيــد عليــه أن السياســات العفويــة والســلوكيات الاجتماعيــة للقبائــل 

ــة،  ــة المتطلعــة للهجــرة والاســتقرار في مناطــق الشــمال الخصب العربي

وانطلاقهــا مــن بــوادي الجزيــرة العربيــة وبــلاد الشــام نحــو الجزيــرة 

الفراتيــة بصيــغ عفويــة، كانــت جــزءاً عضويــاً مــن وجودهــا المرتبــط بالمــاء 

والمراعــي، حيــث إن الهجــرات والتنقــلات العربيــة المبكــرة في القرنييــن 

الثامــن عشــر والتاســع عشــر كانــت ذات طابــع اجتماعــي، ولــم تأخــذ 

بعــداً سياســياً إلا في حــالات الحــروب والغــزوات والمنعطفــات التاريخيــة. 

إذ كانــت تنتــج عنهــا بشــكل مســتمر متغيــرات اجتماعيــة وثقافيــة، 

ــو الشــمال.  ــاص نح ــة الراســخة بشــكل خ ــة للمجتمعــات الفلاحي وزحزح

ــم  ــذي ل ــب الاجتماعــي، ال ــة التعري ويمكــن إدراج تلــك النشــاطات في خان

يكــن قوميــاً صرفــاً ولا عنصريــاً موجهــاً بشــكل حصــري للمجتمعــات غيــر 

العربيــة، بــل كانــت تلــك الهجــرات تجــرف أمامهــا مجتمعــات عربيــة أيضــاً، 

والتــي لــم تكــن تابعــة للقبائــل المهاجــرة، بــل كانــت نويــات لمجتمعــات 

فلاحيــة أو مــا تبقــى منهــا، بعــد انهيــار الحكــم العربــي في بغــداد أواســط 

القــرن الثالــث عشــر الميــلادي.  لقــد رفــدت في المحصلــة تلــك الهجــرات 

ــية  ــب السياس ــات التعري ــاً سياس ــالم أحيان ــوي والمس ــع العف ذات الطاب

ــك  ــاة تل ــا في حي ــة العلي ــرة. خاصــة بعــد تدخــل مؤسســات الدول المتأخ

بــرزت  أن  وبعــد  ومســاراتها.  أهدافهــا  تحديــد  حيــث  مــن  القبائــل، 

شــخصيات سياســية تحمســت لعمليــات التدخــل هــذه، وصعــدوا عبرهــا 

ســلالم الحكــم بمســاعدة مــن ســلطات الانتــداب البريطانيــة والفرنســية.

في المحصلــة شــكلت عمليــات الهجــرة المســتمرة للقبائــل العربيــة مــن 

ــهلة  ــرقها أداة س ــو ش ــرات نح ــرب الف ــن غ ــمال، وم ــو الش ــوب نح الجن

لتنفيــذ سياســات التعريــب، وإعــادة هندســة كامــل إقليــم الجزيــرة 

ديمغرافيــاً.
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ــل  ــن القبائ ــد م ــوذج، أن العدي ــق كنم ــر والتوثي ــاب التذكي ــن ب ــر م  نذك

العربيــة قــد هاجــرت إلــى ســوريا، التــي كانــت منفتحــة ومتلاصقــة مــع 

ــر،  ــة )مغي ــبه دائم ــة ش ــك بصف ــز، وذل ــدون أي حواج ــة ب ــرة العربي الجزي

1946، ص 122(. في حيــن كانــت تعتــرض هجــرات هــذه القبائــل وســيرها 

شــمالًا لتعبــر نهــر الفــرات، صعوبــة تكمــن في تجــاوز حاجــز نهــر الفــرات 

ــر  ــا أخ ــزارة شــديدة. مم ــر مــن الحقــب ذا غ ــذي كان في الكثي ــي، ال المائ

هــذه الهجــرات نســبياً. خاصــة الهجــرة الثانيــة، التــي تصاعــدت في القرنيــن 

التاســع عشــر والعشــرين. وبالتالــي احتاجــت إلى تدخــل الدولة لتســهيلها 

ــدأ  ــداب، وب ــد الانت ــابقاً لعه ــل كان س ــذا التدخ ــاً أن ه ــريعها. علم وتس

ــق بأهدافهــا  ــم ينجــح لأســباب تتعل ــه ل ــي لكن في أواخــر العهــد العثمان

المتعارضــة مــع أهــداف القبائــل البدويــة نفســها. في حيــن حصــل 

التطابــق النســبي بيــن هــدف زعمــاء القبائــل العربيــة البدويــة وقيــادات 

ــي.  ــع العهــد الفيصل ــة الســورية في مطل الدول

ــاً، أن هــذه الهجــرات  ــة، وخاصــة الموثقــة علمي تجمــع المصــادر التاريخي

ــة وسياســية عميقــة في  ــرات اجتماعي ــت تحــدث متغي ــم تتوقــف، وكان ل

أيضــاً.  للهجــرات  المســتقبلة  والمجتمعــات  المهاجــرة  المجتمعــات 

ــي للقــرن التاســع  ــذ النصــف الثان ــة من فقــد مارســت الســلطة العثماني

عشــر سياســة تهــدف إلــى توطيــن البــدو وإدماجهــم في نظــام الدولــة، 

ــة سياســة  ــم يكــن للحكومــة العثماني وإغرائهــم بالألقــاب والأراضــي: "ل

ثابتــة اتجــاه القبائــل والبــدو منهــم خاصــة، بــل تركتهــم وشــأنهم 

يقضــون حياتهــم في غــزو وقتــال ويعيثــون في الأرض فســاداً. ولــم يكــن 

نــادراُ يصطدمــون بالحكومــة المركزيــة حيــن تــروم تحصيــل الضرائــب 

منهــم، وظــل البــدو بعيديــن عــن عنايــة الحكومــة حتــى مجــيء مدحــت 

ــدو  ــجع الب ــي يش ــذا الوال ــذ ه ــنة 1869. أخ ــداد س ــى بغ ــاً عل ــا والي باش

علــى التحضــر ويهبهــم أراضــي واســعة فاســتوطنت أراضــي واســعة في 

مناطــق ديرالــزور والكــرك ومعــان وشــرقي الأردن. وراحــت الدولــة تمنــح 

بعــض رؤســاء العشــائر لقــب الباشــوية والبكويــة. وأحدثــت مدرســة 
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ــب  ــم يكت ــا ل ــائل كله ــذه الوس ــر أن ه ــتانا. غي ــائر في آس ــاء العش لرؤس

ــدف  ــلاص، ولأن ه ــام وإخ ــا باهتم ــم يطبقوه ــولاة ل ــاح لأن ال ــا النج له

تلــك السياســة كان تتريــك القبائــل. وظــل البــدو في حالهــم المتأخــر تلــك 

حتــى الحــرب العالميــة الأولــى التــي كان لهــا تأثيــر عظيــم في المجتمــع 

البــدوي. )مغيــر، 1946، ص38(.

والترحــال  للهجــرة  الموضوعيــة  والحاجــة  السياســات  هــذه  ســببت 

ــاً فيمــا بينهــا، فضــلًا عــن اســتمرار نمــط  ــل حروب اصطدامــات دائمــة، ب

الغــزو البــدوي للمناطــق والمجتمعــات الثابتــة أو تلــك نصــف المترحلــة. 

ــة مــا بعــد تفــكك  ــى مرحل تفاقمــت هــذه الخلافــات عامــاً بعــد آخــر، إل

ــدة  ــات عدي ــرات واجتماع ــدت مؤتم ــة أن عق ــة، لدرج ــلطنة العثماني الس

ــل  ــم تص ــا ل ــة، لكنه ــرات المضطرب ــذه الهج ــات وله ــد للخلاف ــع ح لوض

ــه.  ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــرة، كم ــج مباش ــى نتائ إل

مهــدت كثافــة الهجــرة، والخلافــات الجانبيــة بيــن القبائــل العربيــة، 

ــى  ــرة إل ــكلة الهج ــم مش ــام تفاق ــق أم ــي الطري ــاحة المراع ــق مس وضي

ســهول الجزيــرة، وهيــأت الأرضيــة لقبــول سياســات تدخــل الدولــة، 

ــال إلا  ــكل فع ــق بش ــم تطب ــا ل ــة. لكنه ــتها الديمغرافي ــط هندس وخط

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
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الفصل السابع والعشرون

 من التعريب السياسي الممنهج
 إلى مشاريع الإبادة الجماعية

27-1 سقوط الحكم الكوردي في سوريا

علــى الرغــم مــن تشــجيع سياســات الاســتيطان في الجزيــرة وتشــجيع 

ــة  ــات القبلي ــراء الزعام ــك الأرض، وإغ ــى تمل ــل عل ــة الرح ــل العربي القبائ

ــا وفرنســا  ــل بريطاني ــب مــن قب ــح الروات ــداب، ومن ــد سياســات الانت بتأيي

للمشــايخ الواقعيــن في مناطــق نفوذهمــا طــوال زمــن الانتــداب، إلا أن 

ــاً، وظــل  ــم تكــن مســتقرة اجتماعي ــم تســتقر سياســياً، كمــا ل ــرة ل الجزي

الخــوف مــن الهيمنــة البشــرية الكورديــة وحلفائهــم المســيحيين يضغــط 

ــة( وهويتهــا الموحــدة في ســوريا. ــة الدول ــى مهندســي )قومي عل

فقــد ظــل الكــورد أغلبيــة ســاحقة، ســكاناً للريــف بشــكل أساســي، 

ويعملــون في الرعــي بشــكل ثانــوي. كمــا كانــوا ســكاناً للمــدن القديمــة، 

وانتقــل قســم منهــم إلــى المــدن المســتحدثة. ولقــد تصاعــدت فعاليــات 

المجتمعــات الكورديــة بوتيــرة عاليــة لتبلــغ الــذروة إبــان الحــرب العالميــة 

الثانيــة، ثــم تراجــع هــذا الــدور، توازيــاً مــع تراجــع دورهــم السياســي، حيــث 

ــي  ــروع القوم ــة للمش ــة تام ــة هزيم ــة الثاني ــرب العالمي ــجلت في الح س

ــه  ــا تبع ــتقلة، وم ــة مس ــيس دول ــه في تأس ــزي، وإخفاق ــوردي المرك الك

مــن إخفاقــات في فــروع المشــروع، وخاصــة في ســوريا. حــدث هــذا 

الإخفــاق لجملــة مــن العوامــل، أولهــا إصــرار حكومــة تركيــا محاربــة أي 

تقــدم سياســي كــوردي نحــو أي صيغــة مــن الاســتقلال داخــل حدودهــا 
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ــع  ــا م ــاورت تركي ــد ن ــمة. فق ــة وحاس ــة مطلق ــك بصيغ ــا، وذل وخارجه

الأطــراف كافــة، لكيــلا تتمخــض الحــرب العالميــة الثانيــة عــن أي شــكل 

ــى النظــام  ــك اعترضــت بشــدة عل مــن أشــكال الاســتقلال للكــورد، لذل

الفدرالــي وصيغــة النظــام الخــاص لمناطــق شــمال ســوريا، وتعاونــت مــع 

بريطانيــا وإيــران لتحطيــم جمهوريــة كوردســتان في مهابــاد، حتــى فتحــت 

ــاً مــن حقــوق  ــو تمام ــخ المنطقــة، صفحــة تخل ــدة مــن تاري صفحــة جدي

الكــورد، حتــى مــن حضورهــم السياســي الفاعــل.

شــجعت هزيمــة الكــورد السياســية، التخطيــط لشــوط جديــد مــن الحــرب 

الديمغرافيــة المنظمــة علــى مجتمعاتهــا، وخاصــة في ســوريا، والتــي باتت 

ــادت  ــة. وع ــلاث لكوردســتان العثماني ــزاء الث ــن الأج الحلقــة الأضعــف بي

ــة  ــدو الأهمي ــن الب ــة توطي ــاء عملي ــتقلال لإعط ــد الاس ــا بع ــة م حكوم

القصــوى، وربطتهــا مــع مشــاريع الهندســة الديمغرافيــة. وكذلــك 

ســعت الحكومــة للحــد مــن تملــك الكــورد للأراضــي، والتوســع في فلاحــة 

ــة. ــت بجهودهــم الذاتي واســتصلاح الحقــول، وإن كان

ولعــل أول قــرار حكومــي يقــرر تنفيــذ مشــروع بميزانيــة كبيــرة كان 

ــنة 1946.  ــرقه س ــى ش ــرات إل ــرب الف ــن غ ــم م ــدو ونقله ــن الب لتوطي

)نــص الخبــر ورد في جريــدة البعــث، كمــا مــر ذكــره(

يعــد هــذا القــرار حدثــاً مفتاحيــاً للتعــرف إلــى أيديولجيــة العهد السياســي 

لمرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، لذلــك يمكــن ترجيــح الــرأي القائــل: إنــه حتــى 

منتصــف القــرن العشــرين لــم يكــن هنالــك مجــال للمقارنــة بيــن الثقــل 

الســكاني العربــي والكــوردي في عمــوم إقليــم الجزيــرة، وعلــى طــول 

ــى حــدود  ــب حت الشــريط الحــدودي شــمال وشــمال غــرب محافظــة حل

لــواء إســكندرون. كمــا أشــرنا إليــه ســابقاً، ليــس بدلالــة العمــران الريفــي 

وكثافتــه، والمصــادر التاريخيــة ذات العلاقــة فقــط، وإنمــا اعتمــاداً علــى 

ــوا كــورداً. فجميــع المــدن  حقيقــة أن أغلبيــة ســكان مــدن الشــمال كان

التــي ظلــت خــارج )الجزيــرة الســورية( كانــت ذات غالبيــة كورديــة مطلقة، 

ــه، ويرانشــهر،  ــن، قزلتب ــن، ماردي ــر، نصيبي ــن عم ــرة اب وهــي ســنجار، جزي
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ــى  ــة إل ــال أوســاط حكومي ــن مــا اســتجد هــو انتق ــك. لك ســروج، بيرج

مواقــع هجوميــة ضــد الكــورد في عمــوم ســوريا والجزيــرة بشــكل خــاص، 

وإعطــاؤه طابــع الأولويــة السياســية. ممــا مهــد لتعامــل )قومــي( 

صــرف مــع الأحــداث في أكثــر مــن مناســبة، وخاصــة مــع تداعيــات انقــلاب 

ــل  ــن قب ــه م ــة حكم ــف طبيع ــرازي وتوصي ــن الب ــم – محس ــني الزعي حس

التيــار القومــي العربــي، حتــى تيــار الأخــوان المســلمين الذيــن ضاقــوا بــه 

ذرعــاً، ووصفــوه بأنــه حكــم كــوردي.

فالانقــلاب ومآلاتــه ونهايتــه المأســاوية كلهــا كانــت ذات علاقــة وثقيــة 

بالصــراع علــى هويــة ســوريا القوميــة، وتعبيــر صريــح عــن الصــراع الكامــن 

بيــن التياريــن القومييــن العربــي والكــوردي. وقــد دونهــا السياســي 

ــني  ــن حس ــل كل م ــهر قت ــة أش ــد أربع ــة: "بع ــن بدق ــاعر جكرخوي والش

الزعيــم ومحســن بــرازي علــى يــد الجيــش وأصبــح ذنبهــم في أعنــاق 

ــاوي198  ــا، حيــث أخــذ حن ــى تركي ــرازي إل الشــعب الكــردي. هــرب حســني ب

ــة لــم يتحســن بــل ســاءت الأحــوال يومــاً بعــد  ــه إلا أن وضــع الدول مكان

يــوم. بعــد قتــل حســني الزعيــم ومحســن بــرازي كتبــت الصحــف الســورية 

بــأن الدولــة الكرديــة قــد ســقطت لأن الاثنيــن كانــا مــن أهالــي كردســتان. 

فبالرغــم مــن محاربتهمــا للأكــراد حيــن كانــا علــى قيــد الحيــاة. في 

ــتوى  ــي وفي مس ــن الوع ــتوى م ــى مس ــوا عل ــو كان ــرد ل ــة إن الك الحقيق

تفكيــر الدولــة لــكان بإمكانهــم إقامــة دولــة ليــس في هــذا الوقــت 

ــن، 2000، ص314( ــاً." )جكرخوي ــابقة أيض ــات س ــل وفي أوق ــب ب وحس

 دشــنت مرحلــة حكــم حســني الزعيــم وانقلابــه لسلســلة انقلابــات 

ــة مــن خططــت  ــرات الأمريكي ــح المخاب ــى الأرج ــت عل ــي كان ــدة، والت جدي

الشــخصيات  لدعــم  ومقدمــة  بدايــة  كانــت  لأنهــا  لهــا،  ومهــدت 

العســكرية وتفعيلهــم لتصــدر المشــهد السياســي في الشــرق الأوســط، 

198 -  محمد سامي حلمي الحناوي )1950-1898( م. تخرج طابطاً من إستانبول نهاية العهد العثماني. 
قام بانقلاب على حسني الزعيم، وتسلم رئاسة الدولة لمدة يومين، ثم قام بأعدام حسني الزعيم في 14 

آب 1949. وكأنه كان منتدباً للقيام فقط بهذه المهمة. وبعد انقلاب الشيشكلي عليه، هرب الى بيروت، 
وهناك لحقه هرشو البرازي، واغتاله سنة 1950. أخذاً بثأر قريبه حسني الزعيم.
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إلا أن انقــلاب الزعيــم كان في الجوهــر مغامــرة غيــر محســوبة بدقــة، علــى 

اعتبــار أن الزعيــم كان عســكرياً طائشــاً، لــم يســتطع اســتثمار انتمائــه ولا 

عواطفــه القوميــة الكورديــة، ولا علاقاتــه العربيــة، حتــى تحــول بســرعة 

إلــى مشــروع فاشــل لدكتاتــور عســكري أنانــي. وكان إعدامــه إيذانــاً بالبــدء 

بقلــب الموازيــن لصالــح الضبــاط القومييــن العــرب والقومييــن الســورين. 

وكمحصلــة صافيــة خســر الكــورد ثقلهــم الكبيــر في ســوريا، وبــدأت 

صورتهــم تتغيــر بعــد هــذا الحــدث المفصلــي. وفتــح إعــدام الثنائــي 

الزعيــم - البــرازي شــهية الأوســاط المعاديــة للكــورد، وتزايــدت المبــررات 

ــة  ــي للتوجــه نحــو المناطــق الكوردي ــار القومــي العرب ــدى التي والحجــج ل

في الشــمال والإســراع في هندســتها ديمغرافيــاً، بحجــة مواجهــة الخطــر 

الكــوردي الــذي بــدأ الهمــس بــه يعلــو ويتحــول إلــى سياســات شــوفينية 

فاقعــة.

ــار  ــة في مس ــج، وخاص ــي الممنه ــب السياس ــوات التعري ــارعت خط   تس

في  المبالغــة  وتمــت  العربيــة،  القبائــل  أبنــاء  علــى  الأراضــي  توزيــع 

ــريعات  ــل التش ــم تفعي ــة، وت ــلات الكوردي ــن العائ ــم وبي ــة بينه المفاضل

والقوانيــن المســاعدة علــى توزيــع أراضــي أمــلاك الدولــة )الميــري( علــى 

ــة. ــاط الحاكم ــن الأوس ــن م المقربي

اســتهدفت هــذه الهندســة الديمغرافيــة مناطــق زراعيــة خصبــة في 

أعالــي الجزيــرة، في قلــب المناطــق الكورديــة التاريخيــة. وكنمــوذج لهــذا 

ــل كوجــر  ــة ت ــي منطق ــع أراض ــاء توزي ــدث أثن ــا ح ــم، م التعريــب المنظ

الــرد، وهــي المراعــي والســهول  )اليعربيــة(، والتــي عرفــت بأرضــي 

العائــدة تاريخيــاً للقبائــل الكورديــة الرحــل، ضمــن خــط ومســار حركتهــا 

ــق  ــى مناط ــمال إل ــو الش ــنجار، ونح ــل س ــاب جب ــن هض ــوب م ــن الجن م

)زوزان(، لكــن صيغــة التوزيــع الحكومــي لتلــك الأراضــي لــم تمنــح حتــى 

%1 مــن تلــك الأراضــي للفلاحيــن الكــورد، وإنمــا منحتهــا لقبيلــة شــمر، 

ــة الاســتقلال  ــأة وثمــن لموقــف دهــام الهــادي المعــادي لحرك كمكاف

الكورديــة، حيــث وزع الهــادي الــذي كان نائبــاً في البرلمــان هــذه الأراضــي 
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بالتعــاون مــع الحكومــة علــى أفــراد عائلتــه، وأعضــاء قبيلتــه، وقســم مــا 

تبقــى مــن الأرض علــى القبائــل العربيــة الأخــرى، خاصــة طــي التــي كانــت 

ــاً، وتســتفيد مــن مراعيهــا. ــت تســكنها تاريخي ــازع عليهــا، وكان تتن

  

27-2 تبلور وسيطرة الاتجاه القومي العربي الشوفيني 

ــة  ــت الجبه ــت وتفكك ــرين، تزعزع ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان في النص

ــب،  ــة التعري ــه موج ــرة في وج ــعبي في الجزي ــد الش ــية ذات البع السياس

نتيجــة  الكــوردي  السياســي  والثقــل  الــدور  في  التراجــع  هــذا  وكان 

مباشــرة لهزيمتهــم، ســواء علــى صعيــد كوردســتان المركزيــة، بعــد 

انهيــار جمهوريــة مهابــاد، أو داخليــاً بعــد مقتــل كل مــن حســني الزعيــم 

لهمــا  الإعــدام  عمليــة  ســاهمت  حيــث  البــرازي،  محســن  والدكتــور 

في ترويــع القيــادات الكورديــة، وســببت انهيــاراً في معنويــات النخــب 

السياســية الكورديــة، كمــا تباعــد كل مــن الســريان والأرمــن تدريجيــاً عــن 

ــي( في  ــي العرب ــم )القوم ــن الحك ــادم م ــر الق ــين الخط ــورد، متلمس الك

ــر مــن الســريان  دمشــق، الــذي ســبب تشــدده وعنفــه توجــه قطــاع كبي

نحــو الانخــراط في التياريــن القومييــن الســوري والقومــي العربــي، وأداروا 

الظهــر للتيــار القومــي الكــوردي، الــذي بــات يعــد التحالــف معه مشــروعاً 

خاســراً.

في الســياق نفســه تقــدم المشــروع القومــي العربــي، الــذي اتصــف 

بمعــاداة القوميــات الأخــرى، لذلــك تبلــورت سياســات التعريــب السياســي 

القســري وتصاعــدت، وتــم الاســتفراد تمامــاً بالكــورد، بعــد أن تراجــع 

عــدد الإدارييــن والضبــاط الكــورد في مؤسســات الدولــة الســورية. ولــم 

تتوقــف عمليــات التعريــب وخططهــا علــى توزيــع الأراضــي فحســب، 

وإنمــا توســعت لتطــال تغييــر أســماء القــرى والمــدن التاريخيــة الكوردية، 

واشــتدت إجــراءات منــع التكلــم باللغــة الكورديــة، حتــى بــات تعامــل 

ــن  ــورد، م ــص الك ــا يخ ــع كل م ــتيرياً م ــوريا هس ــة في س ــاط حاكم أوس
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ثقافــة ولغــة، حتــى عمــل مدنــي وخيــري. واســتكملت هــذه التوجهــات 

ذات  الدولــة  دوائــر  تبنتهــا  سياســية  بخطــة  الفرعيــة  والسياســات 

ــن  ــلًا ع ــه، فض ــن أرض ــه م ــل، واقتلاع ــعب كام ــم ش ــاص لتحطي الاختص

ــر خطــط ســرية.  ــاً أو عب ــه، ســواء علن ــى إبادت تشــريده حت

ومــن المفارقــات ذات الدلالــة، أن هــذا المشــروع تبلــور وتطــور وترجــم 

في ســياق حالــة تماثــل واندمــاج مــع الفكــر والممارســات الصهوينــة في 

ــة.  ــورية القادم ــة الس ــة الحكومي ــه في الوثقي ــا سنلمس ــطين، كم فلس

ــن أن  ــا يمك ــة، إلا أنه ــذه المفارق ــير ه ــة تفس ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل

تحــال إلــى حالــة هــوس تيــار واســع مــن القومييــن العــرب بالصهوينــة، 

حالــة يختلــط فيهــا الخــوف بالإعجــاب، والمعــاداة بحــب دفيــن. وإحــدى 

حــالات التماثــل مــع الممارســات الصهيونيــة للتيــار القومــي العربــي 

ــدات وقــرى مــن فلســطين  الحاكــم في ســوريا أنهــم أطلقــوا أســماء بل

علــى القــرى الكورديــة التــي تــم تعريبهــا، كأســماء )حيفــا ويافــا وقلقيليــا، 

وديــر ياســين، وديــر حافــر... الــخ(. ســجلت الأســماء الفلســطينية الجديــدة 

في الوثائــق الرســمية، وشــطبت أســماء القــرى والبلــدات الأصليــة. ومــا 

زالــت هــذه الأســماء الفلســطينية تطلــق رســمياً علــى العديــد مــن القرى 

التاريخيــة الكورديــة، وتســتخدم رســمياً في ســجلات الدولــة ومراســلاتها.

ــن  ــن )الانفصاليي ــوف م ــة في الخ ــة وناصري ــة بعثي ــاط حزبي ــت أوس بالغ

الكــورد( حتــى أصابــت عامــاً بعــد آخــر مفاصــل سياســة الدولــة بحالــة مــن 

الهســتيريا والرعــب مــن الكــورد، تلخــص في رســم سياســات شــوفينية 

تــم تطبيقهــا تدريجيــاً، ثــم ترســخت هــذه السياســات لتتحــول إلــى 

ــاملة  ــة ش ــوفينة عربي ــة ش ــت لثقاف ــة أسسس ــرارات سياس ــن وق قواني

تجــاوزت مؤسســات الحكــم إلــى النخــب الثقافيــة، فالأوســاط الشــعبية، 

إلــى أن تشــبعت بهــا نخــب ليبراليــة وتيــارات دينيــة معارضــة لحكــم حــزب 

البعــث، وتوارثتهــا الأجيــال إلــى المرحلــة المعاصــرة، حيــث تتمظهــر في 

مواقــف وآراء العديــد مــن الشــخصيات والتنظيمــات السياســية الســورية 

المعارضــة لحكــم حــزب البعــث.
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ذات  الأحــداث  كل  تفاصيــل  والاسترســال في ســرد  للإســهاب  تجنبــاً 

الصلــة، التــي ســترهق بحثنــا بكــم هائــل مــن الجزئيــات التــي باتــت موثقــة 

ــك  ــن، لذل ــين والمهتمي ــدى الدارس ــة ل ــا العام ــة في خطوطه ومعروف

ســنكتفي بذكــر بعــض العناويــن والخطــوط العريضــة لهــذه السياســة. 

وســنختم دراســتنا برصــد ذروة هــذه السياســات الحكوميــة، التــي أخــذت 

ــا تصــل إلــى مســتوى  ــاً عــن نواي ــاً وعملي ــاً، وأفصحــت نظري طابعــاً قمعي

التهجيــر والإبــادة الجماعيــة، لدرجــة لا يمكــن تصديــق حقيقــة تلــك 

ــي  ــة الت ــة العربي ــة القومي ــا النخب ــي انتهجته ــة الت ــات الحكومي السياس

ــل  ــة المســالمة، إلا مــن قب ــاه المجتمعــات الكوردي حكمــت دمشــق اتج

مــن كان علــى تمــاس معهــا، أو عاصــر تلــك الأحــداث. ولكــي يتضــح 

جانــب مــن تشــابك العوامــل السياســية الداخليــة والخارجيــة التــي أنتجــت 

تلــك السياســات، لا بــد مــن المــرور والكشــف عــن بعــض مــلاح الأوضــاع 

ــة. ــك المرحل ــة في تل الإقليمي

27-3 الخلفية الأمريكية الصهيونية لسياسات التوطين والتعريب  

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة طلبــت بريطانيــا رســمياً مــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة أن تحــل مكانهــا في إدارة شــؤون الشــرق الأوســط، 

ــي  ــادي، والثان ــببين، الأول اقتص ــك لس ــى ذل ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا ل كونه

يكمــن في عــدم القــدرة علــى وقــف المــد الشــيوعي المتصاعــد مــن 

اليونــان حتــى إيــران. وترجمــت هــذه السياســة عمليــاً بعــد إعــلان دولــة 

إســرائيل ســنة 1948، حيــث تبنــت أمريــكا حمايتهــا والمســاعدة في 

ــرائيل،  ــة )إس ــراف الثلاث ــت الأط ــا. وتعاون ــب بريطاني ــى جان ــيعها إل توس

بريطانيــا، أمريــكا( لتوفيــر أرض بديلــة لتحتضــن الفلســطينيين الذيــن 

الجزيــرة  لتوطيــن  فكــرة  أول  انبثقــت  لذلــك  أرضهــم.  مــن  هجــروا 

ــواء  ــن بالعــراق وســوريا مــن الحاجــة لإي ــة في القســمين الملحقي الفراتي

ــة  ــى لقابلي ــه أوح ــك، لكن ــق ذل ــم يتحق المشــردين الفلســطينيين، وإن ل



561

تقسيم كوردستان العثمانية ..

هــذه الســهول لاســتيعاب ســكان جــدد مــن خارجهــا. وفي ســياق متصــل 

ــة علــى طــي صفحــة السياســة الفرنســية في  عملــت الحكومــة الأمريكي

المنطقــة، وخاصــة في ســوريا ولبنــان، التــي تمثلــت في التنــاول الثقــافي 

السياســي.  المصيــر  تقريــر  وأقوامهــا في  شــعوبها  لحــق  والقومــي 

ــة تمثلــت في  ــات المتحــدة الأمريكي ــى التــي خطتهــا الولاي الخطــوة الأول

ــات العســكرية، وعلــى الأرجــح شــعجت الســفارة  تشــجيع ودعــم الانقلاب

ــم  ــذي ل ــنة 1949، وال ــم س ــني الزعي ــلاب حس ــق انق ــة في دمش الأمريكي

يلتــزم بالسياســات الأمريكيــة تمامــاً، إذ رفــض توقيــع صلــح منفــرد مــع 

إســرائيل، ولــم يطبــق الطلبــات الأمريكيــة. وعلــى الأرجــح أزيــح عــن الحكم 

لهــذا الســبب. كمــا أن قصــة إعدامــه الســريع لا تخلــو مــن أســرار كبــرى. 

ــدة المــدى.  ــذ خططهــا البعي ــن لتنفي ــكا ضباطــاً آخري وقــد دعمــت أمري

ويبــدو أن الضابــط الآخــر الكــوردي الأصــل أديــب الشيشــكلي كان مهيــأ 

للقيــام بانقــلاب جديــد. وعلــى الأرجــح بــدأت الدبلوماســية الأمريكيــة 

ــذ مــع الشيشــكلي. ــى التنفي الســرية تجــد طريقهــا إل

كان لا بــد لاســتخدام فكــرة القوميــة العربيــة إعلاميــاً لتعويــم أي حكــم 

لســوريا منــذ العهــد الفيصلــي وفي ســياق السياســة والخطــط البريطانية 

التــي رســمت للمنطقــة، ولكــن في الوقــت نفســه دون اتخــاذ أي خطــوة 

تخدمهــا في الاتجــاه العلمــي، وخاصــة علــى مســار معــاداة أو ضــرب 

إســرائيل، وتحقيــق مســتوى مــن الوحــدة العربيــة، جــاء حكــم الشيشــكلي 

الــذي تحالــف مــع خالــد العظــم، لهــذا الغــرض. ثــم انخــرط الشيشــكلي 

لاحقــاً في الخطــط الســرية الأمريكيــة التــي وعدتــه بالمســاعدات الماليــة 

وغيرهــا. لكــن مــا هــو مثيــر أن مــن ضمــن تلــك الخطــط هــو الطلــب مــن 

ــاه ومعــاداة أعــداء مفترضيــن متمثليــن بالحركــة  حكومــة دمشــق الانتب

القوميــة الكورديــة بحجــة أن الســوفييت يدعمونهــا: "كانــت الإجابــة 

الأمريكيــة واضحــة، وهــي أن تنضــم ســوريا إلــى خطــة الدفــاع المشــترك 

عــن الشــرق الأوســط التــي كشــفت لنــدن النقــاب عنهــا في خريــف عــام 

1951." )بــاروت، 2013، ص625(. كمقدمــة لهــذه السياســات الأمريكيــة 
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ســربت وروجــت معلومــات مضللــة ومبالــغ فيهــا لضمــان ســير الخطــة 

الكامنــة في محاربــة الحركــة القوميــة الكورديــة التــي لملمــت جــزءاً مــن 

قوتهــا، ونظمــت صفوفهــا بعــد فشــل جمهوريــة مهابــاد: "أخبرنــي أحــد 

أركان الســفارة الأمريكيــة يــوم الســبت 1 نيســان 1950 إن الــروس قــد 

ــا  ــم فيه ــب يتعل ــز تدري ــا مراك ــران و تركي ــدود إي ــن ح ــرب م ــأوا بالق أنش

ــب  ــرية، وتركي ــلات الس ــف، والمراس ــتعمال آلات النس ــرد اس ــباب الك ش

ــوط بالمظــلات  ــات، والهب ــادة العصاب ــت، ونشــرة الدعــاوة، وقي الدينامي

ــد نشــوب  ــران والعــراق وســورية عن ــا وإي ــة علــى تركي ــاً لثــورة كردي تأهب

حــرب ثالثــة. وســأكتب إلــى وزارة الخارجيــة بهــذه المعلومــات التــي 

ــا  ــة تؤديه ــة كردي ــن حرك ــاء ع ــرت الأنب ــد توات ــا، فق ــك في صحته لا أش

روســية." )أرســلان، 2009، ص 981/ ج2(.

شــجعت هــذه العوامــل الخارجيــة، وكذلــك الدعــم الأمريكــي لأديــب 

الشيشــكلي الكــوردي الأصــل، وخالــد العظــم العثمانــي – التركمانــي 

الجــذور في تبنــي سياســة داخليــة شــوفينية اتجــاه الكــورد، ســارا فيهــا 

ــن  ــكلي م ــا الشيش ــص فيه ــتوى الأول تخل ــتويات، المس ــدة مس ــى ع عل

ــياق  ــكلي في س ــتصدر الشيش ــش: "اس ــادة الجي ــورد في قي ــه الك خصوم

سياســته الخفيــة في تعريــب الجيــش وتســنينه المرســوم التشــريعي رقــم 

85 بتاريــخ 12 مــارس 1950، ... كان هــذا القــرار موجهــاً بصــورة أساســية 

مــن الناحيــة الوظيفيــة ضــد الأكــراد تحــت عنــوان التعريــب. وكان مرتبطــاً 

مــن ناحيــة اســتهداف الأكــراد بهــذا القــدر أو ذاك بعلاقــات الشيشــكلي 

اللولبيــة بوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة التــي أثــارت بشــكل 

ــق الاســتخدام  ــة لتطوي ــة اســتنفار أمني ــزي في مــارس 1950 حمل دهالي

أن  الوكالــة  نشــرت  إذ  إقليمــي،  مســتوى  علــى  للأكــراد  الســوفيتي 

الســوفيات يدربــون الأكــراد بالقــرب مــن الحــدود التركيــة – الإيرانيــة 

ــد نشــوب  ــران والعــراق وســوريا عن ــا وإي ــى تركي ــة عل ــورة كردي ــاً لث تأهب

حــرب ثالثــة." )بــاروت، 2013، ص691(

ــل الأمريكــي داخــل قمــة هــرم الســلطة في  ــدو واضحــاً التغل وهكــذا يب
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دمشــق منتصــف القــرن العشــرين، وتشــجيع النخــب الحاكمــة علــى 

محاربــة الكــورد، والتــي ترجمتهــا في المراحــل التاليــة كل جهــة بحســب 

ــي كانــت تتخــوف مــن  مصالحهــا، بمــا فيــه الشــخصيات والجهــات الت

تصاعــد قــوة الحــزب الشــوعي في ســوريا، خاصــة الشيشــكلي الــذي حــارب 

الكــورد مــن زاويــة أن الكــورد تحولــوا إلــى شــيوعيين ويحتضنــون الحركــة 

الشــيوعية، حتــى اندمجــت عنــده عمليــة التخلــص مــن الجنــود والضبــاط 

الكــورد في الجيــش مــع محاربــة الشــيوعية نفســها، وبالتالــي إرضــاء 

ــة. ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي ــرة الاس ــه في دائ داعمي

علــى الجانــب الآخــر كان لا يــزال هنالــك العديــد مــن الشــخصيات العربيــة 

ــة  ــة القضي ــة، وتؤمــن بعدال ــة الأمريكي ــة البريطاني ــة لأبعــاد اللعب الواعي

ــرت الكــورد أقــرب الشــعوب للعــرب، وهــم حلفــاء  ــة، كمــا اعتب الكوردي

لهــم، نســتنتج ذلــك مــن موقــف سياســي ودبلوماســي لشــخصية عربيــة 

ــر عــادل أرســلان 199 بهــذا الصــدد في منتصــف  أصيلــة، حيــث ذكــر الأمي

ــه  ــوا عنصــر صالــح هــو في عادات القــرن العشــرين: "إن الأكــراد أينمــا كان

وأخلاقــه أقــرب العناصــر إلــى العــرب، وفي ســورية خاصــة يصعــب التميــز 

بيــن الكــردي والعربــي، ولأن كانــت تركيــا بطشــت بكردهــا إكراههــم 

ــوا هــم يرونهــا كفــراً وزندقــة، فــإن ســوريا  ــن كان ــى الخضــوع لقواني عل

لــم تســئ قــط إلــى كردهــا ولا هــم أســاؤوا إليهــا، أمــا في العــراق فــإن 

للأقليــة الكرديــة فيهــا امتيــازات واســعة لــم تحصــل عليهــا أقليــة لا في 

الأقطــار العربيــة ولا في غيرهــا. والحركــة الكرديــة التــي انتقلــت إلــى أيدي 

ــي والفرنســاوي،  ــن البريطان ــار الانتدابي ــروس هــي في الحقيقــة مــن آث ال

ــم  ــة له ــتقلوا في دول ــراد أن يس ــتطاعة الأك ــم أن في اس ــت أعل ــو كن ول

بعيــدة عــن البحــار كجبــال كردســتان لقلــت باســتقلالهم ليكونــوا حلفــاء 

للعــرب، لكــن لا أرى لهــم إلــى ذلــك ســبيلًا إلا إذا كانــت روســيا صادقــة 

199 - عالد أرسلان )1887 – 1954(، من آل أرسلان مواليد الشوف في لبنان، وهو ابن الأمير حمود بن 
حسن أرسلان، هم من سلالة أمراء بلاد الشوف وينتهي نسبهم الى العرب اللخميين. كان من أوائل من 

تبنى الفكر القومي العربي. مثقف، أجاد عدة لغات. عمل مع المللك فيصل ثم اختلف معه. تحول الى 
دبلوماسي مهم في سوريا والجامعة العربية أواسط القرن العشرين.
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في وعودهــا لهــم وســيطرت علــى الشــرق الأدنــى." )أرســلان، 2009، ص 

981/ ج2(

ــة  ــب الساس ــى أغل ــن، حت ــن والإعلاميي ــل الباحثي ــن تجاه ــم م ــى الرغ  عل

والمثقفيــن العــرب أحداثــاً ومحطــاتٍ تبيــن تسلســل خطــط التعريــب 

ــل  ــر مراح ــة عب ــال القمــع والاضطهــاد بحــق المجتمعــات الكوردي وأعم

ــة مــن  ــم يتطــرق إليهــا إلا قل ــخ ســورية المعاصــر، ل ــة مــن تاري متعاقب

ــب القســري ضــد  ــى حقيقــة ممارســة سياســات التعري ــن أكــدوا عل الذي

الكــورد، فضــلًا عــن محاربتهــم في لقمــة العيــش وخاصــة بعــد إصــدار 

الشيشــكلي للمرســوم رقــم 193 تاريــخ 3 نيســان ســنة 1952 المتضمــن 

إيقــاف كافــة المعامــلات العقاريــة في المناطــق الحدوديــة، وبالتالــي 

تجميــد النشــاط الاقتصــادي فيهــا، وكانــت تســتهدف الكــورد والأرمــن 

الجنســية  ســحب  سياســات  إلــى  وصــولًا  رئيــس،  بشــكل  والســريان 

والتجويــع، وطــرد الفلاحيــن مــن أراضيهــم في ســنوات أوائــل الســتينيات 

مــن القــرن العشــرين.

27-4 الخطة المتكاملة لإبادة وتجريف المجتمعات الكوردية

تشــابكت الأحــداث وتفاعلــت آراء المتشــددين مــن التيــار القومــي العربــي 

الحاكــم والــذي اســتحكم بــإدارة الدولــة الســورية، للدفــع بعجلــة التعريــب 

ــف  ــم وتجري نحــو التســارع، والانعطــاف الحــاد نحــو أقصــى درجــات تحطي

المجتمعــات الأصليــة، وقمــع النشــطاء السياســيين الكــورد. وكانــت لهذه 

السياســات علاقــة عضويــة مــع صعــود عــدد كبيــر مــن الضبــاط القومييــن 

المتشــددين )الناصرييــن والبعثييــن(، وتقدمهــم علــى درجــات ســلم 

الوظائــف الحكوميــة، خاصــة في مفاصــل الأمــن وحــزب البعــث والجيــش. 

ــن  ــار المتطرفي ــن تي ــن م ــن البعثيي ــلاة المدنيي ــن غ ــدد م ــوع ع ــا تط كم
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القومييــن، كمثــال فاقــع كل مــن جــلال وســعيد الســيد200 وغيــر متفــق 

ــيد  ــة الس ــن عائل ــخصان م ــرز ش ــال ب ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــى عروبته عل

ــف المجتمعــات  ــادة برنامــج تجري ــا جــلال وســعيد لقي ــزور، وهم في ديرال

الكورديــة في الجزيــرة: "في أوائــل تشــرين الثانــي 1962 كان البرنامــج 

ــج ذي  ــورة برنام ــية في ص ــه الأساس ــة عناوين ــت الحكوم ــز، وأعلن ــد أنج ق

عنــوان تنمــوي، بينمــا كان مضمونــه ســلطوياً شــوفينياً، ووصفتــه خلاصــة 

ــد  ــه ض ــه موج ــة وأن ــباب قومي ــع لأس ــد وض ــه ق ــة بأن ــداولات الحكوم م

عمليــات تســلل الأكــراد الأتــراك إلــى ســورية، واصفــة هــذه العمليــة بأنهــا 

مؤامــرة تهــدف إلــى توطيــن بعــض الفئــات غيــر العربيــة ضمــن المثلــث 

البترولــي في ســورية. وصــاغ ســعيد الســيد )بطــل( الإحصــاء الاســتثنائي 

ــكل  ــورية تش ــى س ــراك إل ــراد الأت ــرة الأك ــأن هج ــة ب ــة قوموي ــك ببلاغ ذل

خطــراً كبيــراً علــى ســلامة ســورية العربيــة... نــص برنامــج إصــلاح الجزيــرة 

علــى اتبــاع سياســة مزدوجــة تقــوم علــى التعريــب اللغــوي للأكــراد وتغييــر 

التركيبــة الإثنيــة للجزيرة، فاشــتمل في الشــق الأول على اســتخدام التعليم 

لتعريــب القــرى الكرديــة، وبــرر البرنامــج ذلــك بــأن هنالــك قــرى كاملــة لا 

يوجــد فيهــا مــن يتكلــم العربيــة... بينمــا اشــتمل الشــق الثانــي علــى تغييــر 

التركيبــة الديمغرافيــة للمنطقــة بجــذب العشــائر العربيــة إلــى التوطيــن، 

ــع  ــرق م ــبكة ط ــن بش ــن التوطي ــط أماك ــة، ورب ــار الأرتوازي ــر الآب ــر حف عب

ــى  ــد الأعل ــق الح ــن تطبي ــائر م ــيوخ العش ــاء ش ــة، وإعف ــز الحكومي المراك

للملكيــة الــذي ينــص عليــه قانــون الإصــلاح الزراعــي." )بــاروت، 2013، ص 

)732 - 731

الكــورد أسســها  الخطيــرة في محاربــة  اســتكملت هــذه الانعطافــة 

وثائقهــا، وعناصــر التنظيــر لهــا عامــاً بعــد آخــر. فلــم يعــد التعريــب مجــرد 

200 - جلال السيد. ولد في دير الزور. من قبيلة الخرشان التي تعود بأصولها المفترضة الى بني صخر في 
الأردن. من مؤسسي حزب البعث مع ميشيل عفلق. كان ذات ميول شوفينية متطرفة مثل أخيه. سعيد 
السيد. ولد سعيد في دير الزور سنة 1911. تدرج في المناصب حتى بات محافظاً للجزيرة، ثم وزيرا للزراعة 

سنة 1961. عين سفيرا في الكويت، ثم احيل على التقاعد. توفي ودفن في دير الزور سنة 1985. وكان يصرح 
بأنه قومي عربي متطرف، نزع نزوعاً عنصرياً فاشياً ضد المجتمعات الكوردية.
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ــط  ــر والتخطي ــل اتســم بالتنظي ــاك، ب ــا وهن ــة هن ــة تفضيلي قــرارات إداري

الشــامل لعمليــات جــرف كامــل للمجتمعــات الكورديــة، فضــلًا عــن 

ــام  ــرة للقي ــة وسياســة ضام ــى رغب ــت عل ــي دل ــة الت ــات الموارب المقترح

ــة.  ــك الخط ــذ تل ــة تنفي ــتدعتها عملي ــة، إن اس ــادة الجماعي ــم الإب بجرائ

فالخطــة التــي تبنتهــا حكومــة خالــد العظــم تحت عنــوان حضــاري )برنامج 

إصــلاح الجزيــرة(، لــم تخــلُ مــن أهــداف ومضاميــن اقتصاديــة كاســتثمار 

النفــط وتكثيــف الزراعــة، وربــط هــذه الخطــة مــع السياســتين الداخليــة 

والخارجيــة لحكومــات دمشــق المتعاقبــة، تلــك التــي لــم تتفــق علــى أي 

فقــرة أو فكــرة أكثــر ممــا اتفقــت علــى اضطهــاد وتجريــف المجتمعــات 

الكورديــة. إن فكــرة التخلــص مــن )الخطــر الكــوردي( صــارت تنتقــل مــن 

الهواجــس واحتمــالات التعامــل السياســي معهــا، إلــى مشــاريع تطبيقية 

غايــة في الخطــورة والفلتــان مــن قيــود القانــون والدســتور، حتــى الخــروج 

عــن الأخــلاق الإنســانية العامــة. وقــد تبلــورت آراء هــذا التيــار ومــن 

ناصرهــم مــن السياســيين في أحــد النصــوص المدونــة التــي رأت الضــوء، 

ســرب علــى شــكل كــراس كتبــه محمــد طلــب هــلال201 . شــكلت خطــة 

عمــل حزبيــة ومخابراتيــة أكثــر تطرفــاً مــن خطــة الحكومــة للتعامــل مــع 

الملــف الكــوردي لكامــل مرحلــة الســتينيات، ومطلــع الســبعينيات مــن 

القــرن العشــرين، توزعــت الخطــة علــى محوريــن، الأول: كيفيــة التعامــل 

مــع القبائــل العربيــة. والثانــي: كيفيــة التعامــل مــع القبائــل الكورديــة. 

كان للمســارين هــدف واحــد في المحصلــة، تلخــص في صيغــة خطــة أمنية 

ــي المتطــرف في الحكومــة الســورية.  ــار القومــي العرب ــاه التي ســرية تبن

توزعــت بنــود خطــة دعــم القبائــل العربيــة علــى الشــكل التالــي: "

1 - تثبيــت مــن لــم يثبــت في الأرض وتحضيــره )الانتقــال مــن البــداوة( 

201 - محمد طلب هلال )1931 2011-(. من مواليد منطقة حوران – محافظة درعا. تخرج برتبة ملازم أول 
في 1961 في عهد الانفصال، دخل التنظيم العسكري لحزب البعث. ثم تقلد العديد من المناصب العسكرية 
والسياسية. استلم رئاسة شعبة الأمن السياسي في الجزيرة. سياسيا كان العضو الاحتياط للقيادة القطرية 

لحزب البعث، شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للزراعة في سنة 1970، ثم نائبا لرئيس مجلس 
الوزراء وزيرا للصناعة عام 1971. في مرحلة حافظ الأسد. هنالك معلومات متضاربة حول اصوله الاجتماعية 

والأثنية. لدرجة تدور شكوك حول أصله اليهودي البعيد.
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ــرعة القصوى. بالس

2 - توزيع أملاك الدولة توزيعاً سليماً على العناصر العربية.

3 - توزيــع أراضــي الإصــلاح الزراعــي المســتولى عليهــا علــى العناصــر 

العربيــة.

ــرة  ــة أخــرى مــن الداخــل وإســكانها بالجزي 4 - اســتجلاب عناصــر عربي

ــة. بشــروط معقول

5 - نشر العلم والمدارس وعلى أوسع نطاق بين العناصر العربية.

ــرة دون شــروط إلا شــرط  ــاء الجزي 6 - إرســال بعثــات علميــة مــن أبن

ــن  ــرة م ــة الفقي ــاء الطبق ــات لأبن ــك البعث ــق تل ــهادة وتحقي الش

ــة. ــر العربي العناص

7 - إنشــاء مــزارع جماعيــة في المناطــق العربيــة وموزعــة بكثــرة 

لغــرس حــب العمــل بيــن العناصــر ومســاعدتها.

ــرة مــن نفــس  ــة في الجزي ــة ومعاهــد عالي 8 - إنشــاء مــدارس زراعي

ــوع. الن

هــذا هــي المطالــب العاجلــة نضعهــا بيــن ايديكــم202  لتكــون أساســاً او 

لبنــة أســاس خطــة شــاملة لإنقــاذ العناصــر العربيــة في الجزيــرة." )هــلال، 

2003، ص61(

الكثيــر مــن  الكــراس سيكتشــف  بيــن ســطور هــذا  القــارئ لمــا  إن 

المســألتين  مــع  ربطهــا  تــم  وكيــف  الكورديــة،  المســألة  تعقيــدات 

ــب، فضــلًا عــن اكتشــاف النفــط في المناطــق  ــات التعري ــة وعملي البدوي

الكورديــة وكذلــك إخضاعهــا للتوازنــات الإقليمــة. فالخطــة تكشــف 

ــة الكــورد في ســوريا، التــي بــدأت منــذ العهــد  عــن ذروة سياســة محارب

الفيصلــي، واســتمرت حتــى عهــد بشــار الأســد. كمــا تفصــح عــن بعــض 

المؤشــرات التــي لــم يتعــرف إلــى تفاصيلهــا حتــى الدارســون المجتهــدون 

ــة  ــة دراســات ميداني ــت حصيل ــة، لأن الخطــة كان ــك المرحل لسياســات تل

202 - من الواضح أن الكراس - الخطة، كان موجهاً في الأصل للقيادة الأمنية والسياسية في دمشق. ولم 
يكن الهدف من صياغته النشر.
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واســتخباراتية، وجهــد كبيــر لتجميــع وتوظيــف أرقــام ومعلومــات خاصــة 

بالدوائــر الحكوميــة الضيقــة والعميقــة. أول معلومــة تــرد في هــذه 

الوثيقــة يجــزم فيهــا كاتــب خطــة الإبــادة أن كل الكــورد مترابطــون 

قوميــاً، لدرجــة أن قبائلهــم جميعــاً تهــدف إلــى بنــاء وطــن كــوردي: "كل 

تلــك العشــائر ينظمهــا ناظــم واحــد ويحركهــا عامــل واحــد هــو الحنيــن 

ــى الوطــن الكــردي المزعــوم، ولكــن بعــض الشــر أهــون مــن بعــض،  إل

حيــث الفــارق يكــون فــارق درجــة فــارق نــوع، إذ لــم نســمع بحياتنــا مــن 

ــام الوطــن الكــردي الموهــوم." )هــلال، 2003،  ــادي منهــم بعــدم قي ين

ص18(

 سنســتعرض القســم الثانــي مــن مقترحــات الضابــط محمــد طلــب بصــدد 

إنهــاء ملــف القضيــة الكورديــة في ســوريا، تحــت عنــوان المقترحــات 

بشــأن المشــكلة الكورديــة، وزعــت علــى اثنــي عشــر بنــداً مثلــت الجانــب 

غيــر المعلــن لسياســة الدولــة، إذ لــم يســبق لأي جهــة حكوميــة أن 

اعترضــت علــى محتواهــا، كمــا لــم ينفِهــا هــو شــخصياً، بــل علــى العكــس 

تمــت ترقيتــه ومكافأتــه حتــى وصــل إلــى منصــب نائــب رئيــس الــورزاء203  

في أوائــل عهــد حكــم حافــظ الأســد. ومضمــون البنــود باختصــار هــي:"

1 - أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، على مراحل...

ــة في  ــد علمي ــدارس، أو معاه ــاء م ــدم إنش ــل: أي ع ــة التجهي 2 - سياس

ــة... المنطق

3 - تصحيح السجلات وترحيل كل من معه الجنسية التركية.

4 - ســد بــاب العمــل: لا بــد لنــا أيضــاً في الخطــة مــن ســد أبــواب العمــل 

أمــام الأكــراد، حتــى نجعلهــم في وضــع غيــر مســتقر، المســتعد 

للرحيــل في أي لحظــة.

العــداوة  )بــث  العربيــة لحســاب مــا  العناصــر  بيــن  - شــن حملــة   5

الأكــراد. وضــع  وخلخلــة  وتأليبهــم( 

203 - لمزيد من التفاصيل راجع كتاب الحكومات السورية في القرن العشرين.
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ــراد، واســتقدام مشــايخ  ــن الأك ــال الدي ــة عــن رج ــزع الصفــة الديني 6 - ن

ــدلًا عنهــم. عــرب ب

7 - ضرب الأكراد بعضهم ببعض.

8 - إســكان عناصــر عربيــة قوميــة في المناطــق الكورديــة علــى الحــدود 

فهــم حصــن المســتقبل ورقابــة علــى الأكــراد ريثمــا يتــم تهجيرهــم. 

ونقتــرح أن تكــون هــذه العناصــر مــن شــمر لأنهــم أولًا أفقــر القبائــل 

بــالأرض وثانيــاً قوميــة مئــة بالمئــة.

للجزيــرة منطقــة عســكرية كمنطقــة  الشــمالي  الشــريط  - جعــل   9

ــكان  ــا إس ــكرية مهمته ــات عس ــا قطع ــع فيه ــث توض ــة بحي الجبه

ــة. ــن خط ــة م ــم الدول ــا ترس ــق م ــراد وف ــلاء الأك ــرب وإج الع

في  الدولــة  تســكنهم  الذيــن  للعــرب  جماعيــة  مــزارع  إنشــاء   -  10

ــكرياً  ــلحة عس ــة ومس ــزارع مدرب ــذه الم ــون ه ــى أن تك ــريط عل الش

تمامــاً. الحــدود  علــى  اليهوديــة  كالمســتعمرات 

11 - عــدم الســماح لمــن لا يتكلــم العربيــة بحــق الانتخــاب والترشــيح في 

المناطــق الكورديــة المذكــورة.

12 - عــدم إعطــاء الجنســية الســورية مطلقــاً لمــن يريــد الســكن في تلــك 

ــة  ــية العربي ــدا الجنس ــة )ع ــيته الأصلي ــت جنس ــا كان ــة مهم المنطق

الــخ(.

هــذا وإن هــذه المقترحــات غيــر كافيــة بــل أردنــا منهــا إثــارة المســؤولين 

بحســب خبرتنــا لتكــون تباشــير مشــروع خطــة جذريــة شــاملة لتؤخــذ 

ــلال، 2003، ص 23 – 24( ــار." )ه ــن الاعتب ــرى بعي للذك

هــذا ويتبيــن للــدارس لمرحلــة مــا بعــد وضــع هــذه الخطــة، أي في الفتــرة 

التــي عرفــت بمرحلــة الانفصــال بيــن ســوريا ومصــر ومــا بعدهــا، وخاصــة 

ــل  ــم يظ ــذا ل ــة ه ــادة الجماعي ــروع الإب ــنتي )1961 - 1963(، أن مش س

)فقــط للذكــرى( وإنمــا تحــول إلــى خطــة عمــل وطبقــت عمليــاً ســنة بعد 

أخــرى، حيــث أجــري الإحصــاء الخــاص في الجزيــرة ســنة 1962، والــذي تــم 

ــد ثلــث المواطنييــن الكــورد مــن حــق المواطنــة وســحبت  بموجبــه تجري
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جنســيتهم. ويبــدو أنــه قــد جمــدت الخطــة نســبياً لفتــرة قصيــرة، وهــي 

الفتــرة التــي اعتــرض عليهــا التيــار اليســاري داخــل قيــادة حــزب البعــث 

بيــن ســنوات )1963 – 1966(.

 لكــن المشــروع لــم يتــم طيــه، ليــس لأن هــذا الضابــط الشــاب عهدئــذ 

)كان عمــره 30 ســنة ومــلازم أول في شــعبة المخابــرات، وقيــادي في 

التنظيــم العســكري لحــزب البعــث( هــو مــن رســم هــذه سياســات العليا، 

والخطيــرة لكيفيــة تعامــل الدولــة مــع الكــورد، وإنمــا عمليــة إحيــاء هــذه 

السياســة قــد انبثقــت مــن حقيقــة وجــود قطــاع واســع مــن المؤيديــن 

لهــذه الخطــة. فالخطــة المقترحــة في )الكــراس( جــاءت نتيجــة تراكمــات، 

وحصيلــة ســجالات داخليــة وتوافقــات في الآراء السياســية، ولأن مــن كان 

يؤيــد هــذا الــرأي كان يشــكل تيــاراً عريضــاً وواســعاً بيــن القومييــن العــرب 

داخــل دوائــر الحكــم وخارجهــا، خاصــة داخــل الجيــش، وفي الوســط 

ــن  ــث مؤيدي ــزب البع ــي ح ــم قيادي ــل معظ ــث ظ ــي، حي ــي المدن السياس

لهــذه السياســات، حتــى تحولــت بســبب قــوة التأييــد لهــذه المقترحــات 

ــى  ــة، إل ــة الصهوين ــن الحرك ــا م ــن مفرداته ــر م ــتهلمت الكثي ــي اس الت

برنامــج عمــل مشــبع بالــروح العنصريــة الصهيونيــة، حيــث كان مــن أبــرز 

تطبيقاتهــا الرئيســة: التشــدد في تطبيــق قانــون منــع الكــورد مــن التملك 

إلا بموافقــة أمنيــة، وكذلــك وقــف عمليــات الإعمــار، وعــدم منــح الرخــص 

ــي ســحب  ــة في محافظــة الحســكة، وبالتال ــة والزراعي للمنشــآت الصناعي

الأراضــي مــن أصحابهــا. ومــن ثــم تــم تطبيــق إحصــاء اســتثنائي خــاص في 

ــة،  ــوق المدني ــية والحق ــن الجنس ــورد م ــد الك ــكة لتجري ــة الحس محافظ

ــزارع  ــت م ــى زرع ــة، حت ــة الكوردي ــر الثقاف ــع كل مظاه ــى من ــولًا إل وص

ــر وإحــلال ســكاني شــامل،  ومســتوطنات مســلحة ضمــن مشــروع تهجي

بحســب مــا ورد في خطــط هــلال والســيد وغيرهــم. نفــذ الحــزام لاحقــاً 

ــود المجتمعــي  في صيغــة أقــل عســكرة، كخاتمــة لسياســة إنهــاء الوج

الكــوردي الراجــح والأصيــل في عمــوم الجزيــرة الفراتيــة.

ــة  ــوفينية البعثي ــكار الش ــط والأف ــذه الخط ــدوى ه ــر أن ع ــر بالذك  جدي
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قــد انتقلــت لاحقــاً مــن ســوريا إلــى العــراق، وتبناهــا الجنــاح الآخــر لحــزب 

البعــث الحاكــم في بغــداد، وخاصــة المقترحــات الــواردة فيهــا بخصــوص 

عمليــات التهجيــر تحضيــراً للإبــادة الجماعيــة للمجتمعــات الكورديــة، حيث 

ــراً  ــة أكث ــين بطريق ــدام حس ــادة ص ــة بقي ــداد البعثي ــة بغ ــا حكوم تبنته

وحشــية وعنفــاً ممــا خطــط لــه الجنــاح الســوري للحــزب في ســوريا. فقــد 

نفــذ النظــام البعثــي في العــراق حمــلات الترحيــل والابــادة الجماعيــة لأكثر 

مــن مئــة واثنيــن وثمانيــن ألــف مدنــي كــوردي )182000(، في إطــار مــا 

عرفــت بعمليــات الأنفــال، أو مــا نفــذ قبلهــا خــلال عمليــة تجريــد وترحيــل 

الكــورد الفيلييــن مــن العــراق عمومــاً ومــن بغــداد خصوصــا204ً .

27-5 بعض القوانين الاستثنائية

 وسياسات منع تملك الأراضي الزراعية والعقارات

ــد،  ــة الأم ــها الطويل ــك الأرض، وتسييس ــات تمل ــط عملي ــتكمالًا لضب اس

ــة الأرض  ــال ملكي ــرة في مج ــتثنائية وخطي ــن اس ــدار قواني ــم إص ــد ت فق

واســتثمارها، ضمــن تلــك المناخــات والظــروف السياســية المعاديــة 

ــاط  ــل النش ــة مجم ــد وعرقل ــا تقيي ــم بموجبه ــة، ت ــات الكوردي للمجتمع

204 - ضمن دراسات مقارنة يتبين التأثر والعلاقة المتبادلة بين ممارسات جناحي حزب البعث الحاكم في 
كل من دمشق وبغداد في تنفيذ سياسات الإبادة بحق الكورد، لكن تنفيذ الأفكار في العراق جاءت متأخرة 
عن سوريا. فقد صدر قرار لإبادة الكورد الفيليين، والمماثل للمرسوم التشريعي رقم )93( لسنة 1962. 
الذي صدر في سوريا لتجريد الكورد من الجنسية.  أما في العراق فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 

)666( لسنة 1980
إستناداً إلى أحكام الفقرة )أ( من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت لسنة 1970

قًرَرَ مجلس قيادة الثورة بجلستهِ المنعُقدة بتأريخ 7/5/1980 ما يلي: -
1. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل إجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف 

القومية والإجتماعية العليا للثورة.
2. على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من إسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة )1( ما لم يقتنع 

بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير 
الموثقة رسمياً.

3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر القرار رقم )666( في جريدة الوقائع العراقية "الرسمية" ذي العدد )2776( بتأريخ 26/5/1980
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حدوديــة  مناطــق  في  التنميــة  خطــط  وتجميــد  والعمرانــي  العقــاري 

ــمالية  ــة الش ــق الحدودي ــار أن المناط ــى اعتب ــورية، وعل ــن س ــعة م واس

ــة مطلقــة، فقــد  ــة كوردي ــت ذات غالبي ــا كان والشــرقية المتاخمــة لتركي

ــة،  ــلات الكوردي ــة هــذه القــرارات عشــرات الآلاف مــن العائ ذهــب ضحي

وقطاعــات واســعة مــن المجتمعــات المحليــة غيــر الكورديــة. خاصــة تلــك 

ــة - الســورية. ــوب خــط الحــدود التركي ــى عمــق 25 كــم جن الســاكنة حت

يتــم   أدرجــت كامــل محافظــة الحســكة ضمــن )منطقــة حدوديــة( 

ــة،  ــتثنائية وطارئ ــراءات اس ــب إج ــا حس ــل معه ــون التعام ــب القان بموج

ــارة  ــت الإش ــي تم ــة الت ــط الخاص ــات والخط ــع السياس ــاً م ــك توافق وذل

إليهــا أعــلاه. حيــث كان قــد صــدر المرســوم التشــريعي رقــم )193( لعــام 

ــي: ــا يل ــذي تضمــن م ــه، وال ــم تعديل 1952 وت

إن المرســوم التشــريعي رقــم )193( المــؤرخ 3/4/1952 ينظــم الأحــكام 

المتعلقــة بتملــك العقــارات والحقــوق العينيــة العقاريــة في مناطــق 

الحــدود وقــد عــدل بالمرســوم التشــريعي رقــم )53( تاريــخ 19/8/ 1952، 

وكذلــك بالمرســوم التشــريعي رقــم )75( تاريــخ 28/7/1962.

  وقــد حظــر المرســوم وتعديلاتــه علــى إنشــاء أو نقــل أو تعديــل أي حــق 

مــن الحقــوق العينيــة علــى الأراضــي الكائنــة في مناطــق الحــدود، وكذلــك 

ــا  ــتثمارها زراعي ــاولات لاس ــد مق ــركات أو عق ــيس ش ــتئجارها أو تأس اس

لمــدة تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وكذلــك جميــع عقــود الشــركات أو عقــود 

الاســتثمار الزراعــي التــي يتطلــب اســتئجارها مزارعيــن أو عمــالًا أو خبــراء 

مــن الأقضيــة الأخــرى أو البــلاد الأجنبيــة إلا برخصــة مســبقة تصــدر عــن 

ــر الزراعــة والإصــلاح الزراعــي بعــد  ــراح وزي ــى اقت ــاء عل ــة بن ــر الداخلي وزي

ــع هــذه الأراضــي  ــرارات المن ــملت ق ــد ش ــاع 205 وق ــة وزارة الدف موافق

والعقــارات داخــل المــدن وخارجهــا )ســعود والصبــان، 1978، ص200(.

ــريعي  ــوم التش ــملها المرس ــي يش ــدود الت ــق الح ــن مناط ــم تعيي ــد ت وق

205 - وبالتالي موافقة الأمن العسكري في وزارة الدفاع.
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رقــم 193 بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )2028( تاريــخ 20/3/ 

1956 الــذي عــدل بالمرســوم رقــم 3407 تاريــخ 3/12/1957 والمرســوم 

التشــريعي رقــم 1360 لعــام 1964 وقــد عينــت هــذه المراســيم مناطــق 

الحــدود المشــمولة بأحــكام المرســوم التشــريعي رقــم )193( علــى 

ــي : الشــكل التال

1 - كامل محافظتي القنيطرة والحسكة.

2 -  كامل منطقة جسر الشغور.

ــة بعمــق خمســة  ــة المتاخمــة للحــدود التركي 3 -  المناطــق الحدودي

وعشــرين كيلــو متــرا، وهــي مــن الشــرق باتجــاه الغــرب:

تــل أواديــس – دميركــو – كاســروك – تــل التوابــل – خربــة الســمرة – 

جــول بــارات – قوموتلــو – تــل الديبــاك – الفايــدة – تــل عبــد الســلام – تــل 

العصافيــر – عيــن مويلحــات – بيــر أرغوبــا – تــل الحمــام – ســبع جفــار 

ــادة  ــر – صي ــار – دادات – البوي ــو ش ــرق – أب ــة – ب ــة – بطان ــق – خراب – خاني

ــر – تــل البطــال الشــرقي – أختريــن – تليليــن – كفــرة – كفــر  – قاتلــي كوي

ــة –  ــو – غزوي ــرج عبدال ــدة( – باســوطا – ب ــاز – عفــري ) البل خاشــر – مرعن

ــا – تــل عفريــن – كفــر كرميــن  ديــر ســمعان – فاتــورة – تــل أعــدة – الدان

– مغــاز – قرقانيــا – ســعانا – كفــر تخاريــم – أرمنــاز – بيــرة أرمنــاز – الغفــر 

ــة –  ــات – الران ــن – خطــاب بطيب ــدة – حمــام شــيخ عيســى – دادخي – قرمي

ــية  ــولاس – سركس ــة – س ــرم – كفري ــن – الك ــر – دوري ــب الحم ــر – ج قرق

دامــار )ســعود والصبــان، 1978، ص203(

 وبذلــك نجــد أن التشــريعات العقاريــة قــد أخرجــت بموجــب القانــون 

مناطــق واســعة مــن الجزيرة من خطــط التنمية الاقتصاديــة ـ الاجتماعية، 

ــة،  ــة العمراني ــام التنمي ــس أم ــرة رئي ــر عث ــت حج ــيم وقف ــذه المراس وه

ــذا  ــر ه ــا أث ــة. كم ــق الكوردي ــي في المناط ــاري والزراع ــاطين العق والنش

القانــون علــى العديــد مــن المواطنييــن، إلا أن التمييــز والسياســات 

التفضيلــة والشــوفينية كانــت تفســح المجــال أمــام بعــض العائــلات مــن 

ــى التراخيــص. ــة للحصــول عل ــر الكوردي الأصــول غي
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ــم  ــن أي دع ــق م ــذه المناط ــت ه ــن حرم ــذه القواني ــكل ه ــة ل  وكحصيل

ــك، ومــن فرصــة تأســيس  ــا شــابه ذل ــروض أو م ــى شــكل ق تنمــوي عل

شــركات زراعيــة أوعقاريــة، فقــد كانــت قــرارات المنــع لأي نشــاط عقــاري 

ــات  ــال والفعالي ــب الأعم ــد أغل ــة تجمي ــة لدرج ــة وصريح ــوي واضح وتنم

الاقتصاديــة، ممــا فتحــت البــاب أمــام الهجــرات مــن المناطــق الحدوديــة 

في الجزيــرة نحــو الداخــل الســوري وإلــى خــارج البلــد. ومــن النــادر أن تقوم 

ــادي ـ  ــاط الاقتص ــي النش ــن تلغ ــذا قواني ــن هك ــم بس ــة في العال أي دول

الاجتماعــي المرتبــط عضويــا بالتنميــة العمرانيــة والزراعيــة على مســاحات 

شاســعة مــن أراضيهــا مهمــا كانــت الظــروف، حتــى وإن كانــت الدولــة 

ــوار،  ــع الج ــروب م ــة أو الح ــات الداخلي ــن الصراع ــتثنائية م ــالات اس في ح

وســوريا لــم تكــن كذلــك.

ترتــب علــى هــذه المراســيم والاجتهــادات المبالــغ في حساســيتها ودرجــة 

أهميتهــا العســكرية حرمــان ســكان هــذه المناطــق مــن فــرص القــروض 

ــي  ــة، وبالتال ــك القــروض الزراعي ــة والســياحية، وكذل ــة والصناعي العقاري

حرمــت قطاعــات شــعبية واســعة مــن فــرص العمــل والاســتقرار، حتــى 

تراجــع الإنتــاج الزراعــي، ولــم تؤســس في المناطــق والأريــاف المذكــورة 

الإجــراءات  هــذه  انعكســت  وبالتالــي  التحويليــة،  للصناعــات  شــركات 

الاســتثنائية علــى مجمــل النشــاط العمرانــي في المنطقــة الشــرقية 

والشــمالية، لتهبــط مــن منطقــة متصــدرة اقتصاديــاً، إلــى منطقــة 

ــرة في ســوريا. فقي

ــي تقــع داخــل  ــارات الت ــى العق ــرارت والمراســيم عل  وطبقــت هــذه الق

المخططــات التنظيميــة للمــدن والبلــدات، خاصــة علــى حقــوق الملكيــة، 

ــن واســتمراريتها ظــلّا مــن  ــدارس أن ســن هــذه القواني ــدو لل ــك يب لذل

أهــم العوامــل المعرقلــة لمســار التنميــة العمرانيــة وبالتالــي الاقتصادية 

ـ الاجتماعيــة في المناطــق الشــرقية والشــمالية مــن ســورية، وهــي 

ــة.   قــرارات مخالفــة لأبســط حقــوق الإنســان، والشــرائع الدولي

كانــت هــذه المراســيم والقوانيــن والخطــط غيــر المعلنــة تســتكمل 
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ــن  ــم م ــع مجتمعاته ــورد، ومن ــة الك ــض في محارب ــا بع ــف بعضه وظائ

العمــل والتعلــم وكســب ســبل المعيشــة، كمــا جــاء في ســياق محاربــة 

ثقــل القــوة البشــرية للكــورد، وتــم اتبــاع سياســات المــوت البطــيء 

ــة.  ــات الدول ــض مؤسس ــل بع ــن قب ــم م ضده

ارتبطــت فكــرة الإحصــاء بشــكل وثيــق مــع معضــلات الفلاحيــن وقوانييــن 

ــلات  ــن العائ ــرات الآلاف م ــت كان عش ــو طبق ــي ل ــي، الت ــلاح الزراع الإص

ــع  ــر لمن ــه الآخ ــت الوج ــد كان ــرة التجري ــك فك ــتفيد، لذل ــة ستس الكوردي

توزيــع الأراضــي. وقــد بــرز دور وزيــر الزراعــة ســعيد الســيد في ربــط 

المســألتين، وتشــدد في منــع الفلاحيــن الكــورد مــن الانتفــاع بالأراضــي: 

"ســيكون بطلهــا القومــي العربــي الشــوفيني وزيــر الزراعة ســعيد الســيد 

في مرحلــة مــا قبــل إلغــاء قانــون الإصــلاح الزراعــي، هــو نفســه بطلهــا 

ــاروت، 2013، ص713( ــتثنائي." )ب ــاء الاس ــة الإحص في مرحل

تنفيــذاً لبنــود خطــة الإبــادة أجريت عمليــة إحصاء اســتثنائية شــكلية لمدة 

يــوم واحــد في محافظــة الحســكة، لمبــررات وأهــداف سياســية صريحــة، 

بحجــة تصحيــح ســجلات الإحصــاء، ولتنظيــم وإعــادة توزيــع منــح الجنســية 

الســورية بنــاء علــى الانتمــاء القومــي فقــط، حيــث صــدر المرســوم 

الجمهــوري التشــريعي ذو الرقــم )93( والمــؤرخ في 23 آب، خــلال مرحلــة  

ــاء  ــراء الإحص ــياً بإج ــراراً سياس ــن ق ــة، والمتضم ــال 206  المضطرب الانفص

الاســتثنائي للســكان في منطقــة الجزيــرة، بذريعــة التأكــد مــن هويــة 

المواطــن. وكان الهــدف فــرز الكــورد عــن غيرهــم، بحجــة تحديــد الأجانــب 

ــة.  ــجلات المدني ــح الس ــد تصحي ــت بن ــراق. تح ــا والع ــن تركي ــن م القادمي

ــؤرخ  ــم )1( والم ــريعي رق ــوم التش ــى المرس ــوم )93( عل ــتند المرس اس

ــوزراء رقــم )106(  في 30/4/1962 وعلــى القــرار الصــادر عــن مجلــس ال

206 - كان رئيس الجمهورية ناظم القدسي )1906 - 1998(، يعد من أهم الشخصيات السياسية السورية 
الحلبية. كان خريج الجامعة الأمريكية في بيروت. وأحد مناصري الهاشميين. وقد أسس حزب الشعب مع 

الكيخيا. وكان عملياً وراء انقلاب حناوي على حسني الزعيم. حيث شكل الحكومة بعد اعدام الزعيم. وسارع 
الى بغداد يطلب الوحدة.  أما رئيس الوزراء فقد كان خالد العظم الذي نفذ قرار اجراء الإحصاء بسرعة، 

ويبدو أن رئيس قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية عهدئذ مطيع السمان الدمشقي )1926 2007-(، 
كان المحرك الرئيس لسرعة انجاز الإحصاء. لأن حكومة العظم قدمت استقلالتها بعد تاريخ الإحصاء بأيام.



576

والمــؤرخ في 22/8/1962 إذ تضمــن عــدة مــواد، أولهــا إجــراء إحصــاء 

عــام للســكان في محافظــة الحســكة في يــوم واحــد. ثانيــاً: عنــد الانتهــاء 

ــا  ــة علي ــة إحصــاء الســكان في محافظــة الحســكة، تشــكل لجن مــن عملي

بمرســوم جمهــوري لدراســة نتائــج الإحصــاء، للوصــول إلــى قــرار تثبيــت 

ــدة أو لا. وهــذا مــا كشــف  ــة الجدي نتائجهــا في ســجلات الأحــوال المدني

عــن الطابــع السياســي الحــادّ لهــذا الإحصــاء الخاطــف.

ــرين الأول 1962، دون أي  ــخ 5 تش ــة، بتاري ــرعة خاطف ــاء بس ــرى الإحص ج

اهتمــام شــعبي بــه، أو تنبيــه مســبق لــه. ومــن الأحــداث والإجــراءات التــي 

ــح، أن رئيــس  تفضــح الإحصــاء، وتكشــف عــن ووجهــه الشــوفيني الصري

ابــن مدينــة القامشــلي  الأركان الســوري في الفتــرة )1956 1957-(، 

توفيــق نظــام الديــن قــد ورد اســمه مــن بيــن الأجانــب، كما شــمل التجريد 

مــن الجنســية العديــد مــن أحفــاد إبراهيــم باشــا الملــي في منطقــة رأس 

ــف  ــن. وزعمــاء الحل ــة التاريخيي ــرة الفراتي ــن، وهــم مــن حــكام الجزي العي

القبلــي الملــي الكبيــر العــدد.

ــف شــخص مــن الجنســية، بحســب  ــة وعشــرين أل ــي مئ ــرد حوال ــد ج وق

الإحصــاءات الحزبيــة الكورديــة. في حيــن قدرهــا آخــرون بمئتــي ألــف 

شــخص. أو بحوالــي %30 مــن مجمــوع ســكان المحافظــة الحســكة، 

ــد  ــى العدي ــع عل ــذي اطل ــاروت ال ــال ب ــل العــدد الباحــث جم ــن قل في حي

ــن  ــد م ــة التجري ــة بعملي ــجلات ذات العلاق ــمية والس ــق الرس ــن الوثائ م

الجنســية، وقدرهــا بحوالــي )%27.5( مــن إجمالــي عــدد المواطنييــن 

الأكــراد في محافظــة الحســكة ســنة 1962. )2013، ص724(

بعــد تطبيــق قانــون الإحصــاء الاســتثنائي تــوزع الكورد مــن أبنــاء محافظة 

الســورية،  بالجنســية  يتمتعــون  الذيــن  فئــات:  ثــلاث  علــى  الحســكة 

والمجّرديــن مــن الجنســية ومســجلين في القيــود الرســمية كأجانــب نتيجــة 

ــن  ــى مكتومي ــوا إل ــد تحول ــة فق ــة الثالث ــا الفئ ــنة 1962، أم ــاء س لإحص

ــد  ــكة. وق ــة الحس ــب محافظ ــود أجان ــى في قي ــجيل حت ــق التس ــدون ح ب

ــة في أواســط  ــة الثاني ــن منهــا مــن الفئ ــادة الجنســية للمجردي تمــت إع
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ســنة 2011، في حيــن ظــل مــا يقــدر عددهــم بيــن 30 – 40 ألــف مــن بيــن 

ــدون جنســية.  ــد ب ــة المكتومــي القي فئ

وهكــذا نجــد أن كل بنــد وكل حلقــة مــن خطــة التعريــب والتجريــف 

للمجتمعــات الكورديــة كانــت تتكامــل، وتتشــابك مــع التــي ســبقتها حتــى 

ختمــت بالمشــروع الأكبــر، الــذي ســمي رســمياً بمشــروع الحــزام الأخضــر، 

وظــل شــعبياً وسياســياً يعــرف بمشــروع الحــزام العربــي.

 

 27-6 من جدار شابور إلى الحزام العربي

حتــى أواســط القــرن العشــرين، تــم تعريــب مدينــة ديــر الــزور تمامــاً، ولــم 

يعــد أحــد يتجــرأ أن يذَكُــر أو يتذََكــر أصلــه الكــوردي، لأنــه لــم يكــن مقبــولًا 

مــن الزاويــة الاجتماعيــة ولا مــن السياســية، وربمــا لــم تعــد هنالــك حاجــة 

لتذكــر ذلــك، بســبب الحملــة المعنويــة والثقافيــة ضــد الكــورد، وعمليــة 

تشــويه وطمــس تاريخهــم، حتــى الإقــلال مــن شــأن وموقــع الكــورد في 

ــق  ــة والمناط ــط المدين ــا في محي ــي. أم ــي والسياس ــن الاجتماع الميداني

البعيــدة التابعــة لهــا، فقــد نشــأ عامــاً بعــد آخــر مجتمــع فلاحــي جديــد في 

ريــف محافظــة ديــر الــزور، وباتــت محافظــة عربيــة خالصــة مــن الناحيــة 

الســكانية، ولا يمكــن لأحــد أن يتخيــل أنهــا كانــت يومــاً مــن الأيــام جــزءاً 

مــن الإمــارة المازنجانيــة الكورديــة في القــرن الرابــع عشــر، أو كانــت 

تابعــة إداريــاً وسياســياً إلــى إيالــة كوردســتان العثمانيــة حتــى أواخــر 

ــة مــن  ــة لاحقــة فصلــت الأجــزاء الغربي القــرن التاســع عشــر. وفي مرحل

محافظــة ديــر الــزور لتشــكيل واســتحداث محافظــة الرشــيد ثــم اســتبدل 

ــي  ــع العرب ــاً الطاب ــا أيض ــت عليه ــنة 1962. وغلب ــة س ــى الرق ــمها إل اس

بســرعة، بنفــس طريقــة التعريــب الاجتماعــي التــي حدثــت في المناطــق 

الأخــرى مــن ســهول الجزيــرة، عــن طريــق حركــة القبائــل المترحلــة، ومــن 

ثــم إجــراءات توطينهــا، وإزاحــة القبائــل الكورديــة الرحــل نحــو الشــمال. 

ــرة الســورية بيــن ثــلاث محافظــات، ومنطقــة منطقــة  وانقســمت الجزي
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كوبانــي )عيــن العــرب( التــي ظلــت تابعــة لحلــب، علــى الرغــم مــن أنهــا 

ضمــن الجزيــرة جغرافيــاً.

ــة  ــب والهندســة الديمغرافي ــة لمجمــل سياســات التعري ــة نهائي كحصيل

لمناطــق شــمال ســوريا، ومنطقــة الجزيــرة خصوصــاً، ظــل أغلبيــة ســكان 

هــذه المناطــق مــن الكــورد حتــى أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين. 

وذلــك بحســب الإحصائيــات الخاصــة بالدولــة وتقديراتهــا، كمــا ظــل 

ــة  ــكة، لدرج ــة الحس ــوم محافظ ــة في عم ــكانية راجح ــة س ــورد أغلبي الك

ــرن  ــف ق ــوال نص ــة ط ــتها الديمغرافي ــة وهندس أن كل سياســات الدول

لــم تجُْــدِ نفعــاً، فــكان لا بــد مــن التفكيــر في الانتهــاء مــن هــذه العــبء 

ــلال  ــب ه ــد طل ــاريع محم ــى مش ــد إل ــن جدي ــات م ــرافي، والالتف الديمغ

والتيــار البعثــي المتوافــق مــع هــذا النهــج، الذيــن علــى مــا يبــدو ظلــوا 

الأغلبيــة بعــد أن تــم التخلــص مــن التيــار والشــخصيات اليســارية داخــل 

ــرم  ــد كُ ــلال ق ــه أن ه ــا نفترض ــى م ــر عل ــث. وكمؤش ــزب البع ــادة ح قي

ــراً ســلم الســلطة في عهــد حافــظ الأســد. وصعــد كثي

القــرى  التعريــب مــن زاويــة جديــدة، خاصــة فكــرة  تــم فتــح ملــف 

النموذجيــة، والمجمعــات الزراعيــة المســلحة علــى خطــى ومســار التجربــة 

الإســرائيلية الرائــدة في هــذا المجــال في فلســطين.

ــادات بالملــف لوضــع  ــادة حــزب البعــث عــدداً مــن القي وقــد كلفــت قي

المشــروع علــى طريــق التنفيــذ. وعلــى اعتبــار أنــه لــم يعــد هنالــك فائــض 

ســكاني مــن القبائــل العربيــة لنقلهــم وتوطينهــم في الجزيــرة، إذ كانــت 

باديــة بــلاد الشــام قــد أخليــت تقريبــاً من الســكان بســبب حوافــز الانتقال، 

والتوطيــن في ســهول الجزيــرة، أو مناطــق أخــرى في شــمال وغــرب 

ــط مشــروع  ــة في محي ــات العربي ــى المجتمع ــار عل ــع الاختي ســوريا، فوق

ســد الفــرات، في الجنــوب الغربــي لمنطقــة الســهول القريبــة مــن نهــر 

ــق  ــن المناط ــلات م ــرات آلاف العائ ــل عش ــط لنق ــم التخطي ــرات. وت الف

المتوقــع أن تغمــر أراضيهــم بميــاه بحيــرة الســد، لكــن اقتضــت ضــرورات 

ــك  ــى أولئ ــم حت ــم لتض ــرر نقله ــكان المق ــة الس ــع رقع ــم أن تتوس الك
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ــداً عــن الســد، ضمــن  ــوا يســكنون في غــرب نهــر الفــرات بعي ــن كان الذي

ســهول منطقــة مســكنة. وقــد عرفــت لاحقــاً المجتمعــات التــي اقتلعــت 

ــق عليهــم هــذا الاســم، ســواء  ــن، ومــا زال يطل مــن أرضهــا بالمغموري

الذيــن غمــرت الميــاه أراضيهــم، أم الذيــن لــم تغمرهــا. وشــكلت عمليــة 

ــكة  ــة الحس ــن محافظ ــمالي م ــريط الش ــى الش ــم إل ــن أرضه ــم م نقله

ــخ ســوريا، لدرجــة أن  ــر لهــا في تاري ــة وسياســية لا نظي ظاهــرة اجتماعي

ــزام  ــروع الح ــذ مش ــات 207 . ونف ــص والرواي ــن أحوالهــم القص كتبــت ع

بأقــل مســتوى مــن الصعوبــات والاعتراضــات التــي كانــت متوقعــة. علمــاً 

أن غالبيــة الفلاحيــن الذيــن غمــرت أراضيهــم وأولئــك الذيــن اتخــذ قــرار 

ــن في  ــي الفلاحي ــى أراض ــال إل ــم، والانتق ــرك موطنه ــوا ت ــم رفض بنقله

المناطــق الكورديــة. ولجــأ قســم منهــم إلــى الأراضــي القريبــة وشــيدوا 

ــدة  ــن أن بل لعائلاتهــم مســاكن تأويهــم، لدرجــة أن بعــض المصــادر تبي

مســكنة نشــأت مــن ســكن تلــك العائــلات الرافضــة للنــزوح إلــى الجزيــرة. 

كمــا توافــرت معلومــات أن عــدداً مــن الزعامــات القبليــة رفضــت الســكن 

في الجزيــرة في أراضــي الغيــر، لكــن تــم إغراؤهــم بالمــال بســخاء مــن قبــل 

ــن عشــيرته  ــدة بتوطي ــم عشــيرة الول حكومــة دمشــق: "لقــد رضــي زعي

ــرة، ولقــاء ذلــك دفعــت لــه الدولــة مبلــغ عشــرة /10/ ملاييــن  في الجزي

ليــرة ســورية، كمــا منحــت الدولــة لــكل رئيــس قبيلــة عربيــة /10/ آلاف 

ليــرة208."  وكانــت مبالــغ ضخمــة عهدئــذ، ولأخــذ فكــرة عــن القــدرة 

الشــرائية لليــرة في تلــك الســنوات، نتخــذ مؤشــر الرواتــب في الدولــة التــي 

ــرة ســورية.  ــذ بيــن 200 و450 لي ــراوح عهدئ كانــت تت

شــكل مشــروع الحــزام بعــد التنفيــذ نقلــة سياســية نوعيــة، وكشــفت عن 

معانــاة المجتمعــات المحليــة مــن الهندســة الديمغرافيــة الجديــدة، لأن 

المشــروع الــذي خطــط لــه، ونفــذ في ســياق سياســة قوميــة شــوفينية 

207 - كتب المرحوم عبد السلام العجليلي رواية )المغمورن(، يتناول فيها هذا الحدث المفصلي في تاريخ 
الجزيرة وسوريا عموماً على شكل دراما اجتماعية وسياسية.

208 - اعتماداً على جريدة دنكي كرد. العدد /65/ لعام 1973,
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آمــن بــه أعلــى هــرم الســلطة في ســوريا، وكانــت بمثابــة عمليــة تهشــيم 

لهيــكل وركائــز المجتمعــات التقليديــة الفلاحيــة الكورديــة.

   كان قــد ســبق اتخــاذ هــذا القــرار الخطيــر في المؤتمــر القطــري الثالــث 

لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي )1966(، حســب الفقــرة الخامســة مــن 

توصياتــه، والمتضمــن مــا نصــه: "إعــادة النظــر بملكيــة الأراضــي الواقعــة 

ــق -10 ــم وبعم ــداد 350 ك ــى امت ــة، وعل ــورية التركي ــدود الس ــى الح عل

15 كــم، واعتبارهــا ملــكاً للدولــة، وتطبــق فيهــا أنظمــة الاســتثمار 

الملائمــة بمــا يحقــق أمــن الدولــة" وبذلــك تمــت مصــادرة حوالــي 5250 

ــاً  ــرة الخصبــة، وجعلهــا ملــكاً حصري كــم مربــع مــن أراضــي شــمال الجزي

ــة  ــتوطنات زراعي ــة، فمس ــزارع حكومي ــى م ــا إل ــدف تحويله ــة به للدول

ــة المجتمــع  ــم وهوي ــي فقــط. ولطمــس معال تســتوعب العنصــر العرب

الكــوردي المحلــي. وكانــت المســاحة تعــادل تقريبــاً نصــف مســاحة 

ــي  ــارات حوال ــة الإحــلال الســكاني عقــارات وبي ــان. واســتهدفت عملي لبن

ــي  ــكان تقريب ــدد س ــة، بع ــة تاريخي ــة كوردي ــين قري ــة وخمس 350 ثلاثمئ

ــن  ــن وعائلاتهــم. كان ربعهــم م ــف نســمة مــن الفلاحي ــي أل ــاوز مئت تج

ــتينيات  ــر س ــر، في أواخ ــل تقدي ــى أق ــب عل ــجلات الأجان ــجلين في س المس

القــرن العشــرين.

لاحقــاً واســتكمالًا لنهــج ســلطة حــزب البعــث، الــذي عمــل علــى نســف 

ــس  ــري الخام ــر القط ــد المؤتم ــاً، أك ــاً وقومي ــوردي اجتماعي ــود الك الوج

ــي  ــق هــذه السياســة، وبالتال ــى تطبي ــار 1971 عل للحــزب المذكــور في أي

التنفيذيــة  والمرحلــة  القويــة،  الهــراوة  الأســد  حافــظ  حكــم  شــكل 

لسياســات التعريــب والتهجيــر ضــد المجتمعــات الكورديــة. علمــاً أن 

ــر،  ــا الآخ ــاً وخطــة يكمــل أحدهم ــا نهج ــزام والإحصــاء كان مشــروعي الح

وكانــا يســيران في خطيــن متوازييــن ويفعــلان فعلهمــا في تحطيــم بنيــة 

ــه. ــي وتفتيت ــوردي الريف ــع الك المجتم

وعلــى الرغــم مــن هــذه السياســة الحكوميــة الشــوفينية، وضعــف 

الإمكانــات، لــم يقــف الفلاحــون الكــورد مكتــوفي الأيــدي إزاء هــذه 
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السياســات، وإنمــا قامــوا بحــركات احتجــاج ومقاومــة لعمليــة الاســتيلاء 

ــتأجرأتها  ــي اس ــة الت ــرارت الزراعي ــرد الج ــق ط ــن طري ــم، ع ــى أراضيه عل

الحكومــة، وكذلــك ضــرب الشــرطة في أغلــب المناطــق الكورديــة. حتــى 

ــل ســائق إحداهــا  ــم بعــض الجــرارات وقت ــم تحطي ــن ت ــذروة حي بلغــت ال

ــن  ــات الفلاحي ــة(. هــذا وقــد دخــل الســجن مئ ــك )المالكي ــف ديري في ري

ــي  ــذه، والت ــة ه ــة الفلاحي ــوام المقاوم ــلال أع ــن خ ــطين الحزبيي والناش

ــخ  اســتمرت طــوال ســنوات الســتينيات مــن القــرن العشــرين، حتــى تاري

ــة. ــة مــن قــرى الغمــر بالقــرب مــن نهــر دجل ــاء آخــر قري فــرض بن

كانــت حكومــة البعــث تســير بخطــوات ثابتــة انســجاماً مــع ترســيخ 

ســلطتها الدكتاتوريــة في عمــوم ســوريا والمناطــق الكورديــة علــى وجــه 

ــد  ــظ الأس ــم حاف ــد حك ــزام. ومه ــروع الح ــق مش ــو تطبي ــوص، نح الخص

بمناوراتــه السياســية، وعنــف أجهزتــه القمعيــة الطريــق لتنفيــذ مشــروع 

الحــزام، ولإضعــاف الجبهــة الكورديــة المقاومــة للمشــروع، قامــت دوائــر 

ــروع  ــن، للمش ــن المعارضي ــن الحزبي ــة م ــادات كوردي ــال قي ــن باعتق الأم

وخاصــة مــن الحــزب الديمقراطــي الكــوردي )البارتــي( في 29 تمــوز 1973 

ــد  ــد، محم ــان عكي ــزب، كنع ــكرتير الح ــرو: س ــام مي ــادة: )ده ــم الس وه

نذيــر مصطفــى، محمــد أميــن شــيخ كليــن هــوري، خالــد مشــايخ، محمــد 

ــم اعتقــال عــدد مــن النشــطاء مــن  فخــري، عبــد الله مــلا علــي(. كمــا ت

بيــن الفلاحيــن لفتــرات طويلــة.

ــد  ــنة 1977. وق ــينو في س ــين س ــد حس ــيد حمي ــال الس ــم اعتق ــاً ت لاحق

ــق،  ــة دمش ــجون حكوم ــنوات في س ــي س ــن ثمان ــر م ــاً أكث ــوا جميع أمض

ــوريا؟ ــخ س ــورد في تاري ــة ك ــادة وساس ــجن لق ــرة س ــول فت ــي أط وه

تــم تنفيــذ مشــروع الحــزام بحــذر وخــوف شــديدين، علــى الرغــم مــن أن 

ــرار  ــاء ق ــث ج ــائر، بحي ــل الخس ــه بأق ــدت لتطبيق ــد مه ــت ق ــواء كان الأج

التنفيــذ الــذي اتخــذ مــن قبــل القيــادة القطريــة لحــزب البعــث تحــت رقــم 

)521( تاريــخ 24 حزيــران 1974م، كتحصيــل حاصــل، وكان قــد تــم إعــداد 

قوائــم جمــوع الفلاحيــن المطلــوب ترحليهــم مــن ديارهــم وأرضهــم في 
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منطقــة الرقــة – الطبقــة - مســكنة نحــو شــمال الجزيــرة. وصلــت طلائــع 

ــب  ــم تجميعهــم في مخيمــات بجان ــرة، وت ــى الجزي ــن إل ــن المرحلي الفلاحي

مطــار القامشــلي، وتمــت حراســتهم خوفــاً مــن أي هجــوم محتمــل 

عليهــم، ثــم نقلــوا لاحقــاً إلــى مواقــع المســتوطنات )قــرى الغمــر– 

الجديــدة(، بــدأت عمليــات الترحيــل في خريــف العــام 1974 وانتهــت 

جميــع عمليــات التوطيــن في ربيــع العــام 1975، ولتأميــن بيئــة اســتقرار 

آمنــة للمرحليــن، تــم تشــييد مســاكن مــن اللّبِــن الطينــيّ بأســقف خشــبية 

ومعدنيــة لإنجازهــا بأقصــر وقــت ممكــن. جديــر ذكــره أن المشــروع 

ــادة  ــن القي ــة م ــذ تحــت إشــراف مباشــر ومتابعــة يومي ــد خطــط ونف ق

ــر  ــد جاب ــن )محم ــف كل م ــم تكلي ــد ت ــث، وكان ق ــزب البع ــة لح القطري

بجبــوج: الأميــن القطــري المســاعد، وعبــد الله الأحمــد: عضــو القيــادة( 

لمتابعــة عمليــات التنفيــذ علــى الأرض. وذلــك بمســاعدة الســلطات 

المحليــة في كل مــن محافظتــي الرقــة والحســكة، حتــى اســتكملت كافــة 

عمليــات التوطيــن، ومراحــل توزيــع الأراضــي وفلاحتهــا بســلام وسلاســة 

ــنة 1975. ــع س في ربي

ــات  ــب المعطي ــت أغل ــرب، كان ــن الع ــن المرحلي ــف الفلاحي ــدد موق وبص

والمعلومــات تشــير إلــى أن أبنــاء القبائــل العربيــة لــم تكــن ترغــب 

بالمجــيء وتــرك مواطنهــا الأصليــة، إلا أن الحكومــة أغرتهــم حينــاً بالمــال 

ــوا يمتلكــون أراضــي  ــاً آخــر، لأنهــم كان ــة، وهددتهــم حين والأرض الخصب

ــى هــذا  ــوا بحاجــة إل ــم يكون ــون فيهــا، ول ــي، ويعمل في موطنهــم الأصل

ــن. ــي الآخري ــتقرار في أراض ــل والاس الترحي

وقــد تألــف الهيــكل العــام لمشــروع الحــزام العربــي تاريخيــاً في مناطــق 

محافظــة الحســكة وتوزعــت علــى مرحلتيــن.

أ - المرحلة الأولى التجريبية: 1959-1960

 نفــذت فيهــا عشــر قــرى )مجمعــات كبيــرة( جلــب إليهــا فلاحــون مــن 

ــة،  ــي: )العريش ــرى ه ــب، والق ــاه، إدل ــويداء، حم ــا، الس ــات: درع محافظ

المناجيــر، الأهــراس، العامــر، الأربعيــن، ليــلان، أم الخيــر( في حــوض 
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الخابــور. ومجمــع )قســرك( في منطقــة درباســية، وأخيــراً مجمعــي 

)الزهيريــة والأحمديــة( علــى نهــر دجلــة.

ب - المرحلة الثانية الكبرى: 1974-1975

مشــروع الحــزام العربــي المتكامــل، ويمتــد جغرافيــاً علــى طــول 275 كــم، 

ــي  ــلات المســتقدمة والت وعمــق 15-10 كــم، اســتوعب عــدداً مــن العائ

وثقــت رقميــاً بحوالــي أربعــة آلاف عائلــة مــن ريــف الرقــة، بعــدد ســكان 

إجمالــي يقــدر بأربعيــن ألــف نســمة، وبلــغ مجمــوع القــرى الكورديــة 

المتضــررة داخــل مشــروع الحــزام 335 قريــة، بتعــداد ســكاني تجــاوز حينــه 

مئــة وخمســين ألــف نســمة. شــيدت المجمعــات )قــرى الغمــر(، وعددهــا 

ســت وثلاثــون، في هــذا الشــريط الجغــرافي المســتهدف، وهــي موزعــة 

علــى الشــكل الآتــي:

1 - منطقــة ديريــك- المالكيــة، تســع قــرى مــن الشــرق، أي مــن 

ضفــاف نهــر دجلــة نحــو الغــرب وهــي: )عيــن الخضــراء، تــل 

ــراء،  ــو، الحم ــل عل ــور، ت ــل أع ــة، ت ــة، المصطفاوي ــدق، الصحي الص

معشــوق(. تــوكل، 

ــن  ــة م ــا عشــرة، موزع ــة القامشــلي، وهــي اثنت 2 - مجمعــات منطق

الشــرق نحــو الغــرب، وهــي: )المنــاذرة، الحرمــون، القحطانيــة، 

حلــوة، التنوريــة، أم الفرســان، هيمــو، الثــورة، الحاتميــة، أم الربيــع، 

ــة(. ــرة، الجابري بهي

ــن، عددهــا خمــس  ــي– رأس العي 3 - مجمعــات منطقــة ســه ري كاني

عشــرة، وهــي: )تــل تشــرين، القنيطــرة، القيــروان، ظهــر العــرب، 

ــام،  ــي، أم عظ ــم، المتنب ــل الأرق ــارة، ت ــل الحض ــة، ت ــدية، برق الأس

ــادي209(.  ــاء، هن ــة، الدهم ــة، الراوي ــى، العنادي المثن

ــن  ــرى م ــذه الق ــييد ه ــف تش ــة تكالي ــة – الحكوم ــة الدول ــت خزين تحمل

ــيدت  ــي ش ــرى الت ــا الق ــن. أم ــادة التوطي ــل وإع ــف الترحي ــي تكالي إجمال

209 - لمزيد من التفاصيل والأرقام ومعرفة مساحة الأراضي لكل قرية بالتفصيل. راجع كتاب الحزام 
العربي في الجزيرة السورية )مقدمة، تنفيذ، نتائج( برزان مجيدو. قامشلي )2003(
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ــى  ــة عل ــع أراضــي أمــلاك الدول ــى الحقــوق المكتســبة مــن توزي ــاء عل بن

الفلاحيــن العــرب، فقــد ســاهم الأهالــي بأنفســهم في عمليــة الاســتقرار 

وتشــييد البنــاء علــى حســابهم، حيــث شــجعتهم الدولــة علــى الاســتقرار 

والتوطيــن في الأرض الجديــدة، ويقــدر عــدد هــذه القــرى الصغيــرة 

ــل. ــا بالتفصي ــر جميعه ــال لذك ــع المج ــات ولا يس ــرة بالمئ والمتناث

لقــد تبيــن أن مشــروعَي الإحصــاء )1962م( والحــزام )1974م( ومــا ترابط 

ــة  ــة الديموغرافي ــن الناحي ــبَّباَ م ــدم، س ــط أق ــن خط ــا م ــل معهم وتداخ

تجريــد حوالــي %30 مــن الكــورد، ســكان محافظــة الحســكة مــن الحقــوق 

فلاحيــن  اســتقدام  ذلــك  مقابــل  وتــم  بــالأرض،  والانتفــاع  المدنيــة 

ــكة،  ــة الحس ــكان محافظ ــوع س ــن مجم ــوازي )%20-15( م ــا ي ــرب بم ع

ــى  ــز عل ــم التركي ــم جلبهــم أيضــاً مــن باقــي المحافظــات الســورية، وت ت

محافظتــي الرقــة وديــر الــزور المجاورتيــن. فأحدثــت هــذه السياســة 

تغييــراً ديموغرافيــاً بنيويــاً كبيــراً، تراجعــت بموجبــه نســبة الســكان الكورد 

في محافظــة الحســكة مطلــع أعــوام الخمســينيات مــن حوالــي 77% 

ــع القــرن الحــادي والعشــرين  ــي %55 فقــط مطل ــى حوال ــى إل كحــد أدن

ــام 2000م. ــد ع بع

كمــا أن مجمــوع الأراضــي التــي منحــت للفلاحيــن المســتقدمين مــن 

ــة  ــي( بلــغ حوالــي ثلاث خــارج المحافظــة في إطــار مشــروع )الحــزام العرب

ــل  ــم في محافظــة الحســكة فقــط، أمــا مناطــق ســلوك وت ــن دون ملايي

أبيــض وعيــن عيســى فتــم الاســتيلاء فيهــا علــى مليونيــن ومئتــي ألــف 

دونــم، كانــت عائــدة للحلــف القبلــي الملــي، وزعامتهــا لأفــراد مــن عائلــة 

ــة أخــرى شــرق نهــر الفــرات. ــل كوردي ــم باشــا، ولقبائ إبراهي

وكنتيجــة رئيســة، حــرم الفلاحــون الكــورد مــن حــق اســتثمار الأراضــي في 

محيــط ســكنهم وبجــوار قراهــم، ومنــح حــق الامتــلاك والاســتثمار للغيــر 

لأســباب سياســية وأيديولوجيــة صرفــة، وهجــر الســكان الأصليــون هــذه 

المناطــق بحثــاً عــن لقمــة العيــش، وتوزعــوا علــى المــدن والمحافظــات 

الســورية الأخــرى، وأفرغــت مناطــق ســكن الكــورد التاريخيــة شــمال 
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الجزيــرة الفراتيــة مــن ســكانها جزئيــاً، وظــل قســم كبيــر منهــم متشــبثاً 

بمنزلــه، وإن حــرم مــن أراضيــه التــي تمــت مصادرتهــا.

 إن مجمــوع المســاحات التــي شــملها هــذا المشــروع السياســي الطويــل 

الأمــم  الأصيــل في  العضــو  البحريــن،  تجــاوز مســاحة مملكــة  الأمــد 

المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، ويــوازي مجمــوع الأراضــي الزراعيــة في 

عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل )قطــر والكويــت( علــى ســبيل المقارنــة.

 وبذلــك يمكــن التأكيــد علــى أن هــذا المشــروع بتأثيراتــه الســكانية 

ــتيطاني  ــرافي اس ــر ديمغ ــة تغيي ــر عملي ــد أكب ــعة، يع ــاحاته الشاس ومس

ــذي ألهــم  ــر ال ــى جــوار المشــروع الأكب سياســي في الشــرق الأوســط، إل

منفذيــه وهــو المشــروع الاســتيطاني الصهيونــي الإســرائيلي.

وهكــذا نجــد أن المجتمعــات المحليــة في الجزيــرة الفراتيــة قــد عانــت مــن 

جــور الحــكام، ودفعــوا ثمــن سياســاتهم في الترحيــل والإحــلال الســكاني، 

والهندســة الديمغرافيــة، فبيــن تشــييد جــدار شــابور الثانــي ذي الأكتــاف 

)-309 379(م لمنــع دخــول القبائــل العربيــة إلــى الجزيــرة الفراتيــة، 

والحــزام العربــي لحافــظ الأســد )2000-1930(م الــذي شــيد بــدوره 

ســوراً مــن القــرى العربيــة لتجريــف المجتمعــات الكورديــة الراســخة، 

ــن  ــتبدادية، م ــات الاس ــن السياس ــاً م ــر قرن ــتة عش ــروعين س ــن المش بي

السياســات الأقواميــة والدينيــة الحــادة، التي دفعت المجتمعــات المحلية 

خلالهــا ضريبــة باهظــة، وتضــررت مــن قــرارت الحــكام التــي كانــت تطــوع 

المجتمعــات لصالحهــا، ولصالــح الفئــة الداعمــة لحكمهــم. وكانــت هــذه 

ــم تصــورات  الإجــراءات القســرية تهــدف إلــى هندســة المجتمعــات لتلائ

الحــكام وتخــدم مصالحهــم قبــل قناعاتهــم. فتاريــخ منطقتنــا يفيــض بمــا 

هــو غيــر إنســاني، وانطــوى عبــر الزمــن المديــد علــى الكثيــر مــن العــداء 

للإنســان الحــر المســالم، وللمجتمعــات الراســخة الآمنــة.
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تســببت الصراعــات والحــروب التــي عصفــت بمناطــق الشــرق الأدنــى 

ــات  ــل والمجموع ــات والقبائ ــرات الإثني ــار عش ــخ في اندث ــر التاري ــذ فج من

ــادرة، نجــت مــن محرقــة  البشــرية المنظمــة، إلا في حــالات اســتثنائية ون

الصراعــات والحــروب شــعوب وأقــوام صغيــرة، كمــا اندثــرت العديــد مــن 

اللغــات والثقافــات، إلا أن الكــورد اســتمر وجودهــم كأحــد أكبــر الأقــوام 

ــى.  ــرق الأدن ــات في الش ــات واللغ ــدم الثقاف ــة لأق ــت وريث ــة، وظل الناجي

حافظــوا علــى فلكلورهــم وســماتهم الاجتماعيــة، فضــلًا عــن ثقافــة 

الإعمــار والإنتــاج، بحيــث ظلــوا علــى نفــس الأرض التــي تبلــورت هويتهــم 

علــى تضاريســها، ومــا زالــوا يقيمــون فيهــا. وظلــت الأمــة الكورديــة أحــد 

أكثــر المجتمعــات الراســخة الجــذور التــي لــم تتمكــن الغــزوات والحــروب 

والعواصــف السياســية أن تقتلعهــا. لــم يندحــروا أمــام الجيــوش الغازيــة، 

ــدرة  ــروا بق ــزوات. تكاث ــوا الغ ــا قاوم ــرات، كم ــات الهج ــتوعبوا موج واس

ربانيــة وحكمــة إلهيــة علــى حــد تعبيــر شــرفخان: "كان الأكــرد أمــة 

ــر  ــى... يتكاث ــق لا تحص ــم خلائ ــلامية وه ــور الإس ــلال العص ــهورة خ مش

ــة 210.   أولادهــم وأحفادهــم باطــراد بفعــل الحكمــة الإلهي

 لــم تتمكــن كل الحــروب والسياســات الكولونياليــة والشــوفينة اقتلاعهم 

مــن أرضهــم حتــى وصلــوا إلــى العصــر الحديــث. ومــا الهــزات السياســية، 

والانعطافــة الكبــرى التــي تعرضــوا لهــا أوائــل القــرن العشــرين، والتــي 

قســمت بلادهــم إلــى خمســة أجــزاء، هــذه البــلاد التــي عــرف الجــزء الأكبر 

منهــا في آخــر أطوارهــا بإيالــة كوردســتان العثمانيــة، والتــي قســمت أيضاً 

لكــي تتمكــن الحكومــات مــا تحــت الكولونياليــة في المنطقــة مــن حكمها، 

وألحقــت بــدول مســتحدثة لتســهيل إذابــة وإدمــاج مجتمعاتهــا. وعلــى 

ــات  ــن السياس ــم تتمك ــرات، ل ــف والمتغي ــذه العواص ــن كل ه ــم م الرغ

210 - شرفخان بدليسي. شرفنامه. ترجمة ملا جميل بندي روزبياني. بغداد 1953 - ج1/ ص27
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ــا  ــران، وم ــا، فرنســا وروســيا، وإي ــا وبريطاني ــكل مــن تركي ــة ل الكولونيالي

تبعتهــم وتعاونــت معهــم مــن حكومــات مركزيــة قوميــة – شــوفينية في 

ســوريا والعــراق مــن اقتــلاع هــذه المجتمعــات مــن أرضهــا. لذلــك يمكــن 

اعتبــار الكــورد ورثــة، وامتــداداً لــكل الإثنيــات والشــعوب والثقافــات التــي 

انقرضــت علــى جغرافيــة الشــرق الأدنــى. كما كانــت المجتمعــات الكوردية 

مــن الناحيــة العمليــة نموذجاً للأمــم والأقوام القــادرة بطريقة اســتثنائية 

علــى البقــاء والتجديــد والحفــاظ علــى هويتهــا وثقافتهــا المحليــة، حيــث 

ظلــت صامــدة خــارج إطــار الدولــة ومســاندتها، بــل ظلــت في مواجهتهــا 

طــوال تاريــخ مديــد. وعلــى الرغــم مــن المجــازر وحمــلات الإبــادة حافظــت 

علــى مخزونهــا البشــري الكبيــر.

 لقــد دون هــذا الكتــاب جانبــاً مــن قصــة الرســوخ والثبــات والتكيــف لأمــة 

اســتثنائية اســتطاعت البقــاء في وجــه الكــوارث، مــن الظلــم والاســتبداد 

والحــروب والتغييــر المناخــي والسياســات الشــوفينية، حتــى الغــزوات 

الجارفــة لــم تقتلعــه مــن ســهوله وجبالــه. وســجل ملحمــة البقــاء 

الأهلــي خــارج كيــان الدولــة القوميــة الموحــدة، التــي تعــد حاميــة للأمــم 

في الزمــن المعاصــر. ظلــت هــذه الأمــة واقفــة علــى قدميهــا الداميتيــن 

إذ لــم تســمح لهــا القــوى الكولونياليــة مــن اســتكمال شــروط بنــاء 

ــا يضفــي  ــرن التاســع عشــر. وهــذا م دولتهــا، وتثبيتهــا في أواســط الق

ــة  ــى خاصي ــة ســمتها الاســتثنائية، ويؤكــد عل ــى المجتمعــات الكوردي عل

البقــاء الفريــدة التــي تمتلكهــا، ويضفــي علــى هــذه الأمــة صفــة التجــدد 

ــر مســبوقة.  ــة غي والرســوخ بطاقــة روحي

إن اســتعراض الخطــوط العامــة للأحــداث السياســية التــي عصفــت 

ــية  ــة وأساس ــة عام ــى نتيج ــي إل ــم تفض ــة وبلاده ــات الكوردي بالمجتمع

تتلخــص في عبــارة مختصــرة: مهمــا كانــت العواصــف قويــة، فــإن البقــاء   

ــوذج  ــم النم ــم أنه ــران وللعال ــوا للجي ــورد أثبت ــخة، وإن الك ــم الراس للأم

العيانــي للأمــم الاســتثنائية في بنيتهــا وثباتهــا، فهــي الوحيــدة التــي نجــت 

مــن بيــن أكثــر مــن ثلاثيــن أمــة وإثنيــة انقرضــت خــلال ثلاثــة آلاف ســنة في 
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الشــرق الأدنــى. إن اتســاع الخارطــة الســكانية التــي وضعهــا المختصــون 

ــرة  ــة المعاص ــات الكوردي ــري للمجتمع ــع البش ــن التوزي ــرون تبي المعاص

ــذي  ــري ال ــم البش ــاء فيضه ــى بق ــياً عل ــد حس ــم )24(، تؤك ــة رق المرفق

أشــار إليــه العديــد مــن المؤرخيــن والجغرافييــن، وترجــح نــدرة هــذه 

ــة  ــى مواصل ــة عل ــذه الأم ــدرة ه ــي بق ــا توح ــتثنائية، كم ــرة الاس الظاه

ــة.  ــنوات القادم ــن الس ــتمرار لآلاف م ــاء والاس البق

 

الخارطة رقم )24( تبين الانتشار الجغرافي والسكاني للكورد في السنوات الأخيرة 
)اللون البني(، ويمتد هذا الوجود من خراسان شرقاً إلى وسط الأناضول غرباً، ومن 

مشارف الخليج العربي جنوباً، حتى حدود آذربيجان وأرمينيا شمالًا. عن مشيل أزداي – 
جامعة كولومبيا

ــة،  ــت ممكن ــا زال ــة م ــات الكوردي ــاء للمجتمع ــاء والعط ــروط البق إن ش

وكذلــك  وهويتهــا،  ولتاريخهــا  لثقافتهــا،  أكثــر  واعيــة  باتــت  لأنهــا 

ســتتمثل الأجيــال القادمــة أكثــر لمعانــي وقيــم إصــرار أكثــر مــن خمســين 
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مليــون نســمة في الارتبــاط بموطنهــم، حيــث يحملــون أهدافــاً سياســية 

ــت وألحــق  ــذي قســم وفت ــة مشــتركة. فهــذا الوطــن ال ومشــاعر قومي

بعــدة دول اســتبدادية، وشــرد قســم مــن ســكانه، مــا زال يحتضــن هــذه 

الملاييــن الحيــة التــي تفيــض بالقــوة والحيــاة علــى اتســاع جغرافيــا تقــدر 

ــع. ــر مرب بخمســمئة ألــف كيلومت

ــى  إن اســتثنائية هــذه الأمــة بعددهــا ومســاحة موطنهــا، وقدرتهــا عل

البقــاء، قــد تتحــول إلــى خاصيــة وصفــة دائمــة، شــرط أن يتــم التعــرف 

ــا  ــي نخبه ــث تول ــوخها، بحي ــاهمت في رس ــي س ــل الت ــى العوام ــر إل أكث

الاســتمرارية  زمــن  المســاعدة لإطالــة  والعوامــل  للجــذور  الأهميــة 

ــة الثقافيــة،  والبقــاء، الكامنيــن في المخــزون البشــري والتمســك بالهوي

كمــا في القــدرة والصبــر لعــدم التنــازل عــن الحــق في المســاواة والعدالة، 

ــة. ــيادة القومي ــة والس في الحري
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1 - الهويــة الجماعيــة ظاهــرة اجتماعيــة، تتشــكل داخليــاً عبــر الزمــن 

ــة -  ــة الإثني ــود الهوي ــتمرارية وج ــا. واس ــن خارجه ــف م ــد، وتكُتش المدي

القوميــة دليــل علــى احتضانهــا مــن مجتمعــات راســخة ومنتظمــة ضمــن 

إدارات واســعة، كالممالــك والإمــارات.

2 - عمليــة ربــط اســم ومصطلــح الإثنيــة الكورديــة بــالأرض تطلبــت مراحل 

تاريخيــة طويلــة وخضعــت لســياقات تحــول كبــرى، بــدءاً مــن كــوردا إلــى 

كاردوخ، ومــن ثــم كــردو، قــردو، حتــى ارتقــت إلــى تعبيــرات مناطقيــة 

جغرافيــة واســعة، مثــل )كوردييــن(، أو )آقــور(. وفي مناطــق مجــاورة لهــا 

ترجمــت مــن )كوهســتان( إلــى إقليــم الجبــال فإلــى )أرض الأكــراد(، حتــى 

تحولــت إلــى بــلاد الأكــراد، وأخيــراً إلــى كوردســتان في القــرون الوســطى.

3 - تناولــت الأدبيــات التاريخيــة والجغرافيــة العربيــة الإســلامية موضــوع 

الكــورد كقــوم وكوردســتان كجغرافيــا بشــكل واســع، مكــرر ومستنســخ. 

ــورد  ــم إدراج الك ــة: الأول، ت ــتويات معرفي ــة مس ــب ثلاث ــم بحس وصنفوه

ضمــن فرقــة مــن الفــرس، علــى أنهــم مــن مكونــات إيــران، بــل تــم 

إدراجهــم ضمــن الطبقــات الحاكمة عبر التاريــخ في الإمبراطوريــات الإيرانية 

وا الكــورد  ــي، عــدُّ ــن. والثان ــوردي كمثالي ــن ال ــة، المســعودي واب المتعاقب

ــف  ــى جــاء تصني ــر، حت ــن الأثي ــري واب ــر كالطب نســلًا مــن العــرب، وهــم كث

ــرب  ــن الع ــورد م ــرب الك ــن ق ــراً ع ــة تعبي ــول العربي ــن الأص ــورد ضم الك

وترجمــة لحســن العلاقــات الاجتماعيــة. أمــا الاتجــاه الثالــث الــذي اتصــف 

بمنهجيــة علميــة، ودقــة معرفيــة، ويمثلــه ابــن خلــدون وابــن فضــل الله 

العمــري القرشــي الــذي اعتبــر الكــورد أمــة مســتقلة بذاتهــا، وهــي أمــة 

قريبــة مــن العــرب لدرجــة أن صنفهــم جغرافيــاً وربمــا إثنيــاً كحــد فاصــل 

وجــدار حاجــز بيــن العــرب والعجــم.
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4 - كان المقاتلــون الأتــراك بمختلــف أصنافهــم مجموعــات مــن المحاربين 

ــوى  ــة س ــن لأي صنع ــر الممتهني ــن وغي ــر المنتجي ــتقرين وغي ــر المس غي

ــال والاســتيلاء علــى الســلطة، والســيطرة علــى المجتمعــات  ــة القت مهن

المحليــة عبــر منظومــة الحكــم العباســي الدينــي الاعتبــاري الضعيــف، التي 

فتحــت لهــم أبــواب الحكــم علــى مصراعيــة.

5 - القــوة المحركــة لتاريــخ منطقــة كوردســتان ومحيطهــا كانــت تنبثــق 

عــن شــكل الصــراع علــى الســلطة ومغانمهــا.

ــات  ــن تفرع ــه م ــق عن ــا انبث ــلامي، وم ــي الإس ــم العرب ــن الحك ــم يك 6 - ل

في أغلــب مراحلــه شــعبياً، او مطابقــاً لمصالــح ورغبــات غالبيــة أفــراد 

ــح  ــه مصال ــدم تحقيق ــة لع ــم نتيج ــذا الحك ــزع ه ــك تزع ــات، لذل المجتمع

المجتمعــات الأصليــة.

7 - كان للمــدن الكورديــة أهميــة سياســية كبــرى في التاريــخ، وكذلك كانت 

ــة دور  ــرة العــدد، نذكــر أهمي ــة، وهــي كثي ــة وإداري ــة اقتصادي لهــا فعالي

بعضهــا بــدءاً بالعصــر الإســلامي: حلــوانHalawan ، شــهروز، جزيــرة ابــن 

عمــر، آمــد )دياربكــر(، بدليــس، والســليمانية في العهــود المتأخــرة.

ــم انتقــل دورهــا  ــات الإســلام كانــت حلــوان مهمــة، ث 8 - في مرحلــة بداي

ثانيــة  إلــى بغــداد تدريجيــاً، إذ كانــت مدينــة حلــوان بمثابــة عاصمــة 

للإمبراطوريــة الساســانية ووريثــة لعاصمــة الميدييــن آكباتــان. أمــا المدينة 

الثانيــة آمــد Amed )ديــار بكــر( فقــد ازدادت أهميتهــا في مطلــع الألــف 

الثانــي الميــلادي، وتصاعــد دورهــا حتــى تحولــت إلــى مــا يشــبه العاصمــة 

الثانيــة في الإمبراطوريــة العثمانيــة. وقــد ورثــت هــذا الــدور والمجــد مــن 

ــي تقــع شــمالها.  ــن )ســليفان(، الت ــة وعاصمتهــا فارقي ــة المرواني الدول

وترســخ نفــوذ آمــد لدرجــة أن تجــاوز اســمها العربــي حــدود المدينــة لتعبــر 

عــن أكبــر ولايــة في الســلطنة العثمانيــة، ثــم تحــور الاســم إلــى )ديــار بــك( 

ليــدل علــى إقليــم واســع وصلــت حــدوده الجنوبيــة إلــى تخــوم بغــداد، ومن 

ــلاث مــن أهــم مــدن المشــرق  ــى حســاب ث ــم طغــى دورهــا وتنامــى عل ث

)بغــداد، الموصــل، حلــب( لفتــرة طويلــة.
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9 - فقــه الجــوار وتقاليــده الاجتماعيــة ســهلت اســتمرارية التحالــف 

ــك بهــدف أداء  ــر، وذل ــى آخ ــل إل ــن العــرب والكــورد مــن جي والتعــاون بي

وتنفيــذ مهــام سياســية واجتماعيــة ودينيــة إســلامية.

10 - تــم تــوارث اســتخدام مصطلــح كوردســتان الجغــرافي علميــاً وسياســياً 

مــن جيــل إلــى آخــر، ولــم تعتمــده مناهــج التعليــم العثمانيــة مصادفــة، 

ــة  ــت في إيال ــلامية، وترجم ــارف الإس ــل المع ــياق نق ــه في س ــا توارثت وإنم

كوردســتان ككيــان جغــرافي قائــم، وتــم اعتمــاده سياســياً وإداريــاً وقســم 

إلــى ثمانــي ولايــات وســنجق مســتقل، وذلــك كاســتحقاق سياســي، 

وكضــرورة اجتماعيــة وحــق متــوارث للمجتمعــات الكورديــة ضمــن الإمارات 

والحكومــات الكورديــة المســتقلة الســابقة لوجــود الســلطنة العثمانيــة 

نفســها.

11 - الفيــض الســكاني الكــوردي نتــج علــى الأرجــح مــن تحالــف وتجميــع 

عــدد كبيــر مــن القبائــل والإثنيــات والأمــم خــلال قيــام واســتمرار وتوســع 

ــات  ــة، وحكوم ــات إيراني ــن إمبراطوري ــق عنهــا م ــا انبث ــا، وم ــة ميدي مملك

محليــة.

12 - الأمــة الكورديــة تصنــف ضمــن الأمــم الراســخة التــي لهــا جــذر عميــق 

يتجــاوز آلاف الســنين، كمــا أن عــدد ســكانها وأعــداد المنضويــن تحــت رايــة 

ــرين  ــوا منتش ــم كان ــة أنه ــداً، لدرج ــرة ج ــاً كبي ــاً وثقافي ــة لغوي ــذه الأم ه

ضمــن جغرافيــا تاريخيــة واســعة، حتــى باتــت الأمــة الكورديــة عابــرة لحدود 

الــدول التــي ظهــرت في مراحــل تاريخيــة متأخــرة عــن وجــود هــذه الأمــة 

الراســخ. ويبــدو مــن الصعــب تجميــع هــذه الأمــة داخــل دولــة واحــدة، مــا 

لــم تتوفــر ظــروف اســتثنائية وعوامل مســاعدة وحوافــز اســتثنائية داخلية 

وخارجيــة.

13 -  الفكــر القومــي الكــوردي شــديد التســامح، وقليــل العدوانيــة، لجذره 

ــى  ــة، عل ــم العدال ــق بمفوه ــه الوثي ــوفي، ولارتباط ــي الص ــئه الدين ومنش

خــلاف الفكــر القومــي الأوربــي المرتبــط والمنبثــق عــن النشــاط التجــاري – 

الصناعــي، ومــا يتطلبــه مــن التوســع والحــروب.
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14 - اجتمعــت عــدة عوامــل رئيســة وضاغطــة علــى النخــب العربيــة لتفقد 

الســلطة والأرض في أواســط القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، أولهــا تغلغل 

الجماعــات الآســيوية داخــل نظــام الحكــم العباســي وإزاحــة العــرب. وثانيها 

ــل، وتدفقهــم نحــو مركــز  ــات آســيا بمخزونهــا البشــري الهائ ــاح بواب انفت

ــن  ــروم البيزنطينيي ــد قــوة ال الخلافــة العباســية في العــراق. وثالثهــا تزاي

ــي  ــى المــدن والمناطــق الت وحلفائهــم الأرمــن وتقدمهــم للســيطرة عل

كانــت تخضــع للحــكام العرب في شــرق البحــر المتوســط والجزيــرة الفراتية، 

منــذ الفتوحــات الإســلامية الأولــى.

15 - الجزيــرة الفراتيــة مصطلــح جغــرافي، وقلمــا تــم ربطــه بهويــة إثنيــة أو 

أقواميــة، ولــم يتــم تصنيفهــا قــط مــن منظــور الهويــات المعاصــرة، وتــم 

الإجمــاع علــى أنهــا تقــع خــارج بــلاد العــرب، بحســب المؤرخيــن والبلدانييــن 

الأوائــل، مــن اليونــان والرومــان، إلــى العــرب، فالعثمانييــن. إذ عــد الجميــع 

ــري  ــد الإصطخ ــة عن ــمالية. خاص ــرب الش ــلاد الع ــدوداً لب ــرات ح ــر الف نه

ــي الفــداء. ومــا تواجــد قبائــل مــن  والبلخــي وابــن حوقــل واليعقوبــي وأب

تغلــب ومضــر وربيعــة فيهــا قبــل الإســلام إلا حالــة نــزوح ســكاني طبيعية، 

كمــا في ســائر المناطــق المتجــاورة جغرافيــاً، بتأكيــد وتفســير مبكــر مــن 

ابــن حوقــل.

16 -  اتســمت التقســيمات الإداريــة والجغرافيــة للجزيــرة الفراتيــة في 

ــار بكــر وربيعــة( بمحتــوى  ــار مضــر، ودي ــة )دي ــة العربي الســرديات التاريخي

ومضمــون مجازييــن، لأنهــا كانــت ديــارات افتراضيــة – معرفيــة، لِمَــا كانــت 

ــف  ــي تصني ــة، وهــو بالتال ــر العربي ــدات غي ــرى والبل ــوي مــن آلاف الق تحت

ــي – معــرفي في الجوهــر. مكتب

17 - انتهــى دور العــرب الريــادي في مســار تاريــخ وأحــداث منطقــة الشــرق 

الأوســط، بعــد ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد، وهزيمــة العــرب من 

مناطــق المواجهــة، تبعهــا انســحاب القبائــل العربيــة الكبيــرة إلــى البوادي 

في أطــراف وقلــب الجزيــرة العربيــة. أمــا الحضــر المقربيــن مــن الأيوبييــن 

فقــد كانــوا قلــة. ويمكــن الافتــراض بأن تركيبــة الحضر في مدن بلاد الشــام 
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عهدئــذ كانــت تتشــكل مــن جماعــات غيــر متجانســة تتبــع حاكــم المدينــة، 

وتراعــي توجهــات إدارتهــا التــي لــم تعــد عربيــة إلا في حــالات اســتثنائية. 

18 -  انفــرد الحلــف المغولــي - المســيحي الصليبــي بالأيوبييــن، حتــى ظلــوا 

وحيديــن في مواجهــة هــذا الحلــف الغــازي القــوي، وانهزمــوا في العديــد 

مــن المناطــق، وهــذا قــد يفســر الانتقــال الســريع للحكــم مــن الملــوك 

الأيوبييــن إلــى مماليكهــم. واســتكملت هزيمــة العــرب التاريخيــة مــع 

هزيمــة الأيوبييــن وانتصــار الحلــف الدينــي الاجتماعي المغولي – المســيحي 

القــوي في بــلاد الشــام والعــراق والجزيــرة الفراتيــة. 

19 - شــكلت الحكومــات والإمــارات الكورديــة اجتماعــاً منظمــاً بشــرياً 

وسياســياً للكــورد ضمــن دويــلات وإمــارت كبيــرة نســبياً، نقلــة نوعيــة نحــو 

الإدارة والحوكمــة عهدئــذ، فلــم تكــن الإمــارات الكورديــة مجــرد تشــكلية 

عســكرية – قبلية طبقاً للانطباع الســائد في الأدبيات السياســية – التاريخية 

الرائجــة، وإنمــا كانــت تلــك الإمــارات وحــدة سياســية اجتماعيــة واقتصاديــة 

قائمــة بذاتهــا، متجــاوزة لحــدود القبيلــة، ومنضبطــة ضمــن شــبكة 

واســعة مــن النشــاطات التجاريــة والزراعيــة والرعويــة والحرفيــة والثقافية 

المتنوعــة التــي وفــرت الاكتفــاء الذاتــي، ودعمــت بنيــان الاســتقلالية تحــت 

ــة في  ــات متقدم ــتانية حكوم ــارات الكوردس ــكلت الإم ــر. ش ــة الأمي زعام

ــة  ــم التقليدي ــا يوازيهــا في العوال ــرات م ــا تواف ــة، وقلم ســياقاتها الزمني

عصرئــذ، حيــث حققــت إنجــازات وقفــزات علــى كافــة الصعــد، بمــا فيهــا 

العلميــة التقنيــة والعمرانيــة، وخاصــة الإمــارة – الدولــة الدوســتكية 

المروانيــة )973 – 1084( م. 

20 -  حكــم الكــورد بشــكل متكــرر إيــران منــذ فجــر التاريــخ، بــل كانــوا غالبــاً 

الطبقــة الحاكمــة لــكل الإمبراطوريــة الإيرانيــة، كمــا حكــم الكــورد مناطــق 

عربيــة واســعة بمــا فيهــا اليمــن التــي اســتمرت كمملكــة أيوبيــة لســنوات 

عديــدة، لكــن بعــد تأسيســس التــرك لإماراتهــم غــرب الأناضــول وتمددهم 

ــل إن الســلطة  ــأن يحكموهــم، ب ــم يســمحوا للكــورد ب نحــو كوردســتان ل

العثمانيــة بصفتهــا ســلطة دينيــة )خلافــة( لــم تســمح للكــورد وغيرهــم 
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ــة  ــأن الطبق ــتنتج ب ــا يس ــاً، م ــم مطلق ــلامية بحكمه ــعوب الإس ــن الش م

ــة  – عســكرية  ــة داخــل إطــار ســلطة غازي ــة الحاكمــة ظلــت منعزل التركي

منغلقــة علــى ذاتهــا.

21 -  ترســخت صيغــة الاســتقلال شــبه التــام التــي تمتعــت بهــا الإمــارات 

ــة حكــم المماليــك أواخــر القــرن الثالــث  ــذ مرحل ــة من والســناجق الكوردي

ــل العهــد  ــذ أوائ ــة من ــة ومالي ــة وقانوني ــغ إداري عشــر، واســتمرت في صي

العثمانــي، لدرجــة أن صنفت أغلب الإمارات الســلالية الكوردية بالحكومات 

الكورديــة حيــث وردت في المصــادر العثمانية باســم )حكومــت(، أو حكومة 

الكــورد )كــورد حكومتــي(، كمــا يشــار إليهــا في دفاتــر التعيينــات العثمانية 

باســم )إيالــت(... ولــم تكــن هــذه الســناجق مشــمولة بعمليــات المســح 

ــر( الأراضــي التــي تجريهــا الدولــة العثمانيــة للأراضــي والممتلــكات  )تحري

والســكان، ولــم تجُْــبَ فيهــا الضرائــب لصالــح الســلطنة العثمانيــة، وكانــت 

توصــف بأنهــا )مفــروزة القلــم ومقطوعــة القــدم(، أي أنهــا خــارج نطــاق 

عمليــات المســح، ولا تطــأ أقــدام الموظفيــن العثمانييــن أراضيهــا.

ــة  ــي، لدرج ــع صراع ــان والموصــل بطاب ــن بوت ــات بي 22 -  اتســمت العلاق

يمكــن الافتــراض أن الصــراع علــى ولايــة الموصــل بــات جــذر مشــكلة إمارة 

ــرز محــددات مســار تاريخهــا، بــل ســرع هــذا الصــراع مــن  ــان، ومــن أب بوت

قــرب نهايــة إمــارة بوتــان نفســها، كما تمــدد هــذا التأثير لتتفاقم مشــكلة 

الموصــل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولتســاهم الموصــل مــن جديــد في 

تقســيم كوردســتان العثمانيــة، ونســف مشــروع اســتقلال كوردســتان. 

ــع  ــرن التاس ــر الق ــة أواخ ــتان العثماني ــة كوردس ــروع إيال ــل مش 23 - فش

عشــر بســبب غيــاب الدعــم الخارجــي المســاعد، كمــا لــم يتأمــن أي دعــم 

إقليمــي لمشــروع اســتقلال كوردســتان، في أواســط القــرن التاســع عشــر، 

بــل ســاهمت كل مــن بريطانيــا وألمانيــا وروســيا في مســاعدة الســلطنة 

ــك  ــر ذل ــة. وأث ــي الكوردي ــرر القوم ــركات التح ــى ح ــاء عل ــة للقض العثماني

علــى مســتقبل إيالــة كوردســتان العثمانيــة الإداريــة لــذات الأســباب التــي 

تلخصــت في أن تلــك الــدول فضلــت في تلــك المرحلــة البقــاء علــى الرجــل 
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المريــض ســليماً وواقفــاً علــى قدميــه. فقــد كانــت الــدول الكولونياليــة 

وروســيا القيصريــة تفضــل أن تســتمر الســلطنة العثمانيــة هكذا بجســدها 

المترهــل لحيــن الانقضــاض عليهــا وتقســيمها، وهــذا مــا حــدث. ولــم تكن 

ــراً عــن إســتراتيجية  ــدول مــع الكــورد تختلــف كثي ــك ال نظــرة وتعامــل تل

تعاملهــم مــع الأتــراك العثمانييــن عهدئــذ.

24 - ارتقــت المجتمعــات العربيــة المهاجــرة والقديمــة مــن حالة الســكون 

السياســي إلــى الفعاليــة السياســية العربيــة الجديــدة التــي أسســت 

للعصــر العربــي الحديــث، وســاهمت بشــكل مباشــر في ولادة كل مــن 

دولتــي ســوريا والعــراق. وكذلــك ســاهمت بشــكل غيــر مباشــر في إلغــاء 

اســتقلال كوردســتان عــن طريــق نســف الكثيــر مــن ركائزهــا الجغرافيــة 

والديمغرافيــة، وتأميــن بديلهــا الإقليمــي الوظيفــي للغــرب الكولونيالــي.

25 -  الواقــع السياســي والتركبيــة الديمغرافيــة في نهايــة العهد العثماني 

لــم يكونــا يســمحان بتحويــل ســوريا والعــراق مباشــرة إلــى دولتيــن 

عربيتيــن، ممــا ســبب للبريطانييــن، وهــم أصحــاب مشــروع تحويلهمــا إلــى 

دولتيــن عربيتيــن، إحراجــاً، ونتــج عــن ذلــك اضطرابــات وتضــارب في المصالح 

بيــن القــوى الكولونياليــة نفســها، فضــلًا عــن المطالــب المثاليــة للنخــب 

ــريف  ــة الش ــوح عائل ــك طم ــة لذل ــززت نتيج ــي ع ــة، والت ــة العربي القومي

حســين لإنشــاء إمبراطوريــة عربيــة علــى أنقــاض الإمبراطوريــة العثمانيــة.

26 - كانــت المجتمعــات الكورديــة هــي الخاســر الأول من تفكك الســلطنة 

العثمانيــة، إذ نتــج عــن تفــكك الدولــة العثمانيــة عشــرات الــدول، لكــن لــم 

يحصــل الكــورد فقــط مــن بيــن مجمــوع الشــعوب )العثمانيــة( علــى حــق 

تقريــر مصيرهم السياســي.

27 - نتــج عــن إلغــاء الســلطنة العثمانيــة وخســارتها في الحــرب العالميــة 

ــرى  ــة الكب ــتان العثماني ــة كوردس ــك لإيال ــيم وتفكي ــة تقس ــى عملي الأول

ــر  ــم الأكب ــل القس ــوريا، وظ ــراق وس ــي الع ــلاث دول ه ــى ث ــت عل وتوزع

داخــل جمهوريــة تركيــا، حيــث حصــل الأتــراك بوصفهــم ورثــة العثمانييــن 

علــى حقوقهــم كاملــة، بــل ضمــت إلــى جمهوريتهــم )تركيــا( أراض 
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واســعة. وتمــت عمليــة تبــادل ســكاني كبــرى مــع دول البلقــان واليونــان، 

تــم بموجبهــا تعويــم العنصــر التركــي ديمغرافيــاً وتزويدهــم بســيل مــن 

ــة الســابقة.  ــة العثماني ــب مناطــق الدول الســكان مــن أغل

28 - كان مــن الصعــب علــى الجمهوريــة التركيــة الوليــدة، الضعيفــة 

ديمغرافيــاً مــن ابتــلاع كامــل إيالــة كوردســتان العثمانيــة، لذلــك شــكلت 

ــي  ــا، لك ــا وفرنس ــع بريطاني ــي م ــم ضمن ــة تفاه ــيمها صيغ ــة تقس عملي

ــة كوردســتان،  ــن إيال ــط ســكان قســم م ــا ضب ــدة منهم تتمكــن كل واح

ــى أرضهــم. وابتلاعهــم سياســياً، وحرمانهــم مــن الحقــوق الســيادية عل

29 - تبخــرت الوعــود الإنكليزيــة للكــورد في الاســتقلال، بعــد جملــة مــن 

ــن حــق  ــة، وخاصــة بعــد تأمي ــة والإقليمي ــات والتفاهمــات الدولي الاتفاقي

ضــم ولايــة الموصــل إلــى دولــة العــراق لصالــح الإنكليــز، وتقاســم نفطهــا 

مــع الفرنســيين، حتــى دفنــت فكــرة اســتقلال كوردســتان تمامــاً، وظــل 

ــة الحقــوق الثقافيــة  ــرون الأزمــة مــن زاوي الفرنســيون والبريطانيــون يدي

ــراك  ــد الأت ــة ض ــة الكوردي ــتخدام الورق ــل، واس ــة الموص ــورد في ولاي للك

بقيــادة أتاتــورك عنــد اللــزوم. لكــن فرنســا ندمــت لتفويتهــا فرصــة 

ــاً. اســتقلال كوردســتان لاحق

30 - أول قــرار اتخذتــه الــدول المنتصــرة في الحــرب العالميــة الأولــى هــو 

ــرة.  ــدول المنتص ــى ال ــا عل ــع أراضيه ــة وتوزي ــلطنة العثماني ــك الس تفكي

ثانــي قــرار هــو إنشــاء دولــة يهوديــة في فلســطين )بشــكل علنــي(. ثالــث 

قــرار هــو إلغــاء فكــرة إنشــاء دولــة كوردســتان وتوزيــع أراضــي كوردســتان 

العثمانيــة بيــن أربــع دول. رابــع قــرار هــو إرضــاء العــرب بإنشــاء دولــة ذات 

صبغــة عربيــة لهــم في العــراق وأخــرى في ســوريا. وكانــت القــرارات الأربعة 

مترابطــة ومتشــابكة، وتطلــب زمــن اتخاذهــا عقــداً مــن الزمــن )1914 – 

)1924

31 - شــكل ترســيم الحــدود بيــن ســوريا وتركيــا طوالــي 20 ســنة، خــلال 

ــم الكولونياليــة ضــد الإنســانية، حيــث  أعــوام )1939-1920( إحــدى الجرائ

ــد مــن الصــراع السياســي في شــمالي  ــة لفتــح فصــل جدي مهــدت الأرضي
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ســوريا، وجنــوب غــرب كوردســتان علــى الهويــة، وعلــى حــق تقريــر المصيــر 

السياســي للمجتمعــات التــي نكبــت بالتقســيم وبالحكومــات الكولونياليــة 

التــي حكمتهــا.

32 -  حطمــت السياســات الكولونياليــة معظــم المجتمعــات الأصيلــة 

في قــارات آســيا وأمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا، وعلــى نفــس النهــج مزقــت 

السياســات البريطانيــة – الفرنســية –  الجمهوريــة التركيــة منطقــة الهــلال 

الخصيــب وكوردســتان، وطويــت صفحــة أربعــة آلاف ســنة علــى الأقــل من 

التراكــم والتفاعــل الحضــاري فيهــا، كمــا وزعــت وشــتت مجتمعاتهــا علــى 

ــطرة  ــددة بالمس ــة مم ــية، وإداري ــوط سياس ــب خط ــق ودول، بحس مناط

علــى الــورق، ولــم يكــن لهــذه الخطــوط أي علاقــة بتضاريــس الواقــع، ولا 

بطموحــات وآراء مجتمعاتهــا.

33 - لــم تكــن ســوريا بالمفهــوم العــام يومــاً أرضــاً خاليــة مــن البشــر، ولا 

فجــوة حضاريــة ليتــم مــلء فراغهــا الســكاني لاحقــاً، ولــم يتبخــر ســكانها 

ــات  ــم يتفــرق أبناؤهــا بحســب كل المعطي في أي عهــد مــن العهــود، ول

أقصــى درجــات  المجتمــع علــى أرض ســوريا  وإنمــا جســد  التاريخيــة، 

ــية  ــة سياس ــب حال ــات التعري ــكلت سياس ــافي. وش ــي الثق ــوع والتلاق التن

قســرية فرضتهــا الثقافــة والممارســة الكولونياليــة، ومتطلبــات محاربــة 

ــن. العثمانيي

الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  الكورديــة  المســألة  اســتفحلت   -  34

ــاد  ــة مهاب ــر ســقوط جمهوري وجــلاء القــوات الفرنســية عــن ســوريا، وإث

فريســة  الكورديــة  المجتمعــات  باتــت  حتــى  الإيرانيــة،  كوردســتان  في 

ــم  ــق، ث ــران ودمش ــداد وطه ــرة وبغ ــع في أنق ــة الأرب ــات المحلي للحكوم

ــادة  ــة إب ــاردة لحمل ــرب الب ــة الح ــزأة في مرحل ــتان المج ــت كوردس خضع

ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة خطيــرة تمظهــرت بجرائــم الإبــادة الجماعية 

ــي الصــراع  والحــروب وتجريــف المجتمعــات الريفيــة، في ظــل صمــت قطبَ

ــذ. ــي عهدئ العالم

35 - مارســت كل مــن أمريــكا وبريطانيا سياســة متشــددة ضــد الطموحات 
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الكورديــة في التحــرر أواســط القــرن العشــرين، وعملــت علــى الترويــج 

ــة الكوردســتانية،  ــة التحرري لوجــود خطــة دعــم روســي ســوفييتي للحرك

أنقــرة وطهــران، دمشــق  مــن  الحاكمــة في كل  الأوســاط  وشــجعت 

وبغــداد للتعــاون في محاربــة الحركــة الكورديــة، أثمــرت عــن تأســيس 

حلــف بغــداد. وكانــت الحملــة مركــزة وملزمــة لدرجــة أن انخرطــت فيهــا 

حتــى الشــخصيات الكورديــة الحاكمــة في هــذه العواصــم ضــد الطموحــات 

السياســية الكورديــة، ممــا كان لــه عميــق الأثــر على مســتقبل المجتمعات 

ــدت  ــده، ومه ــل ض ــات التنكي ــتمرار سياس ــى اس ــجعت عل ــة، وش الكوردي

لحمــلات الإبــادة والمجــازر التــي ارتكبــت ضــده في أواخــر القــرن العشــرين.

36 - عبــر الــدور المميــز والفعــال للنخــب السياســية والعســكرية الكوردية 

وجودهــم  عــن  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  ســورية  في 

الاجتماعــي والبشــري الواســع، وشــكل في الوقــت نفســه ترجمــة عمليــة 

لفعاليــة نخبهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولــم يكــن هــذا الدور منســجماً 

ــف الوجــود الكــوردي  ــم توصي ــرة مهاجــرة، كمــا ت ــة صغي ــة أقلي مــع حال

ــي  ــي العرب ــي – القوم ــلام الأيديولوج ــلًا في الإع ــه طوي ــوريا، وروج ل في س

ــي الســائد في ســوريا. والحزب

37 - يوحــي المشــهد السياســي في ســوريا طــوال تاريخهــا منــذ أواســط 

القــرن العشــرين، بــأن معظــم معضــلات ســوريا السياســية قــد تفرعــت 

عــن فــرض هويــة قوميــة واحــدة، وتجــاوز الخصوصيــات المحليــة بقــرارات 

وسياســات قســرية، خاصــة تبنــي النظــام المركــزي، وإلغــاء صيغتهــا 

ــى. ــة الأول ــة الفدرالي الاتحادي
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ــراً  ــاً رئيســاً وخطي ــن جانب ــت في هــذا البحــث أن أبي ــد اجتهــدت وحاول لق

مــن قصــة التحــول الكبيــر في مصيــر كوردســتان الخاضعــة للســلطة 

العثمانيــة ومــن ضمنهــا مجتمعــات الجزيــرة الفراتيــة، عبــر رســم الإطــار 

العــام للتاريــخ السياســي لهــذه المجتمعــات، وخاصــة خــلال فتــرة زمنيــة 

تقــارب ألــف ســنة في خطوطهــا العامــة، والتطــرق لأحــداث المئــة 

ــى أواســط القــرن  ــرة، مــن أواســط القــرن التاســع عشــر حت ســنة الأخي

العشــرين، بشــيء مــن التفصيــل، كونــه كان قــرن التحــول الكبيــر، ومئــة 

ســنة عصفــت بمجتمعــات كوردســتان العثمانيــة عمومــاً، ومجتمــع 

الفلاحيــن والقروييــن في ســهول الجزيــرة الفراتيــة علــى وجــه الخصــوص.   

 لقــد كان للكشــفت عــن جوانــب منســية وأخــرى مغيبــة مــن هــذا التاريخ، 

قيمــة معرفيــة وأخلاقيــة، قبــل أي هــدف أو ســبب آخــر. فالاجتهــاد 

ــات،  ــذه المجتمع ــت ه ــي حطم ــة الت ــداث التاريخي ــم الأح ــار أه في إظه

ــات القــوى،  ومزقــت نســيجها الاجتماعــي والعمرانــي، حتــى أخلــت بتوازن

ــة،  ــد، هــي ســردية معرفي وأعــادت صياغــة المنطقــة سياســياً مــن جدي

ــل أن تكــون موقفــاً سياســياً. ــة قب ــة علمي وأمان

لقــد ســببت هــذه الانعطافــة الحــادة، وهــذا التحــول الكبيــر إبــان الحــرب 

العالميــة الأولــى حرمــان عــدد مــن الشــعوب والإثنيــات مــن أبســط 

حقوقهــا في تقريــر المصيــر السياســي والتمتــع بحيــاة حــرة كريمــة، 

وســلبت حقوقهــم الثقافيــة والدينيــة. كمــا تــم تفتيــت وتحطيــم كيــان 

هــذه المجتمعــات وتجريفهــا، ودفعهــا لمغــادرة جغرافيتهــا وموطــن 

أجدادهــا لأســباب قوميــة شــوفينية وسياســية، وخاصــة مــا تعــرض لــه 
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المجتمــع الكــوردي والمجتمعــات المســيحية التــي كانــت تعيــش بجــوار 

الكــورد.

وأخيــراً أتلمــس العــذر إن لــم أتمكــن مــن إعطــاء الموضــوع كامــل حقــه 

في التوســيع والتحليــل والتوثيــق، فذلــك يعــود إلــى ضعــف الإمكانيــات، 

وضخامــة وثقــل موضــوع البحــث الــذي يتجــاوز قــدرة شــخص واحــد. 

لقــد ســعيت للكشــف عــن عــدد مــن الحقائــق والمعــارف التاريخيــة ذات 

ــت  ــاص، وترك ــكل خ ــاني بش ــا الإنس ــا، وجانبه ــي مجتمعاتن ــة بماض الصل

ــة القــارئ. مســاحة واســعة لمخيل

آمــل أن يشــكل هــذا البحــث مدمــاكاً في صــرح المعرفــة التاريخيــة، 

ويشــجع علــى مزيــد مــن الأبحــاث الموثقــة، خاصــة بعــد أن يتــم الكشــف 

مســتقبلًا عــن عــدد أكبــر مــن الوثائــق والنصــوص التــي ســتعالج تفاصيــل 

ــاد  ــم، الاقتص ــران والتعلي ــرى، كالعم ــا أخ ــن زواي ــر م ــول الكبي ــذا التح ه

لا  والحــرف.  الصناعــات  كذلــك  والرعــوي،  الزراعــي  الإنتــاج  وأنمــاط 

ــدات  ــكل البل ــة تش ــول عملي ــص ح ــل والقص ــن التفاصي ــد م ــزال العدي ت

سياســات  تأثيــر  تحــت  جديــدة  وبلــدات  قــرى  واســتحداث  والمــدن، 

ــة والترحيــل التــي واكبــت ونتجــت عــن  التوطيــن والهندســة الديمغرافي

رســم الحــدود الجديــدة للــدول والكيانــات المســتحدثة مغيبــة. حتــى 

تتضــح اللوحــة التاريخيــة نحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســات والوثائــق التــي 

ــج عــن  ــر القســري النات ــر عــن مشــهد التغيي ستســاهم في الكشــف أكث

ــة، وتلــك التــي اســتظلت بهــا، وشــكلت  ــة الغربي السياســات الكولونيالي

امتــداداً لهــا، مــن ممارســات اســتبدادية لحكومــات المنطقــة التــي ورثــت 

الحكــم الكولونيالــي ورســخت نتائــج الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة. 

تتطلــب الحاجــة المعرفيــة علــى اســتمرار البحــث لإضفــاء مزيــد مــن 

ــت الشــعوب الراســخة  ــي أصاب ــة الت ــذور الكارث ــاد وج ــى أبع الوضــوح عل

المســالمة في منطقــة عصفــت بهــا موجــات التغيير، وجرفــت مجتمعاتها 

ســيول الحــروب وعواصــف الأيديولوجيــات الدينيــة والقوميــة المتطرفــة، 

وتناطحــت علــى أرضهــا الأقــوام والقبائــل الغازيــة.
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الملحق

أولًا: الخرائط
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تقسيم كوردستان العثمانية ..

1 - أول خارطــة تبيــن اســم )كردســتان( في العهــود الإســلامية، منســوبة إلــى المــؤرخ 
والجغــرافي محمــود بــن الحســين بــن محمــد الكاشــغري )1029 - 1101(م

 

2 - الخارطــة المنســوبة لابــن الــوردي مــن القــرن الثالــث عشــر )1292 - 1349(م، وهــو 
أول مــؤرخ عربــي يثبــت اســم )كردســتان( في تصانيفــه الجغرافيــة.
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3 - صــورة إقليــم قهســتان )كوهســتان( للأصطخــري، الــذي ترجــم إلــى إقليــم الجبــال 
في الجغرافيــا العربيــة الإســلامية، وعاصمتهــا همــدان )إكبتــان القديمــة عاصمــة 

ــا( ــة ميدي مملك

4 - صــورة بــلاد الجزيــرة لابــن حوقــل، تبيــن ديــار العــرب في غــرب الفــرات، وديــار بنــي 
شــيبان في شــرق دجلــة. مســتلة مــن كتابــه صــورة الأرض.
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تقسيم كوردستان العثمانية ..

5 - صــورة الأرض والبحــر لابــن حوقــل وعليهــا ديــار العــرب غــرب نهــر الفرات، خوزســتان 
وكويســتان شــرق نهــر دجلــة. مســتلة مــن كتابــه صــورة الأرض، وتظهــر ديــار العــرب 
بعيــدة أكثــر فهــي تجــاور العــراق في الجنــوب الغربــي، علــى مســافة بعيــدة نســبياً عــن 

نهــر الفــرات.  
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6ـ حــدود بــلاد العــرب بحســب عــدد مــن الخرائــط الأوربيــة المســتنبطة مــن الجغرافيــا 
اليونانيــة – الرومانيــة. ومــن مشــاهدات الرحالــة في المراحــل المتأخــرة.

ــي الميــلادي. وهــي أحــد  ــة مــن القــرن الثان ــة – الروماني ــلاد العــرب اليوناني أ - خارطــة ب
أقــدم الخرائــط الجغرافيــة )اليونانيــة – الرومانيــة( لرائــد الجغرافيــا الحديثــة كلوديــوس 
بطليمــوس )170-100(م. تبيــن هــذه الخارطــة أن بــلاد العــرب تقــع إلــى الجنــوب بعيــداً 
عــن نهــر الفــرات. وقــد استنســخ عنهــا جيــرارد مركاتــور لرســم خارطــة شــبه الجزيــرة 
العربيــة. حيــث طبعهــا مركاتــور وأصدرهــا ســنة 1578م ضمــن نســخة ديســبورغ 

ــة بطليمــوس. لجغرافي

 

This is Gerard Mercator Map of Arabia peninsula. Based on the second 
century mapinig of Claudius Ptolemy )c. 100 -170( > the progenitor of 
modern geography. Mercator executed this map for his 1578 Duisberg 
edition of ptolemys Gegraphia, intended to be the definitive edition of the 
foundational work
-https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Arabia :عن
mercatorptolemy-1584?goal=0_27733925c2-bca7a1ccb4-95445796&mc_
cid=bca7a1ccb4&mc_eid=26f0e39d98 

تاريخ الزيارة 26 - 5 - 2023
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تقسيم كوردستان العثمانية ..

ــلاد العــرب جنــوب نهــر الفــرات وجنــوب  ب – خارطــة مــن ســنة 1654م تبيــن حــدود ب
ــان القــرن الســابع عشــر الميــلادي.  ــذي كان في أقصــى مســاحته إب ــك ال ــم ديارب إقلي

This map of ”the three Arabias” by French royal geographer Nicolas Sanson 
d’Abbeville is one of the few 17th-century

ــرن الســابع عشــر  ــك في الق ــرة تحــت اســم ديارب ــم الجزي ــم إقلي ــن تضخ ج- خارطــة تبي
طبعــت في أمســتردام ســنة 1666م

 
  It was published in Amsterdam in about 1666
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7 ـ حدود كوردستان بحسب خارطة أوربية في القرن الثامن عشر 
إلــى جزأيــن، الأول كوردســتان  يتضــح في هــذه الخارطــة أن كوردســتان مقســمة 
الإيرانيــة، والثانــي كوردســتان العثمانيــة التــي كانــت تضــم كل إقليــم كوردســتان العــراق 
المعاصــر، كمــا كانــت تضــم، ولايــات: بدليــس، وان، هــكاري، بهدينــان، والقســم الشــرقي 
ــذه  ــب ه ــة بحس ــتان العثماني ــدود كوردس ــت ح ــة.  كان ــر دجل ــرق نه ــان ش ــارة بوت لإم
ــى  ــرة وان وإل ــى شــمال بحي ــن، وتصــل شــمالًا إل ــل حمري ــاً مــن جب ــدأ جنوب الخارطــة تب

ــة. )اللــون الزهــري علــى الخارطــة( ــا الحالي جنــوب حــدود أرمين
تقســيمات إقليــم الجزيــرة اعتمــدت علــى الجغرافيــا العربيــة )ديــار مضــر، ربيعــة وبكــر(، 
عكــس باقــي الخرائــط الأوربيــة التــي طبعــت قبلها في القرنين الســادس عشــر والســابع 
ــى  ــاً إل ــار بكــر )حرفــت غالب ــرة موحــداً تحــت اســم دي ــم الجزي ــروا إقلي ــن اعتب عشــر الذي
دياربــك(. حــدد ســوريا بمنطقــة غــرب الفــرات، وبــلاد العــرب جنوبــه. مــن الملاحــظ أن 
واضــع هــذه الخارطــة قــد التــزم بالمعلومــات الــواردة في تصانيــف الجغرافيــا العربيــة 
ــرة شــمالًا. هنالــك خطــأ في زلــق جبــل ســنجار  بصفــة عامــة، لكنــه وســع إقليــم الجزي
غربــاً، وجعــل نهــر هرمــاس يمــر مــن شــرقه. ويبــدو أن واضعــي الخارطــة قــد دمجــوا 
 Alder  )ــر ــر الــزور باســم )الدي ــرد دي ــز( وجبــل ســنجار. ت بيــن جبــل كــزوان )عبــد العزي
هنالــك قلعــة في غــرب الخابــور باســم قلعــة الخابــور في جبــل كــزوان قــد تكــون قلعــة 

ســكرة نفســها؟ أو قلعــة اندثــرت.
  يبــدو أن هــذه الخارطــة لــم تعتمــد التقســيمات العثمانيــة الإداريــة، ولــم تأخــذ حــدود 
إمــارات كوردســتان المســتقلة في الاعتبــار، وإنمــا اعتمــدت كوردســتان كجزأيــن إيرانــي 

وعثمانــي، لذلــك تبــدو خارطــة مكتبيــة وناقلــة لمعلومــات الخرائــط التــي ســبقتها.

 

حدود كوردستان وحدود البلاد العربية  طبعة سنة 1794م – عن:

D’ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon
A new map of Turkey in Asia by Monsr. d'Anville First Geographer to the most Christian King 
with several additions - London  Laurie & Whittle  1794 
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تقسيم كوردستان العثمانية ..

وضمهــا  1683(م،   -  1481( العثمانيــة  الإمبراطوريــة  توســع  تبيــن  خارطــة   -  8
لكوردســتان والبــلاد العربيــة علــى مرحلتيــن. المرحلــة الأولــى ضمــت كوردســتان باللــون 
الأخضــر حتــى ســنة 1520م، والثانيــة ضمــت شــهرزور وأجــزاء واســعة مــن كوردســتان 

ــوردي.   ــون ال ــنوات )1520 - 1566(م بالل ــن س ــراق بي ــي الع وجنوب

خارطة تبين توسع الإمبراطورية العثمانية )1481-1683(
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ــر  ــرب نه ــع غ ــي يق ــراق العرب ــنة 1871 أن الع ــن س ــكرية تبي ــة عس ــة عثماني 9 - خارط
الفــرات، وأن البــلاد العربيــة تقــع غــرب العــراق في الباديــة. رســم و وضــع هــذه الخارطــة 
يوزباشــي حســني أفنــدي مــن طوبخانــة أميــري في الجيــش العثمانــي. أبعادهــا 100 ×98 
ســم، طبعــت في إســتانبول ســنة 1871، وعرضــت للبيــع علــى النــت علــى الرابــط أدنــاه، 

بملــغ قــدره خمــس وثمانــون ألــف دولار )85000$(. 
https://www.geographicus.com/Rare Antique Maps.

   على الرابط:
https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Arabia-husniefendi-
1871?goal=0_27733925c2-12792ca912-95445796&mc_
cid=12792ca912&mc_eid=26f0e39d98 
تاريخ الزيارة – 21/7/2023

 



611

تقسيم كوردستان العثمانية ..

ثانياً: الوثائق والصور

1 - صفحــة مــن كتــاب الجغرافيــا العثمانيــة التعليمــي تفصــل في وصــف أراضــي 
كوردســتان. تبــدأ مــن ولايــة أرضــروم
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2 - وثيقــة عثمانيــة باللغــة العربيــة تبيــن رفــض قبيلــة طــي  مجــيء وتقــدم قبيلــة شــمر 
نحــو منطقــة الموصــل في القرن التاســع عشــر.
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ــورة  ــنة 1932. وص ــرة س ــراد بالجزي ــراء الأك ــة فق ــة لمعاون ــة الخيري ــلاف الجمعي 3 ـ غ
ــة. لصفحــة مــن برنامجهــا باللغــة الكوردي

     
 

ــنة 1907  ــر س ــدد 4 أكتوب ــد 30 الع ــة. المجل ــة البريطاني ــة الجغرافي ــلاف المجل 4 - غ
ــة. ــرة الفراتي ــاهداته في الجزي ــة ومش ــايكس أبحاث ــارك س ــا م ــر فيه ــذي نش وال

  



614

الفقرة التي تبين أن غالبية سكان مدينة ديرالزور كانوا كورداً. صفحة 394

the mountains north of Urfa. We have also to count upon reinforcements 
from Deir Zor. Fifteen years ago Deir Zor was a small transit town, probably 
little more than a village; it has now, roughly, 25,000 inhabitants, mostly 
Kurds: of these, at least 6000 would be available for agricultural purposes. 
Another point I should like to make is that there are about 14,000 of the 
Milli and Kikieh Kurds on the slopes of the Karaja Dagh, who have every 
intention of settling along the banks of the Jag Jag and upper reaches of 
the Khabur whenever the railway comes. On this point I had the following 
state- ment from the chief Agha of the Kikieh Kurds-he was at the time
encamped on the banks of the Jag Jag: "Formerly we Kikieh lived
here in villages in winter and tents in summer, but the Shammar
destroyed our crops and drove us up to the Karaja Dagh, where we
live in houses in winter. However, we come here to pasture our flocks
in spring, and also to show we have a right over the land. When the
railway comes we shall be very rich. I shall bring all my people down
here; the Government will be forced to protect them; and we may
build, perhaps, five hundred villages." And this is only one tr 
 vol 30 - No. IV, October 1907
https://ia600708.us.archive.org/view_archive.php?archive=/22/
items/crossref-pre-1909-scholarly-works/10.2307%252F1775800.
zip&file=10.2307%252F1775906.pdf 
 Mark Sykes The Geographical Journal, Vol. 30, No. 4 )Oct., 1907(, pp. 384-
398

ــة  ــة الســورية لســنة )1949( –  الصفحــة الثاني 5 - صــورة غــلاف المجموعــة الإحصائي
ــرة الفراتيــة تبيــن عــدد القــرى في الجزي
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 6 - رســالة الدكتــور ســيف الديــن بدرخــان إلــى الباحــث حــول نهايــة إمــارة بوتــان، بعــد 
فشــل انتفاضــة يزديــن شــير، ورأيــه في معركــة ديــرون في منطقــة آليــان.

My warm greetings to you

My name is Saifeddin Taher Badrakhan )Bedirxan( or Saif Badrakhan.

I was born in Damascus, Syria in 1946, and also registered in Jordan. My 
father Taher and my grandfather EzddinSher, the grandson of Prince 
EzDdinsher had dual citizenships of Syria and Jordan.

I completed up to the 7th grade of my education in Damascus. In 1959, my 
family moved to Jordan where I received my high school certificate.  I earned 
my Bachelor degree in Economic and Political Science from Arab Beirut 
University in Lebanon in 1974.  I earned my Master Degree of Management 
from USIU university, San Diego, California, USA. And, I earned my PHD 
)DWD( degree in Leadership and Human Behavior from USIU University, San 
Diego, CA, USA.

From 1967 to 1976, I lived in Beirut, Lebanon. I met with Salah Badreddinin 
1967 and established the Lebanese Democratic Organization connected to 
the Democratic Kurdish Left Party in Syria. From 1979 to 1999 I was a Board 
Member and Refugee Affairs Director of KNC, Kurdish National Congress 
of North America. From 1999 to 2011, I was the USA Representative for 
the KNK, Based in Brussels and later was a member of the KNK-Executive 
Committee. In 2005 I become the representative of PJAK Free life Party of 
Iranian Kurdistan.  Also I represented PYD in meetings with the US State 
Department.

This IS a short summary about Botan and Prince Ezdinsher.

 I am the descendant of both Prince EzDdinsher Boti )Botani(, the leader of the 
1853-1855 revolution against Turkey, and his son Taher )who was in exiled 
in Greece, appointed as Motasarif  of city of Konitra and later as Motasarif of 
Northern Jordan. He was married to Raqia the daughter of his uncle Bedirxan 
Beg. She is the sister of Amin Ali, Bahri Basha, Meqdad Madhet, etc. She is 
the daughter of the Ezidi Prince and his wife from Bedirxan Beg from the 
Anqosi Ezidi Tribe. When Taher died, his son Ezddinsher was 7 years old. So 
his Mother Raqia Bedirxan sent him to Istanbul with his uncles: Bahri Bash 
Zubier and Amin Ali Bedirxan and they started calling him the grandson of 
Bedirxan, consequently our family last name changed to Bedirxan instead 
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of Boti or Bohtani. The line of the principality of Bohtan Princes are from 
Azizan clan. They are the descendent of Mir Aziz, son of Mir Suliman Mir of 
Bohtan, 850 years ago.  
Mir Botan Mohamed Khan passed away in 1791, )without children(. 

Tribes of Botan in 1791 elected Prince Ezddinsher as the Prince of Botan. The 
Ottman Empire tried to get rid of Prince Ezddinsher,  Instead they supported 
his cousins Saad, Qasim and Kojer to replace Prince Ezddinsher.  With the 
support of the Ottman Empire, his cousins went to Baghdad and Mosul 
asking for help against Prince Ezddinsher. The governor of Bahgdad sent 
a large army with them, joined by the al Mosul army. Near Cezira Botan, 
Prince Ezddinsher attacked them and defeated  them in a big battle. They 
failed and Prince Ezddinsher defeated them all.

Unfortunately, after few years, in the year 1799, the Ottman government 
forced Prince Ezdinsher to withdraw from Jazira, Botan to Fenik.  In 1799 
they appointed his cousin, Saad as Prince of Botan but he passed away in 
1801. Then his cousin, Qasim become Prince of Botan and he passed away 
in 1803.  It is believed that Prince Ezddinsher passed away in 1800 or 1801. 
From 1803 to 1818, the Ottman Empire appoint Kojer as Prince of Botan 
and later they appointed Raza. During the time of Kojer and Riza who both 
fully cooperated with the Ottman Empire, Botan was destroyed, losing it’s 
influence and control over Kurdistan. In 1828 tribes of Botan elected Mir 
Saifeddin )son of Prince Ezdinsher( as Mir of Botan, he cooperated with Mir 
Soran Bash Kor and managed to keep Botan out of the Turkish control from 
1828 to 1846. In 1847, Ezdinsher, the son of Mir aiifeddin become Mir of 
Botan and revolted against the Ottman Empire from 1853 to 1855.

Prince Ezdinsher’s great revolt of 1853 to 1855 against  the Ottman Empire.
Prince Ezddinsher was born in 1830, he is the son of Prince Saifeddin from 
1828 to 1846. He is the grandson of Ezddibsher Prince of Botan from 1791 
to 1799, he defeated the Army of Bagdad, Mosul and Kurdish traitors, which 
kept Botan independent from direct occupation.
Rasheed Basha, the Turkish army leader who decided to eliminate the 
Kurdish principalities attacked Cazira Botan with an army of 40 thousand 
soldiers supported with guns. German expert, Von Moltke )who later 
became War Minister of Germany(, stated that the Turkish army bombed 
Cazira city for 4 months. He also stated that Mir Saifeddin defended Botan 
and that Baderkhan Beg and Mir Said of Jodi Mountain helped in this battle 
as assistant to Mir Saifeddin. Von Moltke stated that when he entered Cazira, 
Botan, He found more than 70 percent of the homes were destroyed.
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Prince Seaieddin withdrew to his castle to north of Cazira and fought for 2 
more months.  After that he left with his 300 fighters to Baghdad. Governor 
of Baghdad was in revolt and controlled Baghdad. In 1838 Rasheed Pasha 
died and the Ottman Empire decided to make peace with Baghdad.  They 
returned Prince Seifeddin as Prince of Botan and Baderkhan was appointed 
as Governor of the Mountain Motasalim of the Kurdish area. In 1846, in 
June or July Mir Saifdden passed away. The Botani Tribes supported Prince 
Ezddinsher.  At the end of 1846, Baderkhan appointed himself as Prince of 
Botan. Baderkhan is the cousin of Mir Saifeddin but Baderkhan referred to 
Mir Saifeddin as ”my older brother”.
In April of 1847 Ezddinsher escaped from Cazira to Mosul and took refuge 
at the British Consulate. The British Counsel stated in a letter to the Foreign 
Minister, that Ezddinsher, 17 years old, is the legitimate Prince of Botan. 
After 45 days, the Turkish army attacked Prince Baderkhan.  After fighting 
the Turkish Army for 13 days, Prince Baderkhan surrendered at the Arokh 
Castle.  Erlier he lost any battles to Turkish army. 

At the end of 1847 Turkey recognized Prince Ezddinsher as Prince of Botan, 
in spite of the fact that Turkey was warned by the British Consulate to Not 
appoint him.  Prince Ezddinsher immediately started strengthening Botan’s 
military and economy. He attacked the Arab tribes in al Hasaka who had 
taken over many Kurdish villages, in order to expand Botan to its original 
borders. He married the Princess daughter of  prince of Hakari Norallh beg. 
He had a big support from the Hakaeri population.
But, in 1849 the Ottman Empire decided to get rid of Prince Ezddinsher, 
who was increasing his power and popularity. They sent him to Istanbul for  
6 months to study ”Management and Administration of Cities and Armies”. 
When he returned, the Ottman Empire had appointed a Turkish person to 
govern Cezira.  Instead they appointed Ezddinsher to be Stable Administrator, 
a very high position.  In 1853 the Crimean war started with Russia. Ezddisher 
offered to support Turkey by assembling an army of people from Botan to 
join Turkey against Russia. Turkey gave him 1800 foot soldiers with arms 
and 1200 horsemen. He took his small army and took over Cezira Botan city 
and called the Kurds to revolt.  With three thousand horsemen, he took over 
Seert city. He got his hands on 30,000 piece of arms. He called out the Kurds 
to revolt and his army according to a Turkish historian, was estimated to be 
100,000 Arabs and  Kurds estimation is 140,000 .  He controlled the area 
from Diarbaker to Baghdad, Hakari, Badinan Soran Musel etc.    
I want to explain that the battle of Alyan in 1853 was planned by Mosul 
Governor. The area was controlled by Ezddinsher Botani, but his real forces 
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were not in Alyan at that time. The Turkish Army led by Musel Governor 
attacked the Kurdish area of Alyan.  The Kurdish villagers defended their 
land and lost the battle and it was a Turkish massacre against Kurdish 
villagers and civilians. The Musel governor lied to Turkey and said that he 
defeated Ezddinsher.
In 1854 Osman Basha governor of Mardin sent of an Army of 6000 soldiers 
and attacked Cazira Bota.n After a long Battle Ezdensher made a surprise 
attack against Osman army and Killed most of the Turkish army soldiers. 
Osman Pasha run away to Mardin and died by heart attack.  Ezddinsher won 
all the battles he fought against the Turkish army.
In April of 1855, General Williams the head of the Alliance against Russa, 
consisting of Turkey, Britain, France  and Germany. Met with Prince 
Ezddinsher and told him that he intercepted his three letters to the Russian 
army and that Russia is going to withdraw from the war very soon. He 
advised Ezddinsher that he has to fight three empires armies of )Britain, 
France and Turkey(. Or surrender with his commanders and Britain would 
try to find some solution to guarantee the right of the Kurds. To avoid seeing 
the blood and destruction of the Kurds, Prince Ezddinsher decided to stop 
the fight. With his 16 commanders, they stayed under British and France 
protectorate. So the Prince Ezdinsher revolt ended.
In September, 1855 Britain surrendered Prince Ezddinsher to Turkey under 
international agreement not to kill or punish him and his commanders.
Then in 1856 Turkey issued death penalty to Ezddinsher, but the British sent 
a letter to prime minster of Turkey telling him there was an international 
agreement to not murder Ezddinsher. Turkey changed the penalty to 15 
years in prison and exiled him and his commanders to the Bolgaria then 
Greek area. Then Turkey sent his wife and son to join him there. Turkey 
returned Baderkhan to Syria and refused to allow Ezddensher to go to Syria 
or Kurdistan.  After few years they appointed Ezddinsher as a Governor or 
Motaserif for many cities in Greece. Prince Ezdinsher passed away in 1879 
and his son Taher moved to Syria and was appointed as Motasarif for the 
city of Qunaitra and later on As Motasarif of the city of Irbid to govern all of 
Northern Jordan.  Prince Taher married Raqia, daughter of his uncle prinnce 
Baderkhan . . Now the grandchildren of Mir Ezddinsher live in exile in Syria, 
Jordan, USA, Canada, Britain, Belgum and Saudi Arabia etc.
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المراجع والمصادر
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أولًا: المراجع باللغة العربية

 تسلسل المراجع والمصادر بحسب نظام هارفرد

1( ابــن حوقــل، أبــي القاســم النصيبــي )1992(. كتــاب صــورة الأرض. مكتبــة دار الحيــاة. 
بيروت

2( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )2000(، ديــوان المبتــدأ والخبــر في تاريــخ العــرب والبربــر 
ومــن عاصرهــم ذوي الشــأن الأكبــر. ضبــط الحواشــي: خليــل شــحادة، تحقيــق: د. ســهيل 

زكار. بيــروت
ــيه:  ــع حواش ــب، وض ــخ حل ــب في تاري ــدة الحل ــن )١٩٩٦(. زب ــال الدي ــم، كم ــن العدي 3( اب

ــروت ــور، ط1. بي ــل المنص خلي
4( ابــن فضــل الله، شــهاب الديــن أحمــد بــن يحــى العمــري )2010(. مســالك الأبصــار في 

ممالــك الأمصــار. تحقيــق: كامــل ســليمان الجبــوري ومهــدي النجــم. بيروت   
5( ابــن فضــل الله، شــهاب الديــن أحمــد بن يحــى العمــري )1988(. التعريــف بالمصطلح 

الشــريف. تحقيــق: محمد حســين شــمس الديــن. بيروت 
6( ابــن فضــل الله، شــهاب الديــن أحمــد بــن يحيــى العمــري )1988(. مســالك الإبصــار 
في ممالــك الأمصــار، إصــدار فــؤاد ســزكين، ـــمخطوط مصــور. الســفر الأول، في ذكــر 

الأقاليــم. فرانكفــورت، ألمانيــا
7( ابــن الفقيــه، أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الهمذانــي )1885(. مختصــر كتــاب البلــدان.  

مطبعــة بريــل. ليــدن   
8( ابــن الفقيــه، أحمــد بــن محمــد بــن اســحاق الهمذانــي )1417هـــ(. نصــوص لــم تحقــق 
مــن كتــاب أخبــار البلــدان لأبــن الفقيــه، دراســة وتحقيــق: د. ضيــف الله يحيــى الزهرانــي، 

د. مريــزن ســعيد عســيري. جامعــة أم القــرى. مكــة
9( ابــن الفقيــه، احمــد بــن محمــد بــن اســحاق الهمذانــي )1996(. كتــاب البلــدان. 

تحقيــق: يوســف الهــادي.  بيــروت
10( ابــن الــوردي، زيــن الديــن عمــر بــن المظفــر )1996(، تاريــخ ابــن الــوردي، تــوفي ســنة 

749 هـــ. بيروت
11( أبو بكر، أحمد عثمان )1973(. أكراد الملي وإبراهيم باشا. بغداد 

12( أبــو الفــداء، الســلطان الملــك المؤيــد عمــاد الديــن إســماعيل بــن الملــك نورالديــن 
علــي بــن جمــال الديــن محمــود بــن محمــد بــن عمــر ابــن شاهنشــاه بــن أيــوب صاحــب 

حمــاه )1840(. تقويــم البلــدان. طبعــة باريــس   
13( أحمد، د. جمال رشيد )2005(، ظهور الكورد في التاريخ.  الجزء الأول. أربيل 

ــزء  ــزء الأول )1934 1945-( والج ــرات الج ــادل )2009(. المذك ــر ع ــلان، الأمي 14( أرس
الثانــي )-1946 1950(. تحقيــق الدكتــور يوســف ايبــش.  الــدار التقدميــة، ط2. لبنــان – 

المختــارة - الشــوف 
ــرافي  ــة في الأدب الجغ ــات وافي ــرافي مطالع ــراق الجغ ــعدي، آوات )2018(. الع 15( أس

ــي – الإســلامي، بيــروت العرب
16( اســكندر، الدكتــور ســعد بشــير )2008(، قيــام النظــام الاماراتــي في كردســتان 
وســقوطه مــا بيــن منتصــف القــرن العاشــر ومنتصف القرن التاســع عشــر. الســليمانية، 

ط2
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17(  الاصطخــري، ابــي اســحاق ابراهيــم بــن محمــد الفارســي المعــروف بالكرخــي 
)1870(. كتــاب مســالك الممالــك. وهــو معــول علــى كتــاب صــور الأقاليــم للشــيخ ابــي 

ــد أحمــد بــن ســهل البلخــي. طبعــة ليــدن   زي
18( آلاكــوم، روهــات )2004(، شــريف باشــا الســنوات العاصفــة لدبلوماســي كــردي. 

ترجمــة: شــكور مصطفــى. إقليــم كوردســتان العراقــن دهــوك  
19( اوبنهايــم، ماكــس فــون )2009(. مــن البحــر المتوســط الــى الخليــج عبــر حــوران 
ــم: ماجــد  ــن. ترجمــة: محمــود كبيبــو. مراجعــة وتقدي ــلاد الرافدي ــة الســورية وب والبادي

شــبر. لنــدن 
ــة.  ــة العثماني ــز )2005(، إســكان العشــائر في عهــد الامبراطوري ــو، جنكي 20(  أورهونل

ترجمــة: فــاروق مصطفــى، دمشــق  
ــي  ــى عل ــة: موس ــة. ترجم ــل البعث ــرب قب ــرة الع ــي )1990(. جزي ــري، دي لاس 21( اولي

الغــول. الاردن 
22( ايغلتــن، وليــام الابــن )1972(. جمهوريــة مهابــاد. جمهوريــة 1946 الكرديــة، 

ترجمــة جرجيــس فتــح الله. 
23( بــاروت، محمــد جمــال )2013(. التكويــن التاريخــي الحديــث للجزيــرة الســورية: 

ــروت   ــري. بي ــران الحض ــى العم ــة إل ــن البدون ــول م ــكاليات التح ــئلة واش أس
24( بازلــي، قســطنطين )1989(. ســورية وفلســطين تحــت الحكــم العثمانــي. ترجمــة: 

طــارق معصرانــي. موســكو   
25( باقر، طه )2011(، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. ج2. بغداد 

26(  بالــوكان، يوســف )2010(. امــارة البختييــن في الجزيــرة منــذ تأسيســها الــى الحكــم 
العثمانــي. المحــرر: الدكتــور م. نســيم دورو. النــدوة الدوليــة حــول شــيرناخ ومــا حولهــا. 

ايار   )14-16(
ــدي  ــل بن ــلا جمي ــة م ــرفنامه. ج1، ترجم ــي )1953(. ش ــرفخان بدليس ــي، ش 27( بدليس

ــي. بغــداد  روزبيان
28(  بدليسي، شرفخان )1962(. شرفنامه. ترجمة: علي عوني بك. القاهرة

29( بــروك، كريــن.ج. فليــب وســتيفان ســبيرل. كردســتان صــراع لــم يهــدأ، نظــرة 
شــاملة معاصــرة. ترجمــة: آلان مصطفــى. بيــروت – 2005

الاجتماعيــة  البنــى  والدولــة،  والشــيخ  الآغــا   .)2007( فــان  مارتــن  بروينســن،   )30
والسياســية لكردســتان. باللغــة الانكليزيــة، ترجمــة: أمجــد حســين، ج1، بغــداد – أربيــل 

ــروت   - بي
31( البشاري، المقدسي )1991(. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. القاهرة 

32( بصري، مير )1991(. أعلام الكرد. رياض الريس للنشر. لندن  
33( البــلاذري، الأمــام أبــي الحســن )1932(، فتــوح البلــدان. عنــي بمقابلتــه والتعليــق 

عليــه رضــوان محمــد رضــوان، المطبعــة المصريــة بالأزهــر، القاهــرة  
34( البــلاذري، احمــد بــن يحيــى بــن جابــر )1996(. انســاب الأشــراف. تحقيــق: د. ســهيل 

زكار. د. ريــاض زركلــي. دار الفكــر. بيــروت  
35( البوتانــي، د عبــد الفتــاح علــي )2008(، وثائــق عــن تشــكيل دولــة كورديــة مســتقلة 

1924 – 1927، أربيــل
ــدار  ــر. ال ــين عم ــة: حس ــر. ترجم ــا المعاص ــخ تركي ــد )2010(، تاري ــلان، حمي 36( بوزرس

ــرب ــاء. المغ البيض
37( بيشــيكجي، الدكتــور إســماعيل )1998( كردســتان مســتعمرة دوليــة. ترجمــة: زهيــر 
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عبــد الملك، الســويد 
ــري. )1336 – 1411(  38( توفيــق، د. زرار صديــق )2022(. كردســتان في العهــد الجلائ

م. أربيــل 
39( الجــزار، محمــد نجيــب )1946(. دروس تاريــخ الشــرق والغــرب في القــرون الحديثــة، 

لصــف شــهادة الكفــاءة. حلــب: مكتبــة طبــاع إخــوان بحلــب  
40( جعيط، هشام )1986(. الكوفة نشاة المدينة العربية الإسلامية. ط1، الكويت   

41( جعيــط، هشــام )1993(. الكوفــة نشــاة المدينــة العربيــة الإســلامية. ط2 منقحــة. 
بيروت 

ــة:  ــوقي، مراجع ــلان ش ــو، دي ــوان أي ــة: ج ــي. ترجم ــيرة حيات ــن )2000(. س 42( جكرخوي
ــوريا    ــك، س ــت. ديري ــماعيل: دار باف ــوان إس رض

43( جلبــي، اوليــا )2008(. رحلــة اوليــا جلبــي في كوردســتان، ج4. ترجمــة: رشــيد فنــدي. 
دهوك   

ــرن  ــورية في الق ــات الس ــن )2001(. الحكوم ــا، حس ــد. وظاظ ــعاد احم ــة، س 44( جمع
ــق     ــرين. دمش العش

45(جوزيــف، جــون )2007(. اللغــة والهويــة: قوميــة – اثنيــة – دينيــة. ترجمــة: د. عبــد 
النــور خراقــي. الكويــت

46( جويــدة، البروفيســور وديــع )2013(. الحركــة القوميــة الكرديــة: نشــأتها وتطورهــا. 
مجموعــة مــن المترجميــن. بيــروت، أربيــل  

47( حاجــو، جميــل )2012(. مذكــرات جميــل حاجــو هفيركــي. تقديــم ومراجعــة أ د. عبــد 
الفتــاح بوتانــي. علــي صالــح ميرانــي. فرهــاد جميــل حاجــو. دهــوك  

48( حتــي، د. فيليــب )1983(. تاريــخ ســورية ولبنــان وفلســطين. ترجمــة د. جــورج حــداد، 
عبــد الكريــم رافــق. مراجعــة وتحريــر: د. جبرائيــل جبــور. طبعــة ثالثــة. بيروت

49( حســرتيان، وجليــل، جليلــي )1992(. الحركــة الكرديــة في العصــر الحديــث. ترجمــة: 
عبــدي حاجــي. بيــروت

50( حســن، د. نــزار أيــوب )2017(، امــارة هــكاري في العهــد العثمانــي 1514 1849- م. 
اقليــم كوردســتان العــراق. دهــوك    

51( الحصري، ساطع )1985(. الاقليمية جذورها وبذورها. بيروت   
52( حمــاده، محمــد عابديــن )1939(، التاريــخ المعاصــر وفقــاً لبرنامــج البكالوريــا 

الســورية، دمشــق
53( حنــا، د. عبــد الله فايــز )بــلا(. ملامــح مــن تاريــخ الفلاحيــن في الوطــن العربــي 
ونضالهــم في القطــر العربــي الســوري، دمشــق، دار البعــث للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 

ــع.  ــد الراب المجل
54( الحمــوي، شــهاب الديــن أبــي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله )1986(. معجــم 

البلــدان. دار صــادر. بيــروت   
55( الخطيب، محمد كامل )2006(. وردة أم قنبلة؟! اعادة تكوين سورية. دمشق

56( الخلــف، د. جاســم محمــد )1961(. محاضــرات في جغرافيــة العــراق الطبيعيــة 
والاقتصاديــة والبشــرية. الطبعــة الثانيــة. معهــد الدراســات العربيــة العاليــة. القاهــرة

57( خليل، د. أحمد محمود )2011(، مملكة ميديا. أربيل      
58( الخوارزمــي، أبــو جعفــر محمــد بــن موســى )1926(. كتــاب صــورة الأرض مــن 
المــدن والجبــال والبحــار. مســتخرج مــن كتــاب جغرافيــا بطليمــوس القلــودي. تحقيــق: 

ــا هانــس مــون فريــك. فين
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59( خــوري، فيليــب )1993(. أعيــان المــدن والقوميــة العربيــة "سياســة دمشــق 1860 
ـ 1920"، ترجمــة: عفيــف الــرزاز. مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بيــروت

ــات.  ــات، محمــد )2008(. ترجمــة: د. محمــد الدبي ــود، د. الدبي ــان كل ــد، د. ج 60(  دافي
ــات والمتحــولات. دمشــق   ــة في ســورية وأقاليمهــا. الموروث المدين

61( داود، إســكندر )1959(. الجزيــرة اليوريــة بيــن الماضــي والحاضــر. تقديــم الدكتــور 
ســامي الدهــان. دمشــق 

62( الدينــوري، ابــي حنيفــة أحمــد بــن داود )1959(، الأخبــار الطــوال. تحقيــق عبــد 
ــرة   ــيال. القاه ــن الش ــال الدي ــور جم ــر، الدكت ــم عام المنع

63( راوولــف، الدكتــور ليونهــارت )2008(. رحلــة الهولنــدي. ترجمــة: د. ســليم أحمــد 
خالــد. بيــروت  

64( ربــاط، إدمــون )2020(، تطــور ســوريا السياســي في ظــل الانتــداب. ترجمة: ســليمان 
رياشــي، بيروت  

ــة  ــم. جامع ــرد القدي ــخ الك ــد )1990(. تأري ــيد أحم ــال رش ــوزي، و د. جم ــيد، ف 65( رش
ــل   ــن. أربي صــلاح الدي

66( ره ش، كون )2000(. جمعية خويبون. بيروت 
67( الروزبيانــي، محمــد جميــل، وشــكور مصطفــى )1980(. مذكــرات مأمــون بــك بــن 
بيكــه بــك. وهــي عــن مخطوطــة تركيــة، طبعــت ســنة 1973. مطبعــة المجمــع العلمــي 

العراقــي. بغــداد
68( رونــدو، بييــر )2000(. القبائــل الكرديــة في ســورية، باللغــة الفرنســية. ترجمــة: عــز 

الديــن الكــردي، إعــداد وتقديــم: آزاد احمــد علــي. إصــدار خــاص. ســورية 
ــرة  ــي، فت ــخ الموصــل في العهــد العثمان ــد الســلام )1975(. تاري 69( رؤوف، عمــاد عب

ــي )1726 – 1834(. النجــف   ــم المحل الحك
70( زاخــوي، ماجــد محمــد يونــس )2008(. الفرســان الحميديــة. جامعــة دهــوك. 

كردســتان العــراق   
71( زكريا، أحمد وصفي )1983(. عشائر الشام، ج2. دار الفكر. دمشق 

72( زكــي، محمــد أميــن )1985(. خلاصــة تاريــخ الكــرد وكردســتان، ترجمــة: محمــد علــي 
عونــي، طبعــة لبنــان  

ــن. ترجمــة: د. حســان  ــا في جزأي ــا. ســبعة عشــر كتاب 73( ســترابون، )2017(. الجغرافي
ــق   ــحاق. ج1 – ج2، دمش ــل إس ميخائي

74( ســعود، أميــن بــركات، الصبــان، محمــد حيــدر )1978(. التشــريع العقــاري الســوري، 
ج1. دمشــق 

75( ســلطان، الدكتــور علــي )1987(. تاريــخ ســورية )1908 – 1918( نهايــة الحكــم 
ــق  ــزء أول. دمش ــي. ج الترك

a. ـ تاريخ سورية )-1918 1920( حكم فيصل بن الحسين. جزء ثاني. دمشق 1987
76( الســورجي، د. أحمــد عبــد العزيــز محمــود )2012(، الكــرد في كتابــي اليعقوبــي 

ــل   ــري. أربي والطب
المشــرق  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البنــى   .)1989( ايرينــا  سميليانســكايا،   )77

العربــي. ترجمــة: يوســف عطــالله. بيــروت    
78( شاكر، أمين )1954(. تركيا والسياسة العربية. مصر.

79( شــانيولو، جان بول. وســياح، ســيدي )2006(. مســألة الحدود في الشــرق الأوســط.  
تعريــب حســين حيــدر، بيروت 
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ــح  ــى الفت ــح الإســلامي إل ــة ســنجار، مــن الفت 80( شميســاني، د. حســن )1983(. مدين
ــروت    ــي. بي العثمان

ــم.  ــي الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب ــوك. تحقي ــخ الرســل والمل ــري، )د.ت(. تاري 81( الطب
بيــروت

ــي )1516  ــزور خــلال العهــد العثمان ــر ال ــن )2008(. دي ــد الدي ــي، رامــي وحي 82( الضلل
ــق   1918-(. دمش

 83( العجيلــي، عبــد الســلام، نصــري، عبــد الهــادي وآخــرون )1992(. الرقــة درة الفــرات. 
مراجعــة: د. ســهيل زكار. الرقــة  

ــي، د. علــي شــاكر )2011(. ولايــة الموصــل العثمانيــة في القــرن الســادس  84(  عل
عشــر، دراســة في اوضاعهــا السياســية والاداريــة والاقتصاديــة. عمــان، الاردن  

85( عياش، عبد القادر )1989(. حضارة وادي الفرات، مدن فراتية. دمشق  
ــس،  ــد عي ــد أحم ــة: خال ــام. ترجم ــة الش ــس )2011(. بادي ــتينا فيلب ــت، كريس 86( غران

ــق  ــبانو. دمش ــان س ــد غس أحم
ــى  ــذ تأسيســها حت ــر من ــن عم ــرة ب ــخ جزي ــدور، د. محمــد يوســف )1990(، تاري 87( غن

ــروت  ــي. بي ــح العثمان الفت
ــد  ــة. ترجمــة: محمــد ولي ــام الحــروب الصليبي ــر )1984(، القــلاع أي ــغ، مول 88( فواففان

ــان. دمشــق الجــلاد. مراجعــة ســعيد الطي
ــة.  ــة الأميري ــى. المطبع ــح الأعش ــد )1914(. صب ــاس أحم ــو العب ــندي، أب 89( القلقش

ــرة القاه
90( القيســي، أحمــد الســلامة )2019(. لــواء الــزور في الوثائــق العثمانيــة. دراســة 

ــق ــى. دمش ــة الأول ــزور" الطبع ــر ال ــواء "دي ــز الل ــزء الأول – مرك ــداد. الج واع
91(  كــران، أيــوب. عشــيرة المــلان الاتحاديــة. باللغــة التركيــة. ترجمــة: هــوزان رمضــان. 

مخطــوط بالعربيــة، قيــد الطبــع. 
92( كلهــور، عبــد الســتار قاســم )2008(. مذكــرات احســان نــوري باشــا. مطبعــة خانــي. 

دهوك
93( لابيــدوس، ايــلا مارفيــن )1985(، مــدن الشــام في العهــد المملوكــي. ترجمــة: د. 

ســهيل زكار. دمشــق
94( لازاريــف، م س )1991(. المســألة الكرديــة )1923-1917(، باللغــة الروســية، 

ــروت   ــي. بي ــدي حاج ــة: د. عب ترجم
ــل  ــي جلي ــا. جليل ــا جيغالين ــان، أولغ ــاكرو محوي ــرتيان م. أ. ش ــرف، م. س. حس 95( لازاي
)2012(. الحركــة الكرديــة في العصــر الحديــث. ترجمــة: عبــدي حاجــي، ط2. كوردســتان 

العــراق.  دهــوك.  
96( لازاريــف. م. س. )2013(. المســألة الكورديــة 1917 – 1923. ترجمــة عبــدي حاجــي. 

طبعــة 2 – أربيــل، بيــروت 
ــث. ترجمــة:  ــخ العــراق الحدي ــك، هيمســلي )1941(. اربعــة قــرون مــن تاري 97( لونكري

جعفــر الخيــااط.  بغــداد 
الكورديــة.  والمســألة  التركيــة  الجمهوريــة   ،)2022( اليزابيــت  ماريســكوت،   )98
مواجهــة مأســاوية. ترجمــة عــن الإنكليزيــة: رضــوان شــيخو. تقديــم ووضــع الهوامــش 

ــل  ــري، أربي ــي جزي عل
ــد داوود. الحــزام  ــد الصمــد مجي ــدس الزراعــي عب ــرزان. )2003(. المهن ــدو، ب 99( مجي
العربــي في الجزيــرة الســورية )مقدمــة، تنفيــذ، نتائــج(. إصــدارات حــزب يكيتــي الكــردي 
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في ســوريا، القامشــلي
100( مــراد، أ.د. خليــل علــي )2013(. الكــرد وكردســتان في كتــاب )جهــان نمُــا( لكاتــب 

جلبــي )1657-1609( م. أربيــل
ــاح  ــد الفت ــور عب ــتاذ الدكت ــي، الأس ــي، والبوتان ــل عل ــور خلي ــتاذ الدكت ــراد، الأس 101( م
علــي )2015(. صفحــات مــن تاريــخ الكــورد وكوردســتان الحديــث في الوثائــق العثمانيــة 

ــل  ــة. أربي ــة الكوردي ــات الأكاديمي )1840 1915-(. مطبوع
التنبيــه والاشــراف.  ابــي الحســن، علــي بــن الحســين )1938(.  102( المســعودي، 

القاهــرة   
103( المســعودي، ابــي الحســن، علــي بــن الحســين )1973(. مــروج الذهــب ومعــادن 
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رابعاً: المراجع باللغة التركية

- حســين حســنو، كتــاب: Icmal – I Cografiya، الــذي يمكــن أن نترجــم عنوانــه إلــى 
)الجغرافيــة الشــاملة(، صــدر ســنة )1300 هـــ / 1883م(.  

- محمــد أميــن زكــي بــك -) حــرب عمــو ميــده عثمانلــي جبهــه لــري وقايعــي ـ اســتانبول 
عــام 1337 هـــ (  .

ــران شــهر.  باللغــة التركيــة. مرســين ـ بــدون  ادي كــورد، حســن.  مدينــة وي  •-
تاريــخ.

 

خامساً: مجلات ومواقع إلكترونية

مجلة الحوار:

- العدد 11 / 1996    حوار مع محمد علي، حفيد إبراهيم باشا.      
- العــدد 21/ 1998، الصفحــات 21 ـ 35 والعــدد 60/ 2008، الصفحــات 20 - 31 دلاور 

زنكــي، رامــان كــورد، دراســات عــن بدايــات تشــكل الجمعيــات الكرديــة في ســورية. 
- العــدد 41 / 2003 - ناليــدا فــوكارو. بدايــات التعبئــة القوميــة في ظــل الحكــم 
 Nelida Fuccaro: 1997" Die kurden :الفرنســي. ص21.  النــص مترجــم عــن الألمانيــة

Syriens :Anfaenge der nationalen Mobilisierung
-العــدد 56/ 2007. ايفــا ســافلبيرغ وســيامند حاجــو.  ترجمــة: فرهــاد أحمــي. مذكــرة 
ــة  ــإدارة خاص ــب ب ــران 1932 تطال ــوز / حزي ــداب في تم ــة الانت ــى حكوم ــوريا ال ــراد س أك

ــا. لمناطقه
 العــدد 74 /  2106 دراســة  بعنــوان: النهضــة الأخــرى، ســتيفان وينتــر,  ترجمــة: محمــد 

ين شمد
- جريدو البعث . العدد الأول - 1946

 
 الصفحات والمواقع الإلكترونية  

•رســتم محمــد حســن. مصطلــح اقليــم كوردســتان في تاريــخ الشــرق. ا لحــوار المتمــدن-
https://www.ahewar.org/debat/ : العــدد: 6491 - 2020 / 2 / 13 -  علــى الرابــط

ــارة 19 -12- 2020 ، و -22 -6 2023 ــخ الزي show.art.asp?aid=665392   تاري
• المركز المصري للدراسات. النص الكامل لمعاهدة لوزان )pdf( على الرابط:         

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%        
D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%
D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7

/%D9%86-1923
http://www.midafternoonmap.com 

  Kurd online ــورد. و ــا ك ــع: كمي ــن موق ــس. ع ــد عي ــة: د. خال ــية، ترجم ــق فرنس - وثائ
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ــى الرابــط: عل
https://kurd-online.com/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-
%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8
3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%
84%D9%88%D8%AB%D8%A7-67/ 

ــى  ــادا عل ــا. اعتم ــوريا وتركي ــن س ــدود بي ــيم الح ــول – ترس ــر رس ــورد. عم ــدارات ك - م
دراســة الحــدود الدوليــة. وزارة الخارجيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. العــدد 163 
– إصــدار 6 آذار، 1978. )الحــدود بيــن ســوريا وتركيــا( . المكتــب الجغــرافي التابــع لدائــرة 
المخابــرات والبحــث. ترجمــة: عمــر رســول. نشــرت باللغــة العربيــة في مــداررات كــورد، 

 .2015  /2/1
https://www.medaratkurd.com/2015/01/06/987/  /29/7 آخر تاريخ زيارة للموقع 
2023
D’ANVILLE, Jean Baptiste Bourguignon https://www.pingelrarebooks.com/
en/antique-maps 
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فهرست الجداول

ــب  ــارس بحس ــم ف ــل في إقلي ــورد الرح ــال الك ــدد الرج ــن ع ــم )1( يبي ــدول رق  1 - الج
الإصطخــري.

2 - الجــدول رقــم )2( يبيــن الولايــات والســناجق والأقضيــة التابعــة لإيالــة كوردســتان 
ــة )1848 – 1868(م. العثماني

3 - الجــدول رقــم )3( يبيــن التوزيــع الإداري في ولايــة ديــار بكــر في النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر.

ــر القــرن  ــة الموصــل في أواخ ــع الإداري العــام لولاي ــن التوزي 4 - الجــدول رقــم )4( يبي
التاســع عشــر.

5 - الجــدول رقــم )5( يبيــن أســماء الرؤســاء ورؤســاء الــوزراء ذوي الأصــول الكورديــة 
الذيــن حكمــوا ســوريا المعاصــرة.

6 - الجــدول رقــم )6( يبيــن أبــرز الجمعيــات والأنديــة الكورديــة في ســورية حتــى أواســط 
ــرين. القرن العش

ــي بحســب  ــى المناطــق والنواح ــرى وتوزعهــا عل ــدد الق ــن ع ــم )7( يبي 7 - الجــدول رق
ــنة 1948. ــورية لس ــة الس ــاء الدول إحص

8 - الجــدول رقــم )8( مبيــن عليــه المــدن التوائــم التــي تشــكلت في الجزيــرة الســورية 
بعــد تقســيمها )1925 - 1932(.

 

فهرست الخرائط

ــن  ــم مــا بي ــي لأقالي ــي - رومان 1 -  الخارطــة رقــم )1( تبيــن أول تقســيم جغــرافي يونان
.CORDUENE نهــري دجلــة والفــرات، مبيــن في قســمها الشــمالي الشــرقي كوردوييــن

2 - رقــم )2( خارطــة أوربيــة متأخــرة عدلــت وحــورت جزئيــاً التقســيمات الرومانيــة 
للجزيــرة الفراتيــة. حــددت منطقــة كوردوييــن في القســم الشــمالي الشــرقي مــن 

ميزوبوتاميــا.
3 - الخارطة رقم )3( مبين عليها أرض الأكراد، منسوبة الى محمود القشغري.

4 - خارطة رقم )4( إقليم الجبال كوهستان بحسب الإصطخري.
ــن  ــؤرخ اب ــى الم ــوبة إل ــتان. منس ــم كردس ــا اس ــرد فيه ــي ي ــم )5( الت ــة رق 5 - الخارط

1349(م.  1292-( الــوردي 
ــت  ــوس( مثب ــام أورتيلي ــس )أبراه ــام 1570م وردت في أطل ــم )6( لع ــة رق 6 - الخارط

عليهــا اســم إقليــم دياربــك.
7 - الخارطــة رقــم )7( طباعــة عــام 1684م في فينيســيا مبيــن عليهــا اســم مدينــة ديــار 

.))DIARBECK  بكــر واســم الإقليــم بخــط كبيــر دياربــك
8 - الخارطــة رقــم )8( تبيــن أرض معركــة ديــرون ســنة 1855م التــي جــرت بيــن القــوات 

الكورديــة بقيــادة أزديــن شــير والقــوات العثمانيــة.



630

9 - الخارطــة رقــم )9( ولايــة الموصــل عــن تجــار زاده – إبراهيــم حلمــي. الأطلــس 
العثمانــي. طبعــة إســتانبول ســنة 1905.

ــتان  ــز كوردس ــي في مرك ــل، وه ــة الموص ــن ولاي ــم )10( تبي ــة رق ــة عثماني 10 - خارط
ــنة 1893م. ــة س ــة. طبع العثماني

11 - الخارطــة رقــم )11( ولايــة ديــار بكــر في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. 
وتضــم أغلــب أراضــي الجزيــرة الفراتيــة. عــن تجــار زاده – إبراهيــم حلمــي. الأطلــس 

ــي. العثمان
12 - الخارطــة رقــم )12( تبيــن تفاصيــل ســنجق زور في النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر. وتضــم أراضــي واســعة مــن الجزيــرة الفراتيــة. عــن تجــار زاده – إبراهيــم 

ــنة 1905. ــتانبول س ــة إس ــي. طبع ــس العثمان ــي. الأطل حلم
13 - الخارطة رقم )13( تبين تقسيمات اتفاقية سايكس – بيكو سنة 1916.

ــن  ــرب ضم ــرة في الح ــدول المنتص ــوذ ال ــق نف ــن مناط ــم )-14أ( تبي ــة رق 14 - الخارط
مناطــق الأناضــول وكوردســتان.

15 - الخارطة )-14 ب( تبين صيغة الحد الأدنى لحدود كوردستان.
ــة المقترحــة شــرق  ــة الكوردي 16 - الخارطــة رقــم )15( تبيــن الحــدود التقريبيــة للدول

نهــر الفــرات، محــددة بالخــط الغامــق. بحســب معاهــدة ســيفر.
17 - الخارطة رقم )16( تبين التوزع الإثني وتنوعه في شمال غرب سوريا.
18 - الخارطة رقم )17( تبين حدود سوريا في العهد اليوناني – الروماني.

19 -  الخارطة رقم )18( تبين حدود بلاد الشام سنة 1890.
20 - الخارطة رقم )19( تبين توزع الجزيرة الفراتية على ثلاث دول.

ــلاد العــرب  ــن أن ب ــرة بحســب الإصطخــري وتبي ــم الجزي 21 - الخارطــة رقــم )20( لإقلي
تقــع جنــوب نهــر الفــرات.

22 - الخارطة رقم )21( تبين مواقع عدد من القبائل العربية في عهود متأخرة.
23 - الخارطــة رقــم )22( تبيــن مراحــل ترســيم الحــدود بيــن ســوريا والعــراق، وعمليــة 

ضــم منطقــة ســنجار إلــى العــراق.
24 - الخارطة رقم )23( تبين المدن التوائم.

ــنوات  ــورد في الس ــكاني للك ــرافي والس ــار الجغ ــن الانتش ــم )24( تبي ــة رق 25 - الخارط
الأخيــرة )اللــون البنــي(، ويمتــد هــذا الوجــود مــن خراســان شــرقاً إلــى وســط الأناضــول 

غربــاً، ومــن مشــارف الخليــج العربــي جنوبــاً، حتــى حــدود أذربيجــان وأرمينيــا شــمالًا.
 

- النهاية -
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